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< صدق الله لظم » 


« سورة لاؤمنون اة 1۲ › 1١‏ » 


اإامنداء 


إلى والى : 

اللذين غمراني بالعطف والحنان ٠٠‏ وكان لهما الفضل الأول فى تنشئتى 
ورعاية نموى ٠‏ 

إلى زوجت ؛ 


التى رعت هذا الكتاب منذ ثبت فكره الى أن نما وتحددت ملامحه ° 


إلى ولدى وإبنق : 


التى كانت ملاحظاتى اليوعية لكما > تنموان أعام ناظرى وننتقلان من 
طور الى اخر ٠٠‏ دافعا لى لأكتب لكما مسجلا ما لاحظته فى طفولتكما 
الغضة ٠٠‏ عله يكون عونا لكما فى عدارج نمائكما ٠٠١‏ 


الؤلف 


الباب الأول 
مدخل لدراسة ملم تفس النمو 


الفصل الأول 
تحريف علم نفس النمو (تاريخه وتطوره) 
الأهمية العلمية والعملية لعلم نفس النمو اجک چ ۹ 
r‏ 
ولا الأطوار غير العلمية -- r‏ 
ثائيا - بداية علم تفس النمو الحديث سسس 4“ 
ا رة العامة لتطور النمو rv tna ree‏ 
مرحلة ما قبل ايلاد (من الإخصاب إلى ۲۸۰ يوم) -----. "A‏ 
الطفل حديث الولادة (الأسابيع الأولى بحد الولادة) سس 4 
*« مرحلة المد ( من أسبوعين إلى العامين ) سسسسسس] لل 
# مرحلة الطفولة البكرة ( من ۲١‏ إلى ه سنوات ) “سس ۲ 
* مرحلة الطفولة الوسطى ( من 1 إلى ٠١‏ سثوات) .. ٤‏ 
« مرحلة الطفولة التأخرة ( من ٠٠‏ إلى ٠١‏ سنة) -- ۹ 
+ مرحلة المراحقة (من ١١‏ إلي ٠١‏ سنة) . 41 
مفهوم المراحل في علم تفس النمو سسس 1v‏ 
الفصل الثاني 
محددات السلوك الإنساني 0 
النضج سس o‏ 
* الاستهدات .. 0۹ 
*« الفترات الحرجة أو ق 0V‏ 
0۹ 
مدا .1 
٭# مطالب النمو من ايلاد إلى ٣‏ ستوات ۰سس :ل 
*# مطالب النمو من السادے حتى الثانية عشرة س 1 
1 


« مطالب النمو من الثاتية عشر إلى الامنة عشرة EE‏ 
*« مطالب النمو من الثامنة عشر إلى الخامسة والثلاثين تا 


« مطالب النمو من الخامسة والثلائين إلى الستين سسس 
« مطالب النمو في الحياة التأخرة «الشيخو ةس 
مبادئ الئمو — ي 
الئمو يسير وفقا لنمط معين سسس ب 
التتابع الرأسي - الذثيي سد 
النموذج العام للنمو 
النمو بتقدم من العام إلى الغاص سسس 


کل مظهر نمائي سمات مميزة له SEES‏ 
الكثير من الأشكال المعمرفة بالسلوك الشكل تحتير سلوکا 
سويا بالنسبة للمرحلة الثي يحدث في 
. * النمو يستسر طوال الحياة - س 
مراحل النمو ER EE E ES‏ . 
* مساهمات جیزل وآلج وآمن سسس 
« نظرية بياجيه في النمو المعرفي سس 
نظرية كولبرج في نمو التفكير الخلقي -“ 
* مراحل كولبرج في الحكم EE e‏ 
فنظرد ية فرويد في النمو - EEE EEE‏ 
نظرية آریکسوز ن النفسية الاجتماعية ON SNE REDA‏ 
انيا - التعلم ٠‏ ج د 
الا ستعداد ااا ب 2 
تفسيران بيثيان لتعلم سلوك الأطفال سسس 
الإشراط الكلاسيكي 
الإشراط الأدوي - م ت میم 
امدعمات الأولية والثانوية سسس سسس 
جداول التعزيز والانطفاء - 
تشكيل السلوك 
المدعمات الإيجابية وألسلبية 


* إدارة أو تشكيل السلو لى “س 
نظرية الدوافع سس ا 
شرمية ماسلو للعاچان سسس ا ا 

* الدافعية الداخلية والخازجية سسس سس 

* الدوافع والتغير النمائي سسس 

* النموذج والدافحية — ی کچ ا ا 
أنماط تعلم الأطفال سسس 

* تعلم الإدراك الحركي 

٠‏ تعلم العلومات اللفظية 
تعلم المهارات العقلية س.. 
تعلم إجراء التخطيطات المعرفية سس ست 

* تعلم الاتجاهات ی ی کک ی ا 
الوراشة 

« أهمية الورائة للطفل ‏ ~-. _ 

+ جدل حول الورائة والبيئة 


الفصل الثالك 
طرق الدراسة وأدوات الإحث في علم نفس النفو 
ولا - الطرق الترابطية ““ 
يقة اللاحظة 


سيرة حياة الطفل سسس س 
طريقة ذراسة الحالة س م م تیم نمیم میم 
- مقابلة الآياء _ سسس a‏ 
- التقويم النفسي ساسم ممم ممم 

- السلوك ومظاهره الخارجية سس ا یا می م 
- الانطباعات والنتائج 

- موجز الانطباعات سس 

- الائطباع التشخيصي - ٍِ . 
- اللاععظة المضبوطة ٠‏ سس 
- عيئة اموق سس سسا 
طريقة القابلة سس 


* تفسير النتائح (الثباق) سسس 
ثانيا - الطرق السببية سسس 

ء المجموعة التجريبية والجموعة الضابطة س 

٭ تأثير امجرب - CRA EP OE EEE‏ 
ثالٹا ‏ الطرق التمایزية سس سسس 

*# اختبارات الذكامء - د LEEK‏ 

* وسائل تقربر الذاث - 

۾ الطرق الإسقاطية سسس 

# ملاحظات اللعبه 
رابحا - الطرق التتبعية ‏ - E O EC EEO‏ 

٭# اتجاه الطرق التتيعية سسس سس سسس 

# النحنى الطولي في مقابل الستعرض سسس 
الطربقة التتبعية الستعر ط1 سسس 
خامسا ‏ الدراسات العيارية سسس 


الباب الثاني 
(الطفولع 


الفصل الرابح 
النمو قبل الولادة 
اللوزولات .و الهاج ت مت 


تاعلات الام والجنين ----- 
* تأئير انفعالات الام على الجثين 
عادات الام aE‏ 
استخدام العقاقير -“ 
٠‏ امرض أثناء الحمل 
الخاض والولادة س 
عملية الولادة سسس 
مخاطر الولادة 
العتاية بالولود سسس 
تحدید جنس الولید س ت م س تسه د 


الفصل انسادس 
(الولدي والفطيم) 


+ في إلسنة الثانية “ ADEE iON ASE‏ 
النمو الحقلي 

* الجوانب الكمية للنمو العقلي 

* الجوانب الكيفية لنمو العقلي ت 


مراحل التحبير عند الطفل EIR ROC‏ پک چن 
« الكلام البكر f‏ 
الحمليات الحرفية س“ 
*٭ التوجيه والانتباه واتار د3 
a +‏ 


التفكير - 
الفاهيم الرئيسية لطفل العامين .- E EQ E‏ 


اليم الاناة انان الرفيع ج يا 
الألماطل السلوكية التو جيهبة - guerra anette‏ 


الموامل الؤئرة في الأنماط السلوكية (الإشارية و e‏ 
الإرتباطات مع الأشخاص الآخرين ‏ س 
الأنماط السلوكبة المدعمة للارتباطل “" 
« قلق الغرباء - 
قلق ااننصال %4 
نظریاف أصول الارباطای التبادا: سس 
الاننصال وتشر sem‏ 
* پداپاق التفر e‏ 
* الاستجابات الأمود پل للتفرك ”س 
+ الإتجاهاف نجو العالم aera‏ 
قأثير الأطغال علي العداية التي بتلقونها -..... 
تطہيقات لتنشئة الرضيع E EE‏ 
التأئيرا اق طويلة وقصيرة ادى للعناية بتدریباد 7 
* العناپة وكدليل meman Jab‏ 


النصل السابع 
الطفولة البكرة 
(سسلواك ما قبل امدرسة من ۲ )٥ ١‏ 
النمو الجسمي 
النمو الجسمي والحركي 
النمو العقلي OEE‏ ن 


*« قاس mmm «|i‏ 
مقیاس دېلېد ا a‏ 
اختار القدرة اللوي اور ی 


* التعلم التمييزي س en‏ 


* السلوك الاحتفاظي - و 
* الاستدلالات الانتقالية سسس سسس 


* بات العدد 
النمو اللغوي 
٭ اكتساب اللفة 
* نظريات التحصيل اللنوي سسس 
ه مارات الاتصال المرجعية 
العالم التصوري للطفل الصغير سس سسس 
التعلم في مرحلا الطفولة امبكرة سسس 
الشخصية والنمو الاجتماعي س سسس 
٠‏ الوعي بالذات واتجاهات الذات - ا ا 
الوعي بالجسم 5 
إحساس السيطرة أو التمكن سسس 


العلاقات الاجتماعية لطقل ما قبل المدرسة... 
* دور الأ سس 
« العلاقات مع الأخوة والأخوات “سسس 
مقدم طفل جديد 
التفاعلات مع الأخوة والآخوات الأكبر 
التفاعلات مح الصحبة والنظراء کک ی 
التطبيح الاجتماعي م REE‏ 
ادرو أو رهی العلل ا م د 
تساوق التدريب أو النظام سس ساسا 
التدريب امرشل ‏ سس م م 
السلوك التدريبي اموجه پد ست 


العدوان العدائي سسس 
العدوان الآدوي - -. 


تأثیر البرامج التليفزيونية على السلوك العدواني والسلوك 
الغيري لأطفال ماقبل المدرىة “س 


الفصل الثامن 
الطفولة الوسطى 
(من ١١ - ٦‏ سئة) 
النمو الجسمي والعقلي سسس 
النمو الجسمي س 
* الهارات الحركية سس ا ا 
إو و ی ج ج چ ج ي 
مهارة لعي ا 3 س 


الاختبارات التحصيلية -. ت ا 
± النمو الإدر اکي تم ا 

« التنظيم النطقي 

* ابطال امركزية س 


عملية التحويل إلى رموز وفهم العلومات ¬“ 

التخزين وتنظيم الذاكرة سسس 
الاسترجاع 

مبداً بقاء أو ثبات الأشياء - 

أنماط بقاء أو ثبات الأخياء 

التدريب على إدرالك مبداً ثبات الأغياء سس 


التفكير النطقي الاستدلالي 
انتقال التفكير من الستوى الحسي الحياني إلى الستوى 
الشكلي التجريدي سسس ا 


الحالم التصوري للطفولة الوسطى 
د كلم اقرا مم ف ا 
« الشخصية والتمو الاجتماعي سسس 


إحساس الكفاية أو الدوني : 
تأثير قدرات الطفل .. 
تأثير امدرس .... 

- الارتباط أو المودة 

- اللاميالاة سس 


الاهتمام امتزايد بجماعة الرفاق 
* إدراك الذات والشعبية 
التفرد والتماثل وطرق أخرى للتعامل مع الأشخاص . 
أحاسيس الانتماء والاغتراب سس EEE‏ 
التغيرات في بناء علاقة جماعة الأقران -. 
الصداقات الحميمة 


تكيف الآباء لطفل الدرسة ٠‏ 
إعادة تقييم أطفال سن المدرسة لآبائهم - EE‏ 


وة ااا سسس 
قوة الأنا الأعلى سسس 
الودية والتصادق 

* مركب العداوة والذتب س 


نظريات التمو - 


*# مفهوم دورة حياة الإنسان 

*٭ بعض نظریات النمو ~-سسسسسس 

*# نظرية بوهلر في النمو الإنساني یجو وج و | 
نظرية يونج لراحل الحياچ سسس 

* نظرية فرويد للثمو النفسي الجتسي سسس 
المرحلة النمية م -. 
امرحلة الشرجية 


مراحل النمو عند اري 


« مرحلة المهد أو الرضاعة ساسا 
الثقة مقابل فقدان اللرة سسس 
الطفولة المبكرة للاستقلال الذاتي مقابل الخجل والشلك -- 
سن ما قبل الدر س سا 8 
سل المدرسة 
* الراهةة سسس 
* الرشد البكر 
* منتصف العمر سسس mne nnn‏ 
* السن ns‏ می نہ رت مم ت موسوم ممم م ہم ممم ہم 1 
بيك وصقل وتنقيح نظرية اريكسون 


- أهمية الحكمة في مقابل أحمية القوى الجسمية ' 
- التنشئة الاجتماعية في مقابل الجنسية في الحلاقات 


- المرولة النفسية في مقابل الجمود النفسي 
- المرونة الحقلية في مقأبل الجمود العقلي سسس 
- سمو الأنا في مقابل استغراق الأنا س سسس 
* تجليل ريجل الدياليكتيلي للئمو ~~~ : 
بعض مشكلات النمو ووسائل مواجهاتها 
+ خض کد النمو في فترة الطفولة "EREEENSNGINET ESED‏ 


« الانحرافات الجنسية 
× اغتراب امراهقين والشہاب “~~~ 
الممارسات المدرسية ودورها في توجيه اللمو سسس 
* الجو المدرسي OEE‏ 
* النظام المد رسي nnn‏ 


± التحصيل الدرا اسي ب ب ا 


1۲ 


الباب الثالك 
(المراحقت) 
طبيعة امراق سس سسس 


امراحقة العدوانية المتمردة - 


المرأحقة انحر فة س سسس 
نظريات امراحقة 


* اتجاهات المرحلة الحثدة بب می ج یکی 
# مناحي أو اتجاهاق التعلم . 
« منحي الاتجاهات الثقافية 
التغيرات الجسمية والفسيولوجية 
* تغير حجم الجسم وشكاد 


- الإناف ren‏ 
النمو الحقلي _-— 
* اختبارات الذكاء - OEE BKMSEANGIOESKDDDEN‏ 
« الحمر التمأيز ي سس 

* تقدم النمو العقلي سسس 
التفكير الصوري الإجرائي ومظاهرء ١‏ 
منطقية التفكير الصوري الإجرائي - 


التفكير التجميحي أو التوحيدي سسس 
۔الوعي بالتبديلات التصويرية 


دلائل التفكير الإجرائي الصوري e‏ 
* عمومية امیا الصورية سسس 
« الاتساق الفردي في التفكير الإجرائي اشر ی 


+ 0 التدريب على التفكير الإجرائي الصوري - 
« النتائج الوجدانية للتفكير الإجراثي الصوري ٠‏ 
هويل الراهق وقيمه الخلقية 

المراهق والذات ت 
الهوي 1 والقيم والاغتراب “ Lassner‏ 
مشكلات الهوية في فترة ارهق “¬ 
التباين في تكوين الهوية س ttn‏ 
علاقات الوالد بالمراحهق وتكوين الهوية . 
نموذج الجئس والهوية الجئسية 
نمو الأخلاق والقيم STE RENEE ESTEE‏ 
النضج المعرفي والنمو الخلقي -. EEE‏ 
التطلبات الاجتماعية التغيرة . 
القيم الخلقية والصراعات النفسية الداخلية سسا 
التمو العرقي والحتقدات الدينية التغيرة 
تمو الآفكار السياسي سسس 


الاتجاهات الشائعة في قيم الراهقبن- 


الاغتراب 
- اغتراب الفقراء والأقليان ¬ سسس 
- الاغتراب بين الشباب صاحب الامتياز “ 
- المراهقون والخدرات EES‏ 
آلچٹو ج س 
التغير الاجتماعي والحرمان والجنوح 
علاقة الوالد بالابن الجأنح سسس 
الجنسية والأمن والألفة SE E‏ 
الجنسية في مقابل الأصن .سسس 
الألفة أو المودة في مقابل الجثسية 
الألفة وامودة في مقابل الأمن مانس 
الاتجاهات نحو الكياء 
تكامل الهوية الشخصية س 
تحقيق الموية وأزمة الهوبة . 
3 شیو تحقيق الهوية 
تعويق الهوية 


1٤ 


 _ 


* انتشار الهوبة 
* توقيف أو تعليق الهوية - اک 


استمرار نمو الشخصية 
« مفهوم الذات وتقدير الذات لدى الراهقين 
* وعي المراهق يذأته سس 


« ثبات أو استقرار صورة الذاق --.... 
* تقدير الذان سسس 
نماذج تمو اراق سس سم 
# نمط النضج المستمر 
* فط النضج الخامر أو الجیاش سسس 
*» مط النضج الصاخب المضطرب ت 
الشخصية والنمو الاجتماعي 


« النضال من أجل الاستقلال سسس 
# مصادر نضال امراق للاستقلال .س 2 
+ ازدواجية المشاعر لاستقلال المراهقى س“ 
*# ازدواجية مشاعر الرأهق مسا می 


٭ ازدواجية مشاعر الآباء -“ SIONS SISE‏ 
*# شاذج السلطة الأبوبة 


- النمط الاستيدادي سسس 
- النمط الديمقرا اطي EEE OEE‏ 
- النمط المثساهل س س 
* نمو العلاقات الاجتماعية الناضجة سسس 
ناء الجافة لفان سج م ت 
+ عوامل الشعبية -. تیت ENE‏ 
٭ . ثبات الأصدقام ‏ سس سسس م م ا 
ه ميول الجنسية الغيرية التزاوج سسس سسس 
» مراحل تكوين الجماعة ونمو الجنسية الفيرية ساسا 


« مصادر قلق الالتقاء بالجتس الآخر 
الإرقاد التفسي للمراهقين سسس 
الاضطرابات النفسية والسيكوفسيولو جي سسس 
« اقلق سسس 
*٭ إكتثاب الرأهق سس EISSN‏ 
« توهم أو وسواس امرض سل 


٭ اضطرابات الال سس 
* العلاج والإرشاد النفسي للمراهقين سسس 


الباب الرابج 
(مرحلة الرشد) 
مرحلة الرشد البكرة سسس 
النمو الجسمي سے 
النمو العرفي 
مرحلة تماسك واستقرار العمليات الصورية 


النمو الخلقي س EOE‏ 


الهوية والألقة سيس س 
الألفة الجنسية سسس 

الانتاجية مقابل الركود 

تكامل الأنا مقابل اليأس أو القنوط 

عدم الألفة الجتسية سسس س 

الفودة والحمل ج وک 

أختبار اليغة ودورآالجتن ب ج 

الهنة ومفهوم الذات “ eem‏ 

الوظيفة واليطالة القتعة سسس سسس 

العمل عبر دورة الحياة -- 

الزواج تاس تد 

اختيار الشريك - 

التوافق الزواجي .... 

الاخلاص والتوافق الجنسي م چ 


القيام بدور الوالدية EE‏ 
الداقعية تحو الإتجاب سس 

الوالدية كعملية نمائي1 سسس 
الوالدية كدور اجتماعي . MEREN‏ 
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التنبرات الجسمية سس تي 
معدل العمر الجسمي 
أزمات القلب سسس س م 

سن اليأس وانقطاع الحيض سسس 
العمليات العقنلية والحرفية .- 
درجات الذگاء ‏ سس 


الفدرات التبلورة وغير التبلو 


ا e‏ على إل العلاقات الاجتماعية 
الشيخوخة البيولوجية 
شيخو خة ادرا الى “ 
شيخوخة الشعور - 
الشاكل العامة الخاصة بالشيخوخة 
نظریات الشیخوخة سسس . 
*« الجال البيولوجي سسس 
« التغيرات في الدورة الدموية للقلب — _ e‏ 


التغيرات في الدورة الدموية ...سس 
التفيرات في اللظهن سسا 
التغيرات في الجهاز التلفسي سس سسس 
التفيرات في التغذية والجهاز الهضمي سسس 
القدرة على التكيف للضغوط سسس س 
التغيرات في الجهاز العصبي سسس 

القدرة على العرفة ب 

العادات الثابتة 

التقبل وتخزين العلوماق سسس 
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ال الو ج د ا 
الجال الاجتماعي سسس 
ظواهر مجتمع المسنين ~- 
تدهور الروابط بين امسن والجتمع 
النغيير في الأداء ‏ س ی 


ققدان لدو ع ا جم 


تدهور العلاقات الاجتماعية ست 
الوعي امحدود بالزمن سسس 

الشيخوخة والفاهيم والأفكار الخاطئة سس 

» الخرافة الأولى أكثر تشابه) س ی 

الخرافة الثاني أن يصبح الفرد خرفا س orm‏ 
الخرافة الثالنة الشيخوخة فترة الصفاء ... ا 
الخرافة الرابحة انعدام القدرة الجنسية .. 
الخرافة الخامسة الجمود وعدم امرونة . 
الخرافة السادسة عدم الابتكارية وعدم الاتتاجية س 
الخرافة السابعة صحوبة تعلم مهارات جديدة سسس 
الخرافة الثامنة غرابة الأطوار أو الخبل.... 
الخرافة التاسحة الوحدة 
الخرافة الحاشرة أكثر تدينا 


۱۸ 


الخاتمة 

اموت كنهاية لدورة حياة الإنسان - 
عملية اموق سس 
نظریة کویلر - روس 
الإنگا سجس 


۱۹ 


مقدمه 


تدفع الثورة العلميه -التكنولوجية - التي يعيشها المجتمع الإتساني ة في القرن 
ا وفى الربع الأخير منه خاصة ءبقضايا علم النفس آلي الحل r‏ 
بين غيرها من القضايا الأجتماعيه والاآقتصاديه . 


هذه الجقيقة يعيها علماء النفس والطب النفسي › > فهم بتطويرهم لفرو ع علم 
النفس أو بتعبير أدق بتطويرهم للعلوم النفسية كعلم النفس الصناعي وألا 
دارۍ لحري والفسيولوجى ءناهيك عن علم التفس التربوي والاجتماعي 
والطبي يدركون أنهم لا يستطيعون حل أدق مشكلاتهم إلا إذا وضعوا في - 
الاعتبار الأول العامل الإنساني ۰ ویمعنی آخر حیتما یوجد الإنسان في 
أي موقع في هذا الوجود لايد وأن يكون هناك اعتبار للعوامل الثفسية › 
وبالتالي لابد وأن تبرز قيمة الدراسات النفسية إلى الحل الأول . 

وعموما قان التقدم الحضاري يستند إلى بعدين متكاملين البعد المادي 
والبعد الإنساني » وما يتم بين هذين البعدين من تفاعل خلاق موصول 
ويالرغم مما للبعد المادي (للظروف والإمكانيات الطبيعية وموارد الثروة 
وغير ذلك ) من أهميه كبيرة ألا أن الإنسان هو الذي يستخدم هذه الموارد 
ويجعل منها وسائل ومصادر لحياته ورفاهيتهء وبالتالي حيثما يوجد الإنسان 
لابد وان يكون هناك علم نفس . 
فالإتسان الذي يتفاعل مع هذا الوجود وبمكوناته المختلفة ما هو إلا تكوين 
نفسي » هو شخصيه تتميز وتتفرد بخصائص معينه تحقق ذاتها في العمل 
والإنتاج وفى نظام العلاقات الاجتماعية المختلفة »تستخدم ما لديها من قدرات 
وطاقات في التفاعل مع هذا العالم والارتقاء به . 


والإنسان هو محور العمل والإتتاج والاقتصاد والسياسة والاداره 
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قفري وام والفن ت و تور الوجود الشاي ٠‏ لاحي والتري ا 
آنه يکون محور هذا الوجود بما يتمتع به من قدرات وخصائص نفسية؛ 
وما یکمن وراء تغبير هذا الوجود من طاقة نفسية وجهيد دافعي وقوة 
إبداعية ما هي إلا إمكاناك يتفرد بها الإنسان في عملية نموه وتكويند. 


ولا جدال في أن الآباء والربين والباحثين النفسيين والاجتماعيين 
كثيرا ما يتأملون طويلاً في لغز الطفولة ومصاعب المراهحقة ومين 
أسرارها۔ فکم من باحش مشهود له بطول الباع في ميادين تخصصه. 
يؤلف الأسفار الضخمة حولهما وكيفية تقديمهما ‏ ثم نجده في النهاية 
رھ ا فون ماو سا بد جن جف لم کن إا ماود راق 
لحرفة النزر اليسير عن هاتين المرحلتين الحرجتين من حياة الإنسان٠‏ وكم 
من دارس قد كرس جهداً صادقا دفاع) عن الطفولة البريشة وانتصاراً لهاء 
واهتماماً بالمراهقة القلقةء إلا أنه يشحر في نهاية الطاف إنه لم يوف 
اموضوع حقه رغم ما بذله من جهد ومعاناة ٠‏ 


ولا يساورني أدنى شك في أن كثيرا من الأسئلة ت تعن على آذهان 
الآباء والمعلمين على حد سواء» وجميعها ترمي إلى غاية واحدة. تلك هي ٠‏ 
ماذا پچ آن أفعل لكي أجعل طفلي أسعد حال وأسلس قيادة وأرصن 
دخصبة؟ وکیف ایو هنا الراهق الندفع وما هي السبل ال ترویضه؟ 
وكيف نتعامل مع شباب اليوم ونحاول حمايتهم من كثير من الإضطرابات 
النمائية والانحرافات السلوكية التي قد يتحرضون لها؟ وكين نزيد من 
تفهمنا لكبار السن؟. 


وفي ثنايا هذا الكتاب جهد متواضع؛ توخيت منه تتاول بعض 
مسائل الطفولة وجوائب الراهقة والشباب بالإضافة إلى فترة الشيخوخة ‏ 
وما هو إلا رغبة صادقة في أن أضع بين يدي القارئ الهتم بهذه الأمور 
ما عساه أن يكون نافع مجديا في هذا الشأن؛ وإني كاب وكفرد يهتم 
أصدق الاهتمام بالطفولة وار وبالنواحي التربوية القائمة على أسس 
من الدراسات النفسية؛ أرى أن يعار الطفل ما هو جدير به من رعاية 
وعناية وأن يوجه المراهق وفق قواعد حكيمة رصينة ؛ وأن نحاول تفهم 
شبابتاء وثفتح أمامهم فرص النمو المختلفة. لنساعدهم على إثبات ذواتهم. 
بالإضافة إلى إدراكنا لأهمية فترة الشيخوخة وما يعتريها من نقصانات 
إنمائية. مما يستلزم اتباع الطرق اللائمة للتعامل مع المسنين لتوفر لهم 
حياة خالية من الصراعات والاضطرابات النقسية. 


۲١ 


ولقد حاوكت أن أضَمّن هذا الؤلف استحراض وتحليل أحدث آراء 
ونظريات علماء النفس وكبار امربين في مجال علم نفس النمو؛ بالإضافة 
إلى فترة الشيخوخة من حيث الفهوم والخصائص النمائية ٠‏ والمشكلات التي 
تواجه كل مرحلة من مراحل العمر؛ وكيفية مواجهتهاء ثم مغهوم اموت 
في مراحل العمر الختلفة باعتباره نهاية نمو الإنسان بالإضافة إلى ما 
تجمع لذي من خبرات وملاحظات خاصة؛ لكي يكون بين أيدي قرائنا 
مرجع اساسي يمكنهم الانتفاع. به في علم نفس التموء 


والله وحده المرتجى في كل مسعى؛ إنه نعم الولى ونعم النصير. 


عادل عز الدين الأشول 


رئيس قسم الصحة التفسية 
مدير مركز الإرشاد التفسي 


كلية التربية - جامعة عين شمس 


الباب الأول 
مدخل لدراسة علم نفس النمو 


الفصل الأول 
تعريف علم نفس النمو 
(تاریخه وتطوره) 
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علم نفس النمو أحد فروع علم التفس» يهتع بدراسة الكائن الإنساني 
منذ تكوين البويضة الخصبة داخل رحم الأم؛ ومو مراحل الجنين في 
فترة الحمل. فالولادة؛ ثم بعد الولادة رضيعاء فطفلا. فمراهقاء فشاياًء 
فرجلاء فكهلا ‏ ويدرس نواحي النمو الجسمي والعقلي والإنفعالي 
والاجتماعي والنفسي؛ وكل ما يؤثر في. تلك الجوانب سلبيا كان أو إيجابياً 
«. فالفرد يتغير بصورة مصتمرة؛ كما انه في خلال عملية النمو يصبح 
الناس متباينين في إدراكهم للمواقف أو في استجاباتهم الائقعالية 
واتجاهاتهم وعاداتهم وتقاليدهم» وعلى ذلك فيمكن القول أن علم النفس 
النمو يدرس ويصف التغيزات السلوكية التي تصاحب التغيرات في العمرء 


ويبحث علم نفس التمو الإنسان باعتباره كائناً حيا نامياء يتطور في 
مراحل حيوية في سلم تصاعدي في مقتبل العمر ثم في هضبة تتوسط 
العمر وأخير؟ في سلم تنازلي في أواخر العمر .. ولعل هذا الفرع من أهم 
فروع علم النفس جميعاًء فحلى الرغم من كونه فرعا من أصل ورغم 
حداثنه النسبيةء إلا أئه يزود ساثر الف_وع النفسية الأخرى بحقائق نقسية 
نمائية عن الإنسان يستفاد متها في جميع اليادين التطبيقية لعلم التفس. 
وفي الحياة بصفة عامة. 


ويهتم علم نفس النمو بأنواع السلوك الميزة لكل مراحل الأعمار 
الزمنية؛ أو مراحل التموء كما يهتم بالبادئ العامة التي تصف اتجاه النموء 
متضمنة التفاعل بين وظائف النمو الختلفةء 


وعلم فس النمو كأحد فروع علم النفس يتناول بالدراسة الملمية 
مظاهر التغير التي يخبرها الكائن الإنساني بهدف تفسيرها والتنبؤ بها 
وضبطها وتوجيهها بما يحقق النمو الأمثل للكائن الآدمي - أي أن 
موضوع علم نفس التمو يمعنى أخر هو دراسة النشاط. النفسي للكائن 
الإنساني في تطوره ونضجد والمدى الزمني لهذا النضج؛ ومدى تأثير هذا 
أنتحير على النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


۲۸ 


كما أن علم نفس النمو باعتباره واحدا ممن العلوم النفسية يستند من 
ناحية على حقائق علم النقس بصفة عامةء ومن ناحية أخرى يسهم في 
فهم حقيقة النشاط التفسي في تغيره وتطوره وعوامل وقوى هذا التغير 
والتطور والإرتقاء الإنساني. 


۲۹ 


الأهمية العلمية والعملية لعلم نفس الثمو' 


. تعتبر درأسة علم نفس النمو على جائب كبير من الأهمية؛ ويرجع 


ذلك إلى طول الفترة التي يأخذها الكاثن الآدمي حتى يصل لمرحلة 
البلوغ؛ ويتم نضجهد س وتتزايد الدلائل على ان العديد من المشكلات التي 
يجابهها الشباب عادة ما يكون لها جذور في نموهم امبكرء كما أن كثير 
من السمات الشخصية التي تنكون لدى الطفل الصخير تستمر معحه في 
مراحل مراهقته وشبابه - وعموماً فيمكن آن نوجز أهمية دراسة علم نفس 
النمو فيما يلي ٠‏ 


ولا - إن التعرف على مبادئ وقوانين ومظاهر النمو في الراحل 


العمرية الختلفة ذات قيمة بالغة - ويرجع ذلك لا يلي : 
ويرجع ذلك )ا يلي 
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تساعدتا على محرفة ما الذي نتوعد من الطفل ومتى نتوقعه. وإذا 
لم يتوفر هذا الشرط في تهيثة وتنشئة الأطفال؛ فقد نساحم في 
تحويق نموطم» فعندما نكون أكثر ميلا إلى أن نتوقح من الطفل 
مستويات من السلوك عالية جدا أو منخلفضة للغاية في مرحلة 
عمرية معينة.ء فإن هذين النمطين من مستويات التوقع السلوكي 
يتطویان على آثار بالفة الخطورة في رعاية وتربية وتوجيه 
الأطقال. ٠‏ ففي حال امستويات الأعلى من السلوك یحتمل ن تنمو 

في الطفل مشاعر عدم الكفاية أ عدم الأحلية لأذد لايستطيع أن 
e‏ الحايير التي ارتآها له والداه ومعلموه. وتوقع أنماط 
سلوكية أقل من الستوى يؤدي إلى خفض الحالة الدافعحية في 
الطفل؛ وبالتالي ينجز بمستوى أقل من قدراته الحقيقية . 


أن المحرفة يمبادئ أو قوائين النمو توفر للكيار وللقائمين على تربية 
ورعاية وتوجيه الطغل العرفة اللازمة ٠‏ متى يمكن استثارة النمو في 
الطفل ومتى لانستثيره؟ وهه العرفة تهيئ الأساس اللازم للتخطيط 
والتنشيط البيثي الذي ينبغي تقديمه للطفل والتوقيت الصحيح 
لتنشيط واستثارة النموء 
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® 


. أن الوعي بالتمط التمسائي السوي يجعل في ميسور الوالدين 


والمعلمين وغيرهم من العاملين مح الأطفال أن يسحوا إلى تهيئة 
الطفل مقدماً للتغيرات التي سوف تحدث في جواثي النمو الختلفة. 
الجسمية؛ والسلوكيةء واليول؛ وغير ذلك ويالرغم من أن هذه النهيئة 
النفسية سوف لاتزيل كل التوترات التي تصاحب عملي التكيف 
بطريقة سويةء إلا أنها سوف تسهم بدرجة كبيرة في الإقلال منهاء 
فالطفل الذي قوم بتهيثته لا نتوقعه منه حيتما يدخل امدرسة. 
على سبيل المشال» يأتي بتوافقات أفضل مع المدرسة ويكون أكشر 
سعادة بالمدرسة من الطفل الذي لم يهيأً لثل هذه الانتقالة الجذرية 
في حياته بصفة عامة. وعلى هذا النحو فالطفل الذي يتعلم التعاون 
والأخذ والعطاء في الأسرة يبدي توافقا أفضل مع الجماعات خارج 
الأسرة من الطفل الذي يكون مركز الانتباه في الآسرة ‏ 


وإا كات حملية النمو مستمرة متكاملة تسينر على نحو مسق 
بالتسبة لأغلبية الأطفال فمن المكن أن نحدد معاييرا ممينة لا 
يمكن أن نتوقعه في كل مرحلة نائية. وبالتالي تتوقر لدينا أعمار 
عدة للأطفال ١‏ مقاييس عمر الطول؛ مقاييس عمر الوزن؛ مقاييس . 
الممر الرسخيء مقائيس عمر التسنين. مقناييبس حمر قيش اليد: 


مقاييس العحمر العقلي» مقاييس عمر القراءة. ويتفق يتفق الأطفال فقي 
CE N‏ 
فجسب۰ 


ويعتبر العمر الزمتي القياس الرئيسي لتطور التمو بالنسبة لأغراض 


التنظيم الدرسية وتهيئة عمليات التعليم والنعلم. فالمدارس من الروضة إلى 


الجامعةء تتخذ من عمو الفرد مفهوما. أساسيا تحدد على أساسه متى تقام؛ 


وكيف تنظم الصفوف الدراسية؟ وكم يلزم من المدرسين؟ وكيف تخطط 


الناهج؟. غير أن البرامج التعليمية لاتخطط عادة لكل سنة من سنواق العمر 


بصورة مفصلة تماماً؛ وإنما تنظم على أساس مراحل نمو عريضة. ومشثل 
هذا التخطيط يعترفق بقصور التقسيم الصارم على اساس السن؛ كما يعترف 


بأن مثل هذا التقسيم إنما هو آمر تقريبي. ويأنه لابد من النظر بعين 


الاعتبار إلى توزيع خصائص الأطفال على مدى زمني واسع ٠‏ 


وقد كشفت لنا العلومات المتزايدة عن النمو سذاجة اتخاذ معيار 


۳۹ 


السن ساسا لعظم الأغراضء لأن الفروق التي بين .جفاعة الأطفال في 

عمر زمني واحد أكبر بكثير من الفروق التي ETE E‏ 
الأعمار الزمنية التعاقبةء ومع ذلك فإن للارتباط بين تغيرات السن 
وتغيرات اكتمال النضج دلالة بالغة بالنسبة لحتوى الخبرة وطرق التدريس 
وعلاقات الطفل الشخصية وحياته الاجتماعية والإنفعاليةء وهكذا تخدم 
الس غرضا أساسيا. إذ E‏ الشكلات التعلقة بملاءمة 
التظم التعليمية للأطفال. 


وقد يكون من أوضح الأ مور التي يهتدي بها في تخطيط الناهج 
الحرص على أن تكون الخبرات التي يزود بها الطفل ملائمة لسته؛ فلا 
يتوقع مثلاً من طفل في السنة الأولى مثلاً حدوق طقرة التمو؛ أو البقاء 
في حالة يغلب عليها الثبات (الكمون) أو الوصول إلى النتمو الأمثل؛ أو 
التدرج إلى الإضمحلال والانهيار. 


انيا يتميز هذا العلم i‏ موضوعي؛ فدراسته تقدم للإنسان 
صورة”واضحة العالم عن ميوله وأهدافه كإنسان في مختلف مراحل العمرء 
كما أند يشرح وسالد الخاصة لتحقيق تلك الأهداف. 


والفرد العادي كثير؟ ما يتم الآخرين بحيب قد يكون فيه فقد يتهم 

سواه بالبخل والأنانية ويكون هو نفسه أشد. الاس بخلاً وأبعدهم عن 
الإيثار. 
دار 


والإنسان - عادة - يتغافل عن إدراك حقيقة تكوينه إذ ينظر إلبها 

بحين الكمال وكأنه ملاك. فدراسة هذا العلم تقدم للإنسان هيكله التفسي 
مجرداً عن عوامل التحريف والألوان والظلال وذللك أدعى ليعرف الإنسان 
نفسه. وإذا عرف الإنسان نفسه وأدرلك ما فيها من نقاط الضعف والقوة. 
أو,الخير والشر. فقد يسعى لتعديل دوافع الشر وتنمية مواطن الخيرء وهذا 
هو: الطريق العملي للتكامل الإنساني. وهكذا فدراسة هذا العلم مهد 
السبيل أمامنا لتكون أحكامتا على أنفسنا أكثر حياداًء ومعرفتنا لسلوكنا 
معرفة موضوعية إيجابيةء وذلك ما يفضي إلى فاندة شخصية ذاتية في 
تحقيق التوجيه أو الوقاية أو الحلاج النفسي٠‏ 


الا إن دراسة هذا العلم تجحل الإنسان عمليا في علاقاته 


۴۲ 


الاجتماعية مع الآخرين٠‏ فلا يطلب متهم أكثر مما يطلب من إنسان 
يتكون من لحم ودم وعصب وعاطفة وعقل وانفعال وله نقاط ضعقه 
وقوته. فالآخرین لیسوا ملاثكة کل ما فیهم صفاء وکمال وخیر۰ كما 
أنهم ليسوا شياطين كلهم عدوان وتخریب وشرء وهم أیضاً لیسوا جماداف 
لاتحس ولا تتجاوب. أنهم كائنات حية إنسانية تحب كما يحب وتغضب كما 
يغضب؛ وتدرك كما يدرك وبذلك لايسأل الإئسان الآخرين في مجتمعه 
مايتسامح به مع نفسه؛ ولا يترقب من سواه ما يحجز؛ وبذلك تقوم 
علاقتنا الاجثماعية على مستواها العملي الإنسانيء وتنشأً قي أنفسنا القيم 
الأخلاقية السلوكية التي تعيش في واقح الناس وتكوينهم. 


رابحا - يقدم هذا العلم الحقاثق التكوينية التفسية التي يستغلها 
الربون في وضح الناهج وإقامة الؤسسات التعليمية وتحديد الطرق 
'التدريسية ووسائلهاء وقديا كان المربون والآباء هم الذين يقترحون المناهج 
وأساليبها كما يشاؤون - بحيدا عن تكوين الطالب٠‏ فكانت التربية التقليدية 
عملية صب للطلاب في قوالب قد أعدت من قبلء آما التربية الحديشة 
فقد اعتمدت أولاً وقبل كل شئ على الطالب ككائن إنساني ووضحعت 
التاهج ومستوياتها وغاياتها حسب ميولد واستعداده ومستوياته الحسية 
والعقلية والائفعالية. وكما يفيد هذا العلم في دراسة الطالب في مراإحل 
اإتكوين حسب سنى الدراسة فإنه يقوم بدراسة المدرس والمدير والغتش 
بامتبارهم أقرادا إنسانيين يمرون بمرحلة محيتة من مراحل التكوين 


٠يسفتلا‎ 


تطور علم نفس النمو 


دراستتا لتطور هذا الحلم بمثابة دراسة متهجية نتعرف فيها إلى 
الصادر الأولى التي قامت عليها الدراسات القديمة؛ وهي كذلك دراسة 
نقدية لنهتدي إلى أخطاء علمية كانت من رواسب الفلسفاق الاضية ٠‏ 


ومن المكن أن نن ننظر إلى نشأة علم نقس النمو بمعتاه اع ع 
الإنسان في آيامه 8 فكان الإنسان يتذكر نفسه, يوم كان طفل وكيف 
تقدم حتى غدا راشدا؟ وكان يلاحظ أيضاً أولاده وأخوته الصغار كيف 


۳ 


ينمون في مقتبل العمرء ويلاحظ نفسه كيف يهرم ويشيخ في أواخر الحمر؛ 
وكيف يتبدل سلوكه ويتغير تبعا لراحل العمر في بدثه وأواسطه وختامه. 
ولکن کان تفكيره آئذاك متأئرا إلى درجة كبيرة بالكراء الفلسفية والأوهام 
المتعلقة بجوهر الحياة ومعنى الروح. 


و کی مھ فی او ی کیو ی ا فی او نة 
علما موضوعيا يستقي حقائقه من اللاحظة القصودة والتجريب النظم 
والقياس والنحليل ‏ ولتقديم صورة أكثر وضوحا عن تطور هذا الحلم ينبغي 
علينا إلقاء الضوء على التسلسل التاريخي له ؛ 


أولا . الأطوار غير الغلمية : 

تخلو الكتاباق القلسفية من ا إلى سلوك الأطفالء وكيفية 
نموهم. فأفلاطون على سبيل الثال يشير إلى أهمية التعلم في مرحلة 
الطفولة البكرة. ومدى تأثير ذلك في إعداد الفرد وتكيفهء فقي كتابد 
«الجمهورية» يشير إلى وجود فروق بين الأفراد من الناحية الوراثية 
وطالب باتخاذ الغطوات والإجراءات لكشف إمكانيات كل طفل؛ وعلى ذلك 
فإن اُسالیب تربوية معينة یجب آن تبداً ایکا وفقا للومكانات الكتشفة 
لدی کل طفل ۰ 


. وكانت كذلك لأرسطو يعض الإشارات في النمو الإنساني» إذ كان 
يرى الحياة تنشأ في الأغلب عن طريق الادة والصورةء فالادة هي عضو 
التأئيث؛ والصورة عضو التذكير؛ وهو يدل على الكمال والمقل؛ في حين 
عضو التأئيث. يدل على النقص والائفعال - ويتم التكاثر باجتماع عضو 
النذكير مع عضو التأنيث بحسب أحوال الكائنات الحية. فإذا كان فعل 
عضو التذكير كاملا تاما فاإولود ذكر؛ وإن كان ناقصاً فالولود أنشى. 
وعموما فان فكرة الحمل والولادة وتحديد جنس الولود ووراثته كائت أمور 
محاطة بكثير من الأوهام والسحرء ويرعاها كهنة وسدنة وسجرة أقاموا 


أنقسيم لذللك ٠‏ 
واستمر هذا في أورويا خلال القرون الوسطى الظلمةء أا في 
الشرة, العربي الإسلامي فقد تفتحت أمامه آفاق جديدة بقضل الحضارة 


الإسلامية العربية التي ازدهرته خلال تالف الفترة من الزمان في أواخر 
القرن السادس إلى أواخر القرن الثالك عشر من ايلاد ب واهتمت الفلسفة 
الإسلامية منذ القديم بملاحظة التطور النماثي للكائن الآدمي؛ وما يتصل 


۳٤ 


یا ی وو ی ا ا ا ا ا 
فأصدق الكتب هو كتاب الله فيشير إلى نمو الكائن الآدمي من قطفة 
داخل رحم الأمٍء وتتطور هذه النطفة وتصبع علقةء وتتطور في صورة 
مضغة. شم تصبح عظاماًء وتكسو اللحم هذه العظامء ثم ينشاً خلة) آخر آي 
الجنين الكتمل فتبارلك الله أحسن الخالقين. 


والتأمل قي كتايات مفكري الإسلام يجدها مليثة ببحض الأآفكار 
الحديثة والتي تتفق مع نظريات النمو المعاصرةء فآراء الكندي والقارابي 
وابن سينا وابن خلدون وابن رشد وابن مسكويه في النمو الإنسائي 
لاتخرج في جوهرها عما أتت به نظريات النمو الحديثة ' 


انيا بداية علم نفس النمو الحديث : 

ويدخل علم نفس النمو مرحلة جديدة في العصر الحديث إذ بدا 
مرحلته العلمية في نطاق محدود من ميدان الطفولةء ثم تعداها إلى 
الراحقة والشباب ٠‏ وكان الداقع وراء ذلك طبياً أو تربوياً أو اجتماعيا ‏ 
ولحل هذا يفسر لنا قلة الصادر التي كانت تعني بجميع مراحل التمو 
النفسي لاجنسان کل طائفة من العلماء كانت تدرس التمو النفسي في 
ايدان الذي يعتيها أو امشكلة التي تعترض مبيل الباحث فيهاء 


ولقد استفاد علم نفس النمو في تقدمه العلمي من العلوم الأخرى 
التي تدرس جسم الإنسان والتي أحرزت تقدماً ملحوظا في النهمضة 
العلمية الحديثة للإنسانء فاستعان بكثير مما توصل إليه علم التشريح؛ 
والطب الإنساني» وعلم الجراحة؛ ثم ما قام به علماء النفس أنفسيم من 
دراسات تتبعية أو تجريبية هدتهم إلى كثير من الحقائق التي تعتبر على 
الرغم من توافرها لاتزال تمثل النصيب الأدنى ممن حقائق التكوين النقسي 
للإفسان- 


ففي القرن السابع عشر نادى «جون لوك ٭)10 [01١‏ بضرورة 
دراسة الطفل» وذللك لتكوين عادأات جديدة له تتمشى مع القيم الاجتماعية 
لجماعته والعمل أيضا إلى قمع ميول الطفل الطبيحية اللي لاتتفق 
والعادات الاجتماعية السائدة . 


ثم طیر «کومیتیوس» .۸.[ ,؟زا0۳۳۳87] . حيث نشر في عام 
۷مم كتابه «العالم في صور» » وقد جمع فيه صور؟ وأشكالاً ورسوما 


fo 


لدراسة الطفل في ذاته كطفل؛ وأكد أن للطفل شخصي النفمية التميزة 
ولیس هو رجلا صغيرآ.. 


وفي القرن الثامن عشر جاء الفرنسي چان جاك روسی» Rousseau‏ 
.[.[ فتادى بأهمية إعطاء الطفل حريته ليفصح بذلك عن ميوله الطبيعية 


ودوافحه القطرية ۰ 


ثم کان «پستالوزي» ۴۵5٤410271‏ حین نشر في عام ۱۷۷۲م مذکراته 
عن حياة طفلة في الثالثة والتصف من عمرها؛ وفيها تسجيلاً للاحظاته عن 
سلوك الطفل؛ وكان عمل دراسة تتبعية لترجمة حياة الطفل في مدة 
محدودة مما مهد السبيل مام ı&sدjla« Tiedemann‏ الذي نشر في عام 
۷ تراجم الأطفال في السنوات الأولى من أعمارخم. 


وفي القرن التاسح عشر كان «قرويل» 1٤ا۴٠۴۲‏ الذي يتير الؤسس 
الأول لرياض الأطفال في شكلها الحديث والذي نشر في عام 1۸۲۷ كتابه 
عن (تربية الإنسان) الذي سجل فيه ما كان يلاحظه. من سلوك الأطفال 
في البيت والمدرسة خلال ستوات متلاحقة 


ثم جاء «تشارلس داأروين» K. 01۳۷1١‏ الذي عرف بنظريته الخاصة 
في النشوء والإرتقاء في كتابه أصل الأنواع 8ع1مم؟ ڳه #«تعاإ0 . ونشر 
كتابه في (سيرة تخطيطية لحياة الطفل) › وذلك عام ٠.۱۸۷۷‏ 


وتبعه «مندل» 8ع[ .6 في أبحاثه حول قوانين الوراثة مما فتح 
آفاقاً جديدة في دراسة التكوين النفسي عند الإنسان . 


وفي غمار تقدم الدراساق التجريبية في وظائف الأعضاء كان 
«بافلوف» الروسي قد اكتشف الارتباط القائم بين المثير والاستجابةء وكان 
ما سماه بالفعل التعكس كابتعاد اليد نتيجة لوخز إبرة. فوخز الإبرة مثيره 
وابتعاد اليد استجابة. وكان أيضا ما سماه «بافلوف» بالقمل النعكس 
الشرطي في تجاربه الشهيرة؛ ولهذه التجارب آٹارها العلمية في بعض 
مباحث علم التفس التكويني الحديث لاسيما في بحض أثماط السلوك 
والعادات والاتجاهات؛ وفي عملية التعليم والحفظ والتدريب وانتقال أثر 
الندريب. 


۳١ 


ولقد استفاد «برویر» ٨۲۴7۴۲‏ من تلك الدراسافق السابقة. فنشر 
كتابد (عقل الطفل) عام ۱۸۸۲ وقد شرح فيه الأفعال النعكسة للطفولة 
عند ايلاد وتفاعل تلك الأفعال يمراحل التمو ٠‏ 


وهناك من كبار العلماء التفسيين الذين ساهموا مساهمة فعالة في 
دراسة التكوين النفسي في جائب آخر منهد. أمثال a‏ فروید» 
۴e Sigmund‏ ولد عام ٠۸١١‏ وقد عرف بمنهجه في التحليل النفسي ؛ 
و «واطسون» ¥31801۸ ولد عام ۱۸۷۸ وکان مساعدا ف تحرير مجلة علم 
النفس التكويني في نيويورك منذ )۱١١١(‏ حتى )۱۹١١۷(‏ » وكذلك ,«الفرد 
بينه» 81۴1 .4 الفرنسي (۱۸۵۷ ۔ ,)٠١١١‏ الذي عرف باختباراته للتمو 


العقلي للأفراد ٠‏ 


وفي أواتل القرن المشرين خطا هذا العلم خطوات واسعة وجريئة 
معتمدا فقط على الدراساق التتبعية والاختبارات؛ وسير الحياة » ودراسة 
الحالات الخاصة. ومن أشهر هذه الدراسات ما قام بها ١‏ «هولينك ورف » 
Holling Worth HL.‏ في التمو المقلي وانحداره ۱۹۲۷م ٠‏ ودراسة 
«جيزل» .4 ,[[658 حيث درس الطفولة والنتمو الإنساني وذلك في عام 
۸مم ثم نشرت دچوادنن» 6000810108۸ دراسات تجربية في هذا 
ايدان عامي ۱۹۲۱ .۱۹۵١‏ 


ثم کان «بريسي - کوهلن» حیث درس التکوین النقسي للاإنسان فقي 
مدی حیاته جمیعا 0¥م ۰ 


وبين هذا وذاك قامت دراسات عربية على مستوى الدراسات الجامعية 
أو على مستوى لأبحاث العلمية ولئن كان بعضغها مترجما فإن بمضها 
التخر حصيلة ملاحظات وتجارب واختبارات قام بها علماء النفس العرب. 
لأغراض نقفسية أو تربوية أو أجتماعيةء 


۳Y 


ألصورة العامة لتظون الفي 


يذهب ٫لاوتون:-‏ ١٤۱۹ء‏ إلى أن مدى حياتنا مقسم إلى فترافء كل 
فترة مشكلاتها الغاصة بالنوافق. وهذه الفترات العمرية لاتترابط على لحو 
سطحي إذا تغيرت المشكلات. إنها طريقة التصدي لتلك امشكلاف التي 
پحتمل ان تظل كما هي وخلال مدى الحياة؛ ينمي الناس وسائل تتاول 
هذه الشكلات بعض هذه الوسائل ملائمة وكافية. والأخرى غير ملائمة 
وغير مجدية, أو قد تكون الطريقة ملائمة لرحلة عمرية ولا تلائم 
الأخرى. وحينما تحدث التغيرات. فإنها تعحتمد على حاجات الفرد عند تلك 
المرحلة العينة من نموه (روبينوف ۔ ۱۹۲۲). 


تبين الدراسات العلمية على الأطفال أنه في الأعمار الختلفة تتم 
أغكالاً عامة للنمو تميز مرحلة عمرية معينة من المراحل السابقة وامرحلة 
اللاحقةء وحينما ينتقل الطقل من مرحلة نثائية إلى مرحلة أخرى؛ 
تكون هناك إنتقالة تدريجية في التأكيد على الشكل السيطر للنمو الحادث 
في تلك الفترة؛ وبالرغم من أند ا يوجد خط قاطع بين المراحل 
الختلفة. إلا أنه من اممكن استنادا إلى البينة امستخلصة من دراسات 
مجموعات كبيرة من الأطفالء أن نحدد مراحل نائية أساسية؛ تنميز 
بشكلها الخاص في النمو الذي يفوق في الأهمية بقية التمو الحادث في 
تلك الفترة ٠‏ 


ومع ذلك. تشهد الدراسات في علم تفس النمو تقسيمات متعددة 
لراحل التمو استتادا إلى خصائص بارزة معينة تتميز بها كل مرحلة من 
هذه المراحل, ومن هذه التقسيمات الشائعة ما يستند بدرجة كبيرة على 
الخصائص الجسمية للنمو كأساس للتقسيم مثل التقسيم الكتي ' 


۳A 


الرحلة 


ما قبل الولادة من صفر إلى ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ يوم 
بويضة . من صفر إلى أسبوعين. 
جنین من أسبوعين إلى ٠١‏ أسابيع 
جنین متگامل من ٠١‏ أسابيح إلى الولادة 
الولادة ٠‏ يوما في التوسط ` 
حديث الولادة الأسبوعان الأولان عقب الولادة 
المد من أسبوعين إلى عامين 


الطغولة البكرة 
الطفولة الوسطى 
الطفولة التأخرة 
المراحقة 
امراهقة البكرة 
امراهقة الوسطى 
الراهقة المتأخرة 
الرشد 
الشيخوخة 


إلا أنه بالرغم من شيوع هذا النقسيم فيما كتب عن النمو؛ إلا أنه 
يلاحظ أن العلاقة غير قوية بين هذه الأقسام والطريقة الألوفة في تنظيم 
المدارس في شتئ أنحاد العالم لأغراض التعليم٠‏ وبوجود الفروق الفردية 
يجعل سائر الأعمار البينة أمام مختلف المراحل غير دقيقةء كما أن الفروق 
في الحاجات المميزة لكل مرحلة ليست بالغة الضخامة وإن كانت تساعد 
على رسم الخطوط العريضة للتنظيم٠‏ 


أما علماء التفس من أنصار التجليل النفسي» فيؤكدون الأحداف 
الجسمية والاجتماعية المتصلة بالتخذية والإخراج والإنجاب» وكلها نواح 
تحظى بقسط كبير من التأكيد في تنشئة الطفل الاجتماعية حتى ينوافق 
تطوره مع القتضيات الاجتماعيةء ويشيرون إلى النقسيم الآتي ' 


۳۹ 


ایل اروب من صفر إلى ۲٥۰‏ أو ٠٠۰‏ يوم . 
حمديث الولادة .| اللأسابيع الأولى عقب الولادة 
امرحلة الفمية السنة الأولى 
الرحلة الشرجية من ۱ إلى ۲ سنوات 


المرحلة القضيبية ‏ . من ۲ إلى ٥‏ سنواف 
مرحلة الكمون من ٥‏ سنوات إلى ما قبل البلوغ 
مرحلة ما قبل البلوغ من ٠١‏ إلى ١١‏ سنة . 

مرحلة المرأهقة ٠‏ هن ٠۳‏ إلى ٠١‏ سنة 

مرحلة الرشد من ۲١‏ سنة وما بعدها 


وقد استخدم تصنيف التمو وفقا لاتجاه التحليل النفسي في مجال 
محاولات وصف تطور الشخصية وفهم أسباب الاضطراب أو الخلل. وتعليل 
خلق الراشد باعتباره يمثل سيادة مظاهر مرحلة معينة على غيرهاء وتفسير 
الظاهرة المرضية التفسية على أنها نكوص إلى مراحل طفلية سابقة.. 


وبالرغم. من تعدزد تصنيةات مراحل لنمو يتعدد الأسس.التي قامت 
عليهاء إلا أن أكثر هذه التصنيفات شيوعا تلك التي تستند على الخصائص 
الجسمية ويمكن إيجازها فيما يلي ٠‏ 


مرحلة ما قبل الميلاد (من الإخصاب إلي ٠۲۸١‏ يوماً) : 

تمتد هذه الفترة 3 منذ لحظة الإخصاب حیث ینتج عن اتحاد البويضة 
بالحيوان انوي كائن فريد إلى حد کبیر على الرغم مما سيكون بينه وبين 
أسلافه وأبويه وإخوته وأخواته من تشابه أساسي٠‏ والطفل في فترة الحمل 
يعتبن من الناحية السلالية مالكا لالاف السنين من الحياة البشرية. والطفل 
في بطن الأم يكون في حماية تامة ٠‏ فهو محصن تسبي ضد الأذى الذي 
ينجم عن عدم كفاية الغذاء ولكنه يستطيع أن يخل بتوازن الحالة الغذائية 
عند الأم٠‏ ومع ذلك يتأثر تكوين الجنين بالحالة الصحية والنفسية العامة 
للام فقد يۆڌي تعرض الام لبعضص الأمراض الجسمية أو استخدام بعض 
العقاقير إلى إحداف إصابات في بت بتية الجنين ۳ قد يؤدي إلى إحداف 
تلف في مركز الخ أو غير ذلك ٠‏ 
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الطلل حديث الولادة (الأسابيع الأولي بعد الولادة ) : 

تيدأ هذه الرحلة مباشرة بعد قطع الحبل السري وت تستمر ما بین 
٠٠‏ يوماًء ويبدأ الطفل في هذه امرحلة بالتكيف لظروف الوسط 
الخارجي في المحيط الجديد له بعد انتقاله من بطن الأم إلى هذا المالم 
الخارجي» فمتذ هذه اللحظة يتوقف إمداد الأم للطفل بالأكسجين والحرارة 
والنغذية بواسطة الحبل السري؛ ويبدأ الطفل بالرضاعة من ثدي أمد . 
ويتنفس الهواء عن طريق الرثتين. كما يقوم بحماية نفسه بنفسه عن 
طريق تنسيق وتنظيم درجة الحرارة ما بين جسمه والوسط الخارجي 
باارغم من أن هذا التنسيق یکون نا ناقصا في هذا الوقت. الجسم 
الرحلة ایسا قوط الحبل السري.. 


ویز هده ارخا بكرن وطانف جسم ال لم بل بيد لنت 
نضوج الجهاز المصبي امركزي وخاصة لحاء الخ؛ ولذلك فإن الطفل يحتاج 
إلى عثاية خاصة دقيقة. 


وتختلف مدة هذه اإرحلة؛ مرحلة تكيف الطفل لظروف الحياة 

الجديدة. من ظفل لكخر. ولول لاتوجد حدود ثابتة 2ے تقصل حذد الرحلة 

عن المرحلة التالية. وقد تستمر عملية التكيف عتد بحض الأطغال أكثر من 
E‏ 


عندما يولد الطفل يتحول من جتين إلى وليد وتىمر هذه الفترة 
حتى نهاية الشهر الثاني من عمره؛ وفي غضون تلك الفترة يعتمد الوليد 
اعتمادا كليا في تغذيته ورعايته على مه 


ويقضي الطفل حديك الولادة الجرء الأكبر من وقته في النوم 
(حوالي ۲۰ ساعة پومياً) ٠‏ وقد قامت «شارلوت بهلر» 1٥۲‏ 1ن8 و ٫هثزر»‏ 
إا بدراسات عديدة على الأطفال في مراحل سنية مختلفة؛ وقاما 
بتسجيل كل ما يقوم به الطفل في غضون يومه؛ واستخلصا من دراستهما 
إلى حدوث: أشياء محينة في الجال اليومي لكل مرحلة من الحمرء وبالنسية 
للطفل حديث الولادة فقد وجد أنه يقضي حوالي 2۸٠‏ من ساعاق يومد 
خي النوم؛ أما الجزء الباقي فيكون موزعاً كما يلي 
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أ _ حالة النصف إغفاءة ٠‏ وهو الوقت الذي لايكون فيه الوليد مستغرقا 
تماما في النوم ولا في تمام البقظة ٠‏ 


ب -استجابات سلبية ٠١‏ وهي عبارة عن تلك الاستجابات الناتجة عن الخوف 
من الثيرات العنيفة أو المفاجئة والتي لايكون الطفل متهيقاً لهاء 
ری ا ای کن مدر مدان ار هون عال مفاجئ أو صرخة 
حادة أو اختلال في التوازن (فقد السند) ١‏ كما يدخل تحت نطاق 
تلك الاستجاباف السلبية الصراخ والبكاء والذي يرجع أسبابه - في 
أغلب الأحيان - إلى الجوع أو البلل او التبرز أو القئ وأحيانا أخرى 

إلى أسباب غير معلومة ٠‏ 


ج تناول الطعام (الرضاعة) ٠‏ في الفترة التي يقضيها الوليد الحديث 
متيقظا يقضي معظمها في عملية الرضاعة . وكذلك القيام ببحض 
الحركات واستشبال بعش الثيرات الحسية التي تقع على حواسه 
اإأختلفة 2 


مرحلة المهد ( من أسبوعين إلي العامين ) : 

وهذه امرحلة تمثل ذ فترة المجز بسبب ضرورة اعتماد الطفل تماما 
على الإخرين لإشباع حاجاتهء وبالتدريع يصير الطفل أكثر استقلالية من 
a GE Li E EE‏ 
وأن يليس نفسه؛ وأن يتكلم وأن 


ويكون وزن الطفل الوليد حوالي ۷ أرطال» ويزيد وزن الذكور عن 
الإناف بمقدار نصف رطل تقريباً. والفروق الفردية في الوزن كبيرة» وقد 
يحدف نقص بسيط في الوزن عقب الولادة مباشرةء ولكنه يستكمل عادة 
بعد ذلك بأسبوع أو ثم تزداد سرعة النمو فيبلغ الوزن في الشهر 
الخامس ضعف ماكان عليه وفي نهاية السنة الأولى ثلائة أمثاله. أما طول 
الوليد عند الولادة فيكون حوالي ۲١‏ بوصة في المتوسط؛ ويزيد بمقدار . 
بوصات تقريباً في السنة الأولى. وتظهر أولى الأسنان بين الشهرين i‏ 
والسابع؛ ولكن الفروق في هذه الناحية كبيرة جدا. ولا تكتمل المجموعة 
الأولى من الأستان اللبتية أو اإرّقنة الا قي حوالي السنة الثائية من العمرء 


وتتميز مرحلة الهد بصفة عامة بالنمو السريح واستثمرار ټطور 
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جميح أجهزة وأعضاء جسم الطفل» ولذلك يحتاج الطفل إلى كمية كبيرة 
من الطعام بالنسبة لوزنهء ويجب أن نتذكر أن وظيفة الجهاز اليضمي 
لاتزال في هذه المرحلة في دور النموء ولذلك يجب أن تكون تغذية الطفل 
منسجمة مع مدى نضج جهازه اليضمي ولا حدگ اضطراب في عمل هذا 
الجيازء ويستمر في هذه امرحلة أيضاً نمو الجهاز العصبي الركزي وخاصة 
لحاء المخ. 


وسرعان ما يأخذ الطفل في هذه الرحلة في تعلم الاستجابة 
للمثيرات المرتبطة باهتمام الكبار والصغار به جسمياً واجتماعياً في البيت. 
فالطفل وإن كان كائناً حيا متكيغاً بذاته ‏ إلا أنه يحتمد أيضا في تنشئته 
على بيئته بدرجة كبيرة i‏ الجسمية يدفعه إلى 
الصراخ لاذي يجعل الكخرين يستجيبون له. فإذا لمم يظفر الطفل بالعناية 
الا اذا صرخ فقط؛ فقد يتخذ من الصراخ وسيلة لجذب الائتباه إلى ففسد. 
آما إذا لقی اهتماما به وهو پناغي أو يقرقر ١‏ أو عندما يكون سعيدا فإن 
امناغاة والقرقرة قد تغدوان أيضاً طريقة مكتسبة للحصول على الاهتمام 
الاجتماعي. 


وتتميز هذه المرحلة أيضا بنمو جميح الوظائف التوازئية نموا تاماء 
كما تتصف بالنمو السريع للحاء النصفين الكرويين للمخ؛ » الذي ينتج عنه جلء 
مركز التكلم في القيام بوطيفته فلا يقتصر الطفل على نطق بعض 
القاطع والألفاظ بل يستطيع تركيب الجمل من الكلمات الفردة؛ وهكذا 
تأخذ لغته في النمو تدريجيا. 


مرحلة الطفولة المبكرة ( من ۲ ء ٠‏ ستوات ) : 
يستمر في هذه المرحلة نمو أجهزة جسم الطفل وتتطور قدرته 
العقلية » ويزداد تطور وظائف الخ ٠‏ 


وتتميز هده امرحلة بمعحدل سریح في مسار التمو» يشمل مكونات 
النمو المختلفة الجسميةء والعقلية؛ والإنفعاليةء والاجتماعية. 


ففي هته الرحلة يكون الطفل قد تعلم الاتصال الحسي - الحركي 
في عملية المشى والحركة؛ وتناول الأطعمة الصلية؛ كما تأخذ حصيلته 
اللغوية وعاداته الكلامية في التمو. وتتخذ عملية التخلص من الفضلات 
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عندء عينة اجتماعية. ويكتسب المياء؛ ريتمي مدركاته عن العالم الاجتما 
والادي» ويرتبط ا برفاقه؛ ويأخذ في التمييز بين الصواب والد 
ولهذا فإن إتاحة الفرص اللائمة للنمو الكامل في الطفولة المبكرة تعتبر 
على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للمراحل التالية › 
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ويمكننا تلخيص أهم مظاهر النمو من هذه امرحلة فيما يلي ٠‏ 


يتم في السنة الأولى للطفل كما سبق أن ذكرنا سيطرته على حركة 
ساقيه وقدمیه وحركة الإبهام والسبابة. کما پتمکن من ڃذب الأشياء 
ودفحها من الوقوف منتصياًء > أما في الستة الثانية فيتمكن من الشي 
والجري ويستعمل كلمات وجمل بسيطة ويتمكن كذلك من سيطرتهد 
على حركة المعدة والمثانة ويبدأ في تكوين فكرة عن نفسه ٠‏ 


أما في السنة الثالفة فيتمكن من التعبير عن نفسه في جمل مفيدة؛ 
ویېدي استحدادا لفهم البيثة الحيطة يه والاستجابة لطالب الكبارء ولا 


يصيح بالتالي مجرد طفلاً صغيراء 


وقي السنة الرابعة يسأل الطفل أسثلة كثيرة ويمكنه إدراك التجانس ' 
والتشايهء ويصل إلى مرحلة من التفكير يتمكن فيها من التحميم 
كما يتمكن فيها من الاعتماد على نفسه في الأعمال الروتيتية 
النوشنة: 


وفي السنة الخامسة يتم نضجه الحركي فيقفز ويقوم بالكثير من 
المهارات الحركية الأخرى ويتحدث, حديثا خالياً من لكنة الأطفال › 
کما یجد نوعاً من الكبرياء في ملبسه ومظهره؛ وما يقوم به من 
أفعال ويكتسب ثقة في نفسه ويصبج مواطنا صغيرا في عالمد 
الغاص. 


ولأهمية هذه امرحلة بالنسبة لسار النمو في المراحل التاليةء يؤكد 


علماء النفس والتربية على ضرورة الاهتمام بدور الحضانة خاصة مع 
متغيرات هذا العصر وخروج المرأة إلى العملء 
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مرحلة الطفولة الوسطي ( من ٠١٠١١‏ سنوات ) : 

تتصف هذه المرحلة بحدث خطير في حياة ة الطضفل. ونمل في 
التحاقد بالدرسة في حوالي سن السادسة وما يتوقر له من تنظيم عوامل 
استثارة النمو بالخبرات المدرسية والتربوية اللائمة . 


ويصف علماء التفس والتشريح هذه المرحلة بأنها فترة كمون فسبي 
في معدل النمو ‏ ففيها يأخذ النمو في الإبطاء ويكون الجهاز التناسلي 
قد بلغ حوالي 11١‏ من حجمه عتد الشخص الرائشد ويبلغ الجسم في 
مجموعه ما یقرب من 3 ٠‏ واخ والجهاز سي ٠ ٠‏ والجهاز الليمفاوي 
یا ۰ ٠‏ والواقع ن کل آجزاء الجسم تستمر في النمو في الطفولة 
الوسطى ٠‏ غير أن مدى زيادة التمو في وحدة الزمن يكون بسيطا كما أن 
أثره في التدرج نحو التضج لايلفت النظر. ويتم في هذه امرحلة نمو 
معظم أعضاء الجسم وتسقط الأستان اللبتية وتظهر مجلها الأستان الداثمة. 


وإبان هذه امرحلة يزداد النمو في التمط الليمقاوي (الغدة التيموسية 
والغدة الليمفاوية؛ الكتل الليمفاوية العوية). فالادة التسيجية كاللوزتين مثلاً 
تبلغ في نموها حجماً ضخماً ثم تضمرء وكذلك تفعل الغدة التيموسية 
فإنها تأخذ في الضمور قرب مرحلة البلوع. 


ويبلغ الخ والحبل الشوكي معظم تطورهما في هذه امرحلةء ولذا 
فإن الكثير من الهارات اللغوية والحركية الهامة يتم اكتسابه فعلاً بدخول 
الطفل المدرسية. 


وتتصف هذه المرحلة بتمو الأعضاء التناسلية عند الذكور والإناف من 
الأطفال بمعدل أبطأً من معدل نمو سواها من أجزاء الجسم. غير أنه من 
الخطأ أن نفترض غباب كل الشاعر والميول الجنسية؛ فإن الكثيرين من 
الناس يرجعون بمعلوماتهم وخبراتهم المبكرة في هذه الناحية إلى مرحلة 
الطفولة الوسطى؛٠‏ وإذا كان الكثير من الأباء يميل إلى تسويف أي خطة 
للتربية الجنسية, إلا أنهم يفاجأون بأن الطفل قد حصل من رفاقه 
وملاحظاته وقراءاته على طائفة شتئ من العلومات في هذه الناحية . 


ويتضمن النمو في هذه المرحلة تعلم الهارات الجسمية اللازمة 
للألعاب العادية ولتكوين اتجاهات سليمة نحو الذات ككائن حي نامء وتعلم 
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الوفاق مع الغيرء والدور الاجتماعي لكل من الرجل والمرأة وتتمية الهارات 
الأساسية في القراءة والكتابة الحساب والمفاهيم والضرورية للحياة اليوميةء 
وتتمیڌ الضبير والخلق ومعايير القيم؛ وتحقيق الاستقلال الشخصي . وتنمية 
الاتجاهات الاجتماعية. 


بالرغم من أن مرحلة التعليم الابتداثي تقسم عادة إلى مرحلتين ٠‏ 


الطفولة التوسطة من ١‏ - ^ سنواق؛ والطقولة التأخرة من سن -١‏ 
سنة» إلا أن دروبرق هافيجهرسث».يعتبرها مرحلة واحدة ؛ وتتصف هذه 
الزحلة عام بالتعبيرات التالية ؛ 
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يشحر الأطفال عادة في هذه السن برغبة أكيدة ة في تحقيق الذات 
وسط عالم الكبار لتبلور فكرتهم عن أتفسهم ورغيتهم في تأكيد 
ذواتهم مما يؤدي إلى سحيهم إلى الحذر من الكبار في تصرفاتهم 
والتكتم فيما يقومون به او يفعلون٠‏ 


تتميز هذه السن ببدء انطلاق الطفل شن الاق فتصبع اخ 
الأصدقاء آهم من إرضاء الأباء أو الكبارء 


يتميز الطفل في هذه السن بالنشاط والطاقة. الزائدة مما يؤدي بد 
إلى قضاء أكثر وقته خارج التزل في اللعب ويصمب على الكبار 
انتزاعه من بين أصدقائه في اللعب. لذا قلما يلج المنزل الا عندما 
يشعر بالجوع ويقوم بذلك وهو كاره لتركه أصدقائه في اللعب. 


يأخذ الأطفال في هذه السن الأمور بجدية تامة ويتوقعون الجدية 
من الكبار لذا نتراهم في حاجة إلى العاملة الثابتة بتة الخالية من 
التذبذب ٠‏ 


تعتير هذه امرحلة حدا فاصلا بين المرحلة السابقة لها والتي كان 
فيها طفا يعامل كطفل؛ والمرحلة التي تليها والتي يشب فيها عن 
الطوق؛ لذا يشعر طفل المدرسة الابتدائية بأند لاينتمي إلى عالم من 
هم أصخر مته ولا عالم من هم أكبر مند مما يؤدي إلى صحوبة 
التعامل معد ويزيد من مشقة الحصول على العلومات من الأطفال 
في هذه السنء 
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مرحلة الطفولة المتأخرة ٠١ .٠١(‏ مسنة ) :١‏ 
تتحدد أهمية هذه الفترة بأنها مرحلة انتقالية بين الطفولة والمراحقة 
مرحلة تهيئة للتغيرات الجذرية السريعة التي تأتي مع اليلوغ . 


في هذه المرحلة (الفترة) الممرية يكون الطفل عادة في الصف 
الخامس أو السادس من الدرسة الابتدائيةء ونشاط التمو في هذه امرحلة 
استمسرار لا حدث في المرحلة السابقةء ومن ثم تزيد معظم الدارس صن 
اهتمامها باكتساب التلامين للمهارات والعلومات والاتجاهات وتعني المدارس 
الحديثة بتأكيد المعنى والدافع في طرق التدريس؛ في حين ينصب التأكيد 
في المدارس التقليدية على المادة أو الاستظهار والتدريب الشكلي» ونظرا 
لأن هذه المرحلة تتميز بالنمو السريع وبظهور الخصائص الجنسية الثانوية 
فإن العادات والتقاليد الاجتماعية تصبح عاملاً من عوامل تحديد العلاقات 
الاجتماعية بين البتين والبنات وتعديلهاء 


مرحلة المراهقة ( من ٠١ ١١‏ سنة) : 

وهي مرحلة البلوغ الجنسي؛ ويكتغف الأطفال في الفترة البكرة من 
هذه امرحلة مع مراعاة ما بينهم من الفروق الفرديةء عن كشٹير من 
الخصائص الجسمية .الني تتبئ بتضح الوطائف الجنسيةء ومن ذلك التخيرات 
السريعة في الغخصيتين والمبيضين والتغيرات الهامة في توازن هرمونات 
الذكور وهرمونات الأنوثة ٠‏ 


وفي هذه الرحلة يبلغ التنظيم الوظيفي للمخ اFuncuüi"a Brain‏ 
مهناaونصه‏ الحد الأقصى لنموه وتطوره. وتزول الغدة التيموسية ۲1۷2018 
وتبداً الغدد التناسلية في العمل كما تأخذ الوظائف الجسمية في النضوج 
نحو الذكورة أو الأنوثة. 

ومما تجدر الإشارة إليه ٠‏ أن !سار الصحيح للنمو - كحملية متعاقبة - 
مستمرة متكاملة. مركبة منفردة؛ يعتمد اعتماداً بالغاً على التوجيه الأمثل 
لحملية التغير» وعلى عوامل استثارة النمو ٠‏ 


¥ 
مفهوم المراحل فى علم نفس النمو 


تبقى أخيرا مسألة المراحل في علم نفس النمو وهل صحيح أن هو 
الطفل يمر بمراحل زمنية معينة كما يشير إلى ذلك يعض علماء 
سيكولوجية النمو؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال ليس بالأمر اليسير باعتبار أن مفهوم 
المراحل ما يزال غامضا في علم النفس؛ وإن الاختلاف في الآراء 
والنظريات قائم حتى الآن بين علماء النفس - ومؤتمر علم: التفس الذي 
عقد في جنيف عام ١۹۵٠ء‏ يشير بوضوح إلى هذا التناقض والخموض٠‏ إن 
علم النفس النكويني هو بالفعل كما يقول بياجيه في وضع متتاقض فيما 
يتعلق بتعحليد ال راحل س وجمیع العلماء الذين يدرسون خو الطفل 
يجدون أنفسهم مجبرين على اتباع نظام امراحل الطبيعية أو امتفق عليها 
من خلال النطورات الحاصلة في نمو الطفل - والسؤال الطروح الآن ' 
كيف يحدث النمو ؟ ' 


هناك نظريات مختلفة في هذا الوضوع سنكتفي بأهمها وتعني 
بذلك نظرية «بياجيه» ونظرية «قالون» وما يهمتا في هذا اموضوع 
ليس النمو الجسمي أو البيولوجي عند الطفل بل النمو العقلي ونمو 
الشخصية - وإذا كان النمو البيولوجي يتم بصورة متدرجة ومستمرة ولكن 
بدرجات مختلفةء فإن النمو السيكولوجي قد یکون مشابها أو موازیا 
للنمو البيولوجي الذي يبدأ منذ تكوين الجنين ويستمر حتى الثامنة عشرة. 


إن «كالون» ۷2110١‏ ينظر إلى النمو على كونا مجموعة من 
الراحل تحدث فيها فترات من الراحة تعقبها قفزات في النمو؛ وهذه 
القفزات يطلق عليها «فالون» اسم «آزمات النمو» والنمو أ هتا لیس 
زيادة سنٽیمترات وا الوزن والحجم والقامة . أي أن النمو ليس زيادة في 
الكمية بل في الكينية وفي حدوث وطائف جديدة عند الطفل٠‏ 
وحدة دينماميكية تنم عبر مراحل متحددة ينتقل فيها الطفل من حالاق 
الضعف والتفكاك إلى مرحلة الرجولة - ويعتقد «قالون ٠‏ أن الانتقال من 
مرحلة نمو سابقة إلى مرحلة جديدة لايم دون حدوث تحولات مفاجثةء 
وهذا لايعنې انتفاء المرحلة السابقة؛ وإن النمو يتم بصورة أفقية أو على 
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شكل خط مستقيم - ويمكن للقارئ لزبادة المعلومات أن يطالع كتاب 
«فالون» عن «التطور السیکولوچي عند الطفل» » وكما توجد هناك 
فتراق من النوم وفترات من اليقظة أو النشاط في حياة الكائن البشري. 
فإن التمو عند «فالون» يشبه إلى حد بعيد هذا التعاقب بين الهدوء والنوم 
من جهة وبين النشاط والتأزم ممن جهة ‏ وهذا التعاقب القائم على 
التحولات الوظيفية يتم خلال مراحل متهددة . (مرحلة الجنين - مرحلة 
الولادة - المرحلة الانفعالية أو التعحبيرية قبل بداية اللغة - المرحلة 
الانعكاسية المتجه نحو الأشياء - ومرحلة التأزم الشخصي في الثالة ‏ إلخ). 


EEE GRE AO EO REE 
وهدًا يمني آن‎ ٠ مرحلة امتدادا للمرحلة السابقة وت تمهيدا للمرحلة التالية.‎ 
التمو متدرج ومستمر ولا يقوم على مبدا التعارض أ التناقض والتأزم كما‎ 
وفيما يتعلق بالتطور العقلي. هناك اتبتاء‎ ٠ هز الحال متلا عند «فالون»‎ 
في كل مرحلة؛ وهذا الانباء يتطور في الراحل التالية وينتقل من حالة‎ 
 لماكتلا الخموض والتوازن الضعيف أو الختل إلى حالة الوضوح والتوازن‎ 
فهناك الذكاء الحسي - الحركي . وهتاك الذكاء الحدسي والذكاء الحسوس أو‎ 
العملي وأخيرا الذكاء الجرد - وإذا قسم «بياجيه » التمو إلى مراحل‎ 
وحاول أن يحجصرها في حدود زمنية. فهذا لايحتي أن تلك الحدود واحدة‎ 
وشاملة ومشتركة عند جميع الأطفال في الجتمعاق الختلفة  إن العمليات‎ 
المقلية المتبادلة والتي تبداً مثلا في السابعة عند الطفل السويسري قد‎ 
تتغير عند الطفل امصري أو الأفريقي باعتبار أن ظروف الحضارة وامجتمع‎ 
جما في ذلك الأسس السيكولوجية مختلفة تماما - يضاف إلى ذلك أن‎ 
المينات التي درسها بياجيه لم تكن ممثلة وكبيرة وشاملة  إذ اكتفى‎ 
بدراسة بعض الأطفال قي مدينة جنيف » وكان العدد قليلاً بحيث لم‎ 
يتجاوز العمشرين أو الئة في دراسة كل مرحلة ؛ ثم لم تتناول دراسات‎ 
بياجية الأطفال في مختلف متاطق سويسرا وهذا يحني أن العينة لم‎ 
تكن ممثلة ولاتسمح باستخلاص النتائج والتعميمات .. وإذا ألقينا نظرة على‎ 
فإننا نرى بأن مراحل التمو‎ ٠ الدراسات الأنثربولوجية والسوسيولوجية‎ 
تحتلف ن مجح إلى آخر ولا يمكن بالتالي حصرها في سن محينة.‎ 
في المجتمعات الأوربية‎ ١١ - ٠١ فالراهقة قة التي تبذأً يصورة عامة في حدود‎ 
نراها تبداً في حدود العاشر ة مثا فقي البلدان الأفريقية. ا‎ . 
الني تكلم عنها علماء التفس الغربيون قد لانجدها في بعض الجتمعات كما‎ 
هي الحال مثلا في جزر الساموا بحيث لاتوجد روادع جنسية ت وأخلاقية بس‎ 


۹۹ 


وكذلك عقدة أوديب قد لانجدها في بعض الجتمعات. وهذا يتوقف على 
طبيعه الملاقة الاجتماعية بين الطفل والأهل٠‏ فقي جزر تروبريائد تنصب 
عقدة أوديب على الخال وليس على الأب باعتبار أن الخال هو الأب الروحي 
والمسثول عن تربية الأطفال؛ ولا يمكن تحديد دور الأب نظرا لتحدد علاقة 
الأم بالجنس الكخر . وإذا كان علماء النقس في أوروبا ومنهم ‏ بياجيد › 
قد عمدوا إلى تقسيم النمو إلى مراحل. فإن هذا الحماس لم يكن واردا 
وبنفس الدرجة عند علماء النفس في أمريكا . 


إن جيزل [[عء؟ء6 الذي يعتبر من أثمة علماء النفس التكويني لم 
يحدد بوضوح مراحل التمو الختلفة عند الطفل؛ بل يكتفي بدراسة النمو 
وعلاقة الطفل مع الآخرين منذ الولادة وحتى العماثرة ١‏ ومن العاشرة 
وحتى السادسة عشرة . وهو يتكلم عن الخصائص المنيزة لكل سن 
ويعتقد بوجود أزمة في الندو تبدأً في السادسة تقريباً بحي ينقتقل 
الطفل مس البيت إلى عالم امدرسةء 


وإذا كان «فالون» يعتبر مثلاً إن سن الثالة هي مرحلة تأزم في 
شخصية الطفل تعرف بأزمة امحارضةء فإن علماء النفس يختلفون في 
نظرياتهم وتفسيراتهم .. فمنهم من ينظر إلى النمو من وجهة النحليل 
النفسي كما فعل فرويد واتباعد. ومنهم من ينظر إليه من ناحية التداخل 
الاجتماعي والانفعالي. ومنهم من ينظر إلى الموضوع من زاوية التطور 
المقلي والحمليات العقلية - ولا يمكننا الآن الدخول في التفاصيل 


ولکن كيف يحاول ٫بیاجیهء‏ الخروج س الأزق؟ ‏ وهل تقسيماتد 
للنمو العقلي لايمكن الاعتماد عليها لأئها ليست شاملة ؟ 


إن الحور الأساسي عند , بياجيه » ليس الحدود أو التقسيمات 
الزمثية التي تتبدل وتتغير بالنسبة للأطفال والجتمعات. ولكن تفكير 
«بياجيه» يرتبط بنظام التدرج أي تدرج العمليات العقلية ومروها بمراحل 
قطور ثابتة . فهناك في المرحلة الأولى الذكاء الحسي - الحركي ٠‏ يليه 
الذكاء الحدسي . فالذكاء الحسوس. وآخيرا الذكاء الجرد - وإن معظم 
حسبارات «بياجيه ١‏ التي سيرد ذكرها فيما بعد تشير بوضوح إلى هذا 
رالتدرج الثابت في تطور العمليات المقلية - والبتاء العام هو حصيلة 
البساءات الحديدة المتدرجة والتي تصل أخير؟ بالطفل إلى درجة التوازں 


والتفكير النطقي س وينظر «بياجيه» إلى الراحل على كونها وسيلة أو أداة 
ضرورية لدراسة وتحليل العمليات العقلية .. لذا لاتشكل الراحل بحد 
ذاتها بل هي وسيلة لتسهيل الدراسة. ٠‏ ولكن هذا الرأي ليس مشتركا بين 
علماء التفس الذين ينظرون إلى اموضوع من وجهات نظر کما 
ذكرنا ‏ لهذه الأسباب وغيرها لايمكننا في الوقت الحاضر أن نتحدث عن 
وجود مراحل عامة ثابتة وبصورة مطلقة. والأبحاف المقبلة قد تبحد 
جوابا لهذه السألة الحلقة. 


فإن قسمت حياة الإنسان إلى مراحل فهذا فقط من أجل الدراسة. 
فنمو الكائن الإنسائي سلسلة متصلة من الحلقات تتأئر بما قبلها وتؤثر 
فيما بعدهاء وعلى ذلك فنظرتتا للإنسان نظرة متكاملة كلية وليست نظرة 


جزئية إراحل التمو الإنسائي» ٠‏ 


الفصل الثانى 


محددات السلوك الإنسانئ 


oY 


كلما تفدم الوليد الإنساني في مدارج التموء كلما لاحظتا حدوث 
تغيرات في جوانبه الجسمية والسلوكية. فالطفل ينمو جسمياً حيث يصبح 
آکبر من ذي قبل كما أن نسب جسمه تتغير ويصبح تدريجيا أقوى قادرا 
على إجراء استجابات أكثر تركيبا وتحقيدا؛ ويمكنه تناول الشكلات الاكثر 
تعقيدآ. بالإضافة إلى أند ينمي ميولا واتجاهات وقدرات مختلفة . 


ويهتم معظم دارسي علم التفيس لنمو بوصف وتفسير هذه التفيرات 
التي تحدث اللوليد الإنساني كلما تقندم .قبي .عمره الزمني» ويرون أن هذه 
التغيرات النمائية ما هي إلا سلسلة ٠‏ متدرجة منن المراحل التمائية. كما أن 
البعض يرجع هذه النغیرات إلى أسباب سيكولوچية؛ ومتهم من يرجعها إلى 
أسباب بيشية؛ وفريق ثا يرجحها إلى التضاعل بين الأسباب الوراثية 
والأسباب البيئية محا. 


وعموما. منتأمل سوياً في نايا :هذا الفصل محدداقف سلوك الوليد 
الإنساني كما سنتعرض لبعض النظريات التي حاولت تفسير حدوث 
التفيرات عند الطفل سواء في جوانبه الجسمية أو السلوكية . 


أولاً ۔ :النضج 
Maturation‏ 

إن بعض التغيرات التي تحدث متع تقدبم العمر الزمني قد تحزي إلى 
الوراثة البيولوچية. بالإضافة إلى حقيةة 'أنثا أكآدميون» حيث نجحد هذه 
التغيرات تجعلنا مختلضون عن اثر الکائنان الحية الأخري؛ فالطفل في 
نموه يصبح إنساناً راشداء كما أن الواد الوراثية 'امكونة في كل خلية يمكن 
آن تتحکم في جعض جوانب الئمو التي تجحدثف اللوليد البشري. وهذا الثمو 
يحدث مستقلاً من التفامل مع البيثة؛ بمعنى: أمد يغفل التأثيرات الخارجية 
وقي تلك الحالة يسمى بالنضج٠‏ وسوف:نرى في نهاية هذا الفصل بعض 
اليكانزمان النوعية والتي من خلالها تتخكم الوراثة في النمو الإنسائي. 
كما سنرى أن ثمة تعويق في اواد الجينية المسيبة بواسطة بعض العوامل 
كالفيروسات وأشعة × وكيماويات أخرى يمكن أن تخير وتبدل وبصورة 
متطرفة مجرى النمو الإنساني . 


o4 
آن مجريات النضج تحدد وتؤثر‎ )۱۹۷۲( 10710٥ وتشير «هيرلوك»‎ 
ومح ذلك فإنه‎ ٠ أو على الأقل تضع الحددات العامة للتموء‎ ٠ على التمو‎ 
بالنسبة لظم الكائنات البشرية نرى أن محدداق النضج لاتقابل وتواجهد‎ 

بصورة کلیة؛ حيث ننا لاإئصل مطلقا إلى امكاناتنا الحقيقة. 


والنضج يؤثر على أنماط النمو الختلفةء سواء منها السلوكية أو 
الجسمية؛ ويشير كثير من علماء تفس النمو أن أنماطاً سلوكية إنسائية 
عمديدة تنمو من خلال التضج؛ فالقدرة على امشى مثلآه نجدها تتاثر بالحد 
الأدنى فقط بخبرة التحلم؛ » ويستدلون على ذلك بتتائج دراسات أطفال 
الهوڊي Hop‏ بالھند حیث نجد الأمهاق قد اعتدن على ربط أطفالهن 
على ألواح خشبية هزازة حيث يمكن حملهم على ظهورهن. ویظل أطفال 
هذه القبائل مرتبطون بهذه الألواح والأحيال أغلب الوقت خلال الثلاثة 
أشهر الأولى من حياتهم: 


ونتائج دراسة «ماسون» M08861‏ (1۹۷۲) تشير إلى أنه على الرغم 
من أن هؤلاء الأطفال لم يستطيعوا تحريك أرجلهم عندما يحملون على 
ظهور آمهاتهم. ويالتالي لم يكون لديهم الخبرة في استعمال العضلات 
اإتطلبة في المشي إلا أنه وجد أئهم عندما يتتزعون من تلك الألواح 
الخشبية الهزازة فإنهم يمشون في تفس العمر الزمني للأطفال الآلخرين 
تقریبا. 


جملة القول أن فقدان فرصة التدريب الحركي نلأذرع والأرجل 
لمؤلاء الأطفال لم يميق نمو المشي عندهم٠‏ وجدير بالذكر فإنه منذ لحظة 
الحمل تجد الجنين النامي يتفاعل في طرق محينة مع البيثة. ومموما 
عندما يؤدي التغاعل بين الطفل والمالم الخارجي إلى تغييرات سلوكيةء 
نقول حيئكذ أن اللعلم قد حدف. والكائنا !لإنسانية يمكتها أداء أشكال 
بسيطة جدا من التعلم حتى قبل الولادة Spelt‏ ۸). ومع للك فمن 
الصحب للغاية بالنسبے للسیکولوچيين تحديد أي السلوك يعزي إلى النضج 
وأي منها يرجح إلى التعلم. ويصورة واضحة فإن النضح والنعلم پرتبطان 
بصورة ويقة في تأثيراتيما على النمو الإنسانيء فالنضحج يفسر التشابهات 
الكثيرة بين الكائناك الباشرية. كما أن العلاقة التداخلة بين ف والشعلم 
تلقي الضوء على تفرد سلولك الكائن الإنساني. 


oo 


ولقد استخدم كثير من علماء نفس النمو مثل «جيزل وتمبسون» 
Gesell] & Thomposn‏ (۹). سترایر۲ا۲28٤S‏ (۱۹۲۰) وهیلجارد 
4ع )٠١۲۲(‏ التوائم المتمائاة للتمييز بين تأثير التعلم والنضج على 
التمو الإنساني٠‏ وتلك التوائم التماثلة يكون لديها نفس الجينات الوراثية. 
فإن الاختلافات اللاحظة في أماط سلوکهم یمکن آن تعزي إلى خبرات 
الحياة الختلفةء وأشارت نتائج الدراساق سابقة الذكر إلى وجود اختلافات 
سلوكية كثيرة عند التوائم امتماثلة كما وجدوا كذلك كثيرا من التشابهات 
ويجبث أن فشير إلى أن التشابهاق السلوكية عند التوائم التماثلة لمكن أن 
ترجعها إلى الموامل الورائية فقط؛ وبغض النظر عن التأثيرات البيئية. 
حيث تنجد في أغلي حالات التوائم النمالة آنهم يقضون وقتا طويلا محاء 
وغالبا ما يذهبا إلى مدرسة واحدة أو يوضعا في فصل دراسي» واحد. كما 
أن لديهم مجلا صحياً متشابهاًء وبصورة عامة يتقاسمون بيثة مادية 
واجتماعية متشابهةء وعلى ذأك فإن التأثيرات البيئثية متشابهة بدرجة 
كبيرة أو على الأقل في بعض جوانبها بالنسية للتوائم التماثلة. وعلى 
ذلك فإننا لانستطيع التأكد أن التشابد في سلوك التوائم التماثلة يعزي إلى 
النواحي الوراثية وحدهاء ومع ذلك فإن كثيرآ من الاختلافات التي تحدث 
ترجع إلى البيثة وليست إلى الوراثة. 


واستخدم «هیلجارد» 31183۲۵ )٠۹١١(‏ توائم متماثلة لدراسة التأثيرات 
النوعية للنضج على عملیات التذكر والأداء الحركي ودرس «طیلجاری 
زوجان من التوائم النمانلة أعمارهم ما بين ٠١‏ شهراً إلى ١٠؛‏ شهرآً؛ وركز 
علی سلسلہ مں اا امتضمنة الاستجاباق الحركية والتذكرية ~ وكانت 
الاختباران امستخدمة تتضس مطالب نوعية معينة مثل تذكر الأرقام 
والقو'"*ء المددية. وهز الجرس على القدم؛ والثي على امتداد مائدة ضيقة 
طويلة. ولم يظهر أي من افون في بداية الدراسة أي قدرة في أي من 
هذه الهارات وبحد ذلك أمطى ! نوأم ( أ ) تدريبا خاصاء ولم يعط التوأم 
(ب) ا قذریب٠‏ وبحد ثلاثة څث أذهر اختبر التوآمين. ولقد وجد «هیلجارد» 
أن التوأم الذي لم يحض على أية تدريب قد لحق بسرعة بالآخرء ولم ينضح 
له أي فائدة قا اكتسب من التدريب يب اليكر. وأشار «هیلجارد» آن مهاراف 
التوائم قد نت أثناء النضح فقط؛ وأشار إلى أن التدريب لم يساعد في 
سوضا. 


وتأثير رڻيسي للتضج على النمو في إنه ي يتيح أنواع جذديدة مں 


۹ 


النلوك المكن لكي تظهر» فدرا اسات «جيزل» 611ء66 على الأنماط 
السلوكية الجديدة للأطفال يبدو آتها كانت ذاتية النشأة Autogenous‏ :1 
فالأنماط ذاتية النشأة أو التولد يبدو أنها تظهر تلقائياً ہدون أعداد أو 
تدريب » والمشي ما هو الا مثال جيد على ذلك حيث من الممكن أن تتاخر 
عملية المشي عند الطفل بسبب عدم توفير الغذاء الكافي والناسب له ٠‏ 
وبالنالي نجد أزجل الطفل لاتنمو بصورة كافية لكي تحمل وزئه٠‏ ومن 
جاب آخر فباستثناء هذا الحرمانء فيمكن أن ننوقع أن كل الأطفال 

يمكنهم المشي في فس العمر الزمني تقريباً أو في نفس مرحلة النمو 

E E 
الجال.‎ 


وتشير تتائج دراسات سيكولوجية التمو أن الأنماط السلوكية ذاتية 
التولد والنشأة والتي ترجع إلى التضج فقط وبدون أي تدريب أو ممارسة 
ضرورية؛ تكون محددة بالهارات البسيطة جداً؛ حيث نجد أنه كلما ازدادت 
درجة تركيب الهارة وتعقيدهاء نرى تأثير عملية التعلم عليهاء فالأنماط 
السلوكية الأكثر تركيباً وتعقيداً قد تتطلب درجات معينة من النضج ولكنها 
لاتظهر مطاقا بدون خبزات تعليمية خاصة إضافيةء واللفة وكلام الطفل 
ما هو الا مثال على ذلك السلوك المركب. وكما سترى قيما بعد أن التحلم 
وليس النضج يعتبر الحدد الرثيسي في نمو المهارات الدرامية اللركبة مثل 
القراءة والكتابة. 


lلاتaدsl Readiness‏ . 
یشیر دستون» 8028 و دشیرش» ©۸0۲٥۸‏ (۱۹۷۲) إلى أن العلااقة بين 
التضع والتحلم بأنها علاقة دار كل يغذي داخل الآخر؛ وبمحتی آخر 
يمكن القول أن النضج يحدث مقترنا بحالة استعداد أو تهيؤ لظهور اأنماط 
سلوكية جديدة أكثر ٠ RE‏ فغي بعس الحالات تنجد التهيوز أو 
الاستعداد يحزي للسلوك الذي يستطيعه الطفل النامي» وكثير من خبرات 
التعلم تمدنا بدليل ذلك وتسمى هذه الحالة يالاستعداد للتعلم؛ ويشير كثير 
من علماء نفس التمو أن الأطفال لايمكتهم التحلم الا حين يكونوا على 
استعداد لعمل ذلك. فالتدريس ذو الفعالية تبعا لهذا الاتجاه يعتمد على 
التوقيت الناسب للخبرة؛ كما أنه يعتمد على العلومات الشاملة الكاملة 

لامرجلة النمائية التي يمر بها الطفل. 


oy 
الفترات الحرجة أو الحاسمة للثمو‎ 


يؤدي النضج إلى الاستعداد والتهيؤ لأنماط سلوكية جديدة. ویشیر 
علماء نفس الطفل بأنه توجد فتراق حامة أو ذاق حساسية كبيرة في 
شو الأطقال والتي أفنائها يصبح تعلم أنماط سلوكية ممکنا. ۰ وسن 0 
آخر يشيرون إلى وجوي توفر تقاعلات بيثية معينة أثناء هذه الفترة لكي 
يتقدم النمو بصورة عادية وألعامل الحاسم هنا هو التوقيت. فإن لم يحدف 
تفاعل مناسب اثناء فترة معينة؛ تنجد النمو قد يبطئ أو يتوقف؛ وبمعنى 
آخر توجد فتراتق مناسبة وأخرى غير كذلك في نمو تعلم ميارات معينة. 
فالأطفال الذين يتلقون الانتباه والمديح لحاولاتهم اللغوية اليكرة يكونوا 
اميل إلى التكلم بطلاقة في عمر مبكرء إذا ما قورئوا بالأطفال الذين لا 
يتلقون استثارة لفظية عندما يكونون في حالة استعداد أو تهيؤ للتعلم ٠‏ 
وعموماً قإن الطفل الذي يفتقد فرص التحلم يتوقع أن يكون لديه صعاب 
في نمو اسنجابات متعلمة اخرى تكون مفيدة للتعلم امدرسي. 


ويحدث الحرمان من التعلم عندما لانستطيع أن نمد الطفل بالرعاية 
والانتباه امناسب.٠‏ وجدير بالذكر أن -حرمان الطفل أخناء الفترات الحاسمة 
من التمو يمكن أن يسبب أذى وتخلف مستمر - كما أن سوء التغذية الشديد 
في امراحل الميكرة من العمر يمكن كذلك أن تسبت عملية تأخر يتعذر 
الغاؤهاء 

وكرست عديد من الدراسان النمائية لتحديد الفترات الدقيقة حيث 
تكون الاستثارة العطاة أكثر فائدة وجدوي. وأشارت نتائج دراسات عديدة 
ان سنوات ما قبل امدرسة تكون ذات أهمية كبيرة خاصة على نمو ذكاء 
الطفل» ويدافعون عن أهمية البرامحج النظامية التعليمية الميكرة حتى تساعد 


الأطفال على تلاقي الاستثارة“المعرفية في طفولنهم المبكرة ` 

ويؤيدون كذلك توفیر ما یسمی ببرامج 18۲۷۵7۲0١‏ أو الاستثارية 
للأطفال العوقون من نقص الاستثارةء وأشاروا إلى أن التعليم يجب أن يبدأ 
من المد ل6۲۵ بالنسبة لهم؛ وصممت ثيرا من البرامج التعليمية 
التذخلة مساعدة الطغفل على تعویض التقص امإبكر للاستثارة. 


ولقد استعمل مفهوم الفترات الحاسمة والاستعداد بصورة واسعة 


oA 


بواسطة السيكولوجيون المهتمون بالنمو الاجتماعي والانفعالي وكذلك 
بالنمو المعرفيء فمثلا أشارق ثظرية التحليل النفسي أن تعويق قكوين 
الارتباطات العاطفية الوثيقة في سن مبكرة من الطفولة قد يحيق قدرة 
الطفل فيما بعد في تكوين ارتباطات عاطفية شخصية وثيقة مع الأفراد 
الآخرين؛ كما اهتم كثير من الأطباء النفسيون وبصورة كبيرة بالتائیراف 
الاجتماعية والحرمان من الآم خاصة في السنة الأولى من حياة الطفل على 
امشكلات السلوكية الني تظهر فيما بعد مع تقدم الحياة بالطفل؛ وأشار 
دبولبي» 80۷1¥ إلى عدد من الخصائص التي يتصف بها الطفل المحروم 
ونذکر منها ٠‏ 


٠ه‏ يتصق بالعلاقات السطحية الظاهرية مع الأفراد الآخرين. 


عدم القدرة على العناية بالأفراد الآخرينء 


يتعذر التأثير في سلوك هذا الطفل ويصعب توجيهه. 


٠ يفتقد الاستجابة الانفعالية للمواقف التي تستدعي ذللك‎ ٠ 
يتصف بعدد من الحماقات كالسرقة وغيرهاء‎ ٠ 


افتقاد أو النقص في التركيز المدرسي. 


ويشير بولبي إلى أن تغيير السلوك الرتبط بتلك الخصائص السابقة 
هو جد غاية في الضغويةء ومع ذلك فكلما بكرنا في النقليل من حالة 
الحرمان التي يعائي متها الطفل أو ازاحتها كليا كلما كانت الفرصة أكبر 
لتصعيح بعض الآذى أو الضرر على الأقل الذي يصيب الطفل. ویتصفت 
الأطفال وبصورة لافتة - باستئناء الحالاف التطرفة البكرة - بالمرونة ٠‏ 
فالجميع طيعون لعنمليات التدريب حتى أثناء الفترات الحماسة من نموهم؛ 
وكما أشرنا فيما سبق إلى إخفاق كثير من برامج التدخلة للأطفال الصغار 
نجد كذلك صورة ممائلة في إخقاق البرامج التعويضية اللاحقة حيث تشير 
إلى صعوبات كثيرة في مهارات التدريس والتعليم. بعد مرور هذه الفترات 
الأمثل لاتعليم ٠‏ 


o۹4: 


ترسيخ النضج أو التعلم : 
اهتمت كثير من دراسات سيكولوجية النمو بالعلاقة بين النضج 
والتعلم - هل هي علاقة ثابتة رامخة؟ أو صل يمكن إزالتها ومحوها؟ . 


لقد أشار دليرئز» 1۵۲۴07 04۲4 الرائد في هذا الجال إلى أن 
بعض الحيوانات تولد بميل لتقبل مدى معين من أشكال الأمومة وصورهاء 
ويمجرد أن تحظى صورة الأم أو شكلها بالتقبل بواسطة الحيوان الصغير. 
تجده يتبعهها كصورة لأمه في أي مکان» ويستخدم مصطلح الترسيخ لكي 
يعزي إلى الرباط الذي ينمو بصورة واضحة بين الحيوان الصغير وصورة 
الام التي قد تتبنی ولقد استخدم «لورئ» أشهر من درس سلوك الحيواناف 
الأوز. واشارت نتائجه إلى انه بعد فترة قصيرة من الاحتضان فإن صغار 
الأوز سوف تتيع أول موضوع متحرك ياتي في مجال رؤيتهاء وبالتالي 
آمكن ترسيخ [iptint‏ أو تثبيت نذا الإوضوع كأم للأوز. 


وبطبيعة الحال. فقد كان عاديا أن یکون أول موضوع متحرك يقدم 
لصغار الأوز کانت الأوزة الام ومع ذللك فقد تمکن «لوړٹس» ان ينتج 
مواقف صناعية حيث كان الموضوع امتحرك الأول أمام صخار الأوز 
موضوعات أو أشخاص أخري غبر لأوزة الآم (ولقدكان أحد هذه 
الوضوعات ولورنس» تفسه حیث كان ي يمشي أمام صخار الأوز مملوحا 
بساعدیه متهادياً في مشیته). 


ونتيجة لدراسات «لورنس» وزملاقه, أشار إلى أن کثیرآن من 
الحيوانات بما قي ذلك الأوز والدجاج والماعز والخراف قد أظهرت هذه 
الاستجابة الترسخة (الثابتة) واكتشفوا أن هناك فترة حاسمة في حياة 
الحيوان الصغير لعمل تلك الاستجابة فخت الور نت ثلاثة آيام تقريبا 
بعد تواجده للحياة يمكن حدوث الاثار المميزة للترسيخ أو التثبيت٠‏ وجدير 
بالذكر فإن تكوين العلاقة بين الحيوانات الدنيا بواسطة عملية الترسيخ 
النثبيت ونمو الارتباطات العاطفية وبين الكائنات الإنسانية قد وضع في 
الاعتبار عند كثير من دارسي علم النفس. 


مطالب النمو 


تعتبر طريقة «هافجهرست ۲5نا طعا۷اةا» في تحديد مطالب النمو 
من أدق الأسساليب الحديثة؛ حيث أشار إلى سلسلة لطالب التمو 
Developmental Tasks‏ (۱۹۰). ویحدد هافچجھهرست مطلب النمو علی 
أنه الطلب الذي يظهر في فترة عمرية معينة من حياة الفرد؛ ويؤدي 
التحقيق الناجج لهذا الطلب إلى شعوره بالسعادة وإلى النجاح في إنجاز 
الطالب اللاحقةء بينما يؤدي الإخضاق إلى شحور الفرد بالتعاسة وإلى عدم 
استحسان الجتمع وإلى الصحوبة في تحقيق الطالب الأخرى.. 

وتعمسل الشروط الداخلية والخارجية كصورة تفرض مطالب التمو. 
يشير «هافيجهرست» إلى مصادر ثلاثة لتلك الطالب ٠‏ 


-١‏ النضج الجسمي. 
-٣‏ الضخوط الثقافية . 
۲- قيم الفرد التي تولف جزءا من شخصيته ٠‏ 


وفیما يلي نتناول آم مطالب النمو وفقاً مراحل الئمو الختلفة. كما 
قررها ر«هافیچهرست» (۱۹۵۲). 


مطالب النمو من الميلاد إلي ست سنوات «الرضيع والطفولة المبكرة ٠‏ : 
+ تعلم تناول الأطعمة الصلبة ء 


« تعلم المشي والكلام وضبط الإخراج؛ ٠‏ 
+ نمو الثقة في الذاث والآخرين ٠‏ 


» استكشاف البيثة . 


13 
٭ تعلم التطابق مع آخر من نفس جتسه . 
+ تعلم الارتباط اجتماعياً وعاطفيا بالآخرين . 
+ تعلم التمييز بين الخطأً والصواب وتكوين الضمير . 


مطالب النمو من السادسة حتي الثانية عشر (الطفولة الوسطي) : 
* إزدياد المعرفة عن العالم المادي والاجتماعي. 


* تعلم دور الجنس الناسب. 
« نمو الثقة وتقدير الذاق . 

* اكتساب الهارات الأكاديمبة والتفكير والتمييز ٠‏ 
# تعلم الهارات الجسمية والاجتماعية ٠‏ 


مطالب النمو من الثانية عشر إلي الثامنة عشر (المراهقة) : 
# نمو الثقة بالذات والإحساس بالهوية . 


* التكيف للتغيرات الجسمية ٠‏ 
+ إكتساب الميول الجنسية وعلاقات أكثر نضجاً مع الأقران . 

+ تحقيق الاستقلال الانفعالي عن الوالدين ٠‏ 

* استكشاف اليول والقدرات واختيار العمل 

* تكوين نظام من القيم والمثل التي تؤهله للأدوار الاجتماعية. 
* التهيؤ للزواج والحياة الأسرية ٠‏ ۰ 


مطالب النمو من الثامنة عشر إلي الخامسة والثلاثون (الرشد المبكر) : 
# إتمام التحليم الرسمي واليدء المهتي . 


TY 


+ الاضطلاع بالحياة الأسرية واختيار الزوجة ورعاية الأبتاء والائسجام 
الأسري. 


+ نمو المسثولية للعناية بحاجاق الأسرة ٠‏ 
* نمو فلسفة أساسية للحياة . 


مطالب النمو من الخامسة والثلاثون إلي الستون ( متوسط العمر) : 


« تقبل مستولية اجتماعية أكبر . 

* پتاء نموذج ومعيار للحياة ‏ 

٭+ مساعدة آبنائه لي يصبحوا راشدين اکثر فعالیة . 

# النكيف للقيام بدور أحد الأبوين السنين . 

« تقبل التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في خريف العمر ٠‏ 


مطالب النمو (فى الحياة المتأخرة «الشيخوخة) : 
« التكيف لازدياد القصور الجسمي. 


* التكيف لنقص الدخل. 
+ التواد مع جماعة المسنين. 
# تقبل التقاعل ` 


ويشير «هافجهرست » إلى أننا نستطيع دراسة النمو عن طريق قدرة 
الطفتل على أداء أنماط سلوكية معينةء وطريقة أخري لدراسة النمو تكون 
عن طريق آداء التطلبات النمائية للحياةء فقي كل مرحلة من حياة 
الإنسان؛ بحاجة إلى متطلبات مختلفة حيث يتوقع منه الجتمع انجازهاء ‏ 
ولقد قسم «هافجهرست» امتداد الحياة في فترات ستة رئيسيةء ووصف بحد 
ذللك الطالب النمائية التوقع من الأفراد القيام بيا داخل المجتمع. كما أن 
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النمو السوي هو القدرة على فهم هذه التطلبات والإتيان بها وتقبل الرحلة 
النمائية التي يمر بها الفرد. كما أن الطالب تتغير من مجتمع إلى آخر فما 
هو متقبل في مجتمع ما قد لايكون متقبلا في مجتمع آخر؛ وعادة ما 
,يكافئ الأفراد الذين ينجحون في إتجاز الطالب الفروضة بواسطة 
مجتمعاتهم في السن الذين يمرون فيهء كما أن الإخفاق فقي تلك الطالب 
النمائية يميل إلى تعويق النمو في المراحل التالية ٠‏ 


كما أن التأمل في مطالب «هافجهرست» من سن الرضاعة إلى 
الشيخوخة يرى ارتباط هذه الطالب بدوره حياة الكائن الآدمي كما 
نستطيع أن نرى أن السيطرة البكرة على مطالب كل مرحلة ماهو الا 
نتيجة للنضج السريع الذي يصيبه الفرد ٠‏ وإن طاقة الفرد ونشاطه تلعب 
دور هاما في السيطرة والنمكن على الطالب النمائية خاصة في الراحل 
البكرة من النموء فالأطفال الذين توفر لهم بيشتهم فرصة التعلم. 
وتكافؤهم على التعلمء يميلون إلى إنجاز الطالب التمائية بسرعة اكير من 
الأطفال الذين لانجد لديهم تلك البيئة. ومن جانب آخر نرى أن الأطفال 
الذين يتلقون التوجيه من الأسرة والمدرسة يميلون كذلك إلى التعلم بسرعة 
أكبر وبالتالي إتجاز مطالب المرحلة التي يمرون بها عن الأطفال الذين 
يعتمدون على الحاولة والخطأً أو محاكاة التماذج الطفلية «هورلوك» 
-(vr) Hurlock‏ 


مبادئ النمو 


النمو ليس عملية اعتباطية؛ بل هو عملية تنظيم الحياة الإنسانية 
وإعداد لتكاملها؛ وهو بذلك يخضع لبادئ عامة أساسية يشترك جميع 
الأفراد الإنسانيين في سلوكها من بدء الحياة إلى ختامها. وهذه المبادئ 
تخضع في وجودها لحوامل طبيعية في السلالة البشريةء ولذا فإن البيئة أو 
الرعاية لاتستطيع الا أن تفعل أثراً ثائوياً في بعض الجوانب ٠‏ 


ولقد درس يعض أخصائيو علم تقس النمو الأطفال بهدف وصف 
وتنسير المبادئ التي ینمون بواسطتها؛ وكان هدفهم ليس فقط الساعدة في 
تفسير سلوك الكائن الآتمي في عمر زمني معين. ولك بالإضافة القدرة 
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على عمل تنبؤات في كيفية تصرف مجموعة من الأفراد في أي مرحلة . 
معينة من نموهم -. وعموما فإن البادئ التي سنوردها فيما بعد تحكم 
جميع مظاهر النمو سواء كاذت جسمية؛ سلوكية؛ حركية؛ محرفية؛ اجتاعية 
أو انفعالية - ويمكن إيجاز هذه المبادئ فيما يلي ٠‏ 


: النمو يسير وفقاً لنمط معين‎ ١ 

يتبع الكائن الحي ‏ حيوانا أو إنسانا ٠‏ موذجا أو نمطا للنمو يميز 
النوع الحيواني أو الإنساني؛ ويتشابه معدل وحدود النمو لدى كل أعضاء 
النوعء وفي خالة الكائن الحي الإنساني؛ لايتم النمو على نحو عفوي غير 
منظم؛ ولكن يحدث بشكل نظامي أو نموذجي. فكل مرحلة من مراحل 
التمو نتاج الرحلة السابقة ومقبدمة للمرحلة التاليةء ويصدق ذلك على 
نمو الطفل قبل ايلاد وبعد اميلاد. ذلك النمو الذي يقوم على اساس 
النتابع التطوري بظهور خصائص معينة في كل فترة عمرية. فالطفل, 
على سبيل المثال؛ يستطيع أن يقف قبل أن يمشي» وأن يتمكن من رسم 
الدائرة قبل أن يتمكن من رسم اربع ٠‏ 


يذهب «جيزل - ١۱۹4ء ١‏ استتادا إلى البينة التجمعة من الدراسات 
التطورية لجمسوعات من الأطفال خلال سنواق عديدة» إلى أن الئمو 
السلوكي يتبع نموذجاً منظماً يتأثر بالخبرة بدرجة ضئيلة نسبياً؛ ويقرر 
كذللك أنه بالرغم من آنه لا يوجد ثمة فردان متشابهان بالضبط؛ يميل كل 
الأطفال الأسوياء إلى أن يسيروا وفقاً لتنابع عام للنمو مميز للنوع الإنساني 
والجماعة الثقافيةء٠‏ وإذا كان لكل طفل تموذجا فريدا للنمو. إلا أن هذا 
النمط مرتبط بالخطة البنائية الأساسيةء فالتتابع النوعي جزء س نظام 
ثابت للطبيعة «جيزل ۰۹٤١‏ 


۲۔ التتایع الرأسی . الذتہى Caphalocaudal Sequence‏ . 

يسير الثموء قبل وبعد اليلاد. وفقا لنمط التتابح الرأسي - الذثبيء 
الذي يعني أن ضبط الجسم وكذلك التحسن في البتية ذاتهاء ينمو أولاً في 
اللماغ ثم يتقدم فيما بعد إلى الناطق الأبعد من الرأس؛ فالحساسية 
الجلدية تتوفر لدى الطفل حديث الولادة في الأجزاء المليا من الجسم 
قبل آن تظهر في الأجزاء الآدنی «شثیرمان » شیرمان ١۱۹۲ء٠‏ 


ويتضح هذا النتابع الرأسي - الذنبي كذلك في الوظائف الحركية 


0 


فحينما يوضع الطفل في وضع مائل يستطيح أن يرفع راد اة 
عتقه قبل أن يستطيع أن يفعل ذلك برفع صدره قبل أن يتمكن من 
الجلوس ويستطيع الطفل أن يتحكم في عضلاق الجذع. O EF‏ 
عضلا الذراعين والرجلين. ويتحكم في عضلات ذراعيه ورجليه قبل أن 
یتمکن من ضبط عءعضلات القدمين واليدين. فالطفل قي N‏ 
آسبوعا ٠‏ على سبيل الثال؛ يتمتع بالقدرة على التحكم في عضلات 
والرأس والكتفينء ولكن لايزال الجذع رخوا بحيث يستلزم E‏ على 
الكرسي لكي يتمكن من الاحتفاظ بوضع الجلوسء وفي هذا السن ؛ تكون 
منطقة الحوض ع١20‏ عا۷آع۴ والأطراف ءعاأطع۲)×ء غير ناضجة 
دجیزیل ۰»٥۹٥٤‏ 


وفي هذا التتابع الرأسي - الذنبي ١‏ لا يمتد التمو قحسب من الرآس 
إلى القدمين في اتجاه الحور الطوليء ولكن يتقدم أيضا من القطاعات 
الركزية إلى القطاعات الطرفية 8۲1۴۲4 من الجسم » ففي الراحل 
النمائية الأولى يميل الذراعان والرجلان إلى الاستجابة ككل ويظهر التحكم 
تدريجيا في المفاصل المرفقة كاصذهز 0# ط1٤‏ والفاصل الرسغية ائزاW‏ 
ئ[ه. وفيما بحد في مفصل الركبة والكعب. 


وقد وجد في دراسة عن تناول الأطفال للأشياء والقبض عليها أن 
الرفق والأصابع تسهم في تحقيق حركات ذاق فاعلية متزايدة من الأسبوع 
السادس عشر إلى الأسبوع الأربعين من العمر «هالفيوسون ۔ ۲۲١1ء‏ ؛ ولا 
يتم التحكم في الرجلين والقدمين بالنسبة للوقوف والمشي قبل الستين 
أسبوعاً من العمر «جيزل - ٠١۵٤‏ 


والنمو كذلك يسير في طريقة قريب ڊ5ııa proximo distal‏ 
٠ fashion‏ بمعنی ينمو من الأطراف القريبة من الجهاز العصبي المركزي 
متجها إلى أطراف الجسم. ولهذا السبب فإن عضلاف الذراع تنمو قبل 
عضلاق الأصابع» ويتعلم الأطفال النحكم في حركات الذراع قبل ان 
يتحکموا في الأصابح بصورة جيدة؛ كما آنهم لاينمون ضبط أناملهم 
بصورة كافية لحمل الحركات الدقيقة في الكتابة إلى ما يقرب من سن 
السادىة , انظر الشكل رقم ١ء٠‏ 
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الشكل رقم )١(‏ 
يوضح الخصائص السلوكية لطفل الثمانية عشر شهرا 


.۰ . سے 9 A ê‏ 
سکس ( ١‏ )بویع اقما شن وریہ رر طا ہےر ہے ۹ 
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0 سک امع 
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ولا يتغير النموذج العام للنمو بسرعة النمو؛ فكل الأطفال تمر بتفس 
الأشكال الرئيسية؛ في أوقات واحدة تقريباًء وتبين دراسة «جيزل» )١٩۳١(‏ 
على الأطفال البتسرين ( الذين ولدوا قبل اكتمال النضوج (۲۲۵١30۲8‏ 
والأطفال الذين ولدوا بهد فترة النضوج ۴081-020۲8 إن برنامج النمو 
يسير وفةا لتتابع تطوري. بصرف النظر عن عدم انتظام اميلاد. فبينما 
لايتفق نموذج النمو لدى الأطفال الذين ولدوا قبل اكتمال التضوج مع 
نموذج النمو لدى الأطفال المكتملي النضوج خلال الثلاث إلى الخمس الأشهر 
الأولى بعد اليلاد. الا أنهم يتفقون في نموذج الفرد ‏ الثومط من نفس 
السن د« میلکر ۔ ۲۷١۱ء٠‏ 


ومن امبادئ التي أسفرت عتھها بحو متعددة في التمو إنه إذا 
أحللنا في حياة الطفل SS‏ ن شأند 
أن يحدث تغيير] في نموه فإن الطفل يستأنف المعدل العادي AR‏ ڊبمجرد 
إبعاد هذا الماملء 


ويمكن صياغة مبداً مقاومة الإحلال على النحو التالي ١‏ عندما يكون 
الكائن الحي في حالة نمو بمعدل معين منتظم فإنه يتزع إلى مقاومة أي 
إحلال لعوامل تؤدي إلى مزيد من الاستثارة والحرمان؛ وإلى محاودة النمو 
بالعدل الأصلي بمجرد زوال هذه العوامل الدخيلة ٠‏ 


ويكفينا للتدليل على هذا امبدأً قليل من الأمثلة فاللأطفال 
البتسرين يكون محيط الرأس عندهم أصذر من محيط محيط الرأس عند الأطفال 
الذين يولدون مكتملين حتى ولو أضفنا إلى ذلك اظ ايض هن 
فترة عدم اكتمال التضج غير أن رأس مثل هؤلاء الأطفال البتسرين لا تلبث 
أن تكبر بالتدريج حتى لإيكاد الطفل منهم يبلغ من العمر ما بين ٠١‏ و 
1۸4 شهراً الا ويصبح حجم رأسه مساوياً لحجم رأس الطفل العاديء ويبدو 
أنه قد احتاج إلى بعض الوقت للتعويض عما فقده في النمو في الشهر 
الأخير من الحمل. 


ویسوق أولسون )٠۹١١(‏ مثلاً إيضاحيا لهذا اليدأ عن تطور ثمو أحد 
الصبيان٠‏ ففي الفترة ة التالية ليلوغ هذا الصبي الشهر الرابع والشمانين من 
عمره تعرض E‏ بيثية عتيفة منها موت أمه. وإصابته بالتهاب شعبي 
ربوي مع وجود استجابة إيجابية لاختبار التوبركلين (الدرن) ٠‏ وقد أثبت 


۹۸ 


التشخيص الطبي أنه كان يعاني من سوء التغذيةء وفي هذه الفترة كان 
الطفل يستنفذ جزءا كبيرا من طاقته في السير مسافة طويلة لتناول 
طحام الغذاء. فكان طبيعيا أن يفقد الكثير من وزنه» ولكن سرعان ما زاد 
وزنه عندما تحسنت ظطروفد. واتجهثٹ هذه الزيادة نحو اأستعادة خط نموه 
الطبيعي؛ على الرغم من أن هذا التمو دون التوسطء وما يثير الاهتمام آن 
هذا الصبي أصبح بعد عشرين سنة مواطتا صالحاً؛ وأباً يتمتع بصحة 
جيد5. 


ونزعة الطفل لاستئناف المعدل الطبيعي لنموه بعد استبعاد الاستثارة 
أو الحرمان غير العادية قد أوضحها عدد من التجارب مثل تجارب محاولات 
تحسين النمو افع بخلاصة الغدد, وتغيير الاتجاهات» وإثارة التقدم في 
الحساب. أو إحداف تغييرات في قدرة الطفل على القراءة . 


فلكل طفل خطة للتموء وتقوم الرعاية الثلى بتحة بتحقيق هذه العطة. 
وأي محاولة تبذل لفرض النمو عنوة تقابل بالقاومةء كما أن الطفل ينزع 
إلى الإسراع في نموه ليعهوض عن فترات الحرمان المؤقتة «أولسون 
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النموذج العام لللمو : 

تكشف الدراسات التطورية للأطفال منذ اميلاد. باللاحظات 
والفحوص والاختبارات المتكررةء أن هناك نموذجا عاماً يتبعه كل الأطفال 
ا النحو التالي «جيزل . ٠.۹۵1‏ 


بمن سن ٠١-٤‏ أسبوعا يتحقق للطفل القدرة على التحكم قتي الإثنى 
عشر عضلة لحركة العين oculmoor muscles‏ . 


» من ۲١-١١‏ أسبوعاًء يتمكن الطفل من النحكم قي المضلات التي 
- قساعد على ضبط حركة الرأس وعلى تحريك ذراعيهء وبالتالي يبدأ 
في النوصل إلى تناول الأشياء. 


» من ۲۸- ٠١‏ أسبوعا يتمكن في التحكم في جذعه ويديه. وهذا 
يمكنه من الجلوس » والتنقل ٠‏ والقبض على الأشياء وتناولها ٠‏ 


۹ 


» من ١١-١‏ أسبوعا ١‏ يتسع ضبطه إلى رجليه وقدميهء وإلى أصابع 


السبابة والإبهام ٠‏ وهو الآن يستطيع الوقوف باعتدال ؛ وأن يتحرك 


وفي خلال العام الثاني : يمشي ويجري؛ ويتلفظ بکلمات وجمل» 
يكتسب إمكانية التحكم في العدة والمثانة ويكتسب إحساءا أوليا 
بالهوية الشخصية وبالتملك الذاتي. 


» وفي خلال العام الثاك ؛ يتكلم بجمل ويستخدم الكلماف كأدوات 
التفكير؛ ويبدي نزعة إلى تفهم بيشته وإلى الإذعان للمتطلباب 
الثقافيةء 


وفي خلال العام الرابع ٠‏ يوجد أسثلة عديدة ويدرك التشابهات 


ويبدي ميلا إلى التعميم والتصور الذهني» ويستطيع أن يعتمد على 
نفسه تقريبا في مضمار الحياة المنزلية ٠‏ 


» وفي خلال العام الخامس ١‏ يتمتع الطفل بدرجة طيبة من نضج 
التحكم الحركي» يستطيع القفز والوثب؛ يتكلم بدون قلفظ طفلي 
ويستطيع ان يکي قصة طويلة. يفضل اللعب الجماعي ويشعر 
بالاعتداد باللابس وبما يقوم بانجازه من أعمال٠‏ وهو الآن يشحر 
بتأكيد الذات ٠‏ ويتشرب معايير الجماعة . 


في كل مظاهر النمو الحركي أو العقلي؛ تكون استجابات الطفل ذات 
مط عام قبل أن تصير متخصصة؛ كما أن النشاط العام يسبق النشاط 
التخصص النوعي. سواء قبل اليلاد أو بعد اليلاد. ويتضح هذا أولاً في 
الاستجاباق الحركية. فالطفل الوليد يحرلك جسمد ككل في وقت واحد. 
بدلاً من أن يحرك أي جزء منه. ويحرك الطفل ذراعيه بصفة عامة ويأآتي 
بحركات عشوائية قبل أن يستطيع الإتيان بحركات متخصصة مثل مد 
ذراعيه نحو الأشياء وتناول الأشياء بيديه بنجاح. كذللك» يستخدم الطفل 
رجليه في الركل العمشوائي قبل أن يتمكن من تنسيق عضلات الرجلين 
لکي يستخدمها. 


والطفل يستطيع أن يرى الأشياء الكبيرة قبل أن يتمكن من رؤية 
الأشياء الصغيرة. لأن حركات عينيه غير متسقة بدرجة كافية في البداية 
للتركيز على الآشياء أو الوضوعات الصغيرة. ويتضح نفس النمط في 
استخدام اليدين ‏ فحيتما يصل الطفل في البداية إلى موضوعات لايستخدم 
فحسب کلا يديه ولکن يلقي برچلیه وبچسمه ککل على الاستچابة في آن 
واحد٠‏ وفي حوالي الست أشهر الأولى من عمر الطفل تتحدد استجابة 
الوصول إلى الشئ باليدين؛ وفيما بعد في حوالي العام من العمر - بيد 
واحدة ٠‏ وفي حالة تعلم مهارة جديدة كاللبس؛ يشترك جسم الطفل ككل 
في هذا النشاط» ومع التحسن في هذه المهارة. يتحدد النشاط 'باليدين ٠‏ 
فالأطفال تقوم بأداء الأشياء البسيطة أولاً وبالأكثر تعقيدا فيما بعد (آمس 
Or‏ 2 : 

وقد اتضح من دراسة على التتابع الحركي في عملية القبض على 
الأشياء أن الظفل الوليد في البداية يأتي بحركة عامة من ذراعيه بآن 
دفعهما إلى الخلف. شم أعادهما في اتجاه الشئ المراد مسكه ١‏ وأخيراً مد 
يده إلى الشئ فأمسكه. والقيض على الأغياء فاته يمر بمملية تخصص 
تبدأ باليدء ثم بمقابلة الإبهام بالأصابح؛ وتنثهي ( وذلك في حالة الأشياء 
الصغيرة ) بمسلك الشئ بالتقاطه بين الإبهام والسبابة ٠‏ 


واستناد؟ لهذا المبدأ الأساسي للنمو (تطور مو الاستجابة من الكل إلى 
الجزء) يمكن تفسير. تطور النمو اللغوي عتد الأطضال٠‏ فالاحظة والخيرة 
الحسية ‏ العيانية تسبقان الصياغة اللفظيةء والنطق بالالفاظ يسيبق تسمية 
الرموز الضورة؛ وهذا بدوره يسيبق القراءة٠‏ وفي بناء حصيلته اللغويةء 
يتعلم الكلمات العامة قبل الكلمات التخصصة النوعيةء فمثلاً يستخدم كلمة 
لعبة» لكل أدوات اللعب قبل أن يتعلم أن يسمى كل لعبة باسمهاء ويصير 
تكوين الفاهيم وفقا لنفس هذا النموذج النتابعي٠‏ فالطفل يميز أولاً - 
الوضوعات الحية من الأشياء الجامدة غير الحية؛ والكائنات الإنسانية عن 
الحيواناف. ثم الأنماط الختلفة من الكائتات الإنسانية كالأبيض والأسود أو 
الصري أو الضيني. 

وينطبق هذا المبدا التمائي أيضاً على الاتصال؛ إذ ند أولاآً ٠‏ 


الاتصال الشفهي» ثم الاتصال التجريري دون التقيد بالتفاصيل الدقيقةء 
وأخيرا العناية بتفاصيل الهجاء وقواعد اللغة . 
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وتطبيق هذا المبدأً في ميدان الكتابة يجعلنا نيدأ بتزويد الطفل 
بالخبرات الخاصة بنقش الحروف الكبيرة بالفرشاة على لوحات كبيرة من 
الورق؛ وهذا التدريب يتضمن الكثير من الحركات الكلية للجسم والذراع ‏ 
ويلي ذلك استخدام الورق وقلم الرصاص للكتابة على مسافات متباعدة 
دون حاجة إلى الضبط الحركي الدقيق٠‏ بعد ذلك يأتي دور استخدام 
مسافات وأقلام وحروف أصغر؛ وأخيراً يمكن الانتقال من مرحلة كتابة 
الحروف النفصلة إلى كتابة الحروف المتصلة بقدر ما يتحقق لدى الطفل 
من الضبط ٠‏ 


وبالنسبة للسلوك الانفحالي ١‏ يستجيب الطفل في البداية للأشياء 
الغريبة أو غير العادية بخوف عام يعبر عن نفس الخوف في كل الواقف. 
ثم تأخذ مخاوفه فيما بعد في أن تصير أكثر تخصصا ونوعية وتتميز 
بأثماط مختلفة من السلوك في الواقف الختلفة. فكل أنماط الاستجابات 
الانفعالية تنمو من حالاق عامة للاستثارة والسكينة كلما يأخذ في النمو 
«سبیتز ۱۹٤٩‏ بانهام ۰.۱۹5۰ 


ولا يعني ذلك أن النمو يأخذ في التمايز والتخصص الستمر فحسب. 
وفقا بدأ التعاقب من الكل إلى الجزء. فالاستجابة الجزئية النوعية تأخذ 
في التكامل الوظيفي مع كلياق أكبر ويتضح ذلك في حالة الأداءات 
العقلية والأعمال المركبة. 


4. النمو عملية مستمرة : 

إذا تناولنا أحد محالم النمو ٠‏ كالتمو من حيت الطول مثلاًء قد 
يتراءى لنا أن القرد ينمو بطريقة (متناوبة منقطعة) أكثر من أن ينمو 
پمعدل مستمر: كذلك يفترض استخدام مصطلحات مثل مرحلة (الهد) و 
(المراحقة) أن هناك فترات محددة يحدث فيها النمو؛ ويتضمن في فس 
الوقت أن النمو يتوقف في أوقات أخرى ولعل أصدق مئل على ذلك 
نظرية «ستائلي هول» عن الراهقة بأنها 'مرحلة ميلاد جديدة ٠"‏ 


وتعتبر هذه تصورات خاطثة عن حقيقة النموء فالنمو يستمر منذ 
فة رة الحمل حتى وصول الفرد إلى النضوج؛ ويتم النمو وفقا لحدل منتظم 
بطئ نسيياً أكثر مما يتم وفقاً لعدل سريع ويستمر نمو الغصائحر 
الجسمية والعقلية بالتدريج حتى تصل هده الخصائص إلى أقصى نموها 
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خلال فترة المراهقة امتآخرة؛ وإذا كنا نستخدم مصطلحات معينة لراحل 
معينة للنمو فلكي نؤكد الحقيقة بأن ثمة طا خاصا للتمو يحدث في 
هذه الفترة بعينهاء 


وليس هناك خصائص » سواء جسمية أو عقلية. تنمو بطريقة 
فجائية. فهي ١‏ على العكس ١‏ كلها تتاج النمو الذي بدأ قبل اليلادء وهناك 
أمثلة عديدة على ذلكء فقد يتراءى لنا بظهور الأسنان الأولى خلال السنة 
الأولى من عم الطفل أنها تنمو بشكل فجائيء ولكن حقيقة الأمر عكس 
ذلك فهي تبدا في النمو من الشهر الخامس من تكوين الجتين في بطن 
الأم» على الرغم من أنها لاتخرج من اللشة إلا في حوالي الشهر الخامس 
بعد ايلاد كذلك لا يتأتى الكلام للطفل بين يوم وليلة. ولكنه يتمو 
بالتدريج من الصباح والأصوات الأخرى الني يأتي بها الطفل بعد الولادة. 


ولكون التمو عنملية مستمرةء فإن ما يحدث في مرحلة معينة يمتد 
إلى امرحلة أو المراحل التالية. ويؤثر فيهاء فمثاا. سوء التغذية في السثوات 
الأولى من حياة الطفل سوف يؤدي إلى إحداث أضرار جسمية ونفسية 
يصمب تعويضها كلية فيما بعد كذلك يؤدي التوتر الانقعالي الناشئ عن 
الظروف غير الواتية في المنزل إلى إحداف بصمات في تطور شو شخصية 
الطضلء كما أن تكوين اتجاهات غير صحيحة نحو نفسدء وعلاقته بالآخرين 
- خلال السئوات الأولى من حياته ‏ تظل تؤثر في اتجاهاته فيما بعد 
فتأثيرها على نظرة الفرد إلى الحياة تظل مترسبة في كيانه النفسي في 
مرحلة النضج ٠.‏ 


وهكذا ينطوي إقرار مبداً استمرارية النمو على حكمة تربوية إذ 
يجعل في مقدورنا أن نسعى إلى تحديد مسار النمو والتنبؤ به والتخطيط 
له .. 


وإذا كنا فنرفض فجائية تفتح إمكانات وخصائص الطفل الكامنة. 
ذلك الاعتقاد الذي كان يتخذ أساماً في بعض محاولات تخطيط الناهج في 
الاضي» استناد] إلى الشواهد الحقيقية للنموء فإن هذا لايحني القول بأن من 
الإسفاف الناداة بوجود بعض العلاقة بين خبرات الطفل ومرحلة بزوغ 
استحدادات معينة مركبة. فالطقل العادي فيما يبدو يكون متأهبا لتعلم 
القراءة عتد سن السادسة أو السادسة والنصف تقريباء ولكن بعض الأطغفال 
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قد يتعلمون أبكر من ذلك والبعض الآخر قد يتأخر في تعلم القراءة عن 
هذا السن. ويبدو أن توقيت فرص التعلم في ضوء مراحل النضج أضمن 
سبيل لنجاح الحملية التعليمية ٠‏ وليس ثمة فائدة تجنى من وراء فرض 
القراءة على الطفل لمجرد آنه بلغ السادسة على حين يكون نموه في 
الحقيقة لم يتجاوز الخامسةء وفيما يتصل بتمو الخلق والشخصية من المفيد 
في بعض حالات الانحراف عن السواء أن نتيح للأطفال عن قصد الفرص 
التي تعينهم على أن يحيوا مرة ثائية مرحلة من مراحل نموهم يكونون 
قد افتقدوها يسبب التعسف أو الحرمان أو سوء الثربية بصفة عامةء 


: ( النمو عملية متفردة (الفروق الفردية فى معدل النمو تظل ثابتة‎ . ٠ 
هناك عديد من البيانات التجريبية التي توضح أن معدل النمو ثابت.‎ 
فالأطفال الذين قد شوا! في البداية بسرعة. سوف يستمرون على هذا‎ 
النحو؛ في حين أن أولشك الذين كان تموهم بطيثاً سوف يستمرون في‎ 
النمو على نحو بطئ٠ وتبين منحنيات الطول أن الأطفال الذين كانوا‎ 
يتصفون بطول القامة في فترة عمرية محينة يتصفون بالطول ء كذللي‎ 
في فترات أخرى بينما يظل قصيرو القامة على محدل طولهم في‎ 
وتکشف مقايیس الطول والوزن. التي‎ E الخبلنة 7 (بالدوین‎ 
عشر من العمر والذين صنفوا إلى مجموعات وفقا للوزن عتد ايلاد أن‎ 
اتجاه الفروق الغردية في معدل النمو الذي لوحظ عند ايلاد يميل إلى أن‎ 
وفي‎ .)٠۹٤١ - يظل ثابتاً خلال مرحلة الطفولة ,ايلینجورث وآخرين‎ 
مرحلة ما قبل البلوغ؛ تميل الفتيات اللائي ينمون يمعدل كبير في عام من‎ 
الأعوام ينمون على هذا النمو خلال كل فترة, بينما تظل الفتيات اللائي‎ 
٠؛۱۹۳۷ ینمون بمعدلبطئ یتمون نموا بطیتا خلال القترة كلها «موهسام ۔‎ 


ويتطبق هذا البسداً على الأنماط السلوكية. فلقد وجد أن الحركات 
الفردية سواء كانت ذات نمط بسيط أو محقد» تظل ثابتة بتة بشكل واضح 
٠‏ خلال فترة من الزمن دآمس ١٤١ء.‏ وتكشف منحنياق التمو العقلي لدى 
الأطغال الأذكياء وامتوسطين والأغبياء ميلا إلى الثيات الذي يوجد في 
منحنيات النمو بالنسبة للنمو الجسمي٠‏ فالنمو المقلي السريع يستمر على 
سرعٹه إلى حد کبیر «جیزل ۔ ۱۹۲۸ء وتکشف دراسات ءتیرمان ۔ ۱۹۲١‏ ۰ 
۷ على العباقرة أنهم يبدون ميلا إلى التبكير في النمو خلال مرحلة 
الطفولة ٠‏ 
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وتتضمن الضروق الفردية في تفتح التمو أمور؟ كثيرة. وعلى امدارس 
تقع مهمة التلاؤم معهاء وترجع أهمية هذه الفروق إلى عدة أسياب؛ منها 
مثلاً أن الأطفال ينزعون بدرجة ما إلى التجمع وفقاً لعمر نموهم؛ فالأكثر 
نضجا منهم يميلون إلى التجمع محاء وكذلك يغلب أن يفعل الأقل خضجا 
ذلك؛ والطفل بطئ النمو ينزع إلى أن يغدو مشكلاً فهو يحدث من الشغب 
أكثر مما يفعل غيره ٠‏ ويحتاج إلى مزيد من العنايةء كما أنه يكون مصدر 
متماعب كثيرة لأبويه ومدرسيه وغيرهمن الأطفال» أما الطفل سريع النمو 
فيغلب أن يصل إلى مركز الزعامة في الجماعة بسهولة أكبر من الطفل 
بطئ النمو. 


وتتطوي هذه الحقائق على مغزى تربوي هام قينبخي أن تعمل 
الدارس على تزويد كل صف دراسي بالقرص التي تغظي مدى واسعا من 
الخبرات٠‏ ويهذا يتاح للطفل الذي يبلغ من العمر الزمني عشز سنوات؛ 
ولكن غعمره العقلي لايتجاوز ثماني سنوات أن يجد من الأعمال ما يناسب 
عمر نموه فيستطيع أن يحصل على الإثباع الناجم عن آداء هذه الأعمال 
آداء كاملا 


. اختلاف معدل التمو : 

لاتنمو كل آأجزاء الجسم بمعدل واحد؛ كما أن كل جوانب النمو 
العقلي لا تتقدم بدرجة متساويةء فعند اليلاد تختلف الأجزاء التنوعة 
للجسم في علاقتها ببعضها البعض؛ ويتم نمو الأوجه الختلنة للنمو العقلي 
والجسمي وفقاً لحدلاتها الخاصة وتصل إلى النضوج في أوقات مختلفة. 
وفي بحض أجزاء الجسم قد يكون النمو سريعا؛ بينما يكون بطينا أو 
متقطعا في أجزاء أخرى من الجسم «ويشيك ۔ ١٠٠٠ء‏ ومن ثم يتغير نمط 
الجسم النسبي لأعضاء الجسم من وقت لاخر (انظر الشكل رقم ٠)١‏ 


ويصل الدماغ إلى حجمد الناضج في حوالي سن ست إلى ثمان 
ستوات»-ولكي يتحقق له الكثير من الئمْو من ناحية التنظيم بعد هذه 
الفترة العمزية؛ ٠‏ وتصل القدمان واليدان والأنف إلى أقصى نوها في 
بداية مرحلة الراهقةء وهذا يعتبر مسثولا إلى حد ما عن عدم الاتزان 
وعن الوعي بالذات الميز لهذه السنوات من العمرء ويتم تمو القلب والكيد 
والجهاز اليضمي خلال مرحلة الراهقة وتحدث الزيادة في الوزن بمعدل 


شکل رقم (۲) 


التفيراق في نسب الرأس والجذع والأطراف في أريع تقاط للتمو؛ ويتضح 
من الشكل مقارنة لنسب النمو الجسمي في الأجزاء الختلفة في أربعة 
أعمارء لاحظ أن طول الرآس يصل إلى حوالي 1٠‏ من طول الجسم كله 
عند الجنين الذي يبلخ من العمر شهرين ثم يصبح طولها 21٥‏ من طول 
الجسم عند الوليد. وهكذا تجد أن نسي أجزاء الجسم بعضها للبعض الآخر 
تتغير خلال عملية النمو. 
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سريج في السنة الأولى مسن الطفولة المبكرةء ثم أخرى حول مرحلة 
البلوغ: ٠”‏ 


وتكشف مقاييس نو القدرات المقلية المختلفة أنها تنمو وفقاً لعدلات 
مختلفة؛ ويتحقق لها النضوج في فترات عمرية مختلفة «وکسلر ۔ 0° 
وينمو التخيل اليد بسرعة في مرحلة الطفولة ٠‏ ويبدو أنه يصل إلى 
قمته خلال مرجلة الشبابا٠‏ ومن ناحية أخرىء يرتقي التفكير والنمقل 
بمعدل بطئ نسبياً للنموء وتنمو الذاكرة الآلية والذاكرة الرتبطة 
بالوضوعات والحقائق الحسية بطريقة أسرع من التذكر القائم على الادة 
النظرية الجردة ٠‏ 


ويصل نمو الذكاء العام بالتسبة للفرد المتوسط إلى أقصاه في حوالي 
سن الرابعة عشر من العمره 


ويبدو أن هناك ثمة توافعا بين الاسراع والتأخر في نو الطول 
والوزن والذكاء. ونضج العمليات الانفعالية أو النضج الجنسي٠‏ وعدم انتظام 
معدلات نشو الجوانب الختلفة للتركيب والوطيفة والتوافق الاجتماعي 
والذكاء يحمل تطبيقات نفسية - جسمية متعددة ٠‏ فالطفل النابه ‏ مثلا. 
قد يفوق أقرانه في ميولد ومناشطدء ولكن لايلقي تقبلاً من الناحية 
الاجتماعية من جماعة الأطفال الأكبر ستا٠‏ وهذا قد يؤثر بدوره في 
توافقه الاجتماعي؛ في أحساسه بالأهلية الشخصية؛ وفي الحالة الدافعية 
«سوٿاج ۔ ۰٨0٩۹4١‏ 


ويستخدم مصطلح (نمط تطور التمو ) في هذه الحالة للإشارة إلى 
العلاقة بين شتئ الخصائص القاسة لدى الفرد. فطفل العاشرة الذي يكون 
متقدما من حيث العمر العقلي والعمر التحصيلي؛ ولكند متخلف إلى حد 
ما من حيث عمر الطول وعمر الوزن والعمر الرسغي وعمر النسنين؛ مثل 
هذا الطفل يختلف من حيث النمط عن طقل متقدم في أعماره الجسمية 
ويختلف خسبيا في عمره التحصيلي؛ كذلك قد نقول عن نمط التمو عله 
أحد الأطفال في القراءة بأنه قد بلغ هضبة فيما بين السادسة والناسعة 
أعقبتها زيادة سريعة فيما بين الناسعة والثائية عشر. 


وهكذا يشير مخدل التمو إلى مقدار الزيادة في التركيب أو الوطيفة 
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في وحدات الزمن؛ ٠‏ ويختلف معدل النمو بشكل ملحوظ من طفل لآخر. 
وليست لدينا من.البينة الثابتة بتة الحققة ما يعين آي متخضص على أن يغير 
من معدل التمو في حدود ضيقة E E e‏ 
السحرية ما يمكننا من محو الفردية الناجمة عن اختلاف معدلا النمو ٠‏ 
وكل الأمول هو أن يمو الجميع من حيث شتئ أبماد النطور. 


۷ - التمو عملية متكاملة : 1 

اک اقا اللعويض قاعدة عامة في نفو الطفل - 
لم ينشاً من الدراسات التجريبية > فليس من الصحيح أن الطفل الذي يكون 
قوق التوسط في سمة من السمات يكون أقل من غيرهاء والعك د گوسیاد 
لتوازن قدراته؛ يقرر «چيزل - ١١۹٠ء‏ أن " نواتج النمو يمكن تد سويرها 
يمصنع تتضح فيه الخطوط والتصميمات ٠"‏ 


فالطفل الذي شوه المقلي فوق التوسط يكون عاة فوق امتوسط في 
الحجم والنضج الاجتماعي. . والاستعداداق الخاصةء ومن ناحية أخرى» الطفل 
الذي يكون نموه الحقلي آقل من التوسط لايعوض هذا بتمو جسمي أو. 
بجصحة أفضل. أو بتنمو آكبر لاستعدادات خاصةه أو بمزید من التضج 
الاجتماعي. وميل الأطفال ضاف العقول إلى أن پکونوا صر قامة من 
الأطفال الأسوياءء كما يميل العتوهين والبلهاء إلى أن يكونوا أقصر فثات 
الضعف العقلي٠‏ وقد وجدت أنه يوجد ارتباط ين الذكاء الحالي والتضج 
الجتسي البكر؛ وارتباط بين انخفاض الذكاء وتأخر النضج الجنسي٠‏ 


ويعتي ذلك أن معحظم السمات تترابط في النموء والتمو على هذا 
لایحدٹ بشکل آلي بسیطء وإنما على اا التكامل بين جوانب التمو 
الختلغة. الجسمية؛ العقلية - امعحرفية,؛ الانفعالية. العاطفية؛ الاجتماعية؛ وما 
بین هذه الجوانب من ار اا وتأثيرا اق متيادلة . 


۸ - النمو يمكن التنبؤ به : 
َ إ3ا كان معدل النمو ثابك إلى حد كبير بالنسبة لكل طفل. يبع 
ذلك أنه من المكن أن نتنباً في فثرة مبكرة ة بالدى الذي يحتمل أن يحدث 
فيه النمو الناضج للطفل» فمثلاً تبين أعحة إكس لعظام الرسخ حجمها 
الأقصى الذي ستکون عليه ٫بايليي‏ ۔ ٦٤۱۹ء۰‏ 


۷۸ 


ومعرفة ما سيكون عليه أقصى مستوى للنمو العقلي يعتبر ذا قيمة 
بالغة في تخطيط تعليمد وفي مساعدته على التدريب على شط الفمل 
الذي يحقق فيد أقصى مستوى من الكفاية والنجاح والإنجازية ٠‏ ففي إعادة 
الاختبار على الأطفال خلال السنتين الأوليتين من الحياة مثلاً وجند أن ۸٠‏ 
من الحالات تتفق فيها معدلات النمو في المراحل الأولى من إجراء اختبار 
مستويات النمو الحقلي مح التقدير اهاي الذي كشفت عند إعادة الاختبار 
في نهاية العامين من العمر «جيزل ‏ 1۹۲۸ء٠‏ ومن بين أولئك الأطفال 
الذين كشفت عنهم اختبارات الذكاء على أنهم ينتمون إلى فئثة ضعاف 
العقول» لم يكن هناك إلا طقلا واحداً لم يبد نفس المستوى من التمو 
العقلي في نهاية العماملين من العمر «جیزل ۔ ۹۲۰٠ء٠‏ 


1 وعئدما تتبع نفس هذه الجموعة من الأطغال حتى سن العشرين من 
العمر؛ يقرر «جيزل - ٤٠١٠ء‏ أن ٠‏ مسار التمو لم يبدي في حالة خروجا 
عن القاعدة ' ٠‏ ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا حالة واحدة ٠.‏ ففي 
الظروف غير الواتية فحسي يصبح النمو الأقصى للفرد أقل تنبؤاء وتشير 
«جود أتف - ۹۵4 أنه حينما تحدث تغيراق كبيرة في تقديرات نسبة 
الذكاء في أعمار متأخرة؛ فإن هذا يوجد عادة في حالة أولشك الأطفال 
الذين تبين تقديراتهم الأولية انحراقات كبيرة بصفة عامة عما يمكن توقعه 
على أساس ذكاء الأسلاف. وقد بينت دراسات «تيرمان ۔ ١۹۲٠ء‏ على السماف 
العقلية البكرة للحباقرة الذين عاشوا في الفترة ما بين عام ٠١٤١‏ إلى ٠١۵١‏ 
تتضح في تقارير انجازاتهم أنهم كانوا مبرزين يبزون غيرهم . 
اطفال. 


ومن المبادئ الأساسية في فهم حقيقة الطقل أن النمو يتأثر بنمط 
التفتح پالتدرج فقوى الطفل تزداد عن طريق ما يحققد من نمو بعض 
الوقث؛ ومن الخطأً أن نحاول الهيمنة على توقيت نظام النمو بالتدريب 
السابق لأوانه لأننا لو حاولنا ذلك فإننا لا نحصل من ورائه على أية 
نتيجة وسوف ئلحق بالطفل ضررا بالا سيب تدخلنا في حياة کاٿن حي 
يتصف بالتعقيد والاتزان والاكتفاء الذاتي ٠‏ أن تفتح النمط يحدث:بالتذريج 
ومن شم ينبغي الا نتوق نتائج عاجلة من وراء آي طريقىة للرعايةء كما 
ينبغي آلا نتوقع ظهور الخبرات الرتبطة بالنمو بانتظام يعادل انتظام 
دقات الساعة. فإن من القدرات امدهشة الكامنة في الكاثن الحي قدرته 
على إحداث تعديلات كثيرة في آثتاء العملية الحياتية '. 


۷۹ 


۹۔ لکل مظهر نمائی سمات ممیزةٌ له : 
في كل مرحلة عمرية تنمو بحض السمات على نحو أكثر سرعة 
وأكثر وضوخا من السمات الأخرى. 


ووفقاً لا يذهب إليه دفيلدمان - ١١١٠ء‏ » أن ” حياة الإنسان تنقدم 
وفقاً لراحل محينة'. وليست الفترات العمرية للإنسان الفرد أقل واقعية 
ودلالة من الأعمار الجيولوجيىة للأرض والراحل التطورية للحياة . وتثميز 
كل مرحلة ببعض العالم السيطرة. بخاصية رثيسية؛ توفر للمرحلة 
ترابطها وتكاملها ووحداتها وتفردهاء فحتى سن العامين من عمر الطفل › 
مثلاً ٠‏ يتوجد اهتمام آلطفل لتكشف بيئتة. يأخذ في التحكم في جسمهء 
وفي تعلم الکلام» ومن سن ۲ - ١‏ سنواف يتجه التمو إلى مزيد من النضوج 
الاجتماعي «ڼورولسكي - ٠۰۱۹٥۲‏ 


وتكشف الدراساق التي أجريت على جماعاب الأطفال التي اختبرت 
قي فترات مختلفة خلال سنوات النموء أن كل طفل لايبدو فحسب انه 
يتمتع بفردية مميزة محددة تكوينيا تعبر أولاً عن نفسها وتستمر في 
الظهور على نحو متسق خلال سنوات ما قبل لمدزسة - أو بعد ذلك . . 
ولکن أیضاً إن لکل مستوی عمري نمطا ممیزا بذاته. يكون متسقا من 
طفل لآخر ٠‏ ولذا يتلون ملوك أي طفل في أي مرحلة عمرية جزئيا 
بفرديته الأساسية الخاصة وجزثياً بنمبط مستواه العمري. ولا يتألف النمط 
كثيرا مما يسكن أن يحققه الطفل ٠‏ وإشا يتألف من الطريقة ألتي يسلك 
بها « الج وآخرون ۔ ٩۱۹ء. ve‏ 


وأكثر من ذلك ٠‏ هناك مظاهر في نمط النموء تتميز دبالتوازن» 
وأخرى تتميز « بعدم التوازن»٠‏ بالنسية للمظاهر النمائية التي تميل إلى 
الاتزان يحقق الطفل توافقات طيبة تيسر له الاستقرار التفسي٠‏ اما 
بالنسبة للمظاهر النمائية الأخرى؛ على العكس من ذلك تعيق توافقاته 
بظروف داخلية تتحلق به كفرد, أو بعوامل بيثية؛ وبالتالي يصعب عليه 
كنتيجة لذلك أن يحقق مستويات طيبة من التوافق النفسيء حيث يعاني 
من التواترات والمجز وقلة الحيلة والشعور بعدم الأمان وغير ذلك من 
امشكلات السلوكية. وتنخير فترات التوازن وعدم التوازن؛ حسبما يقرر 
«جيزل ۔ ١٤1۹ء‏ وفقاً بدأ النماذج أو التناسج الحركي ‏ المصبي التناوب 
epoca neuromotor, interweaving‏ . وفي فترة عدم التوازن؛ قد 
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يبدو سلوك الطفل «سلوكا مشكلا » ٠‏ وهذه الصحوبات السلوكية ليست 
أنحرافات فردية.. ولكنها مظاهر مميزة لهذا الستوى الحمري؛ وبالتالي يمكن 
التنبؤ بها , 


وتكشف الدراسات النطورية عن إمكانية التنبؤ بالفثراف الممرية التي 
تتميز بعدم التوازنء ففي الستوات البكرة من حياة الطفل» مثلآء يوجد . 
فترات عدم توازن تحدث في سن ال ٠١‏ شهر؛ ٠١‏ شهرء العامين والتصف؛ 
الثلاث أعوام وتصق؛ وبين ٠١ ٠١‏ سنة قبيل التغيرات التعلقة بالبلوغ 
«فورضي ۔ٗ ۱۹٦۲‏ بیولر ۔ ۱۹۲۷ ۔ 1۹۲۵ جیزل ۔ ۱۹۲۹ جيزل والج - 
۰ وبين هذه الفترات من عدم التوازن توجد فترات للتوازن حيتما 
يبدي سلوك الطفل دلائل لنوافق أفضل. إلا أن هناك ١‏ طبعا ٠‏ فروقا في 
الأعمار الحقيقية التي تظهر هذه الفترات الرتبطة بالنوازن وعدم التوازن ٠‏ 


١‏ . الكشير من الأشكال المعروفة «بالسلوك المشكل » تعتبر سلوكا سويا 
بالنسبة للمرحلة التى يحدث فیپا : 

لكل مرحلة من مراحل التمو أشكال غير مرغوبة للسلوك تعبر عن 
خصائص عادية (سوية) في هذه الرحلة ‏ وتأخذ في التطور كلما ينتقل 
الطفل إلى امراحل التالية للئموء وتكشف الدراسات المتحلقة بالسلوك الميز 
للأطفال قي سن الثلا أعوام ونصف من العمر عن الأشكال التالية للسلوك 
التي تميز حالة عدم الاتزان ٠‏ عدم النناسق الجسمي» الخوف من الوقوع أو 
من الأماكن المرتفعةء التواتراك التعددة مثل ترميش العين أو قضم الأطافر 
أو اللجلجة في الكلام. الصعوبات البصرية عدم الأمان الانقعالي؛ مشكلات 
تتعلق بالعلاقات بين الطفل والكبار مثل الرغبة في استحواز انتباه الكبار 
والخجل» الشعور بالإيذاء بسهولة. الثناقضات الانفعالية؛ والتعبيرات الوأضحة 
عن المطق والانقعالء ففي هذه الفترة العمرية هتاك طفرة في التموء 
وخاصة لدى الأولاد ٠‏ ثم يأخذ السلوك في الل إلى التنظيم والاستقرار 
الذي يميز بداية فترة التوازن ءالج وآخرين ۔ ١٤۱۹ء٠‏ 


-وعلى المكس من ذللك النمط الشكل من السلوك تكون الأنہاط 
السلوكية للطفل في الخامسة من.العمرء ففي هذه المرحلة العمرية ء يكون 
الطفل متعاوتاً. صدوقا رقيقا؛ عطوفاً؛ ودوداًء ويعقب هذه الفترة من 
الاتزان فترة من عدم التوازن التي هي «فترة اختبار» ٠‏ يكون الطفل فييا 
صمبا عدوائياً. مندقعا. لحوحاء ميالاً إلى الناقشة والجدل؛ متهورا؟ء وفظا 
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«جيزل والج - ١۹4٠ء٠‏ ويعد دخول الطفل امدرسة يأخذ سلوك الطقل في 
التحسن بصفة عامة دستندلر وينج ١٠۹٠ء‏ ويظل على حالة. التوازن حتى 
حدوث التغيرات الجسمية المصاحية لفترة البلوغ «فيرفي ۔ ٠١۲١‏ بیولر - 
۷ لیل - ۱۹۲۹ء ويكمان - ۱۹۲۹ هورلوك وماکدونالد ‏ ٤٩۱۹ء‏ هورلوك 
وسندر - ۱۹۲۰ء ستون ویارکر ۱۹۲۷ لونج - ۱۹٤۱‏ ستولز وستولز - ۱۹۵۱ ۰ 
ستاوفر ۔ ۱۹۵۲ء۰ 


ويعتبر فهم السلوك السوي للأطفال في مراحل عمرية مختلفة' 
مسولا عن الكثير من الاحتكاك بين الوالدين والطفلء بل وغاليا ما 
يتضايق العلمون من السلوك الذي يكون في الحقيقة سلوكا سوي تماما 
بالنسية لمستوى شو الطفلء ففي إعدى الدراساف ١‏ على شبيل الثال ٠‏ 
تبين أن الكثير من أشكال سلوك تلاميذحم التي يعتبرونها سلوكا يبعث على 
الانزعاج والقلق ليست الا سلوكاً سويا بالنسبة للطفلء فما قد يبدو من 
الطفل من دلائل عدم الاهتمام بعمله ويمظهره والعدوانية اللفظية يعبر عن 
مظاهر سلوكية عادية مميزة للأطفال في هذا السنء وما يبديه الطفل 
من عدم مبالاة بحمله الدرسي؛ وما يبديه من أحلام اليقظة بدلا من 
العمل يوضح أن الطفل يعتبر دروسه كما لو أنها ذات قيءة عملية ضثيلة 
بالتسبة لهء وبالتالي تكون لديه دافعية آقل للدراسة والاستذكارء وهكذا 
يمكن أن نصل إلى تتيجة يأن العلمين محتاجون إلى فهم وتقبل وتحمل 
الأنماط السلوكية السوية للأطفال. وأنهم ينبغي أن يتقبلوا الأطفال في 
ضوء المحايير الاجتماعية والساوكية للطفولة, وألا يحاولوا طبع الأطفال 
وفقاً للصور التي قد يتبناها المعلم بشأن السلوك والتحلي السليم «كابلان - 
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ولكن ينبغي أن نقرر آن أشكالاً معينة من السلوك امشكل لاينبخي 
إغفالها على أساس أنها سوف تختفي من حياة الطفل بنموه وانتقاله إلى 
مراحل أخري أكثر نضوجاء فالسلوك الذي لايميز مرحلة عمرية معينة 
يعتثبر مؤشرآ خطيراً لاضطرابات في المستقبل» فالفترة من ايلاد حتى 
سن الفامتة عشر من عمر الطفل تمثل سنوات من الاختبار والاكتشاف. 
والطفل الذي يبدي اضطرابا يحتمل أن تنمو. معد في مرحلة الرشد بعض 
مظاهر اضطرابات الشخصية إلا إذا اكتشفت وعولجت الظاهر الدالة على 
هذا الاضطراب في مراحل ميكرة وقيل أن تنجسم وتنمكن من بتيته 
الشخصی1 ککل ,توب ۔ ۰٥۱۹ء۰‏ 
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: النمو يستمر طوال الحياة‎ . ١ 
إن التغيرات التي تضبط بوامطة العملية النمائية تكون خاضعة لنظام‎ 
معین» وتمیل إلى أن تحدف في توالي غير متباين» وهذا يعني أن جسم‎ 

الشخص وأنماط سلوكه تستمر في التغير في اتجاهات يمكن التنبؤ بها ما 

دام الشخص یبقی على قید الحياةء فكل طفل يتوقع منه أن يجلس قبل 
أن يقف» وأن يقف قبل أن يمشيء كما يتوقع من جميع السنين أن يفقدوا 

تدريجيا قدراتهم التي يمتلكونهاء وهذه الحقيقة التي أدت «بهافجهرست» 

وعلماء نفس آخرون إلى أن يخطوا الطالب النمائية التوقعة لجميع فتراك 

العمر - ولقد أدى ذلك بأحد الباحثين إلى أن يصف الوت كما لو آند 

الرحلة الأخيرة من النمو .& )٠۹۷٥( R088.‏ * 


وحيث أن التمو عملية مستمرة. فإن ما يحدث في فثرة معينة يؤثر 
في جميع امراحل اثناليةء فالأفراد يتغيرون نتيجة اتحاد النضج والخبرة؛ 
ولقد أشار علماء التعليل النفسي أن الطفل الذي يتلقى عناية وعطف أموي 
ضعيف قي السنة الأولى من حياته يتوقع وجود مشكلات اجتماعية 
وتوافقية في الراحل اتقدمة من نموه س وعلى ذلك فإئنا نجد كثير من 
علماء النفس الآن يهتمون بدراسة نمو الطفل للتفهم الأحسن لسلوك 
الراشد. 


مراحل النمو 


مفهوم مراحل النمو نمى بصورة منطقية من مبادئ النمو التي سبق 
الإشارة إليها - ووفةا لهذه البادئ فإن الوليد البشري يتمو في طريقة 
خاضعة لنظام وترتيب معين . ولقد تىكن الباحثون من تحديد مراحل 
مميزة إلى حد ما تنصف بأنماط سلوكية معينة - كما أن استكشاف الجوانب 
والظاهر الواسعة للسلوك. أدى بالسيكولوجيين إلى عمل تعميمات عن أئواخ 
سلوكية يمكن أن نتوقحها من الكائن الإنساني في أعمار زمنية مختلفة. 
ولقد شار بعض الباحثون أن مفهوم المراحل النمائية يصبح أكشر جدوى 
عد استخدامه ليس فقط لنمط سلوكي محين؛ ولكن لتدوين مجموعة 
مترابطة موحدة من السلوك يكون مرتبطا بمستوى عمر زمتي معين -"[1 
-)1١۷۲( WohlwiÎ (ıer) helder‏ ويطلق «انهلدر» على هذه امجموعة 
من السلولك على آنها بمثابة بتاء كامل يمكن أن يقارن بأي عينات منقصلة 


AY 


من السلوك. وثمة مثال لذلك ما نراه في مجموعة من الأنماط السلوكية 
التي | ترتبط مع الطفولة أو الراهقة. 


كما أننا نستخدم مفهوم المراحل النمائية, لكي تمدنا بوصف لتناثج 
وتوالياف التغير امتوقعة كلما تقدم الوليد البشري في عمره الزمني» فمثلاً 
مفهوم امراحقة تة يحضر إلى الذهن توالي خاص من الأناط السلوكية. 
فالراهقة تعني بالنسبة لعظمنا الأنماط السلوكية الرتبطة مع النمو 
الجنسيء وكذلك بتحقيق استقلال أكبر من المنزل والأبوين. وبالوقت التزايد 
الذي يقضي خارج التزل مع الأصدگاء وهکذا فالراحل النمائية تبني 
ساسا على معدل الأتماط السلوكية للشخص العادي. أي ما يصدر من 
أنماط سلوكية لدنى أغلب الأفراد في أي عمر زمني معين. > کما ا نها 
تستخدم كنوع من إيجاز ما يحدكف للأفراد في فترة معينة من نموهم ٠‏ 
بالإضافة إلى أنها تفيد في تخطيط الخبرات التعليمية الناسبة لكل مرحلة 


5 ئي بين 5 


ولقد وصف «کیتستون 10۸ء٥‏ » (۱۹۷۰) ما يشير إليه من مراحل 
نمائية بين الراحقة والرشد» وسمى هذه المرحلة بمرحلة الشياب 0f‏ ععها؟S‏ 
ویستطرد بأن الشباب يتصف بأنماط سلوكية ترتبط بالنوقرات بن 
الذاق وامجتمع؛ والنفور من الأشخاص ذوي الساطة الطلقة, كما أن 
مصطلح الشباب كما عرفه «كينستون» يصف كثير؟ من التاس في مجتمعناء 
وكثيراً منهم ليسوا كبارا ولكنهم كالصغار 1 


كما أن المراحل النمائية ليست مجرد أوصاف بسيطة لأعمار زمنية 
معينة مرقبط1 بأماط سلوكية معينة . وأشار بياجيه 281ة[۴» إلى ذلك 
بقوله أن الراحل النمائية بمفهومها تصف تواليات سلوكية معيئة أو 
تتابغات معينة من الأنماط السلوكيةء بمعنى أنها تصف السلوك التدريجي 
والتغير الذاتي يمكن آن يتنبا به في نظام معین ۔ كما أغارت ٫ائهلدر‏ 
إ1deعطn[. )٠١٠١(‏ إلى أن المرور من الراحل الأدنى إلى المراحل الأعلىء 
تجد الأدنى تصبح جلزء من الأعلىء حيث أن المراحل اليكرة 3 لاتتسى» 
فالهارات التي اكتسبت داخل كل مرحلة تستخدم في الراحل اللاحقة ٠‏ 


ویشیر «وهلول Wohlwi‏ » (۷۲) أنه على الرغم من أن امراحل 
النمائية تصف الأتماط السلوكية والني تكون مرتبطة كل منها بالآخرىء إلا 


At 


أن الباحثين يجب أن يتخطوا أكثر من وصف الأنماط السلوكية العامة بعمر 
زمتي معان» حيث يجب ان يكونوا قادرين على وصف وتفسير النماذج 
امتداخلة بين التغيرات الاستجابية. 


كما أشار «جيزل وآخرون له ٤ء‏ لا#ءء6 » )٠۹۷٤(‏ أن مراحل النمو 
عادة ما تكون مستأئرة يما نسميه بالتماذج التبادلة el‏ 
interweaving‏ پمعتی تكرار تناوب أو تعاقي القوى التناقصة أو اتقاي 
ویستطرد «جيزل» أن هذا النتماذج یحدث نموذج من الحركة الكوكية ٠‏ أي 
أن الطفل يأخذ خطوتان إلى الأمام حتى يكتسب خبرة جديدةء وخطوة 
أخترى إلى الوراء عندما يدمج أو يوحد الأهداف- ويشير «جيزل» أن 
بعض امراحل تتأثر بهذا التمازج» ووصفها يما تسمى بحملية التوازن 
«equilibrium‏ وكذلك أخرى تتصف بعدم التوازن - ونجد أن أغلب الأطفال 
في المراحل التوازنة يظهرون إمارات التكيف الاجتماعي الجيد» حيث من 
ا عليهم التكيف مع الآخرين؛ وكذللك لتطلباق البيئةء ويميلون إلى أن 
یکونوا أكثر إغباعاً وسعادة واسترخاء إذا ما قورنوا أثناء مراحل نمائية 
أخری ۔ كما أن الأطفال الذين يكونون في مراحل تنسم بحدم التوازن 
يميلون إلى أن يكونوا أكثر توترآًء ومترددون وغیر آمنون. كم أنهم قد 
يظهرون كثير من الشكلات السلوكية والتي لاتحدث أثناء الراحل الأخرى 
من التمو؛ حيث تنجد لديهم مشكلات في التكيف مع الأفراد الآخرين. 
وكذلك مشكلات تكيف في الحياة بصورة عامة ٠‏ 


ولقد أشارت «هيرلوك اسسا )٠۹۷۲(‏ إلى أن كثيرا من الآباء 
يربطون' تلك التغيرات في التماذج السلوكية بالتغيرات البيثية. وعلاوة على 
ذلك. فمن الأسواً أن يربطوها في أغلب الأحيان بالطفل نفس قائلين أند 
مزمج ودائم الشكوى ومتذمر إلخء وتستطرد «هيرلوك» بقولها ١‏ أن 
الشكلات السلوكية لايمكن أن تكون انجرافات فردية على الإطلاق؛ ولكنها 
بالأحرى أنماط سلوكية متنبأة تصف مرحلة ثائية محينة يمر بها الطفل.. 


ولقد وصفها دآمز 4288ء بطريقة أخرى بقوله ٠٠‏ في مراحل 
معينة ١‏ تنجد جميع الأطفال يميلون إلى أن يكونوا خارج الجماعة التي 
ينتمون إليها. وإن ذلك يعتبر جزء عادي من النموء ويجب آن يدرك الآباء 
أن هذا هو حال القرد الذي يتعلم التعامل مع الأشياء بخطواف واسحة أو 


Ao 


كما أثير كثير من الجدل بين علماء التفس حول أدواز الوراثة ٠‏ 
والنضج ؤخبرات التعلم في النموء وسوف نتاقش هذا الجدل بتفصيل فيما 
بعد إلا أنهم تة تفقوا مع الك أن الراحل التمائية ما هي الا تتيجة اتساد 
بين النضج والتعلم. كما أن وصف المرحلة نادر؟ إن لم يكن مستحيلاً أن يتم 
مستقلاً عن البيشة الني يعمل فيها الطفل ولهذا السبب فإن كثيرا. من 
الراحل التمائية لايمكن أن تنفصل كل منها عن الآخرىء فالانتقال من 
مرحلة إلى أخرى تالية تكون في صورة تدريجية وتحدث في اوا 
مختلفة للأطفال بواسطة خبرات تعليمية متباينة » كما أن دراساق 
امعان التي هد هبب ررر خا ران اضفر في جراد 
معينة من حياتهم ۰ 


ويجب أن نشير في هذا امقام أن التوقيت يكون حاسما في التمو. 
فالطفل الذي يحرم من العطن الأموي خلال طفولته امبكرة يتوقع أن 
يتأثر بصورة مختلفة تماما عن الطفل الذي حرم من العطق الأموي في 
طفولته الوسطى٠‏ وبهذه الطريقة فإن المرحلة النماثية تسشخدم لتفسير 
الاختلافات أو القروق الفردية في السلوك. بالإضافة إلى تفسير النمط 
السلوكي العادي. 


وفي ثنايا الصفحات التالية ستلقي الضوء على بعض من النظريات 

في علم النفس النمو التي شارت إلى أن النمو. الإنساني يسير في مراحل 

. محينة؛ وعلى الرغم من أن هذه الراحل قد تختلف أحياناء وأنهًا قد 

تتداخل. إلا أنه تحدث في نظام متوال» كما أنها تتغير في التعقيد 
والتركيب وتنحدد وتتميز مح الحمز الزمني 


ویسمیى هذا المنحى في التمو بمتحى المرحلة التابعة stage‏ 
depend .‏ . ولقد اهتم كثيراً من الباحثين في النمو الإنساني. .ا امال 
«جيزل 1[عء٠6؛‏ . ورآمز عدص بأنماط كثيرة قختلفة من التفء 
والعلاقات التداخلة امركبة الئي توجد بينهاء وسنرى بجض مساهماڭ 
«جیزل» دآمز» و بیاجیه» و «کوهلبرج و «فروید» .3 آریکسورء :قي 
مراحل النمو الإنسافي, 


< مصاهمات «جيزل وآلج وآمل.. : 
آشار ,جيزل 0561 ميس مجيب ملم النفس الطفل بجامعة «بيل» 


A۸٦ 


أت النمو يحدث في توال غير متباين ويتضح هذا في تأملنا للنمو الحركي 
أو العقلي في الكائنات الإنسانيةء وقد اهنتم «جيزل» وزملائه بالخمسة 
سئواق الأولى من حياة الوليد البشريء وأشارت دراساتهم إلى أن تلك 
السنوات تتضمن تغييرات سريعة متنوعة ومفاجئشة, ولا يمكن أن تدرس 
بلمحات منفردة. والحقيقة فإذا تأملنا السلوك الحركي بمفردة فإن التغيرات 
التي تحدث من الميلاد حتى الخمسة سنوات الأولى تكون جد مثيرة مفاجثد 
لدرجة أنه من الصعب الاعتقاد بأننا نتعامل مع نوع واحد من الخلوقات 
٠‏ ولقد وصف «جيزل» وزملائه نتيجة ملاحظاتهم للأطفال التخيرات التي 
شاهدوها كما يلي ٠‏ «أثناء الخمسة عشر الأسبوع الأولى من حياة الرضيع؛ 
تجد نمو تحكم الرضيع في مناطق الرؤية بصورة أساسيةء وخاصة نمو 
العضلات الأثنى عشر التعلقة بحركة العين - ومن الأسبوع ۱۸١ ٠١‏ يكشف 
الرضيع تدريجيا القدرة على التحكم في العضلات التي قسند الرأس وتسمح 
للذراعين بالحركة ١‏ وعند حلول الأسبوع ١١‏ يمكن للرضيج تناول 
الوضوعات والوصول لفاءال مست×ه۲؛ ومن الأسبوع ۲۸ إلى الأسبوع ٤١‏ 
يكتسب إليهاء ويسير التمو في هذه الفترة وفقا للاتجاه من المراكز إلى 
الأطراف الرضيع تدریجیا التحكم وضبط اليدين والجذع؛ حسيث نجده 
يستطيح أن يجلس ويزحف إلى الوضوعات أو الآشياء التي ليست خي 
متناوله وتكون بعحيدة عنهء ومن الأسبوع ٠٠‏ إلى الأسبوع ٠١‏ تجد الئمو 
يمد إلى الأرجل والقدم ٠‏ وكذلك إلى إبهام اليد والسبابةء حيث يتمكن 
الرضيع في هذا السن من الإشارة إلى الأشياء والإمساك بها ˆ 


وكان «جيزل» وزملاثه مهتمون بنمو السلوك الحركي واللخوي. والذي 
نعلوه بالسلوك التكيفي 30311۷۴ وهو تعلم استخدام الخبرة الحاضرة 
والماضية للتكيف للبيئة؛ والعلاقات الاجتماعية الشخصية؛ ولكي يكملوا 
وصفهم للتخيرات الملاحظة يشيرون أنه بنهاية السنة الثائية يمكن أن نتوقع 
من الطغل أن يمشي ويجري ويتكلم كلمان محينة؛ وآن يضبط إخراجهء 
وإن العلاقات التداخلة بين جوانب النمو الختلفة؛ فمثلاً تجد درجة النمو 
الحركي يؤثر في القدرة على تعلم اطالب النمائية لعمر زمني معين - 
كما أنه بنهاية السنة الثائية من عمر الطفل يتوقع منه التكلم في جمل؛ 
ويفكر في الكلمات ٠‏ ويظهر ميلا أكبر للتعامل مح البيئةء كما نرى شو 
سلوك التناطر الوظيغفي رع 0[ة”ة في تعلم طفل الرابعةء وقدرته على 
التعميم وعلى تأليف مفاهيم معينة. ويمثل هذا السن استخدام الآم كأداة 
موجهة لفحص المالم الحيط بالطفل, فكثيرا ما نتجده يتساءل؛ انا يحل 


AY 


الظلام. لباد؟ اذا يكون لون السماء زرقاء؟ )اذا لإيسقط امطر صيفا؟ لاذاء 
ولاذا ولاذا؟ ٠‏ وتقف هذه التساؤلات عند سن الخامسة تقريباًء حيث نجده 
يقضي وقتد الآن في التحكم في نوه الحركي الدقيق؛ وتعلم فعل أشياء 
كالراكب والسفن والطائرات» بالإضافة إلى تعلم الإتساق والتطابق مع عالد 
الحيط به - وعموما فإن تأثير الراحل السابقة بقة على هذه امرحلة من النمو 
تكون هامة؛ وبدون النمو الفحلي للأنماط السلوكية السابقةء نجحد من غير 
اممكن أن يصل الطفل إلى هذه الرحلة ‏ وبصورة مشابهة. فان تأئير 
E‏ حقة للنمو يكون كذلك تأثيرا كبيرا 
هائلاً. 


- نظرية بياجيه فى الئمو المعرفى : 

قضى «جان بياجيه » فترة كبيرة من حياتذ في ملاحظة الطرق 
التي يفكر بها الأطفال في أعمأر زمنية مختلفة. وكيف يتناولون المشكلاف 
ويجلونهاء ولاحظ «بياجيه» الأطفال الصغار وكذلك الأطفال الرضع أثتاء 
تفاعلهم مع أنواع مختلفة من الشكلات وكان مهتما ليس فقط في مدى 
قدرتهم على حل هته المشكلات بصورة صحيحة ولكن كإن مهتماً كذلك 
في الأسپاب التي أدت بهم إلى الاستجابة التي أجروهاء وتبعاً لنظرية «جان 
بياجيه» يتغير تفكير الطفل في طرق كثيرة مختلفة كلما تقدم في العمر 
الزمني» واقتىرح تسلسل الراحل العرفية » وتسمخ كل مرحلة للطفل حل 


مشكلات مستخدمة عمليات عقلية متنوعة ٠‏ 


ولم يتصور «بياجيه» المراحل على أنها منفصلة أو غير مترابطة 
كليةء كما أنها ليست متداخلة بعضها مع البعض الكتخر؛ كما أنه لم يحدد 
أعمارآ زمنية دقيقة تحدث فيها كل مرحلة من مراحل التفكيرء ٠‏ يدلا من 
ذلك وصف سلاسل من المراجل تختلف إلى حد ما في توقيتهاء إلا آنا 
آحیائا تتداخل واحدة في الأخرى معثمدة على نمط المشكلة التي يحاول 
حلها الطفل . وهذه المراحل كما يشير «بياجيه» تحدث في نظام ثابت 
لدى كل الأطفال» فالراحل الأكثر تركيبا تكون تابعة لأخرى أقل تركيبا. 


ولم يقتصر دبياجيه» في تفسيره٬للمراحل‏ بأنها تعزي إلى عملية 
النضح أو عملية التعلمء ولكنها نتيجة خليط من الإثنين معا؛ وكتاباتد 
النظرية أشارق إلى ما يعتقده بوضوح بأآن ا البيئة شيت ضروريا 
لحدوث التغير امحرفي ونظرية «بياجيه» تشير إلى أن الأطغال الذين 


AA 


ينشون في عزلة من الاستثارة الخارجيةء قد يكون لديم معدلاف مو 

معرفية منخفضة بصورة ذات دلالة. ٠‏ وفيما يلي تود أن نورد ؤجهة نظر 

موجزة للمراحل العرفية الرثيسية عند «جأن' بياجيه» وسنقعرضصس لھا بشئ 
من التفصيل فيما بعد ٠‏ 


فتبعا لهذه التظرية تنجد الطفل أثناء العامين الأولين يتمركز حول 
نمو الهاراثف الحسية الحركية؛ ولقد سمى هذه امرحلة بالحسية الحركية 
torاSensorino.‏ وثری الأطفال في تلك المرحلة يتحلمون استخدام الأحاسيس 
التي تأتيهم من العالم الخارجي وأن يتعاملوا باليدين ويتحكموا في عضلات 
أجسامهم. ويستخدم الأطفال الصغار في تلك المرحلة الاستجابات التي 
لاتتنطلب استخدام الرموز أو اللغة. 


و«بیاجیه» مثله مثل «جیزل» یری آن هناك كثيرا من التغيرات 
الرثيسية الني تحدث أثناء الرحلة الحسية الحركية. حيث وصفها وقسمها 
لعدد من الراحل الفرعية الأصغر وتتضمن امرحلة الانعكامية البكرة. حيث 
فرى أن الاستجابات الفطرية أو الولادية تكون كاقية بالرادء وقلى ذلك 
مرحلة ردود الفعل الدائرية حيث تنجد فيها الطفل يكرر الأفعال مرة 
ومرات بصورة متعمدة مقصودة. يحدث ذلك مبدثيا من أجل ذاته» وفي 
مرحلة متقدمة لكي يرى نتائج هذا التكرارء وأخيراً يكررها للحصول على 
أهداف معينة .ب وفي هذه المرحلة نرى الأطفال يرمون الدمي خارج 
سريرهم وبصورة متكررة لكي يجذبوا انتباه الأفراد القائمون برعايتهم؛ 
ولايستطيع الأطفال تعلم التفكير في تأثير الاستجاباق قبل آدائها الا بعد 
أن يصلوا في نموهم إلى الشهر الناممن عشر تقريباء والرحلة الأخيرة في 
الفترة الحركية هي الثركيبات العةلية 0١٣01١310۸‏ اها«عص . فالأطفال 
كما يشير «بياجيه»ء يدخلون الرجاة المقلية قبل الإجرائية 
P00‏ في نهاية السنة الثانيةء. وفي بداية هذه امرحلة تجد 
الأطفال يتمون استخدام اللغفة . بالإضافة إلى نمو استخدام الإشارافق 
والرموز لديهم. فاللفة تفتح أبوابا كثيرة أمام الطفل؛ حيث نجده قادرا 
على جل كثير من الشكلات الأكثر تركيباً وتعقيداء كما أنهم يستخدمون 
مدا بات الأشياء وبقائها ١0١0786۲۷3ء,‏ وذللك بدون الحاجة إلى وجود 
الوضوع أو الشئ نفسد . 


۸۹ 


وفي المرحلة الحدسية ۷8ناأدا«ذ التي أشار إلينها بياجيه يتمكن 
الÈطقال‏ خلالها من حل مشاكل متنوعة مركبة؛ ويتضمن ما يسميه 
بالتصور البني على التفكير ١‏ فأطفال الرابحة كأطفال الثانية من العمر 
یمکن أن يلعیوا مع الدمي وأن يتعاملو! محها كموضوعات حية؛ وبعد سن 
الرابعة يمكن أن يستمرون في ذلك مع إضافة معلومات وبياناف بالإضافة 
إلى استخدامهم للرموزء ويتمكن أطفال الرابحة من حل المشكلات. إلا آئه 
يتضح أن لديهم قدر كبير من الصحاب» في حاها منطقياًء ویشیر «بیاجید» 
أن حلول الأطضال للمشكلات في المرحلة الحدسية يميل إلى أن تكون 
محتمدة على بعد استشاري واحد؛ يمعنى جائي واحد من الشكلة يستخدم 
للمساعدة في الوصول إلى الحل؛ فمثلاً قد يقرر الطفل آن الألبوب أو 
الوعاء الأظول يحتوي على كمية سائل أكبر من أنبوب أو وعاء آخر أقصر 
منه ولكنه آكثر اتساعا ويحمل سائل بكمية أكبر من الوعاء الطويل الرفيع» 
ویقول «بیاجید» في هذه الحالة أن البعد الاستثاري الذي وضعه الطفل في 
اعتباره هو طول الوعاء. 


وبحلول الرحلة الإجرائية #ع4؟ أة٣0ناة۲ءم0‏ تنتهي الرحالة 
الحدسية كما يشير «بياجيه» في حوالي سن السابعة من العمرء ويستطرد 
بأن هذه الرحلة تعتبر بمثابة بداية التفكير الحقيقي» ففي البداية كانت 
متطلب عملية التفكير أمثلة عيائيةء إلا أن تلك امرحلة من التفكير يستخدم 
الطفلل فيها العمليات الصورية لة۲۳٥۴؛‏ ويستطيع الأطفال في تلك 
الرحلة التفكير وحل الشكلات بأنماط كثيرة متنوعة ومركبة ٠‏ 


کیف تحدث جميع هذه التغيرات التي آغار إليها «بیاجیه؟ يشير 
«بیاجيه» آن النمو العرقي في کثیر من جوانبه متشابه مع النمو العضوي. 
یمجنی أنه يتضمن بصورة أساسية نشاطا موجها نحو التوازن :اناوه 
(بياجيه .)۱١٩۷١‏ والذي يعني تبه «لبياجيد» مجموعة من الأفكار المتوازنة 
تنتظم داخل نظام عقلي مترابط منطقيا والذي يمن آن يستخدم في حل 
مشکلات چجديدة. وأطلق بياجیه على هذا النظام البناء الحرفي cognitive‏ 
structure‏ . 


. ووفقا لنظرية ءبياجيه» يمر الأطفال من مرحلة معرفية إلى أخرى 
جالي 2 E EC KEE N‏ تراهم یمرون من 
فترات عدم توازن حيث لايستطيعون ضبط والنحكم في البيثة بواسطة 


۹۰ 


استخدام قدراتهمء الى فتراف توازن, حيث يتمكتون أو يكون لديهم القدرة 
العالية لاستخدآم البيئة. كما أنهم يکونون على استعداد للتعلم الأكثر. فمثلاً 
طفل الستة شهور الذي يجلس داخل عربيته قد يكون من النيسر له أن 
يشد نفسه إلى أعلى واقفاً إلا أنه لإيفعل لآنه لاإيكون غلی استهداد 
للانتفاع من هذا الظهر في بيثنهء وبعد مرحلة معينة ویعد آن يکون قد 
نمی ویمکنه ادام ذرأعیهد وأرجله بصورة أفضل فإنه قد يستخدم 
قضبان الحربة أو أعمدتها لكي يشد نفسه إلى أعلى. ٠‏ ومن هنا تجد أن 
فرصة هذا الطفل للتعلم وحل الشكلة قد اتسعت إلى حد كبير؛ وسمى 
«بياجيه » العملية التي تزداد بها قدرة الطفل لإحداف الاستجابة بالتوازن. 
ويشير إلى التفاعل بين عمليتين منفصلنين ‏ وكل منهما يتبع الآخرء وهما 
عملية التمثيل أو الامتصاص «accomodation ة—مrاgllg assimi14i01¬‏ 
فالتمثيل يحدث عندما يستخدم الأطفال مثيرات جديدة في بيٿاتهم لأداء 
نشاطات يعرفون آداتها بالفعل؛ ومثال لعملية التمثل في الفثرة الحسحركية 
قد تكون الخروج من السرير الصغير والعثور على دمية أو أي شئ 
كالبرتقالة مثلاًء ٠‏ وبالنالي استخدام هذه البرتقالة لأداء سلسلة من الأفعال 
كدحرجتها فوق السرير أو على الأرض مثلاًء وذللك لأنه قد رآها تقعل 
ذلك أمامه. 


وتحدك الواءمة أو التمثيل عندما يضيف الطفل نشاطا جديدا إلى 
ذخيرته أو يعدل السلوك القديم. فالطفل قد يظل في نقالته (سريره) 
ر و ن اوقت فل ان وکن ور واو اھ ی ي 
استخدام قضبان سریره لأداء عمل أو تشاط جدید؛ وتعتبں آول رفعة لوضح 
الوقوف بواسطة الطفل في نقالته ما هي الا مثال ج ديد للمواءمة 
والتمثل والواءمة عمليتان يتبع كل منهما الآخرء فالتمثل بمثابة ازدياد 
عدد الثيرات التي تؤدي الاستجابة لهاء والواءمة هي ازدياد عدد الاستجابات 
التي تم اداؤها للمثيرات المتمثلة بالقحل - يمعنى أنه كلما تمثل الأطفال 
تجد ازدياد قدرتهم على الواءمة . ومنطقيا فبدون التزود بالثير الناسب 
. من البيثةء فإن كل من العمليتين قد تتوقف .. ولقد كان «بياجيه» يشلك 
في القدرة لتعليم الأطفال الفاهيم المركبة والمتقدمة في الراحل العرفية 
المبكرة ٠‏ وشعر أن هذه الحاولات لاتمد الطفل وأجتوفر له الثيرات المناسبة 
والمتماثلة للبناءات المعرفية للأطفال» وبائتالي يميل الطفل إلى الاخفاق ‏ 
وتبعا لبياجيه» فإن تزويد الطفل بالثير الناسب» فإن عمليتي التمثيل 
والمواءمة يتبع كل منهما الآخر في ازدياد للتركيب فالبناءا امحرفية 
الأكثر تركيباً نجدها تتكون بالنالي ٠‏ 


۹1 
نظرية كولبرج فى نمو التفكير الخلقى. 


لم يقتصر اهتمام «بياجيه» على تفسير النمو عرقي فقط؛ ولكند 
کان e‏ بنمو التفكير الخلقي. وأشار إلى أن التفكير الخلقي يشبه 
في نموه وتدرجهد الأشكال الأخرى من النمو المعرفي حيث يحددث في 
مراحل الواحدة منها تلو الأخرى .- ويعتبر «لورنس كهلبرج» في نظريته 
لنمو التفكير الخلقي امتدادا لآراء «جان بياجيه» في ذلك ٠‏ حيث أشار إلى 
مراحل ينمو خلالها التفكير الخلقي عند الأطفال؛ وكان منهج «كوهليرج» 
في ذلك أن قابل أولاد ما بين سن العاشرة إلى سن النىادسة عشر؛ وسألهم 
بأن يستجييوا لشكلات تتضمن مأزق خلقية افتراضية مشتملة على 
صراعات معينة. وحاول في هذه الشكلات أن تكون معقدة ومركبة حيث 
لايوجد لها إجابات صحيحة» ففي كل مشكلة يمكن أن يعطي لأطفال 
إجاباتهم معتمدين على أي تسلسل من الاتساق الصطنع, أو التوقعات 
الاجتماعية. أو الاخلاص والالتزام بالقانون» إلى اعتبارات أعلى» مثل حقوق 
وسعادة الآخرين. 


ولقد وجد ركولبرج» مثل دبياجيه » علاقة إيجابية بين العمر 
الزمني واملرحلة الأخلاقية التي يكون عليها الطفل ع۲٤‏ ط1طہK .)٠۹(‏ ` 
وأشار أن الراحل الأخلاقية مثل امراحل العرفية تبدو كأنها نتاج لتفاعل 
الفرد مح بيئته. كما أشار إلى أن ازدياد التمو في التفكير الخلقي لايجدث 
من خلال التعليم امباشر. بمعنى أنه لايمكن أن يتعلم من خلال نماذج 
الدروس التعليمية النقليدية؛ ولكنها تنمو من خلال عمليات مركبة محقدة 
تتضمن عوامل أخرى مثل «التقاعل مع الآخرين»» ويضيف أن معظم 
الأفراد في مجتمعنا لايصلوا امرحلة الأعلى من النمو الأخلاقي» وهي 
الأخلاقية العتمدة على المبادئ الخلقية العاية. حيث ما يقرب من 1٦١ ٠‏ 
منا قد يبلخغون هذا الستوى الأعلى من الأخلاقية. 


مراحل «کولبرج؛ فى الحكم الخلقى : 

يعتقد «كوهلبرج» أن الكائن الآدمي يكتسب إحساس العدل خلال 
مراحل متتابعة من النموء ففي عام ۱۹۵۷ عتدما کان يجري بعض دراساته 
في جامعة شيكاغو؛ بدأ في اختيار الحكم الخلقي لجماعة مكونة من ٠‏ 
طفل يتراوح أعمازهم ما بين ٠٠١ ٠١‏ سنة عتن طريق توجيه يعض 


۹۲ 


الأسثلة اليهم متضمنة مسائل ومعضلات آخلاقيا مثل ۰ 


* يمكن للمرء أن يسرق الدواء لإنقاد امرأة تموت ‏ 


* مخترع الدواء الذي يبيعيه بعشرة أمثال تكلفته الأساسية ٠‏ 


* الزوج الذي يشتري بعض:الأشياء الضرورية لزوجته إلا أنه لم يستطح 


دفع ثمتهاء ما الذي يجب أن يفعلد الزوج ؟. 


ومن إجابات الجماعة استطاع «كولبرج» أن يميز بين ستة أنماط 


رئيسية للأحكام الخلقية؛ والتي وجدها متساوية مح امراحل النمائية؛ ويشير 


إلى 


أن الاختبارات اللاحقة لنفس الجموعة بعد ثلاثة سنوات قد أطهرق 


نموا متقدما خلال نفس امراحل وينقس النظام» ومراحل «كوهلبرج» في 


شمو 
1 
ا 


الأحكام الخلقية يمكن إيجازها فيما يلي . 
الوعي بالثواب والعقاب» وكذللك بالقوى الجسمية والادية ٠‏ 


التوجيه نحو اللذةء بوجهة تظر وسيلية للعلإقات الإنسانية؛ وبداية 
الأفكار العامة عن التبادلية. ولكن مع تأكيد تبادلية امنفعة والصلحةء 
مثل قول طفل انلك خدغت لي طهري وسأفعل ذلك لكء. 


التوجه نحو أجلاقيات الولد الطيب؛ حيث يبح في هذه الفترة عن 
الحصول على التوقعات الاجتماعية؛ والفوز بالاستحسان في جماعقه 
الحاليةء وتصرف الأخلاقية بواسطة الفرد نفسه بأثها رباط من 
الملاقات . 

التوجه نحو السلطة والقانون والواجب. وذلك لكي يساعد على 
الاحتفاظ والاستمرار بالنظام الثابت سواء كان اجتاعيا أو دينياًء والذي 
يعتبره قيمة أولية ٠‏ 


توجيه العقد الاجتماعي» مع النأكيد على الساواة والالنزام المشترك 


٠‏ التبادل داخل نظام ديمقراطي ابت يمعنى انتشار الأخلاق داخل 


الؤسسات . 


۹۳ 


[] مبادئ الضمير الخلقية؛ والني تنصن بالإدراك النطقي الشامل والقيمة 
العليا التي توضح في حياة الإنسان والمساواة والشرف والكرامة ٠‏ 


وجدير بالذكر أن «كولبرج» لم يعرف هذه الراحل أو يحددها بآراء 
أو أحكام خاصة؛ ولكنه يصفها بطرق التفكير في الأمور الأخلاقية وأسس 
وقواعد الاختيار. فالرحلة الأولى والثانية والتي تطبق على اأطفال 
الصغارء فقد وصفها «کولبرج» بمرحلة ما قل الخلقية ۳۲۴۳00۲۵1 حيث 
وجد أن الناقشات التي أجريت مع الأطفال کانت متمركزة وبصورة واسحة 
حول اليول الذاتية والاعتبارات الاديةء كما أن الجموعة الثالثة والرابهة 
وهي الجماعة الوجهة كانت تتصف بالتمسك بالعرف ويقواعد السلوك 
الرعية والتي يندرج فيها محعظم الأفراد الراشدون؛ والمرحلة الخامسة تميز 
ما بين ١ ١ ٠١‏ من الراشدين. إلا أن المرحلة السادسة لاإيصل إليها الا ما 
بهن ۵ ۰ ٠‏ فقط من الأفراد . 


نظرية فروید فی النمو' 


يمتير «فرويد» من المساهمين الرتيْسيين في التموء باعتبار تقدرج 
الوليد الإنساني في مراحل محينةه فمن ضمن اعمال «قروید الكلاسيكية» 
ثلاث مقا في النظرية الجنسية والتي كتبها عام ٠۹٠١‏ بني أساما على 
ملاحظاته القليلة فقط, إلاً أن الخصائص التي لاحظها عززت بوانطة 
آلاف من اللاحظات الإضافية والتي سمحت له أن يعدل ويهذب ويوضح 
مفاهيمه,؛ ونظرية «فرويد» سميت بنظرية التحليل النفسي» وذلك 
لاعتمادها على منحى المرحلة الحتمدة بالإضافة إلى تأكيدها الدور الحيوي 
الذي تلعبه الخبرة في نمو شخصية الوليد الإنساني٠‏ وتشير هذه النظرية 
بأنه ما لم تقايل الحاجات الأساسية للطعام والحب والدفء والأمان في 
المراحل المبكرة من حياة الإنسان؛ فإن شو الشخصية بالتالي سيتوقف 
. وسمی «فروید» ذلك بالتثبیت ٤1×0۸‏ ويشير أن التثبيت في 
مراحل النمو ابكر يسبب بواسطة إحباط الحاجات الأساسيةء وبالتالي يؤثر 
في الشخصية في كل مراحل التمو التاليةء وبهذا امحنى قإن كل مرحلة 
تؤلف فترة حرجة من حياة الطفل»ء وبدون التثبيت يعتقد «فرود يك» أن 
الأطفال قد يمرون بمراحل نمو ذات نظام محدد متتالي ٠‏ حيث أن التثبيت 
يعوق بناء شخصية .الطفل. 


A 


ويشير «فرويد» إلى خمسة مراحل رئيسية في النموء وكل منها 
يتصف بمشكلات تكيفية جديدة يجابهها الفرد؛ وأول هذه الراخل تحدف 
أثئاء فترة الرضاعةء وتتصف بالسلوك السلبي والاعتمادية من جانب الطفل. 
والتاب تين 2 ا 
هذه الرحلة بالفمية ع814 ة0 . 


والمرحلة الثانية من النمو تبعا «لفرويد» ترتبط باليل في التحكم 
وضبط الأمعاء والثانةء وسمى هذه امرحلة بالشرجية #عة؟ لقمه, ويتعلم 
الأطقال في هذه المرحلة اختبار التحكم والسيطرة على بيئتهم. حيث 
يقدرون على إعطاء الغائط أو عدم إعطائه. وأثتاء هذه المرحلة كشب 
اللضة ومهازات الاتصال» كما أن التئبيت عند هذه امرحلة من النمو تننج 
a‏ 
يکون متسلطا ومنظما وصاباً قاسياً بصورة أكثر مما ينبغي ‏ أو أنه قد 
يصبح على نقيض ذلك متسماً بالفوضى بصورة مفرطةء وعدم النظام 
وغير قادر على تحمل امسثولية ٠‏ 


ويدخل الطفل المرحلة القضيبية من وجهة نظر التحليل النفسي 
عندما يصبح على دراية بالاختلافات الجنسية والاستمتاع المرتبط بهاء 
ويشير «فرويد» أن ذلك يحدث في الطفولة البكرة؛ ونجد في هذا الوقت 
ينمي الطفل تعاطف متزايد للآب من الجنس العاكس والشخصنية تبعاً لذللكف 
تبداً في التشكل حيث يبدا الطفل في استكشاف العالم الحيط به وأن 
يذوب نظام القيم ٠‏ 


والمرحلة القضيبية تتبع ما يسمي ء«فرويد» بمرحلة الكمون في 
الطفولة الوسطى» حيث يبدأ الطقل في تحويل انتباهات الحب الأولى إلى 
أفراد خارج المنزل. فاليل إلى الأقران يتزايد. ويصف بعض الؤلفون هذه 
الرحلة بأنها مرحلة السكون الذي يسبق الماصفة .(vr( West[ak‏ 

والرحلة الخامسة هي الرحلة التناسليةء وهي فترة المتف والعواصف 
بحلول المراهقة نرى زيادة سريعة وارتفاع مفاجى في الحوافز الجنسية 
الغريزية ٠‏ والحاجة إلى إتهاء الارتباطات الأبوية؛ وينشأً موقفا من 
الصراعات يوجد في كثير من الجتمعات خاصة الأوروبية ٠‏ 


qo. 
نظرية «أريكسون؛ النفسية الاجتماعية‎ 


يعتبر «أريكسون» من آوائل محللي الطقل في منطقة پوسطون 
st‏ .۰ وقد آشار یمر احل نفسية اجتماعية للنمو تتشابه أو توازي 
مراحل فروید؛ وأن هذه الراحل تصف توجيه الطفل إلى ذاته وكذلك إلى 
عاله الخارجي؛ ويختلف «أريكسون» عن «فروید « في إحساسه أن 
الشخضية لاتكون محددة في الطفولة البكرةء ولكن يستمر نموها طوال 
حياة الكائن الآدميء وبهذا الحنى أحس الكثيرون أن «أريكسون» قد عدل 
عن تأکید «فروید « على مرحلة الطفولة كيداية ونهاية لنمو الشخصية 
.(1v.) Elkind‏ 


ويعتقد «أريكسون» مثله مثل «فرويد» بوجود فترات حرجة للثمو. 
ويشير إلى أن هذه الفترات تتسم بالاضطراب أو بنقاط تحول حاسمة. 
وكذلك' بإمكانية فترات العودة٠‏ ويعزي ذللك إلى التغيرات الجذرية التي 
تحدث في مجرى نمو الطفل, كما أن الشكلة النمائية التي يجابيها الطفل 
في مرحلة معينة من نموه إن لم تحل ستظهر مرة أخرى في آي مرحلة 
تالية. ومع ذلك فقد كان مختلفاً عن «فرويد» في تفاؤله بأآن الاخفاق في 
مرحلة ما يمكن أن يصحح بالتجاح في الراحل النالية. بالإضافة فإن حل 
مشکلات في عمر زمني معين لايشتلزم بالضرورة حا لمشكلات آخرى 


سابقة . 


ويشير «أريكسون» بثمانية مراحل للنمو النفسي الاجتماعي كل 
متها تتزايد في النمو والتركيب عن امرحلة السابقة عليهاء وتتصف المرحلة 
الأولى بتعلم الطفل أن يثق أو لايق في البيئة وذللك أثناء السنتان الأوليتان 
من حياة الطفل؛ وتبحاً «لأريكسون» فإنه في حالة إشباع حاجاق الطفل 
عن طريق أمهات محبة داقتة سوف يعلمن أطفالهنن الثقة. بعكس ذلك جمد 
الأمهات الباردات غير المعولة والأمهات البديلة ستخلق شخصيات عديمة 
الثقة لدى أطفالهن» ٠‏ 


والمرحلة الشائية في فترة الطفولة من سن ۲ ١‏ ۲ سنوات ت تتصف 
بتعلم الاستقلال الذاتي إدط0٣0الاش‏ أو الشك عندما ينشأون ا کلیة 
على الأ أو ما هو مكان الأم؟ ‏ فإن الطفل قد يتعلم التحكم في 
بصورة ناججة أثناء هذه الفترة إذا ا أعطیت له الندعیماك EE‏ 


A1 ۔-‎ 


أو امربون : ومن جانب آخر فإن الطفل الذي يتلقي إفراط في الحماية 
والعئاية به قد يتعلم الخوف من البيئة ٠‏ كما أن ضعف الرعاية والحماية 
للطفل تند تنتج خبرات غير سارة ٠‏ وقد تنتج مخاوف متشابية مع الحالة 
الأولی؛ كما ن الشعور بالذئن ينمو ناء السنة الرابعة من حياة الطفل؛ 
ویرجع ذلك إلى استجابات الآفراد من حوله إيذاء تجريب الطفل امستمر 
«فرويد» بالرحلة التناسلية ٠‏ 


ويسثظرد «أريكسون» بأن سنواق امدرسة البكرة من سن ۷ ١١١‏ 
هي الستوات التي يتمي الطفل فيها أحاسيس الكفاية أو الدوئية؛ ويتعلم 
الطفل أثتاء هذه السنوات الارتباط بأقرانهء وأن يتعامل بالقواعد والحرف 
ون يؤدي اهام الدراسية . ومكافأة التعلم والساعدة عليه يؤدي إلى 
الإحساس بالكفاية وعلى نقيض ذلك عدم القدرة في النعامل مح البيدة 
والإخفاق يۆدي إلى آخاسين الدونية ء 


ولقد کان «إریکسون» مخروفاً باهتمامه بقترة النمو ذ في الراهقة. إذ 

OA RO O E 
ر دتم ونی فآما أن يتمكنوا من تحقيقها أو يحدث لهم‎ 
ما يسمي ارتباك أو خلط لأدوارهم 0«۴0810۸ء-ع[۲0 . ويرجع ذلك إلى‎ 
ما يحدف في تفاعلاتهم مح العالم وسنلقي بحض الضوء على كثير من‎ 
مشكلات الراهقة في فصل قادم من هذا المؤلف.‎ 


والمرحلة السادسة والسابعة والثامنة لنمو عند «أريكسون» تلقي 
الضوء على ميول واهتماماف الراشذين؛ ففي أناء الرشد البكر نجد صنفان 
Generatiyity jh‏ ي ممقابل الاستضر اق أو الإنشخال بالذات 
0 وأخيراء فر النكامل في متابل اليأس أو القنوط؛ 


۹۷ 
ثانيا التعلم ' 


انتهينا في الجزء السابق من وصف المتغيرات التي تحدف عند الأطفال 
كلما تقدم بهم الحمر الزمني. . كما ألقينا الضوء على بعض من النظريات 
الرتبطة بتلك التغيرات والصاحبة للعمر الزمتي للوليد الإنساني؛ وعادة ما 
يسمى هذا المنحى في النمو بمنحى امرحلة المتمدة ,Stage-dependenıt‏ 
لأنها تصف التغيرات السلوكية كسلسلة من المراحل التي تتزايد في التركيب 
والتعقيد مع النمو في العمر الزمني. 


وسنناقش سوياً تفسير آخر للتفهو في السلوك الإنساني وهو منحى 
التعلم البيئي للنموء فالنحلم يعتبر بمثابة تغير دائم نسبيا في السلوك 
الإنساني الناتج من تفاعلات الطفل مع البيثة الحيطة به - ونجد علماء 
النفس وبغض النظر عن نظرياتيم في تفسير السلوك يتفقون على شئ 
واحد» وهو مدى حاجة الأطغال إلى التفاعل المستمر مع بيثاتهم حتئ 
ينمون بصورة سويةء فالرضيع مثلاً لايمكنه أن ينمي يمفرده القدرة على 
الإمساك بالببروئة (البزازة) وذللك بسبب عدم نضج القدرة الحركية لديه. 
وإذا لاحظتا أن الطفل يتعلم تدريجياً هذه الهارة من خلال سلسلة من 
التفاعلات مع أمه وزجاجة اللبن. فالتسلم ييداً منذ هذا الس حيث تمسك 
الأم الزجاجة لوليدها وتميلها على نحو مناسب وبالتالي يتلقى الوليد اللبن. 
ويتبع هذا السلوك بسلسلة من الخطوات التوسطية والتي فيها تتنخلى لأم 
تدريجياً عن الإمسالك بزجاجة اللبن كلما استطاع الطفل السيطرة والتحكم 
في الإمسا بالزجاجة؛ وفي النهاية فإئها قد تدعه يفعل ذلك بمضفرده٠‏ 
فالطفل قد تعلم الإمساك بالزجاجة بدون مساعدة. وتدریچیا يقلع عن 
مساعدة الطفل عثدما تكون استجابة الطفل لهذا العمل أكثر ملاممة 
وتناسباً؛ فالأم هنا ساعدق على تغيير سلوك وليدها أي على إحداف التعلم 
لديو 


يتفق علماء التغلم البيثي مع علماء نظريات الراحل الحتمدة في أن. 
التغيرات السلوكية ترتبط في طرق معينة بالعمر الزمنيء الا انهم لايتفقون 
معهم على أن ذلك يعتير سيباً لهذه العلاقةء ولقد أحار أحد رواد هذا 
الاتڃاه «روبرق جاجته» 63208 ۱۹۸) إلى أن مراحل «جان بياجيدء في 
التمو العرفي تعتمد على ثمة عاملين ؛ ر 


۹۸ 


(1) تعتمد على ما يعرفه الطفل بالفعل٠‏ 


(۲) وتعتمد' كلك على الدرجة التبقية التي يجب أن يتعلمها الطفل لكي 
يصل إلى الهدف. 


وتبعا لجاجنة فإن الطفل يتقدم من مرحلة إلى أخرى في شوه 
ويرجع ذلك إلى تعلمه في تسلسل منتظم لإمكاناته والتي يبني بعضها 
على بعض في طريقة تقدميةء وكل مستوى مرتفع من التحلم يتطلب 
مستوي تعلمي سابق أقل. » وكلما تدرج الأطفال في نموهم كلما أصبح 
أدازهم أميل إلى الاتقان عن الستويات السابقة لعمرهم الزمني؛ وعلى ذلك 
فالأطفال الأكبر عادة ما تجدهم يتمكنون وينجاح من حل الشكلات 
الطلبة إعدل منخقض من التعلم٠‏ ويشير «جاجنة» أن بناءات «بياجيه » 
المعرفية تبعا لذلك ليست دليادً على الاختلافاف الموعية أو الكيفيةء وكنها 
بالأحرى قدراق مكثسبة خلال الخبرة مع البيثةء ويهذا امعنى فإن مراحل 
التمو العرفي لاترتبط كثيرا بالعمر الزمني؛ كما أن النعلم يأخذ وقتا 
لحدوثه ‏ 


الاستعداد والتعلم 


نمو الاستحداد وصف بواسطة علماء التعلم البيثي بطريةة متشابهةه 
إذ يشيرون أن الاستعداد عبارة عن تراكم الهارات المتعلمة فيما مبق - ففي 
الأعمار الزمنية البكرة نجد الأطفال قد لايكونوا قادرون على أداء واجبات 
محينة؛ ولا يرجح للك لعدم نضوجهم بالفعل ٠‏ ولكل يرجع إلى نهم لم 
يكتسبوا حتى تللكت اللحظة الهارات اللازمسة والمتطلبة لذلك٠‏ وإذا تمكنا من 
توفیر برامچ لتعلم هده الهارات اإتطلبة لهم ١‏ فإنهم يستطیعون 0 
واجبات أكثر تركيباً وأكثر تعقيداً في أعمار زمنية مبكرة. وتبحاً لوجهة 
النظبر هذه فإن النمو يكون عبارة عن التغير السلوكي التطلب برمجة 
ولقد اقترح كثير من علماء نظرية التعلم البيثي أنه يمكن أن نعلم 
الأطفال الصغار حل كثيرا من الشكلات والسائل الجردة ما دامت قد 


4۹ 


تعلمت الهاراف الضروزية ية السابقة ها ویستطرد «جیروم پروئر» .3 
)٠۹۹۰( Bruner‏ آن آي موضوع یمکن أن نعلمد للأطفال في آي عمر زمني 
بصورة فعالة في بحض الطرق العقلية الضحيحة, وذلك بتوفير الناهج 
الصممة ١‏ وتوفير أدوات هذا التهج بالإضافة إلى الطريقة الستخدمة في 
التدريس - فأدوات النهج تيع لبرونر يجب أن تتضمن مشكلات حيث يجري 
تقديمها بصورة منطقية من الأشياء البسيطة إلى الركبة إلى الأثر تركب 
ويتطلب. ذلك توفير المدرسون ذوي الكفاءة العالية إذ يجب عليهم ا 
ا في حل السائل امزكبة المقدة . ولقد اعتقد «بروئر» أن هده 

يقة والني أطلق عليها بالتهج اللولبي «صدااءن٣۲اء‏ اوعم8 يمكن أن 
تزيد بصورة ملحوطة ا الأطفال.' 


وعرفتامنذ وقت طویل آن الاطفال يمكنهم تعلم اهام الركبة 
بصورة عالية في أعمار زمنية مبكرةء وذللك أكثر مما كنا نتوقح عموماء 
وأشارق «ماریا منتسوري» 0 M.M‏ من حوالي نصق قرن مضی 
نها استطاعت تعليم أطفال صخار جدا حل مشكلات محقدة بصورة عالية. 
حیث تمکنت من تعليم أطفال إيطاليون أصخر من أربعة ستواق أن يقرأوا 
ليكتبوا في مدة شهر ونصف تقريبا من الإعداد الأولي لهم ` 


وجدير بالذكر فإن طريقة «منتسوري» غير عادية في فحاليتها 
O E A DE GO E‏ 
أنهم طوروا البرامج التعليمية والتي فيها يتعلم الأطفال كثيرا من الواجبات 
والأعمال الركية والعقدة ! بصورة عالية » وذللكف في أعمار زمنية مبكرة؛ كما 
يشير «بروئفبرثر « Brohfenbrenner‏ (¥۰) أن أطفال ما قبل المدرسة 
بالاتحاد السوفيبتي يمکن أن يتحلموا آداء كثير من الهام والواجبات الحرفية 
في أعمار زمتيةمبكرة إذا ما قورنوا بأقرانهم بالولايات امتحدة 
الأمريكيةء وعموماً فإن الطرق الؤثرة ذات الفعالية يمكن كذلك قي بلاد 
صغيرة وأقل غنى من الدولتين العظيمتين . وهذا ما تشير إليه «جائيت 
جیبسون» 61580۸ .3 (۱۹۷۸) ؛ حيث وجدت في إحدى رحلاتها بجزيرة 
قبرص واندهشت بما لاحظته في زيارتها لإحدى فصول ما قبل المدرسة 
(الحضانة) بنيقوسيا في أن الأطفال في مثل هذا السن الصخير كانوا 
يتعلبون مسائل جبرية متقدمة ' 


وأثيتت الدراساق كذلك أن الأطفال يستطيعون تعلم التطليات 
الحركية في أعمار زمنية مبكرة ٠‏ فالباحثون في محهد دراساف الأطفال 
بموسكو أشاروا أن الثمو الحركي يمكن التعجيل به من خلال عمليات 
التدريب وتدليك عضلاق الأطفال الصغار ٠‏ 


كما درست تأثير خبرة التعلم على سلوك الطفل فمثلاً دراسة 
دہراکبل» )٠۹٠۸( 813٥111‏ أشارت إلى تأثير الإشراط الآدمي. على 
استجابة الابتسام للأطفال. وأجری کل من «روس وآخرون» & ۸058 
5 (1۵۹) دراسات متشابهة على النمو اللغوي أشارت إلى فتائج 
متطابقة مع الدراسة السابقةء ويشير بعض علماء نظرية البيئثة مثل 
«جاجنة» 63876 ويرونر 81076۲ أن الممر الزمني يؤدي إلى وجود 
الاختلافات في كيفية تعلم الأفراد. فالراهقون لايتعلمون بنفس الطريقة 
التي يتعلم بها الأطفال. ويرجح ذلك إلى الاختلافات في خبرة كل من 
الفثتين٠‏ ويشير «سكينر» S76۲‏ كذلك أن كثيرا من مبادئ التعلم تكون 
عامة وتنطبق بصورة متساوية على الأفراد في جميع الأعمار الزمنية 


تفسيران بيديان لتعلم سلوك الأطفال 


اهتم كثير من علماء نظرية البيثة بالتعرف على البادئ العامة وراء 
تعلم جميع الأفراد. وسنتأمل .سوي في نايا الصفحان التالية تفسيران 
مختلفان في كيفية تعلم الأطفال. التفسير الأول الذي يناصره السلوكيون 
حي يقصر تلك الدراسة إلى ما يمكن أن يلاحظ في سلوك الأطفال ٠‏ أي 
على ملوك الطفل نفسه. والثانية هي نظرية الدافعية والني تفسر اوك 
ویحتبر «واطسون» (ar. ) Watson‏ ويتفق كثير e‏ اليوم 
مع وجهة نظر «واطسون» في ن ن السلوك الإنساني يحتبر بمثابة شئ 
حقيقي ومنوضوعي» وعلى ذلك نجدهم يدرسون فقط الأنماط السلوكية: 
القابلة. للملاحظة أو القياس. 


: ۔ الإشراط الكلاسيكى‎ ١ 
أثار دواطسون» نتيجة تجاريه العملية أن التعلم يحدث عندما تكون‎ 
موضوعات البيئة مرتبطة الواحدة منها بالآخرىء وفي دراسة «لواطسون‎ 


۰ 


وهار .)٠ .) Watson & Raynor‏ أشارا إلى أن طفل الحادية عشر 
من العمر يمكن أن يتعلم إيداء استجابات الخوف من فأ ر أبيض . 


ولقد شار إلى الحالة «آلبرت» [06۲٤‏ حیث كان يستجيب بالايتسام 
والتهويل عند تقديم الفأر الأبيض له وفي نفس الوقت كان يبدي استجابة 
خوف (صیاح وبکاء) عندما كان يعرض إلى ضجيج مرتفع؛ وبعذ هرن قدم 
«واطسون ورينور» الفأر مرات كثيرة مع الضجيج المرتفع. فقد بدا الطفل 
في إبداء الخوف عند تقديم الفأر يمفردهء وبحد ذلك عمم استجابة الخوف 
على جميع الحيوانات التشابهة مع القأر أو ذاق الفراء. 


وتعلم الطقل هذا وسسمي بالإفرا اط الكلاس_يكي زيوا ` 

Conditioning‏ أ التقليديء وعادة ما يحسدث هذا الإشراط في الحياة 
اليومية للأطفال. فمتلاً صوت جرس المدرسة عادة لايثير آي استجابة 
خاصة لدى الطفل الصغير والذي لم يدخل المدرسة بعد ففي معظم 
الأحيان يکون ذلك الصوت مثيرا محایدا حیٹ يصبح مرتبطا مع بدایة 
اليوم المدرسي وعادة ما يستجيب التلاميذ له بأخذ أماكنهم داخل الفصول 
وجذب اتتباههم إلى المدرس» أي أن هذا الثير انتج استجابة اجتماعية 
مرغوب فيها . 


إلا أننا نبد في بعض الأحيان أن هذا الإ شراط الكلاسيكي لا يثير 
لدی 1 طفال استجابة اجتماعبة مرغوبا فیها وذلك عتدما یکون الدرسون 
معاقبون مستتبدون. وبالتالي نجد الأطفال عادة ما يربطون الغوف من 
العقاب بكوئهم داخل الفصول المدرسية؛ ومن ثم ينمي هؤلاء الأطفال 
استجابان خوف شرطية كلاسيكية. فالأطفال الصغار الذين خبروا الألم 
والرض أثناءِ إقامتهم بالستشفى؛ غالبا ما يكوئون ارتباط الألم بالأطباء 
والمرضات؛ وهم الآشخاص الذين كانوا متواجدون أثناء شعورهم بالألم 
. والرض» وبالنالي قد نجدهم يمون استجابات خوف معممة ترتبط بأي 
٠‏ زيارة إلى المستشفى وريما لزيارة عيادة طبيب ٠‏ ولسوء الحظ فإن أغلب هذه 
الحالای تبقی محهم هده الخاوف لسنوات عديدة من طفولتهم 


۲ ۔ الإشراط الأدوى : 
الإشراط الكلاسيكي عبارة عن تعلم يكون فتيجة المثيرات التي تسبق 
الاستجابة المتعلمةء ففي الحالة التي رأيناها سابقاًء يرى آن تقديم الفأر 
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الأبيض والصوت أو الضجيج الصاخب قد يقتا استجابة الخويي لضفل . 

وفي نمط آخر لدراسات التعلم بواسطة السلوکیين؛ فقد ت تبعت الاستجابة 
اللتعلمة بأئواع من مثیرات متنوعة أخرى؛ ويسمى ذلك بالإشراط الآكوي ٠‏ 
فالإشراط الآدوي يمكن أن يحدث في نفس الوقت؛ كما في حالة الإشراط 


الكلاسيكي. 


ويركز «سكينر» أن السلوك يتأثر ہما يتبعه ٠‏ حيث أغار إلى أن 

لأنماط السلوكية التبوعة بأنواع معينة من الثيرات تكون أكثر ميلا في أن 
تحدث مرة أخرى في الستقبل ٤۲‏ "ا)؟ (۱۹۵۲. .)٠۹١۸‏ فمثلا إذا قرأق 
هذا الفصل بعتاية هذه الليلةء وتلقيت درجة ممتاز في الامتحان في اليوم 
اتتالي؛ فإنك ستكون أميل لاستخدام نفس الطريقة التي استخدمتها من 
حيث العناية في الامتحائات الستقبليةء وذلك أكثر مما إذا كنت قد حصلت 
على تقدير منخفض,. فالسلوك الدراسي الدقيق الهتم يسمى حيتئذ 
بالاستجابة الآدوية 008۲۵١٤ 188٥0188‏ أي أنك تعمل وتجتهد في داخل 
بيتك لكي تحصل على الننيجة الرغوب فيها بالنسبة إليك ٠‏ والتعلم الآدوي 
أحيانا يعزي كما لو أنه أشراط وسيلي د0ء لاوم[ وذلك لأن 
الاستجابة التي فعلت تكون وسيلية لتحقيق نتائجة محينة ٠‏ 


والندعيم وفقاً لعلماء نظرية التعلم الآدوي ١‏ يعتبر يمثابة أي مثير له 
تخیر في ازدياد الاستجابة الفورية السابقة. والتغذية llرڄıaۃ Feed Back‏ 
للامتحان» إن كانت أخيار حسنة تكون تدميما ٠‏ كما أن.قيمة أي مثير معين 
كمدعم يعتمد على الشخص الذي يجرى عليه التدعيم؛ فمعظم الطلاب 
الجامعيون الذين يريدون تحقيق تقديرات عالية عادة ما يستخدمون 
کمدعمان؛ كما نجد في جماعة امراحهقة نرى أن استحسان الأقران 
الاجتماعي للقائدء يميل إلى أن يکون مدعما قوي جدا آكثر من أي تغذية 
رجغية يستطيع المدرس تقديمهاء وبين أطفال ما قبل الدرسة وجد أن 
استحسان الأآقران والأصدقاء يمتبر بمثابة مدعم قوي آکٹثر من استجابة 
الدرس لهم EE e‏ ورفاقد. أن ما نعتبره في آحيان 
كثيرة مثیراً غیر سار؛ قد یٹبث فیما بعد على أنه مدعم قوي 


المدعمات الأولية والثانوية : 
تسمى بعض الدعمات أحيانا بالدعماف الأوليةء وهي التي تعتبر شيت 
ضروريا للبقاء أو الحياة. وأمثلة ذلك الطعام بالنسبة للجائح » والمأوى 
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. بالنسبة للتائه في البرية. وثمة مثیرات أخرى لاتکون ضروريةٍ للبقاء 
الحيوي أو الادي مثل النجاح والاستحسان الاجتماعيء إلا أنها تكون ذاق 
فعالية وتأثير؟ كبير؟ على سلوك الإنسانء وتسمى بالمدعماق الثائوية. 
وتكتسب تأثيرها وفعاليتها من خلال الفرص التكررة لهاء فالطفل الولود 

لايغير سلوكه بسبب التقدير» كما ن الأطفال في بداية مهدهم لا يتأثرون 
بالاستحسان الأبوي» الا أن ذلك يحدث فقط فيما بعد عتدما يصبعح 
الاستحسان الاجتماعي مرتبطا بإشباع الحاجات الأولية. والنجاح- يضبع 
مرتبطاً بالاستحسان ٠‏ فالال يحتير بمثابة مدعم ثانوي قوي لكثير من 
الأفراد. وذلك لارتباطه الوثيق بالمدعماق الأولية الني يمكل شرائها بد. 


يحدث أحيانا فما بعد. ولقد أشار السیکولوچيون أنه كلما تأخر التدعيم 
كلما كان تأثيره على الاستجابة قل . فالطالب الجيد في علم النفس النمو 
سيكون لديد دافعا أكبر وأقوى إن عرف نتيجة امتبحانه مباشرةء وذلك أكثر 
من الطالب الكخر الذي ينتظر أسبوعان مغلا لحرفة فتيجة آدائد. والقدرة 
على التعلم بواسطة التدعيم المتأخر تنمو تدريجيا فقط. ٠‏ 
جداول التعزيز والانطفاء : 

في اي موقف تعلمي٬ ٠‏ من الممكن أن يحدك التدعيم بعد إجراء كل 
استجابة فردية مرغوب قيهاء کما یمکن آن يقدم بحد حدوث مجموعة من 
الاستجابات الرغوب قيهاء ويطلق على التمط أو النموذج الذي يقدم 
الدعمات عن طريقها بجداول أو قوائم التدعيم. 


وأول من أشار إليها «سكينر» حيث وجد تفاوتا كبيرا في الاستجابة 
تيعاً للطريقة الني تتم بها المكافآة. وليست الكافأة والمقاب عند دسكينر» 
مجرد عاملين مستقلين يؤثران على عملة التعلم. ولكنهما عاملان حاسمان 

في السلوك. ولقد أبت ت «سکینر» بتجاربه أن توقيك واحتمال الكافأة 
RET‏ ومتى وأين وما إذا كان الفعل سيقع» وكذلك ما إذا كان 

من المكن تعلمه أم لاء فالتعزيز يشكل السلوك. وفي تجريته على الحمام ' 
وجد «سكينر» أن الطاثر لو كوفئ على فعله كل خمس دقائق. فإنه لن 
ينشط بل وسينام لدة أربعة دقائق؛ ثم ينشط فجأة بشكل غير عادي 
مستجيبا كلما اقتريت لظ الكافأة: وعلى عكس ذلك فإن الطيور التي كان 
يکافؤها بعد کل خمسین أو ستين ن استجابة كانت تتجاوب بالسرعة التي 
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وتشیر الدراساف التفسية أن الجداول الستمدة من التدعيم تؤدي 
بصورة أسرع إلى نخماذج نظامية من الاستجابة. كما أنه من افيد جدا في 
الراحل المبكرة من التعلم توفير التدعيم في كل مرحلة يعمل فيها التعلم 
استجابة مرغوب فيهاء فإن ذلك سوف ينتج معدل راسخ وتثابت من 
الاستجابةء ومع ذلك فبمجرد ثوقف التدعيم نجد اختفاء الاستجابة 
وانطفائهاء ٠‏ فإذا تعود أحمد على تلقي المديح في كل مرة يفعل فيها شيا 
مهیتاًه وفجاأة فرى الأم توقفِ من مديحها لد فإن أحمد يحدث لدیه 
ائطفاء للاستجابة التي كان يؤديها. وتشير الدراساق كذلك إلى أن جداول 
التوقيت الثابتة تؤدي إلى ازدياد الإستجابة في نهاية كل مرة ٠‏ فالمدرس 
الذي يجري امتحان كل يوم سبت ؛ نجد تلاميذه يستعدون له ويميلون إلى 
امذاكرة انهمكة كل يوم جمعة من الأسبوع ٠‏ 


تشكيل السلوك : 

في البدايةء عادة ما تنجد الأطفال الصغار انفرش كيقية عمل 
الاستجابة المرغوب فيهاء فمثلاً عندما نملم الطفل كيف يكتب اسمهء فإننا 
يجب أولا أن نعلمه كيف يمسك القلمء وبعد ذلك نعلمه كيف يعمل الحركات 
التطلبة لكل حرف وفي النهاية نعلمه كيف يكتب الحروف في تتابح 
متاسب» والتدعيم الذي يتبع كل خطوة للطريقة يؤكد حدوث التعلم. 
وهذه المملية التدعيمية التنابعة حتى الاستجابة النهائية امرغوب فيها تسمى 
بعملية تشكيل السلوك ١14۷10عظط‏ عمامةط؟ . كما أن إجراء استجابات 
مركبة معقدة تتطلب تشكيلاً متتابحاً للاستجابة النهائية. 


المدعمات الإيجابية والسلبية : 
جميع أنواع التدعيمات التي تحدثنا عنها تؤدي إلى ازدياد 
الاستجابات السابقة بصورة مباشرة. فهذه التدعيماك تكون سارة ومشبعة. 
وبالقالي يريك التعلم آن تحدث ٠‏ وتسمی هذه التدعيمات بالدعممات 
الإيجابية. وجدير بالذكر أن هناك كثير من الثيراق تؤثر على التعلم 
بصورة مختلفة. فالدعمات السلبية هي الثيرات التي اول امتعلم إيقافها 
وإنهائها-بثمة تة مثيرات تقوی وتدعم الاستجابات المروبية. پمعنۍ أنه كلما 
تعلم التعلم الهروب من المدعم السلبي؛ فإنه سيكون أميل لإجراء ذلك في 
السشقبل 80We‏ & ف٣aعا8i‏ (ه۷١٠).‏ ويشير الباحثون أن الاستجابات 
الهروبية الاجتماعية المرغوب فينها قد تكون متيشرة للمتعلم؛ إذ كان 
التدعيم السلبي يتمركز في تعليم ما نرغب قي 50100101 )۱۹١٤(‏ فمندما 
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لأنريد تعلم [ [١‏ أن يأتي إلى المنرل متأخرا في الساءء فإن كان الشئ 
الوحيد الذي نعامه هو توبيخه بعد عودته متأخراً؛ ولكن الأجذر أن نفسر 
د [] قبل مغادرته التزل بعد الظهر ماهية السلوك الرغوب اجتماميا 
الذي يمكن أن يزتيه حتى يتحاشئ المدعم السلبي. 1 


.ولكن ما الذي يحدث عندما يصفع أو يضرب [ أ | بعد حضوره 
متأخرا في المساء. والاحتمال الأكبر هنا أن الأم أو الأب يفعلا ذلك لأنهما 
يفترضا أن ذلك سوف يقلل احتمالية عودته متأخراً فيما بعد .. ويشير 
)۱۹١١4( 8‏ إلى أن العقاب وحده وبدون أي تعلم آخر لايوقف كليا 
السلوك غير المرغوب فيد؛ كما نجد «هيلجارد وباور » يشيران إلى أن 
الاستجابة لايمكن أن تظهر من ذخيرة الكائن السلوكية بفحل العقاب 
يمفرده » حيث أنتا تجد أنه عندما يزال العقاب فإن الفرد يعود تدريجيا 
إلى معدل استجابته قبل الحقاب» ويدون تعلم [ أ | الاستجابة الاجتماعية 
القبول فمن المكن توقع وصوله دائما إلى المئزل متأخرا. بغض النظر عن 
التوبيخ واللوم القاسي الذي يعطي إياه. 


وجدير بالذكر فإن سوء الفهم الذي اكتنف تأثير العقاب قد شجع 
بعض الدرسون في الطالبة بالاستمرار في العقاب الجسدي عندما يكون 
سلوك النلاميذ غير طيع؛ فإن كان كل ما تفعله هو الضرب أو التوبيخ 
الشديد وليس غير ذلك فتبعا للسلوكيين فلزأما علينا أن نضرب ونوبخ 
الى الأبد . ولكن قبل أن نأخذ هذا السلك يجب علينا أن نتذكر تأثير؟ 
محروفا آ.: ر للمثيراق غير السارة امستمرة في داخل بيثاتناء فعندما تكون 
البيشة مرتبطة بالثيرات غير السارة. فإننا في نفس الوشت ثنمي لدى 
.أطفالنا استجابات خوف ارتباطية؛ وتعميم الخوف أو القلق يرجج غالبا إلى 
العقابة المتمنر أو التدعيم السلبيء وتبعا لذلك فإن والده [ أ ] يجب أن 
تحاول طرق أخرى غير النوبيخ الشديد أو الضرب فقط لكي تعلم [ أ ] أن 
يحضر إلى المنزل في اوعد المحددء 


إدأرة أو تشكيل السلوك : 

عندما ندعم بصورة مقصودة السلولك المرغويب فيه ونتجاهل أو 
نعاق,. السلوك غير امرغوب فيهء فإننا نستخدم في هذه الحالة ما يسمى 
. بإدارة السلوك؛ وتحدث هذه العملية يوميا داخل المنزل والفصول الدراسيةء 
فعادة ما يدعم الآباء الأنماط السلوكية الرغوب فيها اجتماعيا لدى ولديهم 
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عن طريق الاستحسان الاجتماعي والحبه » كما نرى المدرسون كذلك 
يستخدمون المديح والدرجات الجيدة داخل فصولهم لنفس هذه الغاية ٠‏ 


ولکي نطبق مبادئ إدارة السلوك في طريقة منتظمةء» فمن 
الضروري أولاً أن ندرس بعتاية ذخيرة الطفل من الاستجابات؛ وعلى ذلك 
فإننا لايمكن أن ندعم السلوك الذي لايظهر, فعندما لاتظهر الاستجابة 
الرغوب فيها بصورة أوليةء بحيث ندرك أنه يجب علينا أن نشكل تلك 
الاستجابة فحن طريق التدعيم البطئ الدقيق والتقريبات التتابعة للسلوك 
امرغوب فيه إلى أن يظهر هذا السلوك في نهاية الأمر٠‏ وعندما تظهر 
الاستجابة المرغوية فيها بصورة منقطعة؛ حينثذ يجب علينا أن نكون دائما 
متتبهوڻ حتى نتبعها بالدعمات لكي نتأکد من عدم انطفائهاء 


وجدير بالذكرء فإن أي شخص يستخدم وسائل إدارة السلوك مع 
الأطفال يجب أن يكون خبيرآً مهتم في اختيار امدعمات» فلا يوجد مثير 
متفرد واحد سوف يدعم جميع الأطقال بصورة متساوية. فالديج يحتبر 
مدعما مؤثراً لبعض الأطفال. كما أن التجوم داخل الكراسات الدرسية أو 
التي تربط في أعلى صدر الطفل قد تكون أكثر تأثيرا بالنسبة لأطفال 
آخرين. كما تنجد بالنسبة للمراهقين أو استجسان جماعة الراهق يعتبر 
مدعما أكثر تأثير؟ وفعالية من أي مدعم آخر. 


وإحدى طرق اختيار المدعمات في الوقف التعليمي تكون في أن 
تسمح للأطفال أن يعملوا الاختيار بأنفسهم وتسمى إحدى الطرق لإجراء 
ذلك بمبداً بريماك )٠۹١١۹( ۴۲۵۳03٥)‏ حيثف يتضمن ملاحظة ملوك الطفل 
بعتاية أثناء اللعب الحرء وأن يسجلوا الأنماط السلوكية التي غالبا ما تحدث 
بصورة متكررة؛ ويستخدمون نفس السلوك في مرحلة لاحقة أثناء عملية 
التعلم لإحداث التدعيم المرغوب فيه بمعنى أنهم سوف يسمحون للأطفال 
أن يمارسوا السلوك كمدعمء فمثلا الأطفال الذين يهتمون بقضاء معظم 
أوقات فراغهم في قراءة الكتب الفكاهية المسليةء يسمح لهم بقراءة هذه 
الكتبر كمدعم للسلوك المرغوب فيه. والأطفال الذين يقضون أوقات 
فراغهم في لعب الباريات من الممكن أن يستخدم اللعب كمدعم إا نرغب 


في تنمية من أماط سلوكه ` 


ولقد أثار بعض النقاد الاهتمام حول الأخلاقيات التضمنة في برامج 
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إدارة السلوك؛ حيث يتساءلون هل من حق أي فرد أن يمارس الضبط 
والتحكم في سلوك الآخرين؟ وهذه الاهتمامات. الأخلاقية كما نوقشت فيما 
سبق تستأهل اعتبارا جادا من الياحثين. فحقوق الأطفال ١‏ وكذلك 
الراشدين يجب أن حوضح في الاعتبار دائماء 


نظرية الدوافع 


كثير من علماء النحلم شحروا أن امنحى السلوكي لم يقدم تفسيرا 
كاملا لا يحدث عندما يتعلم الطفلء وحاول أصحاب نظرية الدواقع أن 
يصفوا ما يحدث داخل الأطفال لكي يقسرون حركاتهم وأثماط سلوكهم. 
ويشير أصحاب هذه التظرية أن جميع الأثماط السلوكية ذات معنى وهدف 
» وبدون وصف هذا الهمدف حينئذ نتجاهل جوائب هامة من عملية التعلم. 


وبطبيعة الحال فإن علماء نظرية الدوافع لايمكتهم ملاحظة الغرض 
من السلوك بصورة مباشرة. إلا أنهم يستدلون على وجوده من العلومات 
والبياناتالتي يس تطيحون ملاحظتهاء ولكي نفسر هذا الاتجاه لسلوك 
e‏ فإنه من الهم أن نتنهم سويا ثلاثة مغاهيم أساسية لهذه 
النظرية آلا وهي ٠‏ الحاجات . رالحوافز . والدوافح؛ وستلقي الضوء على 
تلك الفاهيم في نايا الصفحات التالية ٠‏ 


فالحاجة N64‏ اصطلاح أدخلد ٫ليسفين»‏ في علم النقس في 
الثلاثينيات. ويحني شحور الرء بأنه ينقصه شئ أو يلزمه شئ. أي آنها حالة 
داخل الفرد والتي قد تخفض النكيف المشبع للبيئة. وبعض الأمثلة لذلك 
حاجة الطحام والحب. كما أن الحاجات الضرورية للبقاء الجسمي تسمى 
بالحاجاق الأولية. فالطعام يعتبر حاجة أولية Nee‏ yبجصذإ۴,‏ إلا أن الحب 
ليس كذلك. حيث يعتبر حاجة ثانوية .Secondary Ned‏ ولكن إشباع 
هذه الحاجات الثانوية ضروري للنمو السوي للكائن الكدمي؛ فعلى الرغم من 
أنها ليست ضرورية للبقاء الادي لاإنسان إلا نها تأتي عن طريق التعلم 
لتكون ذات أهمية وفعالية في التكيف الأفضل لاإنسان. 


وتبعاً لنظرية الدافعيةء فإن حاجات الطفل تحدث الحاقفز عi۷ا5‏ 
وهو حالة داخلية تجبر الطفل على النشاط والحركةء فعتدما يكون الرضيع 
في حاجة إلى الطعام يصبح آكثر فشاطا یتلوی ویصیح؛ ویسمی أصحاب 
نظرية الدوافح أن ما يفعله الرضيع يكون بينه أو دليل لحافز الجوع لديه. 
وعندما يكون لدي التلاميذ جاجة ثانوية لللعحصيل والانجاز تدهم 
يصبعون في حالة فشطة للدراسة والتحصيل» ۰ ومن الهم ان فشير إلى أن 
الاتجاه الذي يتخذه نشاط الحافز بصورة أولية (قبل التحلم) یکون غير 
مميز؛ فعلى الرغم من أنه قد يتصف بمعدل نشاط عال؛ إلا أن الفرد منذ 
البداية لايكون لديه هدف معين في تفكيره. ومثال على ذلك ما نراه لدى 
المولود حديثا, فبعد ساعات قليلة من المولد نجد أن لديه حاجة قوية إلى 
الطعام؛ وفي هذا السنء لانستطيع الافتراض بصورة مؤكدة بأن الرضح 
يعرفون صدور أمهاتهم الخقنضص لحاجاتهم,. حیث ایکون لديهم حتی الان 
الفرصة لاستقبال الطعام من خلال أفواههم؛ إلا أن حافز الجوع يجبرهم 
إلى نشاط عام حيث نجدهم يصيجون ويتلون من الجوع. وکلیا ازدادت 
الحاجة تبحا لنظرية الدافعية فإنها تفعل أو توجد الحافر الحصل أو الناشئ 
Re Siliant‏ فکلما كانت الفترة أطول التي يقضيها الر ضيع پدون إطعام» 

فمن الممكن أن نتوقخ آند سوف يصيج لفترة أطول ١‏ وبحد أن يطعم فقط؛ 
وتخفض حاجته يمكن أن نتوقح بأن نشاطه سوف يتوقف . 


وبطبيعة الحال نجد الرضيع كلما تقدم به الممر يخبر تخفيض 
الحافز من خلال صدر الأم» وبعد ذلك عندما يصيح؛ فإن ذلك سيكون 
لغرض الحصول ملى صدر الأم؛ ويسمى هذا السلوك بالسلوك الدافحي 
اموجهء وتحدث الدافعية فقط عندما يتعلم الطفل من خلال اقتران هدف 
الوضوع مح تخفيض الحافز لباشرة نشاطات في طرق ممينة للحصول 
على هدف معین. 


هرمية : ماسلقى للحاجات 


- لقد وجد في أعمال «ماسلو» )٠١١١ - 1۹٤١(‏ ؛ إحدى الحاولات 
الأصلية للتعامل مع نظم الحاجات امركبة؛ إذ يشير أن الحاجاق يمكن أن 
توصف بدقة وبوضوح بواسطة المرمية المرتبة من الحاجات البسيطة إلى 
الأكثر تركيباًء وبالنالي تصبح الحاجة مهيمنة ومسيطرة عندما يشبع فقط 
الحاجات الأدنى من هذه الهرمية. 
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. وتبعا «لاسلو» تجد الحاجاق الفسيولوجية أساس نظرية الدافعية 
وا حال عذم اشباعهااء فالأطفال الذين 
يكونون تحت وطاة هذه الحاجة لأيهتمون مشلا بحاجات الاجتماع أو 
حاجات الاستحسان الاجتماعي؛ حيث تنجد المدعمات الاجتماعغية العادية ذاف 
تأثير ضميف على سلوكهم؛ وحاجات الأمڻ, آي الحاجة إلى بیش آمنة 

مستقرة قلي ذلك. وقد نجد هذه الحاجة تهيمن على جود بعض أالأطفال 
سیدوا الحظ والتي تكون حياتهم العائلية مضطرية يسبب الانفصال الأبوي 

مثا ويلي ذلك الحاجة إلى الحب والانتماء. فالشباب الذين يشعرون بعدم 
التقبل والذين لايشعرون بالألفة والوثام مح زملائهم في المدرسة. عادة ما 
يصبحونِ ذوي مشکلات سلوكية آکٹر؛ کہا أن حاجات التقدين عادة ما 
شيع من خلال الإنجازء ويستطيع الآباء والدرسون أن يدعموا هذه 
الحاجات عن طریق مكافئة تلك الحاجات وتوفير فرص النجاح امام 
التلاميذ. ومع ذلك؛ وحتى في حالة إشباع هذه الحاجات يشير «ماسلوء 
إلى أن الطفل سوف يشحر بعدم الرضا والقلق إلا إذا عمل ما يرغب فيه 
وما پستطيع القيام به آي ما يميه «ماسلو» پحاجات تحقيق تحقيق الذات. 
وتحدث عندما يتمكن الأطفال من إخباع الحاجات إلى الفيم والعرفة 


يوضح الشكل رقم (1) هرمية «ماسلوء للحاجات الدافعية 
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الدافعية الداخلية والخارجية : 


يميز علماء التفس بين ما يسمى بالدأفعية الداخلية والدافعيا 
الخارجية Motivation‏ ز× وتحدڭ الدافغية الخارجية عندما تكون 
النشاطات موجهة نحو موضوعات خارجية لخبرة التعلم كامكافآت الالية 
التي تعطي للسلوك الطيب« والدافعqة‏ |lılخZl Intrinsic Motivation‏ 
تعزي إلى الدافعية والني تستخدم الخبرة نفسها کا فقد يدفع الأطفال 
داخليا إلى التعلم والقراءةء وذلك لأن القراءة ت تعتبر بمثابة شئ ممتح مشوق 
والدافعية الداخلية يهذا العنى تعزي إلى ما رو السلوكيون بالنشاطات 
الدعمة ذاتيا. 


. ویشیر «هارلو وال» iD Harolw & al.‏ أن الكائنات الإنسائية 
غالبا ما تکون مدفوعة بحب الاستطلاع والحاجة إلى الاستثارة. پمعٹی ن 
الشئ الجديد غيرالآلوف لخبرة التعلم يفكن أن يستخدم كيدف أو رض ` 
ويبدو أن الأطفال يستمتعون بالاستكشاف بدون الحاجة إلى مكافأة لافتة 
للتظر؛ ومما هو جدیر بالذکر فإن هذه الحقيقة تدعم مقهوم آن. الدافعية 
الداخلية يمكن أن تكون العامل الأساسي للتعلم . 


ونجد أن كثيراً من طرق التدريس الحديثة تستغل الدافعية الداخلية . 
فمثاڈ الطريقة العروفة بسوزوكي 70ا5 في تعليم الأطفال ما بين ٠,١‏ 
١‏ سنة عزف الكمان وذلك عن طريق إجراء لعب الكمان بالنسبة لهم 
كمكافآة بغض النظر عن آي مکافاة خارجیة .)۱۹٩۸( ۴۲۵٥٤0‏ كما أن 
بعض المناهج المبتكرة التي أشار إلبها 100۲١‏ (۱۹۸) تستخل الدافعية 
الداخلية لدى الأطفال بواسطة طريقة البيثة املستجيبة؛ حيث نجد أن 
الدافعية تآتي من خلال معرفة الأطفال أنهم يتعلمون» كما أن التعليم 
امفتوح والذي يساعد فيه الأطفال على بناء منتهجهم الخاص بهم يعتمد 
كذللك وبصورة كبيرة على الدافعية الداخلية . 


والتفسيرات التي أعطيت للحاجات والحوافز والدوافع تساعد على 
توضيح الأسباب التي يعزي إليها أن كثير من الأطفال يبدون كما لو أنهم 
غير مدفوعين إلى التعلمء فدافعية شو الإتجاز والتحصيل في كثير من 
جوانبها تتفق مح دافعية الرضيع للحصول على صدر أمه» بمحنى أنها تنمو 
فقط عتدما يكون الطفل قد تعلم توجيه التشاط نحو هدف أو غرض 
معين. وقد يكون هذا الهدف خارجياً (كالتقدير المرتفع أو الدرجة الحالية" 
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وقد يكون داخليا (كالتعمة في حل المسائل والمشكلات الجديدة) ٠‏ والدافحية 
يمکن أن تحدث فقط بعد حدوث خفض الحافزء فالأطفال الذين قد 
فشلوا في الماضي في كل شئ حاولوه؛ لن يكون لهم أبداً قرصة إخبار 
تخفيض الحافز في مواقف التحلم ومشل هؤلاء الأطغفال يكن توقح عدم 
قدرتهم على النحصيل والإنجاز إلى أن تحدث تغييرات أساسية في الموقف 
التعلمي٠‏ وبالنالي فبدلاً من قولنا أن [ أ | لا يتعلم لأنه لا يكون مدشوعا 
إلى التحلم تجد المدرس الناجح يقول آن [ أ ] لايكون لديه الدافعية يسبب 
کونه لایتحلم. 


وعادة ما نفترض أن الأطفال سوف يدفعون برغبة تحاشي الإخقاق 
أو العقاي» وهذا المنحى يمكن أن یکون صادةا أحيانا خاصة مع الأطفال 
الذين قد تعلموا بالفعل كيفية تجنب الإخفاق. إلا أنه بالنسبة للطفل الذي 
يخفق دائما. فان علماء الداقحية ! يشبهون في تفسيرهم علماء التعلم بأنهم 
يتنبئون نقصاً مستمرا في الدافعية لدى هذا الطفل. 


ولقد اقترح «جاجنه» 63208 )۱۹۷١(‏ طرة) أكثر إيجابية بواسطتها 
يمكن أن يكون الأطفال في حالة دافعية للتعلم. فمثلاً الدافعية من خلال 
الرغبة في الحصول علي الاستحسان الاجتماعي من الأقران. وليتاء مراكز 
تقدير الذات والتحكم أو البراعة في المهارة. وللتعامل بصورة استقلالية 
بوكذلك للإنجاز والتحصيل٠‏ 


ویشير اقتراح سیکولوچي آخر في أن نجعل التعلم ذا معنى وهدف. 
حيث اتضح أن الغرضية 58٥٣[اfعمامةع‏ ذات أحمية قصوى في التعلم 
.)٠۹١( Under 00‏ فعتدما يفهم الأطفال الفوائد التي يمكن أن تسفر 
عنها مجهوداتهم حينثذ تكون دافعيتهم متزايدة. كما أنيم عندما يكونوا 
قادرون على الوصول إلى أهدافهم تنجد تزايد E‏ كذللك. وعلى ذلك 
فعن طريق ترتيب وتنظيم التحلم في خطوات قصيرة نجد أن الغطوة 
التالية يمكن أن تفهم بسهولة ويصل إلييا الطفل وة وتەتير بمثابة طريقة 
أكثر فحالبة وتأثيرا في التدريس؛ إذا ما قورنت بطريقة الثيراف البغخضة أو 
التي يكرهها الطفل. 


الدوافع والتغير النمائى : 
يشير علماء سيكولوجية النمو أن الأنماط الختلفة من الدوافع تهيمن 
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في أعمار زمنية مختلفةء فتيعا لكاجان £3831 )٠۹۷١(‏ أن الدوافع التي 
تشغل البال هي عادة تلك امرتبطة بالأهداف التي لايكون الواحد فيها 
مؤكدا اتجازه أو الحصول عليهء وهذا الشك أو عدم التأكد يتغير كلما نضح 
الطفل» ويستطرد كاجان أن الطفل في بداية شهور حياته الأولى لا يوجد 
بأي شئ أو لأي أهداف ما عدا تلك الرتبطة بإشباع حاجاتد الفسيولوجية. 
وينهاية السنة الأولى وعندما تشبع هذه الحاجات تجد الدوافع امرثبطة 
بالأهداف غير الفسيولوچية تبدأً في الظهور؛ فالرضيع ذو التسعة شهور 
الذي يعبر عن القلق والاندهاش لاختفاء دميته عن ناظريه» يومئ لنا بأند 
يريد تلك الدميةء ويصورة مماثلة فإن طقل الثمائية عشر شهرا عندما 
يبكي عندما تغادر أمد الحجرة يظهر لنا الحاجة إلى وجود أمدء وعندما 
يصل الطفل إلى الثالثة فإنه لا يقتنع فقط في مجرد التماس وجود الأم 

٠‏ ولكنه يلتمس كذلك الاستحسان الأموي» فطفل الثالثة يريد أن يعانقء وفي 
فترة لاحقة في الرابحة من عمره لايريد كثيرا أن يعانق» ولكن في جعل 
آم متعلقة به أو محاقبة لهء 


كما أن ستوات المدرسة المبكرة تتصف بنمو حاجات الكفاية وذللك كما 
يشير «كاجان» ٠‏ فأثتاء هذه الفترة نجد الرغبة في الكقاية والجدارة 
بالإضافة إلى التقيل, من الأقران تكون تلك الحاجات قوية لدى طفل 
الحضانة ٠‏ كما يظهر أطفال السنة الأولى حاجات قوية للبرهنة أو إطهار 
أنهم ذات قيمةء فالديح يكون ذو فعالية وتأثير كماهو في 5 
.ونجدهم عادة ما يؤدون الواجبات المدرسية لتلقي المديج فقط من الدرس 
وأطفال السنة الأولى الذين يكون لديهم مشكلات في القراءة فعلاً 
لاإيشعرون بعدم الجدارة اد التفاهة فقط؛ ولكنهم E‏ یکونون على درایة 
شدهدة أن أقرانهم يمكن أن يرو إخفاقهم. 


ويدخل الفرد طور المراهقة؛ وينبثق لدي اهتمامات وميول جديدة. 
ومن أولها الدوافح الجنسية القوية. والجاذبية الجنسية التي تشعره بالتقبلية 
والمرغوبيةء وعموما فإن الراهق الذي يشعر بحدم الأمان في الأمور التحلقة 
بالجنس غالبا ما تجد لديه صعوبة كبيرة في التكيف مع أقرانه ٠‏ وأيضاً إلى 
بيثنه المدرسية ٠‏ والأنماط السلوكية الجنسية تتعلم تدريجيا خلال فترة 
الطفولة فنجد الفتاة مثلاً تلتمس بصورة شديدة اكتساب اديج والثناء 
ونراها تقضي ساعات في ضم شحرها وتسريحه وتجريب عدة تسرڍ 1 
عليه كما أن المراهق الذي يحتقد أن أبوه سوف يفتخر به لهاراته الرياضية 
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قد يعمل ويتدرب لساعات كثيرة في النادي ليكتسب مديح وثئاء والديد. 
وبطبيعة الحال تجد أن التغير في القولبات الثقافة يؤثر في نماذج السلوك 
الجنسي. الا أن الحاجة إلى التقبل ذات فعالية ويغض النظر عما إلا كان 
السلوك الختار صحيحا من الناحية الثقافية أم لا. 


النموذج والدافعية : 

يدفع الأطفال منذ أعمارهم المبكرة بالحاجة إلى الحصول على 
تواجد أمهاتهم؛ ومع تقذم الممر تجدهم يلتمسون مجرد وجود الأم 
بالإضافة إلى استحسان وتقبل الأمء وتشير باندورا 8304113 (۸ ) أند 
ليس بمستغرب أن يتعلم الأطفال أنماط. سلوكية جديدة من خلا نقليد 
أمهاتهم أو القائمين برعايتهم وتنشثتهم٠‏ فالأطفال ابتداء يتعلمون الاستماع 
وبعد ذلك تقليد ومحاكاة أصواق الوالدين أو القائمين مقامهم٠‏ ويشير 
)¥r( Hureh & Sherman‏ أنه عندما يدعم التقلید بالاستحسان يؤدي 
إلى تكوين اللفةء ويختار الأطفال التماذج التي تكون مشابهة لهم وتبا 
لآراء «کاجان» ۸283١‏ (۱۹۷۱) یشیر إئثہ كلما كانت السماق واللامح 
متشابهة ٠‏ كلما كان اعتقاد الطفل أرسخ بأن التموذج يشبههء ولأجل ذلله 
تجد الأطفال يميلون إلى تقليد سلوك الأب من نفس الجنس. فالطفل الذي 
يبلغ من العمر ثلاثة سنواق عندما يقلد سلوك الأب بأن يجلس في حجرة 
مکتبه ويکب في أوراقه نجده پبدي سلوك نموذج الچنس -ع8 ۵رآ ×ع8 
0ه كما أن الطفلة التي تحاكي سلوك أمها بالجلوس في الطبخ 
ومحاولة مسك الأوانيء تظهر صورة جديدة لسلوك نمط الجنس. 


وتكتسب نماذج شخصية كثيرة من خلال تقليد الأطفال ومحاكاتهم 
النشاطات الأبوية؛ وعادة لايكون الآباء على دراية بالأنماط السلوكية التي 
تحاكي فقد تكون أحيانا غير مرغوب فيهاء ومشال ذلك ئرى أن لأمٍ 
العدوانية عادة ما تنشئ الإبنة بأنماط. سلوكية عدوانية. وتتضمن عملية 
المحاكاة كذلك نسخ الفعل وليس الشخص. فمحاكاة الأب من تفس الجنس ما 
: هي الا مجرد الخطوة الأولى في عملية التعلم. وكلما تقدم الطفل في 
. عمره الزمني يتبع النقليد بما تسميه نظريات التحليل النفسي بعملية 
التقمص [3811۴1٥3110١‏ وهو عملية لا يتبتى الأطفال أنماط سلوكية 
فقط؛ ولكن كذلك معايير النموذج والني تتحكم في سلوكهم ويمرور الوقت 
نجد الأطفال يتمكنون من البحث عن أهداف رمزية. وأحد هذه الأهداف 
الرمزية التي يحصل عليها أثناء عملية التقمص حي التعة واللذة البديلية. 
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فالأطفال الذين يتقمضون مح شوذج يمتقدون أن بعض خصائص هذا 
النموذج تخصهم وتصفهم ؛ وبالتالي يظهرون احتواء بديليا مع التموذج ٠‏ 
فالطفل ذو الأعوام الثلاثة الذي يقلد أبوه عن طریق سخ حرکاق والده 

في أي عمل وطفقل السادسة عندما پحاول آن ينظف مياأرة والده بنفسه 
ا مثلا أن جدته سوف تأتي لزيارة الأسرة يقعل ذلك لأنه 
يعتقد أن والده قد يرغب أن تكون السيارة نظيفة في تلك المناسبة. وطفل 
السادسة هذا يستمتع بثناء جدته على تنظيف السيارة؛ كما أن الراهق الذي 
يحاول أن يرضي والده من خلال العمل الرياضي يتذكر الشاعر 
والأحاسيس المبكرة الأولى عن والده. 


يتڪن الأطفال التماذج المشابية لهم . بالإضافة إلى النماذج الني 
تعطي الحب والانتباه« وتشیر نتانج درت (avo) Yussen & levy‏ ن 
الأطفال يولون الانتباه الأكبر إلى التماذج الدافثة الحبةء وذلك أكثر من 
تلك النماذج التي لاتمدهم بالدفء والحب» وبالتالي قإن الأطفال ا ن 
لحاكاة الأمهات الدافئة الحانيةء ويتجاهلون الأمهات الباردة غير امستجيبة " 


ويتقمص الأآطفال كذلك النماذج ذات القوة والسلطة ٠‏ ويسمى ذلك 
بالتقمص مع الحتدي. فالکبام ا قد يستخدمون كمصادر للتدعيم 
للأطقال الصغارء كما أنهم يتخذون كمصاذر للعقاب والضبط والتحكم. فكل 
اللاءات تعلمت من خلال ما نسمید بالتعiم‏ |Jۉڌف Prohibition Learning‏ 
وهذا امصطلح عادة ما يصف تعلم اللاءاتء حيث أنها. غالبا ما تتعلم من 
خلال التقمص مع نموذج ذو سلطة وقوة والذي يقول «اء ومثال سمعته 
من أحد تلاميذي في المدرسة إذ يقول [ | ] إلى صديقه الحميم [ب] وذلك 
بعد أن أعلن امدرس عقاب إبا] لعدم أداته الواجب المدرسي › يقول له "٠‏ 
إنها غلطتك ٠‏ فالدرس قال بأننا جميعا يجب أن نقعل الواجباف 
امدرسية". ونجد أن [ أ | قد تلقى متعة بديلية بالتيمص مع السلطة أو 
القوة (المدرس) امعاقب. فبالتقمص مع الدرس تجده يتلقى احاسيس 
-ومشاعر بديلية من القوة والسلطة. كما أن مقاومة الإغراء والامتثال 
والطاعة نجدها قد تعلمت' بنفس الطرق سابقة الذكر فالطفل الصغير الذي 
يغري بآخڻ الحلوى من الدولاب مثلاً عندما لاتكون أمه ملتفتة إليد ينتهي 
به الأمر بقوله لا - لا ويسحب يديه 
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أنماط تعلم الأطفال 


في مناقشة نظريا التعلم السابقة لم مين بين أماط كثيرة من 
التحلم اممكن. ولقد ميز جاجنة )۱١۷۲( 638١6‏ بين خمسة ميادين 
متفصاة أو أنماط للدحلم وهي ٠‏ التعلم الإدراكي؛ تعلم المعلومات اللفظية. 
تعلم الهارات العقلية. وتعلم الاستراتيجيات أو الغطط والتدابير العرفية. 
وتعلم الاتجاهات. وكل متها تتصف بطرق تعلم ناجحة ومختلفة كل منها 
عن الأخرى - وسوف نتأمنل هذه الأنماط بشئ من التفصیيل ۔ كما أننا 
سوف فتطرق إليها في كثير من الفصول التالية ٠‏ 


: تعلم الإدراك الحركى‎ . ١ 

يتضمن الإدرالك تمييز محنى الثيرات داخل البيثةء ويشتمل التحلم 
الحركي استخدام الجسم في ثمة طرق ويستخدم أمثل الطرق في الأشياء 
المدركة. ونمو الأطفال في كل من مهاراتهم الإدراكية والحركية يعتبر 
يمثابة شئ هام بالنسبة لهم وهذه حقيقة سوا كانت طوال الستواق 
امبكرة حيث تكون الهارات الأساسية كالزحف وامشي قد تعلمت وكذلك في 
المراحل اللاحقة أئناء سنوات المدرسة, كما تنجد أثناء فترة الطفولة الوسطى 
مهارات ”ثيرة دقيقة تنمي كالهارات المتطلبة للقراءة والكتابة والنشاطاق 
الحركية الإدراكية تتدخل في .جميع مجالات الجياة, وبالنسبة للراشدين 
نجدهم مثل الأطفال حيث نجد أن اليارات التقدمة تكون ضرورية للأداء 
الاجتماعي المقبول. 


ويشير «ميرل» الناM )٠۹۷١(‏ أن الهارة الحركية ما هي إلا سلسلة 
من الحركات الدقيةة التكاملة والتي تؤدي لغفرض معين. كما أن التعلم 
الحركي يشبه الأنماط الأخرى من التعلم؛ ويتأثر بصورة كبيرة بوانطة 
التدعيم ومعرفة النتائج أشير إليها بأنها تعتبر مدعما قويا بالنسبة للطفل 
في نمو قدرته الحركية. كما أن توضيح الأهداف يحسن الأداء٠‏ ويشير 
)۹١( Locke & Bryan‏ أن صعوبة الأهداف والفایات یعثبر شیٹا مھا 
في تعلم الهارات الحركية. فالهدف الذي يكون سهاً للغاية الوصول إليه 
وف ينتج اللل . وعلى نقيض ذلك تجد أن الهدف عندما يكون صعب 
للغاية ولا يمكن انجازه سوف ينتج الاحباط عند الأطفال" 
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ويتضمن الإدراك استخلاص العنى من العالم الحيط بنا وعالم الطفل 
مليئ بالثيرات لكي یتمکن من استخلاص معلومات ذا معنى بالنسبة له 
منهاء فالطفل قد يتعلم ولا أن يختار وأن يميزء ٠‏ والتعلم الإدراكي مهم في 
کثير من نماذج أو أماط الواجبات والتي تندرج من الستوى الحسي البسيط 
إلى الأفعال المركبة امعقدةء وتعلم التميين بين الأشكال الميزة لكل من 
الأحرف الأبجدية والتسرف عليها يعتبر بمثابة الخطوة الأولى في تعلم 
القراءة. 


وتشیر دجییسون» (۱۹۷۸) في تجربتها على تعلم أطفال في الرابعة 

من العمر الفراءة أن خطتها أطلهيرت ملامح معينة من الأخطاء التي وقع 

فيها الأطفال وكانت هذه الأخطاء نتيجة الخلط أو الالتباس الإدراكي. 

وتستطرد جيبسون أن العنى كذلك يكون ذو أهمية كبيرة لتعلم القراءة 

حيث أشارت نتائجها أن تعلم الكلمات ذات العنى كان أسهل وأسرع 
للأطفال عن تعلم الكلمات عديمة العتىء 


۲ . تعلم المعلومات اللفظية : 

يشير جاجنه 63218 أن المعلومات اللفظية تعني-تعلم الحقائق 
والبادئ والتعميمات التضمنة فيما نسميه بمجموعاق الحرذة 0 esإd‏ 8 
K0‏ ويشير كثير من علماء النفس التمو أنه عندما تجمل اواد 
اللفظية ذات محنى ومغزى بالنسبة للطضفل حيتئذ تكون أسهل للمتعلم. 
ومثال على ذلك إذا سألنا طقل لكي يحفظ صفحة واحدة من الشعر 
الجاهلي القديم. نراه يجد صعوبة بالغة إذا ما قورن ذلك بسؤالنا إياه أن 
يحفظ صفحة من الشعر الحدیث. ویشیر ۲۲۵۷6۲۶ أن السبب في ذلك 
يرجح إلى انه عندما تكون الادة امتحلمة ذات معنى ومغزى تكون اسهل 
في تعلمها من الادة التي ليست كذلك . 


بالإضافة إلى أن الزمان واكان اللذين يتم فيهما تعلم العلومات 
اللفظية يشكل كذلك عامل هاما في عملية التحعلم؛ وعموما فإن التعب يحل 
بالتعلم إذا أرهق في تعلم شئ من الأشياء. وعلى تقيض ذلك إن كان 
التعلم على فترات نظامية .)1١١۸( 61080١‏ وليس بمستغرب أن الدراسة 
التعجلة لأداء الامتحانات نادرا؟ ما تنتج التتائج الرغوب فیها. 
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. تعلم المهارات العقلية : 

وهو عبارة عن ضري من الثيرات ذو ملامح مميزة 3 والتي فيها يمیز . 
الفرد بين مفهوم وآخر؛ ومفهوم التعلم يتطلب القدرة على تصنيف الثيرات 
ثبع ألهذه الصفات الميزة العامةء كما أن التعلم التمييزي يتطلي القدرة على 
التمييز بين الثيراق تبحا لاختلافاتهاء وجدير بالذكر أن تملم الهارات 
العقلية عملية مستمرة؛ فكل طفل وبسبي خبرته اإتفردة يصنف تلك 
الخبراق بطريقة متفردة فمثلاً قد نجد أن مفهوم (أحمد) عن البوليس قد 
يتضمن صفات الدفء والحنان وامساعدة » في حين تجد مفهوم (هشام) عن 
رجل اليوليس قد يتضمن الإيذاء والقبض والعقاب. 


كما أن القدرة على استخدام اللغة مهم لنمو اليارات العقلية. فتبعا 
لنظريات المرحلة العتمدة أو التابعة كما أشرنا سابقاً ٠‏ ترىئ أن التفكير 
التصوري يزداد في التركيب مع ازذياد العمر الزمني للأطفال .. وتيعا 
لنظريات التعلم البيئي فإن ذلك يتم من خلال العبرات ذاق المغزى والدلالة 
طوال حياة القرد والتي يوصق قيها الفهوم الواحد في كثير من الأشكال 
أو الصور المختلفة. فالمارسات أو التدريب في حد ذاته فقط ويدون انى 
لا يحسن من تعلم الهارات العقلية. وفي ذلك يشير Elkind & Other‏ 
)۹۷١(‏ أن التعلم يزداد عن طريق التطبيقات التربوية التحليمية للمواقف 
الجديدة؛ وذلك أكثر مما يحدث ذتيجة الممارسات أو التدريبات التكررة. 


وإحدى طرق تعلم الأطفال مفاهيم عامة مثل ,الحرية» في المقررات 
الاجتما- ية يكون ابتداء بأن نضع في اعتبار الأطفال الحرية السياسية 
والشخصبة والاجتماعية. كما هي حادثة فعلاً في المجتمع؛ ويلي ذلك الفهم 
الشامل لفهوم الحرية ٠‏ حيث يجب آن يمارس الأطفال ويتدربون على ما 
تعلموه في مواقف جديدة وعلى سبيل الثال تكوين هيثة تحكيم طلابية 
ضابطة في داخل الدرسة والني تسمح لهم باختبار هذه الحريات الفردية 
الختلفة . 


؛ - تعلم إجراء التخطيطات المعرقية : 

يشير «جاجنة» 63808 أن الاستراتيجياق أو التخطيطات المعرفية 
تتضمن تنظيّم الماراق الذاتية التي تضبط سلوك الطفل في عملية التعلم 
والتذكر والفكير. ويطلق بعض علماء النفس عليها النماذج التعليمية أو 
العرفيةء وتظهر الاستراتيجيات العرفية الفروق الفردية بين الآفراد في 
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الطرق التي يتعاملون بها ويحلون بها الشاكل؛ كما أن بعض الباحثين 
يشير إلى أنها مرتبطة بالاختلافات في الشخصية وكذلك في الدافعية . 


ویشیر 341078 )٠۹١۷(‏ أن الاستراتيجيان العرفية تتأخر بمكوناق 
ثلافة هي ٠‏ التوجيه الحسي؛ وشكل الاستجابة. ونماذج التفكير؛ ويشير 
التوجيه الحسي إلى الطريقة أو الأسلوب الحسي الذي يستخدم بسهولة أكبر 
في التعلم. فالأطفال يختلفون في رؤياهم؛ وسمعهمء وخبراتهم اللمسية 
ويميلون إلى استخدام الأساليب الأكثر الفة لهم؛ وشكل الاستجابة وأسلوبها 
يعزي إلى هذا النمط الاستجابي الذي يستخدم بسهولة أكبر٠‏ ويشير N3-‏ 
8 أن شكل وأسلوب الاستجابة يمكن قياسه بواسطة قدرات ا 
على العمل بفاعلية أكثر داخل جماعات أو فراديء التماذج التفكيرية تعز 
إلى الطريقة التي يميل الأطغال إلى التعلم بهاء هل قكون بواسطة 
الخصول على تفاصيل كثيرة في وقت واحد. أو تنظيمها داخل شاذج, أو 
قد تكون على نقيض ذلك بواسطة الانتقالات الحدسية الفاجثة. 


ویؤکد «ریسمان» )۱۹١١( Ri55107‏ أهمية الاستراتيجيات العرفية أو 
نماذج التعلم في تخطيط الخبراق التربويةء إذ يشير إلى أن بعض الأطفال 
قد يتعلمون بصورة واضحة وأكثر سيول ألتاء القراءة ٠‏ وآخرون من خلال 
الاستماع وقريق ثالڭ من خلال آدائه للأغياء بصورة فعليةء ويستطرد 
«ريسمان» آئه يمجرد نمو هذه التماذج التربوية التحليمية فمن الصصوبة 
الشديدة تغييرهاء ويقترح كذلك بأنه بدلا من محاولة تغيير الطفل لكي 
يتناسب مح نظام التعلم. فالوسيلة الأكثر فحالية وأجدى تطبيتاً هي محاولة 
تيبر نظام التعلم لكي يتناسب مع الطفل. فالطفل الذي يصل إلى حل 
السائل والمشكلات بصورة أكشر فعالية عن طریق متاقہشتها مع جماعة 
صغيرة من التلاميد يجب أن يبقى في جماءة كلما أمكن ذلك ويصورة 
مشابهة الطفل الذي يعمل بصورة أقضل في حالة تفرده مع الورق والقلم 
يجب أن يشجع على هذه الاستقلاليةء والجدير بالذكر هنا أن الدرس الأكثر 
فعالية وتأثير؟ هو المدرس الأكثر مرونة. 


: تعلم الاتجاهات‎ .٥ 

على الرغم من أن الاتجاهات متعلمة إلا أنها لا تتأثر بصورة كبيرة 
بالندريب أو بالعتى؛ حيث أنها تتأثر بصورة عالية پواسطة أشكال نموذجية 
والتي يتلقى الأطفال متها ما تسميه «باندوراء )۱۹١۷(‏ بالندعيم البديلي 
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5/, وعلى ذلك فإن الأطقال الذين يرون أبائهم يعاملون جيرانهم 
السود أو اللونيإبن بازدراء. يميلون إلى تكوين اتجاهات متماثلة؛ وامدعمات 
الاجتماعية كالابتسام والاستحسان الأبوي والمديح والتشجيع جميعها تعمل 
کمدعماق لتحلم الاتجاهات . وعلۍ ذللكف فالأطفال الذين يشجحون عن 
طريق آبائهم لتكوين الاتجاهات الإيجابية نحو الدرسة يميلون إلى 
الاستمتاع بادرس إذا ما قورنوا بالأطفال الذين تنجد آبائهم يشحرون أن 
التعليم مضيعة للوقت٠‏ وجدير بالذكر فإن اكتساب القيم الأبوية يحدث 
بصورة كاملة في الجو الذي يشيعه الحب والحنانء فالأطفال الذين ينمون 


في بیوت محبة دافئة یکونون آكثر مياد إلى تبني قيم آبائهم ` 


كما أن نمو الاتجاهاف بطبيعة الحال» يت ثر بمتغيرات كثيرة كالعمر 
الزمني؛ والجنس» والعرق؛ وجميع هذه الموامل لها علاقة مؤثرة في تكوين 
الاتجاهات . 


ثالث . الوراثة 


أهمية الوراثة للطفل : 
أخار علماء الوراثة إلى أن الوراخة تؤثر في نمو الطفل في عديد 
من الطرق. فالوراثة تتحكم في لون العينين والشحر والجلد وفي الطول 
والعرض» فكثير من الخصائص الفسيولوچية سواء السلبية أو الإيجاببة 
لنمو الطفل تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه وسوف نلقي الضوء في 
تايا الصفحات التالية على ميكانزمات الوراثة وأهميتها بالنسبة للمجتمع . 


وقدرات الطقل كذلك تشبه الخصائص الجسمية تتأثر بالوراثة إلا أن 
الارتباط ليس داثماً بصورة مباشرة حيث نجد أن القدرات الوراثية تتأثر 
وتتشكل في عديد من الطرق عن طريق العالم الخارجي؛ ويالتالي خان كل 
طفل نجده يظهر قدرات؛ وإنماط سلوكية متفردة وللأسف قإن اليكانزماق 
التي بواسطتها يحدث هذا التباين والاختلاف غير مفهومة حتى الآن 
بصورة قاطحة؛ كما أن : نقص العلومات قي هذا الجانب الوراثي يقود 
أ حيانا إلى كثير من الاضطرابات والخوف. 


1۰ 


جدل حول الوراثة والبيدة : 

إن ما يسمى بجدل الورائة ‏ البيثة ۔ كان موضوعا للمناقشة 
والمجادلاق الساخنة المثيرة بواسطة. علماء الوراثة من جهة وعلماء الاجتماع 
وعلم التقس من جهة أخرى ٠‏ وجدير بالذكر قإن ثمة خصائص كلون 
العينين ولون الشعر والجلد بين الآباء والأبتاء قد فسرت بدقة تامة وفهمت 
فهما جيدا بواسطة ميكانزماق التركيب الوراثي. إلا أن ورائة القدرات 
العقلية والشخصية ومدى التأثرية أو القابلية للأمراض تكون عادة أكثر 
ترکیبا وتعقیداًء 


وثمة سؤال قد يطرح نفسه في بداية امناقشة هذه مؤداه ماهو 
أكثر أهمية للطفل الوراثة آم البيثة ؟ فمنذ ستواف قليلة انشغل علماء 
الاجتماع وعلماء التفس في جدل من مثل هذا النوعء والإشارة إلى 
الاختلاف في محدل نسب الذكاء بين آلأفراد البيض والسود في الولايات 
امتحدة ما هو الا دليل على ذلك. إذ تحد جينسين .۸ ,887ع] ( ١۷۲‏ 
يشير أن الوراثة تفوق في الأهمية كثير من العوامل الأخرى في تفسير 
الاختلافات في القدرات العقلية؛ ويشير «جينسين» ومعه كثيرون أن 
الاختلافات في القدرات القطرية هي سبب اخفاق البرامج التعليمية 
التعويضية الني تجري لاستثارة معدل ذكاء الأطفال ومعدلات انجازاتهم٠‏ 


ونجد علماء نظرية التعلم البيثي قد استجابوا سريعا لوقف 
دجینسین» » بكثير من أوجد النقد» إذ يشيرون أن «جينسين» ومؤيدوه فشلوا 
في أن يضموا في اعتبارهم العوامل البيثية مثل الفروق النعليمية العروفة 
التي تؤثر في معدلات الذكاء» كما أن التحيز الثقافي للاختبارات 
الستخدمة في ذللك. بالإضافة أن كثير؟ من علماء التعلم E‏ انتقدوا 
كذلك بشدة الأس الإجصائية في مناقشات جينسين كما وجه إليه انتقاد 
عام مؤداه اتهامه باستخدام نظريته لتعويق النحسينات الاجتماعية في البلاد 
وذلك أكثر من إضافته أي أسس أو مبادئ جديدة تثري معلوماتنا في هذا 
المجال٠‏ 


وعندما نولي هذا الجدل التظر, وأهمية ذلك على الجتمع؛ فمما هو 
جدير بالذكر أن علماء الاجتماع متذ عشرون عاما قد نقحوا ما كتب في 
هذا الموضوع وأعادوا النظر فيه - وأشاروا إلى أن تساؤل مثل ما هي 
طبيعة العوامل التي تؤثر على الفرد منذ لحظة إلحمJل؟ Naturè nurture‏ 


1۲۱ 


لاتوجد إجابة عليهء وعموماً فقد وفر لنا أتصار کل من الوراثة والبيثة 
وأمدونا بالوسائل التقليديةء وتعبر عن ذلك أنا أنستازي بقولها ٠‏ إن 

الكائن المتفاعل ما هو الا نتيجة مورثاته وبيثته الاضية, والبيئة الحالية 
تمدنا بالثير الفوري لأنماط السلوك الحالي» كما كانت مهتمة بالتركيب 
,التفاعلي بين الوراثة والبيئة ٠‏ وتشير إلى أن هذا التفاعل يحبر بمثابة 
العامل الأكثر أهمية للطفل الثامي؛ وتميز انستازي بين التأثيرات الوراثية 
والتي تكون مسئثولة بصورة مباشرة عن سمات محينة والتأثيرات الأخرى 
والني تكون مسثولة بصورة غير مباشرة؛ فلون العينين يعزي إلى نط البنية 
الوراثي 6201٥‏ الباشر والذي يكون من المتحذر الغائه ‏ والتأثيرات 
الوراثية غير المباشرة تشبه الأخرى في أنها تحدد منذ فترة الحمل» إلا أن 
الاتجاہ الان شیر إلى انها عتأذ ثر بالتفامل البيثي٠‏ فالسمة الوراثية ذات 
الطران الظاهري ۴۱٥٣0٥٥‏ تعتبر شئ مرڻي نتيچة : الفاعل بين البتية 
الوراثية والبيثةء وكثير من الصفات امرئية للأطفال تعثبر تركييات وراثية. 
وکما أن السمات الوراثية كالوهبة الفنية والقدرة الاجتماعية والقدرة على 
آداء اختبارات الذكاء تكون نتيجة تفاعل عدد كبير من العوامل. 

فاص ذو القاباية الورائية لأمراض جضمية محيتة يجو أن 
یواجھوا بمکروبات أمراض معينة حتى يكون تأثیرهم مرتي وطاهر؛ 
ویکلمات أُخری فان الفرد ذو البنية الوراثية قد يصبح مريضا نتيج 
الطراز الظاهري. أو أنه قد يكون محظوظا ويعيش بدون أن يجابه هذا 
اميكروب أبداء وفي هذه الحالة فإن مط البنية الوراقي للشخص وكذلك 
التعبير الظاهري لوراثته قد لاتعكس تركيب هذا الشخص الوراثي. 


ویشیر ۴186106۲۳ (۱۹۸) وبعض من علماء النقس التخرون أن 
الفصام قد کون سمة وراثية ذات طراز ظاهري عمرا0 ,”آ۴ وقد يكون 
القابلية ثهذا امرض العقلي وراثياء إلا أنه يجب أن تتوفر طروف بيئية ' 
محينة لكي تظهر هذه القابلية نفسهاء ونجد «ناش» ۸381 )۱۹۷١(‏ يصنف 
كثير من خصائص الشخصية وأنها قد ترجع جزثيا إلى النواحي الوراثية 
بقوله ٠‏ «نحن فستطيع أن نحدل الشخصية عن طريق التناول البيئي إلا أننا 
نفعل ذلك داخل القيود التي تحكم التطور والنشوء الإنسانيء والحناصر 


الورائية الحاضرةه. 


كما أن التأثيرات البيثية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ فمثال 
التأثير الباشر مع نو الطفل يتمثل في التقص الشديد للبروتين في 


۲۲ 


مراحل معينة من النمو والذي ينتج عنه تأثيرات كتلف إlخ Brain dam-‏ 
كما أن غياب الأم عن وليدها لأي سبب من الأسباب قد يكون له تأثير 
دائم في شو شخصية هذا الوليد. وعموماً فإننا لانستطيع أن نغض النظر 
سواء عن تأثير الوراخة أو عن تأثير البيئة. فالطفل الذي يولد معوقا من 
الناحية الوراثية يولد مثالا بلا عينانء أو بلا آذئان فإن الخبراق الحياتية 
لهذا الطفل امعوق سوف تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي تجدها عند 
الطفل العادي؛ ودائما فإنه من غير المكن أن نحدد بدقة التغيرات أو 
التأثيرات التي قد تسببت بواسطة الوراثة وتقلك التي قأثرق 
بالخبرة. ولنضع في الاعتبار مثال أكثر دقةء فالطفل الذي يولد ولون 
جلده يختلف عن معظم الأطفال الكخرين» فإنتا تجده سوف يتأئر كذلك 
بالبيثة بصورة دقيقة. جملة القول فليست الوراثة أو إلبيئة وحدها تتحكم 
في نمو الطفل وذلك كما يدعي أنصار كل من المدرستين: حيث أن لكل 
منهما دور رئيسي في النمو والتفاعل اركب بينهما كذلك يحتبر عاملاً 
حاسما في نمو الوليد البشري ` 


الفصل الثالث 


طرق الدراسة وأدوات البحث 
فى عله نفس النمو 


\Y* 


يحاول دارسو السلوك الإنساني بصفة عامة. وأخصائيوا علم التفس 
النمو بصفة خاصة اختيار الطرق امناسبة؛ والوسائل الأكثر فحالية لثبر غور 
تساؤلات موضوع دراستهم٠‏ وقد تكون الهمة الأكثر صعوبة في البحث 
العلمي متمركزة حول صياغة هذه التساؤلات في منحى أو اتجاه محين 
يمكن أن يجاب عليه بواسطة تجميح وتوحيد ثمة بيانات أو محلوماته في 
حقل محين. وبمجرد أن يصاع التساؤل صياغة واضحة فإننا بالتالي نجد أن 
الطريقة الخاصة للحإجابة عليه تعتمد على ثمة اعتبارات علمية متنوعة س 
فإن كان التساؤل مثلا؛ «هل يختلف طفل الخامسة في سلوكه العدواني عن 
طفله في مثل عمره الزمني؟ . فإننا قد نجد أن البيانات والعلوماق 
امرتيطة بءذا الموضوع يمكن الحصول عليها بوانطة عديدا من الطرق 
امختلفة مبتدآة باللاحظة إلى التجربة ٠‏ 


وعلى الرغم من حقيقة أن تساؤل واحد يمکن أن يجاب عليه 
بواسطة عديد من الطرق . إلا آنتا تنجد ان بعض الطرق تكون آكثر 
ملاءمة من طرق أخرى للإجابة عاى ثمة أنماط معينة من التساؤلات. 
وعلى ذلك فإن المناقشة النالية سوف تنتظم تحت ثلاثة أنواع رثيسية لثمة 
تساؤلات عادة ما نجدها مثار تساؤل في الدراساق النفسية النمائية على 
الرغم من أننا يجب أن نضع في اعتبارتا أن أي طريق ماء أو توحيد من 
الطرق يمكن أن يستخدم للإجابة عن هذه التساؤلات - ويمكن إيجاز هذه 
الآنواع الثلائة من التساؤلات فيما يلي . التساؤلات الترابطية, والتساؤلات 
السببية؛ والتساؤلات التمايزية. وسنلقي الضوء على كل منها فيما يلي ٠‏ 


أولاً - الطرق الترابطية 

Correlative methods 
تستخدم هذه الطرق عند تساؤلنا سؤال مثل مانا يرتبط بماذا‎ 
فمثلا إن أردنا أن نتحرف على كيفية الزيادة في‎ . hat oes with wha 
الفردات اللغوية لطفل فيما بين الثانية والخامسة من الحمر. فإننا قد‎ 


٦ 


نتساءل سوال ترابطياًء يمعنى أننا ثريد أن نعرف عدد الفرداق اللخوية التي 
ترتبط بعمر زمني معين» وللإجابة على هذا السؤال فإننا قد تستخدم أحد 
من الطرق الترابطية؛ واهم الوسائل التي تستخدم عادة في هذه الطرق ما 
پل“ 


۱ . طريAi‏ اadاحظة Observation Technique‏ . 
تعتبر إحدى الطرق للإجابة عن التساؤلات الترابطية واللاحظة 
تعتبر الادة الخام للمعرفة العلمية؛ فالحقائق والقوانين العلمية عادة ما تبدأ 
باللاحظةء وكان علم الفلك أول العلوم في استخدام هذه الوسيلة A.‏ 

الصريون والبابليون أول من أشاروا إلى التنبؤية في العالم الطبيعي» حيث 
قادتهم اللاحظة الدقيقة إلى معرفة حركة الكواكب والنجوم الثابتةء ولقد 
مكنت هذه المعرفة الكهنة الفلكيين من إجراء تنبؤات ميدانية مثل اوعد 
الذي يحل فيه فيضان النيل» ويسبب اعتقادهم فيي الفلك نجدهم أشاروا 
إلى تنبؤات قليلة الصدق. 


ومنذ هذه التحقيقات الأولية. فلقد تقدمت العرفة والعلوم إلى أن 
وصلت إلى حالتها الراهنةء وهذا التقدم لعبت فيه اللاحظة دور رتيسياً, 
فالعرفة في حقيقة الأمر قد اعتمدت على اللاحظة. وتختلف اللاحظة 
العلمية عن اللاحظة العادية في وجوه متعددة. فاللاحظة العلمية 
تصنيفية؛ وتوجه إلى ظطاهرة محعينةء وهذه الظاهرة قد تکون حركة 
النباتات أو قد تكون العلاقات الاجتماعية لطفل العاه ينء وفي كلنا 
الحالتين نجد اللاحظة تقتصر على موضوع واحد. أو على الأغلب على 
أنواع قليلة من الأحداث أو اموضوعات» حيث لاتمتد إلى جميع الظواهر. 
فاللاحظة العلمية تتمركز على جميع جوانب نوع معين من الأحداث. قي 
جين نجد اللاحظة اليومية تجري على جزء فقط من أحداث كثيرة. 


ولنأخذ مبدأ التجيّز في الاحظة السيبية عن العلاقة بين الخصائص 
الجسمية والسلوك الإنساني؛ فقد نسمع أن الأشخاص ذوي الشحر الأحمر 
يتصفتون بالانفعالات الحادة؛ والأشخاص ذوي الكذان الكبيرة يتسمون 
بالطيية والسماحة. فإن كانت هذه اللاحظات صادقة. فإننا بالنالي يمكن 
الننبؤ بسهولة بالسلوك الإنسانيء إلا أن هذا اميدان يتطوي على مغالطة 
ومخاطرة وهذه امعثقدات تنتج من اليل الإنساني في عدم ملاحظة 
الغصائص أو الظواهر السلبية E‏ يفضلون أن يلاحظوا تلك الأشياء 


11۷ 


التي تتناسق مع محتقداتهم؛ فإذا حدثت حادثة متناقضة مع ممتقداق 
يميلون إلى تناسيها او تحريف هذا الحدث وذلك اكثر مما يغيرون من 
محتقداتهم - وهذا اميل نلاحظه في كثير من الدراسات التي أخهار إليها 
رابابورت )۱۹٤۲( R4۳3P0۲٤‏ وفستنجر ۴818۵۲ )۱۹٥۷(‏ في نظریة 
التباعد العرفي والطريقة العلمية على فقيض ذلك تهدف إلى النأكد من 
املاحظة الناسبة والاستنتاج حتى من التتائج السلبية س والاحظة على هذا 
النمط تكون جوهرية وذاق مخزى كبير للعلم ٠‏ 


وشكل آخر من أشكال اللاحظة املضبوطة وتسمى بحينة الوقف 
ingاsamp ,Sitati0n‏ حیث تنجد الباحث يختار مواقف مميزة. ویسجل 
ردود فعل الآطفال في هذه الواقف» وعادة ما تستخدم عينة الوقف في 
دراسة العلاقاف الشخصية امتداخلةء وتفضيل اللعب ٠‏ وهكذا .. فمثلا قد 
يبنى الباحث جانب من الختبر ويضع فيه ألعاب معينة؛ كالدمية» مطرقة 
مسامير؛ خشب ؛ ويسجل اللاحظ مدى تكرار ذهاب الطفل إلى مكان 
الدمي أو مكان الورشة التي فيها الطرقة والسامير, بالإضافة إلى كمية 
الوقت الذي يقضيه الطفقل أو الطفلة في جانئب دون الجانب الآخر وعینه 
اموقف هذه تمدثا بمقياس عن كيفية استخدام الأطقال لثمة ألماب أو 
تسهيلات معيئة كالدمية. ورش الثجارة وما إلى ذلك ٠‏ 


وشكل من أشكال اللاحظة التتظمة هي عينة الزمن عص 
p18‏ ص88 والعينة الزمئية هذه تتضمن تسجياد لعدد ارات التي يحدث 
فيها شكلاً معينا من السلوك خلال فترة زمنية محددة؛ ولتوضيج ذلك 
ففي دراس أجریت بواسطة كل من ٣۵1‏ وآخرون (۱۹۷۷). حیٹ کان 
الباحثون ميتمون بقياس هل الأطفال السود آهل يقظة وانتباحا للأعمال 
الدرسية من الأطفال البيض ٠‏ ولقد لوجظ كل طفل في عينة هذه 
الدراسة لمدة خمسة عشر دقيةة كما استخدم ملاحظون متعددون؛ وكل 
واحد منهم سجل للطفل أريعحة أنماط سلوكية ( كالانتباه إلى الدرس؛ 
اليقظة داخل الفصل ١‏ وامشاركة في النشاط. والئشاط المصاحب للقراءة 
وما إلى ذلك) ٠ء‏ وتشير نتائح هذه الدراسة إلى عدم وجود اختلافاق 
بين الأطفال البيض والأطفال السود في مذى ارتباط سلوكهم الانتباهي 
بالعمل الدرسي. 


وثمة طريقة أخرى لعالجة التساؤلات الترابطية قدمها «بياجيهة 


۲A 


السيكولوجي السويسري؛ وسميت طريقتهد بالقابلة شبه الإكليتيكية 
„semi-clinical interview‏ فلقد کان دبیاجیه» کما ستری في څنایا 
الفصول التالية مهتما بالإجابة عن التساؤل الترابطي في كيفية تخيير 
تفكير الآطغال في ثمة موضوعات متنوعة تبعا لأعمارهم الزمتيةء وأراد أن 
يبني طريقة متسقة دقيقة حتى يمكنه مقارنة الاستجاباف لأطفال 
مختلفين. ومن جهة أخرى يجب أن تكون هذه الطريقة مرئة بدرجة 
كافية حتى تجعل من الممكن أن يتابع القابل تفكير الطفل حتى النهاية. 
والمقابلة شبه الإكلينيكية كانت نتيجة ذلك حيث جمعت بين اتساق الاختبار 
المقلي ومرونة القابلة السيكاترية ‏ ويسبب أهمية هذه الطريقةء فإن' 
الطلاب يمكن أن يستخدمونها مع الأقارب والجيران وأخواتهم الكبارء 
فسوف نلقي الضوء عليها فيما بعد ٠‏ 


وعموماً يشير «بياجيه» أنه من افيد أن نيدأ باللاحظات التلقائية 
عن الأطفال والني يمكن أن تؤدي بنا إلى تساؤلات معياريةء وكذلك يمكن 
أن تستخدم لبداية القابلةء وأي التساؤلات التي يمكن أن تبرهن على نفحها 
أو فائدتها في الكشف عن الظاهر الستثرة لتفكير الطفل يمكن أن نحددها 
بوانطة العمل الضابط ا0س أه0آذ٣‏ مع بمض الأطفال. وهذه الحملية 
يسميها «بياجيه» يسبر أعماق الطفل عع80۸02. 


ب . الملاحظة الطبيعية : 

يشبه العلماء الروائيون في أنهم يحصلون بياناتهم الخام عن طريق 
ملاحظة الكائن الحي في الواقف الطبيعية ٠‏ في المكان الطبيحي الذي 
يوجد فيد وليس في أي بيئة مضبوطة أو تجريبية ٠‏ ویشیر کثیر من 
السیکولوچيين ان ثم ملاحظة طبيمية موضوعية قد توفر لنا بيانات 
ومعلومات أكثر من اللاحظة الضبوطة .. وهناك عديداً من الاتجاهات 
يمكن اتخاذها في اللاحظة الطبيعية للسلوك الإنساني نوجزها فيما يلي 


. Baby Biography Jطأlا سيرد حياة‎ - ١ 
وسيلة من وسائل اللاحظة الطبيعية, فالنقارير امبكرة اليومية التي‎ 
تصف سلوك الطفل ذات فائدة سواء من الناحية التاريخية أو امنهجية س‎ 
وكاتب السيرة عادة ما يكون والد الطفل يكون له اهتمام بجوانب نمو‎ 
الطفل. أو أحد الآقارب الهتمون بذلك. ويلاحظ سلوك طفل واحد‎ 


1۹ 


ويسجل ملاحظاته في موذج يومي- وقد يكون القائم بالتسجيل شخص 
متخصص في ميدان آخر غير ميدان سلوك الطفل. فتشارلن دارون 
«إس٣ة‏ على سبيل المثال کان بیولوچيا ومع ذلك سجل سيرة حياة حياة 
ولده؛ وبالتالي يكفي الشخص ذو اليل العلمي الحب للاستطلاع والتواق إلى 
امعمرفة والفهم والذي يرغب في اللاحظة وتسجيل الظاهرة موضوع 
الدراسة. إلا أننا تجحد كثيرا من الانتقادات وجه إلى هذه الوسيلة في 
مدي صدق البيانات امتضمنة في سيرةح الحياة و وای مب ین 
سيرة حياة «دارون» على طفله توضح عدة ثقأاط ٠‏ 


من الصحب أن نقرر في أي عمر: زمني بالتحديد يشحر الولود 
بالغضب» ففي اليوم الثامن بعد الولادة لوحظ تجهم وعبوس وتجحد في 
الجلد حول العينان قبل نوبت الصياح» إلا أن ذلك قد يرجح إلى الألم أو 
الانزعاج ولا يرجع إلى الفضب. وعتدما وصل إلى أسبوعه العاشر » فعندما 
أعطى يعض من اللبن البارد ظل عبوساً مبدياً ذلك على جبهتى طوال 
فترة الرضاعة؛ وعلى ذللكت فقد كان يشبه شخص ناضج يقوم يعمل مجبر 
عليه لا يريد القيام به وعندما وصل إلى الشهر الرايع تقريبا فإن إمارات 
الفضب تبدو ظاهرة عليه سواء كان ذلك في تدفق الدم في كل وجهد 
ورأسه. وعندما يصل إلى الشهر السابع فإنه يعبر عن ذلك بالصراخ 
والصياح عندما لايستطيع أن يقبض على كوب من اللبن أو الليمون 
ویتسکې هذا المشروب عليهء وعندما يصل إلى الشهر الحادي عشر فإنه 
سوف يضرب الدمية بعنف التي تعطي له ولا يرغب فيها أو يحبهاء ويشير 
«دارون» أن ضرب الطفل للدمية يعتبر علامة غريزية من الفضب؛ ولإ 
يدرك بطبيعة الحال انه يمكن أن يؤذي دميته٠‏ وعندما يصل إلى سن 
السنتان وثلائة شهور يصبح ماهراً في إلقاء الكتب والعصي وما يشبه ذلك 
إلى أي شخص يزعجه أو يضايقد ` 


ولكن للأسف فلقد كانت قدرة دارون على فصل الحقائق اللاحظة 
عن قفسيراتها لم تكن داثي) صائبة ناجحة - ونقطة ضعف أخرى شائعة في 
تلك الملاحظات ( أو هذه الوسيلة ) هو اميل إلى الإسقاط على الطفل 
انفعالات ودوافح واتجاهات الراشدين٠ ٠‏ بالإضافة إلى اذد تو جد نقاط ضعق ` 
أخرى لمنحى سيرة الحياة يمكن إيجازها فيما يلي ٠‏ 


٠ -١‏ ارتباط اللاجظات واتساقها يعتمناد جزئياً على مدى كفاية القائم 


(f 


باللاحظة وخلفيته العلمية ومدى تدريبه في تطبيق هذه الوسيلةء 
وبالتالي فکٹیر من اللاحظات عادة ما تتصف بالذاتية بدرجة عالية» 
كما أن تحيزات القائم باللاحظة قد تؤثر تأئير كبيرا على الأنماط 
السلوكية التي يسجلها وكذلك على ا لهذه الأنماط السلوكية. 


1- كما أن ملاحظة طقل معين لايمكن أن يعتبر نموذجا حقيقيا لكل 
الأطفال في مثل سنه وچنسهه وهذا النقص یحجدد نطاق انطباق 
تلاك العلومات على أطفال آخرين. 


-٣‏ كما أن الأشخاص الذين يقومون بتلك اللاحظات وتسجيلها يجب 
أن يتسمون بالشابرة والصبر وبذل الجيد في عملية اللاحظة 
وتسجيل ما يلاحظونه بصورة موضوعيةء ومن النادر وجود الأب 
الذي يمكنه آداء ذلك : 


۲ - طريقة دراسة Case study method ial‏ » 
والاتجاه الحديث الذي أظهر تشابها كبيراً مع طريقة سيرة حياة 
الطفل هي طريقة دراسة الحالة. وعادة ما تبدأً هذه الوسيلة بتجميع 
البيانات المتنوعة عن طفل محين» مساعدة الأخصائي في تفهم سلوك 
الطفل» وعموما فإن الانحرافات السلوكيةء والإخفاق المدرسي؛ والمشكلات 
السلوكيةء حالات شائعة يمكن دراستهامن خلال S5‏ دراسة الحالةء كما 
أن التسجيلات امدرسية؛ والعلومات التي تستقي من الآباء والأقارب 
والراشدون الآخرون, والطفل نفقسة TT‏ إلى نتائج الاختبارات 
والفحوص النفسية تعتبر من بين مصادر العلوماق والبيانات التي يجب أن 

توضع في الاعتبار في طريقة & دراسة الحالة ٠‏ 


ونموذج طريقة دراسة الحالة التالية يشير إلى التقييم الإكلينيكي 


۳ 


حاءث..'لسيدة | أ | تسأل تقييما نفسيا لحالة ولدها إس] ٠‏ يسبب 
قلقها وانزعاجها للسلوك الذي يصدرهء ولا تستطيع التعحامل محه في ' 
بعض الأحيان. بالإضافة إلى خوقها الشديد خاصة من أفعالة الثائرة 
بصورة شديدة: وفقدها ضبطهده وكذلك فقدان انضباطه الذاتي 2 ۴ 
ققبله آي قيود مفروضة عليه 


٠ الکباء‎ BE 
العادي» له مزاج‎ i أشار. والدي الطفل؛ بأنه ذكي؛ وزنه أكثر‎ 
حاد, مصدر ضيق وازعاج کبیر؛ ویعتقدان أنه حساس تجاه سمنته؛ حیٹف‎ 
يمتعه زيادة وزنه من الاشتر تراك في الباريات الرياضية مع زملائهء وأشاروا‎ 
كذلك إلى فظاطتد وعنفه؛ وعدم رغبته في التعاون؛ وعدم قدرته تقبل‎ 
نقد الآخرين ويشعرون بتفوره لأية قيود. فهو دائماً تائراً متمردا مخلاً‎ 
بالنظام. ويرفض ن يظهر پمظهر جيد في ملبسه ویحب آداء الأشياء‎ 
اليكانيكية كما أنه يظهر قدرا کا من العدوان تجاه أخته البالخة ثمانية‎ 

أعتوام. وعادة ما يتسم بالتهور عند غضبه ويهدد دائما بترك النزل- 


وأشار والدي الطفل بأنه عاش طفولة سعيدة مستقرة ٠‏ إلا أنهما لم 
يتذكرا التاريخ التماني لد ويحتقدا أنه كان سابقا لأقرانه في مثل ستد 
في أوجه نموه الختلفةء وكان ذباتياً منذ صخره» فکانت أمه تكتفي باعطائه 
البقول واللين طوال سواته الثلاثة الأولى. ولم قستطع الأم أن تتذکر في 
أي وفت توقف ع عملية الرضاعة ولا كيفية حدوف القطام. وتشير الأم أن 
ولدها تمك مس المشي عند بلوغه التسعة أشهر وقكلم عند بلوغه العام ٠‏ 
OSL TT E‏ :کا کان هلا في 

يب التواليت حيث تمكن منه في منتصف السنة الثائية 

رفظ من سن قبل ان کل الات وكذلك سقط من فوق 
دراجته عتدما کان مته سنتان وأصيب في ذقنه وفي الرابحة أو الخأامسة 
سفط من سيارة وأصيبت اذذه وألته. وحدثت بها افرازات والنهاب وعولج 
اع (&. ولم تقرر الأم حدوث أية صعاب سمعية لذدى وليدهاء 


ولم تبدي الحالة اعوجاجات نفسية. كص الأصابع؛ أو أظهر دلائل 
لنشاط الاستمتاتي. ولا طهر عتده کوابیس. أو الشي ناء التوم أو التبول 
للاارادي. وحصل على الحلومات الجنسية مس الأولاد الآخرين على الرغم 
ممن عکنه الکلاء کي الأمور الجنسية مع والده 


۲۲ 


ولقد التحق بالمدرسة الابتدائية ولم تظهر لديه أية مشكلات دراسية 
إلى عهد قريب وحدك وأن نقل إلى مدرسة أخرى يسبب شخبه في 
المدرسة الأولى» الا انه لم يميل إلى مدرسته الجديدة » وتاريخه المدرسي 
يشير إلى أنه دائم الفوضي داخل الفصل الدراسي» وجميعها انماط ملوكية 
لجذب انتباه الآخرين له. 1 


ووصف الأبوين الطفل بأنه مولع بالعراك مح الأطفال الأصغر منه. 
كما أن معاملته يشوبها العنف والشدة مع الأطفال الآخرين» ويبدو في 
بحض الأحيان بأنه يثير كراهية رفاقه بصورة متعمدة. 


ويشير والد الطفل بأنه كان دائماً متسامحاً جد مع ولده بالإضافة 
إلى احساسه داثما بصعوبة وضع حدودا على سلوك ابته أو محاولته تأدیپه 
وتهذيبهء وكانت الأم من جانب آخر تشعر بأن ولدها يجب أن يتسق مع 
معايير معينة.ء وكانت دائمة المراقبة له لتتأكد من أنه يفحل ذلك أم لاء 


(ب) التقويم النقسى : 
طبقت على الحالة ثلاثة اختبارات ٠‏ 
أ - مقياس وكسلر لذكاء الأطفال . 
4 - اختبار بقع الحبر لرورشاح. 
ج اختبار تداعي امحاني ٠1۸1‏ 


(ح) السلرك ومظاهره الخارجية : 

كان [س] في العاشرة والنصف من عمرهء وكان مولعا وبصورة كبيرة 
بالعدوان نحو الفاحص في القابلا الأولىء ولقد أبدى الخوف من الجئ 
اول مرة للعيادة؛ ففي الزيارة الأولى جرى خارج الحجرة وامبنى وأراد أن 
يعبر الشارع٠.‏ وفي اة الثانية رفض أن يدخل العيادة. وفي الجلسة الثالثة 
والآخيرة فقد عبر عن غُضبه تجاه الأخصائيء وأشار إلى مشاعره نحوه في 
أنه يحب. هذا العمل ويروق له وأردف قولد بأنك لاتستطيع أن تساعدني 
على أية حال - ولقد أنكر أي خوف في الجئ للعيادة على الرغم من أنه 


۳۲۳ 


كان قلق عما سيفكر فيد زملائه عندما يعرفون أنه قد حضر إلى العالجء 
ابتداء فلقد انكر وجود أية مشكلات لديه ولكن عتدما امتدت الجلسة بدا 
يفسح الجال لاعترافاته بأنه غير راض عن أسرقه. وأشار إلى أن أمه دائمة 
الازعاج, له خاصة قي الام وفي قص شعره ٠‏ وأشار إلى حبه لأبيهء 
ووصف أختد و 


وبصسورة عامة فإن سلوك [س] کان يتسم بثنائية الشاعر 
bivalent‏ mه.‏ فقد کان متذبذباً أو مترددا بين الفوز بالحظوة والرضا 
وبين ارح والعدوانية. 


(د) الانطباعات والنتائج: 


كانت فتائج [إس] في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال كما يلي ' 
الاختبار الأدائي العملي (٠١١ - 1Q‏ نسبة ذكاء عالية ). 
الاختبار اللفظي للذكاء ©1 .- ١١‏ (نسبة ذكاء متوسطة ). 
"لاختبار الكلي IQ‏ ت ٠‏ (فسبة ذكاء عالية ) 


وعلى الرغم من القدرات العقلية ل [إس| كانت مرتفمة - إلا أت لم 
يستخدمها بنفس معدلهاء ويرجع ذلك لاتجاهه السلبي في أداء الأعمال 
وميله إلى استخدام الحد الأدنى من قدراته. كما كان لديه ميلا يعكس 
نقص قدرته الممكنة لتحقيق الأهداف مما كان يعوق في التخطيط لبتاد 
امستقبل٠‏ 


وكان [س| يمكنه إدراك الأشياء كمعظم الناس. كما كان على وعي 
بالعايير السلوكية. إلا أنه كان متمسكا باستقلاليته والإصرار الحتيد في 
بحعض الأشياء حتى يعمل وفقا لتفكيره. وكانت أنماطه السلوكية تضبط عن 
طريق حاجاته للإشباعات الفورية؛ وكان لدى [س] قدر كبير من القلق في 
تعامله مح الآحسرين» ولا يمستطيع إشباع خاجاته بالتعامل مع بيئته 
بطريقة مقبولة اجتماعياًء وبالتالي كان يتحاشى الواقف التي تنطلب منه 
الامتثال والاتساق الاجتماعي. كما كان لديه صعاب في تكوين علاقات 
ماطفية قوية, كما كان يبدو متذبذباً بين الاستجابات الانفعالية الظاهرية 
والانفجارات السريعة غير الضبوطة 
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ولقد أشارق نتائج الاختبارات عن وجود مشاعر وأحاسيس عدوانية 
غير متحكم فيها بصورة قوية؛ ویبدو أن عدوائیته کانت بسیب احساسه 
بالقلق والإحباط في إشباع دوافعهء وكان سريع الامتحاض من القيود 
بصورة عامة؛ ويشعر بأن هذه البادئ والقواعد الاجتماعية ظالة بالتسبة 


لعظم الأفراد. 


ويبدو أن اتجاهات [س] سالفة الذكر كانت مرتبطة باتجاهاتد نحو 
أشكال الأبوة. فقد كانت استجاباته لبعض مواقف اختبار 14٣‏ التي تعبر 
عن أشكال الأمومة؛ بأنها تتدخل في كثير من مواقف الطفل وتحول دون 
رغباته. كما كان يخبئ مشاعر عدوانية قوية نحو أشكال الأبوة وهذا ما 
عبرت عه استجاباته في مواقق الاختبارات السابق؛ وعموما فإن [س] کان 
مضطربا فيما يتعلق بأشكال الأبوة ويراها على أنها بمثابة أشياء مدمرة 


كما أن تطابق [س] وتماثله الجنسي كان في البداية إيجابياً فقد 
ناضل بجهد لكي يحافظ على الظهر الكاذب للذكورة. وتأكيد ميلد 
الذكرى؛ وكان قاقاً للغاية في اعتقاد زملائه بعكس ذلك أو إشارتهم إليه 
بأئه شخص مختث. 


(ه) موجز الانطباعات : 

كانت حالة [إس]| تتسم بالاضطراب الانفعاليء كان اديه مستوى 
مرتفقع من الذكاء. إلا أن دافعية الانجاز لديه كائت مشتتهء وكانث أنماط 
السلوكية يتحكم فيهاأً وبصورة عالية حاجات الإشباع الفوري وخوفه 
وارتقاب الشر من تشكيل روابط وثيقة مع الآخرين؛ وعلى ذلك فإن 
قدراته العقلية وانجازه كان في حده الأدنى. وهناك الدلائل التي كانت 
تشير بالنوجيه الذاتي نحو العدوانية النبحثة من مشاعر الإحباط لديهء كما 
كانت الأثنية أو ثناثية الشاعر نحو صور الأبوة واضحة صريحة لديد . 
وبالنالي كان ذلك يظهر تعويةا في تكامله مع العايير التقليدية والألوفة 
كموجهات لأنماط سلوكية . 
) و) الانطباع التشخيصى : 


كانت حالة إس] تشير إلى التعويق السلوكي الأولى؛ والنمط العدواني 
السلبي؛ ولا يشير الدليل التسجيلي إلى حدوث تلف في المخ نتيجة لسقوطه 


To 


أكقر من رة في آثتاء طقولته الأولي٠‏ إلا أن انفجارات الغفضب غير 
المتحكم فيهاء كما أن الاختبارات المصبية والتسجيل الكهرباتي للمخ قد 
أشارت إلى وجود ثمة معوقات لديد. 


وتشير الدلائل أن فروع علم نفس الطفل قد استخدمت دراسة الحالة 
أكثر من أي فروع أخرى؛ كما استخدمها اخصائيو علم نفس الطفل 
الإكلينيكي إلى حد كبير؛ وعلى الرغم من أن دراسة الحالة تساعد على 
تفهم وإدراك طقل منقرد. إلا أن هذه الطريقة عانت من نفس العوقات 
وأوجد القصور كما رأينا في طريقة دراس سيرة حياة الطفل امبكرة 
فمثلاً فإن صدق وثبات المعلومات الني يحصل عليها قد تكون موضع 
تساؤل. فهل مهلاقة الشخص الذي يقدم العلومات عن الطفل تؤثر في 
تقديره؟ وهل التورط الانفعالي يضع تذكر الأحداف الاضية موضع شك؟ 
بالإضافة إلى مدى ئبات الاختبارات الطبقة على الحالة فهل درجات 
الذكاء تشير إلى قدرات الطفل العقليةء فمثلا اخفاق الطفل داخل المدرسة 
» فهل هذه الاختبارات 0[ تكش حعقيةقة عن إ إمكاناته » أو أنه ييذل 
القليل في أدائه هذه الاختبارات كما أن عملية تقييم المعلومات والبياناق 
عن الحالة » وهل القائم بهذه العملية يمتلك من الخبرة التي تۆخلە لذلك . 


وأخيرا يجب الحذر عند وضع التفسیرات» فهل يکون تبذ الطفل عن 

طریق آبويه هو سیب انجراف TSE EES‏ 
الإنجاز امدرسي امنخفض؛ وعموماً فإن التهميمات اا تؤدي إلى نتائج 
غير ثابتة وناقصة سطحية؛ وبالتالي يجب أن ينظر الشخص القائم بدراسة 
الحالة إلى نتائجه على أنها نتائج غير نهائية وقابلة للتغيرء كما أن تعميم 
البيانات والعلومات في دراسة الحالة يكون منطويا على ثمة مخاطر؛ حيث 
أن وراثة طفل محين أو بيشة متشابكة تختلف عن وراثة طفل آخر وبيثتد. 
TT‏ تؤدي إلى ظهور نمط معين من السلوك في 
حال معينة قد لا کن نفس الشئ في حالاق أخرى. 


1[ ج ] الملاحظة المضبوطة : 

على الرغم من أن اللاحظة تعتبر وسيلة جوهرية في محظم 
الدراسات العلمية. إلا أثنا قد وجدنا أن الاحظة الحرة (غير الضبوطة) 
تتضمن كثيرآً من أوجه العيوب والنتقص . وللتغلب على هذه العيوب» 
طورت وسائل عديدة لاملاءظة الضبوطة- حتی تتیح إجراء مقارنات 


۳۹ 


ذا دلالة في دراسة السلوك الإنساني - وسنتأمل بعض من هذه الوسائل 
في تايا الصفحات التالية ٠‏ 


عينة الموقف ١‏ يعرف دأرنجحتون» )٠۹١١( ۳280١‏ عينة الوقف بأنها 
طريقة للاحظة سلوك الكائن الآدمي تحت الظروف العادية للحياة اليومية. 
وتصري خلالها ملاحظات في فترات زمنية صغيرة موزعة ٠‏ لكي تمدنا 
بعينة ممثلة من السلوك القاتمين بملاحظته؛ وأول من استخدم طذه 
الطريةة (aa) Willard O01s0”n‏ لیسجل مدی تكرار حدوث العاداف 
الحعصبية لدى أطفال المدرسةء ويشير «أولسون» ان هذه الطريقة أوضحث 
عدد الفترات الزمنية التي كان يظهر خلالها طا سلوكياً معينا. 


وخلال سنواق خضمت هذه الوسيلة لكثير من التعديلات بهدف 
الرغبة في الدةة الكاملة في اختيار العينةء وفي تسجيل الأنماط السلوكية. 
فقد اختصرت الفترات الزمنية وأصبحت تتكون من فترات ما بين ٠١‏ 
ثانية إلى دقيقة واحدة ويلاحظ أثنائها طفل معين وأدخلت على هذه 
الطريقة تحديلات ای تة ة لزيادة دقتها في تسجيل السلوك 
وتصتيقله؛ ولقد تركزت معظم دراسات عينة الوقف ع«ناورصةء عستا على 
السلوك الاجتماعي والتفاعلات الاجتماعية للأطفال الصغارء ومن بين 
الأماط السلوكية النوعية التي درست كانت مدى تكرار اللغةء ولاسلوك 
السيطر, والتضاعلات الجسمية؛ والشاجرات» والصراع والقاومة؛ ونماذج 
الصداقة والسلوك التعاوني والتنافسي والعدوان. 


وجدير بالذكر فإن هذه الوسيلة تتسم بموضوعية وثباث النمط 
السلوكي المسجل» حيث غالبا ما يستعان بأجهزة تسجيل في ذلكء كما أن 
الانتباه عادة ما يكون متمركزاً حول نوع محدد من السلوك ويالتالي نجد 
اتفاق عدد من اللاحظين ممكن الحدوث» بالإضافة إلى أن الدرجات عادة 
ما تكون عن طريق تكرار النمط السلوكي» وبالتالي يمكن معالجة فتائج 
هذه الطريقة إحصائيا ٠‏ فمثلاً مدى تكرار الشجار يمكن أن يربط بالعمر 
الزمتي والجنس ومحدل الذكاء ومعدل التكيف وكثير من العوامل الأخرى 
التشابهة. 


إلا أننا لايمكن أن نستخدم هذه الوسياة الا مندما يكون النمط 
السلوكي في صورة علنية مكشوفةء كما يجب أن نغمض النظر عن الأنماط 


1۳۷ 


السلوكية غير التكررة. وهَذهٌ الطريقة تكون مقيدة لدراسة كثير من 
تاعلات الطفل الختلقة. ٠‏ ومن ضمن عيوب هذه الوسيلة كذلك أن 
المعلومات التي يحصل عليها لايمكن أن تمدنا پألسبب والنتيجة Cause and‏ 
e٤‏ فإذا وجد طفل معین يتشاجر بمندلات تكرارية. أكثر من الاطغال 
الآخرين. فمن الواجب البحث عن طريقة أخرى لدراسة هذا الطقل غير 
طريقة (عينة الوقف). 


(( طريقة المقابلة ı Interview techhique‏ 
بمچرد أن کون الباحث 'مجوعة من التساؤلات عن موضوع معن 
فإن المقابلة يمكن أن يبدأ بها كوميلة لإجراء دراسته س وعموما یجب أن 
يكون الطغفل قي مکان هادئ لاتوجد به أدياء تلهية. . بالإضافة إلى الوقت 
الذي يطلب .منه الحضور لإجراء القابلة يجب أن يوضع في اعتبار الباحث 
س في سياقها. فقد تخونه الذاكرة. أو قد يعول على تذكر ملاحظات 
سطحية؛ ويجب أن يكون القابل علاقة ألفة بيته وبين الطفل (ويحدث 
ذلك بسهولة عندما يسأل القائم بالقابلة الطفل بحعض من التساؤلات عن 
تفسه). ويعدئذ يمكن أن تبدأً القابلة ومن الضروري عادة أن يسأل القابل 
بعض من التساؤلات الزائدة لكي يوضج الطفل استجابتهء وهذه تتطلب 
مهارة كبيرة لهذا الجزء من الأسثلة الحرة في طريقة القابلة: خيث يجب 
على اممتحن أن دوم فکر الطلفل بدون أن يقترح الإجابة عليه كما أن 
اختباراف الرورشاخ تعتبر وسيلة جيدة في وضع وترتيب الأثلة الحرة التي 

.یجب أن يوجهها القائم بالقابلة للطفل. 


وعلی الرغم من أن القابلة عادة ما تستخدم كوسيلة إكلينيكية لتفهم 
حالة الفرد. إلا أنها تستعمل الآن وبصورة متزايدة كأداة للبحث للوصول 
إلى معلومات وبيانات للإجابة عن ثمة تساؤل محين يكون قيد الدراسة 
والبحث ‏ وتنتظم القابلة لعديد من التساؤلات مصممةح لاستثارة واستتباط 
أنؤاع معينة من المعلومات. وغالبا ما تختبر هذه التساؤلات سلا للتأكد عما 
إذا كانت حقيقة يمكن الحصول بواسطتها على العلومات الطلوبةء وعادة 
ما تسجل القابانت حتى لايعتمد القابل اعتمادا كليا على تذكرة لا حدث 
في سیاقهاء فقد تخونه a‏ أو قدا يمول على تذكر ملاحظات 
سطحية هزيلة .- وعادة ما تقيم العلوماق التي يحصل عليها من القابلة 
بطرق متنوعة على مقاييس للتقدير ٥a8‏ 18ا12 وعادة ما يخدث 
التقدير هذا بواسطة شخصان ويبصورة مستةاة لضبط درجة اتفاقهما على 
شئ محین. 


۸ 


وجدیر بالذكر فطريقة القابلة يجابهها بعض الصعاب» فمثلاً حاجة 
الأم إلى أن تصور نفسها بطريقة معينة يؤثر ذلك في تقريرها وبياناتها 
كما أن نجاح طريقة القابلة يعتمذ في اقام الأول على رغيتها في سرد 
البيانات والعلومات المتنوعةء بالإضافة إلى مدى تذكرها للأحداف الاضية. 
وقشیر نتائج دراس کل من هاجرد عة وآخرون )۱۹١۰(‏ حیٹ قاموا 
بمقارنة العلومات الٿي أدلف بھا الأمهات خلال تلائة مقابلات؛ وكانت هذه 
المقابلات تبدأً منذ شهر قبل الولادة. وكررق مرتان عندما وصل الطفل ما 
بين ۷ ١ ١‏ سنوات٠‏ وتشير النتائج أن درجة استدعاء الأمهات لأحداف 
ماضية كان مرتبطاً بنوع العلومات أو البيانات الطلوبةء فطول الطفل 
وقت الولادة قد تذكر بصورة جيدةء قلق الأمهات استدعى بصورة أقل 
ضبطا وصدةا . واتضح كذلك أن العلومات امتجمعة من القابلة قد 
تعكس شخصية الأم أكثر من أن تعكس الحقائق الفعلية للحالة. 


وعموماء فإن علاقة المقابل بالحالة وجهاً لوجه تمكن اقابل الاهر 
أن يقدر الاستجابات الجدية الصادقة للمستجيب . وهه اليزة لانجدها في 


أي طريقة أخرى . 


تفسير النتائج ( الصدق ) : 

في طريقة 2 القابكة من الام ية أن ترف إلى آي مسدى تكس 
استجابات الطفل آفکاره الحقيقية - ولقد آشار «بیاجید» إلى خمسة آنواع 
من الاستجابات عادة ما تكون في حاجة إلى أن تميزء فعندما يكون 
الطفل غير مهتم بالأسئلة أو متعبا ٠‏ نجده يقول ببساطة أي شئ للاستجابة 
إلى الختبر يأتي على مخيلته لأجل أن يرضي المتحن فقط؛ ويسمى 
«بياجيه» هذه بالإجابات العشوائثية ۲410070 أ2 18۷818 وعندما 
يستجيب الطفل بدون تفكير واقحي عن التساؤل اموجه إليه تسمى حينثذ 
بالإجنابة الخيالية أو الرومائسية 1004۳٥108‏ ومن جانب آخر فحندما 
يولي الطفل الانتباه إلى الأسئلة ولكن إجابته تكون نتيجة رغبته أن يرضي 
المتحن. آو يوحي إليه بمعحرفته الإجابة. نجد دبياجيه» يسمي هذه العملية 
بالاقتناح الموحي 101اC07۷1¢‏ d4عاesععSu‏ وهذه الأنواع الثلاثة السابقة 
ذات قيمة ضئيلة للباحث. وعندما يفكر الطفل في السؤال الطروح عليد 
ويجيب عليه نتيج تفكيره العميق؛ يسميها «بياجيه» بالاقتناع التحرر 
berated conviction‏ والحالة الخامسة عندما يجيب الطفل بسرعة 
وبدون تفکیر بسب محرفته لشاعره ومیوله پسمى «بياجيه» هته الإجابة 
بالاقتناخ التلقائي .spontaneOus COICO‏ 


۳۹ 


وحیٹ ننا غالبا ما نجذ الباحثة يركز احتمامّه على الإجابات 
الاقتناعية التحررة والافتناعية. التلقائية؛ فيجب عليه أولا فصلها عن 
الإجابات المشوائية أو الرمافستية أو الموجهنة ويمكن إجراء ذلك على 
مرحاتهن أثناء البحث» إحداهما أثناء القابلة ؛ والأخرى بعد القابلة فإذا 
كان ذلك أثناء امقابلة يمكن أن يتحقق الباحث بطرق مختلفة متها 


() يمكن أن يقدم الباحث إيحاءات محاكسة؛ لكي يرى كيف تكون 
إجابات الطفل ثابتةء وكيفية ارتباطها بصورة آساسية بفكر الطفل. 
وو فإن الإجابات وفةا للاقتناع المتحرر والاقتتاع النلقاتي يمكنها 
بسهولة الصمود أمام الإيحاءات المعاكسة؛ في حين ند الإجاباك 
الأخرى لا تستطيع ذلك 


(ب) يمكن أن يسأل الباحث الطفل عن المؤشرا أو الدلائل المرقبطة 
بإجابته. فإذا كانت الفكرة نأبعسة حقيقية من اقتناع الطفل تنجد 
تناسبها مع نموذج من الأقكارء والذي يطلق عليه «بياجيه» اسم 
الخطط ع١۳١5016.‏ وعندما تتناسي أ اوی إجابة الطفل مع 

الخطط العام تفکیره اي ال أن تكون إجابة اقتناعية ا 
أو اقتناعية تلقائية 


والنقطة الثانية التي يمكن الباحث بها أن يحدد عما إذا كانت 


الإجابات تكون حقيقة اقتتاعية وأصيلة غير زائفة تكون بعد القابلةه 
عندما يکون قد حدث تجمیع بیاناك ومعلومات عن الطغفل. ٠‏ ویحدث ذلك 
ڊما يلي . 


أ٠‏ إن كان الأطفال في نفس العمر الزمني يعطون إجابات متشا 
٠‏ ' فإن اجاباتهم بالتالي تعكس شكل من التفكير الميز لهذا العمر 
الزمني ‏ وجدير بالذكر فلن يوجد الاتساق إذا كانت الإجابات. 
وفةا للنموذج العشواثي الإيحائي أو الخيالي الرومائسي ٠‏ 


ا إذا أطهرى الإجابات تة تغيرآ تدريجيا مع تقدم العمر الزمني وفي 
اتجاه أقرب الى يوم الراشدين. ینن اد الاجابان تمکس می 
فائيا حقيقياً 


Ni 


اکان التسلسل النمائي الحقيقي؛ يجب أن يظهر استمراريةء بمعنى أن 
يكون بين الفاهيم المجردة للأطفال الكبارء أثار للأفكار العيانية التي 
کانت [ديهم في عمر مبکر» كالشايعة والوالاة 8 الالتحام مد ومن 
بين تلك التحبيرات الميانية للأطفال الأصغر تمثل خطوة تسمح 

- بامتلاك الأفكار الجردة التي سوف يمتلكونها فيما بعد ٠‏ 


وبالتالي فعن طريق هذه الاتجاهات يمكن للياحث التأكد من صدق 
البينائات والعلومات التي يحصل عليها نتيجة لإا يسميه «بياجيه» بالقابلة 
شبد الإكلينيكية؛ 


CCI 


تفسير النتائج - الثبات : 

على الرغم من أن «بياجيد» كان مهتماً دائما بصدق ملاحظاته. إلا 
أنه في الحقيقة تجاهل تساؤل عملية الثبات ٠‏ بمعنى مدى تكرارهاء وقد 
يكون السبب الذي أدى به إلى ذلك خلفية دبياجيه» في العلوم البيولوچية 
دعنه إلى افتراض أن الخاصية الأساسية عند فرد ما يمكن أن توجد خلال 
النوع بأكمله ٠‏ إلا أننا تنجد هذا الافتراض وإن كان صادةا في الكائنات 
الأدنى الا آنه لا يكون صحيحاً بالنسبة للكائنات الآدمية - ومع ذلك فإئنا 
يمكن أن نجري مقاييس الثبات على طرق «بياجيه» عن طريق إعادة اختبار 
الطفل في عملية ات وذللك في أوقات مختلفة ٠‏ 


والطريقة الثانية التي يمكن أن نحصل على الثبات من خلالها يكون 

عن طريق تصنيف الإجابات في مراحل متوالية للنمو ٠‏ بمعتی أن فقول أن 

من الضروري تقرير عما إذا كانت الإجابات مميزة بصررة كافية لأداء 
الفرد حتى يمكن تصتيفهاء 


وعموما؛ فإن هذه العطواق سابقة الذكر. بالإضافة إلى معيار 
«بياجيه» في تحديد وشروط القابلة الإكلينيكيةء عادة ما يكون مقبولً 
حتى بالنسبة للآخصائي التجريبي الحض. 


ثانياً ‏ الطرق السببية 

« Causative methods 
عندما يكون الباحث مهتم بالعلاقات السببية بين الظواهر التقمية أو‎ 
الظواهر التي تسب أخرى: حينئذ يجب عليه اتخأاذ ميثودولوجية مختلقة‎ 
عما سبق الإشارة إليهء وعموما فإن هذه التساؤلات يجاب عليها بصورة‎ 


AVE 


أفضل في نايا الطريقة النتجريبيةء وسوف نتأمل سويا هذه الطريقة في 
ميدان علم النفس بصفة عامة وميدان علم النفس النمو بصفة خاصة ٠‏ 


فالتجریب. E×p۲1۲٤۱)10۸‏ في علم التفس يعتبر من أهم الطرق 
التي تتضمن تحقيق مقومات الهج العلمي؛ ويشير الاتجاه التجريبي في 
علم النفس أن معظم مشاكل علم النفس إن لم تكن كل مشاكله يمكن 
دراستها تبحريبيا في محاملد وفي مواقعه التجريبية ومن أهم الخصائص 
التي يتميز بها التجريب في علم النفس التمو ما يلي ٠‏ 


٠ه‏ يسعى الباحث إلى تهيئة وترتيب ظروف وعوامل الظاهرة موضوع 
الدراسة بدلا من الانتظار والبحث والتتقيب ( كما هو الحال في 
املاحظة اموضوعية حتى تقع تلك الظاهرة ويقوم بدراستها 

3 وبحٹها). 


ه يكون في مقدور الباحث تغبير الشروط والظروف التي تحدث فييا 
ہدلاً من تقبله لھا كما وقعت أو حدثت . 


ه ميمكن تغيبر إحدى أو بحض العوامل التي تخضع لها تلك الظاهرة 
وتثبيت الظروف والعوامل الأخرى مما يسمح بمعرفة أثر ذلك كله 
عاى الظاهرة الراد بحثهاء وبذلك يمكن تحديد علاقات تلك الحوامل 
والظروف بالنسبة لهاء 


٠ه‏ يمكن تكرا الظاهرة طبقا لرغبة الباحث وحسب ما يتراءى له مما 
يسمح بدقة اللاحظة والقياس. : 


٠‏ استخدام أجهزة خاصة بالقياس تتميز بالدقة؛ مما يسمح بالتحديد 
الكمي للظاهرة وإمكان ممالجتها طبقا للطرق الإحصائية اللائمةء 
ويتقسم التجريب إلى ما يلي ٠‏ 


النجريب العملي ١‏ ويقوم على أساس استخدام الالات والأجهزة 
الختلفة ١‏ وغالباً ما يجري في طروف صناعيةء وتنتشر الآن معامل 


کم 
س 
ص 


1۲ 


علم النقس في كليات الثربية وعلم التفس بالعنالمء حيث تتوفر الكثير 

من الأجهزة الدقيقة التي يتمكن بها الباحث من جمع العلوماق 
والضبط والقياس الدقيق- ولا تتوقف أهمية التجرية العلمية على 
مدى ما يستعمل فيها من آأجهزة وآدوات. إذ أن هناك الكثير من 
التجاري ما لا يحتاج إلى أجهزة البتة. كما أن هناك متطلبات 
وشروط معينة لاستخدام الأجهزة وفقا لنوع التجربة نفسها والهدف 
من البح وموضوعه؛ ولا يقلل من أهمية وقيمة الثجربة عدم 
اعتمادها على مثل هذه الأجهزة. 


(ب) التجريب الطبيعي ؛ ويرجح الفضل في استخدام هذا النوع من 
التجريب الى لازورسكي؛ ومن مميزات «التجربة الطبيعية» أنها تجري 
تحت نطاق الظروف الطبيعية للظاهرة دون أي تغيير يذكر. 
فالظاهرة النفسية كما تحدث في واقع حياتنا قد يصعب اخضاعها 
ثلدراسة العملية الصطتعة, لأن الواقع بما فيه من عوامل ومتغيراق 
متعددة يحدد شكل ومضمون الاستجابات والأنماط السلوكية الختلفة, 
وعزل الظاهرة عن واقعها أو إطارها يعني إغفال محددات ممينة 
مسثولة عن حدوثهاء 


المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة Experimental & Control‏ 
Groups‏ » 

وتقوم الطريقة التجريبية على تثبية تثبيت جميع التغيرات فيما عدا متغير 
واحد (امتغير الستقل) وهو موضوع البحث. ويحاول الباحث أن يغير فيد 
ويوجيه بطزيقة منظما حتى يمكن أن يتبين ما إذا كان التغيير الذي تم 
إدخاله في هذا التغير يؤدي إلى تغييرات أخرى في السلوك الناتج 
(التغيرات السابقة) وكيفية حدوث هذه التغيراق ٠‏ 


ومثال على ذلك ١‏ يمكن التحقق تجريبياً من صحة الفرض القائل 
بأن مواقف التنافس تؤدي إلى زيادة تحصيل الأطفال في مادة دراسية 
معينة وذللك بتكوين مجموعتين من الأطفال؛ إحداهما تسمى بالجموعة 
التجريبية والثانية تسمى بالجموعة الضابطةء وبعد أن يقوم الباحث بتثبيت 
كافة التفيرات التي قد تؤثر في تحصيل التلاميذ من المجموعتين كالسن 
ونسبة الذكاء والصف الذراني والقدرة الحسابية وغيز ذلك يعمرض 


الجموعتين لعالجات مختلفة. ولكن يدخل في الجموعة النجريبية متغير 
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التتافس اراد درانتد (كأن يقال للأطفال أن التلميذ الذي سيتحز' أعلى. 
درچة سيمنح جائز في خي ا باعل هة اتر في المجموعة 
الضابطة حیث لایو جد موقف تناقسي کالذي سبق شم ٹختبر مستوی 
تحصيل التلاميذ في الجموعتين: ٠‏ فإذا تبين أن جماعة اتناف ('الجموعة' 
التجريبية ) تفوقت في مستويات تحصيلها على الجموعة الضابطة: فإن 
ذلك يدل على آثر الننافس في وفع مستوى تحصيل التلاميذ (أي التحقق 
من صحة الفرض الذي ذهينا إليه). 


وکٹیرا ما استخدمت هذه الطريقة في دراسات علم النفس التمو؛ 
ففي إحدی درآسات 01۲۶ & .6 )٠۹۷١( S۷۲,‏ أراد الباحثون محزفة 
تأثير السرعة التي يقرأ بها الأطفال قوائم الأرقاء بالإضافة إلى قدرتهم 
على استدعائها وتذكرهاء حيت قدمت قوائثم للأرقام غلى خمسة سرعات 
مختلفة, وتضمنق الضوابط في التجرية السابقة تقديم القوائم بصوت 
مسجل وتم اختيار الأرقام من القاثمة بصورة عشوائية: كما استخدم حالاق 
من الذكور فقط؛ وكانوا في نفس الدرسة؛ وجميعهم كانت معدلاق ذكاتهم 
متوسطةء وبواسطة ضبط هذه العوامل في المجموعتين تمكن الباحثون من 
معرفة معدلات استدعاء الأطفال للأرقام ومدى اختلافهم في ذلك 


. ونمط آخر من التجريب الذي عادة مإ نجده في دراساف علم النفس 
التموء ما يسمى بتجربة التدریب 1۲۵1٥1١8 ۵×P8۲100۵7٤‏ حیٹ تنجد نقس 
الجموعات أو مجموعات أخرى من الأطفال تعطي أشكالاً مختلفة من 
التدريب على واجب 0 لكي يمکن أن نحدد آي نموذج من التدريب کان 
أكشر فعالية أو تأثيرا في هذه الهمة. وكثير من هذه التجارب أجريت في 
ميدان علم التفس النمو وكان هدفها الكشف عن مدى ارتباط مفاحيم معينة 
بمستويات عمرية معينةء «فبياجيه» مثلا أشار إلى أن معظم الأطفال 
يفاوق ودا جي المد( ور كدوم ا عة الساسل قي جوف 
ما يبقی نفسه بغض التظر عن كيفية تر تيبه أو تنظيما) ويبلغون ذلك 
فيما بين الخامسة والسادسة من عمرهم الزمني. ٠‏ کما آن دراسات التدریب 
أجريت لتحديد ما إذا كان من المكن اكتساب الفهوم الحقيقي للعدد 
لأطفال أصغر سنا وذلك خلال فترة قضيرة من الوقت كنتيجة للتلريب» 
والنہ اذج الرثيسية لذللك هو أن عبر ااا ما قبل التدريبه ويعده. 
والاختلاف بين الدرجات في الاختبار الأول والاختبار الثاني يوضح تأثير 
وسائل تدرب متعددة. 


é٤ 


تأثير المجرب : 
إن العلاقة بين امجرب والحالات جانب من جوائب الطريةقة 
التجريبيةء ولقى لأقت هذه السألة انتباها كبيرا في العصر الحديث» وعلى 
الرغم من أن كثيرا؟ من الجهودات. عادة ما تبذل في آي تجربة لتجعل 
ا الطريقة التجريبية ووسائلها أكثر موضومعية, إلا أنه يوجد دليل في 
أن اجرب يؤثر في نتائج البحث من خلال توقعاته لسلوك الكائن 
)۱۹١١( Rosenthal yasî!‏ وسواء كان ذلك من خلال سلوك الجرب نحو 
الكائن الآدمي أو من خلال أخطاء في عملية اللاحظة. 


ففي إجراء التجرية, أحيانا يبدأ الباحث بافتراضات محينة وتوقعات 
أو تحيزاث فيا يتعلق بالتتائج؛ وهذه بالتالي تنقل للحالة من خلال 
تلميحات رؤيا أو سمحية متنوعةء مثل الإشارات والإيماءات وكذلك نبرات 
صوت القائم بالتجزبةء وعموما فإن الدراسات تشير بوجود بعض من 
العوامل التي تؤثر في هذه الطريقة وبالتالي في نتائجها وهذه تتضمن 
الجنس والعرقء والحاجة إلى الاستحسان الاجتماعي» ومركز المختبرء والمعرفة 
الشخصية المسبقة بين الختبر والحالة وسوف نتأمل مثالين لتوضيح ذلك 


تشیر نتائج دراسة .۲ 0W,‏ وآخرون )۱۹٦۷(‏ على ما يقرب من 
٠١‏ طفل ما بين السابعة والثاسعة والحادية عشر؛ عرض عليهم عشرة صور 
ملونة ويطلب من كل طغل أن يحكي قصة عن كل صورة تعرض عليه 
وبصورة عامة فقد اوضحت تانج هذه الدراسات انه كلما ازداد عمر الحالة 
كلما كاتت الصور المستخدمة أكثر استثارة في الاستجابةء وأحد القائمون 
بالنجریة استثار استجابان أطول من أطفال الخامسة والسايعة» في حين أن 
أطفال السابعة والتاسعة كان أداؤهم أقضل مع مختېر آخره کمسا وجدت 
اختلافاق متشابهة فيما يتعلق بجنس الطفل حيث تمكن أحد الباحثون 
استثارة استجابات كبيرة من الذكورء في حين تمكن آخر من إجراء ذلك 

مع الإئائ. 


وفي دراسة أخری أجراها کل من ١٤1ھ‏ وآخرون .)۱۸١١(‏ حيث 
اختبرت مدى تأثيس جنس الختبر؛ ومقارنة نتائج الديح والنقد » ولقد 
اتفةة تفقت فنتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة السابقة؛ حيث اشارت أن 
الشخص الألوف بالنسبة للمختبر يكون تأثيره أقل كمدعم اجتماعي إذا ما 
قورن بتأئثير الشخص الغريب. وكاتت حالات هذه الدراسة من الأطفال 


\ fo 


البيضص حلیف تلقت امديح والثناء من مچرب زنجي» وأطهروا ازدیاد في 
.مدي استجاباتهم الصحيحة. > في حين آھاری التبائج أن هؤلاء الأطفال 
الذين تلقوا الثناء والمديح من راشد أبيض قد أظهروا نقصاً في معدل 
استنچاباتهم. 


وجدير بالذكر أن هناك نقطتان فيما يتعلق بالتفاعل بين الجرب 
والحالة تتطلب بعض من الشرح والتوضيج ٠‏ 


أ يجب أن تفسر نتائج الدراسة وتحلل ببعض من الحذر وذللك بسبب 
نها قد حتاة اثر بتحيزات اجرب و بواسطة خضائص اجرب 
وان الحالة نفسهاء 


يا وة هة حودها ان اهر حه يول في قحاد زي اة 
ماكرة حاذقة حتى في الموقف اقان الضبوط والنظم لكي يظهر 
بعض من النأثيرات العينة كلما أمكن ذلك قد يجعلنا تفكر ولو 
قليلاً فالتأثير ات المتبادلة في عملية التقاعل بين الأباء والأبناء. 
والدرسون والأطفال؛ ففي كليهما نجد أحداف الراشد وأغراضه تؤثر 
على سلولك الطقل واتجاهاته. وعموما فلا يوجد تفاعل إنساني 
يترك الشتركين فيه في حالة عدم تأثير بعضهم بالبعض الآخر لأن 
جودر عملي التفامل هي في مدى تأثير كل طرف على الآخر. 


وعلى الرغم من كل ذلك. فإن الطريقة التجريبية تمثل أفضل 
الطرق لأنها تعينتا على إظهار العلاقات بين التغيرات في وضوح وجلاءء 
وبالنالي يؤدي ذلك إلى التحكم في الظاهرة, إلا أن هناك بحض امشكلات 
التي يتحذر تناولها بهذه الطريقة. وباتالي ي يجب الاستعانة بطرق أخرى في 
ذلك . 


ثالثا . الطرق التمايزية 
Differential methods‏ 
عندما يكون التساؤل موضع اهتمام الباحث يتمركز حول اهتمامه 


في العمل مح الطفل كشخص منفرد, وليس العمل مع مجموعة من 
الأطغفال فإنه عادة ما يستخدم الطرق التمايزية؛ حيث تتضمن استخدام 


٦ 


الاختبارات النفسية والعقلية. ووسائل تقرير الذات. والطرق الاسقاطيةء 
وملاحظاق اللعب» وخلال استخدام الباحث ليذه الوسائل فإن الشخص 
دائماً ما يقارن. بمجموعة معيارية سواء كان ذلك ضمنيا أو بصورة جلية 
٠‏ واضحةء حتي يمكن تحديد ادى الذي يكون فيه القرد متشابه] أو مختلها 
عن العيار امستخدمء وتتمركز إحدى الشكلات الهامة في استخدام الطرق 
التمايزية في التأكد بمدى تناسب الجموعة العيارية التي نقارنها أو فقارن 
بها طفل معيتا. 


ولا يمكن أن نقول بأن جميع الحايير يجب أن تكون موضوعيةء في 
هذه الطريقة؛ فحتى في حالة العايير الذاتية يمكن أن تكون ذات فائدة. 
فالأخصائيون الإكلينيكيون الذين لديهم خبرة كاملة طويلة في الاختبار. 

قد يبنون محايير شخصية يمكن أن .تكون مفيدة في عمل التشخيصات 

والمعالجافق فأحد الباحشون قد أغار مرة بأن الأطفال التأخرين عادة ما 
تجدهم يضحكون أو يبتسمون على الواقف الأولى لاختبار الذكاء . 
والتفسيز المحتمل لذلك في أن الطفل التخلف يخاف أن يظهر قلقد من 
الاختبارء وكذلك يخاف في ن يكتشف تخلفه ‏ فالواقف الأولى والتي عادة 
ما قكون سهلة تكون لحظات ارتياح حيث تجعل الطفل الصغير ييتسم أو 
يضحك لكي يتحرر من قلقد وتوتره. ويمكن أن نضيف العايير الشخصية 
الإكليتيكية إلى العايير اموضوعية التي نحصل عليها ببحض من الحذر. 
١‏ . أختبارات الذكاء : 

عادة ما تستخدم اختباراك الذكاء جماعات كبيرة لنقنين الواقف 
وعملية النقنين تحني ببساطة أن صعوبة الوقف تتحدد. عن طريق نجاح أو 
اخفاق جماعات كبيرة من الأطفال الذين اسثجابوا لهذا الوقفت. 


والجماعات العيارية للاختهارات واسعة الانتشار كاختبار بئية ووكسلر 

لذكاء الأطفال, عادة ما يحصل عليها بواسطة أخذ عيناق من الأطفال من 

امناطق الريفية والحضرية والبدويةء وكذلك من طبقات اجتماعية 
واقتصادية . وحتى بعد إجراء ذلك يجب عند إعطاء هذه الاختياران 
القننة على البيئة امحلية. إلى طفل معين يجي أن نفسرها بحذر شديد 

- وللمزيد قي ذلك يمكن الرجوح إلى اختيار بني الذي قتن على البيئة 

الصريةء وكذللك اختبار وكسلر للأطفال الراشدين. لتعرق مدى أهمية هذه 

الشكلة . 
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۲ - وسائل تقریر |ذذڼٽ Self-report tech riques‏ : 
وتتضمن هذه الطريقة مجموعة 2 كبيرة من الأدوات. يطلب من 
الأطفال أن يجيبوا عن أسثلة تتصل بذواتهم أو البيثة الحيطة بهم؛ ففي 
دراسة تقدير الذاق يطلب من الأطفال الاستجابة إلى قوائم صغاق للذات 
E E E e E E‏ 
إيجابية أكثر من الصفات السلبية يقال أن لديم ب تصور إيجابي لذاته. 
EE E FOE NT ROY E BY‏ 

لذاته يقال أن لديه تصور سلبي لذاته. 


ولقد استخدمت قوائم تقرير الذات لتحديد الاتجاهات نحو المدرسةء 
وقلق الامتحانات؛ واليول الهنية - وهذه الوسيلة عادة ما تثير تساؤل 
امرغوبية الاجتماعية لااذاة٣أوءل‏ اواعه؟ . بمعنى إلى أي مدى تكون 
استجابة الطفل متلائمة مع ما يعرفه مسن خصائص متقبلة اجتماعياء وإلى 
أي مدى تكون استجابته انعكاس أمين لاتجاهاته ومشاعره؟ ٠‏ وإحدئ الطرق 
التي يمكن التغلب بها على هذا العيب. هي أن تتضمن هذه القوائم مقاييس 
ل وتعتبر هذه المواقف متطرفة للغاية مثل ٠‏ آنا دائماشخص طیب؛ 
أو «أنا دائىا شخص شرير»ء والطفل الذي يوافق عليها يشير إما إلى 
التزييف» أو التظاهر بالطيبة. وإما إلى التظاهر بالسوء والشرء وعن طريق 
هذه المواقف في قوائم الصفات تساد الأخصائي أن يهمل درجات عالية 
معينة ٠‏ والذين E‏ بصررة أساسية تبعاً لا يسمى بامرغوبية أو 
اللامرغوبية الاجتماعية 


وجدير بالذكر أن هذه الوسيلة تمدنا بمعلومات وبيانات قيمة 
ومفيدة في تفهم الحالة. إلا أن تحديد مدى صدق وأمانة استجابة الحالة 
ما يزال موضع تساؤل» ويعحتبر بمشابة مشكلة في وسائل تقرير الذات 
بصورة عام1. 


: Projective Neth 0لs الطرق الاسقاطية‎ - ٣ 
تختلف هذه الطرق عن طرق تقرير الذاف في أننا نجد الحالة في‎ 
تقرير الذات عادة ما يكون ادها عض اباهجار فشي یکشف بها عن ذاقةء‎ 
الا اننا في الطرق الاسقاطية لانجد الحال على هذا المثوال. وتتضمن هذه‎ 
انوسائل اختبار الرورشاح العروف باختبار بقع الحبر؛ واختبار تداعي المعاني‎ 
؛ وكليهما صمم للكشف عن الجوانب الخافية للشخصيةء فالحالة التي‎ 1 


A 


تستجيب لاختبار بقح الحبر مثلاً لايكون لديها فكرة عن كيفيا تقدير 
الاستچابان GR‏ 
مهارة وخبرة الشخص الذي يقوم بتطبيقها وتفسير 


وتوجد وسائل اسقاطية متنئوعة؛ ويمكنها التغلب على مشكلة التفسير 
والتأويل » فمنذ سنوات مضت اكتشف علماء الفللك ما يسمى بالعادلة 
الشخصية ٨12110ا4ع‏ 01 ومؤداها أن اللاحظين يختاقون في مدى 
ردود الفعل ويالتالي يسجلون أوقات مختلفة لأحداف النجوم. وهذا يعني 
طهور الاختلافات الفردية التي يؤديها الآشخاص حتى في الأعمال 
البسيطة. مثل الضغط على زرار مسعين عندما تكؤن النجوم في حالة 
تداخل» ووسائل متشابهة تستخدم الآن لتقييم الأنماط العرفيةء ففي اختبار 
لأشكال الطمورة للأطفال مثلاًء يطلب متهم المشور على أشكال یر 
ويسيطة مطمورة في شكل أكثر تركيباء والأطقال الذين يتمكنوا من 
إجراء ذلك بسرعة يطلق عليهم صفة الاستقلال اليداني. OTE‏ 
التعامل مح المثيرات الحيرة أو التي تصرف الائتباه. والأطقال الذين يوجد 
لدييم صعويات في هذه الهيمة يطلق عليهم صفة الاعتمان اليداني. وعادة 
ما يكوئوا سريعوا التأثرء وذوي حساسية عالية لتأثير الثيراف البيثية. 


وعموما فعلى الرغم من وجود ثمة طرق تتجتب بعض مشكلات 
وسائل تقر ير الذات. ك انها تحوي مشکلات جدذديدة للتفسير. فمثلاً کیف 
يحدد الوق المعروض تكوين هذه النماذج ؟ . 


4 - ملاحظİت‏ أب Play Observations‏ : 
تمثل أحد الطرق التمايزية والتي عادة ما ١ N‏ وفي 
بعض جوانب هذه الطريقة تكون مشابهة للاختبارات الإسقاطية. وذلك 
بسبب أن اللعبه قد يمكن الأطضسال لأن يكشفو' جوانب معينة عن أنقسهم 
والتي تکون لاشعورية بصورة كلية. ٠‏ وفي محعظم ملاحظات اللعب عادة ما 
يكون الأطفال في حجرة مع عدد من الدمي؛ والألعابا. والكمياف_ 
والقوالب؛ وما إلى ذلك, حيث يسمح لهم باللعب بهاء وقي موقف اللعب 
البنائي يطلب من الأطفال اللعب مع دمي معينة. وفي مواقف اللعب غير 

البنائي يلمب الطفل مع أي دمية يخثارها. 


ویمکن استخدام ملاحظاث اللعب في الأغراض التشخيصية . فمثلاً 
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عندما نريد تقييم مشكلة انفعالية لطفل ماء فقد يجلس هذا الطفل في 
موطف لعب بتائي حيث يوجد فيد منزلاً صغيراًء وأعخاص من الدمني؛ 
وأثاث . فإذا وضع أبوه وأمه وأخته الصغرى قي حجرة ووضع نفسه في 
حجرة أخرى فقد يعني ذلك أنه يحس النبذ من أبويد. أو الانمزال عن 
باقي أفراد الأسرة ‏ وفي معظم ملاحظات اللعب .التي استخدمت لأغراض . 
تشخيصية طلب من الأطفال أن يقصوا قصة عن نشاطاتهم في اللعب أو 
أدوارهم فيما يقصونه ‏ أو الاستجابة إلى تفسير الممتحن لتنظيمهم أدوات 
اللعب» ` : 


وعلى الرغم من أن ملاحظاف اللعب تعتبر طريقة تمايزية. إلا أننا 
نجد «آریکسون» ۴۲1۸80۸ (۱۹۵۱) قد استخدمهھا لاجابة عن تساؤلاف 
ارتباطية؛ حيث طلب من الأطفال بناء أبراج بواسطة قوالب معينةء ويعد 
ذلك لاحظ بتاءاتهم؛ ولقد وجد اختلافات جنسية جديرة باللاحظة. إذ 
لاحظ أن الأولاد كانوا يميلون لبناء أبتية طويلةء في حين وجد البنات كن 
يملن إلى بناء مساحات مغلقة وضيقة ومن الصعب الدخول فيهاء ويشير 
«أريكسون» أن الرمزية الجنسية قد تكون أقل أهمية في تفسير ذلك إذ 
أن الأولاد والبتات قد اختلفوا بصورة كلية في التوجيهات الكانية ويرجج 
إلى الاختلافات الجسمية في أعضائهم الجنسية. 


وجدير بالذكر؛ فإن ملاحظات اللعب الحر للآطفال في اللاعب: 
والفصول الدراسيةء وأي مكان آخر يعتبر مصدرا غنيا للمعلومات والبيانات 
وملاحظات اللعب عموما مثل أغلب اللاحظات الأخرى مفيدة للغاية في 
بداية البحث ولافحص,؛ الا اننا يجب أن نحصل على معلومات أكثر نوعية 
عن الأفراد والجماعات بواسطة أدوات أخرى» وعلى ذلك فإن بيانات 
ملاجظات, اللعب يمكن توحيدها مع بيانات وسائل تقييمية آخرى . 
وللآغراض الارتباطية فإن ملاحظات اللعب يمكن أن تكون مصدرآً خصنا 
للافتراضات التي يمكن أن تقاس بدقة عن طريق الوسائل النجريبية ‏ 


وكما أشرنا في مناقشة ملاحظات اللعب؛ فإن الارتباطات بين 
التساؤلات والطرق ليست ملزمة؛ وعموما فإن الطرق التمايزية غالا ما 
تستخدم للإجابة عن التساؤلات الارتباطية كما رأينا في مثال «أريكسون» 
السابق؛ ومن جائب آخر فإن الطريقة التجريبية هي الطريقة الوحيدة 
اللائمة للإجابة عن التساؤلات السببية ؛ وبإيجاز فإن بعض التساؤلات 


©۰ 


ر ر بی ی ی 
تتطلب ذلك . 


رابعا۔ الطرق التتبعية ' 


Genetic Methods 


تتلخص هذه الطرق بملاحظة النمو الإنساني في أبعاده الختلفة 
الجسمية والانفعالية والاجتماعية والعقلية على فترات متتابعة من العمر 
تبدأً مع أول الحياة ثم تسير في مراحلها المتحاقبة وذلك بتسجيل كل ما 
يتصل بذلك البعد عن مظاهر وسلوك وانفحال. 


ففي دراسة التمو الحركي مثلا ؛ يسير الباحث متتبعا مظاهره من 
ا وتدر جد المتصاعد في الطفولة والشباب» ثم يسیر في فترة الاستواء 
قي الرجولة أو الأومة؛ ومنه إلى نمو حرکي هئ خامك حتی يننهي 
ک‫ الذي يعتي «الموتق». وكذلك الحال في شتى آنواع النمنو عقلية أو 
اجتماعية أو انفعاليةء حيث يبدأ الباحث دراسته من نقطة الصفر ومنها 
إلى درجة الإحساس ثم الإدراك الحاسي؛ فالإدراك. فالتذكر. فالتفكير؛ ثم 
إلى درجات التضج المقلي؛ ثم يسير مستويا إلى أن يبدأ في الانحدار 
العقلي ليفقد الذاكرة الحادة. ثم الضعف في الضبط العقلي إلى ضعف في 
الدركات الحاسية في أواخر الشيخوخة. ٠‏ 


فالطريقة التتبعية قلىرس الإنسان ذ في مظهر من مظاهر شوه سواء 
کان ذلاك جسميا أم عقليا أم لخويا أم E‏ م اجتماعياً. وعلم النفس التمو 
لايدرس انسانا واحدا فقط ولكنه يدرس أكبر عدد ممكن من الأفراد وفي 
بيئات مختلفة في جماعات متباينة حتى يتوصل إلى النمو السوي لدى 
الإنسان وذلك ما يمهد السبيل للتنبؤ عن الأفراد. وما يتوقع متهم في 
شتى سنى الحياة من مراحل التمو السليم؛ فهذه الطريقة تقدم لنا صورة 
متكاملة عن النمو النفسي للإنسان في مراحل العمر وفي أبعاد التكوين 
النفسي. د : 

فإذا أدركنا أن ذلك الإنسان يمر الآن في مرحلة الطفولة آدركنا 
بالتالي تكوينه العقلي أو اللخوي أو الانقعالي؛ وإذا عزفنا أن فردا آخر يمر 
يمرحلة الشباب أو الكهولة 2 ما يتفاعل فيه من عوامل انفحالية 
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وعقلية واجتماعية وذللت مما يساعد الربين والاخصائيان الاجتماعيين ` 
والآباء ويقدم ليم أكبر غون فيما يقدمون من مناهج أو تخطيیط . 


وعم النفس النمو مدين في تقدمه الحديث إلى هذه الطريقة في 
البحث والاستقصاء وفي تحديد مواطن البحث والتجريب ونتائجه التطبيقية 


في شتئ اليادين. 
اتجاه الطرق التتبعبة ؛ 


تسير الدراسات التتبعية في ثلاثة اتجاهات رثيسية, الاتجاه الطولي. 
والاتجاه املستعرض ١‏ والاتجاه الاسترجاعي٠‏ فالتتبع الطولي يبدأ من 
الحاضر إلى الستقبل؛ والستعرض يسير في نفس الزمن الواحد بين 
الأفراد. والاسترجاءي فيعود إلى الوراء من الحاضر إلى الماضي» وسوف 
نلقي الضوء على هذه الاتجاهات في نايا الصفحات التالية ٠‏ 1 


أ المتحي الطولى فى مقابل المستعرض 1 
Longitudinal versus cross-sectional approaches‏ 

إذا عرفنا بدقة تمو طفل معين فيما مضىء فإتنا يمكننا التنبؤ بنموه 
الستقبلي وشخصيته المستقبليةء وتكيفه وقيمه وأهدافه عندما يصل إلى 


مراهقته ورشده. 


ولأجل هذا الاهتمام فقد كرست كثير من الدراساق لوصف الطفولة 
في أعمار زمنية مختلفة ٠‏ وتوفرق بيانات في بحوث علم النقس النمو في 
جوانب النمو الحركي؛ والنمو اللغوي؛ والنمو العقلي» والتمو الاجتماعي» 
والنمو الانفعالي؛ والتمو الجسمي٠‏ وجمعت هذه البيانات من خلال منحيين 
هما؛ المنحى الطولي؛ وامتحى العرضي. وسوف نتأملها بإيجاز في الصفحاف 
التالية ' 


الطريقة الطولية : . 

يشير M1۳١, N.‏ أن هذا امنحى مناسبا للدراسة التموء ويرجع ذلك 
بسبيب أن فس الأطفال يدرسون طوال فترة زمنية معينةء حيث يدرس 
موضوعا منفرداً وبصورة على قترات دورية نظامية. وبالتالي فإن هذه 
الطريقة تمدنا بصورة للئمو الستمرء كما تمدنا الدراسات الطولية 
بمعلومات عن نماذج وعلميات التغير على ادى الطويل. ويالتالني فإ 


oY 


منحتيات نمو الفرد يمكن أن توضع في ثمة جوائب كاللغة والتمو الجسمي 
وهکذا. وعن طريق هذه المحلومات للتغيراق التي تحدث في فرد معين ل 
يمكن أن تربط بوجود أو غياب عوامل أخرى؛ فمثلا التغيرات في معدل 
الذكاء عند فرذ ما يمكن أن قربط بأحوال بيئية مختلفة. وکن لايمني دا 
بالضرورة وجود علاقة سبب وئتيجة ' 


كما أن طريقة سير حياة الأطفال التي نوقشت فيما سبق استخدمت 
النحى الطولي لتسجيل ووصف السلوك لطفل معين طوال فترة زمنية 
محددة,؛ وکانت أول دراسة في هذا امجال دراسة «بفون» 810٤٤0۸‏ . والتي 
أشار فيها إلى معدلات الطول لدى الأطفال حتی, سبعة عشر عاما من 
۰۱۷۷١ ٩۹ ۹‏ وتتمرکز مميزات هذه الطريقة في نيا تتيح للباحث جمع 
بيانات لأجيال مختلفة ومعرفة مدى الاتساق بينها سواء في أوجه نمو 
الأطفال أو في تدريباق الأطفال النمائية. ولقد أجريت عديدا من 
الذراسات وطبقت هذه الطريقة في البحث والاستقصاء منها على سبيل 
الثال في عام ۱10۹ . درnlة (ıı) Kagan ãةnlرag . Stone & Onque‏ 
E‏ 


وقبل أن نضح في الاعتبار يعض محوقات هذه الطريقة ١‏ هیا پتا 
نتأمل سويا بحعض من هذه الدراسات. فمن أول الدراسات الطولية التي 
آجريت في ميدان علم النفس النمو کانت بواسطة yعاrنط؟ ,)٠١۹٣٣-٣۹۲۱(‏ 
حيث تتبع ٠٠‏ طفل منذ ميلادهم حتى نهاية الستتان الأوليتان في النمو 
الحركي والعقلي والشخصية. حيث كانت الأطفال داخل إحدى امستشفياف 
تفحص يوميا؛ وخلال الأسبوع الثاني كانوا يفحصون كل يومين» وباقي ٠‏ 
السنة الأولى كائت الرضع يفحصون كل أسبوع في متازلهم؛ وخلال السنة 
الثائية كان يجري فحص الأطفال كل خمسة عشر يوماء ` 


كانت تسجل في أثناء هذا الوقت استجابات الأطفال لبعض من 
الاختباراف البسيطة عن طريق وصف وتنوع الاستجابات وأضيفت كذلك 
تسجيلات_الأم إلى بيانات الدراسة الكلية؛ وفيما يتعلق بالنمو الحركي فلقد 
ركز شيرلي على تتابح النموء وانتهى إلى النتائج الأئية ٠‏ 


)١(‏ يوجد اتساق في حتابع النسو الحركي. مج طهور بحعض جوانب 
المعكوسية في المظهر لبعض الواقف. رفع الصدر إلى أعلى؛ والجلوس 
بمفرده. والوقوف بمساعدة الآخرين والزحف. 


\or 


(۲) النمو الحركي يسير في نفس النحى للقائون التشريحي لاتجاه النمو 
. والذي يشير إلى أنه يبدأ من إلرأس إلى القدم أو يتبع النمو الذيلي . 
cada‏ oلapha؛‏ وعموماً فإن نتائج هذه الدراسة الكثفة على 
خمسڌ وعشرون طفلاً كانت ذاق فائدة كبيرة في ترسیخ جوانب 
معينة للبحوث النمائية. ومن جھة أخرىی مدت متعلومات قيمة 
للطرق الملمية المتأنية الدقيقة الأخر ى 


ودراسة آخری قام بها دأندرسون» ۸206۲801 )٠۹١١(‏ عن التنبؤ 
للتكيف بين أطفال الصف الرابع. وكانت عينة هذه الدراسة ۲۲۰ طفل 
وأجريت عملية قياس الاتجاهات للأطفال نحو الأسرة وإحساسهم بالستولية 
واتجاهات الممل محتمدة على خبرتهم النزلية وميولهم ونشاطات لبهم 
وكانت توجد اختبارات تقيس مخاوف الطفل وقلقه . وأمكن الحصول 
على ذكاء الأطفال ومهنة الآب والأم والمستوى الاجتماعي والاقتصادي 
والثقاقي؛ وذللك من السجلات الدرسية. 


ولقد تم الاستعانة بالمدرسين في محرفة درجة مسثولية كل طفل 
وسماته الشخصية؛ وتكيفه المدرسي؛ وذللك باجابتهم على استبيان خاص 
بهذه الجوائب- كما سجكت أخاسيس ومشاعر كل طفل عن نقسة وعن 
الآتخرين من حولهء ووجهة فخلره في علاقتد بالتخرین»› وهل يشر 
بالإشباع والسعادة في حياته؟ وهل يعتقد أنه ينمو ويتقدم بصورة جيدة؛ 
بالإضافة إلى انطباعات الآخرين عن الحالة. وكيف يراه التخرون الذين 
يعرفونه. وإشارات نتائج دراسة اندرسون بجدوى التنبؤ التكيفي والمرتبط 
بشمة عوامل کالچنس ومعدل الذكاء سواء بالنسبة للبنين أو البنات ' 


وكذلك تشير نتائج دراسة )٠۹۲۸( 8۲)1٤,‏ والتي ھار إلیھا 8y-‏ 
(11e) Jey‏ لدراسة ١‏ طفااً أخناء الشهران الأوليان من حياتهم ؛ وأجريت 
عليهم اختبارات للذكاء وفحوصات طبية في فترات دوريةء وسقاييس 
انشروبومتريةء وكذلك قيمت مهاراتهم اليدوية والحركية والأداء الحركي 
العياني وجمعت البياناتق من نتائج الاختبارات وتسجيلات عرضيةء بالإضافة 
إلى أنه حدث تقييم لسلوك الأم نحو ولیدها: 


وأعارت التنائج فيما يتحلق بالفروق الجنسية - حيث اتضح أن 
معاملات الارتباط الإيجابية بينها وبين اقاييس الاجتماعية والاقتصادية 


i: 


(كدخل الأسرة. مهنة الأب تعليم الآباء). كما وجذدت الارتباطاق الإيجابية 
بين معدل طول الآباء والأبناء. ولهرت ارتباطاث كذلك بين أنماط سلوك 
م ومعدل ذكاء الأطفال في فترة امراهقة حيث اتضح أن الأطفال الذين 
كانت لهم أمهات يتسمن بالحب والدفء والديمقراطية وذلك في مرحلة 
الطفولة كانت معدلات ذكائهم أعلى من معدلات ذكاء الأطفال ذوي 
الأمهات النابذات العدوانيات؛ ولاحظ ذلك في البنات أكثر مما وجد عند 
الأولاد الذكور. واستنتج 861¥ أن معدل ذكاء البناق يميل إلى أن يكون 
مرتبطا بصورة قوية بالسلوك الأموي المبكر. 


وجدير بالذكر فإن هناك بحعض الخضائص للمنحى الطولي تجعلها 
مكلقة نواء في الجهد أو الوقت بالإضافة إلى صعوبة إجرائهاء وأول هذه 
الأشياء هو تحول أفراد البحث أو انتقالهم أو عدم إمكان تتبعهم. كما يفقد 
وقتا طويلاً في حالة تغيير القائمون بالبحث أو الإداريون القائمون عليد. 


أولاً . بالإضافة إلى مشكلة الحالات التي تتسرب أو تنساقط أثناء 
الدراسة. وبالتالي تفقد معلومات ذات قيمة وساعات ضخمة من 
العمل والجيد التي بذلت مع هذه الحالات . 


ثانياً . عندما تستقر بناء خطة الدراسة؛ وتخثار الأدوات ويستقر على 
الحالات فمن الصعب إن لم يكن من الخاطرة تبديل هذه العناصر 
السابقة بدون خطر محيق لنتائج الدراسة ككل 


الطريقة التتبعية المستعرضة 


Cross-sectional method 


نظر؟ للصعاب المشار إليها التي تكتنف الطريقة الطولية لجأ الباحثون 
في سيكولوجية النمو في بحوثهم ودراساتهم إلى الطريقة التتبحية 
المستعر ضة. 


. ويدرس الباحث في هذه الطريقة بعدا واحدا من أبعاد النمو 
جسميا أو عقليا أو انفعاليا لدى أفراد كثيرين ذوي عمر زمني واحد 
کدراسات اط۲ )٠۹۷۷ .٠۹٠۲(‏ للنمو اللخؤي على ستين طفل تتراوح 


\es 


أعمار حم ما بین (۲: ۲,۵), .)٥( :)٤,۵ ٤(‏ (0). (۷)؛ (۸) قياس عدد الفرذاف 
اللغوية؛ وبثاء الجمل والقدرة على الثمييز اللغوي والقدرة على نطق 
الكلمات * 1 


وعموماًء فإن هذا المنحى أسهل بكثير من النحى الطولي في تمكثه 
من متابعة عينة البحث من جانب. وتوفير الوقت والجهد الذي يبذل من ٠‏ 
جاني آخر . كما يمكن أن تعدل خطة الدراسة بدون فقدان ضروري 
للوقت أو الجهد؛ إلا أن هناك بعض أنواع المعلومات والبيانات لاتستطيع 
هذه الطريقة توفيرهاء فمشكلة السببية 031831107 لا تجد لها إجابة 
مقنعة في هذه الطريقة يمعنى اذا يظهر سلوكا معيتا في مستوى عمري 
معین؟ ولاذا توجد اختلافات فردية في كل مستوى ؟ کما آنہا 
لاتستطيع أن تكشف تأثير الانحرافات النمائية على الشخصية مثل ٠‏ كيف 
يوثر تأخز النمو اللغوي على تكيف الطقل الدرسي؟ وكيف يمكن الإسرا 
في التمو الحركي عن طريق الاتجاحاى الوالدية؟ 'وأخير فإن هذا امنحى لا 
يوضح شكل السلولك وشطد لطفل معين في فترة زمنية طويلة وذلك 
بسپب أن هذه الطريقة تت e ECS‏ 
عمريه ت¿ مختلفة في وقت وأحد. 


ویشیر «بیل» 811 )٠٠١(‏ أن في أتحاد كل من الطريقة الطولية 
والطريقة المستعرضة يمكن أن تتحاشى كثيرا من المشكلات, التي تجابه کل 
من الطريقتين. ففي تکاملهما حيث يقوم الباحث بدراسة اا 
في مختلف أبعاد التكوين في سنوات متتابعة من النمو کماأن کل 
طريقة تزود الآخرى في تحديد مواطن البحث والتعحليل٠‏ 


خامسا . الدراسات المعيارية 


هذا نمط من الدراسات جسمع بين كل من الطريةقة الطولية؛ 
والطريقة المستهرضةء وعلى ذلك فإن العايير ما هي إلا مراحل مرتبطة 
بأعمار زمنية معينة والني فيها تظهر مهارات مختلفة وخصائص عامةء 
وشت الحايير يجب ألا تؤْخذ كمعايير مجردة لا ترتبط بأخری» حیث تجد 
في فتثرة معينة معيار الوزن ترتبط بمعايير الأعمار الزمنيةء فمثلاً يبدا 
الوزن. في التوقف النسبي بينما aS‏ الطول بالإضافة إلى البنية 
الجسمية ٠‏ 
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وجدير بالذكرء فإننا نجد في بعض الأحيان مغالاة في التوكيد على 
معايير معينة » حيث يساء فهمها وبالتالي تكون مصدرا! لكثير من القلق 
والاهتمام غير الضروري خاصة من جانب الأمهات - ولقد فشر «أرئولد 
جيزل» وهو من الهتمين الأوائل بتمو الطفل معايير لكثير من جوانب 
النموء والجدول رقم )١(‏ يتضمن قوائم معينة تصف السلوك الميز لطفل 
العام و ١۸‏ شهرا و ١١‏ شهراء.وقدمت هذه الواقف بصورة تصويرية في 
الشكل رقم .)١(‏ 


الطعام؛ يرمي 
بالزجاجة؛ ويمسك 
الطبق“ 

التواليت ؛ انتظام 
جزئي حتی ۲٤‏ شهر. 


التواليك ؛ التحكم في 
التبرزة ويشير إلى 
لباسه المبتل٠‏ 


الاتصال ٠‏ يقول تاتا 
أ ما يعأدلها. 


اللعب ١‏ يقدم الدمية 
٣۱(‏ شهرآ)ء 
اللعب ٠‏ يرمي الأشياء 


أذناء اللعب أو يرفض 
عمل ذلك (۱۸ شهرا)» 


مجموع ارداق 
لالفوية عشرة كلمات 
متضمنة الأسماء. 
الصور ١‏ يقلب الصورء؛ 
أو يشير لاحسدها 
ويلقب الكرة؛ يقذف 
الكرة في اتجاهين. 


التغذية ٠‏ يصب طبق 
الطعام؛ ويقلب الطعام. 


التغذيةء يطعم نفسه 
جزئيا مح تناثر 
الطعام ۲٢(‏ څهراً)ء 

التواليت ٠‏ ينقظم في 
أوقات التنهار ۲٤(‏ 


اللعب ١‏ يشد الدمية. 


اللعب ٠‏ يحمل الدمية 
ويعانقها (٤۲شهرآ).‏ 


ثلائة اتجاهاتف . 


الت غيةه يمسك 
بالکوب جیداًء 


الاتصال ١‏ يسأل عن 
الطحاام؛ والتواليك 
والشراب ٠‏ 


الاتصال ٠‏ يقلد التكلم 
بکلمتین أو آکٹر. ۲٢(‏ 
شهرآ). 


الاتصال ٠‏ يشلك 


الشخص الذي براه أو 


 لفطلا اتسلسل العمر الحركى والأعمار التى يصل فيها‎ ٠ 
المتوسط لأنواع الأداء المبينة‎ 


الباب الثانى 


الطفولة. 


الفصل الرابع 
النمو قبل الولادة 
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منذ لحظة الحمل» وعندما يلقح الحي النوي الذكرى البويضة تحدث 
آطوار نمائية متدرجة» حيث ينتج نتيجة اتحاد الحي النوي بالبويضة 
طبقات زرقاء 8١م‏ 0ا[ خاصة بالنمو الإنساني؛ تنضج وتتجدد على 
مدی فترة زمنية معينة. وكيفية عمل هذه الطبقات الزرقاء واستخدامها في 
تشکیل الکائن یعتبر بمثابة أمر. يتعلق بالتركيب الوراثي للإنسان. 


الموروثات والأمشاج Ga meles & Genes‏ .. 
عادة ما يطلق على الحي انوي والبويضة الأنثوية الأمشاج؛ ولكي 
تكون هذه الأخيرة كاتا جدیداً یجب أن تمتلاه خصاثئص مهيتة؛ وکن 

ٳيجازها فيما يلي ۰ 


-١‏ يجب أن تحمل مادة مخذية كافية لكي تولد خلاياء ويالتالي 
تستطيع التحرك بصورة ملاثمة لكي تتحد بأخرى. 


- یجب أن تکون قادرة على التحول من دور القصور الذاتي أو عدم 
الفعالية الألوف داخل الكائن الراشد. إلى دور أكثر نشاطا وفحالية 
في توليد الخلاياء 


۲ - : يجب أن تكون ذات بنية منظمة مرتبة حيث أنها لا تيدأ في عملية 
النوليد إلى أن تلتقي بمشيج متمم؛ بمعتى إلى أن يلتقي الحي انوي 
بالبويضة. 


.ا -. ,وهذه الأمشاج عادة ما تحمل خصائص من كل من الأب والام والتي 
تكون الطبقة الزرقاء لنمو الكائن الجديد - ولكن كيف يحدث ذللك 
هذا ما سنوضحه في ثنايا الصفحات التالية ٠‏ 


حركة الأمشاج : 

اللاب الأول هو في توفير التغذية الكافية لهذه الأمشاج حتى 
تکون قادرة على توليد كائن جديد. وبالتالي يكون لها القدرة على 
التحرلك بصورة كافية للإلتقاء والالتحام, ويحدث ذلك عن طريق تقسيم 
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العمل والنشاط لها داخل رحم الأم. فالمشيج الأنثوي أو البويضة كبيرة 
نسبيا وثابتة. في حين تنجد المشيخ الذكري أصغر نسبياً ومتحرك بسرعة. 
ولكي نحطي فكرة تقريبية عن أحجامهما النسبيةء فإن البويضة تكون 
عبارة عن ٤١٠و a E‏ ( أي في حچم حرفين أو ثلاثڌ 
من هذه الصفحة تقريبا). وتحت الظروف الجيدة يمكن بالجهد أن ترى 
بواسطة العين الإنسانية اوي المنوي الذكري نجده على نقيض ذلله يبلغ 
١‏ من اللليمتر. ٠‏ ولا يمكن أن يرى بواسطة المين الجردة؛ كما أن البويضة 
تكون في صورتها على هيثة بيضة. والحي انوي يشبه في مظهره 
الشرغوف ع اهم 4ها, وتنکون معظم الادة الوراثية في مقدمته. 


٠‏ والطلب الثائي للأمشاج: هو أن تتحول من دور سلبي إلى دور 
إيجابي بمجرد اتحادها - ومن العروف أنء البويضة قستثار عن طريق الادة 
في الأكروزوم 201080۳08,؛ وهي تشبه القيعة على رأس الحي النويء وحهذه 
اواد التي بداخل الأكروزوم تجعل من المكن للحي النوي اختراق 
البويضةء والحي المنوي كذلك قد يتضمن بعض آنواع النظم اموجه والتي 
يکون بمقدورها أن تعحوم أو تسبح تجاه الحركة البطيئة للسوائل الأتشوية 

تعثر على البويضة وتوجهها في الاتجاه الضروري للإخصاب. 


كما أن الحيوانات النوية تقرز بكميات آكبر من البويضة > فمثلاً تد 
أن أغلب التساء ٠ EEE‏ إلى ٠٠١‏ بويضة طوال فترة 
إخصابهاء وعلى نقيض ذلك تجد أن الذكر العمادي يفرز ما بين ٠٠١‏ إلى 
٠‏ مليون حيوان منوي في الرة الواحدة. ويجب ملاحظة أن هذا العدد 
الضخم غير العادي للحيوانات الثوية عادة ما يكون ضرورياً لعملية 
الإخصاب. حيث نجد أن الذكور ذوي العمدد الأقل قد يكونوا غير 
مخصبين. ومن ملايين هذه الحيوانات الثوية التي تقذف › ما يقرب من 
٠‏ فقط تصل إلى قنوات البويضات (من خلال الحركة الانقباضية 
للمهبل الرحمي وكذلك من خلال جدار قناة البويضات أئناء حركتها 
الحائمة)- حيث تستقر البويضة - وعلى الرغم من آن حي منوي واحد هو 
الذي يقوم بدوز إخصاب البويضة. إلا أننا نجد أن وجود الحيوانات المئوية 
الأخرى معاًء ومع الساتل الهبلي يسهل إثمام عملية الحمل. 


فا تتحرر البويضة من الجرييب fallicle‏ وتتحرك نجو قنوات 
. البويضات» حيث يمكن أن يحدث الإخصاب نجحد أنها ماتزال محاطة بخلايا 
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جريبية . وقشير الدلائل أن الحي انوي يطلق ويفرز انزيها حيث تذيب 
الادة الغروية المسامية التي تربط الجريبات أو التجويفات الصغيرة بحعضها 
مع البعض؛ كما أن وجود حيوانات منوية كثيرة في منطق1 مجاورة 
للبويضة قد يكون ضروریا لكي تسمح بمرور واحد متها والذي سوف 
يخصي البويضة بالفعل؛ وبمجرد أن يصل الحي انوي إلى الأغشية الحيطة 
بالبويضة » فإن الأغشية تننفخ وتجذب الحيوان المنوي الفائزء ويعد أن يكون 
الحي المنوي داخل البويضة؛ نجدها مقاومة لاختراق أي حي منوي آخر. 
وبمجرد أن يصبح الحي النوي داخل مركز البويضة نجده يتحل لکي 
تتشكل خلية واحدة جديدة مع نواة واحدة؛ وحينئذ تسمى باللاقحة 
6ع وتعتبر بمثابة کائن جدید. 


الموروڻات sع«ەG‏ , 

کل مشیج ٩‏ يتكون من عدد كبير لخصائص التركيب الوراڻي والتي 
تحمل كائناق كيماوية دقيقة تسمى بالورقات أو الجينات. وتنظم هذه 
الورثات في أجسام أكبر من اواد والتي تسمى بالكروموزومات آو 
الصبغيات ؟۸۲0۳۵00۳0۴8] . وكل نوع يمتلك عدداً معينا من 
الصبغيات والتي تساعد في تحديد هويتها التفردة ‏ ومنذ عشراق السنين 
كان يعتقد خطأ أن الكائن الآدمي يمتنلك ۸> صبغياء إذ اكتشف أن الخلية 
الإنسانية تتكون من ١ء‏ صبغياء وهذه الصبغيات تنتظم قي ازواج ٠‏ حيث 
نجد أن كل زوج متماثلاً إذ أنها متشابهة في أحجامها وشكلها ومظهرها 
العام . 


والشكل )١(‏ يوضح عملية انقسام الخلية الفتيلي أو غير الباشر 
Mitosis‏ . 


)١(‏ المشيج عبارة عن خلية جرثومية ناضجة إلا اتحدت بخلية جرثومية آخرى كونت كائنا جديداء 
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الشكل رقم () 


يوضح هذا الشكل 
انقسام الصبغيات 


واتجاهها نحو 
الأطراف المقابلة 
للخليةء 


يوضح عملي انقسام الخلية الفتيلي أو غير امباشر 


يشير هذا الشكل 
إلى انقسسام الغلية 


وانتا جها خلیتین 


جدیدتین. کل 
منهیماله نقس 
العىدد الأصلي من 
الكروموزومات 


(الصبغيات) 
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الشكل رقم () : 
يوضح عملية الانقسام النصف للخلية 
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ترى في هذا يوضع هذا الشكل 

الشكل انفصال الانتقسام الكامل 

الصبخيات واتجاهها للخلية مع نصف 

نحو الأطراف المدد الأصلي من 
لأصلسي من القابلة للخلية 


الصبغيات أو والثي تبدأ بدورها | الكروموزومات في 


الكروموزومات . في الانقسام. كل خلية. 


۱۹A 


ويمجرد أن تتكون اللاقحة 80ل2¥. تيدأ الخلية في الانقسام مخولة 
لكل الخصائص الورثة الوجودة والني تتضمن في اللاقحة أن ن تنتقل إلى 
كل الخلايا امتولدة كما أن انقسام الخلية والذي يسمى بالانقسام الفتيلي أو 
غين اباشر 610818[ بمحنى حدوث انا طوليا لكل من الستة وأربهون 
صبغیاً. وبمجرد أن ينقسم كل صبخي. فإنه يبني وينظم نفسه من جدید. 
وبالتالي يصبح كل نصف متمائل مع الأصل ويتضمن مورثاته المتممة له 
بصورة كاملة. 


وعندما يتكون الكائن بصورة كاملة, ونری حدوث نموذج آخر من 
انقسام الخلية مولدا أو منتجا أمشاج جديدة؛ وتسمى هذه العملية بالانقسام 
النصف كاومازه؛ وهذا يحني أنه في حالة الإخصاب نجد مشيجان 
(البويضة والحي المنوي) ء يتحدد كل منهما بالآخر لتكوين خلية جديدة 
بجاتب الا؛ كروموزوم٠‏ وجدير بالذکر فإننا نرى في حالة الانقسام 
النصف تنقسم الخلايا الكاملة لكي تنتج الشيجاتق مع نصف الصبغيات فقط 
من خلايا الآبوين٠‏ والشكل رقم )١(‏ يوضح عملية الانقسام المنصف للخلية؛ 
ومن الجدير بالذكر أن عملية الانقسام التصف هذا مع عملية الاخصاب 
تسبب وجود الاختلافات الفردية بين الكائنات» كما ترى في الصيغخياته 
المتماثلة عادة ما يكون اورف الذي ينتج سمة معينة متقابل بصورة مباشرة 
مح آخر؛ وعادة ما يعملان معا لكي ينتجا سمة معينة. وفي آثناء الائقسام 
اإتصف. ئری انقسام الصبغيات تميل E‏ 
ذلك في الأعمدة الغناطيسية) لایکون كاملا حيٹث تتصل أو تتشابك 
الأزواج القسمة من الصبغيات التماثلة في بتية تسمى بالسنترومير 
Centromere‏ 


وعموماً ٠‏ فعتد هذه الرحلة من الانقسام المنصف توجد ۲۲ حزمة 
مجدولة لأريعة صبغيات؛ في حين نجد الانقسام الفتيلي أو غير امباشر 
6 عند تللك امرحلة ٠١‏ حزمة لجديلتين صبغيتين. 


٠68۸01۲٤ التمط الوراشي أو الطراز الأصالي‎ )١( 
الطراز البنياني الكامن وراء الخصائص اليدنية للجسم أو ما وراء الطراز البدني» وهو طراز‎ 
لكي نحدده ومن ثم نحدد سلوك وشخصية الفرد وئستطيع أن نتنبأ بتصرفاته لايكفي فيد‎ 
أن نصرف مقاات ينائه الجسمي بل ينبغي أن يكون لدينا تاريخ كامل للفرد وسجل‎ 
لاجداده ولنسبه وصور لطرازه البدني على فثرات منتظمة خلال حياتد.‎ 
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ومع الاستمرار في عملية الانقسام النصف» فإن الأآزواج التماثلة من 
الصبغياق كميا تأخذ في الانقسام الفتيلي أو غير المباشرء وتأخذ صورة 
جدائل أربع؛ وتتدمج في اثنين متجهة نحو الأقطاب القابلة من الخلية. 
وتبدو الصبغيات كما لو آنها عشوائية. حيث تتجمع بعض الصبغيات 
الأنثوية وبعض الصبغيات الذكرية عتد كل قطب للخلية أو البويضة, وأثناء 
عملية الانقسام المتبقي » قإن الصبغيات تنفقصل في مجدولات متفردة 
وكلمنا انقسمت الخليةء تنجد كل خلية جديدة تتكون من ٠١‏ صبغي فقط 
وحينئذ يتكون كل مشيج بصورة عشوائية من كروموزمات (صبغيات) من 
كل من الأم والأب؛ وترجع الاختلافات الفردية إلى هذا التصنيف المشوائي 
لصبغيات الأبء : 


فعندما تتحد مشيجات ذكرية وأئثوية أثتاء فترة الإخصاي فإن 
اللاقحة أو الكائن الجديد يكون محرضا لتأثيرات وراثية من كل الأب والأم. 
فالتوائم غير المتماثلة عادة ما يكون لديها تركيباق مختافة من الصبغيات 
الوالدية ويرجع ذلك إلى الانفصال المشوائي للأز واج الصبغية للأب أثناء 
عملية الانقسام النصف وتكوين امشيجات - وحقيقة أن للكائن الآدمي >١‏ 
صبغي يؤكد أو يشير إلى وجود ثمة اتساق معيّن بين الآنواعء إلا أن العدد 
غير الحدد من تركيب الصبغيات يومئ ويشير إلى النفسيرية والتقلبية. 


حركة المورث : 
کما آشرنا سابقا آن کل صبغي یتکون من عدد کبیر من اوران . 
وكل متها له موضع محدد على جديلة الصيخي. لاو او کل وة 
مؤتلفة أو اتحاد مستقل). يكون مسثولاً عن سمة معينة - ويسبب عمل 
الصبغيات معا كازواج» فإن كل واحد منهما يمكن أن يزود بارشادات في 
أكيفية تعقيق سمة ماء والموروثات أو تركيب الورث الذي يعمل في مكان 
معان کي تنتج سمة نوعية خاصة تسمى بالأليلي 1۵8ع[ا4؛ واثتين من هذه 
الألبلياق ضرورية لعظم السمات» كما أن الصبغيات امتماثلة تكون 
في حالة منتظمة ويالتالي فإن اثنين من الأليليات لسمة محينة عادة ما 
تعملان في صورة تساوق وانسجام؛ فإن كان للكائن اليلي لعيون سمراء أو 
بنية اللون في کل من الصيخات الأبوية والأموية فإن الكائن سيكون 
متماثاا للعيون السوداء أو البنية اللون- ومن جانب آخر إن كان للشخص 
الليلين مختلفين لنقس السمة (مثلاً واحد للعيون الزرقاء والآخر للعيون 
السوداء) - حينثذ فإن الشخص قد يكون غير متماثل أو متغاير العتاصر 


Ye 


Heterozygous‏ مع تلك السمة ؛ وعموماً فإنه يجب أن تشير إلى أن 
كيرا مق السمات الركبة قد تننج عن طريق اتحاد الاليليات وليس عن 
E‏ اليلي منفرد» وهذا يجعل إمكانية التئوع أو الاختلاف أكير. 


وبالنسبة للشخص الذي يرف من أبويه مجموعة متفردة من ٠١‏ 
اتحدت أثناء فترة الاخصاب عادة ما تسمى بالبنية الورائية للشغخص 
«Genotype‏ وهذه تتكون من الجموع الكلي #مكائاته التركيبية الوؤراثية. 
كما أن كيفية طهور تلك الإمكانية تعتمد مع ذلك على ما إذا كانت 
متجائسة كان الكائن نتيجة لاقحة متجانسة كلا0عرإ02» 80 (1), آو ممن 
لاقحة غير متجانسة أو متخايرة العناصر Hetero EOS‏ لسمة معینة. 
فمثلاً أن كان الشخص غير متجائس أو متغاير الحناصر بالنسبة للون 
. العيتينء قد يكون لديه اليلي واحد للميون الزرقاء والآخر لللميون السوداء. 
الا أنه يمتلك عیون سوداء۔ كما أن المفهوم الواقحي للطراز (أو البنية 
الوراثية) للسمات الجسمية أو السلوكية تسمى بطراز الشخص 
ال۲زظاڪھري Phenotype‏ . 


وتجد أن بحض الأليليات تكون سائدة والبعض الآخر يكون مسودا. 
وعندما یحدث ذلك لزوج اليلي حیثٹ یکون آحدهما سائدا والتخر مسودا. 
رى أن الآليلي السائد فقط يدخل في بنية الشخص الظاهرية فلکي 
يكون لدى الشخص عيونا زرقاء ٠‏ فإنه يجب أن يكون نتيجة لاقجة 
متجانسة للعيون الزرقاء. فإذا كان كل من الوالدين له عيون سوداءء. 
ويكون كل من الوالدين غير متجانسين فيما يتلق بلون العينء تجد أن 


() لافحة ستجانسة؛ الخلية أو الزيجوت الذي يتكون باتحاد زوج متماثل من الامشاج أو 


٠ الجامتيات‎ 

() اكان الناتج من لاقحة متجانسة ‏ أو الكائن 1101102/08 الذي يتكون من اتساد زوج 
متماثل من اامشاج . 

(ه) اكائ الناتع من لاقحة غير متجاتسة (مخالن) 08ع ل802 أو العلية تنتج من اندماج 
مشيجين غير متشابهین. 


الطراز الظاهري ٠ ۲100201۶٥٠‏ اصطلاح ليفين اتعارة من علم الوراثةء فالفرد 
يأخذ شكله وسماته البدنية عن آبويه عن طريق الجيتات أو الورثات ءوحيث أن بحض 
الجينات يغاب البعض الآخر. فإن النالبيا تظهر جلية في شكل وسمات الفرد بينما تتراجع 
الآخرى وتكمن في بناء. الفرد دون أن تظهر على لكله وسماته ولكنها تنتقل منه إلى 
أولاده؛ والطراز الظاهري هو الظهر الذي يبدو علي الشخص أي آنه مظهره التي شكلتد 
الجينات (الوروثاد) السيطرة الغالبة. 
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بعض من اولادهما قد يکون له عيون زرقاء؛ وفي مئل هذه الحالة تکون 
احتمالية حدوث ذلك في اطفالهما بتسبة ١‏ ١٤ء‏ 


وجدیر بالذكر » فيجي أن نشير أن مناقشتنا E EY‏ 

لون المين قد بسطت بصورة كبيرة وذلك بهدف تقديم مفاهيم رئيسية 
وي الحتظة فان لون الین قد يتحدد من طرق أکثر من زوج واحد من 
ليليات تعمل في أماكن أو مواضع مختلفة متعددةء كما أنه ليس جميع 
الأليلياف تکون في حالة سائدة أو مسودة لكل منها بالآخر: فأحیانا تنجد 
حدوٹ اندماج وتالف لسمة معينة بيتهماء حيث أن وجود العيون الرمادية 
أو الخضراء؛ ودرجات الأزرق الختلفة كلها دد تشير إلى الاندماج وامزج لأزواج 


ونجد أن هناك استثناء واعد ٠ن‏ قاعدة تماثل وتتاظر الصبغيات. 
وتحدث مع زوج الصبغيات الني ترتبط بعملية النمييز والتباين الجنشي. 
حيث نجد الأناف لديهن زوج من الصبغيات والعروف بصبغيات × ذاق 
الحجم المتوسط ويكون لدى الذكور صبخي > واحدء وآخر أصخر منه وهو 
¥ فعتدما يقرز الذكور الحي انوي أو الأمشجةء فإن الانقسام اتصف الذي 
يحدث في الأمشجة يكون مع صبغيات × أو صبخياق ¥ ۰> ومن جائب آخر 
نجد الإناف تنتح أمشجة مع صبغيات × فقط. وبالتالي فن أمشجة الذكر 
هي الني تحدد جنس الوليد اللقبل,؛ ومثال ذللك عمى الألوان حيث غالبا ما 
يحدف بين الذكور آكثر مما لدى الإناف ٠‏ فسمة عمى الألوان سمة مسونة 
والتي لايوجد فيها اليلي متمم في کروموزون (صبخغي)۲ ولهذا السبب 
فإذا تلقى الطفل اليلي عمى الألوان. فإنه سيكون كذلك . أما بالنسبة 
للطغلة التي يكون لديها عمى الألوانء نرى أنه یجب أن یکون لدی کل من 
الوالدين أو واحد منهما على الأقل اليلي واحد للسمة التلقية - والاحتمال 
يكون ضحيفا أن يكون لدى الأب اليلي أكشر مما يكون لدي الأم ٠‏ ولذلك 
تنجد نسية حدوث عمی الألوآن عنل الذكور أكبر من حدوثه لدی الإناف 
وذللك بسبب أن صبغياف × ليسا متماثلين ٠‏ وعلى ذلك فإن عملية السيادة. 
والمسود قد تعمل في طرق غير عادية إلى حد ما ٠‏ 

ومنذ عام ٠۹١١‏ حدث تقدم كبير في الدراساف التي تناولت النشاط 


الكيميائي الذي يشكل أساس الانتقال الوراثي. فيمكن أن ينظر إلى 
الكروموزومات « الصبغيات» على آنها بمثابة حاملات للخصائص أو الصفات 
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أو على أنها مجموعة القوانين والصياغات والني تعمل لكي تخبر الخلايا 
بكيفية أدائها . ومن الناحية الواقعية فإن الجينات «المورثات» لا تنتظم أو 
تصوغ الخلاياء ولكنها تنتظم في وحدات جزثية بروتينية أصغر وأكثر لبناء 
زملات من الخلايا. وهذه الجزئيات هي بدورها مركبة بصورة عالية ومنتجة 
لسلاسل من الحوامض الأمينيةء وحيث جد ما يقرب من عشرين 
حامض أميني مختلف ٠‏ ويسبب كونها تستطيع أن تتتظم في طرق كثيرة 
فإنها بالتالي تكون باعثا على وجود ما يقرب من ٠٠٠١‏ جزئ بروتيني 
E‏ 


والجينات «امورثات» نفسها بمثابة جزئيات مركبة من حامضس 
.PA-Deoxyribonucleic Acid‏ والتي تنتظم معا في ترتیب آو تنظیم 
_حازوني مزدوج؛ ويهتقد الآن أن الجوانب الوراثية تتشكل بواسطة 
خصائص وصفات الد 04 وهذه المورثات أو 4×[ تنجدل في جدایل 
وتؤثر في البروتينات الجزتية وتؤثر في كيفية بئاء أنواع مختلفة من 
الخلاياء فمشلاً تنجد بعض من هذه الورثات تعمل على توليف البروتين 
اللوني القصل بالخلايا الدموية الحمراء «Hemoglobin‏ قفي هذه الحالة 
رى الجيتات «المورثات» تمد الكائن بصياغة أو تنظيماء أو طبقة زرقاءع ن8 
Pint‏ تساعد الخلايا على اتاج الحامض الأميتي الذي يرتبط 
بالهيموجلوبين. والخلية امسودة توفر فر الواد أو الترکیبات لترجمة الخصائص 
والصياغات المعطاة من امورثات لكي تنتج الادة أو التركيب الرغوب أو 
المرقوض وفي الحقيقة فإن العمليات الوراثية جد مركبة معقدة. وما يزال 
هناك الكثير يجب تعلمه في مجال ميكانزمات الانتقال الوراثي 


ويعد أن ألقينا الضوء على بعض جوانب النظام الفسيولوجي لوداي 
الرئيسي؛ فهيا بنا ألآن نتحول من الفسيولوجيا الوراثية إلى علم الأجنة 
متأملين الطريقة التي يتكون بها الكائن الإنساني من اللاقحة إلى کا 
إنساني ذو فعالية وقدرة. 


A 
تطور الجنين‎ 


إن تطور الكائن الآدمي من خلية متفردة في حقيقة الأمر عملية 
إعجازية وهبها الله عز وجل للإنسان, فاللاقحة تصبح كائنا غير عادي 
ومرکب من ملایین الخلاياء تتضمن على ٠٠١‏ نوع مختتلف ونظام عضوي 
يكون على علاقة متبادلة بأاعضاء مشل الخ والقلب والرثتين والعدة 
والكليتين س إخ٠ ٠‏ وعلى الرغم من أن اللاقحة لاتمتلاك آي من مقومات 
الحياة أو الأنظمة التي نجدها عند الكائن الإنساني إلا أنها تكون باعثا 
ومسببة لهذا الكائن. كما أننا ندرك أن هذا يرجع لا بسبب أن اللاقحة ما 
هي الا كائن في صورة مصغرة؛ ولكنها بالأحرى تتضمن خصائصس 
ویرنامج عمل لتركيب الكأئن۔ 


وعلى الرغم من أن تطور الجنين عملية مستمرة الا أن هذه العملية 
يمكن أن تقسم لسلسلة متدرجة من الراحل» وذلك تبعاً للتغيرات الرئيسية 
التي تحدث في كل مرحلةء وعلى الرغم أنه من الناسب أن نحت الكائن 
النامي أخناء مرحلة قبل الولادة على أنه بمثابة جنين ٠‏ إلا أننا سثرى أنه 
تو جد اصطلاحات او تعبيرات نوعية منتلقة للجنين اثناء المراحل المتعاقبة 
للنمو قبل الولادة. وكما سنرى كذلك؛ أنه من افيد أن تتفهم هذه المراحل 
المتعاقبة حثى فدرلى أن هناك أوغات معينة يكون فيها الجنين أكثر عرضة 
ارات البيئية بصورة عالية مثل مرض الأم أو تعاطي العقاقير أو 
الخدرات وذللك أكثر من أي وقت آخر. 


, Blastocyst Period تسyسوتساإqلا فترة‎ 

عادة ما تسمى الفترة من الإخصاب حنى اليوم الخامس عشر من 
النمو بفترة البلاستوسيت. فعندما تبدأ اللاقحة ( وهي خلية تنتج من 
اندماج مشيجين) في انتاج خلية وليدةء فإنها تكون عدداً كبير؟ حي 
تتحرك إلى أسفل في قنوات فالوب » وبعد ذلك تلتصق بجدران الرحم,. 
وبعد ذلك تيدأ في انتاج بتاءات حيث توفر التغذية لعملية النضح التعاقب. 
ويكون أول هذه البناءات هو الشيمة CK00۲10١‏ أو الجرثومة الغذائية 
وتتكون من طبقات عديدة من الخلايا وتكون وطيفتها 
امتصاص الغذاء من بيثتها أو محيطها خاصة من أنسجة جدار الرحم؛ 
وبعد ذلك فإن هذه الجرثومة الغذائية تتطور إلى المشيمة 14٥۴1)‏ أي 


¥4 


غشاء الجنين وهي عبارة عن اتحاد من أنسجة جنينية وأنسجة رحمية تعمل 
كقثاة أو انبوب رئيسية للأكسجين والغذاء والفضلات الزائدة بين الجنين 
الأم. : 

وام 


وجدير بالذكر فإن كتل الخلايا أثناء هذه الفترة المبكرة تتخير في 
طرق ومناحي متعددة ٠‏ فالخلايا الني تكون قرب التجويف الداخلي 
للباستوسیت تصبح متميزة عن تله اموجودة على السطح ا ویبدو 
هذا اختلافا رثيسيا لأنماط الخلايا والتي ستصبح أكثر بروزا وجلاءٌ فيما 
بعد والخلايا التي تحيط الأسطح الخارجية للبلاستوسیت تسمی بالطہة1 
الخارجية ع 0d)ء8.‏ وفيما بعد نجد أن الطبةة Endodern ql)‏ 
للجنين ستكون معظم أعضاء جسم الكائن بالإضافة إلى الظاهر السطحية 
الداخلية للجسم؛ في حين نجد خلايا الطبقة الخارجية ستبنى بنية الجلد 
الخارجية. 


وفي أثتاء فترة البلاستوسيت فإن خلايا الضغة (الطبقة الخارجية ) 
تننشر وتتحرك منفردة لكي تكون تجويةا داخليا جديداً يسمى بالتجويف 
النخطي ل0۷1 ءنا[هصمصة, كما أن الغشاء الحيط بالتجويف الكون من 
خلايا املضغة (الطبقة الخارجية) يسمى بالسلي وهو عبارة عن غشاء داخلي 
هحيط بالجنين مباشرة 01نصصة. وكلما تقدم الجتين في تطوره تنجد 
التجويف النخطي يملا بسائل مكوتا حجابا واقياً للجنين النامي٠‏ وفي أثناء 
ذلك يبدأ مو تجويفآ آخر مكوناً من خلايا الطبقة الداخلية للجنين 
ص للع وتسمى ويطلق عليها مع الخلايا الحيطة :لكيس أو الجيب 
الحي 54٥‏ )اهلا . ويوجد تشابها جزئياً مح بيضة الدجاجة. فالقوقعة قد 
تكون السلى ( الغشاء الداخلي الذي يحيط بالجنين مباشرة) › والبياض قد 
یشبد السائل السلي. ٠‏ كما أن الحي (الجزء الأصقر من البيضة) قد يتساوى أو 

يشبه الكيس أو الجيب الحي. إلا آن الصفار الكبير لبيضة الدجاجة هو نوخ 
من التأسل وإحدی نتائجه .Thrawback‏ أو قد يرجح إلى مرحلة نشوثية 
تطورية؛ حيث أن غلب غذاء النمور النضح تتكون من الصفار (الح)٠‏ ولكن 
في الإئسان نرى أن نمو المشيمة ۴1٥٥14‏ بواسطة تغذية الجنين من ٠‏ 
يزيل الحاجة إلى مح کبير؛ حيث أن كيس الحي اه٣‏ الإنساني له 
أغراض آخری سنراها فیما بحد 


وتتكون خلايا الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية للجنين بين السلى 
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وكيس الح والني تكون الجنين الحقيقي الميز » وكلما تضاعفت هذه الخلايا 
كلما يبدأ نموذج ثاك في الظهور وهو العروف بخلايا الطبقة الوسطى 
للجئين 8006۲۳١‏ . حيث تكون البتية الثركيبية للجسم بما في ذلك 
المظام والمضلات والنظام الدوري ٠‏ وجندير بالذكر أن هذه الطبقات 
الجنينية الثلائة والتي تقح بين التجويف النخطي وكيس المح تسمى بطبقة 
الجرثومة الأولية ۲٥ل[‏ ١2ع‏ ع لإتةصن٣۴؛‏ وكلما تقدم النمو بالجنين فإده 
يتغير في شكله ومظهره؛ ويرتبط بالجزء الأوسط أو برأس المشيمة؛ وينمو 
الحبل السري الذي يحمل دم الجنين من وإلى المشيمة. وأثناء قفترة 
البلاستوسيت نجد التغذية والحماية تمد للجنين؛ وبالتالي يبدأ في أن يصبح 
مميزا .داخل طبقة الجرثومة الأولية. وأثتاء هذه الفترة الأولي نجد أن أكثر 
من 1٠‏ من أنسجة الجنين تبتى وتركب من بناءات مؤقتة كالمشيمة والسلى 
وكيس الح؛ والني تكون في جوهرها ضرورية لعملية النمو اللاحقة 


فترة الجنين غير المكتمل أو الخو Embryonic Period‏ + 

يطل على الفترة ما بين الأسبوع الشاك إلى الأسبوع الثامن بفترة 
الجنيين غير الكتمل أو الغلوي. حيث نجد أثناءها بتاء أعضاء جسمية 
مختلفة - وأول جهاز ينمو خلال هذه الفترة هو الجهاز الدوري والأحبال 
والخلايا في أجزاء الجنين الختلفة. فالسلى 4١10١‏ (الغشاء الداخلي الذي 
يحيط بالجنين مباشرة) والمشيمة (الغشاء الغلف للجنين) وكيس المح تنمو 
داخل فراغات تجويفية تمكنها من نقل وإرسال السوائل» وهذه. القنواف 
الأولية تتحد كل متها بالآخر لكي تكون نظام يتكامل مع بتاءات من 
الأجزاء الختلفة للجنين - وتصبح أوعية القلب حك آکبر الأوعية » والتالية 
لها الأوعية الشعرية والأوردة والشرايين» وتبدا دقات قلب الجنين في 
الخفقان في اليوم الثاني والعشرين تقريباً من حملهء وبعد يوم أو أخنان 
يبدأ ضخ الدم داخل المشيمة حي توزع كل من الأكسجين والطعام للجنين٠‏ 
ويجب أن نشير هنا إلى أنه لايوجد انتقال مباشر للدم بين الأم والجتين» 
فهندما تاح الشيمة الجدار الرحمي وتصبح غشاء للچنين دائما ما تغمر 
في الدم الرحمي؛ وكما أن الغذاء الذي يمر من دم الأم إلى الجنين يصفى 
ويرشح بواسطة كتل من خلايا الشيمة وبطريقة ممائلة فإن نتاج فضلات 
الجنين لا ينقل مباشرة إلى الأم ولكنه ينتشر أو يصب من خلال جدران 
الشيسة 


وفي اليوم الخامس والثلاثين لنمو الجنين تصبح أعضاء الهضم مميزة؛ 


Y1 


كما يمكن تميين يناءات خلايا الريئ والعدة والأمعاء. كما أن الأعضاء 
الأخرى مثل البتكرياس والكبد تنمو كانتفاخات لجدران الخلية العوية ٠‏ 
وبحلول اليوم الخامس والثلاثين تتكون القصبة الهوائية للجنين والرتتين في 
صورة براعم مطوية صغيرة ولاتكون ذات فعالية أو قادرة على العمل حتى 
لحظة اليلاد. 


وأثناء هذه الفترة تنجد أن الامج الجسمية للجنين تأخذ فشكلا واحدا 
وأن أكثر العمليات تركيباً يتمركز في تكوين وجه الجنينء والذي يتكون 
عندما تمتد وتتسح أجزاء الجسم الختلفة وتنمو سوياً ويشبه ذلك عملية 
نحت تمثال نصفي من الصلصال وذلك بواسطة الدفع الداخلي من 
الجوائب إلى أسفل. ومن القمة إلى القاع لكي تكون اللامح الوجهية لهذا 
التمثال؛ كما أن الآجزاء الأخرى من الجسم تنمو بصورة سريعة كالبراعم 
والأطراف حيث تظهر خلال اليوم الثامن والعشرين ١‏ وعموما فإنه بحلول 
اليوم السابح والأريعون لحمل الجنين فإنه لا يمكتنا فقط تمييز بداياق 
ونهايات الجنين ( الأزرع والآأرجل) ولكن بالإضافة يمكن تمييز الأيدي 
والقدم وأصابع الآقدام. 


ويتمو الجهاز المصبي من البناء البكر للطبقة الوسطى والطبقة 
الخارجية؛ وبحلول اليوم الثاني والعشرين تتکون القناة العصبية ونتيجة 
النمو المسامي (الخلوي) من القناة العصبية إلى جميع أجزاء الجسم تبدأ في 
بناء شبكة عصبية لنقل وتوصيل العلومات جيثة وھا من الجسم والجهاز 
العصبي امركزيء وينمو الخ من أحد طرفي القناة المدبية بواسطة 
الطبقات التعاقبة للخلايا الطوية والمعاد طيهاء وعتد حدوث ذلك ترتبط 
الوصلات بأطراف وأعضاء الجسم الختلفة؛ ولذلك فإن كل جزء من الجسم 
يمثل في بعض أجزاء من المخ. وبنهاية الشهر الثاڭ يمكن د تمييز أجزاء الخ 
الختلفة؛ حيث يمكن تمييز الخ والخيخ والنقي (نخاح العظم) أو النسيج 
الداخلي من الأعضاء بوضوح. 


وجدير بالذكر فإن ما أشير إليد ما هؤ الا وصفاً موجزا غير كامل 
لقليل من البناءات الني تتكون خلال الفترة الجنينية ٠‏ ويجب أن نؤكد مع 
ذلك أن هذه البناءات بأجمعها غاية في الدقة والصخر؛ حيث تنجد أنه 
ا فإن الجنين بأكمله لايبلغ طولد أكثر من بوصة واحدة 

يبا وفي المرحلة التالية فإن الجتين يحصل على الحجم الذي سيكون 
EN‏ 
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مرحلة الجنین المکتمل ٥ا٥۴‏ لھا۴ . 
یحدث أناء هذه الفترة وهي من نهاية الشهر الثاني حتى الولادة 
يرا من التهذيبات والأشكال المحسنة في تركيبات الجنين الرئيسية. فمثلا 
ند أعط اء جسم الجنين الختلفة تحتاج إلى كثير من التفصيلات الإضافية 
مثل تکوین الأوعية إلاتصالية حتی تکون قادرة على أداء وظيفتها الكاملة 
كما أن الخ مثله مثل أي عضو آخر يزداد بصورة سريعة في حجمد أثناء 
هذه المرحلة.ء إلا أن نوعيته الإنسائية الحددة الدقيقة لاتحدف الا متأخرا. 


كما أن كثيرا من أعضاء الجنين لاتكون في حالة مبن الكفاية الذاتية 
كالقلب والجهاز المضمي والأجهزة الفرزة؛ ويالتالي نجدها تظل معتمدة 
على امشيمةء ولهذا السبب نجد الجنين ذوي الجهاز العمضوي الناقص أو 
الصاب بخلل ما » قد يحيى حتى اليلاد. إلا أنه لايستطيع بعد ذللك. كما 
أن ميعاد الولادة ليس وقتاً عرضياء حيث أنه يحدث عادة بوابطة 
ميكائزمات داخلية تشير أن الجنين يكون كبيرآ بصورة كافية. وآأن جهازه 
المضوي أمامه فرصة طيبة لأداء وظائقه بتفسه - وقبل أن نتعحول 
لتتأمل الجوانب التفسية لتمو الجنين والولادة ؛ هيا بنا نرى بعض من 
الطرق الني يمكن أن تعوق النمو في مرحلة قبل الولادة. 


النمو غير العادى للجنين 


كما أشرت فيما سبق أن نمو الجنين داخل رحم الأم يعتبر حقيقة 
شئ محجز للخالق عز وجل» حيث نرى كثيرا من التفاعلات الدقيقة المحكمة 
لكثير من العمليات الكيميائية والفسيولوجية 'الختلفة وإنه لمن المثير. حةا أن 
تسلسل ألراحل عادة ما تسير في تدرجها العادي الطبيعي؛ ولكن نجد في 
بعض الأحيان أدكالاً من النمو غير العادي للجنين ولاتكون من الخطورة 
حتى تعيق عملية الحمل أو الولادة. كأن يولد الوليد بتقص ما أو بعاهة 
معينذة وعموماً یوجد نمطان آکثر عمومية عادة ما تحدق للصبغيات أو 


. E۸2٤8 لاونزیمات‎ 


وثمة نوع غير عادي للصبغيات. فبدلاً من أن تكون الصبغات ثناثية 
قد نجدها في بعض الحالات ثلاثية. وثمة شذوذ وخروج عن القياس قد 


YA 


اكتشف للصبغي ۲١‏ وهو واحد من أصغر الأزواج الصبغية؛ حيث لوحظ أن 
الأطفال الصابون يأعراض داون #٥0إل”ر؟‏ و'«س00, أو بالنغولية 
Mongolism‏ کان لدیهم ۷ صبغي بالإضافة إلى صبغي من فوع ال ٠٠١‏ 
ونحن نعرف الان وجود أعراض اخری ترتبط بامتلالك 1۷ صبخي وتسمی 
عادة بحالات التريسومي ص0 كما أن أعراض دأون كذلك تعرف 
كذلك بامتلاك ٠١‏ تريسومي٠‏ ويبدو أن الصبغي الزائد يتلف النظام 
الوراثيء ففي حالة عرض داون مثلاً تتميز الحالات بملامح جسمية 
كالنغولية؛ وذلك بانثناء العينين. والأصابع القصيرة الغليظة والشعر الأبيض 
والنخلف العقلي . وكما هو شائع أن النغولية هي نقص يثميز بزوج تالف 
من الکروموزومات يتكون من ثلاثة كروموزومات؛ وبذلك یکون لدی 
الفرد ٤۷‏ کروموزوما بدلا من ٤١‏ كما هو معتادء ويعتقد البعض من 
جائب آخر أن سبب هذا الشذوذ قد يرجع إلى البيثة الأولى للجنين داخل 
الرحم٠‏ ولقد ثبق أن متوسط عمر الام ا الصابين بهذا امرض 
يكون كبيرا عند ولادتهم» بمعنى أن الرأة فوق الأريحين ربيعا ميل إلى أن 
تكون أكثر عرض لإنجاب هؤلاء الأطفال من المرآة ذات المشرون ربيعا ‏ 
وبالنالي فإن النظر يتجه إلى البويضة - أكثر من الحي النوي - على أنها 


مصدر هذا امرض . 


وأعراض «کلیتفلتر» 8۷1۲0708 ۴۶18۲۶ 178 تنتج من نقص في 
انقسام زوج من الكروموزماتء فتظهر الخلية الخصبة محتوية على 
كروموزومي × العتادین وکروموزوم زائد ۷ ويكون الطفل ذكرا في هذه 
الحالة. كما يكون له مظهر الأعضاء الجنسية الذكرية ولكنه يتميز أيضا 
بخصائص جنسية أنثوية كالاتئاءات البدثية والتمو الفديء ويكون الرجال 
الصابون بهذه الأعراض عقما وغالبا ما يكوئون ضماف) عقلياء 


. وتحدك هذه الأعراض ينسبة أكبر قيما بين ولادات النساء الأكبر.سناء 
وهذا النكرار الكبير في ولاداق النساء كبيرات السن کحدوٹ أعراض داون 
وكلينفلنر يؤكد نظرية الخلية المتحبة المرهقة؛ أي أن قوة التنظيم الخلوي 
تضمجل تبعا للعمر الزمني. 


ويتصف هؤلاء الأفراد امصابون بأعراض كلينفلتر بانكماش وصغر 
الخصيتين عن المألوؤف › وزيادة في طول الساقين دون أن تصحيه زيادة في 
طول الذراعين وندرة في شحر الوجه والبطنء وكبر في الُديين ٠‏ 
بالإضافة إلى الضف العقلي» والعقم ١‏ والطول المفرط. 
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ونوع آخر من الصبغيات الجنسية هو × قد نوقش في كثير من 
الکثابات» فحيث أن الصبغي هو الذي يحدد الذكورة كما سنشرح ذلك فيما 
بعد فقد يتوقع ن الذكور ذوي صبغي ۲ زاندا سیکون لدييم سمات 
ذكرية مبالغ فيها ‏ إلا أن هذا لايحدث في الواقع حيث آشار بعض الأفراد 
الرجال ذوي صبغات للإ× بأنهم أميل إلى ارتكاب الجرائم وأشاروا إلى أنه 
يوجد عدداً كبيرا منهم نزلاء سجون إلا آفنا يجب أن نحذر من التعميمات 
من الجانب الوراثي والصيغياق الى السمات السلوكية فليس كل الذكور ذوي 
¥[× مچرمون؛ ll‏ آن هؤاء الذين يدخلون قي متاعب ومشکلات مع 
الفانون من الحتمل أنهم قد يفعلون ذلك نتيجة التفاعلات المركبة بين 

معطياتهم الوراثية وخبراتهم الحياتية. 


وعامل ال ۸1 وهو مرض دموي يصيب الوليد فإنه يشير إلى أية 
حالة يكون فيها مدى حياة خلايا الجنين قصيراًء وذلك نتيجة فمل 
جسيمات مضادة sعiل0ه8-نام‏ أنتجى ت لتواجه جسیمات مشتقة من الأم 
واتتقلت إلى الجنين عن طريق امشيمة . 


وقد .أطلق على امرض هذا الاسم لأن التجارب الأو[ ., في هذا الجال 
أجریت على قرود ريزوس عه[ واوعطR.‏ وتبعا لنمط الدم يكون 
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القرد إا Rh+‏ أو .Rh-‏ فإذا کانت الوراثۃ من الاب +۸۸ وکانت الام -R۸؛‏ 
فان دم الجتين یصبح Rh+‏ لأنه صفة سائدةء ونظرا لان الام تحمل Rh-‏ آي 
تخالف دم الجنينء فإن چسمھا کون جسیمات مضادة يطلق علیها مضاداکق 
R۸‏ تنتقل من خلال المشيمة إلى دم الطفلء وتتسبب هذه الجسيمات خي 
هدم الخلايا الدموية للجنين٠‏ وبذلك قد يولد الطفل وهو يعائي من 
الأنيميا أو غيرهاء وقد ينتج عن ذلك وفاة ااال بنسبة حالة في كل ٠١‏ 
حالةء أو يتسبب ذلك في الضعف العقلي. 


وتعتبر هذه الحالة في منتهى الخطورة بعد الولادة الثانية؛ وقد وجد 
أن هناك حملا واحداً من بين كل ٠٠١‏ حمل ينتج عنه اضطراب نتيجة 
عدم الاتفاق بين دم الأم ودم الوليد. ولقد اكتشف تعارض فصائل دم الآم . 
ووليدها في عام ٠۹٠١‏ وأصبح الآن من الممكن تدارك الطفل وذلك بإجراء 
عملية نقل دم بالكامل عند ميلاده حتى يتخلص من الأجسام الضادة 
ولقد استخدمت منذ عام 1١١١‏ وسيلة علاجية جديدة تستغنى عن الحاجة 
لمملية نقل الدم الاير بعد الولادةء وهذه الادة تحطم خلایا الدم Rh‏ 
الإيجابية في الدورة الدموية للأم وبالتالي تينح بتاء آجسام مضادة والتي 
ستؤر على الأطفال الولودين الناليين. 


وجدير بالذكر ٠‏ فإن بعض حالا الوراثة اللاسوية قد لاتكون 
مرتبطة أو تعزي إلى جميع الصبغيات» ولكنها قد تعزي إلى الأليليات 
8ال لسمة محينة. كما أنه أثناء مجرى النمو الإنساني والتحول» تجد أن 
أغلب الأليليات المرتبطة بسمات معوقة تطرد من الجسم ويتلخص منهاء إلا 
أن بعض الأليليات المربتطة بسمات معوقة ضارة تستمر يسبب التحول 
التلقائي أو التغيار الأحياتي (تغخير في الوراثة مفاجئ يحدث مواليد 
مختلفة عن الأبوين) فخلل أو انحراف الورثات قد ينتج عن ذمة عوامل 
مثل تعاطي المقاقيرء أو الإشحاع ‏ ولأن بعض هذه السمات المسودة تظهر 
فقط في حالات نادرة عندما يكون الور السود من كلا الوالدين» ففي 
حالة ضعف الآذزيم الوراثي ينتج طفل غير عادي. 


كما أن هناك عيوب خطيرة لعملية الأايض يمكن أن تدتقل وراثيا. 
فلقد اكتشف کل من بیدل وتیتم ص٥۲‏ & ع841 )٠۹٥۸(‏ آن الجينات 
تقوم بتنظيم أحداف EEE‏ محددة. ومثال ذلك أن الجينات تتحكم في 
التفاعلات الأيضية والتي من أخطرها- وإن كانت أقلهاشيوعا - 


1۸۱ 


الفیتلکیتونوريا .)۴K0( Phen) e010114‏ وینتج من نقص في کيميا 
الجسم ناتع عن جينات خاطئة لاتمكن الجسم EF TEE‏ 
2 مرک کيميائي ‏ یسمی بالفینلالنین ع٥"نمةاةآ‏ رمع آ۴ ١‏ ویوجد 
يبا في كل مادة بروتينية يتناولها الإنسان. ونتيجة لذلك لايستطيع 
اش د تحويل هذا اركب إلى تيروسين 1٣0817٥‏ بالعدل العادي ويتجمع 
الفينلانين في الأنسچة ويعطي, البول والعرق رائحة خاصةه وتزداد کمیته 
مع كل تناول للطعام لدرجة أنه بالإضافة إلى نواتجه الثائوية تعمل على 
تلف المخ مسببة الضعف العقلي. 


وقد وجد أن تحليل الدم قبل الحمل ينبه إلى ضرورة أخذ الحيطة 
والدراسة الدقيقة لخالة الوليد عند ولادتهء ومن ثم يمكن مواجهة تلك 
الحالة والتحكم في ذلك النقص الوراثيء 


وعموماً؛ فإن الاختباراق د ا)۴ تجري على جميع الأطفال حديثي 
الولادة؛ وعند اكتشاف هذه الحالة قإن الطفل يمكن أن يوضع تحت طا 
غذاءٍ معان یکون منخفضا في البرود تين التضمن الفينلانين ویثار بعض 
الجدل عن المدة التي يجب أن يبقى عليها الطفل على الغذاء قليل الفتيل 
الينينء إلا أننا يجب أن نشير إلى أنه بدون هذا الغذاء في حياة الوليد 
امبكرة فإنه قد يظهر درجات متنوعة من التخلف, العقلي ٠‏ 


وحالات أخرى تكون نتيج نقص نوعي انزيمي وهو الهقِ 
عونصاالة ١‏ وهو عبارة عبن أبيضاض الجلد والشعر وعدم وجود الصبغ 
فيهماء وفي العينين. وعادة ما يكون الشخص الأمهق مصابا بحمى الألوان. 
وهو شخص يفتقد إلى صبغ القيتامين (وهي الادة اللونة في أنسجة آو 
بخلايا الكائن) والشخص e‏ یکون نتيجة تعطل أو انهيار بعض 
الأحماض الأمينية الختلفة داخل الجسم؛ حيث أنه لايكون لديه الأنزيم 
لائتاج هذا التصنيف الكيميائي - والمهق سمة مسودة ونادرا ما تحدث» وهي 
حالة تعويق متوسط إلى حد ما وتكون الحالة محتدلة كلما تجنب هذا 
الشخص أشعة الشمسن (وذلك لأن نقص القتامين ١إصةاع.‏ وكذلك صبغ 
التنيك في الجلد ) كما يتصف هذا الشخص, بحساسيته العالية للضوء 
ويرجع ذلك إلى نقص الصبغ في العينين الذي عادة ما يساعد على 
امتصاص الضوء. 
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ومنذ عام ٠١۹١١‏ اكتشف تمويقا انزيمياً آخر وهو الخلية الأنيمية 
النجلية هنصع مد ااعء عاkعز؟,‏ ففي هذه الحالة تجد المورث المعوق مسثولاً 
عن انتاج خضاب الدم (الميموجلوبين) ٠‏ والبروتين الصبغي الذي يوجد في 
خلايا الدم الحمراء؛ وعموماً فإن هذا التعويق نادر؟ ما يحدث للأجنة 
ويتصف الأشخاص الصابون بذلك بفقر الدم المزمن ويعانون بين الفينة 
والفينة من آلام قاسية من تجلط الأوعية الدموية حيث تغلق عادة بواسطة 
الخلايا المنجلية العاجزة العوقة. 


ولقد تطؤرق كشف اللاسويات الورافية الجنيئية قبل ايلاد بواسطة 
الآمنيوسنتسس ك5ع١٤٥0نصدسك.‏ فحيث أن السائل الأمنيوتي يتضمن خلايا 
جنينية أو غير ناضجة؛ فإن ذلك يمكن أن يتم بتحريك بعض من هذا 
السائل الآمتيوتي وذلك بايلاج إبرة رفيعة إما قتي الهبل أو خلال الجدار 
البطتي» كما يمكن اكتشاف تلك اللاسويات الوراثية (الجنيتية) والتي تبدو 
في خلايا متفردة - عشوائية مثل عرض داون الذي سبق ذكره بوامطة 
هذه الطريقةء وعلى الرغم من أن اكتشاف الأمينوسنتس مايزال جديداً 
تماما إلا أنه يمكن أن يظهر معوقات جينية (وراثية) معينة قي صورة 
مبكرة من ولادة الطفل. 


کما تنتج آعراض تيرنر من عدم نشاط أحد كروموزومي ٠ ٠×‏ وعادة 
ما يصیب وتتصف أعراض هذا النتقص برقبات قصيرة وأصابح 
قصيرة؛ وتظهر الاضطرابات الرئيسية لهذا امرض عند البلوغ» حيث 
لاتظهر الخصائص الجنسية الثائوية على المصابات ده وتحدث هذه 
الأعراض في حالة واحدة من بين كل ٠٠٠١‏ ولادة. ويبدو أنها نتيجة عدم 
الانقسام الصحيح في الكرموزومات. 


الحمسل 


يمن أن ينظر إلى النمو قبل الولادي من وجهةا النظر النفسية 
والاجتماعية للمنرأة التي يحدث لها هذا الحدث. ولقد أشار بعض 
الشيكولوجيون أن الحمل يحتبر بمثابة حياة أزمة رثيسية مشابهة لتلك 
الوجودة في فترة المراهقة وركزوا على الدلالة والمغزى التفسي لهذا الحدث 
للأم ٠‏ وكذلك للأب ى وعموماً سنتأمل سوياً بعض الجوانب النفسية لهذا 
الحدث. 
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منذ سنوات كان يوجد جدل واختلاف في الكراء عن العلاقة بين 
أقعال وانفعالات الآم وبين صحة جنينهاء وكان يعتقد في وقت من الأوقات 
أنه حتى الضغط الانفعالي البسيط أو الإفراط في الطعام والشراب والنشاط 
الجنسي يمكن أن يؤثر على الجنين . وفي مقابل ذلك نجد الرأي الذي 
يشير إلى أن الجئين في حماية وبالتالي فإن إخراط الأم لا يؤثر قي شوه 
ويتخذ كل من الأطباء والسيكولوجيون وجهة النظر العتدلة امتوسطة ٠‏ 

وسوف نتطرق كذلك إلي حدث الولادة ذاتهء حيث فرى حتى الآ 
خلافا كبيرا عن أحسن الطرق وأكشرها جدوی وأكثرها صحة لولادة 
الأطفال؛ وهل استخدام العقاقير في حجرة الولادة وأثناثيا مفيد أم لاء 
وعن وجود الأب في حجرة الولادة آم لا كل هذه التساؤلات سنرى 
الإجابة عنها في ثنايا الصفحات التالية . 


الحمل كأزمة : 

إن رد فعل كل من الزوجين للحمل يعتمد في جوهره على عديد 
من العوامل منها هل الطفل القادم مرغوب فيه أم لا؟ ومتها كذلك 
مستوى نضج الأبوين الانفعالي والاجتماعي» وهل تربطهما علاقة خسنة 
طيبة أم لا؟ وكذلك علاقتهما بأبويهم؛ وهل لديهما الإحساس بالهوية 
وبارتباطهما مع الطفل؟ وهكذا بالإضافة إلى ذلك فإن ردود الفعل للحمل 
تكون في جوهرها انفعالية وليست عقلانية. فقد «ترى بعض الأزواج الذين 
يحاولونه ویخططون له قد نجدهم يصابون بخيبة الأمل عندما يحدث 
بالفعل؛ وازواج أخرى يكون الحمل بالنسبة إليهم مفاجأة غير مرغوب فيها 
وقد يهتزون بالفعل لهذا الحدث. 


وعموما فإن الأبوة تتضمن مرحاة جديدة من النموء فعندما يصبح 
الزوج أبا وكذلك الزوجة آما ؛ تقع عليهما مسئوليات جديدة وأعباء 
الأبوية الي لم يعهدوها اہ E‏ لھا ۔ کما أن 
الحمل بالنسبة للمرأة يعتبر علامة لتضجها الأنثوي وبالنسبة للذكور فإن 
الأبوة قد تکون ان انعكاساً للرجولة والقوة٠‏ ومن جانب آخر يمكن أن ينظر 
إليها على أنها تعتبر علامة للخضوع الدائم فإنها نهاية الحرية والغامرة 
وبالنسبة لبعض الرجال نجد الجو الميز للحياة النزلية والعائلية والني يرمز 
البها بوجود طفل يمنحه الإشباع ويشعر بسمادة تجاههء ولكن في يحض 
الأحيان نجد رجال ينظرون إليه كعملية تهديد وتعويق لهم ونجد عادة ما 
تنظر المرأة إلى الإخصاب والحمل كعلامة للأئوئة والإخصاب» وجدير 
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بالذكر فعلى الرغم من وجود هذه الاتجاهات الا اننا تجدها تتغير مع 
الحركة الدائمة المستمرة نحو المساواة في الحقوق بين الرجل والرأةء وكذلك 
بواسطة تحطيم القولبات الصارمة الرتبطة بدور الجنس٠ ٠‏ 


وبالنسبة للمرأة الحامل. خاصة أثناء حملها الأول يمكن أن يلاحظ 
ثلاث تحولات اتجاهية متتالية من المشاعر والاتجاهات والرتبطة بشهور 
الحمل؛ ٠‏ ففي بداية الحمل نجد المرأة تميل إلى التركيز على التغيرات التي 
طرأت على جسدهاء فقد تتعجي أو ققلق على الصورة التي أصبح عليها 
جسدها؛ كما أن بعض التغيرات الجسمية كانتفاخ الئديين والغثيان والتعب 
كل صباح وبعض الأكولات غير العادية التي تحتاجها يوفر نوعا من 
التمركز الذاتي لديهاء كما أن أحاسيس الضعف والتعب والتهيجية والزاج 
التأرجح يميل إلى جعل المرأة تشعر أنها قد تغيرت في طرق لايمكنها 
السيطرة عليها وازدياد التمركز الذاتي والتعب الجسمي الذي يحل بها قد 
يجعلھا لاتحس بالسعادة مع زوجھها حیث قد تشعر بأنه ليس لطيفا أو 
مجاملاً محها بصوة كافية. 


ومن التاحية النفسيةء فإن تخيلات الطفولة عن الحمل تجدها الآن 
حقيقة واقعة ؛ ويصاحب ذلك شعورها بقدرتها على الخلق وأنها امرأة 
مهمة كاملة. وجزء من جميع الخططات الآسرية الكليةء وكما سنرى فيما 
بهد في فترة امراحقة عندما تصبح الفتاة ثاضجة من الناحية الجنسية 
وج عليها أن تنمي وتطور مفهوما جديدا لذاتهاء تنجد نفس الشئ 
عندما تصبح المرأة حاملاً خاصة أول مرة إذ يجب عليها أن تبدل مفهومها 
لذاتها وكذلك علاقتها بعالها امحيط بها. : 


وفي المرحلة الشائية وبعد أن يتكون أعضاء الجنينء نجد المرأة بدا 
في آن تفكر بصورة أقل في نفسهاء ٠‏ محولة ذلك بصورة أكبر إلى جنينها 
الذي يبدا في التحرك داخل أحشائهاء وفي بداية هذه امرحلة ند 
تحركان الجتين عادة ما تكون خفيفة رقيقة. وفي أثناء هذه امرحلة فإن 
الحمل عادة ما يبدو طاهر؟ جلياً؛ ويستلزم منها التحول من ملابسها 
العادية إلى ملابس الأمومة؛ ونجد أن النساء اللاتي كن لديهن تصور؟ عالياً 
أظهرهن وجاذبيتهن الجنسية قد ينظرن إلى عدم رشاقتهن وزیادة آوزانهن 
کشئ مروع مقلق؛ وتتخيل يعض النساء أن أزواجهن قد يتحولوا عنهن إلى 
أخريات نتيجة لعدم جاذبيتهن» في حين تجد نساء أخريات يصبجن 
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مصدرا للتوهج والإشراق أثتاء هذه الفترة؛ ويحصلن, على مثمة عبان 
نتيج هده الخاصية الأنثوية الجديدة. 


كما أن إدراك الرأة بوجود حياة أخرى داخلها. يمكن أن يثير. لديها 
أنواع مختلفة من الصراع؛ فمنذ آن تبدأ المرأة الحامل بالشعور بالجنين 
بداخلهاء ققد تة تقرز كيف يجب أن تضحي من أجل وليدها. د وجدیر 
بالذكر فإن هذه الحاجة لا تعتبر بمثابة مشكلة بالنسبة للمرآة العاصرة. 
a EE O RAL‏ 
ولادتهن»؛ ويعدن بعد فترة تالية من الولادة إلى وطائفهن ١‏ حيث يمكنهن 
ترك وليدهن في أيدي أمينة تقوم بتشقديم العناية والرعاية لأولادهن. 
ويستلزم ذلك من الأم الكفاية حتى تستطيح أن تروض نفسها وتوفق بين 
مجریات وظیفتها ومطالب أمومتها وزوجيها. 


1 وأثتاء المرحلة الثالثة والأخيرة نجد اتجاحات آم املستقيل تتغير مرة 
اخری ٠‏ فعلى الرغم من أنها أصبحت أضخم من حيث شكلها ومظهرهاء إلا 
أنها أقل اهتماما بمظهرهاء ويعتريها شوق زائد في انتهاء عملية الولادة . 


وتثشیر دلویس» .ھ۸ ,ئ 1¥ ) (e:‏ إلى ذلك بقولها؛ لقد كنت في 
الشمور الأولى من الحمل على إدراك ووعي كامل بذاتي. ٠‏ وأحسست بثلاٹ 
مراحل تقريب) لهذا الوحي بالات الأول عندما كنف أتساءل إن كان 
مظهري لافت للأنظار أم لاء ومن المستحسن أن لا يتحقق الناس بحملي 
وتركهم يعتقدون بأنني قد أصبحت أثمن قليلا. والرحلة الثائية وهي أناء 
الشهور الوسطى للحمل؛ حيث يكون جلي واضحا بأنك حامل؛ فإنك 
تسيرين في الشارع ولا تشعري بقلق ماء مثحققة بأند لايوجد شئ خاف 
أو أسرار في حياتك. حيث أن أي فرد يمكنه ملاحظة ذلك بمجرد النظر 
إليك. كما أن هذا الظهر قد يزيد من الإحساس بالهوية الذاتية بإنلك 
امراة ناضجة تستطيعين الحمل والإتجاب . والمرحلة الثالفة تحتري المرأة 
عدم الاهتمام يمظهرها :أو بتظرات من حولها . فالحادث قد أصيح من 


القرب حيث يجعلك تعيشين في المستقبل أكثر من الحاضر" 


وتوجد جوانب سلبية معينة تصاحب هذه المرحلة الأخيرة من 
الحمل. ٠‏ ورجح ذلك إلى زيادة حجم المرأة وكذلك إلى اعتبارات نفسية 
معينة أخرى» فكثير من النساء اللاتي كن يتسمن بالنشاط والحركة في 
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الراحل السابقة, يجب عليهن في هذه الرحلة أن يقلان من نشاطاتهن 
الجسميةء حيث أصبح ضرب الجنين الآن كضريات ثقيلة والتي تكون في 
بعض الأحيان مؤلة. إذا ما قورنت بزفرات فراشة في بداية العمل وقد 
توقظ هذه الضربات الأم من نومهاء كما أن التحب والإرهاق الذي تحس به 
في الصباح والفثيان يمهد الطريق للإمساك والبواسير والحاجة اللحة 
للتبول» كما تظهر لدى بعض النساء دوالي الأوردة. وتكون الرأة في بعض 
الأحيان غاضبة متعبة من الجنين عندما تصبح رفسات الجنين شديدة ٠‏ 


وبطبيعة الحال؛ فهناك يوم محدد يحدده الله عز وجل ليلاد طفل 
جديد. ومرة آخرى تجد الأم ينتابها أحاسيس متصارعةء فقد تكون قلقة 
لكونها قد أصبحت غير رشيقة ولا تستطيع ارتداء ملامسها العاديةء كما أن 
هناك تقييد لنشاطاتها . ومن جاني آخر فقد تخاف الأم مما سمعته 
وقرأته وشاهدته عن آلام وأخطار الولادة - وقد تحزن البعض عن تخيلها 
عن هذا الاتحاد الفريد بينها وبين جنينهاء إلا أن اجتياز هذه الأحاسيس 
والمشاعر بين أغلب النساء عادة ما يحدث بنهاية الحمل وأن تعود إلى ذاتها 
الطبيعية ٠‏ 


وبصورة جلية فإن ردود فعل الأباء قد يبدو ألا يكون لد علاقة 
بمراحل الحمل حيث أن استجاباتهم تتعلق في كيفية نظرتهم إلى مولد 
الطفل وارتباطه بذواتهم وزواجهم وعملهم وحكذا. كما أن الأباء لهم تأثير 
على الجنين داخل رحم الأم؛ فحن طريق توفير الجو الكمن من الناحية 
التفسية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير الغذاء اللازم للآم الحامل وتجنيبها 
التوترات والقلق النفسي؛ يسهم الأباء بالتالي في النمو السوي للجنين داخل 
رحم الأم» ففي إجحدى الدراسات التي ام (ıa) McCorkel, R. La‏ 
الأخصائي الاجتماعي. حيث قابل ۲١‏ طالباً متزوجون بجامعة شمال 
کارولیناء وکانت زوجاتهم تتوقع أول مولود لهم؛ ولقد وجد رماك 
كوركل» ثلائة أنماط من الاتجاهات سائدة بين هؤلاء الأزواج فيما يتعلق 
بالزواج والأبوة٠‏ ففي إحدى الجماعات كانت ذات توجه روماتتيكي تجاه 
دورهم الوشيك كأباء» ومجموعة أخرى كان لديها ما يسمى بالنوجه 
العائلي. وفي الجموعة الثالثة كان لديها ما يسمى بالتوجد الهني ©3۲٤۲‏ 
entation‏ نحو الأبوة؛ وعلى الرغم أن هذه التوجهات الثلاف كانت 
متميزة ويارزة إلا أن الباحث أشار إلى وجود تداخل بين هذه الأنماط 
الثلاثة ‏ كما أنها تتغير كلما نضج الأب اجتماعياً وانفعاليا- 
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فالكاء ذوي التوجه الرومانتيكي كانوا إلى حد ما يهولون بفكرة 
کوذهم سیصبحون آباء. وكثير من هؤلاء الشہاب کانواً ي يستمتعون في کونهم 
أبناء/ وكما كان يشعرون ببعض من القلق والارتبالك نحو ممسثوليتهم 
الأبوية الجديدة. ولقد حدث لكثير من هؤلاء الشباب التدعيم عن طريق 
آبائهم أو بواسطة زوجاتهم؛ كما أن اعتمادية زوجاتهم وغيكة الحدوث قد 
جحلهم على دراية بدورهم الجديد كمعيل للأسرةء وبالتالي فإن الحمل قد 
يثير أزمات ثائية نضجية عند الأباء» والتي يجي على الأباء أن يغيروا من 
8 السابق كمراهق مبتهج خال من المموم إلى دور الراشد المسثول؛ 
تشير نتائج تلك الدراسة السابقة أنه بالنسبة لبعض من هؤلاء الأزواج 
فان كه العملية قد ارتبطت ببعض من الصراعات سواء مع آبائهم أو مع 
زوجاتهم. 


وهؤلاء الأزواج ذوو التوجه الأسري قد تقبلوا بالفعل مسئولياتهم 
لإعالة زوجاتهم. وكان دور الأبوة بالنسبة لهؤلاء الأزواج من السهل واليسر 
آن يتخذ ویتبنی من كل منهم؛ يث استلزم علاقة أكثر قربا من زوجاتهم 
وقدر أكبر من التخطيط للطفل ولأجل مستقبل الطفل. وبعض الرجال 
قد بدأوا في ملاحظة أطقال آخرون متطلمعين أن يكون أطفالهم 


والجموعة الثالثة ذات النوجه الهني. غالبا ما كانوا ينظرون إلى 

مجئ الطقل كعبء عليهم وتهديد لهم وكانت مسثوليات الأبوية بالنسبة 
ئيۇلاء الرجال تعني النخلي عن حريتهم» بالإضافة إلى التخلي عن كلير 
من الأشياء الادية. ولقد نظر الكثير من هذه الجموعة إلى الطقل على أنه 

عقبة في سبيل مراكزهم امهئية ؛ خائفون أن الطفل قد يعيق دراساتهم 
وبحوفهم؛ وأکثر من آي شئ آخر فلم یکونوا راغبون في تفییر نمط 
حياتهم؛ كما أنهم لايرغبون في تحمل السثولية بالنسبة للوقت والتكاليف 
والرنجال ذوو التوجه التي قد أنكروا وتجاهلوا وجهة النظر التي تنادي 
بأن الأبوة سوف تغير مفهوم ذواتهم بأي طريقة من الطرقء 


وبالتالي فإننا نستطيع أن ننظر إلى فترة الحمل. بأنها لاتعتبر فقط 
فترة و فرد جديد ولكنها كذلك فترة نمو ونضج للأم والأب محا 
الحمل 3 تعتبر بمثابة حياة أزمة للأباء ولها دلالتها مثل مرحلة الراحقة 
أن الاختلاف بينهما يتمركز في أن امراهقة تستلزم PER FES‏ 
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والاستقلال عن الأبوين. الا أن الأبوة من جانب آخر تجمع شمل الأب 
وطفله؛ ويتولى أدوار الأبوة فإن الشباب يعدون كذلك أنفسهم لاحتماليا 
العناية بآبائهم عند وصولهم إلى فترة الكهولة ويمعنى واقعي فإن الأبوة 
توحد الأجيال معا. 


تفاعلات الأم والجنين 


عتدما تكون اتجاهات أم املستقبل ذات طبيعة سلبية؛ فقد تكون 
مضطربة من الناحية الانفعاليةء ولقد أجريت عديد من الدراسات لإلقاء 
الضوء على تأثير الحالة الانفعالية للأمٍ على الجنين بالإضافة إلى تركيز 
دراسات أخرى على تأثیر عدد من العوامل كالندخين واستخدام العقاقير 
وامرض على الجنين أثتاء فتر ترة الحمل ~ وسوف ئثوضح بعض من هذه 
الدراسات في الصفحات التالية ٠‏ 


تأثير انفعالات الأم علي الجثين : 

هناك عديد من المادات الشعبية والأقوال الأثورة التي تشير إلى أن 
امرأة الحامل إذا اخيفت من شئ فإن طفلها سيكون جبانا فيما بعد أو 
نها إذا قرآت ودرست كثيراً أثناء حملها فإن طغلها سيكون ذكياء جميع 
هذه الأساطير الشعبية تفترض أن ما يحدث للمرأة أثتاء حملها يمكن 
بالنالي أن یؤٹر على جتینها ‏ ولقد حدد العلم الحديث وبصورة أكثر دقة 
العوامل التي تؤثر على الجنين أثناء فترة الحمل» حيث آغارت نتائج دراسات 
کل من تیسوندر وجوردن 601401 & .)v۲( Niswander‏ ودرلıنùن‏ 
وانجرام Dien & grê:‏ (١١١٠)ء‏ إلى عديد من التأثيرات الجسمية 
شل تزه ا والأصابع . والفراغ الواسح بين الأصضبع الأول والفائي 
وافتاء او بو تقوس الأصابع الخمسة. أشارت هذه الدراسات السابقة إلى 
ارتباط هذه الآعراض بالضغوط الانفعالية للأم خاصة أثناء فترة الجنين غير 
الکتمل ٣0ر٥‏ ۲اطع والتي تقع ما بین ٠۲١ ١‏ أسبوع وهي الفترة التي 
يكون فيها جسم الجنين في ا البناء والتكوين؛ وعلى الرغم آن هذه 
العوقات تحدد عن طريق الجينات إلا أنها ليست وراثية؛ بمعنى نها تعزي 
إلى الصبغيات الأموية الصابة أو العوقة ٠‏ وليست إلى الخصاتص العوقة 
التضمنة في الأليليات٠‏ إلا أنه لم يكنشف حتى الآن كيفية تأثير الضغوط 
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الإنفعالية على الأم الحامل في أسابيعها الأولى للحمل في إنتاج هذه 
اللاسويات . 


كما أن الضغوط الانفعالية على الأم الحامل يرتبط بحملياف 
.الإجهاض. حيث أشارق بعض الدراسات أن الرآة التي تكرر لديها 
الإجهاض تميل إلى أن يكون ییا صراعات نفسية أكثر. وأن ميلها 
ورغبتها في امتلاك طفل تكون ضميفة وذلك إذا قورنت بالمرأة التي تحمل 
بصوزة عادية ويتم ولادتها طبيعيا. ٠‏ وجدير بالذكر فإنه يجب الإشارة إلى 
أنه بالنسبة لهؤلاء النساء» نجد الإجهاض الأول الذي حدث لهن قد 
يقودهن إلى القلق على الحمل الثاني 


کما أن ولادة الأطفال البتسرون ( وهم الأطفال المولودون بعد فترة 
حمل تقل عن ٣۷‏ أسبوعاً) » تون كذلك مرتبطة بالحالة الانفعالية للأم ٠‏ 
ذ إحدى الدراماق أشار ى النتائج إلى أن أم الأطفال المبتسرين كانت 
أكثر اضطرابا من الناحية الائفعالية وأكثر اعتماداً واتكالاً على الآتخرين؛ 
ولديها اتجاهاتق سلبية أكثر نحو الحمل. إذا قورنت بمجموعة النساء اللاتي 
لم يكن لهن ولادات مبتسرة ' 


ویچجبه أن فشیر۔ آن هده الدراساق ادراسات بعدية بمعتی آنها أجریٹ 
بعد الولادة, فيجب على الباحث إدراك أنه من المكن تغير أحوال الام 
واتجاهاتها بعد عملية الولادة ٠‏ وبالتالي يجب أن يضعها الباحث فصب عينيه 
أثناء إجراء بحثهه ' 


كما أغارت بعض الدراسات إلى أن الأمهات الحوامل اللائي لديهن 
منشكلات نفسية واضطرابات حادة في الشخصية «مشل الفصام» يبدو أنهن 
اکر عرضة وبضورة مرتفقعة لحدوث مشكلات وتعقيدات ولادية 
(كالإجهاض. والولادة المبتسرةء والضاعفات أو التعقيدات الولادية) وذلك إذا 
ما قورنوا بالنساء الأسوياء. وتشير دراسات آخرى إلى أن ذلك قد يرجع 
إلى طول الفترة التي ا . آکٹر من کون 
الرض شديدا 


عادات الأم : 
ا العادات التي درست في الخمسة عشرة عاما الاضية كانت 
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عادات التىدخين» ولقد قام يروشلمي إصاة51ل6۲ بعمديد من هذه 
الدراسات؛ وأشارت النتائج إلى وجود العلاقة بين تدخين الأم أثناء فثرة 
الحمل وبين قلة وزن المولود. كما أن الواليد ذوي الأوزان الآقل كانت 
مرتبطة بصورة عامة بتعويقات جسمية متنوعة؛ وكانوا أعلى في معدل 
الوفيات من الأطفال العاديينء ولكن وكما في حالة جميع الدراسات 
السابقةء فإن الارتباط السببي لم يكن قاصعا في هذه الدراساتء ففي 
دراسة أخري «ليروشلمي» وجد أنه حثى بالنسبة لهؤلاء التساء اللاتي 
توقفن عن التدخين ناء حملهن» کان لديهن أطفالاً ذوي آوزان منخفضةء 
وعموماً فإن هتاك خصائص معينة للمرأة الدخنة هي التي تقود إلى هذه 
الأحوال. 


وهناك مؤشر جدلي آخر يتضمن الغذاء امناسب ا فترة الحملء 
فهناك كثيرا من الأساطير الشعبية في هذا الجانب تنتشر كما لو أنها 
حقائق. ومنها ما يعتقد أن تناول الأم أطعمة معينة (خاصة الأطعمة الخية) 
أثناء الحمل قد يجعل الطفل ذكياً. والذي يجب أن نضعه في الاعتبار في 
أي مناقشة نقدية أن الجنين التامي يصل إلى كفايته الغذائية عتدما تتوفر 
للأم الحامل التغذية الأساسية الضروريةء بمعنى أن التغذية الفقيرة أثناء فترة 
الحمل قد تسبب ضرراً للأم أكثر من الجنين. فإذا لم تتناول الآم الحامل 
الكالسيوم بصورة كافية مثلاً. فإنه سوف يتحول من عظامها وأسئانها لكي . 
يسد حاجات الجنين» وفي حالة التقص البروتيني الشديد أشارت بحعض 
الدراساق أنه ينتج أطقالاً أقل في معدلات ذكاتهم - ومن جانب آخر 
فإن نقص البروتيتات قد يرتبط ببعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى لام الحامل والتي يمكن أن ينتج مواليد أقل ذكاء.. كما أشار إلى 
ذلك دراسة کل من «بیرش.1٥81۲‏ (۱۹۷۱). سیرمشو 86۲۳814۷ (۰)۱1۹۹۹ 


وعموما فإن المرأة الحامل يجب أن تثناول غذاء. بكميات معتدلة 
ومتكاملة ‏ بالإضافة إلى فيتامينات محينة خاصة الكالسيوم والحديد جتى 
تقايل متطلبات الجنين الناميء وهتاك جدل كذلك حول الزيادة المرتقبة 
في وزن الام الحامل؛ حيث نصح أنها يجب أن تزداد في وزنها ما يقرب 
من رطلین کل شهر وبالتالي تکون معدل الزيادة الكلية ٠۸‏ رطلا. 2 أن 
الأطباء اليوم لاتكون نصائحهم التعلقة بزيادة وزن الأم الحامل صارمة 
قاسية نظرا للاختلافات والفروق الفردية بين النساءء ومن الممكن أن تكون 
الزيادة امرتقبة للأم الحامل مابين ۲٠١٠۱۸‏ رطلاً. 
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وتشير بعض الدراسات أن استخدام الرأة الحامل للكحول يؤذي 
الجنين. خاصة إذا بلغف صورة الأدمان؛ حيث أن الإذمان يقلل من كمية 
الطعام التي تتغذى بها الأم وبالتالي يؤثر ذلك على صحتهن بالإضافة إلى 
تأثيره على الجتين . 


استخدام العقاقير : 

. للأسف تنجد آنه حتى الوقت الحاضر هناك بعض الأطباء يصفون 
علاجات بعقارآات معينة مهدئة للأعصاي للمرأة الحامل؛ وأحد هذه 
الهدتات الثاليدوميد عنص هلله !1 الذي اكتشف عام 1۹0۸؛ ولقد تسيب 
هذا الحقار في كارثة للأمهات الحوامل؛ فقد كان لهذا المقار تأثيرات 
مشئومة على آلاق من الأطفالء حيث كانت الأمهات الحوامل تتناول هذا 

العقار أثناء الفترة الأولى من الحمل. وكثير من هؤلاء الأطفال قد ولدوا 
بزعانفة قصيرة بدلا من الأذرع ولأرجل٠‏ وتشير «الكيندء ٩ا8‏ «ووينر» 
)٠۹۷۸( Weiner‏ أن معظم حؤلاء الأطقال كانوا من أورويا وبالتالي لم 
توافق على استعماله مؤسسة الغذاء والدواء بالولايات التحدة الأمريكية. 
ومنذ مأساة الثالوميد تجد أن الآطباء يمتتعون عن وصف العقاقير للمرأة 
الحامل»ء وينصح آلا تستعمل أية عقاقير فيما إذا كانك الفوائد المكنة لها 
ولجنيتها آكثر من الخاطر المرتقبة. 


المرض أثناء الحمل : 

من ضمن الأمراض ذاق التأثيرات الضارة ما هو معروف بالحصبة 
'لألانية Gean M€38168‏ . فعند إصابة الراشد به عادة ما يكون هذا 
امرض محتثدلاً حيث ينتج عند طفح جلدي خفيف وارتفاع في درجة 
الحرارة تستمر لأيام قليلة . إلا أنه بالنسبة للمرأة الحامل فإن المدوى 
بالحصبة الألانية أثناء الفترة الأولى من الحمل تزيد بصورة كبيرة احثمالية 
تعويق الجنين واحتمالات الخطر والتعويق تختلف تبعاً لعوامل كثيرة منها 
نوع ميكروب الحصبة؛ وعموما فإن أصيبت المرأة الدامل بها أثناء الأسبوع 
الرابح من الحملى فاحتمالية إصابة الجنين بعاهة تصل إلى 1٥0‏ وتزداد 
مخاطر هذه العدوى بعد الأسبوع الثامن عشرء في حمل طفل بعاهة أا 
سمعية أو بصرية أو عقلية وفي بعض الأحيان بأكثر من عاهة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن محظم معلوماتنا عن التأثيرات الضارة للفيروساف 
8 على الجنين اعتقت من الدراسات على الحصبة الا أن هناك 
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فيروسات أخرى تحدث أضراراء فالتهاب الغدة النكفية يزيد من مخاطر 
موق الجنينء أو يولد بعاهات عندما تصاب الأم الحامل بهاء وكذلك التهاب 
الكبد الوبائي » وحتى بعض الفيروسات العامة للبرد والأنغلونزا قد تزيد 
كذلك من خطر ظهور بعض العاهات على الجنين ۔ ويصورة عامة فإن 
هذه الأخطار تميل إلى أن تكون أكبر في حالة إصابة الآم الحامل أناء 
الأسابيع أو الشهور الأولى من الحمل؛ < رن يكون جسم وأعضاء الجئين ما 
تزال في مرحلة التكوين الأولىء 


المخاض والولادة 

وفي نهاية الطاف فإنه ما بين الأسبوع الخامس والثلاثون والأسبو 
الشاك والأريعون من آخر حيض حل بالأم الحامل يكون الطفل جاهزاً 
للولادة. وفترة الحمل عموما تصل إلى أريعون أسبوعا تقريباًء وسوف نلقي 
الضوء في الصفحات التالية على عملية الولادة. وبحض مخاطرهاء 
والتكيفات التي يجريها الوليد للتكيف مع بيئته الجديدة؛ ويعض وجهاق 
النظر فيما يتعلق بمعدات وتجهيزات حجرة الولادة. 


عملية الولادة : 

إن بداية الخاض الذي يؤدي إلى الولادة يكون نتيجة عوامل 
متنوعة؛ يتضمن إشارات هرمونية من الجنين. فالإشارات الضاغطة من 
امشيمة المنتفخة. وكذلك الاستثارة الآلية من الجنين كامل النمو - هذه 
العوامل تكون باعتا على انقباضات رحمية متوسطة والتي غالبا ما تكون 
لافتة للنظر للأم الحامل؛ وعادة ما تبدأً قبل الولادة بأسبوع أو أسبوعين . 


وكلما قرب موعد الولادة. نجد الانقباضات الرحمية أقوى وأكثر 
تكرار؟ وأكثر جذبا لنظر الأم الحامل؛ وما يسمى عادة بالام الولادة ما هو 
الا عبارة عن الائقباضات التي تحدث كل دقيقة تقريباً؛ وتحدث الولادة 
عادة بحدما پقربا من ۷ ٩ ١‏ ساعات من بداية الخاض الني تشعر به الام 
الحاملء ومما هو جدير بالذكر فإن النساء اللاتي يلدن لأول مرة عادة ما 
قكون الفترة الفاصلة بين الخاض والولادة أطول من النساء اللاتي ولدن 
هبل ذلك. حيث نجد تلك الفثة الثانية تخبر ساعاف قليلة بين الخاضص 
والولادة . 


وفي المراحل الأخيرة لخاض الولادة ‏ نجد أن الانقباضات تستمر 
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لدة أطول ( مايقرب من دقيقة) بالإضافة إلى أنها تكون أكثر تكرار؟ عن 
ذي قبل؛ ويڱون نتيجة هذه الانقباضات التنالية أن يدفع الجنين ليتخذ 
وضعاً جدیدا حیث تتجه رأسه نحو عنق الرحم؛ ونتيجة ذلك قإن عنق 
الرحم يبدأ في التمدد والاتساع ويستمر في أداء هذه الوطيقة إلى آن 
تصبح رأس الجنين تجاهه؛ وعلى الرغم من أن رأس الجنين ت تعتبر آکہر جزء 
من جسمه إلا أن قدرة الولى عز وجل جعل لها القدرة على التغير في 
الشكل والقابلية للتكيس لكي تمر من خلال الرحم؛ وعادة ما تنجد الطفل 
الولود حديشا يكون مظهر رأسه غريب مضحكا لدة أيام قليلة بعد عملية 
الولادة . 


وأحيانا عند الولادة تحدث تمزقات في الكيس الأمينوتي وينتشر 
السائل الأميتوتي حيث يعمل كمنزلق لكي يساعد الجنين على امرور من 
خلال عنق الرحم إلى داخل قناة مهبل (الولادة) ¥28178 ٠‏ وعندماً يكون 
الجنين جاهزا للتحرك خارج ا بعض الأحيان 
يجري قطعا صغيرآً في الرحم يسمی 1)0۳۷ءذم ۴ لكي يمنع أية تمزقات 
للغشاء الخارجي. وهذا القطع يخيط مباشرة بعد الولادة. ويحد وقت قصير 
من الولادة فإن المشيمة تزاح من الجدار الرحمي وتقصل منه وتسمى 
بالخلاص ٠‏ 


مخاطر الولادة : 
ليست كل حالات الولادة سهلة ميسرة. فأحيانا تجد أرداف الطفل 

بدلا من رأسه تضغط على عنق الرحم,. وبالتالي ينحتي الجنين عن موضعه. 
مما يجعله أكبر ومن الصحب أن يولد وتسمى هذه الحالة بالولادة المؤخرية 
.Breech Delivery‏ إا لم يستطع الطبيب اولك إدارة رأس الجنين نحو 

عنق الرحم»ء فإن هذه الولادة تصبح آكثر صموبة وخطورة من الولادة 
العادية. ویمکن كنلكف أن قحد اقا أخرى إتا سدقت الشيمة مؤخر 
الرحم. زلحسن الحظ فإن الخبرات الطبية الحديثة عادة ما تكون قادرة 
للتعامل مع هده الأخطار امفاجثة والخاطر القدرية للحمل والولادة ٠.‏ 


ومشكلة أخرى قد تجابه الطبيب الولد عندما تكون عظام حوض 
الرأة صغير جدا على الولادة. أو لثمة طروف أخرى مثل وجود لولبات في 
الحبل السري. فلا مناص أمام الطبيب في تلك الحالاف الا إجراء ما يسمى, 
بالعملية القيصرية .0883۲84۳١ $810١‏ حيث يجري فتح في البطن 
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ويحرك الجنين مباشرة من الرحم؛ ومما هو جدير بالذكر فإن هذه 
الممليائ قد تدعمت الآن وأصبحت عملية روتيئية آمنةء كما أن توفر 
الاستفادة من المضادات الحيوية. وعملياق نقل الدم الكن ٠‏ قد ازاحت كثيرا 
من مخاطر هذه العملية ٠‏ 


وثمة مشكلة أخرى من أخطار الولاده وهي الحرمان من الأكسجين 
فبسببة حاجة الخ الدائمة إليهء فإنه حتى الحرمان الخفيف قد يسبب موت 
الخلايا الخية. وعموما فإن هناك عديدا من الأسباب يرجع إليها نقص 
امداد الخ بالأكسيجين منها ٠‏ أنه أثناء الولادة نجد أن الضغط الزائد على 
الحبل السري قد يقلص تدفق الدم وبالتالي ينقص مؤونة الأكسيجين. 
ونفس الشئ يمكن أن يحدث في حالة وجود انفصال مبتسر للمشيمة من 
الجدار الر حمي» بالإضافة إلى أن العقاقير التي تستخدم لتخفيف آلام الام 
٠‏ يمكن أن تخدر الجنين وتؤخر بالتالي عملية ولادتهء وعموما فإن الأظضرار 
الدائمة متدرجة من التلف المخي إلى الشلل الخي عادة ما يرتبط بالحرمان 
من الأكسيجين عند الولادة. والدراسات الآن في طب الأطفال والطبي 
النسوي ساعد على علاج هذه المخاطر سابقة الذكر؛ وتشير الدراسات أن 
مخاطر ولادة الطفل قد نقصت بصورة كبيرة فنك عام ۰ حیٹ برهنت 
المارسات الطبية الجيدة والأبحاث اليدانيا في هذا المجال قد وفرت 
العلومات والحقائق الأكثر عن الحمل» هذا بالإضافة إلى العناية الطبية 
والنفسية قبل الولادة . ساعد مما لا شك فيه على تقليل هذه الأضرار إلى 
الحد الأدنى ‏ 1 


العناية بالمولود : 
هناك عدد من الخطوات يجب أن تتبع لضمان حياة المولود ‏ ويمكن 
إيجازها فيما يلي ٠‏ 


ولا ٠‏ يجب أن ن ينظف فم الطفال وثفبي أف من الادة الخاطية 
الوجودة هما بوانطة محقنة؛ وبعد ذلك يحمل الطفل إلى 
أسفل لكي يصرف أية سوائل متبقية في قصبته الهوائية. وعادة 
ما يبدأ الطفل في التنفس مباشرة وبصورة جزئية في الاستجابة 
لتدفق الهواء» ولكن في بعض الأآحيان تنجد الطبيب الولد يساعد 
هذا التنفس الأولي وذلك بأن يسقط الولود في ماء بارد أو 
یضربه على ردفیه؛ ومما هو جدیر بالذکر أن الطفل المولود 
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حديثاً يمكن أن يؤدي وظائفى لعدة دقاثق بعد الولادة بدون 
تتفس ولا يصاب بأذى أو ضرر, إلا أنه إذا طالت مدة طويلة في 
حرمانه من الأكسيجين فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أضرار 
خطيرة. : ۴ : 


ثائیا 2 ویمجرد أن دد يتنفس الطفل عادة ما يصدر صرخة عاليةء ويجي 
أن يغسل الطفل حينئذ ويلف بدفئ › ولا يتاج الطفل المولود 
حديثا إلى كثير من الطعام للأيام الأولى القليلة من ولادته ولكن 
یمکن أن يعطى لبء الم ١0108۳0۳؛‏ ويعتبر بمشابة. إفراز مائي 
رطب من صدر الأم الذي يسبق إفراز اللبنء وهذا المسمار (اللبني) 
يحتوي على كثير من الأجسام امضادة والني تمد الطفل المولود 
حديثاً بمناعة أولية ضد أي عدوى » كما أن امتصاص الطفل 
لصذر أمه يساعدها ءلى إفراز هرمون الأكسوتسين 0x0٥11‏ 
الذي يعجل في تجلط الدمء وحينئذ يحدث نزف يعقب الولادة 
وبالتالي يساعد الرحم إلى أن يعود إلى حجمه الطبيعي. 


وهناك اختلاف في الرأي عادة ما يثار حول ها إذا كانت الأم يجب 
أن تستمر في إطعام وليدها من صدرها بعد الأيام الأولى القليلة التي 
تعقب الولادة. وعموما فكثير من الأطباء يشيرون بأنه يجب على الأم أن 
تفعل ذللك ولكن البعض الآخر ينادي أن اللين البديل عادة ما يكون 
مشابها للبن الأم من وجهة نظر التغذية الأساسية للطفل. إلا أن وجهة 
نظرنا تخالف وجهة النظر الأخيرة حيث أن عملية الرضاعة كما أشرفا أنها 
تقي الطفل من كثير من الأمراض هذا من جانب؛ بالإضافة إلى تكوين 
الرابطة الانفعالية والعاطفية بين الأم ووليدهاء زد على ذلك وكما سنشير 
بعد إلى أن اللبنات الأساسية من شخصية الطفل توضع أساساً وابتداءٌ 
+ عملية الرضاعةء فلام لاثمد وليدها فقط بتغذية مادية ولكنها 
ا تدعم جوانب شخصيتد المستقبلية عن طريق عملية الرضاعة › 
فإننا لاننصح أي أم باستبدال ذلك بواسطة مرضعة أو بالببرؤنة (رضاعة) 
الا إن كانت هناك أسبابا قهرية لذللف. 


ويستثار أحيانا كما سبق وأن أشرنا بحض من الأفكار الخاطثة عن 
الام بعد الولادةء فقد کان يعتقد أحيانا بأن الأم بعد الولادة يجب أن تبقى 
في سريرها لعدة أسابيع بعد الولادة. ونشأت هذه الفكرة من الحقيقة التي 
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مؤداها أن الولادة ينتج عنها فقدان كمية كبيرة من دم الأم؛ وبالتالي فإن 
الإقامة الطويلة للأم لكي تستريح في السريں توفر لها الوقت الكافي 
لتعويض ما افتقدته من الدم آثناء الولادة . ولكن لحسن الحظ في العصر 
الحديث وئتيجة الإجراءات والتطورات الطبية الحديثة. فإن المرأة لا تفقد 
دما كثيراً آثناء الولادة. وحتى وإن حدة؛ هذا فيمكن تعويضها عما 
افتقدته بعمليات نقل الدم؛ وتشجيح الأم أن تنهض من سريرها خلال 
ساعات بعد الولادة وعادة ما تترك امستشفى خلال عذة أيام قلائل. 


كما يوجد جدل هو مدى استخدام المقاقير لتسهيل عملية الولادة 
والتقليل من آلامهاء إلا أن الأطباء ينصحون بعدم استخدام هذه العقاقير 
خاصة بعد مأساة الثاليدوميد #أ1 111140 التي أشرنا إليها قيما سبق. 
ولقد أشار الطبيب الفرتسي «فردرش لیبویہء e0٤۲‏ ا٥۵٣۴‏ إلى آن 
حجرة الولادة الضاءة بأضواء قويةء وباردة نسبيا » وامفعمة بالضجيج يحتبر 
شئ مناقض للظلمة والرحم الدافئ والهادئ» فإن ذلك وفقا لأقوال 
«فردرش» تنتج صدمة نحن في غنى عنهاء وبالتالي فإنه يقضل أن تكون 
حجرة الولادة مظلمة قليلاً ٠‏ دافثة ‏ هادئة, أي أن توفر للمولود بيثة 
مشابهة بصورة غعالية لبيئة رحم الأم» وثرى من جانب آخر أطباء ينادون 
بعكس وجهة النظر السابقةء وكل من وجهتي النظر من المكن أن تكون 
صادقة بصورة نسبية حيث يمكن التوفيق بين كليهما ٠‏ 


تحدید جنس الوليد : 
من الحتمل أن يكون أول سؤال يسأل سواء من الأم أو الأخرون 
عندما يعلن عن وصول الوليد هو ٠هل‏ الولود ولد أم بنك ؟. 


ومنذ قرون عديدة ٠‏ طهرت مشكلتان هامتان لملاقتهما بتحديد 
جنس الوليد؛ الأولى كانت محاولة التنب مبكرا في الحمل بجنس الوليد. 
والثانية محاولة. التحكم في الجنس المرغوب فيه والحقيقة أن تلك المحاولات 
العديدة للتنبؤ بجنس الوليد كانت في معظمها مثيرة للضحك - وهيا بنا 
الكن لنتأمل سوياً كيفية تحديد جنس الوليد ٠‏ 

إن جميع خلايا الجسم الإنساني ‏ فيما عدا الحي انوي والبويضة - 
تحتوي على ٠١‏ كروموزوما (صبغيا). مرتبة في النواة في ۲۲ زوجاًء واحد 
هذه الأزواج يرتبط بجنس الفردء ففي الرأة يكون عضوا هذا الزوج 
متماثلينء وكلاهما يطلق عليه الكروموزوم × أما عضوا هذا الزوج عند 
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الرجل لايكونا متماثلين إذ تحتوي الخلايا الذكرية على كروموزوم x‏ وعلی 
نمط آخر مخالف تماما یعرف پاسم کروموزوم ل. 


ولا يوجد هذا الاختلاف فقط في التركيب الكروموزومي لخلايا 
جسم الرجل والمرآة. و الحييات الموية والبويضات تختلف في عدد 
الز روات التي تحتويها عن باقي جميع الخلايا في الجسم؛ إذ يحتوي 
الحي انوي والبويضة ي ٣‏ کروموزوم فقط في کل مئهماء اي عضو 
واحد من کل زوج٠‏ وهذا الاختزال في العدد ضرورة إذا كان للبويضة 
الخصبة أن تحثوي على ٤١‏ كروموزوما فقط. ويحدث هذا عن طريق نمط 
خاص من انقسام الخلية يعرف اسم الانقسام المنصف 10518ع. فحيث أن 
الخلية التي تنش منها البويضة تحتوي على كروموزوم × فإن كل بويضة 
ي على كروموزوم واحد ٠×‏ ولكن الأصل الذي يأتي منه الحي النوي 
ي على كروموزوم × وعلى آخر لاء لذلك فعندما يدث الانقسام 
النصف يكون الحي انوي امتكون محتويا بناء على ذلك إما على كروموزوم 
٭ أو كروموزوم لإء ويبدو أن مجرد الصدفة هو الذي يحدد أي حي من 
الحييات 'المنوية هو الذي سيخترق البويضة ويخصبهاء هل هو الحي انوي 
الذي يحمل الكروموزوم × أم ذلك الذي يحمل الكروموزوم إ؟ ولكن متى 
حدث الاختراق فلا توجد أي فرصة لاحتمال آخر فإذا كان الكروموزوم 
هو × تتكون الأنثى وإن كان لإ يتكون الذكر؛ والشكل رقم )٤(‏ يشير إلى 
هذه العملية ٠‏ 


والعلم لايعرف حتى الآن ما هي الخصائص التي تسمح لحي متوي 
معين من بين اللايين بأن ينجح في النهاية في اختراق البويضة(). ولكن 
العلم يعرف مع ذللك أنه متى حدث هذا الاختراق فإن نواة الحي انوي 
والبويضة يتحدان ويصبحان نواة واحدة» ومن ذم ثبدا السلسلة الطويلة 
للاحداف المقدة والني إن سارت طبيعية ينتج في ذهاية تسحة أشهر 
ميلادية أو عشرة أشهر قمرية ميلاد طقل جديد. 


)١(‏ اء ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء. يهب لن يشاء إناثا ويمب لن يشاء الذكور. أو 
يزوجكم ذكراتا وإناثا. ويجمل من يشاء عقيماء إنه عليم قدير" صدق الله المظيم (سورة 
الشوری؛ آیة ۰)1١‏ 
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الحينات اعلرکرومورو بات 


ابن ثحدّد جس رلب 


الرمل لریه ية لامي رة رپا اة الماد ية : 
کروم وروم راھ ۴ رارع عم گر رر رائ شارا جرس 


کررم ودم ۲ ۰ ئی اہ عزی ررم و ررمي × 
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ارال ل ماراح سے 
بات رة رفش رى 
ھان ا کررمر ریم رالھل 
رتو ماس ۲ رورم 


بر جا يان 
سنوی به میم 


خم زک 


شکل رقم )٤(‏ 
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ولقد وجد أيضا أن الكروموزومات التي تحدد الجنس تحمل أيضا 
جينات تتحكم في خصائص أخرىء وتوجد هذه الجينات على الكروموزوم 
* فقط ١‏ ولا توجد على الكروموزوم لا وحيث أن الذكر يحتوي على 
كروموزوم واحد فإن الصفات التي تحملها هذه الجينات تظهر علي سوا 
أكانت سائدة أو متنحيةء في حين أن الإناث تحمل كروموزومين × ولذلك 
تظل قاعدة الجينات السائدة والتنحية ساريةء ونتيجة لذلك فإن الصفات 
التنحية التصلة بالجنس تظهر دائما على الذكور في حين أنها تبقى 
ظاهرة في الإناف إذا زاوجت صفات سائدة ؛ ومن الصفاق اتصلة بالجنس 
٠‏ الممى اللوئي والصلع. كه ا أن ن هناك مشاكل أخرى مرتبطة 
بكروموزومات الجنس تؤدي إلى بعض الإصاباق أو الأمراض وظيور 
العمديد من الأعراض التي ذكرناها فيما سبق مثل أعراض كلينفلتر 
وأعراض تيرئر وأعراض داون . 


الوليد والفطيم 


أولاً ‏ التمو الجسمى. والحركى 
الرضيع فى السلة الأولي : 


على الرغم من أن كثير من الدراسات الحذيثة أشارت إلى أن الوليد 
يمتلك كثير من الكفايات والأهليات. ولكن يجب ألا ننسى أنه يظل بعيدا 
من أن يكون كائنا كامل الوطيفة والتكوين - فالولود الحديث نجده 
يمتلك جميع أعضاء الجسم الضرورية, إلا أن القلب والرثتان والجهاز 
الهمضمي ما تزال .في حاجة إلى نمو لاحق قبل أن تستطيح أداء وطائفها 
تحت الظروف العادية - والعدة تحتاج إلى ستواق قبل أن تصبح قادرة على 
التأمل مع الأطعمة العادية. 


وبصورة مماثلة. فعلى الرغم من أن البتاء الجسمي للوليد عادة ما . 

يكون كاملا منذ ايلادء إلا أننا نجد عظامه ليتة إذا ما قورنت بعظام 
الطقل الأكبر سناء حيث تجدها تنمو وتنشكل في صورة مختلفة» وحيث 
أن عظام الجمجمة لاتكون مرتبطة ارتباطا كاملا بعضها مع البعض الآخر؛ 
کما توجد منطةة لينة على قمة رأس الولیذ وتسمی بالیافو خع ۴٥۸12٤11‏ 
وتلتحم العظام بحضها مع البحض لتشكل غطاء كاملا للجمجمة أكثر 
صلابة؛ ويتم ذللك قيما بين التسعة شهور الأولى والعام الأول من حياة 
الرضيع٠‏ كما أن الأسنان نجدها في حالة كامنة وفي حالات. ندرة قد يولد 
طفل بأستان لبنية إلا أن الخالبية المظمى من الواليد يكون لديهم براعم 
اسنان فقط والتي تنمو اأثناء السنة الأولى ومنتصف الثانية. 


كما أن الجهاز المصبي للوليد يختلف عما لدى الأطفال الأكبر 
والراشدين . ففي حين أن مخ الوليد يتشابه في بنائه مح ما عند الراشد. 
وذو بناء كامل من الخلايا العصبيةء إلا أن تلك الخلايا بدون غلاف نخاعي 
عازل» وهذه النخاعية تكون على هيئة ممرات تېنى بين العضلات وامخ 
واللتطلبت لجميع اهارات الحركية والنخاعية وعموما فإن هذه النخاعبة 
تتكون بصورة كلية في الآربعة شهور الأولى تقريباء ولكتها تستمر طبوال : 
فتر ة الطفولة المبكرة.. 
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ونمو الرضيح أثناء السنة الأولى يكون سريعاً؛ فعند اليلاد يكون وزن 
الطفل العادي ما بين ١‏ إلى ۸ ارطال. وطوله ما بين ۱۸ إلى ۲١‏ بوصة . 
وعند نهاية السنة الأولى عادة ما يصل الرضيع إلى ضعف وزنه ويكتسب 
ثلث طوله. ويبطئ النمو تدريجيا بعد ذلك. وعند نهاية السنة الثاني يصل 
الطفل إلى ما يقرب من ربع وزنه عند الراحقة وما يقرب من ريع طوله 
کراشد۰ 


كما نجد عند الطفل منذ ايلاد نماذج انعكاسية عديدة كاملة البناء 
قابلة للرؤيا والتمييز والإدراك بسهولة. وتسمى إحدى هذه الانحكاسات 
ہانحکاس مورو ×۲۴۴[۵ 010؛ ويمكن ملاحظة ذلك عندما يروع الطفل 
بصوت عال مفاجئ؛ أو في حالة فقده الدمم أو الساعدة بصورة فجائية. 
أو عندما يصاب بضربة فجائية على رأسه؛ فعندما يحس الطفل بفقد 
السند؛ نرى ارتفاع ساعديهء ويحاول التعلق بأي شئ والتي تيدو كمحاولة 
من الرضيح لاستعادة السند الذي فقده ‏ ونموذج انعكاسي آخر يتمثل في 
السك أو القبض الانحكاسي؛ يحدث عندما يقبض الوليد بكفيه على 
الآشياء. ويمكن أن يرفع عندما يتعلق بأصابع الراشد كما لو آنه في وضع 
الجلوس. : 


والنو العضلي أخناء الشهور الأولى للرضيح کون سریحا؛ فة ففي الشهر 
الثاني يظل الرضيع مستيطا لدعره أطول عا سيت بالإفاة إلى أنه 
يصح لكثر .حركة ونشاطاً عن ذي قبل» ولا تكون يديه وأرجله وأصابعد 
كما كانت عليه في حالة تصلب عند الميلاد. وكثير من الأطفال في هذا 
السن يمكنهم رفع رؤوسهم وصدورهم قليلآ. وكثيراً منهم يمكته الحثور على 
إبهامه ویبدا في مصه. کہا آنه آثناء الشهر الثاني یمکن الرضيع أن يېدي 
أول-ابتسامة اجتماعية حقيقية. وأثناء الش. الثاك والرابع تصبح الأفعال 
الحركية الإرادية أكثر فعالية ٠‏ وقد يرجع ذلك إلى نخاعية الخلايا الخية. 
وتبدأ الرأس في التضاؤل عن ذي قبل في اتجاه النضج والنمو ؛ حيث يمكن 
أن يدور الرضيع رأسه ويصل إلى الأشياء في ما بين الشهر الثاك والرابع؛ 
إلا أنتا نحد عملية الزحف والمشي تتطلب موا عضلياً وعصبياً أكبر حيث 
نجدها تتأخر عن تلك الحركات السابقةء وفيما يتعلق بالنظام اليضمي فإن 

نضج التحكم العضلي العصبي للسان والحلق يمكن الطفل من أن يبدأ في 
تناول الأطغمة الطرية اللينةء 


6 


وفي.الشهر الرابح تقريباً نجد اهتمام الأطفال بأصابعهم وأطرافهم. 
وعادة ما يلعبون فيهاء ويستطيع الأظفال في هذا الوقت من الانقلاب على 
بطونهم أو طهورهم. وعادة ما يستطيعون ذلك وبسهولة في الشهر 
الخامسء كما أنهم يتمكنوا من الجلوس عندما يمسك بهم ويحتفظون 
برؤوسهم قائمة إلى أعلى دة كافية لكي ينظروا إلى ما يحدث من 
حولهم. وفي حوالي نهاية الشهر الخامس وبداية السادس يبدا الأطفال في 
عمل حركات زاحفة. ويتعلقون بالأشياء ویمسکون بها ويهزونها - جميع 
هذه الحركات تعتبر عامة شائحة في هذا السنء كما يبدأ الأطفال في عملية 
الضغ عندما تبذخ أولى أسنانهم اللبتية في الشهر السادس تقريباًء 


وفي النصف الثاني من السنة لأولى ! نجد الأطفال يتمون كثير من 
الحركات الاستقلاليةء ويكونون أكثر استجابية لعالهم الادي والاجتماعي عن 
ذي قبل حيث نجد أن التحكم والضبط الحركي قد وصل إلى مسرحلة 
حيث يمكنه الوصول والتمسك بالأشياء التي تقع تحت ناظريه وكذلك 
ضریها پحنف و هزها أو عمل جلبة وازعاج بهاء وأثناء الشهر السابع يصبح 
ظهر الرضيع اكثر صلابة وعضلات بطنه تسمح له بالجلوس بدون مساعكدة. 
وفي حالات كثيرة يمكنه أن يزحف - وفي الشهر الثامن رى الرضيع قد 
مى لذيد خيبط وتحكم دقيقا بصورة كافية؛ وبالتالي نجده يستطيع أن 
يضع أصابعه ويمسك ويرفع الأشياء الصخريةء وفي هذا الوقت يجب أن 
يكون الأباء حذرين من ترك الأشياء الصخيرة آمام ناطظري الطفل والتي 
يمكن أن يتناولها ويسقطها في فمه. 


أثناء-الشهر التاسع يحاول الرضيع أن يزيد من تحركه وتنقلد. 
ويقضي وقتا طويلاً في تدريب مهاراته الحركية عندما يكون في سريره 
ولذللك فزى:كثير من الأمهات تندهش حين تنرك وليدها نائماً وتعود 
فتجده جالس في مهده. كما آنه يستطیع أن يقف ممسکا پجائب سريره. 
ويبتسم ابثضامة رضاء وإشبا عندما یری أمه. ولا يستطيع الأطفال فقي 
ها الس .المشى إلا أنهم يستطيعوا. التحرك بسرعة مدهشة بواسطة الزحف 
والنسلق. وعلى ذلك يجب أن يوضعوا تحت ى E E SEE‏ 
فصاعدا. 


وأثناء الشهر الماشر يستطيح الأطفال لحت وا والتسلق والجلوس 
بمفردهم وان يشدوا أنفسهم في حالة انتصاب كما اننا نلاحظ الاستقلال 


٠ 


الحركيْ واضحا في مجالات أخرى كذلك. ويستطيع معظم الأطغفال في 
هذا السن أن يشريوا من الكوب كما يكون لديهم الأسنان الكافي التي 
eR SO E EAR E‏ 
دائما ما يعيشون في طحامهم إلا نهم يت ES REE‏ بالإضافة 
إلى حصولهم على طعام ضثيل قليل. 


الاستقلال الحركيء حيث يمكنهم التحرك على نحو متزايد وبصورة أكثر 
على قدميه والتعلق بالأشياء والإمساك بها والانطلاق ويمكنهم مضخ الطعام 
وعض الأشياء وعمْل أصوات متنوعة والني ثناهز اللغة في مجتمعهم٠‏ وعلى 
الرغم من أننا سوف تثاقش القدرات الحسية والعقلية للأطفال في تايا هذا 
الفصل الا انني آود الإشارة هنا أن نمو الجوانب الأخرى يعتمد جزثيا على 
الآقل على التقدم في النمو الحركي الذي يصيبه الطفل متذ صخره٠‏ انظر 
الشكل رقم .)١(‏ 


السنة الثانية 


بعد أن يتحلم الأطفال المشي (في لماي السنة الأولى تقريبا) فإنهم 
ينتقلون إلى مرحلة تسمى بالسير التدرج 1041۲۸004 حيٹ تتضمن ذخيرة 
جدیدة كلية من النشاطات الحركية. ففي حدود سنوات قليلة يبدأون ة في القفز 
والجري والوئب فوق الأشياء المرتفعة ويلعيون بأشياء مثل الكرة والتزحلق 0 تيسن 
لهم ذللكهء وفي .هذا الوقت نرى تمييزات الأيدي والأذن والعين ويبدا الطفل في 
التعامل بها وقصبح أكثر استتراراء . 


وعندما تكون: محاولة الطفل الأولى في المشي نجد قدماه بعیدة کل منها 
عن الأخرى؛ وحركاته غير منتظمة وغير متناسقة. وبالتدریب یمن أن يجعل 
قدميد قريبة بحضها مح البحعض. وخطواته تصبح أكشر توازنا وأكثر تثاغىا 
واتزاناء كما يبدأ الشي بصورة مستقيمة, أي يحدث توال وانتظام لاقدامهه 
وجدیر بالذکر فإن طفل السنتان پکون مایزال في حاجة إلى مراقبة أقدامه 
حتی یتحاشی أي عوائق آمامهء إلا أن هذه الحاجة تختفي' بنهاية الحام الثالك٠‏ 


¥ 


ويمجرد أن يكتسب الطفل الثقة في المشي» نجده يبدأ في عمل 
تنويعات بين الفينة والفينة كالشي في الطرق الجائبية والمشي بالخلفء كما 
أن الطفل في هذا السن قد يمشي على أصابع قدميهة؛ أو يدور حول 
نفسه مرة مرات إلى أن يشر جالفؤار > وقي منتصف السنة الثانية يكون 
لدى الطفل المشي السريع المتحجل والذي يبدو إلى حد ما شبيها بالجري. 
إلا أنه يختلف عن الجري لأنه حتى هذا السن لا يمتلك قوة الأرجل.٠‏ 
والتوازن لكي يتحاشى ما يوجد على الأرض بكل من قدميه في نفس 
الوقت. وعادة لايصل الطنفل إلى الجري السليم الا في سنه الخامسة 
تقريباًء كما يحاول طفل المامين القفز إلا أن معاولته تفشل حيث 
لايمكنه أن يجعل قدماه تنرك الأرض فبي وقت واحد؛ وعادة ما يبدأ القفز 
عندما يطلع على أشياء قصيرة كالسلم مثلاء وفي محاولته الأولى نجده 
يطلع بقدم واحدة تاركاً قدمه الأخرى وبالتالي يتأرجح على حافة الدرج. 
وعندما يصل الطفل إلى نهاية العام الثاني يمكنه أن يقفز بكلا قدميد. 
ومهارات حركية اخری تتطلب اتساق حركي رؤي افضل مما لدی طفل 
العامين مثل الحجل والنسلق والإمساك بالكرة اللقاة إليهء ويمكنه أداء هذه 
الحركات في سراحل نموه التاليةء فهم في هذا السن يحاولون الرمي 
والإمسالك بالأشياء إلا أن اذرعتهم لاتكون حركتها مرنة 2 متسقة تمكتهم من 
ذللك. ٠‏ فعملية الاتساق في الرمي والتي تتضمن اطلاق الشئ كجزء من 
حركة الرمي لايمكن أن يصل إايه الطفل الا في سن أكبر من ذلك. 


وأثناء السنة الشانية؛ يبدأ الطفل في أن يظهر تفضيل استخدام يده 
وعينه والتي تكون مظهرا من النمو الحركي؛ حيث يميل إلى القبض على 
الأشياء بيد معينة؛ وتفضيل استخدام عين على أخرى في مجال الرؤيا 
الثنائية. ما الذي يحدث هذه التفصيلات عند الطفل والتي ستصبح مستقرة 
ثابتة في فترات نموه اللاحقة - تشير نتائج دراسة كراتي )٠۹۷۰( ۲4٤٤‏ 
آن كثير من النظرياف العلمية وغير البلمية قد قدمت تفسیرات لإلقساء 
الضوء على هذه الظاهرة, إلا أننا حتى الآن لم نصل إلي تفهم فسيولوجية 
استخدام يد معينة وتفضيلها على الأخرى أو علاقتها بالشكلات الحركية 
الأخرى مثل أمراض الكلام كالنهتهة واللجلجة وما إلى ذلك. 


۰A 


ثانيا ‏ النمو العقلى 


التمو العقلي للرضيع يشبه ما يوجد عند الأطفال الأكبر والراشدين 
ويمكن أن يلاحظ تبحا لمنظورين ٠‏ 


( أ ). أحدها الاختبار العقلي الكمي والذي يتساءل عن مقدار ما يمتلكه 
طفل معين من قدرة عقلية معينة إذا ما قورن بأطفال آخرين في 


(ب) والثاني الناحية الكيفية النمائية التفسية والتي تنساءل عن أنواخ 
القدرات والفاهيم التي يظهرها الرضيح بصورة واضحة, وكيف تتطور 
أثناء الستتان الأوليتان أو بعد ذلك في حياة الطفل . وسوف نتأمل 
سويا كل من الجائبين الكمي والكيفي للنمو العقلي. ‏ 


أ - الجرانب الكمية للنمو العقلى : ٠‏ 
عادة ما تتضمن اختبارات الذكاء عددا من الاختبارات الفرعية. وكل 
منها مصمم لقياس قدرة معينة؛ ونجد في كل اختبار فرعي عدد من 
الواقفہ تتدرج من حیٹ صعوبتھاء كما أن صعوبة كل موقف يحدد 
بواسطة استجابة عينة كبيرة من الحالات (الجموعة العيارية) للموقفء 
ولنفترض أن موقف اختبار ذكاء الطفل (الرضيج) هو «رفع الراس» ٠‏ حيث 
أن 2٠‏ من عينة كبيرة لرضع ذو الثلاثة اشهر يستطيعون عمل ذلك فإن 
رفع الرأس بالتالي يكون موقفا عاديا لطفل الثلاثة أشهر. ولنفثرض أن 
الانصراف عن الأشياء يمكن أن يؤتي 1٠0‏ فقط من أطفال عينة الأطفال 
السابقة؛ فإن هذا الموقف يجب بالتالي أن يكون موقفا صعباً لهذه الجماعة 
في هذا .السن ء:وعموما قإن معظم اختبارات القدرات بصفة عامة 
واختبارات .الذكاء بصفة خاصة تبنى عن طريق اختيار الواقف والتي يمكن 
أن تؤدي بواسطة 2۷0 من الجماعة امعيارية في كل مستوى متتالي» 
وبالتالي يوفر سلاسل من الواقف متدرجة الصعوبةء 
ومعظم اختبارات الذكاء يمكن أن تقدر لنا العمر المقلي "٤1‏ 


8 وهو عبارة عن عمر الجماعة العيارية والتي تكمل بنجاح نفس عدد 
الواقف كالحالة التي يجري عليها آلاختبارء والرضيع الذي يؤدي بصواب 


۰۹ 
مواقف كثيرة كما هو الحال لطفل العام الواحد للجماعة المعيارية فإن عمره 
المقلي بالتالي يكون سنة واحدة بخض النظر عن عمره الزمني 
age‏ ogicaاChrono.‏ ولحساب معدل الذكاء 10 تجرى العادلة التالية ٠‏ 
الحمر العقلي 
العمر الزمني 


فسبة الذكاء - × ۱.۰ 


وهذا المدل دليل لذكاء الفرد النسبي - ومن الواضج أن الطفل 
الذي يكون عمره العقلي أكبر من عمره الزمني يكون أكثر ذكاء من 
التوسط ١‏ بينما الطفل الذي يكون عمره العقلي أقل من عمره الزمني 
يكون عادة أقل ذكاء من المتوسط . 


وتوجه لاختبارات الذكاء كثير من الانتقادات بأنها لاتحتبر بمثابة 
مقاييس مناسبة لقياس ذكاء الأطفال, كما أنها لاتستطيع التنبؤ بكيفية أداء 
الطفل في اختبارات أخرى» وكذللك كيفية أداؤه في عمر زمتي لاحق 
(۹۷۲)ء )۷٠ (yey‏ . إلا آنه في حالة استخدام هذه الاختبارات 
مصحوبة ببیانات اخری کالستوی الاجتماعي والاقتصادي للأسرة نجدها 
ذات قيمة تئبؤية كبيرة؛ بالإضافة إلى استخدامها بجائب اللاحظة 
ډکلینیکي لإكلينيكية يمكن أن تشخص بدقة الضعف الحقلي والتلف المخي اع10ااهمK‏ 
(Ww) & RÎ‏ 


ويمكتنا أن نوجز الأسباب التي تكمن وراء القدرة التنبؤية الضعيفة 
لاختبارات ذكاء الأطفال الصغار فيما يلي ٠‏ 


ولا . اختباران ذكاء الأطفال تختلف جوهريا عن تلك امستخدمة 
لتقييم القذرة العقلية للمراهقين الراشدين. فالأولى تقيس بعض 
الأشياء مثل «الوصول إلى الأشياء. والإمساك بها ٠‏ والقبض علييا 
ومتابعة الوضوعات عن طریق الرؤية›› وذللك عتدما پکون 
الطضل في أشهره الأولىء كما أن القدرة على التقليد وأن يضع 
مکعبات واکان کي راغات معينة؛ وأن يتعرق على الصور في 


1۰ 


ٹائیا * 


ثالشا 


نهاية عامه الأول - كل هذه الأشياء قد تكون مفقودة وبدرجة 
كبيرة في اختبارات الذكاء, كما أن اللغة تلعب دور أساسيا في 
اختباراق الأطفال الأكبر سنا , حيث يجب عليهم اتبا تعليمات 
لفظية تعطي بواسطة الختبر . ومن ثم يجب عليهم الاستجابة 
اللفظية بانفسهم ٠‏ فالهارة اللغوية ترتيط بصورة كبيرة بالقدرة 
العقليةء ودعوى أن اختبارات ذكاء الأطفال لاتستخدم اللغةء قد 
يكون أحد الأسباب في كونها ليست وسيلة تنبؤية جيدة لأداء 
الأطفال في الاختباراك اللاحقة والتي تتطلب استخدام اللغفة ٠‏ 


وثمة عامل آخر قد يسهم في القدرة التنبؤية الضعيفة 
لاختبار ا الأطفال الصخار (الرضع) يتمركز حول الأطفال 
أنفسهم- فالاختباريفترض سلف التعاون من جانب الحالةء إلا أن 
الأطفال عادة ما يحذرون من الغرياءء ويالتالي تجحلدك تعاوئهم 
الكامل مح الختبر مشكوك فيد بالإضافة إلى حالاتهم الإنفعالية 
وتحول انتباحهم يجعل من الصعب على المختبر أن يحدد عما إذا 
کان سب اخفاقهم في الأداء قد يرجح إلى نقص في قدرتيم 
أو قد يرجع إلى اضطراب خاطف سریح الانقضاء وعلى الرغم 
من وجود مشكلة مؤداها عما إذا كان أداء الأطفال الصغار على 
الاختبارات يعكس بدقة وبصورة مضبوطة الكفاية في آداء 
الاختبارات لأي عمر زمني؛ فإنه من الصعب بصفة خاصة أن 
نفسر استجابات الأطفال الصغار على الاختبارء 


والعامل الثاك الذي يسهم في القدرة الت ؤية الضعيفة 
لاختبارات فكاء الأطفال الصغار. يرتبط باختبارات الذكاء نقسهاء 
فالذكاء ليس كمية ثابتة أو قدرة ثابتة حيث يتأثر بصورة 
مستمرة بواسطة الموامل البيثية. ءعلى الرغم من وجود حدود 
احتمالية وراء عما إذا كانت البيثة لاتستطيح أن تعدل الوهبة 
الطبيعية للشخص. إلا أن هذه الحدود غير محروفةء ومن جانب 
آخر يشير )عأS414p4 )٠١۷١( Scar‏ أن الأطفغال الدين ينمون 
في بيثات فقيرة مجدبة عقيمة قد لاتحقق قق وتظهر بصورة كاملة 
إمكاناتهم وقدراتهم العقليةء فإذا انتقل الطفل الصغير من بيثة 
مقلية غنية بمثيراتها إلى بيثة عقلية فقيرة مجدية فني مثيراتها 
المقلية ‏ أو المكس» فإن أداء هذا الطفل على اختبازات الذكاء 
سوف يعكس هذا التغير سواء إلى الأحسن أو الأسوء. 


ب الجوائب الكيفية للنمو العقلى  :‏ , 

تتضمن هذه الجوانب تمو العملياق العقلية وتراكم الضامين أو 
الحتويات العقلية. فالعملياق العقلية تثضمن ذمة وطائف كالإدراك والتعلم 
وحل المشكاة والتفكير والنمو اللغوي؛ والمضامين أو الحتويات العقلية ما هي 
الا نتاج هذه الحمليات. وما يصفه المرء بمحتويات أو مضامين تفكير الطفيل 
وسوف نتأمل سويا التغيرات اني تحدث في كل من العمليتين الحقليتين 
أثناء السنتان الأوليتان من نو الطفل ٠‏ 


الإدراك : 

يتصل الإدراك بالعمليات التي نقرأً بها والتي تنقل أو تضل بواسطة 
حواسناء فنمو القدرة الإدراكية تتضمن كل من الازدياد التدريجي لحساسية 
مستقبلات الطفل (العين؛ الأذن وهكذا) للمعلومات التي تمده بها البيئةء 
وازذياد القدرة على التسجيل وتفسير هذه العلومات٠‏ وعموما فالإدراك 
يكون ذو تأثير وفحالية في السنتين الأوليتين من حياة الوليد البشري. 


الرؤية : 

استطاع العلم الحديث التوصل إلى كثير من العلومات عن نمو حاسة 
الرۋية آكثر من أي نظام حاسي آخر. فالعين الإنسانية لاتكون كاملة 
التكوين منذ ايلاد حيث تحدث تغيرات خلوية (مسامية) ٣ةان1آع٣‏ قي 
نقرة ة أو حفيرة العين ۴0۷84 (وهي جزء مبن شبكية العين والتي تتعامل مع 
الرؤيا الركزية) وحتى الشهر اراب يمكن أن تؤثر على حدة رؤية الطفل. 
ويشير «مان» )٠١١( M13۳١‏ إلى أن الأطفال الرضع يميلون إلى أن يكون 
عندهم طول نظر وذلك بسبب قصر السافة بين عدسة العين والشبكيةء 
وينقص ذلك كلما تدرج الرضيحع في النمو . 


ويتصف نظام الرؤية لدى الرضيع بعدم الكمال؛ (حيث نجد العمصيب 
البصري لايكؤن نخاعي)  )M6119128‏ وبالتالي يمكن أن يؤئر على قدرة 
الرؤية عند الأطفال الصغارء وعموماً فإن حدة الرؤية والني تتضمن 
القدرة على التمييز بين خطوط ذات أطوال مختلفةء تنمو بصورة سريعة 
أخناء السنة الأولی من حياة الوليد وتشیر ,فتأثج دراسة رفانتز» Fantz‏ 
ورفاقه )٠۹۷(‏ أن الأطفال يمكنهم تمييز أطوال نصف بوص (قلم أو خط 
طوله نصت بوصة ) والبوصة y0‏ سم على مسافة ٠١‏ بوصات في شهرضم 
الأول؛ ويمكنهم تمييز ٠/٠١‏ من البوصة عندما يصلون إلى ستة أشهر. 
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وجدير بالذكر تجد تطور مشابه في تنبع الرضيع في رؤية الأشياء 
وملاحقة الحركات التي تحدث أمامه ؛ وعلى الرغم من أن الرضيع يمكنه 
أن ينظر تجاه موضوع متحرك بكلتا عيتيتهء إلا أنه لايستطيع أن يجري 
حركاق هادئة حتى الشهر الثاك أو الرابع من عمرهء 


ویشیر )٠۹۷١( 80۲۲8٤81١‏ إلى أنه على الرغم من صعوبة التعرف 
عما إذا كان الرضيع يمكنه فعلاً رؤية الألوانء كما أنه ليس من السيل 
تحديد أنواع الثيرات التي يستجيب إليها والتي تكون مفضلة عنده.. إلا أنه 
وجد أن الأطفال عندما يصلون إلى شهرهم الرابع ينجذبون إلى الألوان 
ذات الأطوال الموجية ويولون الاحتمام بها مثل اللون الأزرق والأحمر إا 
ما قورن اهتمامهم بالألوان الأخرىء ويشير إلى أن التغيرات الكبيرة في 
الضوء النعكس عتدما يبداً شكل ما وينتهي ا يبدو آ6 
في الاستحواذ على انتياه الأطفال الصغار. 


ولقد تأملك دراسات عديدة مدى انتباه الأطفال إلى الوجوه التي 
يرونهاء على أمل تحديد الوقت الذي يمكن للرضيع فيه الانتباه إليهاء 
وأشارت هذه الدراسات ١عطا0‏ 802 )٠١١۷(‏ إلى أن الأطفال يبدأون في 
النظر (خاصة في منطقة العين) منذ حوالي ١‏ أو ۷ أمابيع؛ ويحلول 
الشهر الرابح فإن الأطفال يبدو لديهم تفضيل الوجوه؛ والتي لها ملامح 
نظامية لهم إذا ما قورثت بالوجوه امركبة أو النادرة ٠‏ 


ويشیر «کاجان» 8287 )٠۹١١(‏ إلى أن الأطفال انرضع عندما 
يصلون إلى شهرهم الرابح يمكنهم التمرف على الوجوه من حولهم خاصة 
وجهة الأم إلا آنه ما يزال غير واضح مع ذلك عما إذا كان الطفل 
يجذب ائتباهه بصورة أولية إلى ملامجح معينة كالحيون أو الشعر أو إلى 
الشكل ككل. 


وتشير نتائج الدراسات إلى أن الأطفال الرضع كلما تدرجوا في 
مدارج نموهم كلما كانت تفضيلاتهم للمثيراف الأكثر تركيباء وتشير نتائج 
دراساق ۴۵٣2‏ وزملائه إلى أن الأطفال الصغار يفضلون الثيرات ذاق 
الأشكال والنماذج عن تلك الثيرات التي بلا شكل أو نموذج محين. وتشير 
نتائع هذه الدرانات كذلك إلى أن الأطفال الر ضع في شهرهم الثاني 
يفضلؤن أشكال الحيوانات ٠‏ وعندما يصلون إلى أسبوعهم الثالك عشر يبدو 
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تفضيلهم للمنحنيات على الخطوط الستقيمة. الاد متعحدة الركز عن 
النماذج غير التحدة امركز. 


وتشير نتائج دراسة 80۷6۲ )٠١۷١(‏ أن الأطفال يحصلون على. بعض 
جوانب الاتساق في الشكل والحجم خلال الشهور الأولى من الحياة. إلا أننا 
)۱۹١١( C. Shank mi‏ أن تللك القدرة. قدرة الاتساق في الحجم والشكل 
(وضي عملية الية تعديلية بواسطة الخ والتي مکنا من رؤية الوضوعات 
البحيدة كما لو أنها في نفس الحجم عتدما تكون قريبة منا وتحتفظ بنفس 
الشكل بغض النظر عن وجهتها). يشير شانك أن هذه القدرة لا تحدك الا 
في نهاية السنة الأولى من حياة الوليد البشري. وجدير بالذكر فإن أحد 
أسباب تلك التنائج اللتعارضة ترجع ابتداء إلى كيفية قياس السافة والحجم 
واختلاقاتها في تلك الدراساق 


ثالثا . السمع : 

الجهاز السمعني للوليد حديث الولادة يكون ذو فعالية إلا أتها 
محدودة فالسوائل في الكيس الأمبنيوتي تبقى لدة في القتاة السمعية 
وتعيق جزئياً الذبذبات العادية من المظيمات كء1ء1ءء0 (وهي عظيمات 
بالغة الصغر في الأذن الوسطى تنقل الذبذبات من طبلة الأذن إلى 
القوقحة 00٥1[64‏ وتضعف حركة تلك العظيمات بصورة مؤقتة بواسطة 
الروابط النسيجية. وت انجلت هذه الأنسجة فإن العظيمات تصبح ذاق 
وظيفة كاملة وبالتالي تستجيب إلى حلقة واسعة من الأصوات . 


وعلى الرغم من هذه التقييدات. فإن الطفل الولود حديثا يستطيع 
أن يسمع خاصة الأصوات التي تكون مرتفعة بصورة معتدلةء ففي أحد 
الاختبارات البسيطة للصمم؛ صفق الطبيب الولد بيديه بصوت مرتفع فإذا 
استجاب الولود بصورة فجائية. فإن ذلك يشير إلى أن جهازه السمعي ذو 
فعاليةء ويتحسن تدريجيا سمح الطفل الصغير عندما تصبح العظيمات حرة 
قي حركتها وتصبح الأعصاب السمعية نخاعيةء وبالتالي نجده يستجيب لجال 
من الثيرات الصوتية يترأوح بين ۲٠٠٠٠ ٠٠١‏ ذبذبة في الثانيةء وحد 
أقصى للشدة في الجال التوسط والذي يتراوح بين (١٠٠٠ء٠٠٠٠‏ ديسبل) 
کما شو عئد الراشدين. 


وتشير نتائجة دراسات آلاا٤٥ة8۲‏ وأخرون )۱۹١١(‏ أن الأطفال 
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الرضع يستجيبون للآصوات في طرق مختلفة؛ فإنها قد تنشط البعض. 
وقد تهدئ الآخر؛ وقد تؤلم رضحا آخرين؛ وعموما فإن الثيراف ذات 
الكثافة أو الشدة امعتدلة وتكون مستمرة يمكن أن يكون لها تأثيرا مهدا 
على الرضيع . وينطبق ذلك على الثيرات السمعية والثيرات المرئيةء فعندما 
يكون الضوء معتدلاً قي حجرة الولادة يمكن أن يكون له دور مهدا 
ملطفاء كما أن الأصوات المتناغمة الإيقاع يمكن أن تكون كذلك. ففي أحد 
دراسات براکبل وزملائه وجد آن تسچیل ضربات القلب عن طريق بندول 
إيقاعي» والغتاء بصوت هادئ كانت ذات أثر في تهدئة الطفل الولود إذا 
ما قورنت بالهدوء. 


. ويمكن للرضيع أن يميز إجدى وحدات الكلام الصغرى عندما يصل 
إلى الشهر الثاك .۸ ٤1؟٤‏ 0 )٠۹۷۱(‏ مئل باء جا باباء كما أنهم يلتفتون 
إلى إيقاع أصوات الكبار من حولهمء ففي إحدى الدراساتف آخارق التتائج 
أن الأطفال الرضع فيما بين اليوم الأول إلى البوم الرابح عشر قد حركوا 
اجسامهم لإيقاع کلام الكبار من حولهم وفعلوا ذلك في حضور الأبء او 
عندما کانت تجری تسجیلات صوتي1 اة -(ı4vı) Candon & Sander‏ 


ويلاحظ كذلك أن الأنغام ذات النغمة النقية وهي التي أعلى من 
٠٠٠‏ 8 وأيضا الأصوات امتقطعة؛ والضجيج المفاجئ العالي يميل إلى 
انبثارة ردود فعل مروغة عند الرضح (كما هو الخال عت الراشدين) ‏ 
وجدير بالذكر فإن الانزعاج أو القلق يتلاشئ في حالة تقديم الصوت 
الرتفع بصورة تدريجية ٠‏ 


الحواس الأخرى 


مجال معرفتنا وكمية معلوماتنا بالنسبة لحاسة النذوق والشم واللمس 
قليلة إذا ما قورنت بمعلوماتنا عن حاسة السمع والرؤية بالنسبة للرضيع ٠‏ 
وتشیر C۳۵٤‏ أنها تحتبر حواءا أولية بصورة نسبية. 

بمعنى أنها تنمو بوضوح منذ الولادة وتظهر نضجاً أقل بعد ذلك 
وتشير أن الحواس الأخترى تتفاعل مع العمليات الحسية الأولية وأيضاً مح 
الأفعال الحركيةء فكل من حاستي الشم والنذوق مثلاً يرتبط بصورة كبيرة 
مع أحاسيس الرؤية. 
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وفيما يتحلق بحاسة التذوق فالرضيع يولد ببراعم للتذوق كاملة على 
اللسان؛ مرتبطة ارتباطاً كاملا مع المخء ومنذ اميلاد تجد الرضيع 
لايستطيع التمييز بين الحامض والالح والسكر٠‏ الا أنه بعدما يقرب من 
شهرین أو ثلاثة فری تفضيلاق الرضيع التذوقية تكون قد نضجت بصورة 
عالية. ویمکن أن يث يشير إلينا إن كان اللبن قد #ضير في تركيبه. أو كمية 
الكربوهيدرات الحتوية فيه بالإضافة إلى أن الرضع في هذا السن 
يظهرون أحيانا كراهيتهم لذاقاب معينة عن طريق ارجاع الأطعمة من 
أفواههم. 


والشم يتطور في صورة مبكرة؛ ويشير 80۷88 إلى ذلك أن التمييز 
الشمعي للأطفال الرضع ينمو بسرعة بعد اليلادء ففي إحدى دراساته وجد 
أن الرضع يستجيبون استجابة تمبيزيه لخمسة أنواع كحولية معينة وذلك 
كما قيس بواسطة نشاطهم الحركي العام فالجزثيات الأكشر كربونية في 
الكحول كانت أكثر فعالية واستمرارا في حركات الرضيع؛ ويستطرد أند مع 
الازدياد في العمر تطرأً تغيرات بسيطة في الحاسة الحاسية نحو الروائح٠‏ 
ويشير كذلك أنه يبدو أن الشم ليس قط أحد الحواس البكرة التي تنو 
ولكنها بالإضافة واحدة من الحواس التي تضعف مع تقدم العمر الزمني 
للوليد الإنسائي. 


رابع - اللغة 


اللغة تشب العلم والرياضيات» حيث أن كليهما نتاج جمعي وانجاز أو 
مآثرة فرديةء فاللغة كنتاج جمعي تتكون من آلاف الكلمات والمعاني والني 
نمت وتطورت عبر الزمان بواسطة جماعة اجتماعية معينة . وجدير 
بالذكر أن الفرد بمفرده لا يستطيح ابتكار لغة كاملة أو يمكنه تعلم كل 
الأشياء التي يجب أن يعرفها عن لغة معينة . ومع ذلك فإن أعضاء جماعة 
معينة يتعلمون لغة تلك الجماعة. وكيفية استخدامها كوسيلة مؤثرة للتكيف 
الاجتماعي؛ وسنتاقش في ثنايا الصفحات التالية كيفية اكتساب الفرد للغةء 
أما اللغة كتتاج اجتماعي فلها مجال آخر. 


وعلماءعلم نفس التمو قد استمروا في اهتماماتهم ودراساتهم في 
كيفية اكتساب الأطفال اللغة. وتركزت هذه الدرامات ى وصف كيفية 


i 


وسببية الاكتساب اللغوي٠‏ وجدير بالذكر فإن هذين الجائبين يرقبطان ' 
بصورة كبيرة؛ وذلك يرجع إلى أن الطريقة التي يصف بها الباحث نمو 
اللغة تحتمد جزثيا على كيفية تفسيره لهاء ٠‏ والحقيقة يمكن اعتبار تاريخ 
دراساف النمو اللوي تاع أو اتجاهات للمفاهيم التي تملى التفاعل بين 


ففي المرحلة الأولى لدراسة النمو اللغوي قد افترض أن E‏ 
يتعلمون بصوة أساسية عن طريق قى تقليد ومحاكاة 3 كلام الكبار من حولهم؛ 
ولذلك ركزى الدراسات الوصفية للغة لمكارٹي Ja (104) McCarthy‏ 
الممر الڙمتي والتتابح الذي يتعلم په الأطفال أڃڙزاء الكلام ویتاء الجملة. 
فقد وجد على سبيل الثال أئهم يتعلمون الأسماء قبل تعلمهم الضمائر؛ 
ويتعلمسون الأفعال والصغفات قبل تعلمهم الأحوال.والظروف» ويتعلمون 
حروف الجر وحروف العطف في النهاية - ولوحظ كذلك وبطريقة مماثلة 
أنهم يتمكنوا من تكلم الجمل البسيطة قبل الجمل المركبة ‏ وهكذاء 


والرحلة الانية في دراسة لغة الأطفال كانت في أواخر الخمسينيات 
وذلك بظهور نظرية كومسكي كد10 في قواعد النحو والصرف 
العمم٠‏ وأشار إلى أن الجمل عادة ما تصنف بصورة مختافة كما يلي 
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ويشير كومسكي بأنه على الرغم من أن الجمل الأولى ذات بناءاك 
خارجية أو مظهرية 51۲۴۵٥8 58٣1٥٤10۲۴8‏ مختلفة لأنها تعكس أنماط 
جمل' متباينة فإنها بالإضافة ذاق بناء ذو عمق معين حيث تجدها تقدم 
اختلافات لنفس العملومات الأساسيةء إلا أن الجمل في البتاءات الثانية لها 
بناء مظهري عام الا أنها ذات عمق بتائي مختلف. والذي أضاقه كومسكي 
يتمركز في ربطه قواعد النحو والصرف (وائني كانت تقليديا صورة من 
نظام فارغ) بالعنى ويدلالة اللفظء حيث أغار. إلى أن البناءاف العميقة للغة 
تتضمن مجموعة من القواعد لتنظيم مقدار محدد من الحلوماق في طرق 
مختلفة لتوصيل معاني مختلفةء فبالاضافة إلى ريطه القواعد اللخوية 
بالمعنى نجده اقترح نظرية جديدة في الاكتساب اللخوي لم تكن ذات 
جدوى في تعلم الكلمات فقط, ولكنها بالإضافة كانت ذاق أثر في تعلم 
قواعد البناءات اللخوية العميقة لوضع الكلمات سوياً وكذلك لتصنيف 
. واستخراج العاتي. 


وعموما فإن اسهامات کل من كومسکي وهاریس 11۲٣8‏ تعتبر 
مؤشرا للمرحلة الثانية في دراساق نمو اللغة عند الطفل - وتلي ذلك 
مجهودات لوصف قواعد الصرف والنحو مؤداها أن الأطغال ينمون لغوياً 
كلما تدرجوا في مدارج نضجهم؛ ويتضمن ذللك ما يسمى بالنحو الحوري 
Pt Gr mmr‏ حيث يستخدم فيها الطفل كلمة وأحدة مع كلمات 
أخرى متنوعة مثال؛ ماما فوق ١‏ ماما أكل ~ وهكذا ٠‏ فالطفل قد 
يستخدم كلمة واحدة مع عدد من الكلمات الأخرى لكي يدل أو يعبر عن 
معاني مختلفة وعلاقات نحويةء فالجملة «ماما فوق» تعكس علاقة فعل 
بفاعل» في حين أن «ماما تقود أو فلوس » تعكس علاقات اقتناء امقتنى. 


ولقد حول الانتباه إلى أعمال «بياجيه» )۱۹۷١(‏ وإلى وجهة نظره 
التي مؤداها أن اللغة تتضمن مجموعة من القواعد أو امبادئ التوليدية 
.Genertive‏ بالإضافة إلى أنها تشتق من أفعال الطفل الخاصة » وكذلك 
من تصوراته العقلية - وحاوك كثير من الدراسات في هذا اليدان فيما 
بعد أن تربط النمو اللغوي بالنمو المعرفي ٠‏ كما يوجد تأكيد في الوقت 
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الحاضر على الضمون اللغوي الكلي للكة الكلام عند الطفل أو على تعبير 
الطفل وتطقه ولیس على صيغة أو محتوی تعبيره أو كلامد. 


وعموماًء فقد جمعت بيانات كثيرة وضخمة في كيفية تعلم الأطفال 
الكلام. وسوف رى سويا مراحل التعمبير ونمو اللغة الحبرة Receptivê‏ 
بالإضافة إلى الدراسات المعاصرة الني ريبطت النمو اللغوي للأطفال بثمو 
المقاهيم أو التصورات العقلية . 


مراحل التعبير عند الطفل 


منذ الميلاد حتى نهاية الشهر الأول ينشغل الرضيع يما يسمى 
بالصياح غير Undifferentiated jınll‏ . .وبالتالي فإن المستمعين له لايمكنهم 
التمییز بين صياح الجوع أو الألم أو الخوف أو عدم الارتياح٠‏ وتشير دراسة 
Sime‏ (١۹۷٠)أن‏ الرضع حديثو الولادة يبدو أنهم ذوي >ساسیة 
لصياحهم؛ ففي إحدى الدراسات سجل صياح لرضع جدد وآشارق النتائج 
أن الرضع الجدد يميلون إلى الصياح كلما استمعوا لأصواتهم. 


وخلال الشهر الثاني من حياة الرضيع ينمي ما يسمى بالصياح 
الميز آي يكون الصياح أكثر تمييزا إلى الراشدين؛ فالإيمادة و الإشارة قد 

تشير إلى الجوع أو الضايقة والانزعاج؛ والصياح الميز يبدو أنه يدعم في 
کمد وكيفه بواسطة كلام الراشدين حول الرضيع ويواسطة التدعيم 
الاجتماعي بصفة عامةء والفورية أو الحز م Prompt‏ التي یستجیب بھا 
الكباء إلى صياح الرضيع يكون لها أثر ذو دلالة حيث تودي إلى التقليل 
من الصياح وذلك خلال الستة الأولى٠‏ وتشير نتائج دراعات 8e1‏ آنها 
لاتقلل فقط من كمية الصياح وطوله؛ ولكنها كذلك تعرز المهارات 
الاتصالية عند الرضيع من ۸ إلى ٠١‏ شه من عمرهء وعلى ذلك فإن 
الاستجابة الفورية للرضيع يمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة طويلة ادى 
على شخصية هذا الرضيع فيما بعد 


والرحاة الثانية هي الثرٹر 8و الخرير Babbling‏ والتي تنمو آثناء 
الشهر الثاني» ولكنها تمتد حتى الشهر الثامن أو التاسع من عمر الرضيع ‏ 
ویبداً في إصدار ما يسمی بالفونيمية ع0100 Ph‏ وهي وحدات الصوت 
الأساسية للغة؛ ويبدو: أن الثرثرة مرتبطة بالتمو الفسيولوجي كما أنها 
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فوليمية عامة؛ وتجعل من المكن تكوين اللغة ٠‏ وعن طريق التفاعل مع 
الزاشدين يتخلص الرضيح تدريجياً من الأصوات غير امرتبطة بلغة 
الحيطون به؛ ويوسع أو يظهر قدریجیا الأصوات الني تكون في ليجتهم؛ 
وعلى ذلك فإن مرحلا الثرثرة أو الخرير تمكن الرضيع أن يبدأ في اكتساب 
لغ مجتمعه الخاص ٠‏ 


وأثناء الرحلة الأخيرة من الثرثرة أي فيي حوالي ١‏ أشهر إلى ۸ 
أعهر. يبدا الرضيع في عمل آصوات متكررة مثل باباء ماماء ويستطیح 
الرضيع في هذا الوقت من إجراء الحروف اللينة والساكنة. وأنُتاء هذه 
الرحلة «الثرثرة» تد الرضيح لایصدر الأصوات من أجل الاتصال 
بالاخشرين؛ ولکن من جل ان ي يلعب ویلهو بجهازه الصوتي. وأثناء هده 
الرحلة یمکن آن يستهل خرير. الرضيع وثرشرته عن طريق حرکات فمه 
هو أو بواسطة كلام الآخرين المجاورون له وعموماءً فإن هذه المرحلة تعتبر 
بمثابة تهيئة تهيئة لرحلة صدور الأصوات اللخوية الاتصاليةء 


ومنك الشهر العاشر 3ة تقريب] ينتقل الرضيع إلى اأرحلة الأخيرة للفترة 
ما قبل اللغوية؛ وهي E‏ التقليد الصوتي والقدرة على فهم أصواق 
كلام الراشدين من حولهء وعلى الرغم ن أن الرضيع الصغير يمكنه تمييز 
صوته من أصوات الرضع الآخرون, وذلك كما ذكرها سابقاء الا أن تمييز 
لمران اكامية تأتي ي مرحلة لاحقة ولك أشاء مرحلة اشرارة. ٠‏ کما 
ننا تجد الرضيع عندما يصل إلى شهزه العاشر تقرد يبا يمكنه التمييز 
والاستجابة بصورة تباينية لكلمات الراشدين من حول كما آن بعض 
الأطفال الرضح في هذه المرحلة يمكتهم تفهم بعض الكلمات مثل لا ٠‏ 
وعلی الرغم من أن هذه الكلمة قد تكون مصحوبة بإشارات أو إيماءات 
معينة أو تنغيم صوتي محين. ٠‏ ولذلك نجد الرضيع قد يستجيب إلى لوقف 
ككل وليس إلى الكلمات نفسهاء وبنهاية السنة الأولى من عمر الرضيع 
نجده يمكنه التمييز بين الكلمات وإعادة أو نسخ الكلمات الصوتية اللغوية 
للآباء والأمهات. 


الكلام المبكر : 

وفي نفس الوقت تقريبا نجد الطفل يتكلم بأول كلماته الدالة ٠‏ ومما 
هو جدير بالذكر؛ فإنه ليس من السهل دائما تحديد موعد صدور الكلہة 
الأولى من فم رضيعهم ؛ حيث نجد الآباء دائما ما يكونون شغوفين 
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لسماع الكلماق الأولى من فم رضيحهم؛ وبعت الكلمة الأولى. فإن مو 
اللغرداف اللغوية يميل إلى أن يكون سريعا للغاية؛ وعلى الرغم من أنه من 
الصموبة قياس مفردا الطفل الصغير اللغوية. إلا أنه توجد بعض من 
الاختبارات تتضمن كلمات يعرفها الطفلء الا انها قد لاتكون مفيدة 
بصورة كبيرةء وعموما فإن الطفل عندما يصل عمره إلى عامين عادة ما 
تصل مفرداته. اللغوية إلى ٠٠١‏ كلمة ٠‏ كما أن طفل السادسة عادة ما 
يصل محصوله اللغوي إلى ۲٠٠١‏ كلمة. 


كما أن النمو في حجم الفردات اللغوية عادة ما يقارن بكقاءة 
الطفل النحوية والاتصالية؛ وفي الحقيقة يوجد بعض الجدل حول كيفية 
وصف وتفسير ملكة الطفل اللغوية. وأحد هذه الاتجاهاق ما دعى إليه 
كومسكي كط ۳10 حيث يشير » بما أن البناءاتة أؤ التراكيب اللغوية 
تكون في صورة أوليةء فإن القدرة اللغوية تسبق الفهم العرفيء ويرى جان 
بیساجیه وآخرون یذهبون إلى منحی آخر إذ يشيرون أن البتاءاق أو 
التراكيب اللغوية مكتسبة وتشبه في ذلك الكلمات٠وعموما ٠‏ هل اللغة 
تسبق الفكر؟ أو أن القكر يسبق اللغة ؟ . 


وينظر كثير من السيكولوجيين المعاصرين في الوقت الحاضر إلى 
النمو اللغوي على أنه محاولة تدريجية » أكثر من كونه شيثاً مركباً يقدم 
مخططات محرفية للذات والعالمء ويعارضون وجهة تظر كومسكي في أن 
قواعد النحو والصرف والتراكيب اللغوية والإعراب فطرية أو مَشكلة مسبقا 
كما يدعي ولکنها مبادئ تبنى بواسطة الطفل في مجهوده لكي يتقدم 
ويوصل خبرته إلى الآخرين . وتشير وجهة النظر هذه أن الأطفال 
يتعلمون تراكيب الجملة ومبادئ الصرف والتحو بنفس الطريةة التي 
يتعلمون بها الفاهيم. فإنهم يخبرون استعما!. الراشدين لعاني الكلمات 
ویحاولون استعمالها في کلامهم. 


وكلمات الطفل الأولى تشبه عملية تلفظه الأول عادة ما تكون غير 
مميزة؛ وعادة ما تكون الكلمات الأولى شاملة مختلطة بالعانيء وكذلك 
باللغة الستخدمة بوامطة الأشخاص الأكبر من حوله. فطفل العام الواحد 
الذي يقول «ماماء قد يعني دأريد أن أكل ياماماء أو «احمليني يا ماماء 
أو «انظر إلى ماماء ب إلخء ومن الخطأً أن نقول أن الطفل يستخدم في 
ذلك ما يسمى بالجملة الكلمة حيث أنه لم يصل بحد إلى تفهم ماهية 
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الجملة ولكن بالأحرى يمكن أن نقول أنه يستخدم ما يسْمى بالكلمة 
الجملة كما أن استخدامه التنوع لنفس الكلمة عادة ما تكون محملة 
بتنغیمات أو طرق آداء مختلفة وتعبيرات وجيهة وهکذا ٠‏ والتي قد تکون 
لاشعورية إلى حد كبير ويتعلم الوالدان تفسير كلمات وليدهم الأولى 
بالتامل إلى امضمون العام لسلوك رضيعهم؛ ٠‏ والتكلم وکلم عمو يتر صورة من 
مجهودات الطفل العامة للاتصال بالآخرين من حوله. 


وكلما تدرج الرضيع في عامه الثاني فإته ينتقل إلى ما وراء 
الاستخدام غير المميز للكلمات الفردة لكي يوحدها في كلمتين أو أكثر. 
ونطق الجملة ذاق الكلمتين تعكس مستوي جديدا من الثمييز اللغوي؛ حيث 
نرى فييا تطبيقا لإدراك الطفل لنظام الجملة وإضافة الكلمات وطريقة 
الآداء والتنغيم نجدها تحمل العاني كذلك. إلا أن نطق الرضيع للجملة ذاق 
الكلمتان تختلف بصورة جوهرية عن تكوينها عند الراشدين. والاستخدام 
اللخوي”في تلك الفترة يسمى بالكلام التلفرافي او شديد الإيجاز 
"elegraphic Speech‏ بمعنى أن الطفل عادة ما يهمل أدوات التحريف أو 
التنكير؛ والأفعال امساعدة ؛ وحروف العطف الأخرىء وفيما يلي بعض 
جمل طفل ۲۱ شهراً من عمره٠‏ 


- ماما کتاب 
ری اا 
کتاب ماما 
وهذا الكلام, شديد الإيجاز يمكن أن يفهم بواسطة الكبار من حول 


الطفل» بشرط أن یدرکوا تلمیحات ٠‏ ومشعراق الطفل الآخرى ناء کلامه ۔ 
وسنورد هنا تسجيلا فعليا في كيفية استجابة أم لحديث وليدها شديد 


الإيجاز 
الطفل : الأم 
ماما سندوتش ارید ستدوتش یا ماما 
جلس الأرض انه جلس على الأرض 


ماما عصیر ماما عملت عصیر برتقال 
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والحقيقة فإئنا نرى الطفل الصغير يحاول أن يستخدم اللفة لكي 
يتعامل مع الأفكار أو يوصلهاء وهذه تعكس مظهرا أو جاثبا آخر من ن اللغة 
البكرة للطفل» وتسمى بالتكرارية ٠ R٥P61110١‏ وهتاك أنواع عديدة من 
الأحداف يمكن أن تسهم في النمو الاغوي ابكر نوجزها فيما يلي ٠‏ 


النضج ونمو جهاز الكلام والذي يمكن الأطفال من انتاج الأصواق 
الاكثر ضبطا ودقة. 


- النمو المعرقي للطفل والذي عن طريقه يستطيع أن يكون جوائب 
تصوره لذاته وللعالم. 


2 التعرف على أن كلمات الطفل يمكن أن ترمز إلى جوائب من 
خبراته ومفاهیمه. 


_ التضصور اللطرد للغة نفسها ومجهود الطفل الستمر لربط الفاهيم 
اللغوية بتلك التي تشتق من العالم الحيط به وكذلك من ثفقسهء 
ولقد سمی 14ا٤ )٠١۷١(‏ هذا المجهود بالنعلم الفطري أو التضمن 
Connative Learning‏ . وعموما فإن الطفل یبدا في تفهم اللغة 
في نفس الوقت الذي يكتشف فيد ذاته والعالم الحيط بء ويحاول أن 
يربط اللغة والفكر معاء وفي نفس الوقت يطور ويوسع ويتقن 
استخدام كل متهما بصورة منفقصلة. 


وقبل أن نختم هذا الجزء ؛ يجب أن نشير إلى ما يسمى باللغة 
التقبلية أو الحسية Receptive L3¬£104£¢‏ . فيي تسبق الکلام» كما أن 
الطفل يفهم إللغة قبل أن يتمكن التكلم بها . وللأسف لإن هذا امجال يعتبر 
مجالاً بکرآً ولم تجري فیہ دراسات یجتد بها دما يشير ۵ا إلى ذلك 
ويجب أن تتوفر لدينا معلومات أكثر لا يسمى باللغة الحسية أو النقبلية 
لتكمل التفهم للتمو السريع للمحصول اللغوي عن الأطفال. 
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خامسا. العمليات المعرفية 


على الرغم من أن اللغة في جوهرها عملية معرفية؛ ويمكن أن تثدرج 
تحت هذا العنوان» إلا أنئي أردت التحامل محها بالصورة التقليدية؛ ولذلك 
فضلك منافشتها منفصلة؛ وعموماً سوف نتاقش في هذا الجال ١‏ الانتباهء 
والتعلم ‏ وحل امشكلة؛ والتفكير الاسندلالي ۸84807108؛ وجميع هذه 
الممليات يمكن مسلاحظتها لدى الأطفال الصغار يستخدمونها كبشائر أو 
مواد تشكل منها فيما بعد الأغكال العرفية الأكثر تقدما. 


التوجيه والانتباه والتعود : ر 

تعتبر هذه الأنماط السلوكية في طرق محينة جوائب محرفية منظمة 
للإدراك» ويبصورة عامة فإن التوجيه 01161٤3110١‏ يعني التحرك في اتجاه 
حدوف مثير فجائي » فالاستجابة المروعة لصوت فجائي غير متوةح . يحتبر 
توجيهاً غير مميز؛ وعندما يكون امثير عاديا نجد الطفل عادة ما يلتفت أو 
يحول اتتباهه إلى اتجاه هذا اإثير كأن ينظر إلى مصدر الصوت أو يلتفت 
إلى المنظر الجديد٠‏ ويسمى هذا بالنوجيد الانعكاسي ×عRe1 Orientiong‏ 
أو الاستجابة الانعكاسية. فإذا أراد الطغل الصغير نفسه لكي ينظر إلى امه 
نتيجة سماعه صوتها فإن ذلك تعتبر استجابة انعكاسية. 


والانتباه هو تركيز انتقائي لجائب معين من مجال الثير؛ فعالم 
الطفل ليس أقل من عالم الكبار مملوء بجميع أنواع الاستشارة» ففي دار 
الحضالة مثلاء عادة ما تكون جدرانها مملوءة بالصور وسريره مليئ بدمي 
أو أشياء متحركة عليه كما توجد الأصوات العتادة لأهل النزل؛ وسيلان 
مياه في الحمام. وفتح الأبواب وغلقها ورنين التليفون» بالإضافة إلى 
الأصوات الإنسانية التي يستمع إليهاء فالعمليات الانتباهية تسمح للطفل بأن 
يركز انتباهه انتقائياً على جانب واحد دون آخر من مجال الثير؛ ويالتالي 
يستخلص العلومات. والبيانات من هذا الجانب. 


والتمويد 13110410۸1 يشكل تكملة للاستجابة أو التوجيد 
الانىكاسي› فعندما يكون امثير جديداء عاذة ما يستجيب الطفل إليه 
استجابة انحكاسية؛ ولكن إذا كان امثير متكررا فإن الاستجابة الانحكاسية 
الطفل» فإن الطفل حينئن ميولي ذلك انتباها عالياًء ولكن بعد عدة أيامٍ 
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نجد الطفل ينظر إلى هذا الشئ بين الفينة والأخرى,. أو ادرا ما ينظر 
إليهاء وتسمى هذه العلمية بالتحويد. وتستطيع أن نلاحظ أطفال ما قبل 
الدرسة أو الحضائة فالدمية الجديدة عادة ما تشغل بالهم كثيراًء بحيث 
بدو أنهم لیس لدیهم وقتا لیاکلوا أو يفعلوا أي شئ آخر ولكن بعد مرور 
عدة أيام؛ فإن الدمية تلك قد ترقد مهملة على الأرض وهذه نثيجة عملية 
التعويدء 


وعموما فالتوجيه والانتباه والتعود عمليات مهمة كمصاحبات لعملية 
النمو والتعلم وفي ذلك يشير بومیرلو ۲0208۲1831 وآخرون (۱۹۷۲) آنه 
في مجال مثيرات الرؤيا التكررة يصبح التمود أكثر سرع كلما نمی 
الطفل؛ خاصة بعد ثلاثة أشير الأولى من حياتد: ويستطرد بوميرلو أن 
هذه العمليات الثلاثة ليست مجرد عمليات انعكاسية بسيطة ولكنها تحزق 
لستوى فشاط استخدمت لكي تحدد تأثير سوء التغذية على الرضع؛ ويشير 
ميلر )٠١۷۲( M16٣‏ إلى ذلك بأن هذه العملياف الثلاثة قد استخدمت لكي 
تحدد تأثير سوء التغذية على الرضيع؛ فالرضع الذين كانوا تحت تأثير 
تغذية قصيرة كان من الصحب استثارة تلك العمليات لديهم؛ حيث FF‏ 
تتطلب مثيرات أكبر لكي تثير. عمليات التوجيه والانتباه والتعود ~ وذلك 
إذا ما قورنوا بالرضع الذين كانت لديهم تغذية جيدة. 


التعلم- : 
يمكن تعريف التعلم بمفهومه العام بأنه عبارة عن حدوث تعديلات أو 
تغيراق في الأنماط السلوكية أو لافكرية والتي يمكن ألا تعزي إلى الخبرة 
أو النمو والنضح - ومن ناحية أخرى فإن التعلم ليس مسنقا: بصورة كلية 
عن التضج والنمو حيث أنهما يجحلان من الممكن تعلم شاذج جديدة في 
مستويات عغمرية متقدمة. والتعلم يميا ٠‏ إلى أن يحدث خلال فترات 
قضيرة من الوقت بصورة نسبية ١‏ في حين أن النمو والنضج تميل. إلى أن 
تحدث خلال فترات طويلة إلى حد ما ٠‏ وعموما فأنواع التعلم والني 
يمكن أن يشرع فيها الطفل تعتمد على كل من النمو والنضح ٠‏ إلا أنه في 
أي حالة أو نمط تعلم معين فالتتيجة غالبا ما تكون مجتمعة كوظيفة 
للخبرة ٠‏ 


وريما يكون الشكل البسيط من التعلم هو الإشراط الكلاسيكي -ي1ا 
ica Conditioning‏ ويشير ليبست 1P8‏ أن الأطفال الرضع يمكن. أن 


Ye 


پتعلموا بالإشراط الكلاسيكي أثناء أشهر حياتهم الأولى» ففي إحدى دراساته 
على أطفال رضع لا يتجاوز أعمارهم أيام معحدوداتق استطاعوا التعلم 
بالإشراط وذلك بإعطاء استجابة الص لنغمة موسيقية محينة (ا٩).‏ 
ويعتقد بعض علماء النفسن بوجود توال محتوم في التماذج الحسية التي 
تکون موضوعات لاوشراط الکلاسیکي۰ ویشیر کاساتکن دااھیھ٤ )٠٩۷۲(‏ 
أحد الباحتين الروس أن الحاسة الأولى التي يمكن أن تكون موضوعاً 
لالإشراط الكلاسيكي هي حاسة السمح والنظام الدهليزي الذي يرتثبط بحركة 
جسم الرضيع» ويأتي بعد ذلك اللمس ثم الشم والتذوق والرؤيا على 
التوالي. وتشیر بعض الدراساق الآمريكية التي قام بها کوخ )۱۹٩۸( °0٩‏ 
أنه على الرغم من وجود توالي. في الأنماط الحسية والتي يمكن أن يكون 
سلوك الطفل فيها إشراطياء إلا أن نظام الاتجابة قد يحدد بصورة كبيرة 
٠‏ عن طريق الاستجابة غير الشزطية؛ كما هو عن طريق نموذج معين. 
وعموما فإئنا يجب أن نشير في هذا اقام أن وجود نظام (سواء يمثيرات 
شرطية أو استجابات شرطية) يوضح العلاقة بين النمو والتعلم ١‏ فالنمو 
یحدد یناءات وأنواع التعلم في حين أن التعلم يحدد الحتوياف ومضامین 
الاستجابة المكتسبة. 


ویستطرن کو ع (ch‏ ) آں دراسات الإشراط عند الأطفال تشير 

أن هذا التحلم ي يصيح أسهل كلما تقدم الطقل في ,عمره الزمني؛ قفي إحدى 
دراناقه حیث کان الثير الشرطي دمية تعمل ضجة تة وأصوات. وکان امثير 

غير الشرطي وجه الأم وصوتهاء وتشير النتائج أن الرضع الأكبر (ه غو 
قد أطهروا استجابات صحيحة (التفات الرأس) في وقت اقصر مما فعله 
الرضع الذين كانوا أصخر سنا (شهران)ء وهذا التحسن مع تقدم العمر 
الزمني قد يهزي إلى الخيرة امتراكمة, بالإضافة إلى النو الأكثر ونضج 
الجهاز العصبي. : 


وشكل رئيسي آخر من التعلم هو التحلم الإجرائي -4۳7ء1 4۸۲م 0 
[, فكثير من سلوك الرضع عادة ما يكون عفويا تلقائيا بسب عدم 
قدرتنا التعرف على أي من الثيرات الشرطية قد كانت سببا له ؛ فبعض 
سلوك الرضع يمكن أن یسمی بالسلوك الوسيلي 011٤41‏ اء[ معني أنه 
يخدم بعض الأغراض أو الأهداف. فالرضيع يصیح لکي یجذب انتپاه أبويه. 
أو للنظر إلى الأحداث المشوقة في الييئة؛ وهكذا » ويمجرد أن تحدث 
الاستجابة الوسيلية فإنها تتكرر فقط إذا حصلت على تدعيم٠‏ فإذا تعلم 


YY 


الطفل أن أمه سوف تحضر عندما يصيح؛ نجده يصدر الصيحات عندما 
يريد جذب الانتباه إليهء ويصورة مماثلة فإن الرضيع سوف يستمر في 
النظر إلى الأشياء غير الألوفة ما دامت تمده أو توفر له استكشاف مثيراف 
جديدة .. ومما هو جدير بالذكر فإن التعلم الإجرائي صورة من التحلم 
يستخدم بواسطة الأفراد في كل الأعمار الزمنية ٠‏ 


ویشیر «سامروف» 83۳8۲0۴ (۱۹۷۱) أنه عتدما ئريد أن ننظم 
التعلم الإجرائي يمكن أن نستخدم وسيلة الإشراط الإجرائي 0٤۲۵۸۲‏ 
Conditioning‏ أو بصورة اعم عملية تعديل السلوك فعن طريق اختيار 
الجرب السلوك الذي يؤديه الرضيح بعفوية او تلقائيةء ويحاول أن يعدله أو 
يشكله وذلك بواسطة التدعيم الانتقائي؛ فمثلاً يمكن أن يجمل الرضيع يغير 
سلوك املص لديه عن طريق تدعيم الاستچابة بإعطاء اللبن بين الفينة 
والفينة؛ أو بمحلول سكر العنب كما أن نتاتج دراسات آخرى تشير إلى أنه 
عندما يريت الكبار على طفل الرابعة أشهرء يكون أسرع في نطق الألفاظء 
كما أن كثير؟ من الأطفال الصغار ذوي العام الواحد قد عدلوا من أشاط 
سلوكهم عند عرض ضوء مشوق مرئي لهم. 


ویشیر «براکبلي» )٠۹۵۸( 813٥۸111,‏ أنتا يمكن أن نستخدم الإشراط 
الإجرائي في تقليل مدى تكرار السلولك غير الرغوب فيه وذلك بعدم 
تقديم التدعيم الذي عادة ما یتبح الاستجابة > ففي إحدى دراساقه عتدما 
أو الابتهاج هم٠‏ وان أن الأطفال الرضع کانف ا ابتساماتهم آقل؛ 
وقسمی هذه الظلاهرة بالانطقاء 110۸٥«نا×8ء‏ وعموما فإن دراسات عديدة 
آشاری إلى أن التعلم الإجرائي نمط شائع بين الرضح وبين الأطفال الصغارء 
وبالتالي حب أن پستخدم على ذخو ملائم ومناسب بواسطة الوالدين٠‏ 


حل المشكلة 
صورة من النعلم والذي يكون على المرء فيد أن يتغلب على بعض 
العقباق أو العوائق لكي يصل إلى هدف مرغوب فیه. ۰ ویستخدم الأقراد 
عادةاللوصول إلى هذه الغاية تخطيطات أو تدابير مختلفةء وتكون أحياتا 
بسيطة كالحاولة والخطأ ٤1۲0۲‏ & 11141 ويستخدم هذا النمط في حالة 


YY 


محاولتنا إصلاح آلة أو جهاز مالا نفهم أجزائه أو ترکیباته. فالولع 
لإصلاح راديو معطل أو ساعة »ما هو في الحقيقة إلا أسلوب للمحاولة 
اوالخطاًء وتحل المشكلة أحيانا بواسطة الاستبصار اعدا وقد يكون الحل 
تصنيفيا أو ترتيبيا ٬حيث‏ يتضمن تكوينات مفترضة وكذلك اختبار 
للافتراضات . 


وكما نتوقع» فإن حل المشكلة بين الأطفال الصغار عادة ما تكون 
في صورة أولية غير متطورة؛ ولكن من المكن أن نلاحظ أشكالاً مبكرة 
من التعلم بالحاولة والخطاً؛ وكذلك بالاستبصار واختبار القروض . ففي 
إحدی دراسات بابوشيلف (1Y) Papousek‏ صمم جھهاز يوجب على 
الرضيع أن يتعلم تحريك رأسه إلى اليمين أو إلى اليسار لكي يحصل على 
اللبن٠‏ ويشير رثين الجرس أن اللبن سوف يأتيه من على اليسارء ويومئ 
الطنينين أن اللبن سيأتيه من اليمين - وعندما تعلم الرضيع أن يدير رأسه 
صحيحا إلى الجرس عكس هذا الإشرا 


ولقد انتجت الحكوسية ۸۵۷6۲١41‏ في التجربة السابقة مشكلة 
للرضيع یجب عليه حلهاء ولاحظ الجرب أن الرضح قد حولوا رؤوسهم في 
اتجاهات يمكن إيجازها فيما يلي ٠‏ 
)١(‏ يتوقع أن يأتي اللبن من الجانب الذي قدم منه في الحاولة السابقة 
)١(‏ كان يتوقع تقديم اللبن من الجانية الذي كان يقدم منه بصورة 


مألوفة في الحاولتين السابقتين الأخيرتين. 


(۲) کان يتوقع تقديم اللبن بصورة متعاقبة ( من اليسار ثم من اليمين 
والعکس بلک" 


)٤(‏ كان الحل خي أن يدير دائما إلى جانب معين وأن تصحح الاستجابة 
إذا لم يقدم اللين بصورة فورية من هذا الجائب ٠‏ 


ويشير بابوسيك أن جميع الأطفال الرضع لم يستخدموا خططا أو 
تدابيرا 88185ا3٤5‏ نظامية ترتيبية. حيث أن البحض قد استخدم المشوائية 


۲A 


وكذللك الحاولة والخطاأً ا وبالتالي كان اختلاف الرضع في حل 
الشكلة واضحا طاحراً في هذا العمر المبكرء ومن ثلاثة أشهر الأولى 
وصاعدا أظهر بعض الرضع متحى ترتيبيا منظما لحل المشكلة في هذا 
الوقف التعليمي البسيط ٠‏ 


٠‏ ويستطرد بابوسيك أنه في مهام أكثر تركيباً وتعفيداء لم يظهر 
أسلوب حل المشكلة بصورة نظامية ترتيبية الا في عمر متأخر. وهذا 
يسكس مرة أخرى التفاعل بين النمو والتعلم - ففي إحدى الدراسات أعطى 
لأطفال پتراوح أعمارهم ما بين ٠١ ١ ٠۲‏ شهرا مهم الحصول على دمية 
محببة إليهم ولم تكن في متناول أيديهم؛ ولكي يحصلوا عليها يجب عليهم 
تحريك رافعة معينة وعند دورانها حینئذ يحصلون على هذه الدمية 
أشارت النتائج أن الأطفال الأكبر ستا. أمكتهم الحضول على الذمية عن 
طتريق تشغيل الرافحة بمعدل أكبر من الآطفال الأصغر ستاء 


سادسا ۔ التفكير .. 


يعتبر التفكير في جائب من جوانيه تعلما حيث يسمح لنا من 
استخلاص العلومات والبيانات الجديدة من أخرى متواجدة حاضرة وذلك 
بتطبيق واستخدام قواعد ومبادئ معينة- فمثل. إذا عرفنا أن كل الحلوى 
حلوة المذاق؛ وأن هذه الكرة امستديرة قطعة من الحلوى» يمكن أن نستنتج 
خيئثذ أنها حلوة المذاق دون أن نتذوقهاء وهذا التفكير الذي يتتقل من 
العام إلى الخاص يسمى بالتفكير الاستدلالي «Deductive Reasoning‏ 
وفي حالة تذوقنا عدداً من قطع الحلوى الختلفة؛ وبالتالي نستنتج أن كل 
العلوى حلوة المضاق. فإننا في هذه الحالة نستخدم ما يسمى بالتفكير 
الاستقرائي 1nd)‏ حيث انتقلنا من الخاص إلى العام. 


والنفهم الذي لدينا اليوم عن نمو التفكير لدى الرضح والأطفال 
يرجع في جزء كبير مته إلى الأعمال البارزة الهامة للسيكولوجي 
السويسري الشهير جان بياجيه ۴1486٤‏ 631[. فلقد أصبحت دراساته على 
أولاده الثلائة في - سنتيهم الأوليتين» أصبحت من الدراسات الكلاسيكية فيما 
كتب في علم التفس الطفل وكانت كذلك من العواملل الرئيسية في إجزاء 
العدد الهائل من الدراسات النفسية على الرضع منذ عام ٠۹١١‏ ووجهة 


۹ 


نظر بياجية في الذكاء الإنساني ٠‏ خاصة النفكير يشير إلى أنه يبدأ عند 
الرضع مبکراً فيما يسمى بالرحلة الحسية الحwرãqS «Sensorimotor‏ 
ویستطرد بیاجید انها تکون بھی وا ی رک ار ی ج 
مح العالم الحيط يد. 


وه م ا اج من خب اركح بار ية 
الحركيةء مشير إلى وجود ثمة تغيرات في تلك الفترة قبدأً من الحركة 
وصاعدا أطهر بعض الرضع منحى ترتيبيا متظما لحل المشكلة في هذا 
الوقف الائحكاسية إلى التفكير الواقحي- يترد «بیاجیه» أن الزضيع 
اا سے یدیا فی و و و 
ولقد استطاع «بياجيه» التعرف على مراحل معينة تميز نمو تفكير الأطفال 
الرضع ٠‏ 


فأثناء املرحلة الأولى والتي تبدأ منذ ايلاد حتى فهاية الشهرين 
الأولين. نرى الرضيع خلالها يغير ويعدل أفعالاً انعكاسية معينة. وكما أشرنا 
سابقا أن الوليد يمتلك عددا من التماذج الانعكاسية والتي يمكن أن تظهر 
بواسطة بعض من الثييرات الناسبةء وهذا التعديل والتغيير يتضمن فيما 
نراه في تكييف الرضيع لفمه لشكل وحجم حلمة ثدي الأم أو الرضاعة ؛ 
ويطلق «بياجيه» على هذه العمليات التكيفية ما يسمى بالواءمة 
Accomodation‏ . 


وبمرور الوقت والتدریب ئرى الرضيع يتحلم التمييز بين أثياء مختلفة 
تكون قابلة للامتصاص أو الرضاعة» حيث نجده يمتص بقوة وبنشاط 
حلمة الثدي أو الرضاعة حيث تدر له اللين, إلا أند يرفض أصبعح الراشد 
الذي لايوفر له ذلك وهذ! الرفض أو القبول لثيرات البيثة تبعا لحاجات 
الرضيع الخاصة يسميه «بياجيه» بعملية التمثل ١10[فدصآ؟8ة‏ . ويشير 
إلى أن كل من عملية المواءمة والتمثل ما هي الا صيخ يتفاعل بواسطتها 
الرضيع مع الواح ويتكيفه له بمستويات مختلفة من التمو. 


ويتعلم الرضيع أ أخناء الفترة الأولى من الرحلة الحسية a‏ في 
للتعرف على الموضوعات التي يمكن أن تمتص N SEE‏ 


۰ 


امتصاضها بالإضافة إلى تصنيف تلك الوضوعات. كما أن الرضيع يميز 
كکذلك بين الوضوعات التي يمکن أن 3 تمتص في أوقات مختلفة؛ وبين 
امتصاص اواد الغذاثية وغپر الغذائية. فالرضيع امشبع الذي يرفض حلمة 
دي أمه. قد يتقبل مع ذلك امتصاص أصيحه أو السكاتة (وهي حلمة 
يلهو بها الطفل). 


ومنذ الشهر الثاني إلى الشهر الرابع يبدأ الرضيع في توحيد أفعاله 
الانعكاسية التبدلة في طرق مختلفة متنوعة؛ ويطلق عليها «بياجيه 
بانخططات .5٥۸81088‏ وتعزي الاتحادات الأولى إلى ما يسميه «بياجيه» 
بردود الفحل الدائرية Re4٥1018‏ آ٣‏ 0اoآناء]56.‏ فعند سدوق تتابع 
لخططاق معينة بطريقة الصدفةء قد يحب الرضيع النتيجة ويحاول بالتالي 
أن يعيدها مرة أخرى؛ فمثلً قد يضع الرضيح إبهامه داخل فمه وبرضعه» 
ویجد ذلك ممتحا أو سار إليهء فإن سقط إبهامه خارج فمدء سوف يحاول 
أن يضعه في فمه مرة آشری: وتناسق مخططات الرضاعة بمخطط حركة 
الإيهام بشكل نظام عال لخطط امتصاص الإبهام والذي يكون بالتالي رد 
فعل رئيسي دائريء فالإبهام الوجود داخل الفم يؤدي إلى الاستصاص 
والرضاءة والذي بدوره يؤدي إلى وضع e‏ داخل الفم حيث يؤدي إلى 
الامتصاص (الرضاعة) » وهكذا. 


وعلى الرغم من أن رد الفعل الدائري يعتبر خطوة أعلى من الفعل 
النعكس,. إلا أن له دلالة محرفية قليلةء إذ تعتبر بطريقة ما اتساع اتفاقي 
بصورة عالية والذي يؤدي إلى حدوث المتعة أو الراحة ٠‏ فالرضيع لايكون 
مھتما بابهامه -بوى لأآند موضوعاً للامتصاص٠‏ ويشير «بياجيه» بأن 
الوضيع أجرى نوعاً من التمثل الوطيفي لاموضوع إلى الذات. وأما التمثل 
العرفي فهو التعحرف علی الوضوع بسبب صفاته اميزة والتي ستأتي فيما 


ومن الشهر الرابع حتى الشهر الثامسن يدخل الرضيع في المرحلة 
الثالثة من الفترة الحسية الحركيةء ويبدي الرضيع ما يسميه «بياجيه» بردود 
الفعل الدائرية الثانوية 108اRe3C‏ ٣واناء ٣‏ yمهناإ6],‏ وهذا يعني أن 
ردود الفحل الداثرية الأولية تتضمن فقط مخططات جسميڌ, قد اتسعث 
لتنضمن أحداف وموضوعات خارجية. 


[ا 


ويشير «بياجيه» إلى ذلك بقوله .۰ عندما کان ابته یرفس برجدید 
وضرب الدمية بطريق الصدفة التي كانت معلقة. على سريره» ويستطرد 
بأن ولده قد حصل على نقس القدر من امتحة يمشاهدة الدمية تثحرك 
وهذا معادل للمتعة التي يحصل عليها عند امتصاصه لإيهامه - وهكذا 
فإنه يرفس بقدميه مرة أخري لكي تتحرك الدمية مرة أخرى . 


وهنا تجد أن فعل الرفس قد نشطت؛ والئي نشطت بدورها النظر 
إلى الخطط ١‏ وهذا بالتالي ادي إلى تعزيز الرفس وهكذا ٠‏ وكان «بياجيه» 
مهتماً في ملاحظاته للتأكد أن رفسات ولده ليست مجرد إثارة أو اهتياج 
عشوائي بسيط عندما ينظر إلى الدمية» ولكنها استجابة انتقاثية موجهة س 
ویمکن للفرد آن يلاحظ ناء هده الرحلة ہدایات a‏ القصودة 
التعمدة. 


وإحضار الوضوعات أو جنبها داخل نطاق حركة الرضيع عن طريق 
ردود الفعل الداثرية الثانوية؛ تؤدي بالطفل إلى مواءمة نفسه إلى تلك 
اموضوعاق وصفاتها الميزة. بالإضافة إلى أنه يكون على دراية بالاختلاف 
بين الذات واموضوعات٠‏ وجدير بالذكر فإن ردود.الفحل الثانوية تلك 
ماتزال محدودة حيث أنها لاتعكس مفاهيم الواقع؛ ويالتالي فإذا اكتشف 
الرضيع استيصارآً مشوقا يكون ذلك مصادفة وفوق ذلك فإنه لايستطيع 
أن يبتكر أحدائ مشوقة. 


واقاء الشهور الأخيرة من السنة الأولى وهي المرحلة الراإبهة تد 
اجه ندا الأطفال في تنسيق مخططاتهم الكنسبة السابقة لكي 
يحصلون على أهدافهم الخاصة » ويعني ذلك أن مقاصدهم في هذه 
RS CT‏ 

في الشهور السابقة. ففي هذا السن يبدأ الطفل في أن يزيل العوائق 
ARO ROE‏ التي یرغب فیهاء فمثاڈ تنجد الرضيع 
يتحرك لكي يحصل على الساعة اموضوعة تحت الوسادة. فالرضيع في فعله 
طذا نجده يجري تنسيقاً بين مجال ما شاهده وبين جذبه للوسادة وكذلك 
بين مخطط القبض والإمساك بما يريد أن يجصل عليد. 


وجدير بالذكر فإن تناسق الخططات تجعل من الممكن أداء أنماط 
ومستويات سلوكية جديدة. وقد تكون الحاكاة أهم هذه الأنماط. فأثناء 


۲ 


الشهور الأخيرة من السنة الأولى. ييدأً الطفل في محاكاة الأفعال التي ` 
يؤديها الكبارء والواقع أن الطفل عندما يحرك الوسادة التي وضحت 
بواسطة الكبار داخل الأسرة؛ يعتبر هذا السلوك نوعا من المحاكاة الحكسيةء 
ومن وجهة نظر بياجيه أن الحاكاة تومئ إلى مستوى جديدا من النشاط 
العقلي» ويسبق وجود أي نوع من النشاطات الآأخرى بما فيها اللغة . 


وفي بداية السنة الثانيةء يظهر الطفل ما يسمي بياجيد بردود 
الفعل ذات الصورة Tertiary Circular Reactions zi!‏ وهي تمیز 
المرحلة الخامسة في الفترة الحسية الحركيةء ويبداً الأطفال في تلك 
الرحلة توجيه مقاصدهم وبحثهم عن الأشياءء كما يبتكرون أشياء جديدة 
غير مألوفة؛ وليس فقط مجرد التكرار بحد اكتشافها من طريق الصدفة 
كما كانوا فيما سبق. فالطفل في ذلك الوقت يسير بصورة نشطة. 
الوضوعات لكي يكتشف خصائصها وسماتهاء وبهذه الطريقة يبدا الطفل 
فی ا ول و ورا می ا ا ك بام ب ب 
والتتيجةء. 


ورد الفحل الدائري ذو الصورة الشالئة نشاهده عند ملاحظة الطفل 
بعض الأشياء خارج سريره» ويتضمن رد الفعل التمسك أو التعلق بالأشياء 
أو تحريره لخططان الرؤية والمشي وكذلك للمخطط السمعي لسماعه صوق 
الشئ الذي يرتطم بالأرض؛» وبعد أن يكون هذا الشئ قد استرد (وغالا ما 
يكون بواسطة الآباء) , تجد الطقل يكرر هذه السك حي يسعط أعيا 
آخرى (لكي يرى ما الذي سيحدث لها) أو أن يسقط ئقس 'لشئ من ارتفاع 
مختلف ويقوة مختلفة حتى يري كيفية تأثير هذا التنوع على الشئ. 


وعموماً فإن ردود الفعل ذات الصورة الثالثة تمكن الأطفال من تعلم 
أن التغير في سلوكهم يمكن ان ينتج تغيراً مساويا مع التغير في الأحداف 
الخارجية. كما يبدأون تفهم أن بإمكانهم التعامل والتحكم في بعض عناصر 
بيشاتهم بواسطة أفعالهم الخاصةء ويتحلمون كذلك أن سلوكهم يمكن أن 
يضبط بواسطة الآخرين (وقد يرجح ذلك لكونهم يسيرون بخطى قصيرة 
قلقة ويقعون في ضرر أو أذى)٠‏ كما يتعلمون بالإضافة أن بعض الأشياء 
غير الألوفة التي يؤدونها لاتسبب رضا الوالدين. 


وأثناء منتصف السنة الثانية يظيهر الأطفال ما يسميه بياجيه ببدااف 
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التفكير مميزة للمرحلة السادسة والأخيرة من الفترة الجسية الحركية ٠‏ وفي 
هذا الوقته يؤدي الأطفال ما يسميه بياجيه بالاختياراق العقلية بمعنى 
أنهم يجربون أفعالاً معينة « في رؤوسهم» قبل أن يجروئها في الواقع: 
فإذا أراد الطفل في تلك المرحلة أن يحل مشكلة ما الا أثه لا يستطيع 
ذلاك عن طريق الحاولة والخطأًء فإنه قد يستعمل مخططاً آخر قد تعلمد 
في أنشطة مختلفة. 


والأطفال في ذلك يفعلون ما كان يفعله قرد كوهلر داخل القنص 
في ربطه اثنان من عصا الخيرزان واستعمالهما كعصى طويلة للوصول إلى 
ما بخارج القفص أو لإحضار اموز قرييا منه. 


ويصف لنا بيأاجيه هذه المرحلة بمحاولات ابنته في تحريك سلسلة 
جميلة من صندوق مفتوح جزتياً بحيث امتطاعت أن قرى منه السلسلة إلا 
نها لم تستطح أن تدخل يدها من خلال فتحة الصندوق الصغيرة لتحصل 
عليهاء وفي محاولة حل هذه امشكلة فإنها قد استخدمت الخغطط الذي كان 
ثو فعالية فيما مضى, وذلك بمحاولة وضع أصابعها داخل الصندوق 
لتحصل على ما تريد ولكن ذلك لم يجديء وعندما كانت تتأمل وتفكر 
في المشكلةء لاحظ أنها تفتح وتغلق فمها ‏ وكل مرة كانت أوسع قليلاً مما 
سبق» ويعد دقائق قليلة تمكنت من فتح الصندوق وجذبه قريباً منها 
وأخذت السلسلة الوجودة بداخله. ويمكن أن نشير أن حركات الفم 
والعينان كانت كنوع من الأفعال التمهيدية الاستكشافية التي يمكن أن تكون 
ذات جدوى في التأمل إلى الصندوق. 


ويشير بياجيد أن الاختيارات العقلية في تلك المرحلة لا تستفيد من 
اللغفة. ويرجع ذلك إلى أن لغة الطفل في هذا السن لاتكون متقدمة 
بصورة كافية حتى تمكنه من وصف المشكلة لفظياء وعلى الرغم من أن 
الطفل يمكن أن يلقب الأعياء وأن يوصل رغباته الا أن لغته تنغمر في 
مضمون من الإشارات والإيماءات والتنغيمات ٠‏ وعموما فالاختيار العقلي 
يعتبر بذايات اله كر والتفكير الني تسبق آداء فعل معينء 


وشكل التفكير الذي يكون ميسرا لطفل العامين عادة ما يكون 
محدودا للغاية. حيث يتعامل وفقا بدا هنا والکن 0W‏ & 11۲۵ بالإضافة 
إلى العلاقات بين الأشياء. وحيث أن النفكير يكون محدودا بأنواع الأفعال 
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الصخيرة التي يمكن أن يؤديها الطفل. فإئه يتعامل مع وظائف الأشياء 
وليس مع نوعياتها وصفاتهاء وجدير بالذكر؛ فإن الطفل عندما يصل إلى 
سن السادسة أو السابعة يستطيع آن يتصور خصائص وصفات الأشياء 
بالإضافة إلى وظائفهاء وهذا ما سنشير إليه فيما بعد 


ومح بداية المرحلة الحسية الحركية؛ تنجد الطفل يستطيع تعديل 
وتبديل انمكاساتهء إلا أن ذلك يتم عن طريق النمييز المتطور وتكامل 
الخططات 8عع1ء؟. وبالتالي يمكن الطفل أن يستكشت بترو وتأن وسائل 
جديدة للحصول على أهدافه وغایاته اتھ الرغوں فيهاء وجدير بالذكر فإن 
افبشاق القدرات العمرفية يسير جنيا إلى جب مع بناء الطفل لفاهيم 
أساسية عن العالم والموضوعات. وکذللف عن السببية والزمان واكان 


المفاهيم الرئيسية لطفل العامين 


أشارت ملاحظات بياجيه أن الرضيع الصخير لايمكنه التمييز بين 
العالم وبين ذاته. فمن وجهة نظر الرضيع لايوجد اختلاف بين اختفاء 
وجهة الآم سواء كان بسبي تحريلك رأسها أو خروجها الحجرة. وأثتاء. 
الشهران الأوليان نجد الرضيع يوقف النظر إلى الأشياء عندما تتحرك خارج 
مجال رؤيتهء وينظر إلى أشياء أخرى بدلا منهاء ولقد لاحظ هام۴ 
له أن الرضيع عندما ينظر إلى وجه الراشد نجده يبكي عند اختفاء 
هذا الوجه؛ ولا ينتظر إلى أن يعود هذا الوجه إلى الظلهرر مرة أخرى. 
والصياح في هذه الحالة پومئ إلى أن بعض الأشياء السارة قد ذهبت ولن 
تعود. وأتاء امرحلة الحسية الحركية الأولى» نرى الرضيع لديه مفهوماً 
بدائياً أوليا عن السببية والفراغ والزمان» فالسببية عنده لاتكون أكثر من 
الدراية بالنخيرات التعاقبة في حالة وجودهاء والكان عادة ما يكون 
محدوداً بوعيه بجسمة وبيئته القريبة أو الحالية ٠‏ 


وأثناء مرحلة ردود الفعل الأولية الدائرية ٠‏ ييدي الطفل ما يسمى 
بالتوقعات السلبية؛ ففي نهاية الشهر الثاني تجده يحملق في المكان الذي 
اختفى فيه الوضوع (خاصة الأم) ٠‏ كما لو أنه في انتظار عودتها من 
جديد الرضيع في هذه الرحلة لايبحث عن الشىئ بتشاط أو بفاعلية » فإذا 
كان يمتص سكانته ١‏ وبقطت منه على الأرض.» فإنه قد يستمر في 


Yo 


الامتصاض كما لو آنه في انتظارها لكي تعود مرة أخرى؛ والحقيقة فإنه 
في هذا السن لا يبحث منهاء وهذا التوقح السلبي يوسح من إحساس 
الطفل بالسببية إلى حد ما ء يمعنى أنه يبدا في أن يفصل اموضوع عن 
حركتهء وبطريقة مماثلة يبدأ الرضيع في تفهم الكان بصورة أفضل كلما 
أمكند التمييز بين الأشياء وارتباطها بالجسمء كما يشير الزمان إلى المدى 
الذي يتوقع فيد الرضيع حدوث الشئ مرة آخرى؛ ونستطيح أن نستدل 
على مفاهيم الطفل الرضيغ للمكان والزمان من خلال حركاته فقط ٠‏ 


وأثناء الأربعة أشهر التالية في مرحلة ردود الفعل الدائرية الثائوية 
نرى الرضيع يبدأ في استخدام مسار الأشياء والوضوعات ١‏ ينظر إليها 
ويبحث عنها في مكانها التنوقع ٠‏ وعادة ما يحدث. ذلك عتدما يسقط 
الطفل بشئ؛ أو يرمې بشئ ما بتفسه» وقي ذلك الوقت ترى الأطفال 
ينظرون إلى الأشياء أو يبحثون عن الوضوعان الخبأة أو الختفية عن 
انظارهم؛ قعتدما تغطى «شخشيخة»ء الطفل جزثياً بغطاء سريره» نجده 
يدفع الفطاء عنها ويسحبها . وتكن إذا غطت اللعبة بكاملها فإن الطفل 
في هذا السن لن يبحث عنهاء 


ويستطیع الطفل في هذه الر.ملة اجراء التمييز الدقيق بين الشئ 
وحرکته؛ ویمکنه تفهم وجود الارتباط بين حركاته وبين ما يحدث للشئ 
أو الوضوع؛ كما أن الملاقای الكانية تصبح محددة بصورة ادق . فعتدما 
يتمكن الطفل من التوصل إلى الشئ الختفي تسبياً عند نراه يبدأ في 
إدراك مفهوم «فوق» و «تحت»» كما أن ملاحظته لسقوط الأشياء يسهم 
كذلك في مفهومه «فوق» و أسفل» ٠‏ ويبداً الطفل أيضاً في إدراك 
فترات الزمن وذلك عندما پرمی بشئ ما ويتوقع سماغ صوت الشئ وآن 
يرى النتيجة بصورة فورية ٠‏ 


وخلال ۸ ۱۲۰ هرا نجد الطفل يبحث عن الأشياء التي تكون 
مختفية بصورة كاملة عن ناظريه, فعندما خبأً بياجيه قطجة حلوى بين 
يديه وجد أن طفله حاول أن يفتح قبضة يده لكي يحصل على الحلوى؛ 
ولكن مندما وضع بياجيد القبعة فوق الحلوى» لم يستطح الطفل العثور 
عنيها حيث استمر في النظر إلى أيدي أبوه غير قادر على التعامل مع 
ميدأ الازاحة أو الإحلال المزدوج Displacement‏ وعلى الرغم من أن 
الطفل بدأ في تفهم أن الوضوعات أو الأشياء يمكن أن توجد على الرغم 


1 


من عدم قدرته على رؤیتهاء إلا أن خبرته كانت محددة یمکان واحد» حیث 
لم يتمكن من تفهم بإمكائية وجود الحلوى خارج مجال زؤيته في أي 
مکان آخر. 


ومقاهيم الطفل عن الكان والزمان والسببية جميغها تتحسن بصورة 
متممة بعضها البحض أثتاء تلك الفترة. حيث تجد أن حركة الطفل تؤدي 
به إلى البحث عن الأشياء والموضوعات امرغوب فیهاء ٠‏ ويقهم العلاقات 
الوسيلية التي يستخدمها للحصول على غاياته وأهدافد. ویتمیز مفهوم 
الكان بصورة آکبر كلما بدا الطفل التحرف على أماكن وأزمنة مختلفة. 
ويتميز الكان بما يمكن آن يؤدي فيه أو ما يتضمن عليه؛ كما يعزز مفهوم 
الزمان بصورة أكير كلما استطاع الطفل التمييز. بين الفترات الفاصلة 
التطلبة لأحذاث أفعال محينة؛ وأثتاء النصف الأخير من الستة الثانية تجد 
الطفل ينظر إلى الوضو عات والآشياء الخفاة أو امستبدلة فمثلدً ينظر إلى 
الحلوى داخل الأيدي أو الحلوى التي وضعت تحت شئ من الأشياء. ونحقيةة 
أن الطفل يمكنه البحث عن موضوع ازدواجي مستبدل 3ث تشیر ۔إلی نهایة. 
الفترة الحسية الحركية من حياة الطفل. فالطفل الآن يفهم أن الوضوعات 
والأشياء لها امهمرارية إلى ما وراء خبرته الحالية المباشرة. كما نها لا 
ترتبط بأماكن معينة ٠‏ كما أن مفاهيم الذاف والعالم تبح قي هذا الوقت 
مستقلة ومنفصلة؛ ويمكن الطفل في هذا السن التعرف على الثتائج السببية 
كجزء مستقل عن ذاته.. ويصبع اكان منفصلاً عن الأفحال. ويرى الطفل 
الأشياء والوضوعات ليما في ذلك نفسه) كما لو أنها في أماكن مختلفة 
متنوعة وبالتالي منفصلة عند ومفهوم الزمان يظهر نفس الاستقلال. حيث 
يشعر الطفل أن التتابح الزمني يمكن أن يحدث مستقلاً ويمعزل عن آفعاله 
الخاصة. وبالنالي نجد الطفل في هذا السن يبدا لديه إحساس موضوعي 
وغير شخصي عن الزمان. 


ويإيجاز. فإننا نجد الطفل في بداية هذه المرحلة ينظر إلى نفسه 
كمركز للعالم والأشياء المحيطة بهء فكل شئ يقاس من وجهة نظره الخاصة 
وكذلك بواسطة أعمالة وأفحاله ٠‏ وفي نهاية هذه المرحلة أي في نهاية 
السنة الثانية يرى؛ الطفل نفسه كجزء من العالم الحيط به اللئ بموضوعات 
وأشياء مستقلة عن نفسه؛ والذي يتضمن الزمان والكان والسببية. وجدير 
بالذكز فإن الطفل فني نهاية هذه المرحلة يكون. مستعدا لتوسيع 
سمنظوريته (وجهة نظره) إزاء الكائنات البشرية الأخرىء ٠‏ 
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تعليم الآباء استثارة الرضيغع 


یشیر کل من الکیند 1ا٤‏ .. وویتر W16۲‏ .[ (۱۹۷۸), آنه متذ 
عام ۱۹١١‏ اشترك عدد من علماء النفس في برامج تعليم الآياء كيف 
يتعاملون ويستٹيرون رضيعهم؛ حيث اتضح أن معظم اأباء الشباب لم يكن 
لديهم الفرصة الكافية للاحظة تدريبات الطفل» وكيفية تنشئتهء ومما هو 
جدير بالذكر فإن الأبوة امؤثرة لها تأثيرها الخطير خلال مرحاة e‏ 
على النمو الصحي ونمو شخصية الطفل ككل. كما أن هذه الأبوة الؤثرة 
يمكن آن تتعلم وتكتسب . 


ويستطرد الؤلفان السابقان أن برامح تعليم الأباء واستثارة الرضيع 
يحاول أن يبني تفاعلات أحسن بين الأباء والأطفال ٍ أثثاء سنواق النمو 
والتكوين النفسي والجسمي٠‏ وجاءت فكرة هذه البرامج نتيج رؤية لاع 
زوجان صغیران کانا مسافران بصحبته ومحهم رخیهم ؛ فالآب کان يبدو 
متعلما خريج الجامحة وانشغل الأب والام في حديث بيتهماء ولم ينظراً 
إلى الطفل ولم يتكلما معه أو يبتسما إليه N‏ 
وحمل الآب ومشیی به جیئة وذهابا ممسکا ڊ بخصر الطفلء ناطر؟ إلى 
ظهره والطفل منكفثاآً إلى أسفل. ويمكن لهؤلاء الآباء الاإستفادة من 
الطرق التي توضح التأثير والارتباط بأطفالهم» ويجب التنؤيه بأن هدف 
مثل هذه البرامج هو تسهيل عملي النمو وليس الإسراع أو التعجيل بهاء 
حتى يسمح للأطفال بآن ينمو بصورة كاملةء بقدر الإمكان يدون الكف 
غير اللائم من جهة الآباء أو الإكراه والإجيار الآبوي لرغبات أطفالهم. كما 
أن اتجاهات الأبوين التسامحة تساعد مما لاشك فيه على أن يحيى الأطفال 
٠‏ حياة متكيفة سوية . وهذا ما سنراه وسنوضح ذلك عند مناقشة مشكلات 
الأطفال وامراهقين؛ وعموما فإن انتماء الآياء لبرامج استثارة الأطفال قد 
يساعدهم على الإحساس بثقة أكبر نحو تنشئة أطفالهم. 


ويجب أن نشير في هذا اقام إلى كثير من الأغياء يمكن للأباء 
أدائهاء حتى يساعدوا الرضيح. على النمو السوي» فالإمساك بالرضيح وضمه 
إل صدر الام وهزهزته واللعب معد والتحدث مع الطفل كلها ذاق أهمية 
أثتاء فتثرة الرضاعة. كما أن توفير الأشياء المسلية اللونة حول سرير 
الرضيع واللعب والدمي مما لااشلك فيه تكون نافعة للرضع للهو 
والتعلم بها ويجب أن نتدرج في تقديم الألعاب لأطفالنا كلما تدرجوا في 
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مدارج وهم حٹی نستثیر قدراتهم کلما أمکن ذلك٠‏ وعندما يقترب 
الطفل من سن الدرسة توجد' أشياء أخرى يمكن أن يقعلها الولدين لكي 
يغنوا خبرة الطفل ويكملوا تعلم المدرسة, فالرغبة للقراءة والكتابة لطفل 
ما هبل المدرسة يمكن أن تدعم بواسطة الوالدين عن طريق التقييم 
الإيجابي للكتب بصفة عامةء بالإضافة إلى ذهاب الطفل مع والديه في 
رحلات معيئة يكون ن مفیدا خاصة إذا استغل الاہاء ذڏاف في توضیح الأغياء 
الجديدة التي يراها الطفل كالحيوانات مثا وأسماؤها ؛ وعند انتقال 
الأطفال إلى الدرسة يمكن للوالدين مساعدتهم عن طريق تهجلة الكلمات 
وتصحيح لفتهم وواجباتهم الحسابيىة » ويجب ألا يعمل الأباء الواجہات 
الدرسية لأطفالهم ٠‏ ولكن يجب أن يساعمدوهم في ذلك فقط حتى يؤدي 
الطفل أحسن ما يستطيع أن يقدر عليه. 

الشخصية هي مجموع أفكار الفرد ومشاعره وأحاسيسه وأفعالد. وثبداً 
نمو الشخصية والنمو الاجتماعي منذ فترة الرضاعة. فعندما يبدأ الطفل 
في تكوين طرق للارتباط بالتخرينء وأن يشكل نماذج مميزة من التفكير 
وامشاعر نحو الناس متضمنة ذواتهم » وتظهر هذه الجوائب من الشخصية 
سانا فيما يسمى بالسلوك المعبر أو التعبيري, 8×۲8881۷۵, ونمو هذا 
السلوك احبر يعكس نضج الشخصية للكائن الآدمي. 


والسلوك التعبيري أو العبر يتبع.مبادئ التكامل والتمبيز التي أشرفا 
إليها حين مناقشتنا النمو في الأشهر البكرة الأولى من حياة الرضيع ‏ 
حيث نجد الرضيع يميز عدداً من الأنماط السلوكية العبرة والني يوجهها 
نحو العالم. ويشير إلى حاجاته وميوله؛ وبعد الستة أشهر الأولى للرضيع 
يمکنه التمييز بین تللكت الأنماط السلوكية ويجمعها داخل مادج ارتباطية 
وعية بالآخرى» وكذلك الانفصال عن الأفراد الحيطون بهء وبحلول العام 
الثاني فرى الأطغال يبداون في توحيد هذه النماذج داخل اتجاهاق تحو 
عالهم. 


1 الأنماط السلوكية التوجيهية 


يجري الأطفال الرضع اتصالات اجتماعية؛ من خلال عدة أشاط 
سلوكية إشارية توجيهية. » وهذه الأنماط هي ` 


۳4 
- التحديق أو النظرات الحدقة ٠‏ 
الفرين” 
- التقليد أو المحاكاة . 


ومع تدرج الطفل في شوه » تنجد كل من هذه الأنماط السلوكية 
یتأثر بخبرات الطفل؛ وكل منها يصبح متجهاً نحو الأفراد وليس إلى 
موضوعات أو أشياء ؛ وكذلك نحو أفراد معيتون دون سواهم. 


الصياح عدار . 

ر و و و و ی ا : 
بيتاتهم؛ وخلال الأشهر الأولى من حياة الرضيع فرى الصباح يعتبر بمثابة 
الطريق الأساسي الذي يشير به إلى حاجاتهء ويختلف الصياح عن باقي . 
الأنماط السلوكية الاجتماعية الآخرى في وجهين أساسيين. فالتحديق 
والحرير والابتسام والتقليد أنماط سلوكية تبادلية. حپث تجد مشاركة كل 
من الرضيع ووالديه فيهاء كما أنها أماط سلوكية مرغوب فيها حيث نجد 
التشجيح من الأباء ٠‏ بالإضافة إلى استمتاعهم بها والصياح على نقيض 
ذلك لا يكون مشتركا بين الرضيع ومن حوله ؛ ولا يرضی الکباءء 
بالإضافة إلى أنهم لايشجعون الرضيع عليد. 


والصياح أكثر من أي نشاط آخر في حياة الطفل المبكرة يلي 
الآباء بجانب الرضيع » ويستجوذ على انتباههم؛ وهذا الانتياه يمكن أن 
يترجم في تغذية الرضيع؛ أو تغيير حفاضتةه. أو حمله والإمساك به 
والرتب عليه وملاطفتهء وكل هذه الأفعال يمكن أن توقف صياح الرضيح › 
ويشير ل1٤8‏ أن التقاط الرضيع وحمله يوقق الصياح إذا قورن بأي نشاط 
آخره 


والأطفال في حیاتهم البكرة يصيحون عندما يشعرون بالجو] أو 
2 ویشیر O) Wolf‏ أن هذين النوعين من الضايقة پٹشیرا ان أنواع 
تلفة من الصياح» إذ أن الصياح المتدر ج والمتواتر والإيقاغي (آي امتكرر 

ش e‏ عادة ما يرتبط بالجوع. أما الصياح الفجائي غير التتظم 
عادة ما يعني الألمء ٠‏ وعموماً فصياح الرضيع الصير كيرا ما نجده ا 
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يوصل إحساسه وعلى الرغقم من أن الأمهات قد يعتقدن نهن بإمکانهین 
معرفة ما يزعج عج أو يقلق رضيعهن من أصواتهم. ك أن هذه العتقدات عادة 
ما تبنى على ما يعرفونه من حالات أطفالهن في وقت الصياح (كالفترة 
الطويلة التي فضيت بين آخر مرة أطعم فيها الرضيع) وذلك أكثر من 
طبيعة الصياح الذي يسمعونه؛ ومن جانب آخر جد Fry‏ )۷ہ( 
يشير أن الرضع لديهم صياح مميز. كما أن كثير من الأمهات قادرات على 
التعرف لصياح أطفالهن في صورة مبكرة جدا من ولادتهمء أي بعد ٠۸‏ 
ساعة من الولادة . 


وأثناء السنة الأولى من حياة الرضيع يبدأ تدريجيا في الصياح لفترة 
قصيرة من الوقت ويستعمل الصياح بغرض الاتصال مع الآخرين خاصة 
الأم ويشير بیل 8¢ واینسورٹ ۸ا0۲ سن )٠١۷۲(‏ أن الرضع الذين 
يزيدون عن ثلاثة أشهر يقضون وق أطول في الصياح عندما يكوئون 
يمقردهم إذا ما قورن ذلك بوجود أمهاتهم أمام ناطريهم» أو في حالة 
إمساكهم واحتضانهم؛ ويشيران كذلك إلى أن الرضع ما بین ٠١١ ٩‏ شهرا 
يصيعحون لدة أطول عندما يرون أمهاتهم ولايستطيعوا التحلق أو الإمساك 
بهن» إذا ما قورن مدة صياحهم عندما يكوتوا بمفردهم؛ وعلى ذلك 
فالصياح ابتداء عادة ما يجلب أو يستثار بوابطة الازعاج أو الضايقة 
وتكون له صيخة اجتماعية فقط: بطريق الصدفة؛ ويصبح عند نهاية العام 
الأول شكل من آشكال الاتصال؛ حيث يوجهه إلى آفراد محينين يكونون 
على مقربة من الرضيع ويميلون لاتيان استجابة اجتماعية نحو الرضيع. 


ويشير بيل واينسورف )۱۹۷١(‏ كذلك أن صياح الطفل عندما يصل 
سنه عام غالبا ما يكون أقل ب ۰ من صياح طفل ذو الثلاخة آعهر أي أن 
الرضيع يقل وقت صياحه كلما تدرج به العمر الزمني؛ وكلما قل الصياح 
كلما أصبح لدى الأباء وأطفالهم فرصة أكبر ووقت أطول لتبادل الأنماط 
السلوكية امشثركة والسارة الممتعة لكلا الطرفين؛ كالنظرات الحدقةء 
والابتسسام؛ والشرثرة. والنقليد والحاكاة ٠‏ وهذا ما سنوضحد في ثنايا 
الصفحات التالية . 


التعايق Gazing‏ . 
تعتبر النظرات E‏ يتجه. الرضيع به إلى عالهء 
ويبدا في آذ العلومات والبيائاف عنة. وتشير النظرة الكلاسيكية إلى أن 
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الرضيع يدرك عالمه كهدير مشوش ذو طنين وأزيز٠‏ وتشير الدراسات منذ 
عام ۱۹١١‏ أن الآطفال يولدؤن ولديهم قدرة نامية عالية على الرؤية ٠‏ كما 
ذکر Wolf dy‏ )0( أن الرضع يمكنهم تركيز أعيتهم على موضوعاك 
وأشياء بعد بضعة أيام من ولادتهم؛ ويستطيعون تتبع الأشياء بأعينهم» وأن 
يشيروا إلى الاختلاف بين الأشياء عن طريق احجامها وأشكالها في 
أسابيعهم الأولىء ويستطرد أن الرضع: الصخار في أسبوؤعهم الأول يميلون 
إلى تفضيل النظر إلى الأشیاء والآشکال ذاق النموذج ۴۹۲1٤۲۸٤۵‏ عن 
الأشكال النبسطة املساء ٠‏ وكذلك يفضلون الثيرات الغريبة غير الألوفة ٠‏ 


وهذه التفضيلاق الإدراكية تساعد الرضيع على التوجد نحو 
الأشخاص في عالهم. حيث أن الثيرات الأكثر تركيباً وتغييراً التي يرونها 
هي الوجوه التحركة لابائهم والأمخاص الكخرين الذين يعنون بهم 
ؤيفضل الرضيع عندما يصل إلى أسبوعه الرابع النظر إلى الوجوه أكثر 
من الأشياء أو الوضوعات؛ وفي الشهر الرابح والخامس عندما يكونون 
قادرون على إجراء التميبزات الإدراكية الدقيقة تجدهم ينظرون إلى وجد 
الأم مفضلونه عن سائر الوجوه الأخرى ٤31811](٤۱۹۷)؛‏ وولف Wolf‏ 
(4۹7(- : 


وعندما يبدأ الرضيع التحديق بثبات على الوجهء خاصة على عيون 
الراشدين من حولهء حيتئذ نجد نوعاً خاصاً جديدا من العلاقة ينشأً بين 
الرضيع وأمهء فاتصال العين بالعين يعتبر بمثابة خبرة انفعالية عاطفية. 
وتقرر كثير من الأمهات أنه بنهاية الشهر الأول تقريباً يشعرن بنظرات 
الرضيع الحقيقية إليهن باعتبارهن أشخاصا ولسن أشياء أو موضوعات ؛ ومع 
بداية عملية التحديق لوج الأم تصبح خبرة الأم محملة بكثير من امشاعر 
والأحاسيس القوية نحو رضيعهاء وتعمل على ازدياد البهجة والسرور في 


وبجانب ما للتحديق من انشاء وتعزيز العلاقات الاجتماعيةء فإنه 
يعطي الرضيع بالإضافة إلى ذلك أول فرصة في أن يمارس الضيط 
والنحكم في التعامل مع الآخرين٠‏ وئرى الرضيع عتدما يصل إلى الشهر 
الرأبع تقريباً يصبح خبيرا في التركيز وتحويل أو تجنب عملية النحديق. 
ويشير ۷۸18 وآخرون )٠۹١١(‏ أن التحديق يثير استجاباف الآخرين حول 
الرضيع ٠‏ وبواسطة التعلم نجده يغلق عيناه وينظر بحيدا. ليس فقط بهدف 
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تنويع كمية ونو الشيرات الإدراكية الني يستقبلهاء ولكن لكي يحدد 
الاتصالات الاجتماعية الني يجدها ويشعر أنها تطفلية اقحامية؛ أو مستثارة 
بدرجة عالبة ٠‏ 


الاہتسام عەiلنس؟‏ , 
يتطور ابتسام الرضيع في ثلاثة مراحل مميزة نوجزها فيما يلي ٠‏ 


Reflexive Similing يٺlكaiiy1‎ lnتاl‎ - Î 
Unselective Social Smiling ب - الابتسام الاجتماعي غير اانتقائي‎ 
Selective Social Smiling ج - الابتسام الاجتماعي والانتقائي‎ 


تنجد الرضيع منذ البلاد يبتسم تلقائياً في الاستجابة لحالاته الداخلية 
التنوعةء ويمكن أن تظهر الابتسامة خلال الشهر الأول بواسطة صوت 
مرتفع؛ وخاصة صوت الأنئىء وهذه الائحكاساق الابتسامية تكون سريحة 
الزوال ولا تكون مشكاة ذاق نموذج معين؛ ومع ذلك فإنها تصدر نتيجة 
الدفء العاطفي أو العناية الاجتماعية. 


وتتغير الابتسامة بصورة فجائية ما بين الأسبوع الرابح والسادس من 
.عمر الرضيع؛ إذ تهدها تستمر لفثرة أطول من الوقت › ويبتسم بمصورة 
أكثر اتساعاء كما تنشكل الابتسامة وتظهر على التعبيرات ااوجهية التي 
تضیئ عیون الرضیع؛ ویشیر کل من اه & zآم؟ Ambrose , )٠۹4٩(‏ 
)۱١١١(‏ إن ابتسامة الرضيع تتخير من الابتسامة الانعكاسية في الاستجابة 
إلى الأصوات أو الحالاف الداخلية, إذ تميل الابتسامة بالاستجابة إلى الحركة 
_والنشاط والوجوه الصحوبة بالأصوات الإنسانية. 


وهذا التعبير الدافئ في الابتسام الاجنماعي يظهر في نفس الوقت 
الذي تجد الرضيع يفضل فيه التظر إلى الوجوه أكشر من الوضوعات أو 
الآأشياء من حوله. وأن يشترك في تحديق متبادل مع الأشخاص من 
حوله. وعلى الرغم من شعور الأم وإحساسها بأن رضيعها يدرك ابتسامتها 
الاجتماعية في الشهور المبكرة من ولادته ٠‏ إلا أن هذه الابتسامة تكون 
_ في أول مراحلها غير انتقائيةء بمعنى أن الرضيع ييتسم يسهولة الى وجوه 
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الأغراب كما يكون الحال بالنسبة إلى وجوه أعضاء أسرقه - ويعد خمسة أو 
ستة أشهر الأولى يستطيح الرضيع تعلم التفرقة والتنييز بين الوجوه » 
حینقد تصبح الابتسامة اجتماعية اأنتقائيةء ائية. وبالتالي تجد الرضيح في هذه 
الرحلة يبتسم ويصورة أكبر إلى الوجوه الألوقة لذيه أكلى من الوجية 
الغريبة عنهء وحقيقة قة وكما سنشير فيما بعد أن الرضيع عادة ما يكون على 
حفر من الغرياء. 


الخریر عہناbط8a‏ ۰ 
: تشیر تتائج دراسات وولف اه۷ )٠۹١۲(‏ أن صراخ الرضيع وعويله 
وأنينه هي رد فعل للألم أو السرورء وذلك أثناء الأسابيح الأولى من حياته. 
فالرضيع يبدأ فيما بين الأسبوع الرابع الى الأسبوع السادس في المديل 
85 والقرقرة عا قي استجايتد إلى أصوات الوجوه من حوله. 
ومتاظر الوجوه امتحركة. وکما ايتا في الابتسام الاجتماعي؛ ترى أصوات 
الرضيع تبدأً في أن تشير إلى اهتمامات اجتماعية. ويهدف إلى أن یحظی 
جالانتبأه والتعاطف ٠ ٠نيرخآلا ٣‏ کما آن آصوات الإناثف تمیل إلى آن تظهر 
الأصوات من الرضيع ٠‏ ويستطرد وولف أنه بنهاية الشهر الأول من حياة 
الرضيع يمكنه تعلم التعرف على بعض خصائص صوت الأم» كما أن 
الرضيع يمكنه الاستماع إلى الأصوات الني يؤديها ويالنالي فإن تلفظهم 
ونطقهم يصبح استمراریة أو دیمومة ذاتیة ع٥ناةںاں‏ م۲٥۴‏ ا5 ہمحنی آنیا 
تؤدي إلى الثرشرة أو الخريرء . 


وتتطور الشرثرة أو الخرير خلال مراحل عديدة؛ وتمهد السبيل إلى 
التمو اللغوي فيما بحد فمن الشهر الثاك أو الرابع من عمر الرضيح نجد 
هديله وقرقرته تبدأ في أن تتضمن أصواتا مميزة أو بعض من الحروف 
الساكنة؛ وبحلول الشهر السادس يبدا الرضيع في تكرار الأصوات الاتفاقية 
العرضية٠‏ ويشير )۱١١١۹( ۷618١‏ أنه بحلول الشهر التاسع أو العاشر نجد 
الرضيع يكرر الأصوات التي يسمعها من الآخرين حوله. كما أن خرير 
الرضيج يثير نماذج عامة سن التقليد والحاكاة والتي تكون في جوهرها 
علامة على توسيح اهتمامات الرضيع الاجتماعيةء 


التقلید دناوانصآ ؛ 
يعبر التانليد والحاكاة من أهم الطرق التي من خلالها يتعلم 
الأطفال في ان يصبحوا رآئدين ٠‏ وسوف تری في عديد من الواقن كين 
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يؤدي تقليد ومحاكاة الصغار للكبار؛ في جميع مراحل نمائهم إلى اكتساب 
المهارات الاجتماعيةء وعلى الرغم من أن الطغل الرضيع لايكون نشطا في 
تلم المهارات الاجتماعية, إلا أننا بده في نهاية السنة الأولى وبداية 
الثائية ثقريباً يبدي المديد من الأنماط السلوكية التقليدية التي تعزز 
تضاعلاثه الاجتماعيةء وتبدأً هذه العملية بالخرير أو الثرشرة التقليديةء 
وحالا تتضمن تقليد حركات الآخرين - وحيئئذ يجد الأباء أنفسهم لا 
يتحاملون مع طفل يبتسم وينظر إليهم فقط ولكند بالإضافة يحاكيهم 
ويقلدهم فيما يصدر عنهم من أصوات ٠‏ وعلى الرغام ن أن تلك الأصوات 
الصادرة من الرضيح عادة لاتكون مفهومة ‏ إلا أنتا عادة ما تنجد الآباء 
يستجيبون بتعبيرات تملؤها السرور والتعاطق مع الرضيع والني تثري الخبرة 
الاجتماعية لد. 


ويميل الرضيع إلى تقليد ما يراة وكذلك ما يسمعه؛ ويؤدي ذلك في 
نهاية السنة الأولى وبدأية أنثأتية إلى ظهور نماذج جديدة هرلية كثيرة في 
تفاعل الآباء مع الطفل؛ وفي ذللك بشیر ۴۵۲۲0۸ )1۹۷١(‏ عندما يرقع 
الکپاء أيدييم قائلین که آه تجد الأطفال الصغار يقلدون للف وينطقون 
نفس الحروف ؛ ومن ثم تبدأً لعبة مضحكة؛ ويستطرد بقوله ١‏ أن التقليد 
تعبير واضح للاهتمامات والميول الاجتماعية كما أنه وسيلة ذات فعالية 
للحصول على الاستجابة الاجتماعية. 


والسلوك المقلد لايسير خلال شكل غير انتقائي كما رى ذلاك في 
ابتسامة الرضيع؛ ولكنه يكون موجها منذ البداية الى الاتتقاء لأفراد 
مألوفين حيث يتمي الطفل تجاههم بحض من الارتباطات والعواطف 
العيئة؛ وبالتالي فإن التفاعلات المتبادلة الكافئة والتي تصاحب السلوك 
الحاكي عادة ما تغخذي وتدعم هذه الارتباطاق ٠‏ وقبل أن نتحول إلى 
مناقشة عملية التمييز بين الأنماط السار؟.ية المعبرة داخل ارتباطات 
وعواطف معينة ٠‏ فإنه من افيد أن نتأمل بداياتها وبعد ذلك نشعحص 
بإيجاز عض العوامل الني تؤثر في الأ ماط السلوكية الإشارية التوجيهية 
الني تسبق السلوك الارتياطي ٠‏ 


{e 


العوامل المؤثرة فى الأنماط السلوكية الإشارية والتوجيهية 


الصياح والتحديق والابتسام والخرير والتقليد جميعها أحداف طبيعي1 
في مجرى النمو الإنساني؛ بمعتى أنها تظهر تلقاتيا في سلوك الرضيع .. 
وينظر بعض السيكولوجيين التأثرين يأعمال جون بولبي yا1س80‏ .[ 
)۱۹١۸(‏ الطبيب النفسي الإنجليزي لهذا الظهور أو الانبثاق التلقائي لتلك 
الأنماط السلوكية الإشارية والنوجيهية بأنها بمثابة ردود فعل غريزية تعزز 
بقاء الأنواع٠‏ ويشير بولبي إلى أن الرضع يشبهون أي حيوان آخر 
يحتاجون إلى ذخيرة سلوكية فطرية لكي يحافظوا على أنفسهم ويتحلموا 
كيف يعولون ويقون أنفسهم ٠‏ والسلوك الإشاري والتوجيهي نجده يحافظ 
على التوع الإنساني لأنه يجذي افتباه الوالدين أو الراشدين الآخرين الذين 
يطممون الرضيح ويقدمون له الرعاية والعناية ٠‏ 


وعلى الرغم من أننا لانستطيع البرهنة بأن الأنماط السلوكية الإشارية 

والتوجيهية للرضع والأطفال الصغار تميل إلى استثارة استجابات مساندة 

ومدعمة من الآخرين» إلا أن الرضع العاديون يتمو لديهم هذه الأشاط 

السلوكية العبرة في الاستجابة إلى ما يستمعون إليد ١‏ وما يرونه وسا 

أ يشحرون به ويمجرد ظهور هذه الأنماط السلوكية عندهمء فإنها تنأثر 
بصورة كبيرة بواسطة الطريقة الني يستجيب بها الآخرون إليهم. 


ويشير ۷81856۲8 )٠١١۴(‏ أن الدراسات التجريبية مع الرضع فيما 
بین ۲ ۷١‏ شهور توضح أن النفوه ونطق الرضع للألفاظ والكلماق يمكن أن 
يزداد عن طريق الابتسامة التي تصدرها الأم لرضيعهاء وكذلك تشجيعها 
ومناوشتها لهء وأيضا الأفراد الآخرين الحيطون بالرضيع؛ فالنرتيب تحت 
ذقن الطفل أو بلمس بطنه وصدره أثناء قرقرته أو هديله كل ذلك يزيد 
الفرصة لتفوه الرضيع ونطقه لبعض الألفاظ والكلمات ٠‏ ويستطرد -۷€[58 
8ع أنه عندما أوقفت هذه الحركات الوجهة للرضع بوانطة الجربون 
في هذه الدراسات؛ طهر الرضع عديمو الاستجابة وفاقدون لحس الاتصال 
بالآخرين؛ ولوحظ أن هؤلاء لأطفال الصغار: قد أوقفوا تدريجيا عمل 
الأصوات. وغالبا ما كانوا ينظرون بعيدا - وعلى نقيض ذلك وجد 
الأطفال يبتسمون بصورة أكبر في حالات الابتسام لهم والتكلم محهم 
وحملهم على الأيدي أو الأعناق . بالإضافة إلى أنهم كانوا يتوققون عن 
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الاإبتسام عندما لايستقبلون هذه الأئواع من الانتباهء 


وتؤيد نتائج دراسات 2۲۲0W‏ ورفاقه في العهند القومي لصحة 
الطفل والتمو الإنساني ما أغار إليه 61858۲8 W؛‏ حيث اتضع من 
اللاحظاى النزلية أجموعة من الأطفال يتراوح أعمارهم ما بين خمسة 
وسثة شهنورء وكذلك ملاحظة امهاتهم . اتضح ان الاستجابة تؤثر في 
سلوك الأطقال بصورة أكبر عندما تحدث مصادفة أو بدون توقع؛ ڊمعنی 
أن تأتي بصورة مباشرة بعد السلوك. وتشیر نتائج دراسات ۲3۲۲0۷ أن 
كلام الطفل ونطقه يعتمد جوهريا على سلوك الأمء وكذلك على مدى 
توجيه الاستجابة إلى ألفاظ وليدهاء كما وجد يارو 31۲0۷ ورفاقه. 
عديدآً من العلاقات بين كمية استثارة الأم الني تعطتي للوليد وبين درجة 
استجابته الاجتماعية كالتوجية إلى الهدف مباشرة والقبض على الأشياء 
والإمساك بها بالإضافة إلى ردود الفعل الدائرية الثانوية - انظر الشكل 
رقم ٠ )١(‏ كما توجد أدلة أخرى تشير أن الأمهات اللاتي يكن مستجيبات 
جسميا وانفعاليا لوليدهن؛ يشجعن ليس فقط البادأة الاجتماعية ولكتهم 
ينشطن كذلك استكشاف الرضيع والطفل لبيثند ٠‏ 


.وتشير الدلائل أن الأطفال تحتاج إلى الاستثارة الاجتماعية حثى 
ينمي لديهم السثولية الاجتماعي1 «Social resp0nsiV€ 1855S‏ 
فعندما تکون هتاك فرصا ضثيلة أو نادرة للاطفة الأطفال وتقبينهم 
وعناقهم» أو الابتسام لهم والإمساك بهم نجد أنماطهم السلوكية المحبرة 
لاتكون متميزة في علاقات إننقأثية متبادلة متكافئة مع الأشخاص 
الآخرين,؛ ولح صن لظ فإن هذا لا يحدث كثيرا عند كثير من الأطفال. 
وکن عتد حدوث ذلك کہا في حالة أطفال ¡ لؤسسات الاجتماعية؛ أو في 
حالة الإهمال الأبوي, غير العادي فإن ذلك يكون خطيرا لنمو الطفل 
الاجتماعي. وثمة أماط نائية غير عادية والعروفة بأعراض المزلة 
الاجتماعية والانطواء الاجتماعي ٠٠‏ وسوف نناقش هذا تفصيلا عند متاقشة 
مشكلاق الأطفال» ولقد أوضحت عديداً من الدراسات أثر العزلة الاجتماعية 
على كل من الإنسان والحيوان كذلك ومن بين هذه الدراسات يمكن الإشارة 
إلى دراات ھارلg HarİOW‏ وزملاثه بجامعة وسکتسون Wi8C01811,؛‏ 
وأعمال هارلو مع القردة قد أوضحت عدیدا من الاستبصارات ھی بن 
امبكر للعلاقات الاجتماعية. فمثلاً كان صغار القردة 


ي انمو 
کین تچوا کی اة 
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داخل آقفاص سلك عازلة تسمح لهم يرؤية وسماع القردة الآخرون؛ إلا 
أنهم كانوا محرومون من آي اتصال جسمي» يشير ياور أن هذه القردة قد 
فشلت في أن تنمي لديهم الاستجاباق الحيوانية:الاجتماعية العادية . وبحد 
عام من هذه العزلة حاول يارو أن يجلس هذه القردة مع زملاء لها ١‏ إلا 
أنه لاحظ أن هذه القردة كانت تقضي معظم الوقت رابضة في جائب من 
القفص يهزون ويعانقون أنفسهم؛ كما نهم لم يظهروا أي ميل في اللعب 
أو أي تفاعلات اجتماعية .. وهذه التأئيرات القاسية للحزلة الاجتماعية قد 
استمرت كذلك عند القردة عندما كبروا ومنعتهم من القيام بأداء الأدوار 
الاجتماعية . 


شکل رقم ( ۱ ) 
يوضح تطور الابتسامة لدى الرضع وتفاعلاتهم الاجتماعية 


آالیکاء ا ہن کا سی 
تلع الموضىعات المتة الین 
١لا‏ بتام ا انمکاعی 


قفد :فل إل ا لوجوه عن الآشا 
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وعموماًء فإن الاستنتاجات على الكائنات الإنسانية يجب أن تجري 
بحذر من الدراسات الحيوانية؛ ومح ذلك فإن نتائج درابات هاا ی يبدو آنا 
تحمل دليلاً وبينة واضحة على مدى تأثير الاستثارة الاجتماعية في تعزيز 
السلوك السوي احبر سواء عند الإنسان أم الحيوانء 


الارتباطات مع الأشخاص الآخرين 


كلما أصبح الأطفال يتسمون بالانتقائية في أشاطهم السلوكية 
الإشارية والتوجيهية ١‏ يبدأون بالتالي في تنمية ارتباطات اجتماعية مح 
الأشخاص الألوفين في عالهم٠‏ وتتضمن هذه الارتباطاق الحب والاعتمادية. 
ويبدي الأطفال مودتهم إلى الكخرين بالتماس القرب منهم» وسعيهم إلى 
كسب استحسانهم وجذپ انتباطهم؛ وكذلك يقلقون ويتزعچون عندما 
ينفصلون عتهم ٠‏ ولقد آغار بحعض السيكولوجيين إلى آن نظرات الرضيع 
الحدقة غير الافتقائية والابتسام ٠‏ والثرثرة أو الخرير في فترة الرضاعة 

تعتبر أنماط سلوكية ارتباطية؛ حيث آنا تجذب انتباه التخرين للرضيع 
وتؤدي بهم إلى الاقتراب مند, إلا نها لا تصبح انماط سلوكية معبرة الا 
بعد أن تكون انتقاتية حي يصبع الأطفال مرتبطون بافر اد معینين وذوي 
حساسية لحضورهم أو غيابهم عنهم. 


ولقد درس السدوك الارتباطي في كثير من دول العالم للأطفال 
الرضع؛ وتشير نتائج هذه الدراسات أن الأطفال ينمون ارتباطات انتقاتئية 
فیما بن ۸١ ١‏ شهور من عمرهم» ويركز الأطفال ارتباطاتهم على فرد 
معين الذي يستجيب إلى إشاراتهم الاجتماعية وعادة ما تكون الآم٠‏ وتشير 
بعض الدراسات. أن بحض الأطفال قد كوذ١٠ا‏ ارتباطهم الأول مح الأب 
وعموما فإن هذه الارتباطات الأولى تتبع بصورة مباشرة بارتباطات أخرى؛ 
وعادة ما يكون الأطفال على علاقة ارتباطية بكل من الأب والأم خلال 
شير من تكوين الارتباط الأول مع واحد منهما. 


وتتكون هذه الارتباطات في مرحلا متقدمة للأخوة والأخوات 
الكبار والأجداد والعمات والخالات وكذلك لأصدقاء الأسرة قد تكون 
ارتباطات انتقائية أيضا في أحالة استثارتهم بانتظام للأطفال واستجابتهم 
إلى سلوكهم امبر وعموما تتكون ارتباطات عديدة بنهاية السنة الأولى 
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من حياة الرضيع؛ وعندما يصل الأطفال إلى 1۸ شهر » يصبح كثير منهم 
مرتبطین نفسیا بأفراد عدیدین مختلفقین. 


وجدير بالذكر» فإن الشخص الذي يون الطفل نحوه الارتباط 
الأولى ١‏ ميل إلى أن يكون له دور؟ حاسما في شو شغصية هذا الوليد فيما 
بعد وقبل أن يصل عمر الرضع إلى الثمانية أشهر؛ وقبل أن يتمكنوا من 
إجراء الارتباطات الاجتماعية الانتقائية؛ فإنهم ينمون بصورة عادية م 
داموا يتلقون العناية الجسمية والاجتماعية الناسبة والاستثارية من آي عدد 
من الأفراد الذين يعتنون ویهتمون بهم ویمجرد أن يکون الأطفال الصغار 
الارتباطات القوية مع أمهاتهم فإن التواجد النفسي للأب أو الآخرين في 
الأسرة يعتمد إلى حد كبير على الاتصال القريب والستمر مع هذا الشخص 
ولكي نتفهم هذا النمو بصورة أكبر فنحن في حاجة إلى تأمل الأنماط 
السلوكية التي تعزز وتشجع نمو الارتباطات» وسوف نتأمل سوياً نموذجان 
سلوكيان غالبا ما يكونا نتيجة للارتباطاق الانتقائية وهما قلق الغرباءء 
وعزل القلق 


الأنماط السلوكية المدعمة للأرتباط ؛ 

الارتباط يشبه السلوك العبرء يعزز عندما يستثير الأباء أطفالهم. ` 
ويستجيبون إليهم دون إبطاء. وبحب لإشاراتهيم خاصة لبكائهع. وعلى 
نقيض ذلك. فإن الآباء الذين يقدمون استثارة واستجابة أقل دفتا. كلما 
كانت الارتباطاق التي ينميها الأطفال ضحيفةء ولقد أشار كل Ain- is‏ 
jÎ sworth & Bell‏ الأطفال الذين تحملهم أمهاتيم وتحتضنهم بحطف 
وخب» ويمسكونئهم لدة أطول ويلطف وحنان أثتاء الشهور الثلاثة الأولی 
نجدهم يشعرون بالاستمتاع بحمل أمهاتهم لهم فيما بين ١‏ ۰ ۲ شهرا 
وثراهم يحتضنون ويعانقون أمهاتهم؛ وعلى نقيض ذلك وجدوا أن الأطفال 
الذين كانوا يحملون بطريقة فظة ويمسك بهم لفترات قصيرة وجيزة 
وبإهمال؛ وكانت أمهاتهم كارهة الاتصال بهم فيما بين الشهر التاسع ونهاية 
العام الأول. ولوحظ أنهم داثماً ما يكونون في حالات اصتياج وقلق وانفعال 
بصورة عالية ٠‏ 

alsقn‏ l>ظ Bechwith‏ في دراسة مشابهة آن الأطفال فيما بین 


۷ ٹهور الذين کانت آمهاتهم يتجاهلون إشاراتهم أوضحوا ميلا أقل في 
أن يحملوا أو يمسك بهم وعلى ذلك فإن كمية العناية ونوعيتها التي تلایا 
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الأطفال الصخار تؤثر في ارتباطاتهم؛ ومن الهم أن نؤكد هنا أن التفاعل 
الاجتماعي المحدود يعمل على تعزيز الارتباط ١‏ أكثر من الفترات الممتدة 
الطويلة والتي تجري على وتيرة واحدة في نظام الرطع ام والحناية 
الما 

جملة القول؛ فإن العناية امكثفة لبيست ضرورية حتى يصبح 
الأطفال مرتبطون بالناس؛ فهذه الارتباطات لا تتكون نحو هؤلاء الذين 
يقضون أغلب الوقت مع الأطفال ٠‏ ولكن مع هؤلاء الذين يكونون أكثر 
استثارة واستجابة للأطفالء فإذا كان الوالدان يتسمان باللطف والانتباه 
الاجتماعي والاستجابية عندما يكونا مع أطفالهم فإنهم لن يكونوا في 
حاجة إلى القلق بشأن وليدهم؛ والحقيقة الجوهرية في هذا السبيل هي 
التوعية التي تعطي للطفل آكثر من كمي الاحهتمام من الآباء للأبتاء وعلى 
ذللك قكون المحدد الحاسم لسلوك الطفل الاجتماعي - ويشير ٩0)ءالةW‏ 
(۱۹۷۲) بأنه لا يوجد دليل في آن الأطفال سوف يعانون من أي ضرر 
نفسي في حالة عمل كل من الأب والأم خارج المنزل ما داموا قد تمكنوا 
من توفير البديل الناسب والمستقر للعناية بالطفل عندما يكونا خارج 
امنزل للعملء فالعناية بالأطفال يمكن أن يتقاسم فيها أعضاء متعددون من 
الأسرة بدون أن يتعارض مح تكوين الارتباطات عند الأطفال. 


قلق الغرباء : 

بمجرد أن يكون الأطفال الارتباطات الانتقائية ٠‏ غالباً ما يظهروا 
إمارات القلق في حالة تواجد الغرياء ونلاحظ معظم اارضع فيما بين ه 
۰ شهور عادة ما يكونون على حذر عند قدوم الغرباء. وفي غضون وقت 
قصير نراهم يميلون إلي العبوس والتجهم والصياح أو البكاءء لو قد 
ينسحبون ويهربون عندما يجري أي شخص غير مألوف لديهم مقدمات 
سلوكية اجتماعية؛ وقلق الغرباء عادة ما يصل إلى ذروته بنهاية السنة 
الأولى وبمد ذلك يضعق تدريجياً ٠‏ حي يبدأ الأطفال تعلم عدم الخوف 
من الآخرين لجرد أنهم ليسوا مألوفين لديهم. 


وقلق الغرياء يمكن أن يأتي كشئ مفاجئ غير متوقع لوالدي الطفل. 
فالأم التي تستمتع بحمل ابنتها ذات الخمسة أشهر إلى الأصدقاء؛ وتلاحظ 
ابتسامتها وقررتها لهم قد تنزعج بعد شهور قلياة لاحقة عندما قبدأً 
طفلتها عويلها وتصر على أن تحمل على الأيدي عند رؤيتها لزائر ما 
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وبطريقة مماثلة نجد الزائر العرضي الذي كان محتادا الاستمتاع باللعب مح 
الطفل قد يحزن عندما يفاجئ بأن الطفل لايريد أن يدنو إليه أو يقترب 
منهء وعموما فمن الفيد للآباء أن يكونوا على دراية أن قلق الغرباء قد 
ينمو في التصف الثاني من السنة الأولى ويمكنهم أن يخففوا من قلق 
طفلهم وانزعاجه. فمثلا إذا طهر الغرياء على نحو مفاجئ في مجال 
رؤية الطفل..مصدرون أصوات عالية تبدو للرضيع غير مألوفة أو ودودة 
ويحاولون الإمساك به فجأة . أو رفحه بأيديهم إلى. أعلى حينفذ يبدو 
الطفل في حال من حالاق الخوف ‏ وعلى نقيض ذلك إذا أقدم هذا 
الشخص غير الألوف تدريجيا مخاطبا الطفل برفق وهدوء؛ يومئ وجهد 
بإمارات ودودة سارة. لا يأخذ الطفل بسزعة وفجأة, فإن الطفل قد يبقى 
هادئا حتى إذا حدث ذلك في فترة ذروة قلق الغرباءء 


بالإضافة إلى أن الأطفال يكونون أقل ميلا في إبداء قلق الفرباء 
في حالة وجودهم داخل بيثة وآفراد محيطون بهم مألوفين لديهم وكانت 
أمهاتهم قريبة منهم۰ ویشیر برنسون 8۲0501 )٠۹١۸(‏ إلى ذلك بأنه في 
حالة إمساك الأم بالطفل» حاملة إياه عند مقدم هذا الشخص الغريب 
ويستطرد برونسون أن نتائج إحدى دراساته أطهرت قلقا وانزعاجا أكبر 
لدى الأطغفال عند قدوم الشخص الغريب عندما كانت أمهاتهم على بعد 
أربعحة أقدام منهم. إذا ما قورنوا بحالتهم عندما كانت آمهاتهم ممسكة 
بهم 


ويشير )٠١١۷( R0٤5‏ أن الأباء يمكتهم تقليل انزعاج الطفل 
وقلقه وذلك عن طريق تنظيم اكتساب خبرات اجتماعية ايجابية خلال 
الستة أشهر الأولى من حياقه. فالأطفال الذين يتلقون استثارة اجتماعية 
أكبر في حياتهم البكرة بواسطة الربت عليهم والإمساك بهم و 
واللعب معهم ١‏ كلما كانوا أقل ميلا للقلق نحو الغرباء فيما بعد وتؤي 
ذلك نتائج دراسة 1121d & 112۲d‏ على ۲١‏ طفاڈ ذوي العامين تريوا من 
عمر الرابهة شهور في بيت حضانة داخلي مع ٠‏ طفلاً من نفس عمرهم 
الزمني قد تربوا داخل منازلهم وأشارت ا ئج أن أطفال الحضانة قد 
أصبحوا مرتبطون بصورة كبيرة بابائهم بمجرد أنهم كانوا يزورونهم مرة 
كل من التماذج المفضلة للارثياط ‏ أشارت التتائج أنه في عمر العامين قد 
ا أكثر خوفا من الغرياء إذا ما قورنوا بالأطفال الذين تريوا 
داخل منازلهم حيث ظهر لديهم قلق الغرباء الطقولي الا انه اختفى فيما 


٠كعج‎ 
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قلق الانفصال : 

يبدأ ثمؤ قلق الانفصال عند كثير من الأطفال عن أبويهم أو 
الأشخاص الآخجرين الذين يکونون مرتبطون بهم» وعادة ما يصل قلق 
الانفصال إلى ذروته فما بین ٠۸١ ٠١‏ شهرا من عمر الوليد الإنسائي س 
وفي نفس الوقت نجد ضعف قلق الغرباء لديه . 


وحيث أن الأطفال أثناء قلق الانفصال يكون لديهم القدرة علي 
الزحف وكذلك القدرة على المشي ١‏ فيمكنهم أن يظهروا ضيقيم ليس فقط 
بالصياح ولكن بالإضافة إلى محاولة البقاء قريبين من الشخص الذي 
يتحرك بحيدا عنهم٠‏ ويسبب وجود علاقة وثيقة بين قلق الارتباط وقلق 
الانفصال ؛ فيمكن أن تحدد ما إذا كان ERT‏ 
وذلك يملاحظة الذي يحدث عتدما يغادر هذا الشخص النزل ويعود إليد. 
فإذا بکی الأطفال وحاولوا أن يتبعوا ذلك الشخص الذي يغادر المتزل, أو 
یکونوا في هدوء واطمثئنان عند عودته فإن ذلك يهزي إلى أنهم قد 
أصبحوا مرتبطون بهذا الشخص. 


ولقد درست ردود فعل الانفصال بواسطة اينسورف 0٣‏ 5WذA‏ 
)۱۹۷١(‏ فقي مواقف اللعب صممت خصيصاً لذللا. حيث تكون الأم جالسة 
مع طفلها في حجرة الألعاب وتترك الحجرة لفترة وجيزة؛ وبعدها تعود س 
ولقىد وضح أن طفل العام الواحد الذي تركته الأم لدقائق قليلة في هذا 
الوقت قد بكى وكان يذهب إلى الباب وينظر حول الحجرة كما لو أنه 
يتبع الام أو يبحث عتهاء ويفقد كل اهتماماته بحجرة الألعاب والدمي التي 

تحتويها د وعندما تعود الأم يتوقفون عن البكاء ويتسلقون أعلى ركبتهاء 
ویمسکون بها بأحكام ويقاومون في أن يوضحوا على الأرض؛ هذا ولقد 
أغارت عدیدا من الدراسات الى نفس تائج أيتسورث واستخدموا نفس هذا 
نمط في مواقف اللعب؛ أثر انفصال الأم عن الطفل فيما بين ۱۸۰ شهر 
.(ıvr) Coates , and Others sje ja‏ 


وأكبتت الدراسة على الحيوانات نفس الشئ. فلقد أجرى d١ة‏ إ8 
)٠۹( Halo‏ دراسة على صخار القردة وظهر لديهم الانزعاج والقلق 
عندما فصلوا عن أمهاتهم ~ ولقد أمكن التوصل إلى نتائج إضافية عن 
نتائج الدراساك على الأطفال بجيث يمكن أن تمتد. فترة الانفصال على 
القردة أكثر مما تكون عليه معٴالأطفال, وتمكن باحثون من تسجيل نتائج 
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مشوقة انبثقت من الدراسة على الحيوان حيث كان يوضع بعض القردة 
الصغار في قفص يسنطيعون منه رؤية وسماع أمهاتهم في ققص آخر. 
الا انهم لا يتمكتوا من الحصول على آي اتصال:جسمي معهمء ففي بداية 
الأمر كانوا يصرخون ويدورون حول أنفسهم ويقفزون أعلى وأسفل 
وینظرون إلى أمهاتهم أغلي الوقت ١‏ وجحك ثلاثة آسابيع من الفنصل وجد 
أن هذا الاحتجياج يبدأ في الاختفاء ويصبح القردة الصغار في حالة تبلد . 
ويوقفون اللعب سوياً وحتى يتوقفون عن الظر إلى أمهاتهم ‏ وفي حالة 
اعادتهم ألى أمهاتهم من جديد نجدهم يظلون فترة كبيرة ملتصقون بهم 
بشدة قبل ابتداثهم التصرف جبصورة عادية مرة أخری٠‏ 


ولقد لوحظ أنه عتدما يفصل الوليد البشري عن أبويه لعدة أيام ؛ 
فإنه يميل إلى إيداء نفس النوع من الاحتجاج واليأس والقتوط كما كان 
ذلك في القردة التجريبية. فضي أول الأمر كانوا يبحثون عن أمهاتهم 
باكين » وعد ذلك يصبحوا سريعوا التهييج والغضب متبلدون وأخيراً وجد 
نکوصهم في جعضص مهاراتهيم التملمة التابعي ۰> ویشير بولبي کذلك أن 
الأياء الذين يعودون من سفر طویل قد يدون أطفالهن الصغار ما بین ۸ 
٠١‏ شهر يتسمون بالخضوع والانسحاب كما لو أنهم في حالة من حالات 
الاكتثاب أو قد يرتدون لأخاط سلوكية سابقة؛ حيث نجدهم يزحفون على 
الرخع من تعلمهم المشى أو قد يرتدون إلى عمليات التبرز على الرغم من 
تعلمهم التحكم فيها 


وتشير النتائج إلى أن الأطفال يختلفون عن صغار القردة حيث وجد 
Bowlb‏ انهم لا يرحبون ولا يکوئون سعداء بحودة آباثهم في حالة السفر 
لأيام أو أسابيع أو الغياب عنهم وذلك إذا ما قورن مودتهم بعد دقائق أو 
اعات فقط من غیابهم عنهم حیث وجد آنهم يبدو كما لو أنهم منفصلون 
أو مستقلون عنهم؛ فقد يبكون أو ينسحبون بعيدا عتهم عتدما يقبل آبائهم 
عليهم؛ وقد لا پتعرفون على آباتهم؛ وبإیجاز يحاملونهم كما لو أنهم غرباء 
م ٠‏ وبعك ساعاق او ليام قليلة؛ ويعتمد ذلك على طول فترة الانقصال. 
نٹ تراجع اهنا الاتنصال وتظهر ثنائية ثية امشاعر حیث يېد الأطفال في 
تقبل والدييم بدفء مرة ازن درن بخ ومن وجهة نظر 
الوااءين يشيرون إلى أن أطفالهم کانوا يحاولون عقابهم لترکهم بمفردهم. 
ولحسن الحظ فإن ثنائية الشاعر e1٥2‏ [ة1۷ططA‏ تختفي بهد اسبوع أو 
اسبوعان من عودة الوالدين للطفل؛ ومرة أخري يعود الأطفال إلى ذواتهيم 
رة اخری۰ 
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ویشیر مور 100۲۴ )۱۹٩۸(‏ بأنه يمن تجنب ردود فعل الانفصال 
على الأطفالء حيث وجد أن قلق الانفصال يقل عند الأطفال إذا كان من 
المكن توفير بيئة مألوفة لهم ؛ وأفراد مألوفون لديهم: ويعض من 
ممتلكاتهم وأشياثهم الخاصة بهم وأن يعني بهم أباء بديلة يتسمون بالاطف 
والجاملة والحنان؛ فمثلا إذا ذهبت الأم للولادة في المستشفى فمن امستحسن 
ان يکون بالنزل شغصا مألوفا للطتل مثل ال1 أو الجدة تستخدم كأم 
بديلة لطفل الصام أو العامين وذلك أفضل من الشخص الفريببهء ومن 
الأفضل كذلك أن تبقى الأم البديلة في منزله الخاص بدلا من نقله إلى 
منزلهاء وإن كان على الطفل أن يتتقل الى منزل آخر فمن الأفضل أن 
يصطحب معد دمياته الألوفة وأشيائه امعتادة من أثاثه کسریره ونقالته 
التي يلعب فيها وكرسيه الطويل التي يجلس عليهء وأن كان للطفل أخاً أو 
اختاً كبرى فمن الأفضل أن يمكثا سوياً عندما تکون أمهاتهم غائبة عن 
امنزل؛ وهذا أفضلٍ بالتسبة للطفل الصغير إذا ما قورنت حالته عندما 
يكون تحت رعاية آقارب لة. 


نظریات اأصول الارتباطات المتبادلة 


يتفق السيكولوجيون في أن الأطفال يبدأون في إظهار الارتباطات 
مع الأشخاص الآخرين. إلا أنهم لديهم نظريات مختلفة في كيفية فو 
هذه الارتباطات . فتظريات التحليل التفسي التقليدية ونظريات التعلم 
الاجتماعي تشير إلى أن الاهتمامات الاجتماعية تنبحث من الحاجاف 
البيولوجية؛ وبلغة التحليل النفسي يبدأ الأطفال بأن يشعروا بالعب 
والارتباط بأماتهم؛ بسبب ارتباطهم محها بخبرة سارة مشبحة في اطعامهم؛ 
وبلغة نظريات التعلم الاجتماعي آن خقضص الحافز الأولى التي تمنحه الام 
كما قي حالة إطعام رضيعها يؤدي به إلى أن ينمي حواخز ثائوية في أن 
پکون قریباً منها ومعتمدا عليهاء ويمجرد بناء هذا الحب أو الاعتمادية تجاه 
الأ نجد الاهتمام أو اليل الاجتماعي ينتج تعميمات نحو أهخاص آخرؤن 
كذلك . 


ويسبب تأثير هذه النظريات ‏ وجد السيكولوجيين قد عملوا منذ 
سنوات عديدة تمييز بين الدوافع الأولية (البيولوجية) والدوافع النانوية 
(الاجتماعية) في سلوك الإتسان. ومنذ عام 1۹٦٠‏ أشار بعض علماء النفس 
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أن اليل الاجتماعي يعتبر خاصية انسائية أولية ١‏ وأهم هذه النظريات قد 
صي على أيدي جون بولبيء حيث أشار أن الارتباطاف؛ الشخصية التبادلة 
تنبعث من الأنماط السلوكية الإشارية والوجيهية في مرحلة الطفولة. 
والانتباه الشخصي التي تستجلبه هذه الأنماط السلوكية من الكتخرين؛ 
فالاستجابات الاجتماعية التي يصدرها الراشدون تجاه الرضيح هي التي 
تشكل الأنماط السلوكية المعبرة للطفل داخل نماذج من الارتباط الشخصي 
امتبادل. 


وانبثق دليل اضافي عن هذه الظاهرة من نتائج دراسات هارلو 
)٠۹١١( Harlow‏ خاصة من ملاحظاته على صغار القردة؛ حي وجدهم 
يكونون ارتباطات قوية على الرغم من عدم تلقيهم الطعام ٠‏ ففي هذه 
الدراسات الكلاسيكية كانت توضع صغار القردة مع نؤعين من الأمهاتق. 
واحدة منها مصنوعة من السلك؛ والأخزى مغطاة بتسيج وبري ناعم؛ وكل 
منهما كان لديه زجاجة للإطعام موضوعة في منطقة الصدر يطعم من 
خلالها. وأغارت النتائج أن جميع القردة فضلت أن تكون علي مقربة من 
الأم ذاق النسيج الوبري وتلتصق بها حتى وإن كانوا قد تلقوا التغذية من 
الآم السلكية فقط. وبالإضافة فعندما وضع الجرب عنكبوت مصنوع من 
الصوف داخل القفص وجد أن القردة بدى عليهم الخوف واتجهوا بسرعة 
نحو الأم ذاق النسيج الوبري ٠‏ بغض النظر إن كائت مصدر الإطعام آم لا ء 
ولقد تحول كثير! من علماء التحليل التفسي والتعلم الاجتماعي لنظرية 
بولبي في التمو الإنسائي.. 


الانفصال والتفرد 


عندما E ER E A EE‏ أعکال 
ارتباطاتهم البكرة تصبح أقل أهمية » ويتخلص الأطفال من قلق الغرباءء 
وقلق الانفصال. ويشير كويتس £03188 وزملاثه أن الأطفال ما بين ٠ ٠١‏ 
۸ شهرا یمکن آن بلاحظ عليهم بعض التخيير البسيط في ردود فعلهم 
للنفصالات الوجيزة القصيرة- وقي سن ن الثائية يكونون أقل قلقا وانزعاجاً 
عما كائوا عليد في سنتهم الأولى وذلك عندما تنركهم أمهاتهم لدقائق 
معدودة. وطفل الثالثة أقل انزعاجا من طفل الثانية. وطفل الرابعة نادراً 
ما يتأثر .. فأثناء نمو قدرة الطفل على احتمال الغرباء والانفصال يبدأ 
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في محاولته وسعيه الانفصال والتفرد عن الوالدين وهذه الأحداف النمائية 
تمهد السبيل لكي يؤكد الأطفال ذواتهم كأشخاص مستقلين. 


بدايات التفرد: 

أثناء السنة الأولى عادة ما نجد الأطفال يمكثون لفترة طويلة في 
اكان الذي تضحه فيه أمهاتهم. وأي سلوك يصدره الطفل في هذا الوقت 
مثل التقلب في الفراش أو الالنفات حوله عندما تحاول الأم تغيير 
حفاضته؛ أو رميه بكوي أو عمل ضوضاءء كل ذلك يكون عرضيا بصورة 
كبيرة وغير مرتبط باحاسيسهم تجاه الأم؛ وأثناء السنة الثانية تجد حدثان 
يحدئان ۰ 


( أ ) تزداد مهارة الأطفال في تناول الأشياء والإمساك بهاء والتحرك في 
الاتجاه الذي يرغبونه. 


(ب) يبدأ الأطضال في تفهم أن سلوكيم يؤثر في أبويهم؛ وعلى الرغم 
من أن الأبوين والأشخاص الآخرين الذين يهتمون بتربية الطفل ما 
يزال لهم سيطرة ضخمة من التاحية الجسمية؛ ويمكنهم التحكم في 
كثير من أوجه الثواب والعقاب المحطي للطفل. إلا أننا تنجد الطفغل 
يدرك بأنه يمكنه التأثير فيما يشعر ويحس به الكباء. 


فالهارات الحركية الجديدة في هذا السنء وبداية وعيهم بتآئيرهم 
على الآخرين يقود الأطفال إلى عمل الدلائل الأولية للاستقلال فاستفزاز 
الأم عن طريق إسقاط اللبن. ورفض الإمساك بالطعام تطلب منه ذلك 
يدفع الأم إلى الاضطراب والارتباك. بالإضافة إلى أن الطفل بمجرد أن 
يتعلم الكلام يمكنه أن يعبر عن حاجاته ورغباته الخاصة. واللغة في بداية 
الأمر تكون وسيلة تبادل سارة بين الكباء والأطفال. إلا أنها تصبح كذلك 
وسيلة من وسائل الصراع والإحباط عتدما يتعلم لاأطفال قول رلا 
وحالا يتعلمون هذه الكلمة نجدهم غالبا ما يستخدمونها بتأثيرات جيدة ‏ 
فإنهم يقولون لاء ليس بهدف عدم رغبتهم في عمل بعض الأشياء. ولكن 
لأنهم يريدون إثبان ذواتهم بطرقهم الخاصة. 


وعن طريق مقاومة أو معارضة الآباء يبدأ الأطفال في تدعيم 
هويتهم الستقلة. فالخلفة أو المصيان غالبا ما تكون مجكرة ومزعجة للآباء 
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إلا أنها عملية ضرورينة وجزء حيوي متعذر اجتنابه في مجرى النمو 
الإنساني٠‏ وفي حالة عدم حدوث هذا السلوك المعاكس من جانئب الطفل 
حتى نهاية السنة الثانية فإنه يوجد بدلا مته ما يسمى بالأم التكافلية 
Symictic Mother‏ ي علاقتها بطفلها؛ والأطفال التكافليون كامتداد 
لأمهاتهم؛ حيث لايحدكئ لديهم تقدما نحو پناء أنفسهم کاأفخاص 
متميزون مستقلون. وعلی الرغم من أن التكافلية 3 تعتبر بمثابة شئ عادي 
في الطفولة امبكرة الا أن استمرارها في سن الثائية غالبا ما يكون علامة 
مبكرة'للنمو غير السوي. 


الاستجابات الأموية للتفرد : 

إن نتائج اللاحظات الإكلينيكية لارجريت ماهلر 831۴۲ .1 وبتدك 
 )٠۹١۸( 1. Benedek‏ كشفت أن الآباء خاصة الأمهات عادة ما تستجي 
بصورة مختلفة لتفرد أطفالهن؛ ومن الناحية العقلية يجب أن تكون 
الأمهات في سرور وإشباع عند تزايد استقلال وليدهن؛ وعلى الرغم من 
أنهن قد یشعرن ببعض التوق للارتباطاتق امبكرة مح اطقالهن. ك نهن 
يجب أن يرحبن باتجازات أطفالهن الجديدة ويشبعون عندما يرون طفلهن 
معتمداً على ذاته. وجدير بالذكر فإن الأمهات اللاتي يمكنهن التوافق مح 
هذه التغيرات الجديدة التي تحل بالطفل عادة ما يملن إلى توفير نوع 
ثابت من العناية والرعاية كلما درج أولادهن نحو مدارج النضج والنموء 


ومن جائب آخر قد نرى بعض الأمهات يستمتعن بالعناية بأطفالهن 
الذين يكونوا معتمدين كلية عليهن؛ الا انهن يشعرن بالقلق عندما يبدا 
الأطفال في التضج كأفراد مستقلين. وعادة ما يشيع هؤلاء الأطفال 
امهاتهم في أن يكونوا تحت ضبطهم وتحكمهم الكامل. ولكن عندما تعوق 
عملية التفرد هذه التكافلية فإن بعض النساء قد ينظرن إلى إشباع في 
اتجاه آخر؛ ويعني أن يحملن مرة أخرى وأن يكون لهن أطفالا صغارا جدد 
للعناية بهم عندما يصل السابقون إلى سنوات ما قبل المدرسةء وعموما 
فإن اهتمام ورعاية الأم تميل إلى أن تضحف تدريجيأ وبصورة جوهرية 
عندما يبدأ الأولاد التامون في تأكيد ذواتهم واستقلالهم. 


وصنف آخر من الأمهات. نجدحم أكثر اهتماماً وسرورا كلما تدرج 
طفنهم في مدارج شوه ٠‏ كما يسرون بتفرد اطفالهن ويتشرحن كذلك 
بازدياد قدرة الاطفال على الاتصال مخلصة إياهن من العبء والإرهاق في 
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التفسير والتأويل . وعندما يصل أطقالهن إلى سن ما قبل المدرسة 
يستمتعن بإجراء الناقشات معهم ویرضون بآن یکون لأولادهن رفاق 
وأصدقاء؛ وجدير بالذكر قإن هذا الصنف من النساء يملن إلى أن يكن أكثر 
تكريم] وإشباعا لأطفالهن بعد انعزلهم أو انفصالهم عنهن 


الاتجاهات نحو العالم : 

بنهاية عام الوليد الإنساني الثاني؛ يبدأ الأطفال في تكوين اتجاهات 
عامة تجاه عالهمء وأول هذه الاتجاهات التي تظهر ما يسميه «أريكسون 
ksonتE1» )٠۹۵۹(‏ بإحساس الثقة؛ وهو إحساس عام مؤداه أن حاجات 
الطفلى سوف تقابل وتشبع ون هذا العالم مكان أمن صدوق؛ وكمية الثقة 
أو عدم الثقة التي ينميها الأطفال خلال السنتان الأوليتان يعتمد جوهريا 
على كيفية العناية بهم أي أن الأباء يشكلون اتجاهات أطفالهم نحو العالم 
بواسطة الطريقة التي يستجيبون بها إلى حاجاتهم. فالأم التي تستمتع 
بالعناية بأطفالها حيث تميل إلى إطعامهم بطريقة بقة متيملة متروية 
ومتحررة من التوتر المصبي ١‏ وتعائقهم وتحتضنهم وتلعب أو تاهو محهم 
ومن جانب آخر تجد الأمهات اللاتي يمتحعضن ویستأن من مطالب 
أطفالهن» قد يطعموهن بطريقة تة متعجلة آلية وغير مهتمين أو مباليين. 


هده الأنماط الأموية الختلفة يمكن آن تؤثر في مدى توقع الطفل 
الاستقبال الداقئ الحائي من الآخرين؛ وكذلكف قي مدی توقع الاستجابة 
الباردة امتذمرة أو الحاقدة ٠‏ ويهذه الطريقة نجد الأطفال يتمون إما 
احساس الثقة في عالهم ناظرين إليه كمصدر معول يعتمد عليه للارتياح 
والدعم؛ أو إحساس عدم الثقة أو عدم الأمان فيما يزود به أو يدخر به 
عالهم لهم. ولقد أكدت عديدا من الدراسات النفسية أدوار الآباء في 
تدعيم إحساس الطفل بالثقة. وتشير هذه الدراسات أن الأمهات اللاتي 
يتسمن بالحساسية لحاجات ادات eS‏ رقة وحنانا واللاتي يٿسمن 
بسرعة الاستنجابة والاستشارة في العناية بالأطفال, فإن أطفالهن يملن 
بدرجة أعلى إلى تنمية اتجاهات الأمن أكثر من اتجاهات عدم الأمان نحو 
العالم Ainsworth & Others‏ (۷۲). کہا آن الأطفال الذین اتسموا 
بالأمن في هذه الدراسات کانوا ذوي مطالي قليلة بصورة نسبية على 
آمهاتهم,. ویشعرون بالآمن والارتیاح عندما تنرکهم لكي پکتشفوا بيشاتهم. 
ویحتملون انفصالاف وجيزة دون أن يكونوا مصدرا للازعاج» ومن جاثب 
آخر يتسم الأطفال غير الآمنين بميلهم للالنصاق يأمهاتهم؛ ويطلبون انتباه 


۹ 


التخرين لهم ويترددون في اكتشاف بيئاتهم؛ ويتميزون بالازعاج بصورة 
واض×ح1 عندما يقصلون لفترات وجيزة غن أمهاتهم واتصف الأطفال 
الآمنون كذلك بالفقة لتلقي الاختمنام والرعاية عندما يحتاجون إليهاء 
ویدرکون بأند يجب الا يبحثون عنها ويلتمسوها باستمرار أو أن يكونوا 
ملتصقون وقريبون من مصدرهاء في حين ان الأطفال غير الآمنين لم 
يكن لديهم هذا الإحساس في تلك الثقة ٠‏ 


تأثير الأطفال علي العناية التى يتلقونها 


تأثير الآباء على شمو شخصية أبنائيم يحدد جزئيا بواسطة 
الأختلافات الولادية بين الأطفال والتي تؤثر في كيفية معاملة آبائهم 
ليم قالأطفال يختلفون منذ الميلاد في عديد من جوائب سلوكهم. 
ويتضمن ذللك مستوى أو معدل النشاط وعادات تناول الطعام والتوم؛ 
ودرجة الحساسية للاستثارة. فبعض الأطفال تدهم مثيروا للضجة 
الشديدة. سريعوا الغضب والانفعال» سريعوا الاهتياج ومن الصعب ارضاؤهم 
في حين نجد اطفالاً آخرون يتسمون بالهدوء. لا يسألون أو يطابون 
شئ وقد يبدي البعض درجة كبيرة من النأثير والعاطفة ؛ ونضجا عقليا 
وجسمیا سریعاص» في حین قد نج آخرون يسیرون ببطئۍ في مجری 
نضجهم ونموحم متحكمون في اافعالاتهم إلى حد ما ٠‏ 


إن تأثير هذه الاختلافات الولادية على الآباء معروفة جيداء 
فالأطفال الذين يمكن ترويضهم بسهولةء ويتسم نضجهم ونموهم بالسرعة 
ويبدو عليهم الابتهاج والمرح عندما يهتم بهم؛ هؤلاء الأطفال يميلون إلى 
جعل آبائهم يشعرون بالبهجة في العناية والاحتمام بهم والذي يظهر من 
خلال تعبيرات الحب والتعاطف تجاحهم. 


ومن جانب خر فالأطفال الذين يتسمون بقلة الحركة والنشاط؛ 
وسرعة الاحتياج والغضب. والصياح والبكاء باستمرار, أو الذين نادرا ما 
يېتسمون أو يٹرڈرون أو يلتصقون بابائهم پميلون أن يؤثروا تأثير؟ آقل 
على آبائهم؛ وعادة ما يكونون محبطون لكبائهم الذين تضعف عندهم 
الدةء والاهتمام بأطفالهم٠‏ وقد يصبح الآباء باردون ثابذون في 
استجاباتهم وقد يتطور إحسامهم إلى الرفض؛ ولا يرجع ذلك يسبب انهم 
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يتسمون بهذه الخصاتص - وبالتالي فإن الأطفال يمكنهم تشكيل سلوك 
الاټاء بالدرجڌ التي يؤثرون بها على آبائهم. 


كيف يؤثر الآطفال الذين يتسمون بالنشاط والائفعالية في أمزجة 
الكبار من حولهم؟ وعموما هناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى 
الاختلاف في درجة الحساسية بين الأطفال » واثني تؤثر بدورها في 
سلوك الآباء ‏ فدراسة شافر گ٥5‏ وأميرسون )۱۹١٤( BE SeR‏ التي 
لاحظت الأطفال مع امهاتهم؛ أجرق تصتيةا لأطفال الدراسة. ٠‏ العانقون 
ويلتمسون الذفئ في مقابل الأطفال غير العانقين. وأغارت التتائج أن 
الئوع الأول كانوا ينشدون الاتصال الجسمي مع أمهاتهم ويستمتعون به 
بينما التوع الآخر كانوا كارهون للعناق والإمساك بهم حتى عندما كانوا 
في حالات خوف معيتة أو محتاجون إلى الراحةء وهذه الاختلافات بين 
الجموعتين من الأطفال في درجة الحساسية والأمزجةء وكانت تؤثر في 
سلوك الأم اموجه إلى طفلهاء 


ولقد وصف كل من توماس 110۳38 وآخرون (۱۹۷۷) نتيجة 
إجراتهم سلسلة واسعة من الدراسات علي الأطفال» ثلاثة نماذج من 
حساسية الأطفال والتي تبدأ مبكرا في حياة الرضيع ويمكن الإشارة إليها 


أ الطفل السهل الريح Easy Child‏ 
ب - الطفل صح !ۈرضlء Difficult Child‏ 
ج - الطفل بطئ الودة وللأخرين Slow to warm lip child‏ 


وكانت الغالبية من أفراد العينة تقع في الصنف الأول حيث اتسمت 
بالسهولة واللينء تأكل وتنام بصورة نظامية. يتكيفون بطيب نفس وسرور 
لاتغيرات» ويقتربون للمواقف الجديدة بارتياح ويظهرون أمزجة إيجابية 
في نغمتها ومعتدلة الشدةء ولقد مال الآباء إلى الاستجابة إلى هؤلاء 
الأطفال بايجابية وغالبا ما کانوا فخورین معتزین پنمو أطفاليم الهادى. 
والمجموعة الصغيرة كانف تتسم بأنها صعبة الإرضاء أظهرت الخصائص 
العارضة حيث كانوا يأكلون وينامون بصورة غير نظامية جعل من المعب 
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إطعامهم أو تركهم يناسون؛ وتكيفوا إلى التغيرات بصورة بطيئة. وكاذوا 
يميلون إلى القلق والازعاج في الواقف الجديدة وبجانب الأشخاص الغرباء. 
وغالبا ما كائوا يتسمون بالزاج السئ صائحون ولديهم نوبات غضب حتى 
عندما يجابهون احباطات عادية. وبسبب سلوك هؤلاء الأطفال صعب 
الإرضاء» كان شحور الباء تجاههم سلبياء ا إلى شحورهم بالذثب 
والقلق من احتمال كونهم سيب هذه المشكلات عند أطفالهم؛ والحقيقة أن 
الأباء ليسوا مسئولون بدرجة كبيرة عن تلك الحساسية والمزاج المتقلب 
للطفل صعب الإرضاء. والأطفال من هذا التوع يمكن أن يتكيفوا تماما 
عندما يكبرون قليلاً إن كان آبائهم لديهم من الصبر الكافي لساعدتهم 
على تعلم كيفية التغلب على الإحباطات التي 'تواجههم وزيادة قدرتهم على 
ذلك . 


وتشير نتائج دراة 1107038 وآخر )٠١۷۷(‏ أن الأطفال بطيثوا الودة 
وجد من الصعب عليهم التكيف للأفراد وألواقف الجديدة, إلا أنهم يحبرون 
عن ذواتيم بصورة صاخبة صارخة تماما فهم يقلقون ويهتاجون بصورة 
معتدلة بالأشياء الجديدة أو يبدون مقاومة سلبية غير فعالة كما في حالة 
حالة الطفل صخب الإرضاء ب ويمكن أن يتجاوز هؤلاء الأطفال تلك 
الشكلات الشخصية في حالة وجود الأباء ذوي الصبرء والذين لايدفعوتهم 
إلى الإسراع في أوجه نموهم أكثر مما لديهم وما بإمكانياتهم بالإضافة ألا 
يفقدو! الاحتمام واليل إلى رعايتهم والاحتمام بهم ٠‏ 


تطبيقات لتنشدة الرضيع 


من امتعراضنا لأنوا الدراسات الني عرضت فيما سبق نستطيع أن 
فستنتج أن علماء نفس النمو قد أدركوا أن كل مرحلة من الطفولة 
وبعض جوانبها تلازم وتصاحب مزاجا خاصاًء ومعدلاتها النضجية ؛ 
جمیعیا تتفاعل مع شخصیات الآباء لتحدد التموذج الأبوي في تنشثة 3نشفة 
الطفل؛ وعملية التفاعل هذه بين الآباء والأطفال تفسر حقيقة أن الآطفال 
الذين نشأوا في نفس الأسرة لايكون لديهم بالضرورة نة نفس آنواع الخبرات 
مع آ:ائهم. كما أن الاختلافات الولادية بين الأخوة والآخوات تميل إلى أن 
تظهر استجابات مختلفة من الآباء والني بدورها تؤثر تأثيرات مختلفة في 
نمو شخصيات أطفالهم. 
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وفيما يتعلق يمسألة. أوسع وهي تنشئة الأطفال؛ فإن دور امزاج في 


نمو الشخصية له تطبيقان ذاق دلالة وهما ٠‏ 


ولا 


څاتیا 


ت لا توجد طريقة متفردة أو طريقة مثلى في تتشئة الطفل. 
فسواء كان الطفل يستفيد من الإمساك بد أو حمله في أغلب 
الأحيان أو في مناسبات» فإن ذلك يعتمد عما إذا كان الطفل 
يتسم بالآلفة بطبيعته أو لايتسم بهاء وسواء كان الطفل يزدضر 
في نموه بسبب تعريضه لخبرات كثيرة جديدة» أو أنه قد يصيب 
ناحا أفضل عن طريق النظام الألوف الحادي والبيئة التخيرة 
ببطئ يعتمد ذلك ءما إذا كان هذا الطفل سهل الطباع أو غير 
ذلك . 


. ومهما يكن فإننا يجب أن نضع في الاعتبار تدريبات 
الطفل (مثل الإطعام وتوفير الاستثارة والتدريب والتهديب) ومهما 
كان هدقف تنشثة الطفل (كمساعدته في أن يشعر بالأمانء 
وتمکكينه أن یکون محبا ومحبویا. فإن ذلك يعزز من نضالهم 
للاستقلال) والطريقة الأكثر تفعاً وأحسن تأثيراً في العناية 
بالأطفال سوف تختلف تبعاً زاج وحساسية الطقل الخاصةء وعلى 
ذلك فإن اللاءمة والتوافق الجيد بين مزاج الطفل وبين نموذج 
تنشئته وتربيته هو مفتاح النمو الإيجابي للشخصية؛ وأي توجيد 
أو إشارة بأنه توجد طريقة واحدة مثلى للعتاية بجميع الأطفال 
يجب آن تؤخذ بتحفظ . 


- وعند دراستنا تأثيراق تدريبات تنشئة الطفل فإننا آبتداء يجب 
أن نسلم بالاختلافات الزاجية . وكذللك في درجة الحساسية. 
ولقد افترضت كثيراً من الدراسات في هذا اميدان أن الأطفال 
يتشابهون بصورة أساية وبالتالي فإن أثواع محينة من السلولك 
الأبوي قد تؤثر في كل الأطغال وينفس الطريقة, والنتيجة في 
کر ی ای ات کے متسقة وخاطئة؛ وجدین 
بالذكر فإن الخطاً في هذه الدراساتة يكمن في آنها لم تضح في 
الحسيان تفاعل الآباء والأبناء ولم تول هذه السألة الالتفات 
الكامل واللائق بها. 
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. التأثيرات طويلة وقصيرة المدي للعناية بتدريبات 
الأطفال 


تاقشنا فيما سبق كيفية ایر الآباء على سلوك أطفالهم عندما 
یکونون صغارا ٠‏ وهذه تمثل الثأثيرات قصيرة المدى؛ حيث تنجد الأطفال 
الذين تتم أمهاتهم بالتعاطف والودء والاستجابة لتطلباتهم؛ تجدهم 
يظهرون اتجاهاق آمنة تجاه العالم الحيط بهم؛ كما أصبح الآن من الؤكد 
به أن الخبرات الأولى للحياة لها تأثير ذو دلالة في كيفية شعور وإحساس 
الأطفالء وكذلك له تأثير أكيد في أفعالمم» وإن شثت فقل له تأثير فعال 
في جوانی شخصياتهم الختلفة ۰ ومع ذلك وة كانت لمذه الخبرات 
المبكرة تأثيرات طويلة المدى بمعنى أنها ت تستمر وله الاستمرارية في نمو 
الشخصية من الطفولة المبكرة إلي الوسطى وما بعد ذلك إلا أننا يچب أن 


نكون على حذر من التعميم علي جميع الأطفال حي أبائت التجارب ننا 
یجیا أن نحذر من التنبو العام بالسلوك القادم عند الأطفال . 


ولذلك فإند عند تأملنا لتتائج الدراسات النفسية عن التأثيراق طويلة 
المدى لندريب الأطفال - لا نرى نتائج متسقة ومتناسقة في هذا الجال. 
فمثلا يشير ا٥س‏ اه٣‏ (ء١١٠)‏ أن نتائج كثيرا من الدراسات كانت خاطثة 
بسبب اعتمادها على ذكریات الأمهات بما كان عليه أطقالهن. أو كيف كانوا 
يهتمون بهم فإن نتائج هذه الدراسات الاسترجاعية لاتكون مؤكدة وموثوق 
بها بدرجة كبيرة حيث أن الذاكرة الإنسانية غير كاملة, قالآفراد غالبا ما 
یتذکرون ما يحبون تذكره أو ما يريدونه ٠‏ وليس بالضرورة ما حدق 
بالفعل ٠‏ وجدير بالذكر فإنه يمكن الاعتماد فقط على نمط الدراسات التي 
قامت على أساس الملاحظة والتي فيها يرى الباحثون ويسجلون التفاعلات 
الوالدية مع الطفل عند حدوتهاء تلك الدراساق يمكن أن تمدنا بمعلومات 
وبيانات صادقة ثابتة لتقييم التأثيراف طويلة المدى لهذه التفاعلات . 


وحيث أنه لاتوجد الا دراسات قليلة قامت على أسلوي اللاحظة 
طويلة المدى؛ فما زال هدا اليدان مبكرآ في سيکولوجية الطفولة ويحتاج 
إلى عمال ودراساف كثيرة للتعرف على التأثيرأف اللاحقة لخبرات الطفولة. 
كما إن دراسات ملاحظية قليلة والني أجريت في الاضي أطهرت علاقة 
بسيطة بين سلوك الطفل وخصائص الشخصية في الراهقة والشباب. 
ويشير كلارك ع عة[ )٠١۷۷(‏ أن الاتجاهات التي تتكون في الطفولة بعيدة 
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على أن تبت فالخبرات اللاحقة تكون أنواعا جديدة من الاتجاهات. كما 
انيا تتعدل أ حتی تھکیں الخبرات القديمة. ٠‏ ومع ذللف فان دراسات آخری 
أبانك الاستمرارية في نمو الشخصية منذ الطفولة ابكرة للأسباب الكتية ٠‏ 


0) 


() 


() 


(4) 


على الرغم من أن الأطفال يمكن أن يتغيروا بصورة دراماتیکیة 
مثيرةء إلا أن ذلك نادرا ما يحدث فإذا وا ت تحت ظروف مستقرة 
مع تغييرات قليلة من سنة إلى أخرى في الأفراد والواقف التي 
يتعرضون لهاء فإنهم قد يظهروا بمرور الوقت نمطا متسقا من 
الشخصية بصورة عادية ٠‏ 


ويشير 483١‏ أن هذه الاستمرارية تتضج بشدة في الخصائص 
الشخصية التطرفة أكثر من الخضائص الشخصية العادية ولذلك فإن 


الطفل غير الآمن بصورة متوسطة قد يصبح أكثر أمنا إذا كائت 


لديه خبرات ايجابية لاحقة في الطفولة الوسطى؛ بينما الطفل 
القلق غير الآمن بصورة شديدة يميل إلى عدم تغير استجابته في 
الخبرات اللاحقة ء 


ويشير 331۷6۲50١‏ وآخرون )۱۹۷١(‏ أن هناك استنمرارية لزاج 
ودرجة حساسية الطفل» على الرغم من عدم وجود هذه الاستمرارية 


في أنماط واقعية. قالزاج يعزي إلى الطريقة التي يتحرك بها الطفل 


ويتكلم ويفكرء في حين تعزي الدافعية في ماذا يفعل الطفل 
بالفعل وماذا يقول وماذا يفكر ٠‏ وأحد الأمثلة لاتساق مزاج الطفل 
يمكن أن تلاحظ في معدل نشاطد حيث نرى الاستمرارية في ذلك 
فالطفل السلبي يميل إلى أن يكون مراهقاً معتمدا متكلاً وكذلك 
راشدا متكل معتمدآ على الآخرين. 


وعلى الرغام من أن اتجاهات الطفل في عمر زمني محين. ليست 
٠‏ بالضرورة يجب أن تؤتي في عمر زمني لاحق .الا أنها تميل إلى أن 
-قحدث فيما بحد» فالطفل ذوي العامين الذي يتسم بشعور ثابت من 
الثقة في عالمه الحيط بد قد يستمر في تفاؤله هذا وقد لايستمر؛ . 
ويعتمد ذلك على طبيعة الخبرات امستقبلية - ومع ذلك فإن هذا 
الطفل سوف يستجيب بصورة مختلفة عن الكخر الذي يتسم بعدم 
الآمن وعدم الثقة للمطالب النمائية لسنوات ما قبل المدرسة ٠‏ 


o 


العناية وتدليل .الأطفال : 

عادة ما يقال أن الطفل الدلل سيصبح فيما بعد طفلاً تالف فاسداًء 
ووفةا لهذه ألأقوال الأثورة فإن السماح للأطفال بأن يسلكوا وفةاً لطرقهم 
الخاصة يشجحهم بأن يصبحوا أطفالاً كثيرو! التساؤل وغير مطيعين ٠‏ ولقد 
أشار جون واطسون 750۸ .[ مؤسس علم التفس السلوكي إلى تبريرا 
عقلي] لهذا الاعتقاد. في أن الأطفال المشبعون في حاجاتهم له ثأثير على 
السلوك التسائل المكافئ والدعم ٠‏ وينصح واطسون الأمهات في أن يطعمن 
أطفالهن في جدول محدد والا پستجین إلى صراڅ جوعهم حتى لا يؤدي 
ذلك إلى فسادهم فيما بعد كما اثارت نتائج دراسات اخرى أن التقاط 
الرضيح وحمله عندما يصيح يديل إلى تشجيج سلوك صياحيم ويكائهم؛ 
وبالتالي فإن ذلك السلوك من جانب الأم يسهم في إفساد الطفل فيما 
بهل ۰ 


وعلى الرغم من عموفية وانتشار مثل هذه ار والعتقدات. إلا أن 
الدلائل التاحة تشير إلى اتجاه آخر ٠‏ فمثلاً تشير فتائج دراسات يارو 
(vo) Yarrow‏ ا الآباء الذين يستجيبون لصراخ و أطفالهم » فإنمم 
بذللك يميلون إلى توفير ظروف الدفئ والتعزيز التي ستوقف البكاء؛. 
وبالتالي يمكنون أطفالهم بالشحور بالأمن وجعلهم أقل ميل للبكاء وقي 
طلب الانتباه غیر المقلاني ذ في امستقبل ومن جانب از تحد الکباءِ 
الذين يتجاهلون أو ROR‏ في الاستجابة لبكاء أطفالهم خاصة في 
الشهور الأوائل من حياتهم؛ يميلون إلى جمل.أولادهم مصدرا للازعاج 
والجلبة وداثمي الصراخ والصياح ٠‏ وبصورة مماثلة فإن الأطفال الذين ند 
آباثهم يهتمون بهم بصورة كبيرة في ضبطهم وتدريباتهم ‏ أكثر من 
نواحي إشباعهم؛ هؤلاء الأطفال يميلون إلى أن يكونوا غير مستجيبين 
لأوامر الآباء ومطالبهم في سنتهم الثانية؛ ويشير بيل 8611 وآخر )٠۹۷۲(‏ 
أن الأطفال الذين يكون صياحهم مسموعا ويستجاب اليبهم بدون إبطاء 
وبعناية وبحب يميل هؤلاء الأطفال إلى أن يكونوا غير متسائلين بصورة 
نسبية ويرضون بسهولة؛ ويسلكون لوكا سويا إلى حد ماء 


الفصل السابع 


الطفولة المبكرة 
(سنوات ما قبل المدرسة ۲ : د) 
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النمو الجسمى 


إن السنوات ما بين الثائية والخامسة - ستوات ما قبل المدرسة - أقل 
إثارة أو فجائية من فترة السنتان الأوليتان من حياة الوليد البشري فيما 
يتحلق بالنمو الحركي وا يوجد في النمو الجسمي لأطفال ما قبل 
الدرسة شئ نستطيع مقارنته بالتغير أو الإثارة التي تحدف للرضع بصفة 
عامة» حیث نجدهم يجلسون ويقفون ويمشون لأول مرة ‏ وليس معنى 
ذلاك أن النمو الحركي أثناء ستواتق ما قبل امدرسة يتوقف» ولكنه يتسم 
بالتدرج ويكون أكشر تنوعاء وأكثر ارتباطاً بتماذج معينة من الخبرة 
والتدريب إذا ما قورن بالنمو الذي يحدث للرضيع - وعلى نقيض النمو 
الحركي نجد الئمو العقلي حيث تحدث تغييرات كبيرة أثناء فترة ما قبل 
الدرسة أكثر مما نجدها لدى الرضع» بالإضافة إلى وجود ثمة إشارات ذاق 
أهمية من التعلم والإدراك والتفكير والتذكر واللخة. 


النمو الجسمى والحركى 


نمو طقل و الدرسة في الوزن والطول أقل سرعة عما يكون 
عليه عندما يكون رضيعاء ولكن نلاحظ استمرار الزيادة في الوزن والطول 
کون رع غا یرن عل اطقن في الطفولة التوسط - فقي سن 
الثانثة يصلى طول الطفل إلى تلف طول الراشد تقريياًء وعتد سن الخامسة 
يكون متوعط الطول ١ ٠٠١‏ نوصة. وهذا يعني آن الرضيح الذي انتھی 
في السنتين الأوليتين من ٠١١ ٠١‏ بوصة قي طوله ينمو بمعدل ۷ ۸٠‏ 
بوصات کل عام وئجده فیما بین ۲ ٥ ١‏ سنوات يكون معدل الزيادة في 
, الطول مابین ۲ ١‏ ؛ بوصات كل عام. ٠‏ كما أن الوزن يصبح أقل وقد 
..يتوقف لفترة في حالة الطفل النامني القيل والذي يصبح أطول وأكثر 
واھ يدون آي E E AE aN‏ 


وأحد الاتجازاف الحركية الرئيسية لفترة 3 ستواق ملا قبل المدرة 
.. تتمثل في تدریب التوالیت 1011٤ ۲۲1٣1٣۳‏ وعادة ما تنجد تدریباف 
الإخراج تسبق تدر بات الثانة لأطقال هذه الفترة ٠‏ وذلك لأثه من السهل 
للأطفال ضبط والنحكم في حركات الأمعاء أكثر من ضبطهم وتحكمهم في 
بول م۰ وعلى الرغم من أننا قد نجد بعض الأطفال يكون هذا التتابع 
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معكوسا لديهم ‏ إلا أن الأغلبية تتحكم في الضبط الإخراجي قبل أن 
يتمكنوا في التبول خاصة التبول الليلي .. وأغلب الأطفال يصلون تقريباً 
إلى ضبط البول والإخراج في سن الثالثة - ولكن توجد فروق واسعة 
وتكون مرتبطة بنضج عضلات التحكم الشرجي والعضلة العاصرة لجنس 
الطفل. وكذلك لاتجاهات الو الدين. فالآطضال عموما لايمكنهم اجتياز 
تدریبات التواليك الا بعد أن يكونوا من الناءءية الجسمية قادرون علي 

ضبط والتحكم في التبول وكذلك اکم في عضلات الأمعاء. والبنات تصل 
إلى ضبط تدريبات النواليت مبكرين عن, الذكور؛ في حين تجد الذكور 
أميل إلى الاستمرار في التبوال الليلي دة أطول من البنات ومو فان 
كل من الذكور والإناث في سنوات ما قبل امدرسة لايكون لهم الا أحوال 
قليلة لعملية التبول اللا إرادي. 


وکثیر من الأولاد والبتات يدربون أنفسهم بالإشارة إلى والديهما متی 
يحتاجون الذهاب إلى دورة اياه ١‏ وبالنسبة لأطفال آخرين ٠‏ تجد سن 
تدرهب التواليت يعتيد على الوقت الذي يبدأ فيد الوالدين تدريب أطفالهم 
وكيقية ممارستهم لذلك. ويتم ذلك بأخذ الطفل الي التواليت في فترات 
منتظمة. أو في الوقت الذي يبدو أنه في حاجة إلى ذلك. ویشیر 831e‏ 
e‏ أن ا الذين يستمرون في بل اسرتهم أو اتساخ ملابسهم في 
فترة الطفولة الوسطى فإننا تجدهم يعائون من تأخر النمو في الجهاز 
المضلي أو من مشكلات انقعالية معينة أو من مزيج من الظاهرتين 
السابقتين. ويجب أن يناقش آباء هذه الحالات قللت امشكلة مع طبيبهم 
الخاص أو مع اخصائي في الصحة النفسية لتدارك هذا النمو غير السوي. 


ونيو طفل ما قبل المدرسة يكون واضحاً وطاهراً في جوانب أخرى 
کذللف. i a O E GEE‏ إلى حد ما 
وفي سن الثالشة تقريباً يمكنهم امتخدام العالق والشوك ببحض الاتقان. 
ولکن ادام ا لقطح اللحوم أو قطع الزبدة قتطلب اتساق آکبرء ولا 
يتقنون ذلك الا بهد سنوات قادمة. وفي سن الثالثة تنجد كثيرا من 
لأطفال يمكنهم خلح ملابسهم بأنقسهم إلى حد ما ی ا 
يستطيع الكثير منهم آن يرتقدي بصورة جزئية ملابسهء ويتضمن ذلك 
استخدام الزراير والسوستة كما أن .القدرة على لبس الأحذية وربط رباط 
الأحذية عادة لا تتم الا في سن الخامسة أو السادسة «جيزل» [اعءءG‏ 
.)١4٠(‏ وعلى الرغم من أن الأطفال قد تعلموا في هذا السن الإمساك 


۷1 


بالشوك واملاعق والسكاكين بطريقة مقبولة اجتماعيا الا أن هذه الأدواف 
يجب ألا تعطي لهم الا بهد تمكنهم من قدرة حركية مناسبة لكي 
يستخدموها ویکون ذلك في سڼ السادسة أوالسابعة تقريباًء ويچب أن 
یكون الآباء متسمون بالصبر مع أطفالهم عند استخدامهم العالق الو 
والسکاكين استخدامات غير ماهرة أو غير ملائمة. 


ومن بين الانجازاتق الحركية الكبيرة لفترة ما قبل الدرسة » التوازن 
وا وقذف الكرة - وفيما يتعلق بالاتزان نجد معظم أطقال الثالثة 

يمكنهم الشي بطريقة مستقيمة مقبولة على الأرض؛ إلا أنهم لا يمكنهم 
السير في ممر دائرث حتى سن الرابعة أو الخامسة ١‏ ولا يستطيعوا كذللك 
الوقوف على قدم واأحدة وأيديهم على صدورهم لدة ثوان قليلة الا بعد 
وصولهم إلى الخامسة من العمر تقريبا ‏ ويبدو أن البناق أحسن من 
الأولاد في هذه المملية حيث يمكنيم الوقوف لدة أطول في الوضح سابق 
الذكر. 


كما أن لعب عارضة الاتزان يظهر تقدما تدريجياً ممع تقدم السن ؛ 
فأطفال العماملين يمكنهم إجراء محاولة الوقوف على الحارضة والأطفال 
الأكبر قليلا يحاولون المشى على العارضة. وأطفال الثالثة عموماً يمكنهم أن 
يبدلون أقدامهم ويتحركون على »مر طوله ۷,۵ متر وعندما يصل 
الأطفال إلى ٠,١‏ سنة يمكنهم السير باتزان على العارضة وبسرعة ويدون 
تردڌ Keogh‏ (10). 


أما التسلق » يحدث كذلك نموا مطردا لدى الأطفال فيه متضمنا 
العوامل الائفعالية بالإضافة إلى العوامل الحركية ٠‏ فأحد العناصر 
الأساسية في كل من الاتزان والتزحلق هو الخوف من السقوط واد ا 
يلاحظ التزحلق لدى الأطفال الذين يحارلون التقندم ببطئ على أعلى 
سلالم أو درج سهل؛ ویمچرد أن یبدا الأطفال الشى يمكنهم صعود الدرج 
إلى أعلي ولکن دون, تناو أو تعاب القدم» وعندما يصل الطفل إلى ٠,١‏ 
سنة عادة ما يمكنه أن يتلوب بين الخطوات وعادة ما نجد الأطفال الصغار 
لا يحاولون النزول أسفل السلم بمقردهم. كما أن قدرة الأطفال فيما بين ۲ 
٠‏ د سنوات على الرمي تتقدم بطريقة 


ونشاطات اللمب في تلك الفترة تعكس كذلك نضح أطفال ما قبل 
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امدرسة في قدراتهم الحركية؛ ففي اللعب يمكنهم الصعود والهبوط من 
على الكتل أو الألواح المتزحلقة ١‏ ويمكنهم الجلوس فوق المرجيحة ويدفعون 
بأنقسهم إلى أسفل ویمکنهم استخدام بعض الأدوات خارج النزل كركوب 
امزالج التي تشد إلى نعال أحذيتهم والدحرجة بها وركوب الدراجة يكون 
شائعاً بين أطفال ما قبل الدرسة إلا أن ركوب الدراجة ذاق العجلتان 
یکون أصعب ولا يحدث ذلك الا قي سن الخامسة أو السادسة تقريباًء ومرة 
أخرى نجد الأطفال قد يخافون من ركوب الدراجة ذات العچلتين پسبب 
احتمالات سقوطهم على الأرض - وهذا الخوف قد يكون عائقا كبيرا 
لبعض الأطفال كما هو الحال في عارضة الاتزان ٠‏ 


أما اللعب الحركي البسيط؛ فإن أطفال ما قبل الدرسة يمكتهم أداؤه » 
كالإمساك بالفرشاة ورسم الخطوط والدوائر؛ وقطح الأوراق وعمل يعض 
الأشكال أو اللصقات كما يمكنهم التلوين بواسطة الأفلام والطباشير اللون. 

د تعلمهم كيفية مسك الأقلام والطباشير اللون فإتهم ييدأون في 
الرسم بصورة عفوية تلقاتيةء وتظهر هذه الرسوم تقدما تدريجيا مرتبطا 
بأعمارهم الزمنية ٠‏ وعادة ما يبدأ أطفال هذه الفترة يما يسمى بالشخبطة 
المتعجلةء ويتقدمون من ذلك إلى امرحلة السماة بمرحلة الشخبطة -ط1ا؟ 
.ble Stage‏ 


ويعد انتهاء مرحلة الشخبطة أو الرسم بحجلة وبدون عناية, تأتي 
مرحلة أخرى وهي الشخبطة الضبوطة Controlled Scribble stağê‏ 
والتي تجد الأطفال يعملون رسوماً (خربشة) في اتجاه مرغوب فيه مثل 
الدوائر أو الأشكال الائلة المنحرفة. وما بين ؛ ۷١‏ سنوات تنجد الأطفال 
يحاولون تقديم بعض الأشياء التي يرونها فيما يسمى بالرسوم التخطيطية 
القبلية ۴٣85٥10۳31٥‏ وعادة ما يبدأ الأطفال برسم الرأس وبعد ذلك 
يحملولمون وضع العينين والآنف والفم ولكن ليست بالضرورة في أماكنها 
الصحيْحة. وفي امرحلة التالية وهي المرحلة التخطيطية Shea)‏ 
48ا5 والتي قد تظهر في الخامسة نجد لأطفال يقدمون اللامح 
الإنسانية الكاملة. وعادة ما يكون هذا الرسم لأنفسهم أو لأبيهم أو لأمهم 
Lambert‏ (۱۹۷۰) ولکي نشجع نمو هذه الهارات الحركية فيجب على الآباء 
توفير الأقلام الللونة والأوراق حتى يجرب الأطفال قيهاء بالإضافة إلى 
الكان المتامب والملابس الملائمة لذلك النشاط٠‏ كما يجب أن يتحاشى الاباء أن 
يفرضوا على الأطفال ما يزسمون › ويسألوا الأطفال ما قد يرسموه أو 
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رسموه بالفعل. 

ويجب أن نشير أن كل من تشاطات لعب طفل ما قبل المدرسة 
والهارات الحركية كلاهما يكتسب خلال هذه الفترة وتستخدم بصورة 
مترّايدة لأغراض وأهداف اجتماعية وواقعیة على نقيض الأطفال الصغار 
الذين يندمجون في مهارات لعب تكرارية ينمون خلالها اتساق] حركيا 
بسيطاً؛ الا أن أطفال ما قبل المدرسة يميلون إلى توجيد لعبهم الحركي 
لبعض الأهداف العامة البحيدة وعلى الرغم من أن أطفال ما قبل الدرسة 
أحياناً يجرون ويغنون ويرقصون بحماسة وحيوية, إلا آن ذلك غالبا ما 
يحدث كجزء من مباراة معينةء فنجدهم يبنون المريعات و 0 الخشبية 
لعمل مرآب (جراج) ويلبسون دماحم كجزء من أجزاء لعبة ماء وتشير إلى 
ذلك ماريا منتسوري 10١8850۲1‏ .1 يعتبر اللعب بمثابة الشغل الشاغل 
للطفل الصغير؛ ولكنه يمكن أن يكون في بعض الأحيان يسيطا لحرض 
الفكاهة وكذلك للتعبير الشخصي وبالتالي لا يكون دائماً موجها للتكيف 
الاجتماعي. 


وعلى الرغم من أن السيكولوجيين يتفقون حول التفاصيل الوصفية 
للنمو الحركي. كما يبدو في نشاطات متعددة كالتحرك والتنةل واللعب الا 
انهم يختلفون في كيفية اتساب هذه النماذج الحركية. فلقد آثار بعض 
الباحثون إلى أن الأطفال ينمون الحركات التي تتسم بالهارة عن طريق 
اكتساب معلومات وبيانات تلاك النشاطات؛ وهذا يعني أن الطقل يجب أن 
يجرب حركة عارضة الاتزان ملا ويصححها e‏ لانخذية الراجعة التي 
يتلقاها من قدميه. وعلى ذلك ووفقا لوجهة النظر هذه فإن الأفعال 
اماهرة تصبح أكثر اقتصادية وأقل غير كلما خطى الطفل في مدارج 
النموء ويشير باحثون آخرون أن اكتساب نماذج الأفعال الاهرة يهزي في 
كثبر منه إلى الواجب ذاته بالإضافة إلى العلومات والبيانات التي يمتلكها 
الطفل٠‏ وتبعاً لوجهة التظر هذه تنجد الطفل يبني رد فعل معياري لثيرات 
معينة والتي ينوعها لتتفق مح المواقف الجديدة. فمثلاً قد يحاول الطفل في 
عارضة الاتزان نفس خطوات المشي والتي عادة ما يستخدمها على الأرض 
ولکن مع ازدیاد تحکمه وتوازنه تکي تتناسب مع موق .الثير الجديد 
ونظرية الحيار البنائي Construction Standard‏ هذہە تشیر إلی أن الطفل 
يبني مخططات معيارية لأنماط متنوعة من المهارات الحركية, كما آن 
المهارات الحركية الجديدة تكتسب عن طريق تعديل الهارات الحركية القدية 
«(tyı) Keogiı‏ 
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ويشير الاتجاه الشاك أن اكتساب الأفعال والحركات الاهرة يشبه النمو 
الحرفي بصورة عامةء خاصة النمو اللغوي. ففي إحدی الدرااق Go0d-‏ 
)vo( son & Greenfield‏ شارا ١‏ إلى ثلائة اتجاهات تميز النمو اللغؤي 
عند الأطفال بمعنى أنها تندرج بصورة هرمية لتصبح آکثر ترکیبا وثعقیداً؛ 
فالكامة الواحدة يمكن أن تستخدم في أكشر من وظيفة في الجملة 
الواحدة» کما أن نشاطات اللعب تسیر كذلك وفقا انيم الهرمي ٠‏ 


ويجب أن نشير إلى أن هذه الاتجاهات الثلاثة ليست متعارضة كل 
منها بالكخر. فقد تكون مكملة بعضها البعض في طرق معيّنة. بالإضافة ' 
ئى أن هذه النظريات الثلائة لم تنضج صورة كافية؛ ولم تنوفر البيانات 
والعلومات لصالح وأحدة دون أخريء وعلى ذلك فإن هذه النظريات 
تشترك جميعها بصورة عامة في مفهوم أن الفعل الأهر يعتبر انجاز مركب 
E‏ > وقد يتبع نفس الخطوط العامة للتمو مثله مثل اكتساب 
اللغة أو اكتساي التفكير المنطقي. 


النمو العقلى 


إن تمو القدرات العقلية أثناء فتزة ما قبل المدرسة شئ غير عادي» 
وجدير باللاحظة مبثله مثل النمو الجسمي ونمو القدرات الحركية أثناء 
فترة الطفولة امبكرة ‏ ففي هذا الوقت نجد الأطقال ينمون نماذج من 
الهارات التي نسميها بالذكاء العام #”ععا[ااما"! لaإمGe,‏ وبمكن أن تقاس 
باختبارات مقننة تشبه تلك الاختبارات e‏ تستخدم مح الأطفال الكبار 
والمراهقين والراشدين, بالإضافة إلى استقرار وثبات ا أخرى مثل 
الأدراك والذاكرة والتعلم وحل المشكلة واللغة أثناء هذه الفترة ١‏ وبسبب هه 
التعيرأت في قدرة الطقل المقلية » نجد مفهومه للعالم يتسع بصورة 
جديرة باللاحظة ١‏ ويصبح كذلك أكثر عمقا إذا ما قورن بما كان عليد 
في الستتين الأوليتين » وستثأمل سوياً في الصفحات التالية بعض من 
التغيرات غير العادية للنمو العقلي. 
قياس الذكاء : 

صمت اختبارات الذكاء في الأصل لأطفال ما قبل المدرة. وكذلك 
أطفال سن المدرسةء وأشارت الى نموذج من القدرات يظهرها الأطفال في 
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تكيفهم للمواقف ادي ... وبعض الاختبارات القفرعية لقياس استانفورد 
بینیه 8106 .8 3 تشير إلى ن الأطفال ما بين ۲ ١‏ ه سنوات التي 
يتوقع أن یکونوا علیها. وتتضمن الاختبارات الفرعية لقياس بينية قياس 
مدى الاتساق الحركي (وضع مربع خشبي صغير ومثلك ودائرة في أماكانها 
الصحيحة على لوحة ذاق آشكال معدة لذلك) ‏ وموقف آخر يسأل فيه 
الطفل ان يبني برجا من قطع خشبية صغيرة؛ وتتطلب الاختبارات 
اللفظية من الصغار التعرف على ثمة موضوعات (كالكلب والسرير والكرة 
وهكذا) وذلك باسمائها واختبار آخر يتطب من الطفل التعرف على صور 
موضوعات وأشياء عامة واختبار آخر يشير إلى مدى تذكر الطفل في أن 
یحضر شئ ما قد خبئ تحت أحد أشياء ثلاثة ٠‏ 


وبناء هذا القياس والذي يميل في الأصل إلى التمييز بين الأطفال 
العاديين والأطفال التأخرون عقلياء أشار بيتيه أن الطفل يمكن أن يعتبر 
متوسطا إذا تمكن من آداء الآشياء التي يمكن للأطغال في مثل عمره 
الزمني ادائياء وعلى ذلك فإن هذا القياس ركز قي تصميمه على قياس 
ئقسي ولیس قیانا ماديا ٤‏ ومواقف هذا المقياس تدرجت لستويات عمرية 
معينة تبعاً لعدد أطفال العيتة المحيارية التي أجابت اجابات صحيحة على 
کل موقف » فمثلا اختبر أطفال ذوي العامین باختبار بينيه وتمکن ٥‏ من 
حل ثلاثة أشكال في لوحة الاشکال الثقبة وقليل جدا من أطفال العام 
الواحد تمكنوا ذلك . ولكن كن أطغال ذوي الثلاثة ستوات تمكتوا من حل 
الشكلة وبالتالي فإن هذا الاختبار وضع لستوى العامين. 


ومقیاس استانفورد بیکيه يتضمن ستة اختبارات لكل مستوى عمري. 
واجتياز أي اختيار من الستة يكسب الفرد شهراً في عمره العقلي؛ وعادة ما 
يبدأ الختبر بالمستوى الذي يحتقد أن الطفل سوف يجيب اجابات صحيحة 
عن کل مواقغه ‏ ویسمی ذللك. بالعمر القاعدي ع4 أهئة8 فطفل الأعوام 
الأربعة مثلاً يجب أن يجيب عن كل اختبارات مستوى الثلاث سنوات. فإذا 
أجاب الطفل اجابات صحيحة على كل مواقف مستوى الثلاٹ سنواق» فإئه 
يتلقى تصديقا بالزور في كل السنوات السابقة لهذا السن » ويستمر 
الاختبار إلى أن يقشل الطفل في الإجابة على جميع مواقف مستوى 
عمري معين ويطلق عليه بأقصى ارتفاع للطفل اذع٣‏ ء'10ط). ودرجة 
أنطفل تكون محصلة الدرجة القاعدية + عدد الشهور التي حصل عليها 
فوق هذه الدرجة القاعديةء والدرجة الحطلة الإجمالية بالسنوات والشهور 
تمثل العمر العقلي للطفل ء ع۸ ۸21٤ء‏ 
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وعلى الرغم من أن بينيد اعتقد أن العمرٴالعقلي يعثبر مفهوما مفيدا 
يوضح المستوى الأقصى للعمر العقلي للحالة » نجد باحثون آخرون أرادوا 
قياساً يمكن أن يظهر براعة الطفل في علاقته بأطفال أخري ولذللك قدم 
وليم ستیرن Stern‏ .۷ الأخصائي النفسي الألاني مفهوم نسبة الذكاء 


والذي عرضها كما يلي ' 


1.۸. العمر العقلي‎ ٠ 
€. A. العمز الزمني‎ 


فسية الذكاء ۲Q.‏ 


ولتوضيح حالة طفل يبلغ من عمره الزمني أربحة سنوات وشهران 
ويحصل على عمز عقلي خمسة سنوات» تكون نسبة ذكاته كما يلي ٠‏ 


وبصورة. ممائلة فان الطفل الذي يبلغ غمرة الزمتي سبعة سنوات 
ستة أشهرء وعمره العقلي خمسة سنوات وثلاثة آشهر. ویکون نسية ذكابد 


E 
1 


. فنسبة الذكاء 
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مقیاس ديفيد وکسلر : 

اتجاه مختلف إلى حد ما لقياس الذكاء أشار إليه ديفيد وكسلر .5© 
ech‏ حيث طرح مفهوم العمر العقلي واستعمل درجات قياسية 
Pint Scale‏ للذكاء .. فبدلاً من حساب أداء الحالة بالستين والشهور كما 
هو الحال في مقياس استاتفورد.بينيهء فإن أداء الحالة في مقياس وكسلر 
تحسب بالدرجات وبالتالي تحول ميائرة إلى نسبة للذكاء. ومقاييس وكسلر 
للذكاء (لأطفال ما قبل المدرسة ٠‏ ولأطفال الدرسةء امراهقون» والراشدون) 
جميهها تقدم لنا ثلاثة نسب للذكاء (الذكاء اللقظي؛ والذكاء العملي أو 
الأدائيء ونسبة الذكاء الكلية). 


وبعض الأمثلة من طبعة وكسلر الجديدة لاختبار ما قبل الدرسة 
قد تساعد على توضيح القدرات التطلية للمقاييس اللفظية والعملية . 
فأحد هذه الاختبارات يتعامل مع العلومات أو البيانات العامة ويتضمن 
أسثلة مثل ١‏ كم آذن لديك؟ وما الذي يعيش في الاء؟ واختيار افظي 
للمقرداق حيث يسأل الأطفال التمرف على قائمة من الكلمات ويبدأً هذا 
الاختبار بالحذاء. والسكين ويأخذ في القدرج للكلمات الأكثر صعوبة 
كالجهر والراهنة ٠‏ واختباراق الكداء يسال الأطفال الإغارة إلى الشئ ٠‏ 
الناقص قي الصورة العروضة (كأسنان الشط مثاآ) » واختبار آخر يطلب 
من الحالة أن تبنى شكل من الكعبات تشبه الصورة التي أمامه. 


وعای الرغم من أن كل من مقیاس بينيه ووكسلر يستعملان مواقف 
مختلفة إلى حد ما ؛ ويستخدمان ادوات اختبار مختلفةء بالإضافة إلى 
طرق تقدير معينة؛ إلا أن الارتياط يينهما وصل إلى ما يقري من ١۷ر٠‏ 
وهذا يدل أن كل من المقياسين يقيس قدرة عإمة أو ذكاء عام بالإضافة 
إلى قدرات معينة متطلبة لواقف القياس الختلفة . 


أختبار القدرة اللغوية اlئaصyر(Tes Peabody Picture Vocabulary‏ . 
وهذا الاختبار أعده دان 0071 (ه٠١٠) ١‏ إلا أن استخدامه محدودا 
لحدودية القدراق اللغوية التي يقيسها وهذا الاختبار لايرتبط بصورة عالية 
مع مقاييس بينيه ووكسلر ١‏ كما اتضح من الارتباط بين المقياسين 
الأخيرين» ولذلك فإذا احتاج أي اخصائي تقدير شامل للقدرات الحقلية 

لطفل ما » فعادة ما يفضل أحد الاختبارين السابقين. 


YA 


وسؤال يطرح نفسيه الكن . لاذا نجد نتائج اختباراق ذكاء الأطفال 
ما قبل المدرسة وأطفال سن المدرسة أكثر صدقاً وثباتاً عن نتائج اختباراف 
ذكاء الأطفال الصخار والرضع؟ وتكمن الإجابة على هذا السؤال في أن 
الأطفال الأكبر عادة ما يكون لديهم القدرة اللغوية التي تجعل من المكن 
لهم الاستجابة للتوجيهات والإشارات اللفظية؛ ويمكنهم إعطاد الاستجابة 
اللفظية لواقف الاختبارء وعادة ما نجد الاطفال الكبار اكثر مهارة من 
الناحية الاجتماعية عن الأطفال الصغار وبالإضافة إلى أن تطبيق 
الاختبارات علي الأطفال الصغار يتطلب مهارة كبيرة من جانب الفاحص. 
حيث يجب أن يشعروا بالارتياح والاطمثنان مع هذا الفاحص حتى يكون 
أداؤهم معبرآ عن قدراتهم. 


ولقد أشار هیدستارت H. Start‏ إلى العلاقة الإيجابية بين الشعور 
أبالطمأنينة والارتياح وبين أداء الأطغال في الاختبارات. ويستطرد إلى أن 
ضف أداء الأطفال المعوقين على مواقف الاختبارات يرجع في اقام الأول 
إلى ضعف العوامل الدافعية عندهم أكثر من ضعف قدراتهم العقلية: وثمة 
عوامل أخرى قد تسهم في الأداء الضعيف على الاختباراك العقلية مثل 
الحذر والخوف من الغرباء ورغبة الطفل في أن يتخذ مستويات ضعيفة 
للانجاز والدافعية الضعيفة التي تؤدي إلى الأداء الضعيف للحالة. 


ولاختبار هذه الظروف السابقة. 8 زبجلر Zigler‏ وبترفیلد 


اختبارات الذكاء . ومجموعة أخرى من ن الأطفال ضابطة لم يلتحقوا بدور 
الحضانة وأعطى جميع الأطفال اختبارين للذكاء في بداية العام الدراسي 
لدرسة الحصانة ؛ واختبارين اخرين في نهاية العام الدراسي؛ وطبق ا 
هذين الاختبارين بطريقة معيارية أي طبق وفقاً للقواعد الوضوعة مسبقا 
له حيث يكون الممتحنون أثتاء التطبيق محايدون ٠‏ إلا أنهم يتسمون بالود 
نحو الأطفال أثناء أدائهم للاختبارء وطبق الاختبار الكخر تبحا للوسائل 
الأقرب إلى الكمال والفعالية ‏ حيث بنى الممتحنين تفاعل اجتماعي سار 
بينهم وبين الأطفال. تاركين الأطفال يخبرون النجاح في الواقف السهلة ؛ 
ومقللين إلى أدئى درجة حذر الطفل من اممتحن محاولين أن يدفعوا 
الطضل إلى العمل والانجاز. 


وأشارق نتائج التجربة السابقة أن أداء الأطفال التخلفون كان بصورة 


۷۹ 


آفضل آخناء التطبيق الأول في بداية العام الدراسي تحت طروف التفاؤل 
ذاق الفعالية إا ما قورن مع آداتهم تجت الظروف الحيارية حیث أشارت 
النتائج أن الوسائل والأدوات العيارية تؤثر في الإمكانية العقلية للأطفال 
التخلفين ٠‏ فعندما يدفع الأطفال بصورة حقيقية کن آن يتحسن آداؤهم 
على اختبارات الذكاء. ء وأشارت التتائج كذلكف آن الأطفال الذين التحقوا 
بدور الحضانة أوضحوا ارتفاع ملحوضا ئو دلالة قي معدل ذکائهم منذ 
البداية حتی نهاية العامء في حین أن الأطفال الآخرين لم يتضح لديهم 
ذلك. إلا أن هذا التحسن طهر فقط على الاختبارات التي طبقت تحت 
ظروف معيارية وليس الاختباران التي اعطيٹ تحت الظروف قريبة من 
الكمال أو التفاؤل. 


و بنهاية السنة الدراسية لوحظ أن محدل ذكاء أطفال دور الحضانة 
كما قيس بواسطة الاختبارات العيارية ازداد بصورة ذاق دلالة ٠‏ ولقد كان 
ذلك واقع الجموعة الضابطة بالإضافة إلى أن الأطفال التخلفون عندما 
دخلوا دور الحضانة لم يكن لديهم دافعية في العمل بصورة عالية في 
اهام امحرفيةء وريا كان ذلك في الاستعداد الانفعالي والائتباه ٠‏ ولذللك لم 
يتضح الحد الأقصى لقدراتهم عندما اختبروا تحت الظروف العيارية القننة 
٠‏ ولوحظ كذلك أن ضعف العوامل الدافحية قد قل بعد شهور من دخول 
دار الحضانة وبالتالي كان أداء خؤلاء الأطفال جيدا في الاختبارات الحيارية 
(القننة). 


ويستننج زيجلر من تتائج دراسته السابقة أن الالتحاق' بدور الحضانة 
يعدل من اتجاهات ومن دافعية الأطفال التخلفين اكثر مما يؤثر في 
قدراتهم المعرفية؛ وتشير الدلائل أن هؤلاء الأطفال لوحظ تحسن في 
آدائیم على الاختباراق في هاية العام الدراسي. 


ولقد ناقشتا هذه الدراسة بصورة مطولة لأنها توضح خطورة 
تفسير بيانات اختبارات الذكاء بدون فهم كامل وشامل للظروف التي 
يجري الاختبار فيهاء ویشیر ۵ا٤‏ أن أحد الباحثين قد كلف بقياس 
ذكاء أحد الأطفال تبلغ من العمر ١‏ سنوات ٠‏ كانت سلبية وغاضبة طوال 
تطبيق الاختبار علیها وکما کان ظاهر؟ آنها لم تؤد الاختبار بكل امكاناتها 
وشخصت هذه الحالة بأنها تخلف عقلي. ولکن کان یجب أن یعاد تطبیق 
الاختبار مرة أخرى إلا أن النتائج كانت مطولبة بصورة سريعة وبعد ذلك 


YA 


فقد اتضح أن والد هذه الفتاة قد أخبرها بأنه سيأخذها في نزهة متفصلة 
لها وبدلاً من ذللك أحضرها إلى الاخصائي لقياس ذكائها وليس بمستخري 
ظهور غضبها وإحباطهاء فقد كان مجال تطبيق هذا الاختبار متنقسا عن 
غضبها وإحباطها » ونتائج الاختبار التي يحصل عليها تحت هذه الظروف 
يجب آن تفسر وتحلل بحذر واحتراس وعلى ذلك فإن درجات اختياراق 
الذکاء ليست مقاييس طبيعية ماديا . حيث يمكن أن تعكس اتجاهاف 
دافعية بالإضافة إلى القدرة العقلية؛ وسوف نعود مرة أخرى إلى مشكلات 
اختبارات الذكاء فيما بعدء 


وقبل أن نختتم هذا الجزء في اختبارات الذكاء يجب أن نشير أن 
بحض السيكولوجيين قد ارتابوا في جدوى وقيمة اختبارات الذكاءء 
ويستطردون بأنها لا تقيس التألق أو البراعة الفطرية 688١٤1ع|إ8‏ ويتضمن 
:ذلك الهارات اللفظية والانتباهيةء واتجاهات الإتجازء كما أن المناصر 
الثقافية تؤثر ثر في آداء الأطفال . فطفل الدينة يختلف في دائ عن طفل 
ا و ف ا تقنين الاختبارات ٠‏ 


النمو الإدراكى : ۰ 

يتضمن الإدراك العمليات التي بواسطتها نقرأً البيانات والعلومات 
التي تأتي إلينا عن طريق حواستا - ولقد أشارت الدراسات النفسية إلى 
الصورة العامة للنمو الإدراكي خلال سنوات ما قبل المدرسةء وأهم هذه 
الدراسات دراسات جان بياجيه حيث يشير أن الإدراك ينمو في الصورة 
التالية ٠‏ 


إدرالك الطغلى الصغير يميل إلى أن يكون مقيداً بالسمات السائدة أو 
الخصاتص الغالبة لشكل الشير. ومح ازدياد العمر للوليد البشري ونضج 
القدرات الإدراكية نرى إدراك الطفل يتحرر من اعتماده البكر على 
الخصائص الهيمنة والسائدة؛ وبالتالي نجده يمكته التعامل مع الشكل 
وينظمه بصورة كلية عامةء وهذا التغير يمكن أن يلاحظ في الل التي 
يؤدي با الأطفال عدد من اهام الإدراكية الختلفة ˆ 


وتؤکد دراسات نل۴ )۱۹١١(‏ ما ذهب إلیه بیاجیه حیث عرض 
على ٠۹۵‏ طفل تتراورح أعمارهم ما بين ۲ ٠١‏ سنوات لوحا من 
الأشكال المرسومة ونألهم أن يصفوا ما يشاهدونه ٠‏ ووجد أن الأطفال 


A۸۱ 


الصغار ركزوا في وصفهم على أجزاء الصورة العروضة عليهم 
وتجاهلوا الشكل العام؛ والبعص الآخر ركز على الشكل العام ولكنهم تجاهلوا 
الأجزاء وأشار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بین ۸ ٠٠‏ سنوات إلى 
کل من الشكلٍ العام والآجزاء معاء وهذه الدراسات تدعم وجهة النظر التي 
تشير إلى أن الأطفال مع ازدياد عمرهم الزمني كلما كانوا أسرع في 
عملية التنظيم الإدراكي؛ وكلما كانت مدركاتهم أكثر قكاملا. 


وتي ؤيد دراسة هويت سيد ع !٤ع )٠۹۷١(‏ ما ذهب إليه الكيند 
Eki‏ أن النمو الإدراكي يظهر 2 الحقيقة التي م ؤداها أن الطفل 
يفضل تنظيم وترتيب الثير الأكثر تركيبا وتعقيدآً: قبل أن يصبح قادرا 
بصورة جيدة على التعامل وو فإن كل من التركيب وغير 
الألوفية اتفق على أنهما بمثابة مثيرين يوضحان السلوك الاستكشافي من 
جائب الأطفال ٠‏ وتبا لذلك فإننا من اممكن أن نتوقع كلها نضج الطَغفل 
ا عمره الزمني كلما أصبح قادر؟ وبصورة متزايدة على التعامل مع 

ليرا الأكثر تركيباً وتعقيد حيث يكون أكثر حباً للاستطلاع لها 
ٍ عن الثيرات الأقل تركيياً وتعقيداء 


وچانب آخر من النمو الإدراكي الذي يشير أن الأطفال الأكبر تزداد 
كفايتهم وأهليتهم سمى بالتحول الانتقالي llأروط Cross Modal Trans-‏ 
۲ وهذا التحول يتمركز في اللقارىة بين ما خبر بمشروطية: أو صورة 
معينة وبين ما خبر في أخرى فمثلا قد يعرض على طفل صورة أو 
شكل معين. ويطلب منه العثور عليه بواسطة اللمس ١‏ وعادة ما تجد الطفل 
يضع يده داخل صندوق معين وبالتالي لايستطيع آن یری شيا ويطلب مند 
احضار الشئ الذي عرض عليدء أو قد يطلب من الطفل الإمساك بشكل 
معين. وعليه أن يكتشغه عندما يراه» وعلى الرغم من إن هتاك جدل يدور 
حول ما إذا كات الثمييزات اللمسية بسيطة كما هو الحال. في التمييزات 
الرئية؛ إلا أن الإجابة عن هذا التساؤل تعتمد أساسا على الأشكال التي 
تستخدم٠‏ ففي إحدى الدراسات مثلاً وجد أن النغير في الخيط المنحنى قد 
أمکن تمييزه في عمر مبكرة جواسطة العين أكشر من تمييزه باليدين؛ وفي 
جميع النجارب لوحظ أن النحول الانتقالي الشروط قد تحسن بصورة 
ملحوطة مع تقدم الطفل في عمره الزمنيء كما أن هذه التجارب قد 
آشارت إلى أن الإدراك لا ينمو في فراغ ١‏ ولكن بالآأحرى مع عملياق 
عقلية ودافعية اخرى وهكذا ٠‏ 


YAY 


ويرتبط التمو الإدراكي كذلك بنمو القدرة اللغويةء فبالنسبة لأطفال 
سن الرابعة؛ والذين يتلفظون بصورة نشطة أسماء الأشكال يساعدهم على 
استدعائها بطريقة أفضل إذا ما قورنت في حالة سماعها من شخص آخر. 
ومع ذلك فإن سماع الأسماء من شخص آخر يسهل عملية الاستدعاء إلى 
حد كبير إذا ما قورنت يهدم سماع الأسماء على الإطلاق وعموما فإن 
الطفل الذي يبلغ الرابعة من عمره عندما يقول الكلمة ‏ فإن ذلك يحرك 
انتباهه إلى مدى أكبر من مجرد سماع الكلمة تقال بواسطة أي شخص 
آخر. 1 


واللغة قد تكون مفيدة للأطفال الصغار في إجراء تمييزات إدراكية › 
ویرجع ذللك لصعوبة تركيز انتباههم بصورة انتقائية؛ والأطفال الأكبر ستا 
أميل من الصغار لاستخدام الانتباه الانتقائي وتجاهل الخصائص الإدراكية 
الثانوية والتي لا تكون مرتبطة أو ذات صلة بالعمل المعطي ٠‏ واللغة كما 
أشرنا يبدو أنها تفيد الأطفال الصغار في جذي الانتباه إلى امثيرات وثيقة 
الصلة أو امربتطة بالوضوع وبالتالي يتحاشوا الاضطراب أو الهو ء ويجب 
أن نشير في هذا امقام أن نصح أو تذكير الآباء لأطفالهم بقولهم ٠‏ «انظر 
أو انتبه ماذا تفعل ؟ تحتاج هذه العبارة إلى أن تكون أكثر تحديدا حتى 
تكون ذاق تأثير. فالأحسن للآباء أن يقولوا «لاحظ أعلى الكوب عتدما 
تسكب العصير فيد ٠»‏ 


التذكر: 

كيف يتذكر الأطفال الصغار ما يرونه ؟ وما يسمحونه ؟ والإجابة 
على هذا السؤال ليست سهلة. حيث تعتمد في جزء منها على نوعية الادة 
التي تستدعي (لفظية أو مصورة) ٠‏ وتعتمد كذلك على نوعية التذكر. هل 
هو تذکرا قصیر ادى yا0۲صem‌M Short "e"‏ (کاستدعاء رقم تلیقون 
معن نظرق إلبد وقتا كافياً( ١‏ أُم قذكر بعيد اند« Long Term Mem-‏ 
لا (كاستندعائك رقم تليقونك أو عنوان مسكنك). وعموما فإن تذكر 
الأطفال يعتمد كذلك على مستوى نموهم؛ ومعدل قدراتهم امعرفية. 
وأنظمة رتيب سلوكهم. 

ویشیر براون 8۲0۷۸ وآخر (۱۹۷۲) أنه إذا افترض أن طفلاً يتذكر 


موضوعا محینا. فهل من الأفضل أن نقدم لد الوضوع نفسد. أو اسم هذا 
الوضوع. أو الاسم والوضوع محاً؟ وبمعحنى آخر. هل يحتفظ الأطفال 


AY 


بالخبرات المرثية آم الخبرا ات اللفظية أم بيعض من الاتحاد بين كليهما؟ 
وعموما فإن قدرة أطفال ما قبل المدرسة لتذكر صور الموضوعات تميل 
إلى أن تكون غير غاديةء وتفوق بصورة كبيرة تذكرهم لأسماء الأشياء 
واموضوعات. 


ففي إحدى الدراساث التي تؤيد الحقيقية السابقةء أجری برلوتر 
(vs) Mayersjرla, Perlmutte)‏ ) دراس حیٹ عرض فيها أشكال وصور 
لأطفال في سن الرابمة. وأشارت النتائج أن 14۳ من أطفال الرابحة تمكنوا 
من استدعاء ١١‏ شكلاً قدمت إليهم عن طريق الرؤية ٠‏ إلا أن الذين 
استطاعو! استدعاء هذه الأشكال لفظياً لا يتجاوزون 2۷١‏ فقطء وهذا يعني 
أن تذكر الأطفال للصور والأشكال تكون أحسن من تذكرهم الأسماء. 
وقبل ذلك أشرنا إلى أن قدرة الأطفال التعرف على قوائم الصور والكلمات 
غير المترابطة » ولكن ماذا يكون الحال بالنبة للمادة النثرية الأكشر تركيبا 
وتعقيدآ؟ هل يستدعي الأطفال الصغار كمية من الآفكار أكثر من صفحة 
نثرية تكون الآفكار مرتبطة فيهاء بصورة أفضل من تذكرهم لأفكار 
صفحة نثرية أخرى تكون فيها الأفكار غير مترابطة بعضها بالبعض 
التخر. 


وتشير نتائج الدراسات أن الآطفال الصغار فيما قبل سن امدرسة 
تمکنوا من استدعاء املوضوع الترابط پتضورة أقضل مما فحلوه مع 
الوضوعات غير المترابطة ؛ وفي هذا ايدان تجد أداء الأطقال الصخار يشبد 
أداء الأطفال الكبار والراشدين ‏ والاختلاف الوحيد بينهما أن الأطفال 
الصخار لم يتمكنوا من استدعاد كمية كبيرة من اواد أو الوضتوغات: 


ويعن علينا تساؤل الآن ٠‏ كيف يتذكر الأطفال الصخغار الآشياء 
والوضوعات الختلفة؟ وكيف يتذكرون قائثمة من الكلمات. أو صفحة نثرية. 
أو سلاسل من الصور؟ وعموما فذإنهم لا يملكون استراتيجيات لتذكر اواد 
كما تجحد عند البالغين؛ فالاطفال الكبار والراشدين ثلا غالبا ما يربطون 
الحناصر الفردية إلى فثة أو صنف أكثر عمومية (فالقط والكلب واليقرة 
جميعها حيوانات؛ وبالنالي يمكن استدعاؤهم بسهولة عن طريق التفكير في 
صنف أو فثة أكبر) الا أن أطفال ما قبل امدزسة لايكون الحال لديهم كما 
سبق حيث لا يملكون ثمة مهارات فثوية أو تصتيفية عامة؛ وعلى ذلك 
فإنهم قد يضعون الكلب والقطة معاً وليس معهما البقرة ٠‏ وذلك لأن كل 
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من الكلب والقطة يعض ١‏ ويظل هذا الحال عند الأطفال الصغار حتى سن 
السادسة أو السابمة تقريبا » حيث يتمكن الأطفال في هذا السن من عمل 
أشياء أو مواد مجتمعة حتى يمكن تذكرها تبعا لأصنافها أو فثات 
موضوعاتها . 


ومع ذلك ١‏ فالآطفال يكون لديهم بعض الطرق والوسائل القليلة 
لنذكر اواد واموضوعات. إلا أنها تكون محدودة جداً وتتصف بالبدائية إذا 
ما قورنت بالاستراتيجيات الفثوية التي يستخدمونها فيما بعد فمثلاً 
عندما يطلب من طفل الثالثة تذكر أين اختفت الدمية فإنه عادة ما ينظر 
إلى الكان الذي توضح فيه الدمية ٠‏ ومثله في ذلك مثل طفل العامين ٠‏ 
وبالنسبة للأطفال ما بین ۲ ٠ ١‏ سنوات فعند سؤالهم تذكر أين وضعك 
الدمية ؟ تنجد ذلك يساعدهم إلى توجيه انتباههم لثيرات ذاق علاقة 
ومرتبطة بالدمية. على الرغم من عدم تمكنهم حتى الآن استخدام 
استراتيجيات تصنيفية فثويةء 


فاقشنا فيما سبق التذكر قصير امدى» آي انقضاء دقائق قليلة بين 
تقديم المادة واستدعائها أو التعرف عليها ٠‏ ولكن ماذا عن استدعاء الطفل 
الصخير لأحداف انقضى عليها فترة طويلة من الوقت؟ ويشير كل من 
بیاجیه وانهندر [۸1٤10٤۲‏ & ا#عه۴1 )٠١١۸(‏ إلى بعض الحقائق المثيرة في 
هذا الوضوع؛ إذ يوضحان أن التذكر لايكون نسخ للخبرة المخزونة وبالتالي 
تسثرجح . ولكئه عملية فنشطةء كما أن الخبرة الأصلية يمكن أن تجتاز كثير 
من التحولات قبل أن تستدعي؛ وبالتالي فإن ما يتذكره الطفل قد لايشبد 
بيقة الخبرة الأصلية. 


ومفهوم الذاكرة كعملية نشطةء ليست مفهوما جديدآء إذ أشار إليه 
قردرش بارتلیت اه8 .۴ وفرويد؛ في أن اواد التي تخزن في الذاكرة 
تخضع لتحولات تلقائية؛ وفي ذلك يشير بارتليت أنه في حالة استدعاء 
الحالاق لقصص معيتة عادة ما يزيدون من توضيج بعض الأجزاء 
ويختصرون ويوجزون في أجزاء أخرى. وأشار فرويد أن كثيرا من 
الذكريات التي استدعاها مرضاه كانت مجرد اختلافات وتلفيقات تبنى 
بصورة لا شعورية لإبهام وإخفاء الأحداف الؤلة. 
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وجدير بالذكر أن ما أضافه كل من بياجيه وائهلدر للوصف السابق 
لتحولات الذاكرة يعتبر بمثابة بعد شائياًء ففي سلسلة من دراساتهما شارا 
أن تذكر الأطفال يبرز تغيراً لنمو قدراتهم المقلية في التعامل مع 
العلاقاق الكميةء ففي إحدى الدرا اسات عرض علی أطفال من الرابمة إلى 
السادة من الممر مچموءة من العصي ذاق أطوال مختلفة ورتبت من 
الأصفر إلى الأطول .. وسئل الأطفال أن ينسخوا أو يقلدوا عمل هذه 
السلسلة من العصي» وبعد ذلك كلفوا برسم هذا النموذج من الذاكرة بعد 
رؤيتها مباشرة ٠‏ وكررت هذه التجربة بعد ستة أشهر بعك ذلك . 


وأشارت النتائج أن أطفال سن الرابعة كانت لديهم صعوبة في فسخ 
نموذج السلاسل وفي تذكرهاء وعادة ما كائوا يرسمون ازواجاً من العصي 
واحدة فيها أكبر من الآخرى» وأطفال الخامسة والسادسة كانوا أكثر دقة 
مما كان عليه أطفال الرابعة. وعادة ما كانوا يجرون سخا صحيحا للنموذج 
» ونتيجة ذلك كانت لافتة للنظر في هذه التجربة وهي عندما سؤل أطفال 
الرابعة أن يرسموا نموذج السلاسل بعد ستة اأشهر من إجراء التجربة 
الأولى؛ أطهروا تحستا ملحوها وذو دلالة على رسومهم الأولى؛ ويعلق 
بياجيه وانهلدر على ذلك بقولهماء أن تذكر هؤلاء الأطفال لتماذج 
السلاسل قد تحول في انسجام ومطابقة مح قدرتهم النامية لترتيب عصى 
مختلفة الأحجام في هيئة سلسلة وجدير بالذكر ن هذه التتائج دعمت 
بتتائج دراسا أخرى عديدة . 


جملة القول أن كل من بياجيه وانهلدر قد أمدونا بدليل جديد 
للنظر إلى التذكر على أنه بمثابة عملية فعالة نشطة وليس عملية سلبيةء 
ومن جانب آخر وجدنا کل من بارتلیگ وفرويد يشيران أن نشاط الذاكرة 
يعتبر عملية محرفة مشوهة بصورة أساسيةء إلا أن كل من بياجيه واتهلدر 
يشيران بأنه ليس بالضرورة أن يكون التذكر على هذا التمط؛ فبالنسينة أ 
للأطفال النامين فإن تذكر الخبرات السابقة يتحسن بتقدم العمر وكلما أعاد 
sa Ci a Ci‏ ی کر ا 


وفيما يتعلق بتذكر الراشدين لخبرات الطفولة ابكرة. فإن معظم 
الراشدين لا يمكنهم تذكر هذه الفترة من حياتهم بصورة كاملةء فقد 
يكون لدينا بعض من الذكريات اللافتة للنظر عن هذه الفترةء ويعض من 
الحدس الفامض الا انها تكون شاحبة وغير واضخة بصورة كاملةء وقد 
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يرجح سبب ذلك إلى التضج إلمقلي . فالذكريات تخزن في إطار زمائي 
ومكاني معين ؛ فعندما نسأل شخص ما آين كنت الليلة الاضي2؟ فإننا 
نسأل عن الزمان واكان » وعلى ذللف يمدنا بدليل للبحث عن ذاكرة معينة 
أو تذكر فرد معين» إلا أن الأطفال الصغار عادة ما نجد لديهم مفاحيم 
غامضة للزمان والكان وبالتالي لا يمكتهم تخزين هذه الذكريات في إطار 
نظامي ۰ 


التعلم التمييزى : 

أحد أساليب التكيف الأساسية للأطفال الصغار هي تحلم التعرف ٠‏ 
والتمييز بين الوضوعات المتنوعة وخصائصها في حياتهم اليومية. 
فالأطفال في حاجة إلى تعلم التمييز بين البرتقالة والتفاحةء بين الداثئرة 
والمريع؛ وهكذا ١‏ كما أن التمييز أحد الطرق الأساسية التي يتعلم من خلاها 
الأطفال المفاهيم وبعض جوانب التعلع التمييزي ذكرت فيما سبق عند 
متاقشة الإدراك والآن سوف نركز على بعض جوانب التملم التمييزي٠‏ 


وأحد التنائج الدالة التي تتصل بتعلم الأطفال الصغار هي التغير 
النوعي الذي يحدث بين الأعمار أربعة وستة ستواف ٠ )٠١۷ه( 1108١‏ وهذا 
التغير في التعلم التمييزي وضح بواسطة التبدل المعكوس حيث دربت حالات 
في البداية لحمل تمييزات لبعد واحد من الأبعاد (كالألوان مثل) وأن 
تتجاهل الاختلافا الأخرى. وبمجرد أن يتعلم الطفل التمييز (عن طريق 
مكافأة الاستجابات الصحيحة وعدم مكافأة الاستجابات الخاطتة) ٠‏ وعرضت 
على الحالات أحد التمييزين بعد تدريبهم؛ وفي التبدل المكوسي ل۷e182عR‏ 
Sf‏ عكست الاستجابات الصحيحة والخاطثة الأوليةء وعمرما فإن مشكلة 
التبدل العكوس جريت على الحيوانات بالإضافة إلى الأطقال والراشدين. 
واتضح أن الأطفال الصخار والحيوانات عندها صعوبة آكبر في التبدل 
المعكوس. کہا أن لأطفال الأكبر والراشدون وجد لديهم تېد لات معكوسة 
آکشر: 


وهناك تساؤل في تعلم التمييز مؤداه هل الطفل يتعلم أن يستجيب 
لثير معين؛ أ إلى العملاقة بين المثيرات؟ والإجابة على ذلك تعتمد جزئيا 
على السافة أو اليعد بين الثيراق الني تستخدم في تدريب الطفل والسافة 
التي تستخدم في اختباره واقعياء ٠‏ فالأطفال الصغار يجرون اختيارات 
علاقاتية عندما لايكون امثير الجديد أكبر بصورة طاهرة عن امثير الأصلي. 
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وتشیر نتائج بعض الدراسات 01۴۲۶ & )٠۹١١( [be۲۲‏ أن طفل الثلاف 
سنواق يمكن أن يجري خيارات علاقاتية إذا درب على الاستجابة لملاقاف 
الثيرء 


اللو lاحتاظı Conservation Behavior‏ . 
يشير بياجيه إلى منحى مختلف للتعلم الإنساني» حاو فيه تتبع نمو 
تفكير الأطفال من الطفولة البكرة حتى المرأهقة ؛ ويعتقد بياجيه أن 
الطفل يتعلم عن الحالم الحيط به عن طريق ما يسمى بالإدراك التدريجي 
gqliil‏ فر Porgressively Subordinating Perception‏ . وهذا ما يمیز 
التقدم العلمي بصورة عامةء فمثل لا تكون دائرية الأرض واضجة بذاتهاء 
إلا أنه استدل عليها من ثمة مؤشرات كظل الأرض على القمرء واختفاء 
السفن في الأفق. وبالتالي ساعدة .هذه الدركات على التغلب على 
الانطباعات الإدراكية في أن الأرض مسطحة وأن الشمس تدور حول 

: ٠ضرألا‎ 


ولكي نحدد كيف يكون عالم الطفل محكوما بالإدراك» وكيف يكون . 
محكوما بالمقل والفكر؛ صمم بياجيه بعض الها العقلية حيك يواجد فيها 
الطفل بموقف تتضارب فيه الآحكام الإدراكية والنطقية ٠‏ فمثلا قد يعرض 
عليه کأسین کبیرين واسعین من البرتقال مملوءین بارتفاع متسلوي. وكاس 
ثاك طويل فارغ ويسأل الطفل هل نفس كمية البرتقال في اكأسين 
الواسعين ويمجرد أن يقتثع الطفل أن كميات العصير هي نفسها يصب 
الختبر العصير من الكأس الواسعة إلى الكاس الثاك الطويل الضيق ويسأل 
الطفل عما إذا كانت نفس كمية العصير الوجودة في الكأس الواسع القصير 
متساوية مع الكمية الآخرى الموجودة في الكأس الطويل الضيق . فإذا 
آشار الطفل أن الكأس الطويل به كميڌ أكبر من العصير يكون تفكيره 
مشوبا بالخداع؛ ولكي يتغلب على هذا الخداع يجب عليه أن يستخدم المنطق 
وأن يتحقق أن الكميتين هي نفسها حيث لم يضف أو يؤخذ أي كمية من 
الكأس ‏ ففي حالة الطفل الذي يشير أن الكميتين مختلفتين يشير بياجيه 
إلى أنه يفتفد الحكم بثبات للأشیاء وبقائها ٣۸٣10٤015۵۲۷۵من‏ الناحية 
الكمية. والطفل الذي يحكم أن الكميتين متساويتان يشير إلى أن لديه ميدأ 
الثبات وبقاء الأشياء ذو فعالية أي أنه يشير إلى أن تفكيره قد تغلب على 


إنراكد. 
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ولقد صمم بیاجیه ومعاونوه عدیداً من الاختباراق لقیاس مبداً ثباق 
وبقاء الأشياء (السلوك الاحتفاظي) وتضمن كثيرا من الفاهيم كالأعداد 
والزمان واكان والكمية والحركة والسرعة . وما إلى ذلك وسوف تورد 
بعضا منها فيما بعد ٠‏ وعموما فإن معظم الأطفال تحت سن السادسة أو 
السابعة لا يشيرون إلى مبدأً الثباف وبقاء الأشياء أو السلوك الاحتفاظطي. 
وتبعا لبياجيه فإن أطفال ما قبل المدرة تنقصهم القدرة على التفكير 
النطقي» وبالنالي يقعون فريسة الصور الخادعة التي يقدمها الإدراك٠‏ ومما 
هو جدیر بالذکر آن دراسات بیاجیه واختباراته آعید تطبيقها في کثیر من 
دول العالم واشارت إلى نتائج يمكن مقارنتها بنتائج بياجيه بصورة مدهشة 
لافتة للتظر. 


ومن جائب آخر فقد أشار بعض الباحثين أن الأطفال الصغار لديهم 
قدراتا كبر مما أشار إليه بياجيد مثJ Achenbach & « (ı011) Eluff‏ 
)۱۹١١( Zeer . (ve) Wei‏ وشمة مشکلتان قد جذبتا انتباها خاصا, 
وهما. الاستدلالات الانتقالية ومفهوم الطقل عن العدد » وسوف نرى كذلك 
أن نجاح أو فشل الأطفال الصغار في تلك الهام يعتمد على متغيرات كثيرة 


الاستدلالات الانتقالية : 

التفترض إنك عرضت على طفل عصايتان بأطوال مختلفة ( أ) . 
(ب)» وكسانت ( ) < (ب) وتسأله أن يحكم أييما أطول من الأخسرى. 
ولنفترض أنك عرضت عليه عصاتين أخرتين. واحدة منها من الزوجين 
السابقين وواحدة جديدة مثل ب ‹ ج ١‏ وتسأله مرة آخرى ما هي العصى 
الأطول. وآخيرا لنفترض سؤالك إياه دون السماح له بمقارنة العصى 
بصورة مباشر وا کات ا اطول سن ج مم مرف ان اطول ن ا 
؛ وب طول من ج فإذا استنتج تج الطفل أن أ أطول من ج حينئذ يقال 
أنه قد أجری استدلالاق انتقاليا. 


ويشيو: بياجيه أن أطفال تحت سن للخامسة أو السادة لا يمكنهم 
إجراء استدلالات انتقالية وأيد باحثون أخرون أمثال .× ,f۴ن۴e1 .٦r(‏ 
)٠۹۷٠( Achenbach, [.‏ طبقوا ذلك على الأطفال الصغار في ثقافات 
مختلفة؛ وأهاروا إلى أن الأطفال الصغار يكون لديهم صعوبة كبيرة في 
إجراء الاستدلالات من القدمات النطقية؛ ومن جانب آخر فأثناء المشر 
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سنوات الأخيرة أشار باحثون آخرون مثل 1 Bryant, P. & Tra31$,‏ 
)٠۹۷( Kendler, 1. & Kendler, H «(1v1)‏ أن الأطقال في أعوامهم 
الأولى يمكنهم إجراء هذه الاستدلالات الانتقالية وأن أطفال الثالثة والرابعة 
يمكنهم ذلك ' وهم في حانيقة الأمر أعلى مما ادعي بياجيه وزملائد. وفي 
تجربة أخری أجراها أ۴۲«أها8 )١۹۹۲(‏ أخبتت وجهة النظر الأخيرة؛ حيث 
دربت مجموعة من أطفال سن ما قبل المدرسة على أزواج من الحعصي 
الختلفة؛ وتعلم الأطفال أن أ د ب» ي i EEE‏ 
لاستخدام خمسة عصيان بأطوال مختلفة وألوان مختلفة؛ فقد كانت أ . 
بوصات؛ وب کان طولھا ٦‏ بوصات ۰ ج طولها ۵ بوصات . د طولها ۽ 
یوصات ۰ ھ طولها ۲ بوصاف . وكانت. ألوان هذه العصي بالترتيب أزرق. 
آحمر» . أخضر ١‏ أصفر أبيض . وعلم الأطفال ذلك عن طريق تبي تثبیت کل 
عصايتين في لوحة خشيية أمام الطفل والإشارة إلى يها أطول من 
الأخرى» وبالتالي فقد تعلم الأطفال التعرف على الأطوال الختلفة 
بواسطة اللون وتم ذلك بسهولة وفي اختبار هؤلاء الأطقال طلب منهم أن 
يقارنوا بین ب ٠‏ ج عتدما كانتا في اللوحة الخشبية ٠‏ وأشارق التتائج آن 
أكثر من ٥‏ من أطفال سن الرابعة أمكنهم إجراء ذلك بصورة صحيحة › 
ودعمت هذه النتائج بواسطة الدراسة التي قiم Brayant & Other La‏ 
)۰(۷ 


فهل يمكن أن يدرب الأطفال الصغار على إجراء الاستدلالان 
الانتقالية ؟ يجيب اصةلإهإ8 آنه من الممكن أن يتعلم الأطفال ذلك عن 
طريق الندريب حيث يربطون أطوال المصى كل منها بلون محين ٠‏ 
وبالنالي ينمون تصورات عقلية للعصى اثناء التدريب بصورة تدريجية؛ 
وعندثذ يراجعون هذه التصورات العقلية في رؤسهم عندما يطلب منهم 
مقارنة به ٠‏ ج مشلاًء وبالتالي فإنهم قد لا يفعلون تلك امقارنات 
الصحيحة عن طريق التفكير الاستدلالي الانتقالي ولكن عن طريق التخيل 
العقلي Mental Imagery‏ .. جملة القول ما يزال الرأي غير واضح عما 
إذا كان أطفال ما قبل المدرسة يمكن أن يجروا عمل الاستدلالات الانتقالية 
ومع ذلك فإنه يدون التدريب نجد معحظم هؤلاء الأطغفال الصغار لا 
يستخدمون ظطده الاستدلالات بصورة تلقائيةء 2 


ٹپات )عد Number Conservation‏ . 
في إحدی تجاري بياجيه لتحديد تصور الطفل للعدد. استخدم 


۹۰ 


مسألة الثبات أو البقاء؛ حيث قدم للطفل صفا مكوناً من تة سفن 
بلاستيك صغيرة. وطلب من الطفل أن يأخذ نفس العدد من مجموعة 
كبيرة من السفن وضعت بجانيه» وأن يعمل منها صفا مشل الذي يراه. 
ووجد بياجيه أن هناك استجابات متوالية نظامية مرتبطة بالعمر الزمتي 
للطفل؛ فالأطفال في سن الرابعة (والذين لم يكن لديهم تصور مستقل 
عن الشئ المؤلف من ستة) قد قلدوا امسافات بين كل سفينة وأخرى» 
وتجاهلوا الطول والعددء وعملوا صف أطول من السفن ؛ ويحتوي على 
مراكب أكثر مما طلب منهم؛ وأحيانا قلدوا طول الصف متجاهلين السافة 
بين كل مركبة وأخرىء أما الأطفال ما بين ٠۰ ٠‏ ستواق كائوا قادرون 
غلى نسخ النموذج صحيحا وكذلك الالتزام بالسافات بين كل سفينة 
واخری. 


ويشير بياجيه أن الطفل يصل إلى إحساس حقيقي للعدد عندما 
يستطيع أن يتغلب على الخداعاق الإدراكية للأعداد وذلك بمساعدة التفكير. 
فتفكير الأطفال يتمو يسبب التذويت التقدمي للأفعال؛ ويمجرد أن تصبح 
الأقفعال المذوتة نظم معينة (مثل العمليات الحسابية) ٠‏ تجد ان إحد 
خصائصها يتمثل في العكوسية أو القلوبية. فإن جمع ٠١ ٠١+ ١‏ يمكن 
أن تعكس بواسطة الطرح ١ ١١ ٠‏ ء ١١‏ كماأن الجمع والقسمة تكون 
مقلوبة أو معكوسة كذلك. وعموماً فإن محكوسية العمليات الحقلية تسمح 
للطفل بالعودة لنقطة البداية في خبرة ثبات أو بقاء الأشياء - كما توجد 
طرق أخرى نجد فيها الممليات العكوسة يمكن أن تقود الطفل إلى مبدأً 
الثبات أو بقاء الأشياء؛ فالوصول إلى العمليات العقلية يجعل معكوسية أو 
مقلوبية التفكير ممكنة وبالتالي يجعل مبداأً ثبات أو بقاء ا*شياء ممكتاء 


ویشیر 01۵۲ & ا1ط أننا بواسطة تنويع الوسائل والآدوات 
السثخدمة بواسطة بياجية ٠‏ أو عن طريق تدريب الأطقال؛ يمكن أن 
نصل إلى مبدأ ثبات أو بقاء الأعداد عند الأطفال تحت سن الخامسة 
وعموما فهناك رأي آخر يشير أن الأطفال الصغار لايفهمون مضظلحات 
معينة تكون مرتبطة بالأعداد مثل «نفس» «أكثر» أو «أقل». وذلك بنفس 
الطريقة التي يفهم بها أطفال الرابحة أو الخامسة نفس هذه الصطلحات 
وبصورة جلية توجد كثير من المشاكل النهجية في الإشارة إلى ميدأ ثيا 
وبقاء الأشياء لدى الأطفال الصغار. 
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وتشير يعض الجادلاق أن الأطفال الصغار عادة لا يكون لديهم 
مستوياق للنصورء فطفل الثلاثة أو الأربعة سنوات يكون لديه مفهوما 
للحدذ؛ إلا أنه يختلف عن مفهوم الأطفال الكبار أو مفهوم الراشدين ( 
ونفس الحقيقة بالنسبة لكثير من المفاهيم الأخرى) فطفل الثالثة أو الرابمة 
عادة ما یکون لدیه مفهوما شاملا ه61 للعدد, بمعنی أنه يحكم على 
المدد عن طريق كلياته أو تجمعاته الإدراكية؛ وذلك أكثر من أعداده . 
وهذا.التوع من مفهوم العدد وجد كذللك عند الحيوانات والتي يمکن آن 
تري عددا من الأحكام على أساس الحجم الكثلي أو التجمعي وليس وفقا 
لأعدادها. 


وفي المرحلة الثانية ما بين ه,؛ ٠,١ ٠‏ سنة عادة ما يظهر الأطفال 
حدسياً للعدد بمعنى أنهم يبدأوا في إدراك أن بعض أنواع الوحدة 
يكون ضمنياً٠‏ وفي المرحلة الثالثة وعادة ما نلاحظها في الأطفال ما بين 
0,0 1,۵ ااال ف کت اراز يظهرون إحساسا حقيقيا 
للعددء وعلى ذلك يمكنهم بتاء خط يتكون من ستة مكعباق بدون أخطاء, 
ويمكنهم التعرف أن هذا الاتساق يكون قاثماً حتى عندما لا يتوفر الاتساق 
الإدراکي. وتیحد عتد الأطفال في هذه المرحلة ما یسمی بمقهوم وحدة 
العدد» حيث ان تقديرهم للعدد سيعتمدك على إحصاء (أو عد) العناصر 
الفرديةء وتشير نتائج دراسة 4۸”آع6 )٠١١۷(‏ أن الأطفال الصغار يمكنهم 
تعلم مفهوم العدد. سواء كان هذا النهوم شاملا أو حدسياً أو حقيقيا. 


ويشير بياجيد أن هناك نموذج مشابه يکن أن يوجد في نمو قدرة 
الأطفال الصغار في بتاء القاهيم التنظيمية أو التصنيفية, فعندما يعطون 
مچجموعة من الأشكال الهندسية املونة (كالدوائر أو الثلثات. والربعات 
والمستطيلات) ٠‏ ویطلي منهم تجميع الأشکال التشابهة كل منها مع الآخر؛ 
نجدهم يبنون تجمعات تصويرية بمعنى أنهم يبنون بعض الأشياء كالنازل 
مثلاً من الأشكال. أكثر من تجميعهم هذه الأغكال سويا تيع لغصانصها. 
وفي امرحلة الثالفة تشبد المرحلة الحدسية في النو العدديء حيث يبدا 
الأطفال فيها تجميع الأشكال سويا تبعا للشكل إلا أنها غير متسقة بصورة 
كاملة فقد يجمعون خمسة مستطيلات .ومثلك واحد . وأثتاء الرحلة 
الأخيرة نرى الأطقال يمكنهم تصنيف وترتيب الأشياء إذ يجمعوا الأشكال 
تبعاً لشكلها وآلوانها۔ 
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وبإيجاز فإن أطفال الثاشة والرابعة يكون لديهم مفاهيم الكمية 
والنوعية. إلا أنها تكون شاملة وعامة غير مميزةء وبازدياد العمر الزمني 
فحن طريق التداول النشط مع كثير من أنواع اواد الختلفة والاستشارة 
الاجتماعية, تنجد الأطفال يبنون تدريجيا مقاهيم للكم والكيف تشبهد 
ميلاتها عند الأطفال الكبار والراشدين. 


النمو اللغوى 


يعتبر النمو اللغوي أثناء سنوات ما قبل المدرسة مثيرا بصورة كبيرة؛ 
فمن الكلمة الجملة التي تكون في السنة الثانيةء نجد الطفل يتقدم في 
نموه اللغوي حتى يظهر بناءات لغوية مركبة في عمر الرابحة أو الخامسةء 
ومعظم دراساق النمو اللغوي استخدمت الدراسات الطولية ليعض من 
الأطفال. وسوف نتأمل سوياً جوانب معينة للنمو اللخوي أثناء سنوات ما 
قبل الدرسة. وكذلك بعض النظريات التي حاولت تفسير هذا التمو 
اللغوي. 


اكتساب اللغة : 

أحد أبعاد النمو اللغوي التي تلقي اهتماماً كبيرا يتمثل في طول آو 
مدى التعبير اللفظي. فكلما تدرج الأطفال في نموهم كلما كانت جملهم 
أطول وبالتالي يكون ذلك مؤغرا تقريبياً لكفاءتهم اللفظية. والجمل 
الکونة سن گلین سل اما آکری ماما كاي انا بح تر عا 
ملحوطاً في فعالية اتصال الطقل عن كلماته الفردةء ويشير كل من 
براون 8۲0۷2 (۱۹۷۲). وییلوم Bloom‏ ) ۷۰ آن الأطفال الذين 
دسیون الجملة الکلمتان يمكن أن ي پختاروا! آي ترک أو اتحاد من الفعل 
والفاعل أو الوضوع في كلماتهم اللفوطةء إلا أننا نرى اتحاد الفعل 
والفاعل تيدو أكثر شيوعاً وعمومية من أي تركيب آخر في لغة الطفل 
الصغير. 


٠‏ وكلما تقدم الأطفال في .نطق الجمل ذات الكلمات الثلاثة أو الأريمة 


تنجد دوف تنوعا أكبر في البتاء اللفنوي. ويبداً الأطفال في تنمية 
اختلافات فردية في نموذج الاكتساب اللغوي» فمثلاً قد نجد بعض 


TAT 


الأطفال يستخدمون ذواتهم فقط كمصدر أو مركز للأفمال. مٹل ,انا 
رميت الكرة». أو «أريد حلوى»» وقد يدرك أطفال آخرون أن الآخرين 
يمكن كذلك أن یکونوا «مصدر الأفعال» مشل دكتاب بابا الجديد» أو «ماما 
بتغير فرش السرير». وحيف أن النمو اللغوي يتميز بالنطق والكلام الأطول 
والفردات الأكثر والأوسع ٠‏ والبناءاف الأكثر تنوعاء فإننا نجد بالنالي فروقا 
واختلافات مميزة في كيفية اكتساب الأطفال للغة ٠‏ 


ويتصف النمو اللغوي كذلك بالازدياد الستمر في القرداف ذاق 
الصيخ الجهولة. والصيغ العلومة. وعلى الرغم من صعوبة تقدير حجم 
امفردات اللغوية للآطفال؛ إلا أننا نجذ أن أغلب أطفال الثالثة والرابحة 
تكون حصيلتهم اللغوية مكونة من عدة الاف من الكلمات ذات الصيغة 
الجهولة والمعلومة. كما أن الجمل التي يستخدمها الأطفال في الواقح تميل 
إلى أن تکون صخيرة بصورة ملحوظة. كما أن اكکتساب المفردات لیس 
متماقلا في جمیع الأحوال فيما يتعلق بجمیع آنواع الكلمات؛ حيث نجد أن 
بعض الكلمات قد تكتسب بصورة أكثر تبكيرا أو أكثر سهولة من كلمات 
اخری. 

والكلمات التي تكون متناقضة العنى عادة ما تجدها ذاق اهتمام 
خاص بالنسبة للطفل,» إلا آنها تكتسب بصعوبة من جاتب الطفل؛ فمثلاً 
كلمات «أكثر . وأقل»ء أشارت بعض الدراسات إلى أن الأطقال الصغار 
يفهمون كلمة «أكثر» إلا أنهم غالبا ما يشيرون إلى كلمة «آقل» بأنها تعتي 
نفس الشئ. وأشارق دراسات عديدة إلى أن كثيرا من الأطفال يظهرون هذا 
الخلط في كلماتهم. وسفاهيم الزمان قد بحثت كذلك في كثير من 
الدراسات٠‏ وكما سبق أن أشرنا إلى آن الأطفال الصغار لايكون لديهم نظام 
واضح لفاهيم الكان والزمان. ونجد أن إدزاكهم البدائي غير التطور للتتابع 
الزمني ينعكس كذلك في لغتهم؛ ويبدأون في تفهم كلماق «قېل وبعحد» 
أثناء سنوات ما قبل المدرسةء وعلى الرغم من آنهم يفهمون كلمة دقبل» 
بصورة مبكرة نسبيا عن «یعد». ویشیر )۱۹۷٤( ۴a[e۲۳00‏ أن الأطفسال 
الصغار كذلك عادة ما يخلطون بين كلمتي «أكثر وأقل» حيث نجد بعض 
الأطفال لايمكنهم التمييز بين هاتين الكلمتين ويشيرون إلى أنهما مترادفان. 
ومما يلفت النظر تبحا لوجهة نظر 16۲00 أنتا نجد الأطفال يقهمون 
كلمة الأم بصورة أفضل مما يفعلون ذلك مع كلمة «ياكر»٠‏ 
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ويشير )٠۹۷١( ٥1١۴6١‏ إلى أن أطفال الثالشة والرابعة لايكون لديهم 
صعوبة كبيرة مع أدوات التعريف أو أدوات التنكير بالإضافة إلى الفرد 
والجمع ٠‏ فغالباً ما نجدهم يقولون ,الضفدع ١‏ السلاحف» عتدما تون 
القصة تشير إلى كثير من الضفادع. ويشيرون إلى ضفدعة » سلحفاء عندما 
تكون القصة عن حيوان مفرد. 


نظريات التحصيل اللغوى : 

هناك نظريات عديدة في تفسير الثمو اللغوي عتد الأطفال؛ وكل 
متها قد تسهم في تفهمتا للتمو اللخوي. إلا أنتا لا تجد أحد متها شاملة 
بصورة كافية لكي تغطي جميع جوانب النمو اللغوي. فلقد أغارت أحدى 
هذه النظريات أن النمو اللغوي يعكس تضج البناءات اللغوية ويشترك فيها 
جميع أفراد النوع الإنساني. حيث أنها فطرية اذغ[ )۱۹۷١(‏ . وتبها 
الوجهة نظر ماكينل أن الأطفال يمكتهم النكلم ١‏ في حين نجد أن كل لخة 
معينة تعتمد على ثقافة معينة وكيفية الننشئة فيهاء وعموما فإن وجهة 
النظر هذه تشير إلى أن الأطفال يولدون ببعض من القدرات اللغوية. 
ولقد عززت بعض من العلومات والبيانات الثقافية هذا الاتجاه حيث أشارت 
إلى نماذج متشابهة في النمو اللغوي عند الأطفال الذين يتعلمون لغات 
متباينة كالإنجليزية والروسية ١1طهآ؟ .)٠۸٦7١(‏ 


وفي الطرف التخر نجد اتجاه يشير أن اللغة مكتسبة بصورة كلية 
عن طريق التعلم ن8۲ ,)۱۹۷١( ا24٤ .)٠۹٦۲(‏ وبالتالي فإن کثیرا مما 
يتعلمه الأطفال في اللغة يأتي من النسخ أو التقليد مما يسمعون الآخرين 
سواء بتدعيم أو بدون تدعيم؛ وعلى ذلك فإن السلوك الانظي لا يختلف 
عن الأنماط السلوكية الأخرىئ ويتعلم بتفس الطريقة ۔. ویشیر لع1ءئل٬۴‏ 
٣‏ & أنه على الرغم من أن الباحثين الذين يؤيدون وجهة النظر هذه 
قد قللوا من اتجاههم إلى حد ما ؛ إلا نهم ما زالوا يصرون على أن 
التعلم مهما في التمو اللغوي والدلائل التي تدعم هذه النظرية. اشتقت من 
الدراشات التي وجدت فيها أن الأطفال تتكرر أنماط أسئلتهم؛ أو تنطفئ 
بواسطة استحداد ورغبة الراشدين من حولهم للإجابة عن تساؤلاتهم 
واستفساراتهم. 


والنظرية الثالثة التي أصبحت سائدة في الحشرة سنوات الأخيرة تؤكد 
على نشاط وفعالية الطفل في تعلم !فة B1o0wn‏ )؟4¥(. Donaldson‏ 
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.)۹۷١(‏ وهؤلاء ينظرون إلى الطرق التي يتلم فيها الأطفال فعليا 
امفردات والقواعد اللغويةء ويستطرد أصحاب هذا الاتجاه أن التمو اللغوي 
في نموه وطريقة بنائه متشابه مع النمو العرقي؛ بمغتى أن الطفل يثملم 
امفرداق والقواعد اللغوية لكي يعبر عما تعلمد نتيجة الاستكشاف النشط 
الفعال للبيئة. ولتتأمل, بعض الانجازاق العرفية للطفل قبل أن ينمي اللغة. 
وكما أشرنا سابقاً أن الأطفال في هذا السن يدركون وجود الأشياء 
واختفائها ويدركون كذلك أنها يمكن أن تظهر وتختفي - وهذه 
الاكتشافات بين امظاهر الأولى لخبرة الطفل والتي يعبر عنها لفظياء فمثلاً 
ند الأطفال يتعلمون أسماء ووجود الأشياء. وكذلك صف التغير مثل قولد 
«کلها تختفي»› ويسألون بإعادتيا 3 عودتها من جدید؛ وهذا يتسأوق مع 
الانجازات A‏ المبكرة. 


وجدير بالذكر » فإن المعلومات وإالبيانات التوفرة عن النمو اللغوي. 
تدعم جميع هذه النظريات الثلاثة, حيث أن كل منها قد يتضمن عناصر 
من الحقيقة. فيعض جوانب اللغة قد تكون فطرية؛ وأخرى قد تكون في 
كثير أو قليل متها متعلمة بالإضافة إلى أن بعض الجوائب الأخري قد 
تكون مبئية على النموذج القيدم عن طريق النمو العرفي للطفل. وعموما 
فالاغة تعتبر بمثابة إنجاز متحدد الؤجود» والني لايمكن أن نشرحها 
وتفسرها عن طريق ثظرية واحدة» حتى على الأقل بالنسبة لعرفقنا 
الحدودة في الوقت الحاضر. 


مهارات الاتصال المرجعية : 

تعتبر اللغة الأداة الأولى الرئيسية لعملية الاتصال؛ وأحد الجوائب 
الهمة للنمو اللغوي يتركز في مدى قدرة الطفل على استخدامها لتقل 
الأفكار. ومن جانب آخر ج يتم الاتصال بصورة فعالية مؤثرة فيجب 
أن يضع الطفل في اعتباره و! لى حد ما وجهة نظر المستمع؛ بمعتى أن 
الطفل في استخدام الكلام لعملية الاتصال» يجب كذلك أن يكتسب مهارات 
تمكنه أن يأخذ في اعتباره وجهة نظر المستمع 'إليهء وهذه تسمى بمهاراف 
.Referential Communication Skills ةıaج ll Jaz!‏ 


ویعتبر جان بیاجلیه من أوائل الباحثين الذين جذبوا الائتباه إلى 
مهارات الاتصال الرجعية ٠‏ ففي إحدى أعماله المبكرة ة لاحظ أن الأطفال 
السار عادة ما يتكلمون مع أنقسهم أكثر مما يفعلون ذلك مع بعضهم 
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البمض؛ وها الكلام غالبا ما يكون مرتبطا بالفحل ولايكون بمثابة مجهود 
ييذل لفرض الاتصال فطفلان في الثالثة من الممر حين يلمبان سويا قد 
يقولا؛ 


» أحمد ١‏ اشترق لي أمي هذا الحذاء الجديد ٠‏ 
٠#‏ محمك ١ء‏ هذه اللعبة الصامتة 


ولقد أطلق بياجيه على تلك اللغة بالكلام التمركز حول الذاق 
.Egocentric Speech‏ وقد لاحظ آنه یشکل جز واقمیاً من اتصال 
الطفل الصغير مع رفاقد في مثل سنهء إلا أن هذا التمط لا يسود عندما 
يتكلم الطفل مع الراشدين. 


ويشير بياجيه أن الطفل الصخير التمركز حول ذاته لا يمكنه أن 
يأخذ وجهة نظر الشخص الآخر عندما يختلف معهء وعلى الرغم من أن 
بياجيه قد توصل إلى ذلك من خلال ملاحظاته على الطبيعةء إلا أن 
باحثین آخرین آثبتوا وجهة نظر بياجيه عن طريق مهام الاتصال المرجعية 
التجريبية ٠‏ ففي إحدی تجارب Sussevein & 01e‏ (ە۹۷) على أُطفال 
ما قبل المدرسة عرض عليهم بعض من الأشكال الهندسية الفريدة وسثولوا 
أن يعطوها أسماء ‏ ولقى فعل الأطفال الصغار هذا بسهولة بإمطاثها ثمة 
أسماء كالتفاحة وبرتقالة. وقطة؛ وكلب. إلخ٠‏ وعندما استخدم الجرب واحدة 
من هذه الأسماءليشير إلى الشكل قإن الطفل كان قادر؟ على اختياره من 
وسط مجموعة من الأشكال. وهذا يعني أن الأطفال الصغار يعطون أسماء 
خصوصية ع نا۲3٥١/105ل]‏ للأشكال الهندسية. 


وعلى الرغم من أن الأطفال ما بين ۲ ٠ ١‏ سنوات لديهم صعوبة 
اتصال مع الآخرين عندما يكون للأخزين وجهة نظر مختلفة عن وجهة 
نظرهم. إلا أننا نرى أن لديهم مهارات اتصالية مرجعية أولية» فمثلاً تنجد 
أطفال الرابحة یبسطون ویسهلون من لغتهم عندما یتکلمون مع أطفال 
الثانية؛ إلا انهم لايفعلون ذلك عند التكلم مع. أصدقائهم او الراشدين من 
حولهم. 


YAY 
العالم التصورى للطفل الضغير‎ 


قد تعتقد أن عالم الطفل الصغير عبارة عن تصنيف أشياء وأجزاء غير 
مترابطةء والحقيقة؛ فإن عالم الطفل الصغير ¥ يبدو كذلك على الإطلاق؛ 
حيث أن تفكير الطفل الصغير له نظامه وتنظيمه الخاص به » فعلى الرغم 
من اختلافه عما نجذه لدى الراشدين. إلا أنه ليس مألوفاً بصورة كلية لناء 
وذلك إسبب عدم قدرتنا على الارتداد إلى نماذج فكرية ذاتيةء وهي قلك 
النماذج التي تميز تفكير الصغار. 


ولقد قدم بياجيه استعراضاً نظاميا واسعاً لتفكير الأطفال الصخار؛ 
ونفس النتاثج أشار إليها آخرون مؤیدین لوجهه نظر جان بیاجیه ب 
ويجب أن نشير في هذا امقام أن ملوك الصغار قد يساء فهيمد عن طريق 
الكبار ويرجع ذلك إلى اختلاف نظرة الأطضال الصغا ر للمالم عما لدى 
الراشدين. فمثلاً قد يصدم الطفل الصغير عندما لايستطيع أن يتقاسم 
ويشارك دمیته في انعکاساتها وردود فعلهاء وذلك لاعتقانه ان دميته جڙء 
من نفسهء وعموماً فإن تفهم عالم الطفل التصوري يمكن أن بساعدنا على 

تقييم سلوكه بصورة أكثر موضوعية. 


وأحد الخصائص التي تميز تفكير الأطفال الصغار ما يسميه بياجيه 
بالعلية الذلاهرياتية Causa‏ ءPhenomenalisti‏ . وفي هذا النموذج 
من التفكير نجد الطفل يفترض وجوت علاقة سببية او علي بين 'شيثين 
يحدشان في وقت واحد. فمثلاً قد يخاف الطفل من صو الغريب ويمسكف 
ببطانية دافثة لكي يزيل عته الخوف.ء وحيث ان البطانية ترتبط بشعور 
الارتياح فإنه يعتقد نها سوف توفر له الحمايةء وسوف يبحث عنها عند 
إحساسه بالغوف مرة أخرى؛ وتميل بعض الأدوات واللابس أن تكون ذات 
قيمة عند الطفل الصخير. ويرجع ذلك إلى علية أو سببية هذه الأشياء 
الظاهرياتية؛ وهذا الثمط يحتير بمثابة أحد نواتج التفكير الذي يميز 
الأطفال الصغاز . وكيللك بحض الراشدين ٠‏ وسمى بالتفكير الانتقالي أو 
التحولي "ra nsducاive Rea50118‏ . ویمکن تحلیله كما يلي ۰ 


. آ ۰ ب يحدٹان سويا. 


u‏ ٠أ‏ موجود 


» ۰۰ ب يجب آن يکون موجودا. 


وكثير من عاد الطقل الصغير يمكن أن يعزي إلى هذا التمط من 
التفكير الانتقالي أو التحولي؛ فالطفل الذي يرفض أن يجرب طعاما 
جديدآ بسبب عدم استحسان آخر نوع من الطعام قدم إليه ٠‏ فإنه في ذلك 
يتبح نمط التفكير الانتقالي «فالطعام الج ' :د والخبرة غير السارة قد حدثا 
معا في الاضي» » ويما أن هذا طعام جديد فإنه بالتالي سوف ينتج خبرة 
غير سارة. 


وعند الراشدين نجد أن هذا التمط من التفكير غالبا ما يدي إلى 
الحتقدات الخرافية (كالخوف اللاعقلاني)ء فالطالب الذي حدث وأخذ حماما 
بارداً قبل الامتحان الذي أداه بصورة جيدة » قد يشعر أنه يجب أن يستحم 
قبل كل امتحان؛ والتاجر الذي يزور مكان معين أو صديق معين قبل 
صفقة تجارية ناجحة قد يشعر أن هذا الشخص أو المكان (مصدر للخيں) 
ويجب أن يفعل ذلك قبل كل عمل تجاري. 


وخاصية أخرى يتسم بها تفكير طفل هذه المرحلة وهي صفة 
. الإحيائية أو الأرواحية فنص وهي نسبة الحياة للأشياء غير الحيةء أو 
الاعتقاد بأن لكل ما في الطبيغة روحاً أو نة نفسا ویتأتى هذا ليل الطفل 
إلى تسخ وتجسيم العالم الادي على خبرتهء ولذلك ذإنثا تجده يشير إلى أن 
دميته تشحر بالألم أو البرد كما يشحر هو بذلك. أي أن أشياء» تحس وتخبر 
نفس امشاعر والأحاسسيس التي يخبرها والظهر الرتيسي لهذا النفكير هو 
الاعتقاد بمادية الإحساس؛ فقد نسمع من طفلين يتحدثان سوياً قول 
أحدهما للآخر ٠‏ 


٠‏ لماذا فت ممسكا بخدك؟ 

. لأئني عندي آلم في آسناتي 
هل تؤلك كثيرا ؟ 

7ه نعم آنها تؤلني . ألا تشعر بها؟ 


وليس بمستغرب في ضوء مناقشتنا السابقة عن مفاهيم الطفل عن 


۹۹ 


«الأكشر والأقل. وقبل ويمد» ٠‏ تجد الأطفال يعتةقدون أن إلحياة والوتہ 
مترادفان ١‏ فبالنسبة لطفل الثالثة والرابحة لايعني اموت لديد انتهاء الحياة. 
ويرجع ذلك إلى أن الحياة عنده بمثابة خاصية دائمة للأشياء مثل صلابتها 
أو ألوانهاء واموت لدي يشبه الاختفاء الادي الذي يكون مؤقتا فقط › 
وهذه محادثة بين أحد ألأخصائيين وطفل في الثالثة والنصف من عمره “ 


أ لذا تدفن الأموات تحت تحت الأرض؟ 
ب٠‏ آین ا يدفنوا ؟ 
أ من الممكن وضعهم في التفاية ؟ 

ب لاذا يمكن وضعهم في النفاية ؟. 

أ من الأسهل غليهم أن يخرجوا منها. 


وبحلول فترة آلطفولة الوسطى يبدأ الأطفال إدراك أن الوت هو 
نهاية الحياة بالعنى المادي أو الفسيولوجي ١‏ وعادة ما يكون مفقهوم اموت 
بمثابة خبرة مخيفة مرعبة بالنسبة للطفل. 


والخاصية الأخيرة لتفكير الأطفال الصغار ما بين ۲ ٠ ٠‏ ستوات هي 
القصدية أو الفرضية ٨01081۷1۳‏ حيث يحتقدون أن كل الأشياء في 
المالم عملت بواسطة الإنسان ولأجل الإنسانء ويالتالي فكل شئ له قصد 
أو غرض - وكلمة «لاذاء الشهيرة عند أطفال هذه امرحلة يجب أن 
نتفهمها من وجهة النظر هذه ٠‏ فعندما يسأل الطفل لاذا تشرق الشمس؟ 
لاذا يكون لون الشجر أخضر فإنه يريد أن يعرف آسباب ذلك٠‏ وعلى ذلك 
فالاجابات التاسبة دلكي تبقينا في حالة دفئ أو ملكي يخفي يرقان 
الفراشة ولا تستطيع أن تأكلها الطيورء؛ وهناك إجابات أخرى كذللكف ` 
لاتکون مضللة أو خاطثة بصورة ة كاملة ك آنہا تکون ذا معنی بالتسبة 
للطفل وعلى ذلك فالحقائق الطولة عن الحرارة والضوء التي تفسر أشحة . 
الشمس قد لاتساعد الطفل على تفهم السؤال الحقيقي الذي يسأله ‏ 


وهدف هذا الؤصف الوجز السابق؛ نتقصد منه الإشارة إلى أن 
الأطفال الصغار لايكون لديهم تصورا كاملا للعالم. إلا أنه يتسم بالغنى 
على الرغم من أنه يختلف عن ذلك للراشد؛ وعلى ذلك فإن عقل الطفل 
الصغير لايكون لوحا فارغا يجب أن يملا بواسطة الخبرة؛ والطفل بالتالي 
يبتي عاله التصوري الخاص به ٠‏ وجزء من نموه يتمثل في تعلم المالم 


es 


النصوري للراشدين بالإضافة إلى التخلي أو الك التدريجي عن تصوره 
الطغلي للعالم امحيط بهء 


التعلم فى مرحلة الطفولة المبكرة 

إن فترة ما قبل المدرسة ما بين ٠ ٠٠۲‏ سنواق واحدة من فتراق 
النمو العقلي السريع. فبنهاية هذه الفترة نجد تحكم الطفل للغة بالإضافة 
إلى اكتسابه خصائص أولي1 للعالم (الشكل والحجم واللون - إلخ) وكذلك 
تجدهم يكون لديهم مغاهيم أولية عن الزمان وامكان والسببية؛ وعلى الرغم 
من وجود اتفاق عام بين الباحشون في الطفولة والتربويون فيما يتعلق 
بالا المقلية للأطفال الصغار. إلا أن هذا الاتفاق يقل فيما يتحلق 

بنوع البرنامج التعليمي الذي يتناسب مع هذا هين الزمني & Hess, R.‏ 
Bear R R.‏ (۹۸). 


ونجد الكراء في هذا الجال غالبا ما تكون م تناققضة, فمثلا 
)٠۹٦۲( Fowإاer . )a۷.( Englemann‏ یشیران إلی أن سنوات ما قبل 
الدرسة تعتبر بمثابة سنوات حاسمة للتغيرات التربوية؛ حي ند هؤلاء' 
الأطفال الصخار يتعلمنون بسهولةء ويدفعون بصورة عالية إلى التعلمء 
ويزيدون كذلك بأننا إن لم ننتهز هذه الفرصة فإئنا على ذلك نفتقد 
فرصة ذهبية لرفع معدل ذكاء الأطفال ومحدلات الانجاز والتحصيل 
الأكاديمي كذلك؛ وعلى نقيض وجهة النظر السابقة نجد Moore, R.8.‏ 
)۱۹۷o( & Moore, D.N.‏ یرون أن سنوات ما قبل المدرسة تتصف بالضحق 
بصورة غير عادية وبالتالي ا نستطیع أن ڏنمي أثتائها مفاهيم الذات 
والشخصية. ويشيران إلى أهمية التفاعل بين الطفل وأمه (أو الشخص 
القاثم مرعايت4) ويستطردان إلى أن التغيرات النربوية أو العلمية (خاصة 
خلال السنة الثالثة ) قد يؤذي الطفل ويكون ضارا له إذا كان متضاربا مح 
الملاقة الشيخصية التبادلة ٠‏ 


وبين هذين الاتجاهين توجد سلسلة من الآراء الوسيطية لكل من 
فروبل ۴1ظ٥۴۲.‏ ویستالوتزي ۴8841071 ومنتسوري 01٤88011‏ تعکس 
اتجاهات حديثة ؛ حیث يشیرون ن أن الأطفال في حضورهم إلى دور 
الحضانة لبدة أيام؛ يشاركون في برنامج متوازن من نشاطات اللعب 
والنشاطات التربويةء فإن هذه المؤسسات التربوية بذلك تسهم في نمو 
عقلية الطفل بالإضافة إلى نمو شخصيته. 


۳۰4 


فما نوع هذا النمط من البرامج الذي يكون أكثر مناسبة لهؤلاء 
الأطفال الصغار؟ والإجابة على هذا السؤال حقيقة صعبة ليس فقط لأن 
النتائج في هذا المجال لم يقطع ويبت فيهاء ولكن بالإضافة إلى أن الأطفال 
يختلفون كثيراً في خلفيتهم وشخصیيتهم» > قالبرامچ التي تکون مناسبة 
لطفل معين قد لاتكون كذلك بالنسبة لآخر. وبإيجاز فإن برامج الأطفال 
الصخار لايمكن أن توصف بأنها جيدة أو رديئة في حد ذاتها ولكن 
بالآحرى يمكن وصفها بأنها مئاسية أو غير مناسبة لأطفال معينين. 
فالطفل الذكي مثلآ قد يستفيد من البرنامج الذي تتوفر فيه كثيز من 
الفرص التعليمية؛ والطفل الخجول على نقيض ذلك قد يستفيد بصورة 
أكبر من برنامح يؤكد ويركز على عملية التفاعل الاجتماعي وعلى نمو 
الشخصيةء 

وموجز القول؛ فإن سنوات ما قبل المدرسة تعتبر ستوات مهمة لكل 
من التمو العقلي ونمو الشخصية, والبرامج التريوية يمكن أن تسيل هذا 
التمو الا انها لن تعجل قي سرعته وأي من البرامج يمكن الحكم بأفضليته 
بالنسبة لطفل معين؛ يجب أن يحدد فقط في ضوء حاجات الطفل الخاصة 
وقدراته التاحة. 


الشخصية والنمو الاجتماعى 


ما بين سن الثانية والخامسة نجد الأنماط السلوكية التعبيرية 
Expressive‏ والتي اکتسبت في مرحلة الرضاعة تبدأً ة في التبلور داخل 
نماذج فردية بالإضافة إلى أن الأطفال تنمو لديهم كثير ٣‏ من الاتجاهات 
المتميزة والتفضيلات وطرق الأداء والممل٠‏ وأول هذه الأشياء نجد أطفال 
هذه المرحلة يصبحون على دراية متزايدة بأنفسهم كأفراد. وبالتالي يبدأون ` 
في تكوينَ اتجاهات ايجابية أو سلبية نحو ذواتهم؛ ثانياًء اتساع دائرة 
الاتصال والتفاعل مع الأفراد, وكذلك يخبر الطفل الكثير من التفاعلات 
الجديدة ؛ وثالثاًء فإن فترة الطفولة البكرة فترة حاسمة للانضباط المتنوع 
وظهور نشاطات لدور النمذجة والتي عن طريقها ينقل الآياء عتناصر 
ثقافتهم إلى أطفالهم. 


۲ 


الوعى بالذات واتجاهات الذات : 

أحد النتائج الهامة لنمو الأطفال الجسمي والمعرفي؛ نجدهم يصبحون 
على دراية. متزايدة بأنفسهم ويكونون اتجاهاق جديدة لذواتهم وعلى وجد 
الخصوص نراهم يظهرون دراية نامية بأجسامهم وبذوغ أحاسيس التمكن 
والسيطرة. 


الوعى بالجسم : 

أثناء العامين الأولي تنجد الر ضع يمکنهم ا أنهم أففخاص 
متميزون ذوو أجسام منتمية إليهم» ويتعلمون بآن لهم أطراف وأعضاء 
خاصة بهم ورجح ذلك لتحكمهم في حرکاف هذه الأطراف والأعمضاء 
كرفع الأذرع؛ أو غلق العميئان» بالإضافة إلى تأترهم بما يحدث ليذه 
الأعضاء والأطراف كالإحساس بالألم عند مس شئ ساخن. وأطفال ما قبل 
المدرسة قد حصلوا هذا التعحرف الرثيسي بأن لهم أجسام . ويصبحون 
حينقذ على دراية بالتغيرات التي تحدث فيهاء كما أنها حختلف عن أجسام 
الآخرين٠‏ 


وأطفال ما بین ۲ ٠ ١‏ ستوات عادة ما يعبرون بالفخر والاهتمام 
بآحجامهنم (انظر کیف أصبحت کبیراء انظر کیق آصبحت طویلاڈ, انظر كيف 
اصبحت عضلاتي قویة» هل سأکون کبیراً مثل بابا) کما نجدهم شغوفین 
بمعرفة مقاسات أطوالهمء وأوزانهم سواء داخل النزل أو عيادة طبيب أو 
قي دور الحضانة. كما ينزعجون في حالة الإصابة بالخدوش أو الرضوض 
أو الكدماق أو العض وبالأحوال الوقثية الأخرى التي تؤ تؤثر في أجسامهم 
فمثلا قد نسمع بحضهم يقول ER OEE‏ 
الحمام). 


ويبدا أطفال ما قبل المدرسة في التعرف على الاختلافات الجنسية 
الجسمية؛ ويثمو بالنالي الإحساس بهویتهم كذكور أو کإناف ٠‏ ويشير -اR۸1‏ 
ter‏ ان ن معظم أطفال ٠,١‏ سنة لايكونوا ايجابيين في التعرف على جنسهم 
ولكن في الثالثة تقريبا نجد أن ما يقرب من ثلثي الأطفال يدرك ما إذا 
كان ولد أم بثتاًء كما أن الألعاب التي تتضمن فهما أو استكشافا جنسيا 
تكون شائعة عامة في سن الرابعة وعادة ما تجدهم ما بين الرابعمة 
والخامسة يوجهون لابائهم تساؤلاق تتصل بالأمور الجنسيةء فقد يسأل 
الذكور سبب عدم تمكنهم أن يكون لديهم أولادا. وقد تسأل الإناك لاذا لا 
يکون لهن عضو جنسيا ذکريا عندما پنمون. 


۳ 


ویشیر کون وکانر )ı۷( Conn, 3. & Kanner‏ أن الأطغال الصغار 
يميلون إلى التكلم عن الإصابة بالآذى أو الضر ر لأجسامهم أو افتقار أعضاء 
من أجسامهم . ومن جائب آخر قد تنجد أطفال آخرون الذين يتسمون 
بالخوف والحذر قد يطبعحون في قلق وانزعاج بافتقاد اسنانهم أو 
أطافرهم؛ وغالبا ما يبالغون في التتائج الحتملة للإصابة بالاضطراب 
والتهيج٠‏ وتشير نتاثج الدراسة السابقة أن الإناف يكن أقل ميلا من الذكور 
في اهتماماتهن بالإصابة أو فقدان بحض أجزاء معينة من أجسادهن. 
ويشيز المحللون النفسيون آن ذلك يظهر الفروق الجتسية بأن الأولاد الذكور 
يعتقدون أن البنات کانت لين اعضاء تناسلية شہيھة ہما عندهم الا انها 
انتزعت» وبالتالي قد يعانون من مصير مشابهء ويسمى الحللون النفسيون 
هذا الخوف بقلق الخشصاء strin Anxiety‏ الذي يعمتري الأولاد 
الذكور. 


لأطفالهن يميل أن يۇر في اتجاهاف الأطفال نحو ذواتهم. فالكباء الذين 
يعبرون بالفرحة بنمو أطفالهم يساعدونهم على الشعور بالاعتزاز والثقة 
بالنفس» كما أن اتجاهاق الذاف الايجابية لدى الأطفال الصغار تعزز عتدما 
يمكن للآباء الاستجابة لتساؤلات أطفالهم الربتطة بالجنس دون ارتبباك أو 
اضطراب بالإضافة إلى تقديم المحلومات التي تناسب مستوى فهم وإدراك 
الطفل؛ ومن جائب آخر فإن الآباء الذين يتجاهلون ميول أطفالهم 
واهتماماتهم العادية في النمو الجسميء » يمکن أن يجعلونهم حمقی تافهون 
وغير ذاق أهمية كما أن الأباء الذين لا يشجعون الاستكشاف الجتسي 
للأطفال؛ ويعتبرون هذا شيا غير مرغوب فيه ويعاقبون أطفالهم عليه 
يمكن أن يعززوا اتجاهات الذاث السلبية عندهم والقلق والاضطراب فيما 


إحساس السيطرة أو التمكن : 

إن مشاعر الآطفال وأحاسيسهم بالسيطرة والتمكن تبدأً في التكوين 
منذ الطفولة البكرة جيك يشعرون باشباع ومتعة بكونهم قادرون على 
التحكم وضبط بيثتهم الحيطة بهم. فلقند لوحظ الأطفال يهمدلون 
ویغمخمون ویبتسمون وحتی یضحکون عنندما يسیطرون على ثم اعمال 
تعليمة معينة كتشخيل لعبة ما (سيارة مثلآ) ٠‏ وبالتالي فبسبب سيطرتهم 
وتمكنهم من مهاراف جديدة فإن ذلك يمدهم بالتعة والسعادة. وكذلك 


يشجحهم إلى عمل محاولات أخرى للسيطرة والتحكم على عناصر البيئة من 
حولهم؛ ويهذا امعنى يتصف بالنشاط الذاتي امستمرء 


ومما هو جدیر بالذگر؛ توچجد ثمة طرق يستطيع الآباء تعزيز 
محاولات أطفالهم اللبكرة في السيطرة أو النمكن؛ وتشير نتائج دراسة 
ابلیتون وآخرون ۲8عط)0 & Appleton‏ آن الأطفال بضفة عامة؛ وكذلك 
الأطفال الصخار جد يميلون إلى أداء محاولات أكثر للسيطرة والتحكم في 
حالة تلقيهم تشجيع الآباء ومساعدتهم والثناء عليهم لكونهم يحملون 
بصورة استقلالية ومثال ذلك عندما يحاولون إطعام أنفسهم. 


وأطفال ما قبل المدرسة عادة لايكون لديهم إحساس ثابت بالانجاز ؛ 

إلا أننا نجد أنه عتدما يسمح لهم نموهم المعرفي التعرف على الاختلاف بين 
. معدلا أو مستويات الهارة الماضية والحاضرة. وبالتالي القدرة على تطبيق 

محايير التفوق لسلوكهم الخاص. أي يمكنهم التحقق بأن آداتهم الحاضر 
أحسن من أدائهم السابق. فإن ذلك ينتج لديهم بعض من الخبراق كالانجاز 
.4chievement‏ وتلك الخبراق الأخيرة تيدأ بدورها في توليد أحاسيس 
التمكن والسيطرة؛ وبالتالي تؤثر بصورة كبيرة على إحساس الطفل بكفايته 
الشخصية. 

وهذ! الجانيب من نمو الشخصية يزداد بصورة سريعة فیما بين ۲ O‏ 
سنوات» حيث ان ازدياد محارف الأطفال ومهاراتهم الحركية أثناء هذه 
السنوات تمكنهم من أداء أفعال أكثر لأنفسهم مما كائوا يستطيعونه من 
قبل؛ وهذا يوسع فرصتهم في أن يخبروا إحساس التمكن أو السيطرة 
ويالإضافة إلي ذلك نجد مهاراتهم اللغوية تمكنهم من اكتساب مفهوما 
أفضل لدى تأثير قدراتهم على البيئة إذا ما قورن بتأثيراتهم السابقة 
وللاباء كذلك دورا مهما في مساعدة أطفال ما قبل امدرسة لكي ينمو 
أحاسيس ومشاعز قوية بالتمكن رالسيطرةء واقد وضج هذا التأثيو في 
دراسات دافعية الانجازء والكفاية الأوليةء وتقدير الذات. وهذا ما سنتعرض 
له في نايا الصفحات التالية ؛ 


دافعية الانجاز Achievement Motivation‏ : 
نشير إلى مدى ميل الشخص للنضال أو الكفاح لبلوغ التجاح؛ 
والقدرة على أن يخبر اللنة أو التحة ۲1٥451۲١‏ لكونه ناجحا . 


Yio 


وتشير نتائج دراسات كل من ديفيد ماكيلائند McClelland‏ وڃنون 
اتكنسون ١50ا‏ .3 في أصول دافعية الإتجاز إلى ما يلي ٠‏ 


أولا ٠‏ تعرز دافعية الإنجاز ويعحجل بها أثناء سنوات ما قبل الدرسة 
بوانطة تشجيع الأباء لانجازاف أطقالهم والصاحبة بمطالب 
معتدلة للاستقلالية والدفئ وتتمثل في العلاقة الأبوية الدعمة 
والشجعة للطفل» وعنى .آخر أن أطفال ما قبل المدرسة الأكثر 
نقاشا ومناعدة للآخرين في ان يعملوا بقدر ما يستطيعون 
يكونون أكثر ميلا في أن يصبحوا أفرادا واثقون بأنفسهم 
يستجيبون بتوق إلى تحديات الخبراق الجديدة. 


ثانيا ١‏ نمو دافعية الإنجاز يرتبط بصورة مباشرة بكمية الندريب النوعي 
في النشاطاى الإنجازبة والتي يوفرها الآباء لأطغالهم أثناء 
متوات ما قبل امدرسةء 


الكفاية !لأدوAı Instrumental Competence‏ : 
عرفت ديانا بامرند أ0اصاه8 .0 الكفاية الآدوية في سلسلة من 
دراساتها بأنها سلوك يتسم بالسئولية والاستقلال من الناحية الاجتماعية 
حيث أشارت نتائج إحدى هذه الدراسات لأطفال ما قبل المدرسة وآبائهم 
أن الأطفال الذين كانوا أكثر تويلا واتكالاً على أنفسهم ١‏ ولديهم قدرة 
التحكم على أنفسهم؛ ولديهم ميولاً استكشافيةء ويشعرون بالرضا والإشباع 

کان لديهم آباء يتصفون بالسئولية الاجتماعية. وألثقة في النفس ومؤكدون 

لذواتهن. كما أنهم كانوا يضعون حدودا معينة على سلوك أطفالهم. 
ولكنهم في نفس الوقت كانوا يتصفؤن بالدفئ والتقبل» حیٹ کائوا راغبون 
في تفسير مبادثهم السلوكية؛ وکانوا في نفس نفس الوقت يشجعون أطفالهم 
على مناقشة هذه امبادئ والاقتناع بهاء 


وتشير التتانج كذلك أن الأطفال الذين اتصضوا بعدم الرضا.. 
والانسحااب وعدم الفقة. كان لديهم آباء منفصلون عنهم يتسمون 
بالديکناتورية ؛ حيث كانوا متحكمون وصارمون بصورة كبيرة لأولادهم؛ 
ويحيطون أبنائهم بالحماية والوقاية تاركين مجالات وفرص قليلة 
للمناقشة والاختلاف في الرأي. وينكرون أو ا يخبذون الفرص لأطغالمم 
لأخذ الخاطر في محاولة أآشياء جديدة وفي عمل القرارات. وامجموعة 


۳٦ 


الثالشة من الأطفال والتي كانت لها أباء تتصت بالتساهل واللامبالاة كانت 
أل ثفة بذاتها وأقل استكشافا وضبطا لذواتهم. وبمتاقشة أحد أطفال 
هذه الجموعة وجد أن الأباء كانوا يفشلون في وضع آي معاييں مجحددة 
لأطفالهم والتي عن طريقها يمكن أن يحكم الأطفال بواسطتها على مدى 
تناسب أنماط سلوكهم؛ كما أنهم فشلوا في تشجيع الأطفال على تقبل أي 
تحديات تواجههم ٠‏ والجدول )١(‏ بوضح نتائج هذه الدراسة .` 


جدول رقم () 
یوضح العلاقة بين نماذج السلطة الأبوية 
ومستوياك الكفاية الأدوية لأطفال ما قبل الدرسة 


ثموذج السلطة الأبوية 


التموذج التقبل ع٥١4امعءءA ١‏ الذي 
يتصف بالثبات والحزم وعدم التبفء 
والرغبة في الشرح والتفسير ولديد 
القابلية في أن يعيد النظر في البادئ 
والقواعد الموضوعة للسلوك . 


النموذج lاlتlnaط Authoritarian‏ « 
وكان يتصف بالانفصال» والصرامةء 
والتحكم؛ والضبط العالي والإفراط في 
الحماية والرعايةء وعدم الرغبة في 
امناقشة أو أن يحيد النظر في المبادئ 

أو القواعد الوضوعة للسلوك. 


النمسوذج الت_l_wهPermissiveJ‏ , 
ويتصف بحدم الضبط. والتساهل؛ ولا 
يضع مبادئ أو قواعد فابتة للأماط 
السلوگيةء ‏ ` 


مستوى الكفاية الأدوية لأطفال 
ما قبل المدرسة 
أطفال كانوا أكثر كفايةء معتمدون 
على أنفسهم؛ يمكنهم أن يضبطوا 
أنفسسهم؛ ولديهم الرغشبڌ في 
الاستكشاف.. ويتصفون بالإشباع 
والرضا. 


أطفال أقل كفاية. يشصفون يعدم 
الرضا والإشباع بصورة نسبية ٠‏ 
ويتسمون بالانسحاب؛ وغير واثقين 
بذواتهم ۰ 


أطفال أقل كفايةء معتمدون على 
الآخرين نسبياً؛ بلا أهداف؛ وغير 
قادرين على تحمل السنولية. 


¥ 


ونتائج هذه الدراسة السابقةء ونتائج دراساق متشابهة أخرى كذلك. 

تشير إلى التناسق والتساوق چ ما تعلم يالفعل عن أصول دافهية الإتجاز. 

یمعثی أن الآباء الذين يحفزون أطفالهم ویستحثونهم على الاتجاز بقدذر ما 
و وي نفس الوقت يدعمون مجهوداتهم بواسطة المديح والتشجيع› 
نجدهم ينتجون لدى اولادهم مستويات عالية من الكفاية الآدوية. ` 


: Se1۴-٤s)e en تقدیر الذات‎ 

تتمثل في القيمة التي يضعها الأفراد لذواتهم؛ ومدى توقعهم النجاح ' 
فيما يفعلونه ‏ ومن أكثر الدراسات شمولاً وتكاما5 في العوامل التي 
تؤدي إلى تقدير اا الذات دراة کوبرسمیٹ .1ا81 0P۲‏ (۱۹۹۷), والتي 
کانت نتائجها مشةة متسقة مع نتائج الدراسات في دافعية الإنجاز والكفاية 
الأدويةء حیث شارت التتائج ن الأطغفال الذين کائوا يتصفون بتقدير 
الذات كان لديهم أباء يتسمون بالدفئ والتقبل؛ والذين يضعون حدودا 
واضحة مجحندة لسلوك أطفالهم,. ك أذهم في نقس الوقت يسمحون لهم 
بحرية العمل والاختيار داخل هذه الحدود ویشیز کوبرسمیث متفقا في . 
ذلك مع باومرند بآن آباء الأطفال ذوي التقدير العالي لذواتهم يميلون. 
إلى آن پکونوا متزنون نشطون واثقون بذواتهم مشبعون وراضون بصورة 

ومما يجدر الإشارة إليد في هذا اللقامء أن .هتاك فروقاً جنسية بين 
الأولاد والبتات في الإحساس بالبراعة والتفوق؛ فقد وجد في يعض 
الدراسات الواسعحة التي كانت تهدف إلى التحرف علي الفروق الجنسية في 
الإتجازء حيث كان الأولاد يدفعون إلى الانجاز بصورة أولية عن طريق 
النضالات المتفوقة التمكنة ٠‏ في حين كانت البتات يدفعن للانجاز نتيجة 
الحاجة إلى الاستحسان الاجتماعي 50۴۴1۵47۸ .)٠١۹۷۲(‏ وهذه الفسروق 
الواضحة1 الظاهرة أدت إلى بعض القولبات عن دور الجنس» حيٹ 
نتائج دراسة هوفمان» تللك القولياف التي تشير أن الأطفال الذكور قد 
یکونوا أكثر عدوانية واستقلالاً وتنافساًء في حين فرى الينات أكثر سلبية. 
أكثر اعتمادية. واكثر. تعاونآء وعلى ذلك فعادة ما تجد الأقراط في الحماية 
والعناية بالبنات وعدم تشجنيحهن على القيام بالهام أو الأعمال الصعبةء 
وبالتالي نچ دهم غالبا ما يتصفن بأنهن آفل ثقة في ذواتهن؛ وأقل 
اند اجية. وآقل تجاحا في النشاطات من الأولاد التساوون محهم في 
قدراتهم. 


وعلى نقيض نتائج الدراسة السابقة؛ نجد أن كل من ماكوبي 
وجاکلین «ذاkة[‏ & إطهءة يشيران أن الأولاد والبنات لايختلضون في 
نضالاتهم نحو الإنجاز, كما أن الأولاد في مجتمعنا لا يتلقون تشجيها 
أكبرمن البنات نحو التحكمم والسيطرة؛ ولسوء الحظ فإن الدراساق التي 
اعتمد عليها كل من ماكوبي وجاكلين ليست دراسات ناضة جيدة حيث 
اعتمدت علي مقاييس غير محكمّة بسيطة لاكتشاف الفروق الجنسية, 
وبالنالي فإننا في حاجة إلى دراسات اضافية أكثر دقة تؤكد التتائج في 
اتجاه ما دون آخر. 


كما أن محادلات أريك أريكسون قد تكون مفيدة في هذا الجال إذ 
يشير أن ما يخبره الأطفال في علاقاتهم مح أبائهم يؤثر في ما إذا كانوا 
سيتمون أحاسيس الثقة أو عدم الثقة في عالهم الحيط بهم وكذلك في 
مستقبلهم٠‏ وفيما يتصل بالطفولة البكرة فقد أشار اريكسون أن مظاهر 
التفاعل الأبوي الطفلي يحدد ما إذا كان الطفل سينمي إحساس الاستقلالية 
أو الشك والخجل وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى سمات شخصية مستمرة. 
فإن تمكن الكباء التعرف على ميول وقدرات أطفالهم» وأن يشجعونهم بفخر 
وإعجابه خاصة في سن ما قبل الدرسة ويدءمون انجازاتهم ٠‏ نجد الأطقال 
ينمون إحساس الاستقلالية أو الإحساس بتمكتهم والتحكم في ذواتهم 
بيهم انا إذا مع الآباء أطفاليم من أداء اعمال معقولة معينة ٠‏ أو 
وضعوا متطلبات أو معايير أعلى من قدراق أطفالهم ١‏ أو يشكون في 
قدراتهم ١‏ فإنهم يؤثرون بذلك على مصائرهم وأنماط شخصياتهم النامية 
في امراحل التالية . 


العلاقات الاجتماعية لطفل ما قبل المدرسة 


قي معظم المجتمعات حتى الآن ١‏ من العثاد أن تكون هناك تمييزاق 
شديدة بين آدوار الأم والأب في تنشثة الطفل. فالأم عادة ما تبقى في 
المنزل للعناية بالأطفال في حين يعمل الآب خارج النزل ليعول أسرته ‏ 
ولا أيتوقع أن تكون الأم عاملة الا في حالة الضغط الاقتصادي أو عدم 
قدرة الأب على كفالة أسرتد. فالآب لا يفترض فيه أن يست تغيير 
حفاضات الطفل» أو يطعمه ليلاء أو الاحتمام بتظام حاجات الرضيع 
والطقتل الصغير إلا إذا كائ زوجته مريضة أو بعيدة عن النزل- ومما 


۳۹ 


يجدر الإشارة إليه نجد الكن اختفاء التحديداق الصارمة لدور الجنس لتزايد 
عدد النساء اللاتي يعملن خارج المنزل لإثبات دواتهن والانتفاع بقدراتهن 
بالإضافة إلى كسبهن الاديء وبالتالي ققد نُظر إلى المناية بااطفل ل 
E a E E‏ 


ودور الأم يأتي في القام الأول حيث نجد ارتباطات الأطفال الأولى 
تتكون مح آمهاتهم وتبقى بصورة عامة الشخض الأكثر أهمية في حياتهم 
طوال سنوات ما قبل الدرسةء وكثيرا ما نجد الآمهات يرجتن تن البحث عن 
عمل» أو يعملن جز من الوقت فقط حستى يصل أطفالهن إلى سن 
الدرسة ‏ وقد يوقفن العمل كلية في حالة الولود الجديدء وعلى ذلك فإن 
الأطفال الصخار عادة ما يقضون الوقت الأطول مع أمهاتهم أكثر من أي 
شخص آخر؛ كما أن سلوك الأم يكون مؤثر] فعالاً على شخصيتهم وشوهم 
الاجتماعيء ومع ذلك فإننا نجد أثتاء ستوات ما قبل المدرسة أن الأم تبدأً 
1 بصورة متزايدة في ان تتقاسم التأنير على الطقل مح الأب وإخواته 
وأقراند. 


دور الأب : 

تشیر نتائج دراسات کل من برلنجیام ٢131ع‏ ”اا8 (۱۹۷۲). وشافر 
وأميرسون .)٠۸( Schaffer & E€1S01‏ إن الأب قد یأخذ کثیرآً من 
مسئوليات الحناية بالطقل. خاصة في إطعامهم؛ وغالب ما يكون الأطفال 
الصخار ارتباطات مبكرة مع آباتهم بالإضافة إلى أمهاتهمء وفي أثتاء 
نوات ما قبل المدرسة تنجد أغلب الرجال مشاركين نشطين في حياة 
أطفالهم. ٠‏ فالطفل الرضيع عادة ما يؤخذ على غرة عندما يريد الاب ترك 
امنزل والذحاب إلى الممل؛ ويالتاي يصيج ويبكيء وقد يكون تائم أثتاء 
عودة الأب من عمله مساء؛ إلا أن أطفال ما قبل المدرسة عادة ما يكونون 
مضتيقظون في آوقاق عودة آباتهم من أعمالهم کہا أن لديهم فرصا أكبر 
للتفاعل مع آباثهم ہسبب نضجهم. . مثل الجلوس مع الأسزة في أوقاق 
تناول الطهام؛ واللعب سوياًء والاشتراك في محادثات مختلفة؛ كما تنجد 
أطقال ما قبل المدرسة أكثر "ميلا إلى الرحلات والتاسبات الأخرى التي 
يوفرها الأباء لأطغالهم كالركوب على الظهر والأكتاف والرحلات إلى 
حديقة الحيوان أو السيرك؛ أو تصليح اللعيت أو الدمي التالفة وما إلى 
ذلك. : 
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1 وتشیر نتائج دراسة لین وکروس ۲08۶5) & Lynn‏ (۹۷4) إلى اهتمام 
أطفال ما قبل الدرسة بابائهم. وعلى الرغم من أنها دراسة بسيطة إلا أنها 
ذات مخزی کہیر حیٹ سألوا عددا كبير! من الأطفال تتراوح أعمارهم ما 
بین ۲ ٤ ١‏ سنوات عما يودون مشارکتد في عديد من الألعاب الأم أو الآب. 
وأشارت النتائج أن أطفال نن ۲ ۲ ؛ أعطوا تفضياد واضحا لشاركة اللعب 
مع أبائهم. ولدى الإناف لوحظ أ الآباء كان تفضيلهم أكبر لدی بنات من 
الثائية؛ إلا أن بنات ۲ ستوات أشارت إلى تفضيلاً أقل في اللعب مع أبائهم 

وقي سن ١‏ سنواتق فإنهن فضلن بصورة واضحة اللعب مع أمهاتهن. 

وميل الفتيات في هذه الدراسة يعكس ميلهن إلى التطابق والتماثل مع 

الأبا من تفس الجنس كلما تدرجوا نحو الطفولة الوسطىء» وسوف نتأمل 

هذا الوضوع في نهاية هذا التصل. 


وأطفال ما قبل المدرسة عندما يزيدون من تفاعلاتهم مع أبائهم 
وأمهاتهم؛ يشير ذلك إلى شعورهم بامتلالك شخصين للعناية والاهتمام بهم 
وليس شخصا واحداً. ففي حين وجدنا الرضيع يبحث عن جذب انتباه الأم 
فقط؛ إلا أنه الان يلتمس الانتباه مى كل من الأب والأم معاً؛ كما تجدهم 
يوجهون بعض أنواع الاهتمامات بصورة رثيسية إلى كل منهماء فمثلاً قد 
نجد الولد يسأل والده عن الحلوى» وذلك لعلمه أن الأب عادة ما يحطيه 
بعض منهاء ولكن لا يسأل مه لأنها ترفض إعطائه إياها لخوفها على 
أسنانه؛ وبصورة مماثلة نجد البنت التي كسرت مصادفة طبق أو شئ ما 
قد تحترف بذلك لأبيها لأنها تتوقع ألا يوبخها على ذلك ٠‏ انظر الشكل 
رقم )١(‏ يوضح العلاقة التفضيلية لأطفال سن ما قبل الدرسة للأمهات 
والآياء. : 


كما أن قدرة أطفال ما قبل المدرسة على إدراك الاختلافاق في, 
اتجاهات آبائهم وط شخصيتهم قد يقودهم أحياتا لحاولة اللعب مع واحد 
من الأبوين في مقابل الآخر. وعادة ما يكون الأطفال في هذا السن 
ماهرون في التقليل من شأن أحكام أحد الأبوين في ضوء فا قاله الآخر. 
فكثيرآ ما نسمع الطفل يقول (سمحت لي ماما بعمله)ء كما أنا قد يرفض 
مطالب أحد الوالدين في ضوء ما يقضي أو يأمر بد الآخر؛ فنسمع 
آحيانا أحد الأطغال يقول ١‏ دلن أفعل ما تطلبين مني لأآن بابا قال لي 
يمكنني أن أفعل ما أريد». وكذلك نجد ذلك في تعبير المحاباة والتحيز في 
مجهود صريح للتعامل مح سلوك أحد الوالدين في مقابل الكآخر مثلاً 


الشكل رقم () 


يوضح تفضيل أطفال ما قبل الدرسة 
الاعب مع أمهاتيم أو آبانهم 
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سن الثالئة 


مسن الرابعة 


1۲ 


يقول لأحد أبويه (أنت دائماً تفعل لي ذلك. أنا أريد أن تفعل ماما هذا 
أو لاذا لا تذهبي يا ماما إلى العمل وبابا يمكن أن يمكث معنا للمناية 
والاهتمام بنا). 


ومما يجدر ذكره في هذا امقام أنه من الفضل والأحسن بالنسبة 
للأطفال الا يكون أبويهما متناقضان كل منيما في مواجهة الآخر» وعلى 
الرغم من عدم وجود طريقة مثلى لتربية كل الأطفال ٠‏ إلا أئه يجب 
على الأبوين الاتفاق والاستقرار على الطرق والتي يعتزمان استخدامها مح 
الطفل. فالأبوين من هذا النمط يساعدان الطفل على أن ينمو لديه معايير 
داخلية للسلوك. وتنمية الضبط والنظام عنده كما ستري فيما بحد. 
بالإضافة إلى أن ثباق واستقرار معاملة الأبوين وت دون اتخاذ طفلهما 
طرقه الخاصة به 


ولقد أشارق نائج الدراسة الموسعة الشاملة التي أجراها هنري بيلر 
Bier‏ .8 أن الأباء يلعبون دور هاما قي شو الطفل أثناء سنواف ما قبل 
المدرسة بصورة خاصة؛ ويمقارنة الأطفال الذين نشوا بوامطة أمهاتهم 
ف ةط وأطفال آخرون نشوا وسط أبائهم وأمهاتهم اتضج أن الجموعة 
الثانية كانت أكثر نضجا كما أن معاملاتهم مع الراشدين من حولهم كانت 
أقضل. كما أنهم کانوا يتعاملون بصورة أكثر إيجابية وأكثر فحالية في 
الواقف الإتجازية. 


ومن جائب آخر اتضح أن الآطفال الذين كان أباؤهم غائبون عنهم 
او ميملون لهم اتصفوا بعدم الثقة والارتياب واضطراب في دور جنسهم؛ 
فمثلا وجد أن بعض أطفال ما قبل امدرسة الذين كانوا بدون أب طهر 
نهم يؤدون الأعمال بطريقة ے أنثوية (في کونهم معتمدون؛ غير میالین إلى 
التوكيد والجزم والتردد) . وو جد أنهم أصبحوا مقرطون في الذكورة 
Hypermasculine‏ عندما وصلوا إلى سن الطفولة الوسطى (بكوئهم 
عدواتيون أكثر من اللازم ‏ يتشاجروون مع الأطفال الأصغر منهم» 
ویتجنبوا النشاطات الخاصة بالإناف أو مرتبطة بالتخنث لءء81), وذلك لكي 
يغطوا ويخفوا الإحساس الضمني للذكورة غير اناب Santrock, J.‏ 
(v1)‏ 


والآب اللطيف الجامل ع1۷ا7ع4 يسهم في تنمية الإحساس المريح 
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عند الإينة بدورها الجنسي؛ وذلك عن طريق. سروره ورضائه بأن له ابته 
ومہاملتھا کما تحب أن تعامل» وبالنالي يساعدها في شو مفهوم للذات 
الآنثوي إيجابي٠‏ وتشیر دراة 10۸ع He)‏ (۷) أن ہنات مم قبل 
الدرسة اللاتي AS‏ ثيقة ثيفة .مع آبآئهم غالبا ما يضشلون في 
تنمية إحساس واضح بالأنوثة. و الزغم من أن هذا الإحساس ا 
آثناء فترة الطفولة, إلا أن هؤلاء البنات غالبا ما يصبحن مراهقات ذوي 
مشكلات مرتبطة بالأولاد. ويرجج ذلك إلى إحساسهن بعدم التأكيد وعدم 
الأمن بدورهن الآنثوي. 


ولسنا في حاجة إلى القول إن مدى كفاية العتاية الأبوية لا يمكن 
قياسها ببساطة عن طريق كمية الوقت الذي يقضيه الأب في المنزل. 
فالأآباء غير المهتمين من الستبعد أن يوفروا العثاية المناسبة للأطفال حتى 
ولو کانوا داخل النزل بصغفة مستمرة؛ وسن چائي آخر نری الكباء الذين 
يمتعههم عملهم من قضاء وقتاص طويلاً مع أولادهم. قد یکونوا آباء 
ممتازون عن طريق تقاسمهم ومشاركتهم لعلاقة قريبة ايجابية مع أطفالهم 
عتدما يكونوا معهم ويالقرب منهم - وكما أشرنا سابقا أن أحمية العلاقة 
في ٽوعيتها وليس في کميتها هي التي تؤثر في نمو الشخصية الإيجابية 
والتمو الاجتماعي السوي» ولسوء الحظ فإن كثيرآً من الدراسات الني بحثف 
غياي الأب لم تأخذ هذه الحقيقة في حسبانهاء وعلى الرغم من تتائج 
السمديد من الدراسات قد دعمت ما أشرنا إليه عن النتائج المحتملة في 
الأبوية غير المناسبة: إلا أئنا نجد أن هناك كثيز! من البيانات غير التئاسقا 
ظهرت قي عديد من الدراساق والتي افترض خطأ فيها أن كمية العناية 
الأبوية الجيدة التي يتلقاها الأطفال مرتبطة بصورة مباشرة بكمية الوقت 
الذي يقضيه الكباء داخل النزل ٠‏ 


وبالإضافة إلى ذلك فإن الدرجة التي يعانيها الأطفال من التأثيران 

غير السوية نتيجة غياب آبائهم تختلف وفةا للظروف واوا الحيطة. 
شاد شیا الان يقر في تمو الطفل الكبير (في الطفولة التوسطة أو 
امراحعقة) بصورة آقل من قأژيره في شو الطفل أثناء سنوات ما قبل 
الدرسة. وثاليا ٠‏ تشير الدلائل أن أطفال سن ما قبل المدرسة يمكنهم النكيف 
بسهولة لغياب آباتهم لأسياب لايمكن تفاديها كاموت. أو الإقامة امستمرة 
دال المشتشفى . أو الطلاق, ثاثا ٠‏ وإذا كان للآباء علافة زوجية حسنة مع 
الام؛ فإنها عادة ما تذكر الأب بكلام جيد عندسا لايكون موجودا بامنزل 
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مام وليدهاء وإذا كانت علاقة الام بطفلها علاقة دافئة مدعمة فإنها بالتالي 
تشجع وتدعم سلوك دور الجنس الناسب لطفلها لطفلها ؛ وعلى ذلك تخفف نسبيا 

من النتائج السلبية الترتبة على غياب الآب» رابعا ٠‏ نجد آن أطفال ما قبل 
امدرسة یمکنهم تجنبا مشاکل عدم وجود الأب ذا توفر ذکور أخرون 
يقومون بدور الأب محهم كزوج الام مثلا أو العم والخال او الأخوة الكبار 
في الأسرةء 


العلاقات مع الأخوة والأخوات : 

عادة ما تبدأً أثناء سنوات ما قبل المدرسة علاقاف هامة مع الأخوة 
والآخوات» فأغلب الواليد الأوائل يدركون قدوم مواليد جدد لهمء وهؤلاء 
الجدد عادة ما يكونون مشغولين في أنواع جديدة من التفاعلاته مع 
أخواتهم الاكبر وتقتضمن هذه العلاقات بين الأخوة والأخوات وبصورة 
عادية أحاسيس الغيرة والتنافس والتي صورت في كثير من الأعمال الأدبية 
وعلى الرغم من أن العلاقات بين الأخوة نادرا ما تؤدي إلى ننائج 
متطرفة في العالم الواقعي؛ إلا أنها عادة ما تتحدى شعور وإحساس طفل 
ما قبل المدرسة في وجوده وهويته وبالتالي تتطلب التناول اليقظ الذكي 


بواسطة الأبوين. 
مقدم طفل جدید : 

غالبا ما يكون مقدم أخ أو أخت جديد حدثا معوقا في حياة طفل 
ما قبل المدرسة. وخاصة بالنسبة لامواليد الأوائل الذين تمتحوا بالاهتمام 


والانتياه املقصورة عليهم من أبويهم؛ وتشير نتائج دراس ليج وآخرون 
6 ,88 (ه۹۷٠)‏ أن مقدم طفل جديد عادة ما ينظر إليه على أنه شئ 
متطفل,ء يدخل عنوة في حياة الصغير ومثير للمتاعب ومسبب للمشاكل 
للأخرين - وأطفال ما قبل المدرسة يشيرون عادة إلى عدم سعادتهم 
بالأخجت أو الخ الجديد بصورة غير مباشرة؛ وذلك بإصدار الإشارات البريئة 
الساذجة والتي تومئ إلى الزغبة في اقصاء أو التخلص من القادم الجديد 
من العائلة فكثيراً ما نسمع «متى سنذهب لإعطاء هذا الطفل إلى 
الستشفى؟»٠‏ كما نجدهم في بحعض الأحيان تحذدٹ الديمم أنماط سلوكية 
نكوصية. مثل سؤالهم عن الرضاعة أو البزازة مرة أخرى بعد أن يكونوا 
قد أقلعوا عتها. أو الرجوع مرة أخرى إلى عدم التحكم في التواليت» بحد 

حصولهم واجتيازهم تدريبات التواليت . وهذه الأنماط السلوكية النكوصية 
عادة ما تعكس توق من الطفل ورغبة شديدة مؤقتة إلى أن ينظر إليه 
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كطفل صغير, رة اني ون يتلقى الاهتمام والعناية الكاملة التي حصل ' 
علیها الأخوة أو الأخوات الجدد. 


ويستطرد ع1۵2 في ذلك بقوله أن دراسات الأسرة آشارت إلى كثير 

من الطرق التي يستطيع الأبويني من خلالها مساعدة أطفال ما قبل 
الدرسةأن يتجنبوا التفاعلات السابية نحو المولود الجديد .. فقد يشرك 
الآباء الطفل في عمل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بوصول الولود 
الجديد؛ ويسمح لهم بالمساعدة في العناية بهم مثل إمساك الرضاعة أثتاء 
إطعام الرضيع كما يحتاج كثير من أطفال ما قبل الدرسة إلى التأكيد 
لهم من جديد أن دفاهم أو ممتلكاتهم المزيزة عليهم لن تؤخذ منه أو 
تعطي للمولود الجديد - وكثير من الأفعال المتشابهة مع ما سبق الإشارة 
إليه تدعم شعور طفل ما قبل المدرسة في كونه مهما وله وضع ملائم 
ومركز مناسب في الآسرة؛ والذي يجعل من السهل عليهم التكيف في 
مقاسمة الانتباه والعناية مح القادم الجذيدء 


التلاعلات مع الأخوة والأخوات الأكبر : 

علاقة طفل ما قبل الدرسة بأخوته وأخواته الأكبر عادة ما تتناوب 
بين الصداقة والتنافس. فالأطفال الأصغرٍ تاتون كيف يحترمون الأطفال 
الأكبر حتى يستمتعون بوجودهم معهم وأن يلجأوا إليهم للحماية والساعدة 
ومن جانب آخر تدهم يستاءون من الامتيازات التي تحطي للكبار 
فكثيرا ما نسمج متهم «لاذا يجي أن أذهب لأنام في حين أن أحمد لا 
يفعل .ذلك». كما أنهم يتنافسون محهم لجذب الانتباه والاستحسان مثل قول 
طفل ما رشوف أنا أقدر أعمل أيه». وعلى ذلك فإن أطفال ما قبل 
الدرسة يكونوا سعداء عندما يوافق إخواتهم الأكبر اللعب معهم؛ أو 
يعلموهم بعض الأشياء ولكننا تجدهم يميلون إلى اصطياد القفرص لاخبار 
آباتهم بأخطاء أخواتهم الأكبر. وعموما فإننا نجد أطفال ما قبل المدرسة 
مولعون باللرثرة والوهاية والتي غالبا ما تزعج الآباء ویمکن أن 3ة تسر ذللكف 
بأنه محاولة من جانئب الصغير في زيادة مشاركتهم PA‏ لعطف 
آبائهم. وذلك بالتنويه إلى عدم جدارة وعدم أهلية اُخواتھم الأکیں مٹھم۔ 


ويستطيع الباء مساعدة الأبناء في أن ينمون سويا وذلك عن طريق 
وضع مستويات سلوكية مناسبة لكل عمر زمتي؛ وبالتالي يمكن أن يعرف 
طفل ما قبل المدرسة ما يسمح له آدائه أو امتوقع أن يؤديه في هذا السن 
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وكذلك ما سيؤديد في المستقبل٠‏ وإذا حاول الآباء منح التنافس يمحاملة 
.الأطفال جميعاً بصورة متشابهة؛ فإنهم عادة ما يجعلون الأمور نشير إلى 
منع عنهم امتيازات منحت إلى أخوتهم الأصغر تجدهم يميلون إلى الشعور 
بالطفولة 801٤4‏ وآن يفقدوا الثقة في قدراتهم. كما أن الأطفال الصغار 
الذين يوضع لهم نفس مستويات الكبار عادة ما يشعروا بالإحياط بسبب 
عدم قدرتهم مقابلة توقعات آبائهم غير 'لراقعية منهم» أو نهم قد يئمون 
إحساس مبالغ فيه فيما يقدرون أو يستطيعون القيام بد. 


التلاعلات مع الصحبة والنظراء : 

أثناء سنواق ما قبل المدرسة عادة ما يقيم الأطفال أول اتصالاتهم 
الهمامة مع نظائرهم. فهو الآن اخفيف الحركة ‏ شغوف في استكشاف العالم 
خارج متزلد وأقل جاجة للإشراف الستمر التوأصل. والأطفال في هذا 
السن الذين يلعبون في جماعات ويميلون بصورة كبيرة إلى تجاهل الآخر. 
باستشناء التبديلات التي تحدث بين الفينة والفينة لدماهم (ألعابهم) كما 
نجدهم غالبا ما يوجهون انتباههم الأكبر إلى الراشدين التواجدين أكثر 
مما يعطون لاألعابهم. وبحلول العام الثاني تنجد الأطفال يقضون وقتا 
طول مع رفاق اللحب وأدوات اللعب أكثر من الراشدين. كما يبدأوا اللعب 
سويا أكثر من اللعب منفردين» ويتضمن ذلك الجدل والتاقشة في امتلاك 
الدمية بدلا من مجرد الضياح بسبب عدم امتلاكها في سنته الأولى. 


ولقد استخدم اكرمان (vo) Ecke221‏ وزملائه موقف لعب 
تجريبي لكي يصفوا نمو اللعب الاجتماعي لأطفال تتراوح أعمارهم بين 
٩۰‏ شهر ۱۸۱١ ١‏ شهر؛ ۲ ٹشهر؛ وجلس کل طنل بصحبة أمه. 
ولاحظ الختبرون الأطفال وأمهاتهم لدة عشرون دقيقة مسجلين كمية 
الوقت الذي يقضيه كل طفل في اللعب بمفرده ٠‏ وكم من الوقت يقضيه 
كل طفل في اللمب مع آمه. وكذلك الوقت الذي يقضيه كل طفل في 
اللعبب مح آم الطفل الكخر. وا آشارت النتاتج الوضحة في الشكل رقم 
(۲) أن اللعب الاجتماعي يبدأ في الظهور بحلول السنة الشانية من عمر 
الطفل. ٠‏ وكذلك تيو اليل لدنى الأطقال قي اللي مع بعضيم البعمض. أكثر 
من الوقت الذي يقضي في اللعب مع أمهاتهم انظر الشكل رقم ١ء ٠‏ 
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شکل رقم (؟) 


متوسط عدد وحدات التفاعل 


وتشير دراسات أخرى قام ھا (lvoe) Bronson (14v.) Fares‏ 
إلى أنه بمجرد أن يبدا الأطفال اللعب الاجتماعي نجدهم يقضون وقتا 
متزایدا بحضهم مع مع البعض الكخر 0 وكذلك يبدأون اللعب في جماعات من 
ثلاثة أطنال أو آکٹر. وكذلاك في زواج وعنك حلول العام الخامس يتزايد 
الوقت الذي يقضي في اللعب مح زملائيم؛ وذلك أكثر من رغبتهم جديا 
انتباه الآخرين ن الراشدين ومدحهم لهم ففي حين تجدهم في مرحلة 
نمائية سابقة كانوا معتمدين كلية علي مکافات آبائیم» نجدهم الکن یبدأون 
في مکاقاة بعضهم البحض بعلامات التقبل والاستحسان والتعاطف. 

ويواسطة هذا التفاعل المتسع مع زملاتهم في مثل عمرهم؛ يتيج ليم 
أن یکونوا علی, دراية متزايدة باخ تلاف الواجي منهم عن ن الاخر؛ حیث 
يرون أن هتاك أطفال آکبر متهم والآخر أصغر متهم . البعض أشجع منهم 
واليحعض أجبن متهم؛ والبعض له لون أسمرن وآخر أبیض» وهكذا. ٠‏ کماآن 
أطفال ما قبل امدرسة يكتشفون تدریجیا آن الأطفال ينټمون إلى اس 
ذات زاکز مختلفة والتي قد تختلف مع آسرهم؛ فالبعض له أخوة وأخوات 
والبعض لیس له والبعض له آباء شباب والتخر ديه آہاءِ کبار في السن 
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والبعض ليس له أبوين. وهذا النمو في الاشتراك أو التقاسم الاجتماعي مع 
الأقران يعتبر خبرة واسعة بصورة كبيرة.. ولذلك نجد أطفال ما قبل 
المدرسة كثيرا ما يمطرون آبائهم بتساؤلات فيما يبدو لا نهاية لهاء عن 

كيفية اختلاف الحياة وسبب خاي في الا والأسر الأخرى e‏ 
أخرى عن السببية مثل لاذا ليس لي أخ أو أخت؟ ولاذا لا أمللك دمية كبيرة 
مثل زميلي؟ لاذا هذا الطفل ليس له أبا؟ «هل , بابا سیذهب کذللف؟ ۔ کٹیر 
من التساؤلات عادة ما نسمعها من أولادنا في هذه e‏ النمائية» ويجب 


أن تعمل على الإجابة عليهم بقدر وهم العقلي٠‏ 


كما أن أطفال نما قبل المدرسة يبدأون التعرف على الاختلافات بين 
أنفسهم في مواهبهم الطبيعية وسماتهم الشخصية ‏ حيث يتعلمون أن بحض 
الأطفال أكثر تفوقا من الآخرين في مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم الحركية. 
قالبعض منهم أسرع من الآخر في الفهم وتذكر الأفكار الجديدء وقد 
يكون البعض آكثر عدوانية؛ وأكثر أنانية وأكثر جبتا أو حذرا من الكخرين 
وهكذاء ويدركون أن البعض يصلح للقيادة والبعض الكخر لا يصلح الا 
للتبعية؛ والبحض يتسم بالخجل والكخر بالثقة بالنفس» وكل من هذه 
التماذج السلوكيتتعكس اتجاهات أساسية يكونها الأطفال الصغار نحو 
انفسهم ونحو عالهم. 


وتشیر دراس HP‏ (۱۹۷۰) ودرا7 )٠۹۷( Moore‏ إلى أن 
الخصائص الرتبطة بالشعبية ۴001311٤‏ بين أطفال مدارس الحضانة 
.تلص فيما يلي ' أن أطفال الحضانة الذين كانوا أكثر حبا من الكخرين 
يتسمون بالتعاون والألفةء والذين يقدمون الانتباه والإستحسان نلأطفال 
الصغار وبان بعحضهم البعض حيث يتوقون إلى ذللكف. والذين کانوا 
يتوافقون بصورة جيدة للموقف الجمعي وتشير خصائص الذين مالوا 
إلی أن یکونوا غیں محبوبین کائوا منسعبون اجتماعیا أو عدوانیون كما 
كاتوا يتصقون بالخصام والعثاد ويسخرون من مجهودات الآخرين ‏ ومما 
يجدر الإشارة اليه فإن دراسات آخری آجريت على أطفال آكبر سنا“ ٠١١‏ 
ستةه وكذلك على مراهقین. ٠‏ وأشارتق التتاد ئج إلى خصائص متشابهة مح ما 
ذکر آنا حیث اتضح ان الخصحائص التي تؤدي إلى حب التخرين هي 
الاجتماعية, التعاون والتوافق؛ والاتساق مع ممايير الجماعة نا٣8‏ 
( ۰)۷۰ 
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واللعب بصورة خاصة هاما للنمو الاجتماعي ونمو الشخصية في 
سنواق ما قيل المدرسةء فمن خلال استخدام الدمي والألعاب الختلفة نرى 
الصغار يتعلمون أن كل فرد منهم شخص مستقلء وكذلك يدركون كيفية 
النعامل مح العلاقات الشخصية المتبادلة. فالأطقال الذين لايكون لديهم 
فرصا للعبه مج رفاق سنهم يفتقدون خبرة تعلم اجتماعية حيوية؛ وبالتالي 
قد يكونوا أقل ثقة في أنفسهم» وغير متأكدين من قدرتهم لعمل علاقات 
وارتباطات بأفراد أخرين خارج المجال الأسري؛ وتشير نتائج دراساق كل 
من ۷۵180۸[ وآخر )۱۹۷١(‏ إلى وجود علاقة ذاق دلالة احصائية بين 
درجة الشاركة الاجتماعية للبنين والبنات في سن الثانية والنصف والمدى 
الذي نجده في تفاعلاتهم الاجتماعية. مع أصدقائهم في سن السابحة 
والتصف. 


بالإضافة إلى كل ما ذكر. فإن المشاركة الاجتماعية لأطفال سنواق 
ما قبل المدرسة يمكن أن تفيدهم ‏ فهذه الحلاقاق لكونها خارج النزل 
ولفتراق وجيزة في الالتقاء مع الرفاق واللعب مع الأصدقاء الجدد تعتبر 
إعدادا جيدا لستواق المدر سة التي ستأتي فيما بعد فالأطفال الذين تادر 
ما يكونوا بعيدين عن أبويهم؛ قد يكون الانتقال إلى مدرسة الحضانة أو 
الدرسة الابتدائية مصدرا رثيسياً للقلق ليم ولأبائيم ت وسوف نری ذللك 
في مناقشتنا مرحلة الطفولة الوسطىء 


التطبيع الاجتماعى 


التطبيع الاجتماعي عملية يكتسب الأطفال من خلالها الحكم الخلقي 
والضبط الذاتي اللازم ليم حتى يصبحوا أعضاء راشدین مسئولین في 
مجتمعهم.فالطفل لا يولد ولديد مفهوماً عن الخطأ والصواي. أو أي من 
الأتماط السلوكية مباحة وأيها محظور؛ والنضج العرفي الذي يحدث أفتاء 
سنوات ما قبل المدرسة وفي الطفواة الوسطى يزيد تدريجياً من قذرة 
الطفل لعمل أحكام اجتماعية وبالتالي ضبط أنماطه السلوكية في ضوء 
هده الأحكام, ومح ذلك فإن محتوی عملية التطبيع الاجتماعي' بمعنى 
الفاهيم الشخصية.النوعية التي يكونها الأطفال عن السلوك الناسب 
والدارك غير التاسب لا تحدد فقط بواسطة النضح ولكن عن طريق ما 
يخيره الطقل كذلك. وأول هذه الأنواع وأهمها منا يسمى بالحكم 


° 


الاجتماعي ٤۸عدط‏ علد[ 1ةأع0؟ وضبط الذات تتكون عن طريق كيفية 
تدريب الأبوين لأطفالهم وكذلك بواسطة الأمثلة التي يضحونها لسلوكهم 
الخاص؛ والشقافية ‏ وبهذه الطريقة فإن الأبوين ينقلون لأطفالهم 
الاتجاهات الاجتماعية والشقافية والتقاليد والقيم التي يؤيدونها وهذه 
تتضمن معايير الأخلاق المشتركة في مجتمحهم بالإضافة إلى القيم الثقافية 
الفرعية ۲41دا[اء(نا؟ المرتبطة بجنس الہ الدين والدين والأصول المرقية 
والطبقة الاجتماعية والميول السياسية. 


ويستجيب الأطفال لتأثير الأبوين بتذويت العايير وتكوين موقفين 
متممين بعضهما البعض ؛ أولاً ٠‏ نجدهم يدمجون التحريماق والمحظورات 
الوضوعة بواسطة الوالدين كقولهم (من الفروض الا تأخذ الأشياء التي 
تخص الأفراد الآخرين). وبالتالي يبدأون في تكوين الضمير ويعتبر بمثابة 
جوت داخلي يستمر في التذاء وبلا حتی في غیابپ الأبوين٠‏ ۰ ثائيا  ٠‏ وكلما 
دوا في دمج اأهداف الإيجابية والقيم التي يصادق عليها الأبوين نجحدهم 
يبدأون في تكوين اانا الثالية ل٥ل[ E80‏ وتعتير بمثابة إحساس داخلي إا 
يطمح إليه وكذلك ما ينبغي عليهم عمله. وباناق الضمير جد الأطفال 
يشعرون بالذنب لكونهم قد سلكوا في طرق یجب آلا يسلکوهاء ٠‏ كما أن تمو 
الأنا امثالية يسبيب لهم أحاسيس ومشاعر الخجل عندما يخفقون في عمل ما 
يعتقدون أنهم يقدرون ءليد «(ıaer) Piero, G. & Si ger, M.‏ 


وتشير عملية التطبيع الاجتماعي بصورة أكئُر فعالية عندما يتصف 
لاء بما يلي ٤‏ 


١۔‏ بتدریب أطفالهم بطرق تساعدهم على تكوين ضمير ملائم؛ ولكته 
ليس صارما آكثر مما ينبغي٠‏ 


١‏ بصملهم كنماذج للحكم الاجتمامي والضبط الذاتي والتي يمكن 
لأطفالهم التقمص معها - فالتدريب والتمقص يمكن بالتالي أن 
يعتبرا العاملان الأساسيان في عملية النطبيع الاجتماعي .. وسوف 
نوردهما تفصيلڈ في الصفحات التالية ٠‏ 


أ . التدريب أو فرض النظام Discipline‏ . 
تشير كثير من .الدراسات أن التدريب سواء كان في صورة ة مكافات أو 
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عقاب يساعد الأطفال على تعديل سلوكهم ويتعلمون كذلك الضبط الذاتي 
- ففي إحدى دراسات للطرق الشائعة لدراسة التدريب. أعطى الأطفال 
فرصة الإمساك بدمية جذابة أو غير جذابةء وعندما يصلون إلى الدمية 
غير الجذابة كانوا يتلقون مديحا وثناء وقطعة من الحلوى؛ وعندما يصلون 
إلى الدمية الجذابة لا يتلقون جزاء وثواباًء ويبعحد فترة ترك الأطفال 
بمفردهم مع الدمي؛ ولاحظ ۸۲٥۴٤۲۴۵۵‏ (۸ا١!)‏ أن الأطفال الذين أجريت 
علبهم هذه التجربة مالوا إلى تجاهل وتحريم الدمية الجذابة على أنقسهم, 
وعادة ما كانوا يصلون إلى الدمية غير الجذابة. 


ولقد وجد ۴۵۲۸٥‏ (۱۹0۸) نتائج متشابهة حيث كان الأطفال يعاقبون 
عن طريق التأنيب القاسي عندما يصلون للدمية الجذابة كقول (لاء أن هذه 
الدمية ليست لك) ٠‏ وتشير النتائج أن الأطفال الذين تركوا بمفردهم مح 
الدمي الجذابة مالوا إلى مقاومة الإمساك بها أن كانوا قد تلقوا التوبيخ 
فيما سبق وتشير الدلائل كذلك أن تأثير الثواب والعقساب في هذه 
الدراسات يكون أكثر فعالية إذا حدڭ بمجرد أن يصل الطفل إلى الدمية 
ولیس بعد أن يلعب بها؛ وهذا يعني أن النظام والتدريب سيكون أكثر فعالية 
أثناءِ الأطوار المبكرة الأولى لنشكيل السلوك. إذا ما قورن ذللك بعد أن 
یکون السلولف قد بدا منذ فترة. 


وءموماً؛ فمن الصعب إجراء تعميمات عن تأثير التدريب والنظام على 
سلوك الأطفال بالإضافة إلى زمن هذا التدريب؛ أو التدريب سواء أخذ 
صورة الكافأة أو العقاب. فإئنا نجد كشير من الموامل تؤثر في مدى 
فعالية هذا التدريب ويتضمن ذلك مح الذي يقوم بهذا التدريب٠‏ وكيفية 
تناسب هذا التدريب مع موقف ممين . بالإضافة إلى درجة حساسية 
الطفل للمديح أو للتوبيخ و فإننا تنجد محظم وجهات النظر الني 
أجريت على النظام والتدریب ڌث تشير إلى عدید من التحذيرات في تفسير 
نتائجهاء وعموما فلقد اتفقت نتائج الذراساق أن الأطفال عادة ما 
يستفيدون من النظام (التدريب) الذي يتصف بالصفات الكتية ٠‏ 


+ 


أ - يجب أن يدار بصورة متساوقة ثابتة ٠‏ 


ب - التدريب الرشد أ كثر فمالية من التدريب المعاقب. 


Y۲ 


ج - التدريب الموج إلى أنماط سلوك الأطفال أكثر فحالية من 
اتندريب اموجه لهم كأشخاص. 


تساو التدريب أو «النظام : 

اتضح من الدراسات النجرپبية في التعلم أن السذوك الكافئ جزثيا 
(في بعض الأحیان ولیس في کل الآوقات) ۸1۴0۲٥۵261‏ !ن٣۴‏ يكون 
اکف ثباتا ويقاوم التغير. عن السلوك الذي يلقي مكافثة باستمراره 
وبطريقة مماثلة فقد وجد أن العقاب امتنسق والشابت لسلوك منحين 
كالعدوان مثلا سوف يقلل من حدوثه بصورة كبيرة. آكثر من حدوث ذلك 
نتيجة عقاب هذا السلوك في بعض الأوقاق وتجاهل ذلك في أوقات 
آخری. ٠‏ وعموما فإن السماح الجزثي لسلوك ما (من وقت إلى آخر) يکون 
ذلك بمثابة مدعما ضمنياً جزثياً لهذا السلوك. 


ويشير كل من دير 610۲( وبارك ۴4۴۸۵ الى تأثير التدعيم الجزئي. 
ففي إحدى الدراسات اختبرق ثلاثة مجموعات من الأطفال في عقاب 
دمية كييرة ت تحت ثلاثة ظروف تدريبية معينةء حيث تلةت إحد ى الجموعات 
مكافأة مستمرة لعاقبة الدميةء وتلقت الجموعة الثانية الكافأة تصف الوقت 
> ولم تكافئ في النصف الآخر؛ تلقت الجموعة الثالثة مكافأة نصف الوقت 
ولکنها تلقت عقايا قي النصف الكخر وابة صوت عال مرتفع والذي 
فيل لمم أن هذا الضجیح يث يشير إلى أنكم تلعبون بصورة سيثة» وفي 
اختبارات قرعية لاحقة 1 لو متي اتيزار تلك الجماعاق في معاقبة 
الدمية في حالات عدم قلقي الكافأة أو العقاب. 


والتنائج الوضحة في الشكل )١(‏ تش تشير إلى أنه سواء عوقب السلولك 
العدواتي للأطفال بصورة ثابتة أو حدث تجاهل لهذا السلوك. فإن 
الأطفال الذين تلقوا 1٥١‏ مكافأة. ٠0ت‏ عقابا لحاقبتهم الدمية. استمروا قي 
معاقبتها دة أطول من الجموعثين الأخريتين. كما أطير الأطقال الذين 
تلقوا مزيجا من العقاب والكافأة . أطهروا لوكا عقابيا موجها إلى 
الدمية فيما بعد بصورة أطول من الجموعة التي كانت تتلقى. المقاب 
الستمر حيث كان معدل سلوكهم العدواني ٠١,١‏ من الوقتء وكان 
الأطفال الذين يتلقون المكافأة 11٠٠0‏ من الوقت ويتجاهل عقابهم اللاحق 
أطهروا سلوكاً عدوانياً بمعدل ٠٠,٠‏ من الوقت (انظر .الشكل ٠)"‏ 


YY 


الشكل رقم () 


يوضح مدى استمرارية السلوك العدواني ` 
عقاب الدمية تحت ظروف عقابية مستمرة أو تجاهلي1 
(أي عدم عقاب ولا مكافأة) وتدرج الجلسات التضمنة مكافاف 
1 غير متسق أو عقاب متسق ٠‏ 


طرق التڊريب 
۰۰ مکافاًة 
۰ مکافاة معدل مرات العقاب 
۰ مکافأًۃ 
٥ه‏ عقأپب 
.1 
.’ 
8 
٠.‏ 
.۲ 
.\ 
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وتشير هذه النتائج أن الأباء يمكنهم مساعدة أطفالهم تعلم الأحكام 
الصائبة الجيدة. والضبط الذاتي وذللك عن طريق الاستقرار على معايير 
السلوك المطبقة والتدعيم التتظم لهذه المساييرء ومن جانب آخر إذا لم 

يتفق الوالدين على ما يجب لأطفالهم آن يسلکواء او يعاقبون بعض 
لأفعال المعينة في بعض الأوقات ولیس باستمرآر تجد الأطفال يصدورن 
ثمة أنماط سلوكية غير سوية كالعدوأن وألتهور والاندفاعية والأفعال غير 
امسئولة نحو الآخرين. 


والطرق. التي يؤدي إليها التدريب غير التناسق إلى تطبيع اجتماعي 
غیر سوی یفترضص أن الأطفال الذين يواجهون بتدريب غير متناسق يميلون 
إلى استنتاج آن أباتهم يعتبرون بمثابة أشخاص غير موثوق بهم ولا يعول 
عليهم؛ حيث انهم لا يعنون ما يقولون » وهؤلاء الأطقال عادة ما يكون 
لديهم صعاب ومشكلات نمائية معينة ۸0٤6۲‏ بفقدان القدرة الداخلية على 
الضبط, وبالتالي نجدهم يسلكون وفقا لكيفية رؤيتهم الأحداك الخارجية 
وقهمهم لهاء وعادة ما يخفق هؤلاء الأطفال في تكوين الضمير النانب 
حي يرون قدرتهم قضاء وقدراء أو أنها قد ترجع إلى من يسوسهم ‏ 
ويرجع عدم اقترافهم أعمالاً غير خلقية إلى الخوف من الإمساك والقبض 
عليهم وإنزال العمقاب بهم ٠‏ وعلى نقيض هؤلاء كان الأمخاص ذوي 
التذويت الداخلي للأخلاق يعتقدون بأنهيم يملكون الضبط والتحكم على 
مصائرهم أو قدرهمع؛ وقراراتهم السلوكية تنبع من شعورهم وإحساسهم 
الخاص بالخطاً والصواب وذللك أكثر من الخوف من النتائج والعنواقب 
الخارجية ٠‏ 


وتشير نتائج دراساق اهصصگfه٣‏ (ء۷ه٠)‏ أن الأطفال الذين نموا 
شعورا أو إحساساً داخليا بالخلق» يكونون أميل للشعور بالذني عندما 
یکون ملوکهم ضارا أو مؤذياً للآخرين. وذلك أكثر من هؤلاء الأطفال 
الذين كانت أفحالهم مسحكومة بصورة أولية عن طريقّ وساثل الضبط 
الخارجي. كما أنهم كانوا أميل إلى تقبل اللوم في حالة وقوعهم في 
الآخطاى ويعترفون بالأثم والجرم الذي ارتكبوه دون أن يكنشفوا ٠‏ وعادة 
مايقاومون تشجيع الآخرين لهم في اقتراف الأفعال غير الخلقية أ 
التافهة. وبالنالي فإن الأطفال الذين طبق عليهم التدريب الأبوي أو التظام 
الأبوي التناسق والمتسق لكي ينمون ضبطا داخلي] كانت الفرصة أمامهم 
أفضل للنمو إلى راشدين يقدرون على تحمل السثولية ٠‏ 


Ye 


التدریب المرشد hsîructive a1٣1٣‏ ۰ 
یکون التدريب 'مرشداً عندما يدار بطريقة هادثئة معقولة. وعندما 
يبني على أساس ذنب معين» ويكون مناسباً مع الفعل المقترف» وعلى نقيض 
ذلك فالتوبيخ العنيف والغضب والصفع الذي لا يكون مرتبط بالعمل والني 

تكون قاسية جدا بالنسبة للذئي القترف» لا تساعد على النمو السوى 
للأطفال وعموما عندما يكون الأباء معاقبون بصورة مفرطة قاسية غير 
مميزةء نجد الأطفال عادة ما يستجيبون بإحدى الطريقتين الناليتين معتمدة 
ذلك على أماط شخصيتهم. 


( أ ) فأطفال ما قبل الدرسة الذين يتسمون بالسلبية والجبن يكون من 
السهل انقيادهم إلى الآخرين. وغالبا ما يروعون بالعقاب ويصبحون 
مذعنون بصورة مفرطة وفي خوف من إثبات أو تأكيد ذواتهم. 
(ب) كما أن الأطفال الذين يكونون نشطون من الناحية الجسمية وذوي 
. فعاليةء واثقون بذواتهم يميلون إلى الاستجابة إلى الإرهاب الأبوي 
بأن يصبحوا متسمون بالعداء ومتقلبوا امزاج › كما يشير گ1 
) أ(« Feshbach‏ (۷۲) آي آن الأطفال يميلون إلى أن يضعوا 
أنفسهم في نماذج وفقاً للطريقة التي يعاملهم بها الكباء. 


والنموذج الأبوي يکون أحد جوانی التقمض؛ وذو آهمية؛ ؛ ويقسر 
الحقيقة أن الآباء الذين يكون تدريبهم مبنيا على أساس منحی «افعل ما 
أقوله ۽ کد یندهشون للنتاتج التي يحصلون عليها في فخصیات آبتاڻهم؛ 
فالأطفال يفعلون ما يفعلد الآباء وما يقولونهء وعموما فإن الآباء الذين 
أيعولون على التدريب المقابي عادة ما يخبروا ننائج مضادة لتلك التي 
ينشدونها في أولادهم. 


والاختلاف بین التدريب الإرشادي والتدريب المقابي يوضحه مارتن 
هوفمان عن طريق وصفه نوعين من الندريب العقابي وهما تأکید القوة 
Astor‏ 1 الذي يتضمن عقابا جسميا فعلياً أو تهديدياء أو 
الحرمان من آثياء أو امتيازات مادية › وثانيهما سحب الحب. الذي يعبر فيها 
الآباءِ عن غضبهمع وعدم أستحسانهم عن طريق تجاهل أطفالهم» ٠‏ ورفض 
التكلم معهم أو الاستماع اليهم أو التهديذ بتركهم.. والتدريب امرشد من 
جاتب آخر يتضمن وسائل حث عن طريقها يشرح الآباء ويفسرون لأبنانهم 
سبب رغبتهم في تغيير سلوكهم٠‏ واحد اشكال وسيلة الحث هي الوجهة إلى 
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الآخر حي يجذب الآباء انتباء الطفل إلى الطرق التي يكون سلوكه مؤذيا 
إلى الآخرين مثل قولهم (أنا حزين لضايقتك أخيلك؛ وعندما تفسد شيا 
فإن صاحبه يجب آن يصلحه وهذا يكلفه أو هو عمل شاق بالنسبة له ٠)‏ 


, وشير الدراسات في تأكيد القوة؛ وسحب الحب؛ ووسائل الحث أن 
الطريقة الختارة التي تتخذ لها تأثير ذات دلالة في ماإذا كان الطفل 
سينمي تنظيةا سلوكيا تذويتيا (خلق قوى), أو وضعا خارجيا للضبط 
الذاتي «خلق ضعيفء فاستخدام تأكيد القوة يرتبط بالنمؤ الخلقي الضعيف 
للأطفال في حين تنجد وسائل الحث 10۸اع الم خاصة عندما تکون 
موجهة ذاتياء ترتبط بالنمو الخلقي التقدم > ومما يجدر الإشارة إليه أثنا 
بإعطاء الأطفال التفسيرات والتأويلات للأفعال السلوكية يساعدهم 
تكوين موقف داخلي من القواعد التوقحاق والني تصاعدهم بالتالي على 
التحكم في أنماط سلوكهم ‏ وأخيراً فإن .سحب الحب لايدل إلى أنه يعمل 
أية علاقة متسقة بالنمو الخلقي. وكما سترى فيما بعد أن تعبيرات التعاطفق 
الإيجابية تساعد بصورة منتظمة على التعجيل بتكوين النماذج السلوكية 
التذويتية (الداخلية). 


السلوك التدريبى الموجه : 

إن التدريب يمكن أن يوجه سواء إلى سلوك الطفل مثل قولتا إن 
هذا الشئ سئ فلا تقعله» أو يمكن أن يو-جحه إلى الطفل كشخص لاذا أنت 
شخص سئ؟»٠‏ ويصورة عامة فإن التدريب أو التهديد الوجه نحو سلوكهم 
يساعد الأطفال إلى امحافظة على احترام ذواتهم. في حين نجد التهذيب 
الذي يهدف شخصياتهم يميل إلى جعلهم يحسون بأنهم غير محبوبين أو 
يشحرون يعدم الحب وعدم الكفاءة٠‏ ويشير ùÎ . (ı10) Haim Gimolt‏ 
الآباء يجب أن يمیزوا في معاملتهم بين أطفالهم کأفخاص (الذين يحبونهم 
دائماً) وبين أفعال أظفالهم - والتي قد تكون محببة أو غير محببة لهم - 
وبالنالي فإن الأطفال يتقبلون التدريب بصورة أفضل ويتعلمون بصورة 
أكثر فعالية - إذا ما قورنت بتتائج النقد للأطفال باعتبارهم أشخاص غير 


ولیس بغريب أن نجد إدارة التدريي بواسطة اتجاهات دافثة محبة 
يساعد الأطفال على تذويت معايير السلوك. فتقبل الآباء لصغيرهم يجعلهم 
محولا ومسصدرا للمكافاة؛ على نقيض ذلك تد الآباء التابذون أو 
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الرافضون؛ وبالنالي يؤثر الكباء على الأحكام الاجتماعية والضبط الذاتي 
لأطفال هذه امرحلة التمائية؛ ويشير 30207314 )۱۹۷١(‏ أن إدارة 
التدريب بطريقة دافئة حانية معززة عادة ما تشجع عوامل الضبط 
السلوكي الداخلي عند الأطفالء في حين نجد اشدرب غير امدعم بالدفئ 
والتعاطف عادة ما يشجع الأخلاقيات غير امذوتة أو وق مجرد مظاص 
خر ج .Externalized‏ 


يشر هوفمان 10۴۳0۵۸ )۱١۷١(‏ إلى العلاقة بين وسائل التدريب 
والنمو الخلقي عند الأطفال. وذلك بمقارنته أجواء ثلاثة من التدريب وأثر 
ذلك على الأاط السلوكية التي يؤتيها الأطغال٠‏ والجدول رقم (۲) يوضح 
فتائج التجربة السابقة ٠‏ 
جدول رقم (۲) 


فتائج التجرية السابقة 


نوع الأخلاقيات التي تنمي 


تدريب عقابي (عقاب جسمي 
آو حرمان آموي) 


تدريب عقابي» توبيخ لفظي؛ 
تدرب متنور بنائي؛ وتفسير 


A 


إلتقىص Identification‏ , 
هي العملية التي يستجيب بها الأفراد ا واتجاهات وآفعال 
الآخرين عن طريق تبنيها كما لو أنها خاصة بهم؛ والتقمص الذي أغارف 
إليه مدرسة التحليل النفسي يعتبر عملية لاشعوريةء بمعنى أن الأفراد الذين 
يتقمصون سلوك بعض الأفراد لايكوئون بالضرورة على دراية يتبنيهم 
لخصائص هذا الشخص,» وعلى ذلك فا ص يختلف عن عملية التقليد أو 
الحاكاة الشعورية لشخص من الأشخاص؛ وعلى الرغم من أن كلا االعمليثين 

يسهمان في النمو الشخصي للكائن الآدمي. 


وكما أشرنا سابقاء أن الأطفال يبدأون في مرحلة مبكرة من حياتهم 
في تقليد كلام وحركات وإياءات آباتهم. فعلى الائدة مثلا ققد فد 
أطفالا ينتزعون لب الخبز عتدما يرون أمياتهم تفعلن ذللف. وقد يقولون 
.أنهم لا يحبون مأكولاً معينا لسماعهم. بوهم يقول ذلك وثمة أنماط 
سلوكية تعزز عن طریق اقشجيح الرقيق او “غر الرقيق من الآباءء والذين 
عادة ما نتجدهم يفرحون لتقليد وليدهم أفعالهم السلوكية ٠‏ 


وأثتاء ESE‏ الأفعال التقليدية تنمو 
تدريجيا نتيجة عملية التقمص > وبتمو الطفل نجده يقعل ما يقعله الأب 
ليس فقط لجرد التقليد ولكن بسبب حبه لأبيد ‏ وبالتالي يبدأ في إتيان 
الأماط السلوكية التي يحبها الآباءء أو نجدهم يفكرون على مط ما يفكر 
فيه آباؤهم حت ولو لم يكونوا في حالة حضور مادي. فالطفل مثلاً قد 
يجلس على الكرسي الخصص لأبيه ويقول «أنا بابا الآن» أو قد يوبخ أخوه 
الأصغر أو اختبه الصغري لتصرفه بطريقة يعتقد أن الأم أو الأب لن توافق 
عليهاء وأطفال هذه المرحلة عادة ما يبدأون في قول الأشياء الني تشير 
إلى التقمص والتوحد مح أبويهم فقد نسمع منهم مثلا آنا أريد ان اکون 
ميل ہابا عندما آکیں» » أو متى يمكنني حلق ذقني مثل أبي؛ أو أسوق 
السيارة ب إلخ٠‏ 


ولم يتمكن كثير من دارسي سيكولوجية النمو عمل تمييز بين 
عمليتي التقمص والتقليد. فمثلا نرى علماء بارزون في التعلم الاجتماعي 
مثل باندورا aلمه8‏ . ووالترز 6۲8ل )۱١١(‏ يشيران أن مبادئ 
التعلم هي التي تحدد ميول الفرد لكي ينمذج أفعال واتجاهات التخرين . 
وبالتالي فإن مغفهوم التقليد يفسر بصورة كاملة هذا الجائب من نمو 


۹ 


الشخصيةء ومع ذلك فإننا نشعر يأن هناك بعض الأسباب الوجيهة 

للاستخدام الشانع لفهوم التقليد Imitation‏ لکي يعني تقليك أو محاكاة 

أفعال محينة للآخرين والتي قبدأً منذ مرحلة الطفولة امبكرة ٠‏ والتقمنص 

يعني القيام بدور أو اتخاذ الدور العام لشخص آخر؛ ويمكن أن فعلل هذا ٠‏ 

التمييز للأسباب الكتية ٠‏ 

ولاه التقليد لايتطلب قدرات معحرفية معينة؛ والتي تکون أضرورية 
لحدوث التقمص » فالأفراد يمكنهم تقليد أفعال مين للآخرين عن 
طریق الروتين أو الاستظهار بدون فهم؛ إلا أنيم لا پمکتهم أخن 
آدوار أفراد آخری ين الا اذا أمكنهم التوحد محهم ۸128ا ما, پمعنی 
ن يضعوا أنقسهم في قوالب ھۇلاء الأفرادء ويقدرون ويمجيون 
إعجابا شديدا بكيفية تفكير أو شعور هؤلاء الآخرين؛ ويشير 
nمسا[S )٠١۷١(‏ أن الأطفال عادة ما يبدأون في تنمية القدرة على 
آخذ هذا الدور في الثالثة أو الرابعة من عمرهم تقريباًء وتمدنا 
بياناق الدراسة السابقة بأساس للتمييز بين السلوك التقليدي المبكر. 
وبين عملية التقمص والتي لاتكون. متيسرة الا بعد طهور القدرة 
علنی. آداء دور معين. 


ثانياً؛ يختلف التقمص. عن التقليد فيما يتعلق بالدى أو بحلقة الآفراد 
الذين يستخدمون كنماذج لكل منهماء فالتقمص عادة ما يحخدث 
وبصورة أولية في سياق علاقة. مغلقة نإمية بين شخصين ٠‏ في حين 
تجد التقليد يمكن أن يحدث نتيج ملاحظات وجيزة غير مهمة 
بصورة نسبية ١‏ أو حتى نتيجة ملاحظات غير شخصية للآخرين. 
وعلى ذللك فإن أطفال ما قبل امدرسة غالبا ما تجدهم يتقمصون 
شخصیات آبائهم وفي فس الوقت نراهم يقلدون کٹثیراً: من الأفراد 
الآخرين متضمنة ذلك آقرانهم. وزملائهم؛ ومدرسيهم؛ وشخصيات 
أفلام الكرتون و السينمائية والتليفزيونية وما إلى ذلك . 


ولقد س گثیر۔من درامنات تقمص الأطفال مع أباتهم » بالعوامل 
التي تسيم في تصزيز نموذج الدور M011”‏ eءR01.‏ فيشير 
Hetherington‏ وآخر .)14٦۷(‏ أن العہلاقة الدافثة والحب تساعد على 
الإسراع بأخذ دور النمؤذج. ولذلك نجد الأطقال.غادة ما يتقمصون 
بتررة شديدة مع الآباء الذين يشعرون بالحب والتقبل منهم؛ وتسمى هذه 
النماذج بالنماذج الأبوية التعزيزية الخاصة Nutra M0 e1‏ على 


r. 


نيتس إلآباء الذين يشعر الأطقال بعدم الحب أو عدم التقبل لهم وتسمى 
هذه بالنماذج الرافضة النابذة Rejecting ١0€‏ ويالئسبة للسلطة 
الأبوية أشارت فتائج الدراسة السابقة أن الأباء الذين يظهرون 
واقتدار في حل الشكلات السلوكية في حياتهم اليومية يحجلون عملية 
التقمص القوي عند الأبثاء » في حین تنجد الأباء غير القادرين على 
التعامل مع مشكلات الحياة اليوميةء أو الذين ا يبذلون التحكم والضبط 
على بيثاتهم يعوقون من عملية التقمص هذه ٠‏ 


وتشير نتائج دراسات Sears & Others .(11) Bandura ja J‏ 
)٠۹٠١(‏ إلى ثلاثة عوامل أخرى بالإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه تؤثر 
على تقمص الأطفال الصغار لآبائيم. 


١ب‏ عادة ما يحدث التقمص بسهولة وعن طيب نفس قي حالة وجود 
تشابهاته مدركة بين الأطفال وآبائهم؛ بمعنى أن الشخص يمكتد 
القيام بدور شخص آخر بسهولة أکثر؛ إن كانت توجد تشابهات 
معينة طاهرة بينهما ابتداء. وتجد الأطفال يدركون أحيانا التشاب 
بينهم وبين آبائهيم كقولهم مثلا (أنا أكل بيدي اليمنى مثل ما يفعل 
بابا آو ماما) أو آنا استعمل يدي اليسرى مثل ماماء وقد يدركون 
هذا التشابه بينهم وبين آباٹهم عن طریق ما يستمعون إليه (فمثلاً 
عندما تقول الجدة أو الجد لطفلة ما قبل امدرسة بأنك تشبهين 
أمك فيما كانت تفعله عندما كانت في مثل ستك) وفي أحايين 
أخرى نجد الأطغال الصغار يقلدون بعض أفعال الآباء لا شعوريا 
لكي يلقوا الحب والاهتمام متهم وبالنالي يعززون تقمصاتهم. 


١‏ -. ومن الأسهل بالنسبة للأطغال التذوت مع نماذج الآباء؛ وعندما 
يمكنهم إدراك ما تكون عليه هذه الساذج . فلكي تحاول أن تكون 
محبوبا من شخص آخر؛ د قاتا کی اج ای حرف کیت کن 
هذا الشخص وكيف يشهر أو يحس,؛ وهذا يعني أن لأطفال ا يمكنهم 
بسهولة التذوت نا١[‏ مع آبائهم a‏ يسبب الطلاق أو الوت 

”أو الائفصال .أو دائمنو التغيب عن النزلء كما أن الأطفال يكون 

لديهم صحوبة في التذوت مع آبائهم عندما لا ت تتوفر الضرص 
ا ل ف د ا بمعنى أن الآباء الذين 
يحتفظون بأفكارهم وآراثهم وميولهم وخبراتهم» وحتى طبيعة 
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عملهم لأنفسهم فقط لا يهيشون قرص تذويت سلوكهم عتد 
أطفالهم. 


٣‏ - والتذوت أو التقمص يشبه التقليد عندما يكون مدعما باستحسان 
الآباء في تشبه أطفالهم بهم؛ فعندما يقول الطفل الذي یجلسن. على 
كرسي والده Ui»‏ بابا الآن› قعندما يسمع الطفل من أمه قولها 
«انني متأكدة پأنك ستكون مثل بابا عندما تكبر» نجد أن عملية 
خف ذور الأب تدعم وتشجع عنل الطفلء ومن جائب آخر فإن 
الآباء الذين لا يشجحون مثل هذه الأفعال التي يصدرها الطفل في 
عملية التذوق أو التقمص فعندما تقول الأم في الثال آلسابق «إئك 
تعرف أنه غير مباح لك أن تجلس على هذا الكرسي بحذاء وسخ غير 
نظیف؛ آو قولها آه إنك دائم الشغب وتسيب لي المتاعب . أو آنني لا 
اعتقد أنك ستكبر آبدا» كل هذه الأقوال والاستجابات تميل إلى أن 
تضعف عملية التقمص ٠‏ 
ولقد أشرنا إلى بعض تأثيرات تدريبات قنشئة الطفل على عملية 

التقمص ١٥0اaءگنا«eل1‏ . حيث آن النقمص الشديد يحزز ويشجح عملية 

التطييع الاجتماعي الفعال, فكلما تقمص الأطفال ا تذوتوا مع آبائهم 
كلما كانواأكثر تذويتا لأنماط سلوك آبائهم وأنظمتهم؛ وهذا يعني أن عملية 
التذويت أو التقمص تعتبر بمثابة انوكالة الضمنية لعملية التطبيع 
الاجتماعي ٠‏ في حين يمل الد ريب الوكالة الصريحة لد فعن طريق 
التدریب. نچد الآياء یعبرون بطريفة لا لبس فيها عن معايير نوعية للشلوك 
لأطفالهم؛ وبواسطة التذويت أو التقمص نجدهم يبنون شموذج أو نسحد مع 
سلوکھم ۔ وکلما کان هذا النموذج معززا کلما کان أکثر تقبلاً حتی یتبتی 
بواسطة الأطفال وبالتالي يتبنون جوانبه متغددة من ضمير آباتهم 
وذواتهم المثالية ٠‏ 


وعموما؛ فهناك ثلاثة مظاهر لنمو الشخصية أثناء سنواق ما قيل 
الدرسة تتمثل في العدوانية والغيرية والتقمص أو التذويت الجنسي» وتلك 
توفر لنا مثالا واضحاً في كيفية عمل كل من التقمص والتدريب محا 
ويالتالي يۇڈ ثران على نوعية الشخصية الي سيكون عليها الطفل في مقتبل 
عمره وسنتكلم عن هذه الظاهر الئلائة بشئ من التفصيل ٠‏ 


أ . العدرانية Ağgressi0۸‏ : 
يسلك جميع الأشخاص بعدوانية في بعض الأوقات» كما أن السلوك 


Y۲ 


العدواني قد يكون مظهر متحذر اجتنابه في الظروؤف والتوع الإنساني؛ 
ولقد حاولت عديد من النظريات تفسير مصادر السلوك العدواني؛ هل هو 
مة ورائية؟ أو أثه ينمو نتيجة الاستجابة للخبرات الحيطة في مرحلة 
الطفولة؟ أو أنه متعلم عن طريق التدعيم الأبوي أو بواسطة الكافآت 
الاجتماعية الأخرى (۷.۴88۲30۸), ومع ذلك فحلى الرغم من الدراسات 
الكثفة الواسعة ١‏ إلا أن معلوماتنا مازالت عن السلوك الحدواني كيفيته 
وعليته قليلة جداآء وما نعرفد آن السلوك العدواني يختلف مع اختلاف 
العمر الزمني لدى الأطفال, كما أننا يمكن استثارة هذا السلوك العدواني 
بواسطة ملاحظة الأطفال التماذج العدوانية بمحنى آن یکون عن طریق 
التقليد والتدويت (التقمص). 


وقبل أن نصف الاختلاقات في الأعمار الزمنية التي يعزى إليها 
السلوك العدواني عند الأطفال» فإننا يجب أن نيز بين نوعين من تاوت 
الحدواني . 


* العدوان العدائأy Hostile Aggression‏ : 
وهو الذي یهدف الأشخاص الآتخرين؛ وعادة ما يكون مصاحبا 
بأحاسيس ومشاعز الفضب نحوهم.٠‏ 


* العدوان الآدوى Instrumental Aggressi0¬‏ : 
وهو الذي يدف إلى إحراز أو استرداد بعض اموضوعات أو الآشياء 
العينة كالأرض أو امتيازات أخرىء إلا أنه غالبا ما يكون غير شخصي على 
الرغم من أن هؤلاء الآخرين قد يعانون ويقاسون نتيب لهذا السلوك 


العدواني 


ولقد اتفقت نتائج دراسة ۳ة )۱۹١٤(‏ مع ما جاءت بد دراسة 
منذ ما يقرب من خمسين عاماًء حيث لخصت الدراسة الأولى 
التفاعلات بين جماعاق متعددة من أطفال ما قبل المدرسة؛ ما بين ٠٤‏ 
نوات وكذلك أطفال امدارس الابتدائية ما بين ^ ۷٠‏ سنواق؛ وكانت 
ت عشرة أسابيع ٠‏ 


مدة هذه الدر r)‏ 


وأشارت كل من هاتين الدراستين السابقتين إلى النقاط الائيْة ٠‏ 


YY 


»( .ردود الفعل العدوائية بين أطفال ما قبل المدرسة؛ عادة ما تکون 
E‏ لامتلاك دمية ما) ‏ إلا أثتا نلاحظ ما بين ٠٠١‏ 
اك تميل هذه العدوائية إلى الائخفاض تدريجياء 


)١(‏ ومع انخفاض العدوان اوي نری ازدیاد في المسدوان . المدائي 
(كالخناق والضرب .. إلخ). 


(۲) ويستمر كل من هذين التحيين في مرحلة الطفولة الوسطى سط » وفي 
المدرسةء إلا أن الأطفال أميل إلى أن يظهروا! العدوان العدائي عندما 
يسلكون بعدوائية. 


وهذه التغيرات في السلوك العدواني يمكن أن تعزي الى عة 
التطبيح الاجتماعي. ر فإن طفل الخامسة يمكن أن نتوقع مته 
عدوانيا آقل عما يؤتيه طفل الثانية. إلا أنهم غالبا ما يوجهون عدوائيتهم 
نحو الآخرين.. 


وتشيبر نتاثج دراسات باندورا 83740۲4 )٠۹١١(‏ أن التعلم الشهودي 
0bservationa Learning‏ يلعب دور حاسما في السلولك العدواني عت 
الأطفال؛ فإن هذا النمط من السلوك يرداد عندما يتذوت أو يتقمص 
الأطفال مح شخصيات آباثهم الذين يسلكون بعدوانية. بالإضافة إلى 
تقلیدهم للأفعال المدوانية التي يرونها في التخرين؛ وتشير نتائج الدرامة. 
السابقة أن هذه العوامل تساعد على نسخ الأطفال للأنماط السلوكية' 
المدوائية ٠‏ ففي إحدى الدراسات شاهدت مجموعة من الأطفال ما بين ۲ 
٥١ ٠‏ نوات من بنين وبنات رادا يسلك سلوكا عدوانيا تجاه دمية وذلك 
نضربها وركلها إلى أسفل , في حين شاهدت مجموعة أخرى من أطفال 
مدرسة الحضانة في نفس العمر الزمني للمجموعة السابقة راشدا يسلك 
سلوكا تجاهلياً نحو الدمية. 


وعندما ترك الأطفال بمفردهم مع الدمي لوحظ أن الأطفال الذين 
شاهدوا النموذج العدوانيء تعاملوا مع الدمي بعدوانية أكبر من الجموعة 
الثانية التي كانت لا ثلاحظ هذا السلوك العدواني من الراشد ٠‏ ولقد 
دعمت تتائح ذلك نتائج دراسة آخری لباندورا وآخرون )۱١١۲(‏ عن طريق 
عرض صور وأفلام لأطفال يسلكون بعدوانية نحو بعضيم البعض. 
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فالأطفال الذين شاهدوا! الأفلام العدوائية كانوا يميلون إلى القصرف 
بعدوانية أكير في مواقف اللعب التالية من الأطفال الذين لم يشاهدوا 
آفلام العنفء 


وعموماًء فاقد أشارت كثير من الدراسا أن مشاهدة أفلام العنف 
والعدوائية يزيد من كمية العدوانية لدى الأطفال التي يظهرونها أثتاء 
لعبهمء وهذه النتاثج لها تطبيقات ظاهرة في إمكانية تأثير العنف 
التليفزيوئية على السلوك العدواني" دى الأطفال - و سنلقي الضوء على 
ذلك في نهاية هذا الفصل. 


ب . الغيرية دوا ۲آۂ : 

تعزي الغيرية إلى ذلك السلوك الحئون المراعي لحقوق ومشاعر 
الآخرين. ذلك السلوك الكريم السخي المساعد للآخرين؛ وتشبه الغيرية 
العدوائية فيي سمة تظهر بعض من الاتساق خلال ارسق بالإضافة إلى 
أنها تظهر بعض العمومية في مظهرها ‏ وغالب ما ت تمر هذه السمة: آي 
أن تعميم السلوك الغيري يبدأ في الظهور أثتاء سنوات ما قبل المدرسة. 
فمثلا تشير نتائج دراسة )٠۹۷١( i‏ إلى الملافة الوثيقة بين 
. تعاطف وتشجيع أطفال ما قبل الدرسة وزملائهم في الدراسة فيما بعد 
كما أشار كل من ۲31۲0۷ وواكسلر إ٤[‏ إلى نتائج متشابهة مع 
الدراسة السابقة حيث وجد هؤلاء الأطفال يتسمون يمساعدة بحضهم 
البحض؛ ولوحظت. نماذج متسقة من المشاركة والمساعدة بين الأطفال ما 
بين ١۲‏ سنوات في اثناء اللعب. 


ویشیں ۳ددگگه‌ا (ه۹۷٠)‏ أن إحساس الغيرية يبدأ لدى الأطفال 
عثدما يصبحون قادرون على تقییم .احاسیس الآخرين ویمکنهم التعرف على 
حاجة الآاخرين للمسأعدة؛ ويشير (4Y. .) Krebs‏ آن الغيرية في جوهرها 
متعلمة كمعيار للسلوك الخلقي» » أي أن الأطقال يتعلمون أن تقديم يد 
المساعدة والعون للآخرين من الأفعال الحسنة التي تي یجب أن يفعلونهاء 


٤‏ ومن الصعب أن نحدد كيف تتغير الغيرية مع تقدم العمر الزمني 
للأطفالء ففي المامين الأولين عندما يبدأ الأطفال في إطهار السلوك 
المدواني ڏذحو يم البعض» فإنهم يبدأون كذلك في تقاسم الدمي 
والحلوى ويشيرون في أنماط سلوكهم إلى التعاطف والشاركة الاجتماعيةء 
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فقد نجد طفل العشرين.شهرا يقدم لعبته إلى طفل آخر يصيح يسبب 
ترك والديه له - وتشير دراساف أخرى أن المشاركة والكرم يزداد مع 
الأطفال بزيادة عمرهم الزمني .. ففي إحدى jaزlnlت Severy & Others‏ 
)1۹۷١(‏ عن سماحة النفس والكرم لدى الأطفال سمح لجموعة من الأطفال 
بلعب مبارة ١‏ والفائز فيهم يأخذ بعض العملات الورقية الرمزية ١‏ وكلما 
كسبوا كمية أكبر من هذه العملا الرمزية كلما أمكنهم تبديلها بحملات ' 
حقيقية؛ وقبل أن تجري عملية التبديل هذه في نهاية امباراة ؛ أعطى 
للأطفال فرصة في أن يهبون بعض مين عملاتهم الورقية للأطفال 
الآخرين الحتاجون » وتشير التتائج أن أطفال المدرسة عادة ما كانوا 
يعطون عملات أكثر لزملائهم إذا قورنوا بأطفال سن ما قبل المدرسة. 
وكان أطفال الرحدى عشر عاماً أكثر جوداً وكرما من أطفال السابحة ؛ 
كما لوحظ سلى أطفال ما بين ٠١‏ ه ستواتق أتاء نشاطات اللعب الطبيعية 
كانوا يتسمون بالساعدة والتحاطف نحو كل منهم الآخر كما لوحظ ذلك 
في الأطفال ما بين ۸ ٠١ ١‏ سنوات؛ وأحد التفسيرات التي يعزى إليها تلك 
الفروق في التنافس والغيرية في الأعمار ما بين ۷ ٠١١‏ ستة يتمركز في 
أن أطفال سن العاشرة قد يكونوا أكثر حساسية لحاجة الآخرين للمساعدة 
إذا ما قورنوا بأطفال الخمسة أعوام؛ وقد يرجع ذلك إلى ميولهم 
الانجازية والاستقلالية وهذا التفاعل الحياتي بين الرغبة في التفوق على 
الكخرين قد يجعل إحساس الغيرية يتقدم مع تقدم العمر الزمتي٠‏ وهذا 
يتناقض مع نتائج الدراسات الختبرية عن الغيرية؛ وبالتالي فيجب علينا أ 
نكون حذرين من تجميم الوقف الاختياري الصناعي على المواقف السلوكية 
في الحياة الواقيحة . 


وعلى الرغم من عدم التأكد الحالي في كيفية بداية أحاسيس الغيرية 
وكيف أنها تتغير مع العمر الزمنيء إلا نتا نهرف أن هذه الأحاسيس يمكن 
أن تدعم بواسطة ملاحظة النماذج الني تنصف بالسلوك الغيري» ويشير إلى 
ذلك نتاثج دراسات ¥1۲0۷ وآخرون )٠۹۷۲(‏ إلى أنه في المواقف العملية 
والمختبرية والتي يرى فيها الآطفال شاذج لأفعال العطاء والكرم ومساعدة 
الآآخرين. وجد أن الأطفال قد أطهروا كذلك أنماطا سلوكية مع النموذج 
خاصة أن كان محبوبا لديهم» وهذا النأثير وجد سواء كان التموذج طفلاً 
آو راشداًء وسواء کان هذا النموذج في فيلم سينمائي أو کان في الحياة 
الواقعيةء كما أن اللاحظات الطبيعية قد أغعارت كذلك أن أطفال مدرسة 
الحضانة عادة ما يقلدون الأنماط السلوكية الفيرية التي تصدر عن أقرانهم 
بالإضاخة إلى ما يفعله الآباء من أنماط سلوكية غيرية . 
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وجدیر بالذكر. فإننا نرى أن سلوك النموذج التصف بالغيرية. ذو 

ثير أكبر على الأطفال من الوعظ والإرغاد. فعندما يقول الكيار للأطفال 
E‏ يظهرون الكرم في العطاء 
بأئفسهمء فإن الأطغال ۷ دمیلون أن یکونوا كرماء. وعلى نقيض ذلك 
عندما يلاحظون أفعال هؤلاء الكبار تتصف بالكرم والسخاء ؛ وهذه تنفق 
مع عملية التقمص التي أشرنا إليها فيما سبق في أن الأطفال يفحلون ما 
يفعلد الآباء وليس بالضرورة ما يقولونه. 


تقمص الجنس 

هذه العملية التي يكون الأفراد بواسطتها مفهلوما لذواتهم كذكور! أو 
كإناتاء ولقد أشرنا فيما سبق .أن أطفال بنين وبنات مرحلة ما قبل امدرسة 
يمكنهم التعرف على الاختلافات التشريحية والبيولوجية بينهم؛ وعملية 
تقمص الجنس يوسح هذه الدراية عن الجنس؛ ويعزي هذا إلى الحقيقة التي 
منؤداها أن الأطفال يميلون إلى تقمص أو التوحد مع الأب من نقس الجنس 
وكذلك بالدور امرتبط بجنسهم٠‏ 


ولقد شارت نظريات كثيرة إلى أهمية هذا التقمص الأولى للأبن مع 
ابوه والبنت مع أمهاء كما أن هناك دراسات أخرى أشارى إلى التعلم 
اللاحظي أو الشهودي كتفسير بسيط لهذه العملية إذ تشير تشير إلى ما يلي ٠‏ 


(أ) إن الاختلافان النسنية تجمل الاطغال أكثر تشبها بالاب س نفس 
الجتس وبالتالي يمكتهم النذوت محهم بسهولة أكبر٠‏ 


(ی) کما أن معظم الآباء يشجعون ویکافئون ما یعتبرونه سلوكا مناسبا 
لدور جئس الطفل. بينما لاإيشجعون النقيض. 


کیا أن انواع التمييزات التي يجريها الاطنال بين الأنوشة والذكورة 
تختلف تبعاً للمستوى النقافي والاجتماعي من أسرة إلى أخريء» ووجهة 
النظر التقليدية والقولبات عن السلوك n‏ من التاحية الجنسية قل 
برهن على استمراریته بصورة ملحوظة ٠‏ وفي ذلك يشير Dubin‏ )1۸10( 
أن أطفال ما قبل المدرسة لا يزالون يميلون إلى الاعتقاد أن الآباء يعملون 
بينما الأمهات تعتني بهم وتهتم بشتون الأطفال والمنزل وحتى الأطفال 
الذين كانت E‏ تعمل خارج النزل أشاروا كذلك إلى نفس وجهة 
النظر السابقة 
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. وتؤيد قنائج دراسنة ١ )۷( Bardwick‏ والذي کتب تابات موسحة 
في سيكولوجية الرأة؛ ما أشرنا إليه سابقاً» في أنه على الرغم من القطور 
الشامل في اليادين التي دخلتها المرأة للحمل والهن والأعمال التي اقتحمتها 
والمتدرجة من الجال الهندسي إلى قيادة السيارات. إلا أننا تجد الأطفال ما 
یزال لديم أفكار! لد عن أدوار الجنس. 


وعموما فإنه على الرغم من الدلالات العديدة في تغيير أدوار الجنس. 
3 آن قدریبات عملية التطبيخ الاجتماعي قي كثير من الجتمعات ماتزال 
تعزز نماذج سلوكية مميزة عند أطفال وبتات مرحلة ما قبل المدرسةء 
فالذكور يتوقع أن يكؤنوا نشطون فعاليؤن بصورة نسبية. وأك عدوائية. 
وأكشر تسلطا في حين ينظر إلى الإناك على أن يكن أكشر سلبية وأكثر 
اعتماداء وأكثر ميلا في التماس الساعدة في علاقاتهن مع الآخرين . 


جملة القول فإن الأطغال يصبحون على دراي وإدراك بالخصائص 
الشخصية باهم وأخوتيم الأكبر ١‏ كما أن تقمصاتهم وتوحداتهم توجههم 
نحو ازدياد الآدوار النوعية والاتجاهات الرتبطة بتوع جتسهم؛ وسوف نعود 
مرة آخري إلى هذه العملية «تقمص دور الجنس» في متاقشتنا لرحلة 
الطقولة الوسطى. 


تاثیر لبرامج التليفزيونية علي اسلو العدوانى والسلوك الغیری لأطفال ا 
قبل المدرسة  :‏ . 

غير خاق علینا جمیعاً کیف ینت ينتشر التليفزيون في بيوتاتناء فالأطفال 
يبدآون عادة في مشاهدة البرامج التليفزيوتية عندما يصلون إلى سن 
العاملين تقري تقريڊږ وبالتد ریچ تزداد وقت مشاهدتهم للبرامج التليفزيونية. 
وتشير نتائج دراة 1111۲3¥[ )٠۹۷۴(‏ أن هؤلإء الأطفال الصغار عادة ما 
يقضون ما بین آ ٠‏ ؛ ساعات يومياء ويستمر ذلك حتى بداية فترة . 
المراهقتة. إلا أنها 3 تنقص نسبيا أثناء تلك الفترة, وعتدما يصل المراهق أو 
امراهقة إلى سن ١١‏ سنة نجد معظم المراهقين عادة ما يقضون وقتا أطول 
في مشاهدة البرامج التليفزيوئية. 


وعموما فإن أطفال ما قبل المدرسة وبصفة خاصة سريعوا التأثير 


بالبر امج التليفزيونيةء فلقد بلغوا من النمو درجة يمكنهم أن يضعوا 
أنفنسهم في ناذج معينة على شاكلة الآخرين؛ إلا أنهم ما زالوا صغارا 
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لعمل الأحكام الجيدة لن يقلدونهم ويجاكون سلوكهم. وتشير الدراسات في 
هذا الجال أن الأطفال الصغار يميلون إلى اعتبار الشخصيات التليفزيونية 
على أنها شخصيات حقيقية ١‏ أو يشبهون الشخصيات الواقعية؛ وتشير نتائج 
دراسات M۲۵‏ (ءبه٠)‏ أن الأطفال في الطفولة الوسطى وحتى في 
مرحلة المراهقة يمكنهم إدراك التعارض والتناقض بين الحياة الواقحية 
والحياةء كما تصور على الشاشات التليفزيونيةء وعلى ذلك فإن النملاج 
الجيدة أو غير الجيدة على شاشة التليفزيون عادة ما يقلدها الأطفال 
الصغار؛ والموضوع الذي أثار احتتّمام دارسو علم التفس بصفة عامة وعلم 
نفس النمو والاجتماع بصفة خاصة موضوح تأثير العنف للبرامج 
التليفزيونية على عدوانية الأطغال. : 


وإحدى وجهاق ا في ذلك كانت تتمركز حول الافتراض 
التنفيسي ئ حیث شیر نتائج دراسات 1٥یع٣‏ وآخر (۹۷۱) 
إن مشاهدة العدوان يمكن أن يستخدم كمتنفساً للحوافز المدوائية عند 
الأطفال وبالتالي يقلل من كمية العدوان الذي يظهر خي حياتهم الواقحية 
البوميةء وتشير نتائج دراستهما المشهورة على مجموعة مكونة من أطفال 
ذکور تتراوج أعمارهم ما:بین ۸ ٠‏ ۸ سنة شاطدت برآمج تليفزيون عتيقة؛ 
ومچموعة خر لم تشاهد آي برأمج عدوانيةء واستمرت التجربة دة ستة 
أسابيع وأشارت التتائج ن الأطفال الذين لم يشاعدوا برامج غير عدوائية. 
لوحظ ا قد ایو آكثر عدوانیة . سواء من التاحية اللقظية ٤‏ 
وکانت تسم بالمنف أو العدوان لم تظهر أي تغيرات على انماط او 


وعلى الرغم من أن كثير من الدراسات والأبحاف نوهت إلى عدم 
ضرر مشاهدة الأطفال للعدوان التليفزيوني» بل زادت على ذلك لفائدة 
هذه البرامج التلبفزيوئية. إلا أن دراسة ف شباخ وسبينجر كانت تتصف 
ببحض الميوب ٠‏ وأولها ٠‏ فمن الممكن أن الجماعة التي كانت محددة 
بمشاهدة برامح تليفزيونية غير عدوانية قد تكون غير راضية لعدم السماج. 
لهم بمشاهدة بعض برامجهم الفضلة, ثانياء كما أن استجابة الأطفال ما 
بین ۸ ٠۸ ٠‏ سنة قد لا تعكس بصورة.كاملة تأثير البرامح النليفزيونية على 
الأطقال الأصغر سناء 


وعلی نقیض نتاتج الدراسة السابقة. أجری کل Leifer & Rob- jİ‏ 
6 (۱۹۷۲) دراسة على أطفال ما قبل الدرسة في إمكاتية زيادة السلوك 
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العدواني ننيجة الأفلام التليفزيونية التي تتصف بالحنف والعدوان ‏ حيث 
قورنت مجموعة من أطفال ما قبل امدرسة شاهدت فيلما لطفل في 
الثانية عشر من عمره يظهر سلوكا عدوانيا نحو دمية ما ٠‏ أو يوجد سلوكا 
عدوانيا تجاه شخص آخر؛ وشاهدوا كذلك طفل كان يلحب بصورة بناءة 
غير هدامة مح الدمي ولقد لوحظ فيما بعد ناء لعب هولاءِ الأطفال 
الذين شاهدوا الفيلم العدواتي کانوا آکثر میلاً إلى التصرف بمدوائية 
کضرب الدمية وكانوا أكثر ميلا لاقول بأنهم يجب أن يستخدموا العدوان 
لحل أي صراع مع زملاتهم. 


وفي دراسة أخری اجراها ۲طا0 & e۲اعSt‏ (۱۹۷) یف لاحظوا 
أزواجا من أطفال ما قبل المدرسة يلعبون سويا لفترات متعددة قبل وبعك 
أن يحرض على أحد هذين الطفلين أفلام كرتون تليضزيونية متسمة 
بالعتف. والطقل التخر في کل زوجین شاهكد أفلام کرتون غير عنيفةه 
وقورنت أفعال کل زوج من هذه الجموعة بحد مشاهدة الآفلامء ولوحظ أن 
الأطفال الذين شاهدوا أفلام العنف كانوا آميل إلى الضرب والرفس والخنق» 
وکثیرا! ما يدفعون زملاثهم في اللعب في حين وجد هؤلاء الأطقال الذين 
شاهدو! أفلام غير عتيفة آقل عدوائية من زملائهم الآآخرين ٠‏ 


وأیدى نتائج دراسة Friedrich & Other‏ (1۷۲) ما جاءت بە 
الدراسة السابقة؛ حيث لوحظل مجموعة من أطفال مدرسة الحضانة لفترة 
آکثر من ٩‏ أمابيع حيث كان يعرض على بعض منهم ويصورة منتظمة 
أفلام تليفزيونية تتصف بالعمدوان والعنف. ٠‏ وتشير .النتاثج آن الأطغال الذين 
شاهدوا تلك الأفلام قد أصبعوا آقل امتثالاً وطاعة بصورة جلية. كما 
أنهم كانوا أقل رغبة وميل في ممارسة الضبط على ذواتهم. كما كانوا أقل 
احتمالاً لاوٍحباطات غير الهامة أو الخفيفة ٠‏ 


وعموماً فإن هذه الدراساف السابقة. وأخرى كذلك قد ألقت الشلك 
حول صدق الرأي الذي ينادي بأن هذه الأفلام النليفزيونية الحنيفة تكون 
وسيلة تنفيسية تفريغية لأطفال ما قبل المدرسة؛ ويشير 110٤۲٤‏ وآخرون 
)۱۹۷١(‏ إلى تلخيص لجموعة دراسات في هذا الوضوع بقوله ' 


د إنه يوجد اتفاق ملحوظ ٠‏ وتقاريب في الدلائل التي اعتقد أنها 
ترتبط بمشاهدة العنف والسلوك العدواني بين الأطفال. فكل من الدراساف 
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الختبرية والميدانية والتجارب الطبيعية قد أظهرت أن عرض أفلام العنق 
والعلتوان غالبا ما يجعل المشاهد أكثر عدوائية بصورة ملحوظةء ؛ كما 
أشي إلى أن تأثيرات هذه العروض تمتمد كذلك على ميل الطفل بمحثى 
أن الأطفال الذين كانوا يتأثرون بمشاهدة أفلام الحدوان والعنف التليفزيوئية 
كانوا يتصفون بتلك السمات قبل مشاهدتهم حيث أظهر الأطفال الذين 
يتسمون بالعدوانية قبل المشاهدةء أظهروا عدوائية أكبر بحد مشاهدتهم 
تلك الأفلام إذا ما قورنوا بزملائهم الذين كانوا أقل عدوائية. 


ولكن هل هذه التتائج تفسر لنا تأثير العنف بأفلام التليفزيون تفسيرا 
كليا؟ فلقد أجريت دراسة طولية لات عديدة من الأطفال؛ وأشارق النتائج 
أن تلاميذ الصف الشاك الابتداثي الذين فضلوا مشاهدة البرامج 
التليغزيونية العنيفة كانوا أكثر عدوانية وعنفاً داخل المدرسة؛ حسب ما 
قَيّموا عن طريق أقرانهم؛ إذا ما قورنوا بالتلاميذ الذين كان تفضيلهم 
أهل لهذه البرامج؛ وبحد عشرة سنواق من إجراء التجرية الأولى لوحظ أن 
تفضيلات التلاميذ بالصف الثالك كانت تنبئ بالسلوك العدواني لديهم. 
ویستطرد ٤۲0١‏ أن ارتياطاً مرتفعاً وجد بين مشاهدة الحنف في البرامج 
التليفزيونية في سن التاسعة والسلوك العدواني في سن التاسعة عشر بمعدل 
ا : 
ويشير «[عا58 وآخر )١۹۷۲(‏ أن تأئير العنف لبرامج التليفزيون ييدو 
أنه يهزي إلى السلوك التقليدي للأطفال الذي يتتبع هذه البرامجة عادة, 
فهذه.البرامج يمكن أن تدعم أجاسيس العدوان 'وكذلك أحاسيس الغيرية. 
والواقع فإن الدراسات السديدة في هذا الجال تشير إلى أن الأطفال 
يقلدون الفساذج الإنسانية التي يرونها في البرامج التليفزيونية بالإضافة 
إلى التماذج العدوانيةء وتشير نتائج الدراسة السابقة أن أطفال الحضانة 
الذين شاهدوا بعض البرامج الإنسانية وجد أنهم أطاعوا القواعد عن طيب 
نفس كما أصبحوا على درجة كبيرة من التسامح بعضهم مع البحعض. 
ويعملون بمثابرة ومواطبة في أعمار زمنية مختلفة؛ ويظهرون ميلا آكبر 
لامساعدة والاشتراك مع التخرين وكذلك في انماط السلوك الودي. 


وفي إحدى الدراسات قيم ”ه5۲ وآخرون )٠۹۷٥(‏ سلوك مساعدة 
الآخرين لأطفال الصف الأول الابتدائي في موقف تجريبي وذلك بعد أن 
شاهدوا إحدى البرامج التلبفزيونية التي انتهت بمثال مشوق مثير لطفل 


۳41 


صخير يتلم الساعدة لكلب في حادثة عرضية؛ وتشير التتنائج .أن هذا 
البرنامج كان له تأئير قوي في تعزيز السلوك الغفيري لدي الأطفال 
الصخا 

ار 


وعموما فإن تطبيقات هذه التتائج على السلوك المدواني وانیري 
تبدو واضحة ٠‏ فائنليفزيون يمكن أن يمارس تأثيرآ قويا على الأطفال من 
خلال تأثير النماذج العروضة خاصة أذتاء سنوات ما قبل الدرسة. 0 
ذلك فإن القائمين على البرامج النليفزيونية ينبغي عليهم آن تختبر بعناية 
وتتروی في اختيار أنواع البرامج التي تعل للأطفال. کما أن الكباء من 
جائب آخر یچب علیهم أن يمارسوا مسثوليتهم في الإشراف على البرامج 
التي يمكن آن يشاهدها آطفالهم. 


الفصل الثامن 
الطفولة الوسطي ( من ٠٠: ١‏ سنة ) 
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النمو الجسمى والعقلى 


مرحلة الطفولة الوسطى هي الفترة ما بين سن الخامسة أو السادسة 
والحادية أو الثانية عشرء وهذه الفترة من النمو التمهل غير التعجل تقع 
ی کار شر فی قر وی مرا این ار و ا 
الراهقة 


النمو الجسمى 


عادة ما تجد أطقال سن السادسة يفقدون بعض خصائضهم 
السابقة كالقوام الشقيل ولين العريكة التي يجعل أطفال ما قبل المدرسة 
يبدون بمظهر أكبر من عمرهم الحقيقي٠‏ فقي مرحلة الطقولة الوسطى 
تجد الأذرع والساقين يتموان بصورة أسرع من الجذع؛ ولذلك نزى كثير 
من الأطفال في أوائل هذه الفترة يكون لهم مظهراً طويلاً أو نحيلا 
كما أن البنات تميل إلى النضج بصورة مبكرة عن الذكور؛ ويكون الذكور : 
اطول وأشقل 6 حتى سن العاشرة. 


وسعدل النمو في هذه الرحلة ما يقري من ؟ بوصة في 
الطول؛ وفي الوزن ما يقرب من ۲ ٠١‏ رطل » كما توجد اختلاقات 
وفروق فردية بين الأطفال وك ون اف الختلفة. وبصورة عامة 
قإن حجم الطفل في هذه المرحلة يكون مستقرا إلى حد ما ويمكن أن 
يتنبا په فالطفل الذي يكون صغيرا أو بير إل إذا ما قورن بزملائه في 
مسثل عمره الزمتي > من الحتمل أن يكون على نفس صورته في سن 
الرشد. 


والتغيرات في نسب الجسم في هذه الفترة تكون مرتبطة بتغيرات 
في شكل ألوجهة ؛ فكلما فقف الأطفال ثمتتهم الطفولية فإن وجوههم 
تميل, إلى أن أكثر نحافة. ويفقد الأطفال في هذا السن أسنانهم اللبتية. 
وعادة ما تخلع أول سنة لبنية عندما يصل السادسة من عمره - ويتغير 
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شكل وجه الطفل وصورته بسبب ظهور الأستان امستمرة والضروس 
العديدة 'والتحول من الأسنان اللبنية إلى الأسنان الدائمة عادة ما يكتمل في 
حدود سن الحادية عشر أو الثائية عشرء 


ويشير ۲عا٥ S1‏ & ك«نل«مع[ )٠١١١(‏ أننا عادة لا نعطي الانتباه 
الكافي إلى عيون الطفل فحتى سن السادتة لاتكون العينان قد وصلت بعد 
إلى حجمها التهائي؛ فكثير من الأطفال ما بین ۸١ ١‏ سنوات يكؤن لديهم 
طول نظر قي مجال الرؤية بصورة خفيفة؛ وهذا الوضع عادة ما يصلح 
من نفسه تلقائيا ما بين سن الثاني والعاشرة؛ عندما تصل حجم أعينهم 
إلى حجم أعين الراشدين؛ وإحدى التطييقات العملية لهذه الظاهرة أنه 
يجب أن تكون مواد القراءة لهذا السن مطبوعة بأحرف كبيرة. 


المهارات الحركية : 

في ستوات ما قبل المدرسة يتحلم الأطفال النتاسق والاتساق الأولى 
لمضلاتهم الصغيرة والكبيرة ١‏ وأفناء الطفولة الونطى جد هذا التتاسق 
يكون أدق بصورة أكبر ويستخدم في كثير من النشاطاف البتدثة من 
القراءة والكتابة الى لعب الباريات الرياضية . 


القفز : 
يمثل دليلاً لتمو الاتساق الحركي وة القاييس یس التي تستخدم في 
قياس هذه الهارة هي القفْز العمودي أو الرآسي ٠»‏ حيث يجي أن يقف الطفل 
SO E‏ رفع يديه على رأسه ويقفز إلى أعلى ‏ وتشير 
التجارب في هذا ايدان أن الأولاد في سن السابعة يتفوقو! على البنات في 
ارتفاع قفزاتهم الرأسية أو العمودية. كما يتفوق الأولاد على البنات كذلك 
في القفز من على العارضة الثابتة ٠‏ وعموما فإن الأطفال الذكور يميلون 
إلى التقوق على البناق في المهارات الحركية بحد سن السابعة . 


وفي صورة أخرى من النمو الحركي وهو الحجل على ف واحىدة 
في خطوط افقية وهي مشابهة للعبة الحجلة التي قوامها أن يقفز الطفل 
على قدم واحدة فوق مربعات مرسومة على الأرض؛ لاتحدث هذه امهارات 
الحركية في القفز والحجل الا بعد وصول الطفلل إلى السادسة من عمره 
حيث يمكنه القفز والوثب بدقة حتى يتمكن من الائتقال ن مربع إلى 
آخر٠‏ وتشیر نتائج درا )۹١١( Catt, & Ke081‏ آن البنات یتفوقن 
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على الأولاد في هذا الاختبارء كما أن الأولاد يظهرن تحستا ملحوظا في 
هذه الهارة من السادسة حتى التاسعة بحد أن يصلوا إل الاستقرار وتشير 
لاا إل تاخيص الدراساف في عملية الوثب أو الحجل لأطفال ليذه 
امرحلة بقولها؛ 


إن بيانات ومعلوماق الأبحاف عن الخصائص الحركية البسيطة 
والمركبة؛ تختلف إلى ادى الذي يتطلب من الطفل أداء حركات مستقيمة 
دقيقة ١‏ أو حركاق متجهة إلى أعلىء أو حركات عرضية طولية. فالأولاد 
ما بین ٠۲١١‏ سنة يتفوقون على البتات فقي ذلك ومن جاثب آخر فإن 
البنات تبدو آخنسن من الأولاد في الججل والرقص والتي تتطلب متهن 
الدقة والاتساق في آداء e‏ وبصورة جزئية فإن هذه الاختلافاف 
في الحركات البسيطة قد تعكس تفوقا في قوة الأرجل بالنسبة للأولاد. 
في حين نجد البنات يتفوقن في الحركات الأكثر تركيباً وتعقيداء وذلك 
يعزي إلى أن اتساق مجال الرؤية لديمن والذي يكون ضروريا لانجاز هذه 
الحركات والنشاطات تكون أكثر نضجا إذا ما قورنت بمجال الرؤية عند 
الأولادء بالإضأفة ت إلى أن البنات عادة ما يتخرطن في هذا التمط من 
التشاطات مح بعضهن بعضهن البحض وهو الحجل فوق امربعات جقدم واحدة. 


مهارة لعي اكرة : 

يلعب أطفال الدرسة الابتدائية الكرة في طرق مختلفة متحددة كما 
أن الاد شتراك في حذه التشاطات يسهم في عملية تطبيع الطفل. بالإضافة 
إلى مفهومه لذاته. ٠‏ ففي سن المدرسة نجد آغلب الأطفال يمكنهم رمي کرة 
صخيرة بقوة ويفاعلية وكذلك رميها بدقة وأحكام عن ڏي قبل ويتقدم 
العمر الزمني يتمكن الأطفال من رمي الكرة للمسافات أطول؛ ويتفوق 
الأولاد على البتات في طول رميات الكرة في جميع أعمارهم الزمنية من 
سن ٠.١١١ ١‏ فقي سن العاشرة عادة ما تكون رميات الكرة ضعف ما كانت 
عليه في سن السادسةء وفي الثائية عشرة يمكنهم رمي الكرة ثلاثة أضعاف 
ما كانت عليه في سن الخامسة كما أن دقة وضبط رمي الكرة تتحسن 
بمرور العمرء وتشير نقائج دراس ٣٤٤‏ وآخرون )۹١١(‏ آن الأطفال 
الذكور عادة ما کونون أكثر دقة وإحكاما بصورة نسبية من البنات في 
مثل عمرهم الزمتي. 


وكمبدأً عام فإن الإمساك بالكرة عادة ما يكون. أصعب من رميهاء 
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: خمهارة الطفل في إمساك الكرة تعتمد بصوز جنزتية على حجم الكرة 

والسرعة ا تلق بهاء فضي إحدى الدراسات أجريت على يدي )e۲۳۵۸4-‏ 
)۹١١( 1‏ تشي إلى قدرة الأطفال على تد تقدير الإمسالك باألكرة التي رميث 
اليهم» ولقد اتضح تخيرات تدريجية في هذه الهارة. ولوحظ إن الأطفال 
ما بین ١ ٦‏ سنوات لم يتصفوا بالدقة في تقدير مسار الكرة؛ وتوضلوا 
إلى ذلك عندما وصلوا إلى الماشرة من عمرهم؛ ولم توجد فروق بن 
البنين والبنات. 


وتشير' نتائج بعض الدراسات أن البنين يتفوقون على البنات في 

رفس الكرة وضربها في أهداف آفقيةء كما لوحظ أن البنات يتفوقن على 

الأولاد في لعب الحجلة 508٥0٥1‏ (وهي لعبة قوامها أن تقفز البنث على 

قدم واحدة فوق مريعاتق مرسومة)ء وقد يعزي تضوق البنين في ضري 

الكرة ورفسها إلى أنيم عادة ما يتدربون على ذلا وپلعبنون الألعحاب 
التطلبة لهذه الهارات مع بعضهم البعض. 


زەن رج Reaction Time‏ :` 
تتطلب اهارا الحركية تتابع في الأفعال أوبالنالي يكون لها أبعادا 
زمتية ويسمى ذلك بزمن الرجع 8٣‏ وعادة ما يحدث ذلك مع عتاصر 
ومركياث عديدة وأحد هذه المناصر هو وقJ‏ lل>رS Movement Time‏ 
وهو الوقت الذي ينقضي بين بداية ونهاية الفعل» وعنصر آخر يسمى وقت 
التقرير ع١11‏ ١10ء0ec1‏ وهو الوقت الذي ينقضي بين مشير الفعل 
والحركة الأولى» ولقد أشارتق عديد من الدراسات في هذا الجال أنه بتقدم 
الأعمار الزمنية للأطفال تجد بالتالي اختلافا في تقرير وأرقات حركاتهم. 


فقي دی الدراسات أعطى لأطفال ما بين ٠١١‏ نة مهمتان 
لقياس زمن الرجع R.1.‏ ففي إحدى هذه الهام قسدمت عشرة أنغام 
مرتفعة؛ وعشرة أنغام منخفضة ‏ وذلك على فترات متدرجة من fon.‏ 
ثانيةء وسأت الحالاف أن تضغط على زرار بأقصي سرعة ممكنة عتد تخيير 
التغم .۸.1 وقي الهمة الثائية سؤك الحالات أن تضخط على الزرار بأقصى 
سرغة ممكتة عتد سماعهم النغمة العالية فقط (تقرير .8.1)» وأعطى كل 
طفل درجتان واحدة لسرعة الاستجابة والأخري لتئوع الاستجابة من 
محاولة إلى أخرى. 
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ولقد وجد أن هناك نقصانا تدريجياً في زمن رد الفحل مع التقدم 
في الحمر الزمني؛ فبالنسبة للأطفال الصغار كانت حركة ۷١ R.1.‏ ثائية.' 
وبالنسبة للأطفال الأكبر كانت ۲٠١‏ ثانية؛ ولقد حدث التقصان الأكبر قي 
حرکة زمن رد الفعل فیما بین ٠٤‏ سنوات ٠‏ كما كانت النتاتج متشابه1 في 
مهمة تقرير ال حيث أشارت أن الزمن الستغرق کان ٠,۲‏ بالنسبة 
للأطفال الصغار وكانت ٠٠‏ ثائية بالئسبة مین الكبار. 


تصور الجسد Body Image‏ : 
یکتسب الأطفال 8 تصورا (مفهوما) أكثر واقعية 'لبيئتهم كما 
ينمون مفهوما أكثر نابا لأنفسهم « وأحد جوائب مفهوم الذات هو 
تصور الجسد وتصور الجسد يتضمن الوعي بالچسد وأعضائد کما يتضمن 
تقييم تناسب الهظر الجسمي والهارات الحركية بمقارنتهًا بما لدى أحد 
أقرانهء وعلى الرغم من أن تصور الجسد يبدأ في التكوين منئذ الطفولة 
المبكرة وكذلك منذ ايلاد إلا أنه يكون يصورة أكثر شعورية أثناء مرحلة 
الطفولة الوسطى عندما يستطيع الطفل مقارنة نفسه بأقرانه وليس 

بأبویه فقط . 
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جدول رقم (1) 
يوضح تصور الجسد عند الأطفال 


في نهاية هذه الفترة نجد الطفل يمكنه التعرف على أجزاء الجسم 
لفظيا فحندما يسأل أن يلمس يده أو رجلد أو رأسه يمكند 
عمل ذلك والإشارة إليهاء كما يبدو أنه يكون على دراية 
ا قبل الأاجل ٠‏ 

يصبح الطفل على دراية بجوانب جسمه الأمامية والخلفيةء 

والرآس والقدم؛ ويمكنه أن يحدد موضع الأشياء بالنسبة إلى 
أعضاء جسمهء كما يصيح على دراي يإبهام اليد واليد. 
والأرجل. إلخ. ويتعلم الإشارة إلى أجزاء وجهد. 

يصبح على دراية بوجود جوانب يمني ويسري للجسم إلا أنه 
لايعرف أي منها الأيمن أو الأيسرء كما يكون لديه تفضيلاً 
أكبر بإدراك أجزاء جسم كما يمكنه أن يسمى الأصيح الصغير 
والأصبح الأكبر- 

يختاط عليد أي من الجوانب هو الأيسر أو الأيمن للجسم؛ ويمكنه 
ن يعین موضع نقسه بالنسبة للأعياء والNوضوعات.‏ وعلاقتها 
ينفسهء كما يظهر جذع الإنسان في رسوماته ٠‏ 

يمكنه التمييز بين الأجزاء اليمني واليسرى؛» وأن يحدد موضع 
الجسم وعلاقتها بالأشباء اليمنى واليسري» وكذلاي الوضوعات 
في علاقتها بجانب الجسم الأيمن آو الأيسر كما يكون على 
دراية بالأصبع الصغير والاصبع الذي يلبس فيه الخاتم ويمكن 
أن يسميها. 

يستقر مفهوم اليمين والشمال بصورة جيدة ؛ ويبدأً التمييز بين 
شمال ويمين الأشخاص الآخرين ويسمى بصورة صحيحة 
حركتهم اليمئى واليسرىء كما تظهر التفاصيل الوجهية في 
رسوماتهم فالشفايف مثلاً تملا وتضاف اتفاصيل إلى الأشكال 
امرسومة ٠‏ 

يستطيح أن يتبنى وجهة نظر الأفراد الكانية بسهولةء ويمكنه أن 
يصف ترتيب وتنظيم الأشياء من وجهة نظر الآخرين. 
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ويشير الجدول رقم (۲) إلى نمو تصور الجسد عند الأطفال وثمة 
وسائل عادة ما تستخدم لعرفة ذلك مثل رسم شكل أو صورة إنسانية؛ مثل 
إعطاء الأطفال شكلاً غير كامل ويطلب منهم رسم الأجزاء الناقصة في 
هذا الشكل : وجدير بالذكر فإن قدرة الأطفال على إجراء ذلك تتحسن 
كلما تدرجوا في أعمارهم الزمنية. ٠‏ وطريقة أخري مؤداها أن تسأل 
الأطفال الصغار التعرف على جوانبهم وجواني الآخرين الیمتی واليسرى» 
وعموما فما ي الطفل كلما ازداد إدراکه لچسذه ۰ : 


مأ لذت Self Concept‏ : 
منذ وقت طويل أعار جورج مید. )۱۹۲٤١( ٤43‏ أن مفهوم م الغرد 
لذاته يشتق من النقييم امنحكس للآخرين؛ إلا أن الطفل لايستطيع أن 
يدرك هذه EER‏ المتعكسة إلا عندما تتمو قدراته امعرفية بصورة 
كافية» وطفل المدرسة الابتدائية يصبح سريع التأثير بتقييم زملائه له 

وميل إلى تقييم ذاته تبحا لذلك. 


ولقد استخدمت قوائم للصفاق. أو الجمل لقياس: مفهوم الذاف ج 
تتضمن صفات ايجابيْة وسلبية وعلى الطفل أن يقرأ هذه القاثمة أو تقر 
عليه بصوت مرتفع ا ی ا 
صادقة أ غير صادقة بالنسبة لهء ويصورة عامة.فإن نتائج هذه الدراساف 
توضح أن مفهوم الطفل لذاته يعتمد إلى حد كبير على تقييم الآخرين لد. 
ویشیر 81٤K‏ (ء۹۷١٠)‏ آن الأطفان الذين كان أداؤهم ضعيفاً في الدرسة. 


والذين کانظ نظراتک آبائهم إليهم تتصف تتصق بالدونية وکذازف ذظراف 
أصدقائهم کان لديهم اعتبار أقل لذواتهم منن الأطفا! ڏوي الکداء 
الأكاديمي العاديء ِ 


والحقيقة؛ فإن الطفل قد يكون لديد مفاهيم عديدة لذاتهء ويعتمد 
ذلك على میوّله ومواهبه. قتصور الجسد پصاحبه مفهوم 2 رين ۹ 
وكرياضي وكشخص لديه مهارة خاصة د إلخ؛ فقد يكون للطفل منهوما 
إيجابياً لذاته كموسيقى إلا أن لديد مفهوماً سلبياً لذاته كلاعب شطرنج. 
وبالتالي فإن الطفل الذي لايكون ناجحا في جانب ماء قد يكون قادرا . 
على أن "يدعم مفهوم ذاه في جاني آخرء ومع ذلك فإن الطفل الذي . 
يشعر بحدم الكفاءة أو الأعلية في كل الجوانب. فد يصبح مضطرياً من 
الناحية الانفعالية وسنلقي الضوء على بعض من هذه الشكلات فيما بعد. 
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النمو العقلى. 


ينمو لدي الأطفال ما بین سن ن السادسة والسايعة قدرات عقلية مخينة 
يسميها بياجيه بالعمليات العيائية Concrete Operations i‏ . ويعزي إلى 
هذه العمليات قذرة تلاميذ امدارس الابتدائية على تكوين مفاهيم الأصئاف 
أو الطبقات والملاقات والأعداد, وبتلك الوسياة يتسع عالهم التصوري 
بصورة كبيرة ‏ كما أن الأطفال الذين يمكنهم أداء الممليات العيائية 
يمكنهم تعلم واتباع البادئ الي تكون عن طريق الآخرين ‏ ويالتالي فإن 
مرحلة الطفولة الوسطى تعتبر بمثابة فترة رثيسية لتعلم الأطفال مهاراك 
ومعلومات معن یکونون في حاجة إليها لكي يتفاعلوا في مجتمعهم 
بصورة 3 مۇڭرة فعالة. 


وسوف نتأمل سويا كيفية بتاء العمليات العيانية لدى الأطفالء حيث 
أن النمو العقلي غالبا ما يقاس بصورة كمية. قإن الأطفال لايمكنهم أداء 
الاختبارات الجمعية للاستعداد والاتجاز الا انا تمكنوا ابتداء من أداء الحملياقت 
الحيانية. وعلى ذلك فإننأً سوف نتأمل التغيرات التي تحدث قي إدراك 
الأطفال وفي لفتيم وذاكرتهم ومفاهيم ثبات الأشياء وبقائها بالإضافة إلى 
النمو الخلقي. كما ستنهي هذا الفصل بتقديم صورة وصفية موجزة للعالم 
التصوري للطفولة الوسطى. 


الاختبارات التحصيلية : 

بمجرد أن يتعلم الأطفال القراءة والكتاية ؛ يمكنهم أداء الاختبارات 
الجمعيةء وما اختبارات قد استعملت بصورة واسهة لمياس التحصيل 
والإنجاز والاستعداد. وعموما فإن اختبارات التحصيل عادة ما تقيس التعلم 
السابق في جانب معين من التعلم؛ واختباراف الاستعداد على نقيض ذلك 
يفترض أنها قادرة على التنبؤ بالتعلم الستقبلي. واختبارات الذكاء ضرب 
من اخثباراک الاتعداo .(vt) Gree, N.L.‏ 


وللتمييز بين الاختبارات التحصيلية » واختباراق الاستعداد يمكن أن 
توضح من طريق مواقف الاختبارات نقسهاء قمواقف اختبار الاستصداد 
تختار بناء على افتراض أن كل الأطفال في بيئة معينة عادة ما يكون 
لديهم الفرص التساوية لكي يتعلموا أشياء معينة قمثلاً ثمة سؤال قد 
يعرض صورة ناقصة لوجه إنسان (كالمين. أو الحاجب) ويسأل الطفل ما 


Yor 


الشىئ الناقص في هذه الصورة؛ ويفترضص أن معظم الأطفال قد لاحظوا 
عدا من الوجره الإنسانية ويالتالي فان نچاحهم في هذا الوقف کل يرجع 
إلى قدرة عامة ول نتيج تعليم غین ١‏ وعموماً فإن معظم مواقف 
اختبارات الاستعداد تتطلب خبرة ذنوعية بالإضافة إلى الخبرة المامة. 


ومن جانب آخر تجد الاختبار ات التحصيلية عادة ما تعمم لاختبار 
ما تملمه ألطفل نتيجة تدريس أو تعليم سابق؛ فاختبارات القراءة والحساب 
والعلوم تمثل عينة صخيرة من العلومات التي حصلها التلمين وتعلمها في 
الدرسة من قبل مثل ۲ × ۲ . أو ما هي عاصمة مصر؟ وبالنسبة 
للأطفال الأكبر؛ وتصبح عملية التميين بين مواقف الاختبار التحصيلي 
واختبار الاستعداد عملية صميةء ويرجع ذلك في امقام الأول إلى عدم 
قدرتتا التمييز بين ما اكتسبه الطفل داخل مدرستة وما الذي اكتسبه 
خارجهاء 


ولقد استحملك كل من اختبارات التحصيل والاستعداد بصورة واسحة 
في الدارس الابتدائية لقياس مدى تقدم التلميذ. ومعظم اختيارات 
التحصيل عادة ما تكون ذات معيار مرجعي Re٤۲٤1٥٤4‏ 00 ہمعنی 
مقارنة درجة طفل معين مع جماعة معينة٠‏ وقد يكون الفصل الدراسي 
هو الجماعة المرجعية للتلميذ . فإذا و.جد فصل دراي معظم أطفاله من 
الأذكياء فقد يحصل طفل متو.سط على درجة ضعيفة من التي يأخذها 
في حالة e‏ إلى فصل دراشي آخر یکون معدل ذکاء تلامیذه 
متوطا أو تحت لتوسط. وبعض الاختبارات التحصیيلية قد تکون ذاق 
محیار عام أ E AR REE‏ 
بلدة معينة وبالتالي فإن أداء الطفل أو أداء المدرسة يمكن أن يقَيّم في 
علاقته بالبلدة أو امدينة . 


وعلي الرغم من أن,ٍ الاختباراف التحصيلية تكون نافحة في قياس 
مدى تقدم التلميذ إلا أنه عادة ما پوچه إليها بحض من الانتقادات 
فبياجيه يشير لنا أن الاختبارات يمکن أن يكون لها تأثيرا سلبياً على التعلم 
وذلك لأنها عادة ما تميل إلى إملاء أو إجبار محتويات القررات التعليمية 
والوساثل المستخدمة في الفصل الدراسي٠‏ ويشير سكينر (an) Skinner‏ 
كذاك نكي تكون الاختبارات موضوعية؛ فإن الاستجاباتا يجب ان تمس 
الجوانب الأكثر سطحية والظاهرية لعلومات الطفل. وغالباً فإن الاستجابات 


of 


التي تقيل بسرعة ويسهولة كدلالات للمعرفة؛ هي في الحقيقة التي تميل 
إلى تكوين جزء من الذخيرة الناجحة للطفلء ويشير كذلك ٤١۷1ع‏ إلى 
وجهة نظر شاملة للاختبارات التحصيلية مشير إلى أنه عندما يحدد 
التربؤيون هدف التعليم بأنه اكتساب اتجاهات إيجابية لتعلم وتطوير الخبرة 
في التفسير والتأويل. فإنتا تجد أن الاختبارات التحصيلية لا تقيس هذه 
الجوانب لدى الأطفال. 


وإحدى الطرق التي عولجت بواسطتها عيوب الاختبارات التحصيلية 
تمثلت في تقديم اختبارات معيارية الرجع حيث يقصد بها الكشف عما 
يسٹطيح التلميذ أداؤه او ما يعرفهء ولقد بدا في استخدام هذا النوع من 
الاختبار ات المعيارية امرجع في المدارس الابتدائية الإنجليزية والأمري یکیةء 
ويجب أن يحتفظ في هذه الوسيلة بالتسجيلات لجمل كل تلميذ؛ كما أن 
ملاحظات المدرس وعينات العمل يجب كذلك أن تستخدم لقياس مدى تقدم 
التلميذ. وعلى الرغم من أن هذا النوع من التقييم حديا إذا قورن 
بالوسائل الأخرى,. إلا أنها وسيلة جد صحيحة لقياب مدى تقدم الطلاب» 
حيث أن التزود بالوثائق التي تشير لأداء الطفل وأعماله خلال فترة زمتية 
معينة يبدو أنه دليل أحسن للكشف عن الانجازات الأكاديمية . وذلك أفضل 
من أداء اختبار يقيس فقط الجائب السطحي الظاهري للتعليم الأكاديمي .٠‏ 


النمو الإدراكى : 

يرقيط النمو الإدراكي بالنمو الحسي الحركي بصورة کپيرة؛ ويبدو آنه 
يسیر في مجری مشابه له حيث نرى أن التغيرات الرثيسية في النمو الإد 
راکي تحدث فیما بین ۰۲ ٩‏ سنوات تقريباًء مع تغبيرات ضثيلة تحدف فيما 
يعد وإحدى جوانب النمو الإدراكي والتي تتحسن بمرور عمر الطفل 
الزمني هي قدرة البحث عن الثير الذي ينتظم مواقف معينة » وهذا البحث 
والاستكشاف يصبح أكثر سرعة وأكثر تتاسباً مع ازدياد العمر الزمني 
للطفل؛ وتشير نتائج دراسة ا۲p1[10ا۷ )٠۹١۸(‏ أن هناك اختلافات كيفية 
ذات دلالة في الطريقة التي ينشأً بها الإدراك لدى الأطقال الصغار 
والأطفال الكبار وهذه الاختلافات الممرية تتضح بصورة خاصة عندما 
تقارن الحالاق الثيرات الإدراكية أو عندما يتحاملون مع مثيراق حركية 
غامضة قسبيا ٠‏ 


ففي إحدى الدراسات سؤلك مجموعة من الأطفال في أعمار زمئية 


foo 


مختلفة بأن ن يقارنوا رسوماق لواجهات منازل کانت متشابهة ذ في محظم 
تفاصيلها ما عدا جزء أو جزئين متها تختلف كالنوافذ مثا N‏ 
وهكذاء وأشارى التتائج أن الأطفال_الصغار كائوا أقل نجاحا من الأطفال 
الأكبر في إجراء للك القارنات. وكان نتيجة تسجيل حركات العين 
للمجموعة أن اتضح أن الأطقال الأصغر كانوا يقارنون صفة أو جزء واحد 
فقط وإذا كانت هذه الصفة متشابهة في كل من الشكلين نجد الأطفال 
يقولون أن للشكلين متشابهان دون شرح وتفسير الغصائص الأخرى. 


وتشیر فتائج درا Elkind & Other‏ إلى وجود اختلافات في 
اهام الاستكشافية الحرة نتيجة الاختلافاق في الأعمار الزمنيةء فعندما 
عرض على الأطفال لوح م مرسوم علیها شكال مألوفة وکانت ذات نظام 
وترتيب.معين» وفي نفس الوقت عرضت عليهم لوحة آشكال بدون نظام أو 
ذات ترتیب مشوش؛ وجد أن قدرتهم على تسمية الأشكال اختلفت تبعا 
لأعمارهم الزمتية. كما أن الأطفال الأصخر ستا ٠٠+(‏ ستوات) لم يتمكنوا 
من تسمية بعضن الأشكال في اللوحة غير المرئيةء وعلى قيض ذلك وجد 
الأطفال الأكبر ما بين ۸١ ١(‏ سنوات) قد قرأوا الأثكال من اليمين إلى 
الشمال ومن القمة إلى القاع ولم يخطئوا في تسميتهاء انظر الشكل رقم 
٠ )١(‏ كما لوحظ عدم وقوع الأطفال الدسخار في أخطاء في اللوحة المرتية 
والتظمة لقرب الآشكال بعضها من البعض الأخر وتكوينها هيثة مثلث. 


YoY 


التنظيم المنطقى : 

كلما تقدم الأطفال في أطوار نموهم كلما یکوون أقدر على تتظيم 
البيانات الإدراكية في طرق منطقية. فالأطفال الأكبر يتعاملون مع بيانات 
كبر ومعلومات أكثر ركيب عما يستطيحونه الأطفال الأصغرء وأشارت 
دراسات جيبسون ورفاقها إلى انبشاق هذه العملية العرفية في الإدرالء 
قفي إحدى تجاربها كانت تعلم الأطفال الصخار الضخط على أزراز معينة 
وقت التفوه بكلمات محينة, وأشارتٍ إلى أن التعرف على مبداً الإيقاع 
والتناغم يسهل من عملية التعلم كما أن الأطفال الأكبر سنا .٠١(‏ ١١ستة)ء‏ 
قد استخدموا مبدأً الإيقاع لتسهيل عملية تعلمهم آكثر من الأطفال الأصغر 
ستاًء وعموماً فبازدياد عمر الطفل الزمني نجد قدرته على استخدام 
العمليات المعرفية لتنظيم عملية الإدراك تتزايد كذلك. كما أشار بياجيه إلى 
ألحرفة التتظيمية في التمو الإدراكي. 

وتشير فتائج دراسة ۵«ذا٤ )٠۹۷١(‏ أن الطبيعة المتطقية للبتاء 
الإدراكي تزداد تبعاً لقدرة الطفل على رؤية وإدراك جميح عناص وأجزاء 
التركيباف الختلفة؛ فمهارة الضري النطقي مثل ٠‏ 


(فثة أمريكية × فئة برتستانت - فثة أمريكية بروقستاتينية. كما أن 
الأطفال الذين تمكتوا من إدراك جميع عناصر التركيبات.» كانوا أفضل 
بصورة ذات دلالة من الأطفال الآخرين في أداء عملياق الضرب أو 
الضاعفات النطقية. 


ابال المرکزیة ع۲1٤ Dee‏ : 

يمكن أن يوصف النمو الإدراكي تبحا لازدياد حرية الطفل في 
الاحتياج إلى صورة أو هيئة الثيرء ويسمى بياجيه هذه الحملية بعملية 
«أبطال المركزيةء. فالأطفال يميلون إل يالتركيز على الخصائص أو الصفات 
الشائدة للأعكال أو الصور امرثيةء ولقد وصفت هذه الجوائب السائدة 
يواسطة علماء الجشطلت بقوانين الغلق 01060٣١‏ أو الشكل الجيسد. 
والاستمرار؛ فإذا وضعت نقاط بعضها بجانب البعض فإنها تشكل. صورة أو 
كل معين ١‏ فالشكل غير الكامل على سبيل المثال لدائرة ناقصةء تؤدي 
بالفرد إلى أن يملأ عقليا ذلك الجزء المفقود من الداثرة ويدركها كما لو 
آنها دائرة كاملة (قائون الغلق) وقوانين الجشطلت ذات تأثير كبير على 
اتويات الممرية. والأطقَال يمكنهم مقارنة وموازنة قوانين ‏ المبادئ 
الإدراكية بصورة متزايدة وأن يبنون تنظيمات بديلية كلما تدرجوا في 
مدارج نموهم. 


eA 


فعتدما يعرض على أطفال صغار صورة طفل يلعب في الحديقة 
مثلا. فيمكنهم تجريد الطفل من الصورة إلا أنهم لا يمكنهم تجريد نشاط 
الطفل وإدراك ذلك النشاط الذي يقوم بهء والأطفال الأكبر ستاً يمكنهم 
إدراك الطقل بأوجه النشاط العزوضة عليهم؛ ويواسطة مصطاحاق 
الجشطلت يمكتهم عمل لا مركزية الإدراك أي الانتقال من الشكل العام 
(الغاصية أو الصفة) إلى الأرضية (النشاط أو الوقف) وعموما فكلما مى 
الأطفال تجد زيادة في مدركاتهم وتصيح أكثر كفاية وسرعة. بالإضافة 
إلى قدرتهم التدريجية علي التخلب على الجوائب أو الظاهر السيطرة 
والهيمنة للصورة المرئية ويمكتهم أن يختاروا وينظموا! المعلومات والبياناق 
تبعاً لعائيها وأهدافها وأغراضهاء 


النمو اللغوى 


أشرنا فيما سبق أن التمو اللغوي لأطفال ما قيل الدرسة يثصف 
بسرعة غير عادية, والواقع فعادة ما نجد طفل الخامسة متمكن من 
البناءاتَ الرثيسية للتركيب اللغوي إلى حد ماء وكذلك يمتلك مفردات لفوية 
ضخمة وكما ذكرنا أن نمو الطفل اللغوي يكتمل بصورة كبيرة بمرور الوقت 
ودخوله في طفولته الوسطى» ومن جانيب آخر فإنتا نرى نموا لغويا 
جديرآً بالاهتمام في كل من الفردات اللغوية؛ والفهم» واستخدام الجمل 
والنركيب اللفوي فيما بين ٠٠٠٠‏ سنوات؛ وسنتأمل هذا النمو في نايا 
الصفحات التالية ‏ 


نمو استخدام اللغة : 

كلما تدرج الطفل في بلوغ الفمليات الحيانية » كلما كان ذلك 
مرتبطا بالفهم الجيد لتحبيرات كثيرة. وكذلك تعلم واستخدام تحبيراتا 
جديدة ونمو الطفل عقلياً نجد فهمه لكلمات «أكثرء و «أقل» و دنفس » 
تنغير بصورة ملحوطة ‏ فالأطقال الصغار يفهمون تعبيرات مشثل «أكثر. 
أفل» أو نفس الشئ» تبحاً للاختلاف بين الأشياء التي يرونها في حين نجد 
الأطفال الأكبر يمكتهم التحقق بأنها تتعلق باختلافات غير إداكية كذلك. 


فطقل الرابعة قد يقول أن عشرة قطع نقدية أكثر من أربعة قطع 


۹ 


انقدية ١‏ يسبب تمكند من رؤية الاختلاقعياتياء بيتما. طفل السادسة يعطي 
نفس الاستچابة بسبب تقديره المقلانيٰ للمملة؛ فكل من طفل الرابعة 
والسادسة آجری میيز؟ ناجحا واستخدما التعبيرات الصحيحة إلا ن 
فهمهما لهذه التعبيرات تختلف فقدرة الطفل على استخدام اللفة بصورة 
صحيحة عادة ما تشير إلى عمق الفهم والإدراك لديد. 


ولقد أجريت سلسلة ممن الدراسات وأشارت إلى أن التحولات في فهم 
اللفة عادة ما تكون مرتبطة بالتحولات في القدرة المعرفية؛ ففيٰ إحدى 
الدراسات لأحد تلاميذ جان بياجيه سأل الأطفال وصف مواقف كمية 
بسيطة ؛ حيث عرض عليهم قلمان ؛ الأول قصير وسميلك؛ والآخر طويل 
رفیح وسألهم كيف يختلفان بعضهما عن البعض. ٠‏ ولاخبتيار تفهمهم سؤل 
الأطفال كذلك أن يشيرا إلى القلم القضير السميلكء وتشير التتائج إلى 
جود اختلافات ذات دلالة بين الأطفال فبعض الأطضال أحاروا إلى أن 
هذا القلم رفيح وهذا سميك. ومع ذلك فكل الأطفال إلذين اختبروا قد 
استخدموا كلمات مقارنة مثل هذا القلم أطول ولكته أرفع ٠‏ وهذا قصير 
ولكنه سميك. 8 
نمو معرفة تركيب اللغة وينانها: 
العلاقة بين النمو العرفي والفهم يمكن توضيحد بواسطة تركيب 
الجملة وينائياء فصيغ المبني المجهول عادة لاتستخدم في إاللغة اللتكلمة 
العادية وذلك بسيب آنها أكثر تركيباً وتعقيداً من صيغ المبني للمعلوم؛ 
ويجب أن تترجم أو تحول في صيغة معيارية ية حتى يسهل تفهمها خاصة 
بالنسبة للأطفال فمثلاً جملة الرجل عض بوامطة الكلب. قد تفسر بآن 
الكلب عض الرجل؛ فعلاقات اسم الوضوع في الجمل.امبنية للمجهول 
تكون صعبة خاصة في صورة الجمل المکوسة تی آنیا لایشکن قلبيا 
فالجملة «الرجل عض بواسطة الكلب» لايمكن في الواقع أن تقلب أو تعكس 
_ بينما نجد الجمل البنية للمعلوم يكن أن تعكس أو تقلب » وعموما 
فالعكوسية تمثل صعوبة في الجمل البنية للمجهول إذا ما قورنت بالجمل 
المبئيڌ ئلمعلوم .(ısvr) Palermo, D.‏ 


وفي إحدى دراسات «إاهآ؟ )٠١١(‏ لنوضيح مذي صمويبة القلب 
والمكوسية في اللغة على الأطفال. فقد عرض على مجموعات من 
الأطفال تتراوح أعمارهم من ١١ ١١ ۸ ١‏ سنة؛ ومجموعة أخرى من 


1. 


طلاب الجامعة جميعهم قرأوا جمل محكوسة. وأخرى غير معكوسة مبنية 
للمعلوم وآخرى مبنية للمجهول. وأثتاء قراءة كل جملة يعرضص على 
الطالب صورة توصف العبارة. وسؤك الحالات أن تستجيب باقصی سرعة 
ممكنة بعد رؤية كل صورة وذلك بضغط زرار معين «صح» أو «خطأً» عما 
إذا كانت العبارة تصف الصورة بصورة صحيحة آم لاء ولقد وجد أن زمن 
الرجع R٣‏ لاصور امعروضة لجميع الجمل قد نقص مح التقدم في العمر 
الزمني؛ فالجموعة ١ ٠‏ سنة كانت آداءاتهم على نفس امستوى تقريباء إلا 
آنها كانت أسرع من الأطفال الصغار بصورة ملحوظة, واتضح من النتائج 
كذلك آن طلاب ,الجامعة اسثجابوا بصورة أسرع في زمن الرجع من جميع 
الجموعات ”.. وجدير بالذكر فلقد كانت الجمل المكوسة أكثر صعوية 
بالنسبة لجميع الجموعات (حيث كان زمن الرجع أطول). كما أن الجمل 
البتية للمجهول العكوسة كانت اكثر صحوبة من بجميع الجمل . ولقسد 

توصل ۴1۲۳۲۴۲ )۱۹١۷(‏ إلى نتاثج متشابهة مع التتاثج السابقة على الرغم 
من استخدام أدواق ووسائل مختلفة ۰ 


ولقبد؛ أحارت اطهط إلى التغيراق النمائية في فهم الأطفال 
البراكيبت اللخوية بالإضافة إلى فهم الضمائر اللغوية٠‏ وعموما فقد وجدت 
أن اللاقياسية في التراكيب اللخوية تمثل صعوبة لجميع الأعمار الصغيرةء كما 
أن الأطفطل تميل إلى التحسن بتدرجهم في نموهم وعمرهم الزمني من 
سن الخامسة خحتى العاشرة٠‏ كما آخارق إلى فروق فردية واسعةء حيث تفهم 
بعض أطفال الخامسة اللا قياسية في .التراكيب اللغوية. غي حین وجدت 
آخرين لم يتمكنوا متها حتى سن العاشرة- كما أن التفيرات الضمائرية لم 
يتمكن منها جميع الأطفال تقريبا تحت سن الخامسةء آما ما فوق الخامسة 
فقد فهموهاء وعلى ذلك فإن النمو اللوي تبعاً لدراسات كومسكي أثناء 
سئوات المدرسة الابتدائية يسير في أت عاهين ٠‏ 


أ ) اتجاه فهم الألفاظ ودلالة الكلمات 


(ب) والآخر في قواعد استعمال تركيب الجمل والعباراف المتحكمة في 

استخدام الكلمات . وعادة ما تنجد أطفال ما قبل المدرسة تكتسب 

;القنواعد الرئيسية للتركنيب اللغوي ×ها1 8 كما أن أطفال امدرسة 
الابتدائية تنحكم تدريجياً وببطء في الاستفناءاق اللخوية ٠‏ 
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مهارات الاتصال المرجعية : 

رأينا في الفصل السابق كيف يستطيع الأطفال الصغار أن يكيفوا 
لختهم وفقاً للمستوى النمائي للمستمع؛ وعموما فمهارات الاتصال ارج 
تستمر في التحسن كلما تدرج الطفل في النمنو من الناحية الاجتماعية. 
وكذللك من الناحية اللغود يةء وتشیر نتائج دراسات ٤یuھ:K )۱۹٦۸(‏ 
و1٤۴۷ )٠١١۸(‏ إلى أن النجاح النسبي للأطفال الصغار في الاتصال 
يعتمد إلى حد ما على طبيعة الهمة أو العمل ٠‏ فعادة ما يكون أداؤهم 
مرضیا کمتکلمین إذا اشتركوا في بعض ألعلومات العمومية مع المستمع. 
ويستطيعون كذلك عمل آداء طيياً إذا تلقوا تغذية رجعية بنجاحاتهم عن 
ومن الواضح أن المتكلمين الصفار يكونون في حاجة إلى مفاتيج. 

لفهم المستمع إليهم حتى يمكنهم إجراء الاتصال الناجح . إذا ما 

ا بالأظفال الكبار أو الراشدين. 


ولقد حاوك نظریات غديدة تفسير مهارة الاتصال المرجحي عند 
الآفراد وإحدى هذه النظريات ما أشار إلي ع6۲ )۱۹١١( R۶65‏ بتظرية 
التعلم٠‏ وتشير إلى أن مهارة المتكلم تعتمد على ذخيركه اللفظية وعلى عدد 
الارتباطات اللفظية في ترتيبه وتنظيمه اللغوي. فكلما كانت ذخيرة الفرد 
أكبر كلما كانت الفرصة أحسن قي عمل الاتصال اللفظي مع الستمع . 
وأحد .الأمثلة على ذلك ما يسمى بالمثيلينات: التحذيرية 1٤4٤‏ (وهي 
لعبة قوامها مشهد تمثيلي يصرر مقاطح كلمة معينة. يطلب من المشترك 
في اللعبة أن يلاحظها أو ينتبد إليها) ويمكن التنبؤ بأن الشخص الذي لديه 
«خيرة لخوية أكبرء قد يكون أكشر تجاحا في أداء هذه اللعبة من فرد آخر 
ليس كذلك . 


. وتشیر نتائج دراسات ۷e11ھا۴ )۲٠۹٣۸(‏ أن الاتصال المرجعي يتطلب 

ن يکون لدی الطفل قدرة معرفية حتى يمكنه تفهم وجهة نظر الشخص 

الآخر؛ وهذه اممارة عادة ما تكون مرتبطة بالعمليات الميانئيةء وهاتين 

النظريتين ليستا متعارضتان ففي الحقيقة فإن الاتصال الرجعي لايعتمد 

فقط على الذخيرة اللقظية للمتكلم . ولكن بالإضافة إلى مدي قدرته غلى 
تفهم الوضوع من وجهة نظر الشخص الآخر. 


التذكر : 
يمكن تمييز ثلائة عملياف على الأقل للتذكر خلال مرحلة الطفولة 
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الوسطى؛ أولها عملية التحويل إلى رموز ,E1٥0012‏ والثانية التعلم الأولي 
لوتانصآ. والثالثة التخزين ١ع۵2١5)0.‏ بالإضافة إلى عملية الاسترجاع 
N1‏ كما توجد تغييراف نمائية ذات دلالة في هذه العمليات للتذكر 
أثتاء سنوات المدرسة الابتدائية» وسو عن کل متها ہشئ من 


التفضيل. 


عملية التحويل إلي Fe‏ المعلومات : 

أحد العتاصر الأساسية في عملية التعحويل إلى رموز يتمثل في 
دافعية الحالة إلى تعلم الادة امعطاة. ٠‏ وبصورة 3 عأامة فان الادة التي يجري 
تعلمها بصورة مقصودة عادة ما تكون أحسن تذکرا من المادة ألتي تتعلم 
عن طريق الصدفة: فإذا ركز على تعلم بعض أسماء اء لاشخاص آخرین 
في مکان م (وذلك عن طريق تكرارها لنفسك واستخدامها في حديثك) 
نجدك أكثر تذكرا لها إذا قورنت بحالتك سماع هذه الأسماء ولم تبذل أية 
مجهود لتذكرهاء كما نجد الأطفال الأكبر عادة ما يكونون أكثر فعالية من 
الأطفال الأصخر في استخدام استراتيجيات أو عمليات التحويل إلى رموز 
بصورة مقصودة متعمدة ٠‏ 


فغي إحدى درا Appel. L.‏ وآخز ون (۱۹۷۲) طبقت على 
جماعات من أطفال في سن. ١ ۷ ٤‏ ستة في مهمة تحويل مقصودة 
وغير مقصودةء وكل طفل اختبر تحت ظرفين . الأول منهما عرض على 
کل طفل ما بین ١‏ 15۰ صورة لوضوعات متفردة » وطلب مهم أن 
يتظروا إلى الصور بعناية لأن ذلك سيفيدهم في الهمة الاختبارية اللاحقة 
وقي الظرف (الحالة) الأخرى فقد اتبعت مع الأطفال نفس الوسيلة ما 
عدا أنه طلب من الأطفال تذكر موضوعات الصور المعروضة عليهم؛ وبحد 
ذلك طلب من الأطفال أن يتذكروا. أكبر قدر من الوضوعات التي كانت 
في الصورة الحروضة عليهيم بقدر إمكانهم. 


وأشارت النتائج بوجود تقدم نمائي واظح في كلا الحالتين سواء كانت 
حالة النظر أو حالة التذكر؛ كلما كان هتاك ازدياد تدريجي مع العممر 
الزمني في عدد الوضوعات التي استدعيت واتضح أن أطفال الرابحة كانت 
نتائجهم متشابهة سواء في الصور التي نظروا إليها أو الصور التي طلب 
منهم تذكر محتوياتهاء إلا أن أطفال السابعة والحادية عشر كان آداثهم 
.أحسن تحت طرف التذكر عما كان عليه في طرف التأمل أو النظر فقط. 
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وگررت التجربة على أطقال في سن السادسة ووجد' أهم ف ت 

تحت طرف ,الذكر» عن ظرف النظر آو التأمل ٠‏ ومن اللمكن أن تكون 
استراتيجيات التحويل إلى رموز يحدث لها تغيبراتة ما بين سن الخامسة 
والسادسة عندما يكتسب الأطفال القدرة على السمليات العيانية . 


وعموماًء فهل تتغير عملية التحويل إلى رموز مع السن؟ وهل 
الأطفال الأكبر يستخدمون طرقاً أو استراتيجيات مختلفة في عملية 
التحويل إلى رموز عن تللك التي يستخدمها الأطفال الأصغر ؟ وجدير 
بالذكر بأن الإجابة على ذلك ستحتمد على الادة الني تتعلم : فاستدعاء 
الأرقام قد تتطلب استراتيجية مختلفة عن استدعاء الأسماءء وكثير من 
الدراسات مڻJ‏ درl_ۃ Worden ã~lyag-« (¥1) Neimark & Others‏ 
)٠۹۷٥(‏ تشير إلى أنه كلما تدارج الأطفال في أعمارهم الزمنية لايكؤن 
لديهم فقط استراتيجيات تذكرية أكثر ولكن يمكنهم أن يختاروا 
الاستراتيجيات الأكثر تناسباً مع الادة المتعلمة. 


ففي إحدى الدراساق كانت الادة التعلمة مضمون وأماكن عدد من 
الصور وسؤل الأطفال في أعمار زمتية مختلفة قذكر الصور التي عرضت 
عليهم وأماكنها ا ٠‏ ولقد شار Fave1 & Others‏ أن الآطفال قد 
استخدمواً ساساة من ذلاثة استراتيجيات فقي هذا الاختبار؛ الأولى كانت 
تنصب حول نحت أو. تقليب الورضوعات (الصون وفي فترة لاحقا بدأ 
الأطفال توقع الكان قبل أن تظهر فيه الصورة. والمرحلة الثالثة كان تذكر 
الأطفال عبارة عن اتحاد بين النعت والتوقعء وبصورة عامة فإن ا ما 
بين السادسة والتاسعة عادة ما يستخدمون الاستراتيجيات الثلاثة في عملية 
التذكرء وعلى ذلك فإن أطفال المدرسة الابتدائية تزداد قدرتهم على تذکر 
المادة ویمکنهم كذلك الا_تفادة بصورة فعالة من استراتيجيات عملية 
التحويل إلى رموز.. 


التخزين وتنظيم الذاكرة : . 

إن الكف عن كيفية تخزين الحالات العلومات للاسترجاع عادة ما 
تكون بصورة غير مباشرة. حيث أنها غالب ما كركز على تنظيم الادة الني 
يمكز, تذكرها وعلاقتها بقدرة الحالة على تذكرهاء ولقد أشير أن قدرة 
الطفل على التذكر تتنوع مع قدرته على إعادة الانتاج وكذلك في عملية 
التنظيم. فمثلا. لنفترض أن يطلب من حالات استدعاء عدد من 


۳14 


الوضوعات والتي يمكن أن تتجمع بعضها مع البعض تحت تحت آصناف آكٹر 
عمومية فهؤلاءِ الأطفال الذين یستخدمون هده الاسٹراتیجیات التنظيمية 
العالية أي تحدث لديهم ما يسمى بتجميع أو عنقدة الاستجابات» قد يتوقع 
أن يتذكروا موضوعات أكثر من هؤلاء الأطفال الذين لايمكنهم أداء ذلك. 


ويشير )4۷١( Neimark & Othe18‏ آن التمنقد أو التجميع -؟نا٣‏ 
بمعني وضع العلومات داخل نظام ذا نسق عمال يتطلب قدرة 
محرفية بالإضافة إلى استراتيجيات تذكرية معينةء وبصورة عامة فإن 
الأطفال يتحسنون في قدرتهم لأآداء ذلك كلما تدرجوا في مدارج نموهم 
وبالتالي فمن الممكن توقع تحسن نظامي في ذاكرة الأطفال لتصنيف 
وترتیب اواد مح ازدیاد اعمارهم الزمتية؛ وهذا ما وجد في كثير من 
دراسات آخرى «(tv McCarver (14۷1) Cona1h Jn‏ 


وأبانك نتاثج درا اخ Neimark & Others‏ على تڌکر أطفال في 
الصفوف الأولى والثالثة والرايعة والخامسة والسادسةء وكذلك على خالات 
من طلاب الجامعة .. وكانت التجربة السابقة مكونة من عدد من الثيرات 
وأدواق النقل والأآثاف والملابس؛ وعرضت الصور بأجمعها على الحالات مرة 
واحدةء وطلب من الحالة أن تدرس هذه الصور لدة ثلاث دقائق» وبعد 
ذلك يحاولون استدعاء أكبر قدر من هذه الصور؛ كما أخبرت الحالاق بأنها 
يمكن أن تعيد تنظيم الصور إذا أرادوا ذلك. 


وحسبت درجات كل حالة ليس فقط على عدد الحسور التي تمكنت 
من استدعائها ولكن لإعادة تصنيفهم وتنظيمهم للصورء ولقد لوحظ ازدياد 
منتظم في كلا العمليتان مح تقدم الحالة في العمر الزمنيء وكما وجدت 
زيادة متناسقة في عدد الصور التي أمکن استدعاءها؛ وكان معدل الصور 
التي استدعيت لأطفال الصف الأول ٠١‏ صورة وأطفال الصف الثاني ٠١‏ 
صورة وأطفال الصف الخامس والسادس صورة تقريباًء ومعدل استدعاء 
طلاب الجامعة ۲ صورةء كما أن درجات الأصناف التجمعة (اإتعنقدة) قذ 
أشارته إلى آنه مح تقدم الآعمار الزمنية وجد تزايد قدرة الأطفال على 
تخزين العلومات وفقا لمستوياق تنخظيمية عالية. 
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الاسترجاع : 

يشير بیاجید وانهلدر آن ما ي بخزن في الذاكرة يمك أن ينقل آثناء 
عملية الاسترجاع ١‏ كما أن الادة المخزوئة تعثبر بمثابة تركيب أو بناء عقلى. 
وبالتالي فإن استدعاءاق الطفل تعد بمثاب طريقة يقة لظهور هذا التركيب أو 
البناء بواسطة العمليات المقلية المتاحة له في فتثرة نمو معينةء ويكلمات 
أخرى أن الادة يمكن أن تنظم (بعد) وليس (قبل) عملية تخزين العلوماف . 
وتشر درJul Jen- 1lag «(14Y1) Prawatt . (vr) Paris & Carer‏ 
)١۹۷٤( 58‏ تشير إلى أن ما تعرفه الحالة يؤثر كذلك في الذاكرة. 


ويشير 101۷108 (۱۹۷) إلى منحى.آخر لمملية الاستر جاع يرتبط 
«بالبيئة العرفيةء التي توجد أثناء عملية التعلم ٠‏ ويحتقد أن البيئة المعرفية 
توفر مجموعة من الشعرات تعين على عملية الاستزجاع؛ فمثلاً إحدى 
الحيل في محاولة تذكر اسم الشخص, یمکن أن يحدث عند استرجاعك 
للحروف الأبجدية للأسماءء أي ن الأسماء التي تبداً مع كل حرف أبجدي 
تعيد المشعرات التي يمكن أن تسهل عملية الاسترجاع؛ وبصورة مشابهة نجد 
ذلك في کثیر من الجرائم البوليسية ؛ فمحاولة إعادة ٻناءِ الجريمة ساعد 
علي سبر غور تذكر الشهود. 


وتشیر نتائج دراسة ٣۲1م‏ ة8 ز٤۱۹۷)‏ عن تذكر أطفال الصف الأول 
والثاك والسادس لثير يتكون من ٠١‏ صورة لوضوعات شاثعة عامة مقسمة 
إلى ثمانية فثات كل فثة بها ثلائة موضوعاف مل الفاكهة كصنف تتكون 
من العنب؛ والكمثرى والوز. وأثناء الرحلة الأولية لهذه الدراسة عرض عا 
الحالات صورا لكل الموضوعات والأماكن التي يمكن أن توجد بها (فالقرد 
والجمل والفيل توجد مثلاً بحديقة الحيواناف. أي أن الختبر كان يشير 
للأطفال إلى العملاقة بين الوضوع والصنف» وأثناء امرحلة الثائية من 
الذراسة كانت تتمركز حول عملية الاستدعاء حيث قدمت ثلاثة طروف 
مختلفة, أولها طرف الاستدعاء الحر اه۸ ۴۲۵۵ حيث طلب من الأطفال 
تذكر آکبر قدر من اموضوعات يمكنهم تذكرهاء والظرف .الثاني كان نتيجة 
إعطاء مشعرات تذكزية للأطفال حيث أعطيت الحالات الفثات حتى تسهل 
عملية الاستدعاء لديهم؛ واللرف الثاف كانت تحت وسيلة الشعرات الباشرة 

حي أعطى للأطقال ثمائية فثات وطلب منهم وضح الآشياء التي تتفق مح 
كل غثة من هذه الفثات الثمائية ٠‏ 
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وكما قوقع الباحث. كانت الاختلافات مرتبطة بالعمر الزمني؛ فتحت 
طرف الاستدعاء الحر والاستدعاء امشحر وجد أن الأطفال الأكہر سنا قد 
تذكروا موضوعات أكثر مما تذكره الأطفال الأصغر ستا. فأطفال الصف 
الأول والثاك كبانوا على نفس المعدل في عملية الاستدعاء الحر؛ ولكن 
أطقال الصف السادس كانت نجاحاتهم في الاستدعاء الشعر أكثر من 
الاستدعاء الحر؛ كما أبانت النتائج أنه سسب ظرف الاستدعاء امشعر الوجدء 
كانت أداء جميع الأعمار الزمنية في مستوى مرتفع حيث تذكروا أكثر من 
٥‏ من الوضوعات التي عرضت عليهم. 


وعموما فهذه التتائج وكذلك نتائج دراسات أخرى مشابهة أشارت إلى 
الصحوبة التي تواجه الأطفال الصغار في عملية الاسترجاعء ويعزي ذلك 
إلى المشكلاف المرتبطة بإعادة تركيب أو بناء «البيثة المعرفية»ء وجدير 
بالذكر. فإدنا نلاحظ أخناء مرحلة الطفولة الوسطى تحستا تدريجيا في 
عملية التسجيل وعملية التخزين وعملية الاسترجاع للمادة التي تستدعيء 
ويعزي هذا إلى النضج التواصل في استخدام الاستراتيجياف التنظيمية 
وكذلك في نمو القدرة العرفية. 


مبداً بقاء أو ثبات الأشپاء 07 ,°0 

من أبرز جوائب النمو العقلي الهامة خلال السنوات البكرة للطفولة 
الوسطى» وتتمركز حول قدرة الطفل على الحكم بأن موضوعاق العالم 
الحيظة به تبقى ثابتة على الرغم من التغير في مظهرها الخارجي مثل 
(كمية السائل آو وزن الشئ) بغض التظر عن التغيرافق الحادثة في لونها أو 
موقا الخارجي أو اتجاهها ‏ إلخ٠‏ ويشيز بياجيه أن هذا الجانب من النمو 
المقلي لا يتحقق الا بعد احراز الممليات العيانية؛ وقد يصل بعض 
الأطفال إلى مبداً ثبات أو بقاء الأشياء قبل ذلك. إلا أنه يكون محدوةا 
ويتقصد الاستقراء والتعميم الذي يلاحظ عتد الطفل حتى يصل إلى 
العمليات العيانية التطلبة لهذا البداً . 


أماط بقاء أو ثبات الأشياء : 

يشيربياجيه إلى أن أطفال الدرسة الابتداتية يكتشفون هذا المبدأً قي 
كثير من المجالات الجتلفة. فعلى سبيل المثال يرون أن الكمية والطول 
والحدد والقدار والوزن والكتلة. تبقى هي نقسها على الرغم من التغيرات 
التي تطرأً على مظهرهاء كما يكتشفون أن الزمن يمر بصورة منتظمة 
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متماثلة بغض النظر عما يقيسه. ٠‏ فمعظم الأطفال في سن السابعة ينمو 
لديهم بقاء الأشياء أو ثباتها من ناحية الطول. وعادة ما تقاس عن طريق 
عرضتا على الطفل قلمان أو عصایتان بذ بنفس الطول؛ ويسأل الطقل عما إذا 
كان متساويا في الطول أو أن واحدا أطول من الأخر (وعلى الختير أن 
يىتەمل اللغة الألوفة للطفل). 


ولقد كانت ئتاثج هذه التجربة قابلة للتنبؤ بصورة كبيرة؛ فعلی 

الزغم من أن الأعمار قد تختلف تبعا لذكاء الطفل وخلفيتد. الا أن محظم 
أطفال الرابعة أشاروا إلى أن أحد القلمين أطول من الآخر لارتفاعه عند 
وعأدة ما تجد طفل الخامسة يكتشف القلم الأطول وذلك بالنظر إلي 
ارتفاع الاثنينء ولكن عندما يسحب القلم إلى الوراء ويسأل الطفل فقد 
يشير إلى عدم تساويهما مرة أخرى؛ وعموماً فإن الطغل في حدود 
السادسة أو السابعة من عمره غالبا ما يشير إلى تساوي طول القلمين 
بقوله إن مجرد تحريكك لهما فإنك لا تضيف أو تنقص أي واحد منهماء 
وقي هذا السن يدرك الأطقال آن الأطوال لا تتغير لجرد تغيير وضع 
الشئ٠‏ 


ويشير بياجيه إلى نتاثج مشوقة لهذا المبدأً فيما يتعلق بالوزن 
والكتلة والكمية؛ وعلى الرغم من أن أداة القياس قد تكون نفسها لهذه 
الفاهيم الا أنه وجد تتابع زمني لهذه المفاهيم؛ فأطفال ما بين السادسة 


والسابعة تقريبا يمكنهم إدراك ثباق الكميةء ويصلون إلى ثبات الوزن فيما 
بين الثامنة والتاسعة » ويبلغون ثبات الكتلة في حوال ۱١‏ ۱۴ سنة. وفهم 
الكتلة مع ذلك لا يتحقق بصورة منتظمة لدى كل الأطفال كما نجد ذلك 


في حالة ة الوزن أو الكمية . 


ويعزز بياجيهد ذلك إلى ما يسمى ا الهرمي Horizontal‏ 
Decalage‏ ويعني به القدرات التطلبة لفهم كل مفهوم؛ وحيث أن هذه 
الفاهيم تتنوع في صعوبتهاء فقي حاالة الكتلة يجب على الأطفال أن 
يتغلبوا على وجهات نظر ذاتية بصورة كبيرة ( مثل وزن الشئ بواسطة 
إحساسه يقل الأشياء). وذلك أكثر مما يفعلونه مع مفاهيم آخرى مثل 
الكمية ٠‏ 


ومبدأً ثبات الكتلة عادة ما يقاس بتقديم كرتان من الصلصال إلى 
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الطفل: وبسؤال إن كانتا متساويتان في الكميةء وفي هذه الحالة يسمح 
للطقل أن يضيف أو ينقص من صلصال أي منهما لكي يجحلهما متشابهين. 
وبعدثذ يسال الطفل إن كانت الكرتين ما زالنا في نفس الكتلة أو الحجم. 
والطفل الذي يشتجيب أن الكرة التي بخارج النطاد (الأنبوبة) لها نفس 
الكتلة أو الكمية للكرة التي بداخل النطاد حيتئذ ندرك ان الطفل تمكن 

من النوصل إلى إدراك مبدأً ثباق الآشياء؛ وكما ذكرنا بأنه يوجد تدرج 
في تفهم الأطفال لثبات الكمية آولاء وبعد ذللك الوزن ويعدها الحجم أو 
الکتلة نا٥۷‏ وما هو مشوق بصورة خاصة فإن تفسير الأطفال-القدم 
لعملية ثبات الكمية (بأنه لم يضاف آي شئ أو لم يأخذ أي شئ ) يتشابه 
بصورة ة كبيرة مع تفسيرهم للوزن والكتلةء وبالتالي فإن الأطفال يخفقون 

قي التعرف وذللك بسبب ابشداهم في مشكلة مفاهيمية تصورية؛ وليست 
في أدوات التجربة ٠‏ 


وفيما يتعلق بثبات مفهوم المجال أو النطاق 4۳84ء فكان بياجيه 
ومساعدوه يختبرونه بتقديم لوحة خشبية مرسوم عليها مزرعة بها مبائي 
ومتتشر بها حیوانات ۰ ويسأل الآطقال عن كمية الطعام التي تأكليا 
الحيوانات داخل الزرعة هل هي اقل أو اكثر عندما تكون متقاربة بعضها 
من بعض ١‏ أو تفرقة بعضها عن بعض» فمعظم أطفال السابعة والثامنة 
كانت تشير أن كمية الطعام التي تؤكل عتدما تكون الحيوانات متتشرة في 
الحقل أكثر من الكمية التي تؤكل في حالة وجود الحيوانات قريبة بعضها 
من البعض الآخر: وأشار باحثون آخرون إلى تفس الظاهرة عند الآطفال 
فعادة ما يدرك الأطغال الصا ار الحجرة المزدحمة أصغر من حجرة آخرى 
فارغة وتكون في نفس حجم الحجرة الأولى٠‏ 


والزمان باعتباره مفهوماً مطردا منتظما بغض النظر عن كيفية 
كياسه وبالتالي يعتبر مفهوم مجرد . إلا أننا تنجد الأطفال في هذه امرحلة 
يقيسونه بواسطة طرق أكشر عيانية. «فمثلاً عندما يقول أحد الصبية 
لوالده» إنك لا تحتاج إلى ية أعياد ميلاد أكثر ٠‏ حيث أنلك قد كبرت »› 
وواضح أن الأطفال الصغار ينظرون إلى تقدم السن كمرادف لكبر الجسم 
والحجم؛ وعلى ذلك فإنك لجرد أن وصلت إلى طولك الكامل فإنك لست 
في حاجة إلى أعياد ميلاد أكثر من ذلك (هذا من وجه نظر طغل هذه 
المرحلة): وفي تجارب بياجيه فإن الأطفال كانوا يمتقدون أن الأشجار 
القصيرة الفمينة أصغر من الأشجار الطويلة الرقيحة بسب أن الشجرة 
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. الطويلة كانت أطول من الأخرى. فالأطفال عادة لايفهمون أن الزمان 
(الوقت) يكون مستقلاً عن الحجم الادي والحركة إلا مايعد مرحلة 
الطفولة الوسطى. 


وعموما فأناء سنوآت المدرسة الابتدائيةء يمكن للأطفال أن یحددون 
مقدار الأشياء وقياسها بصورة متدرجة كما يبدأون في تفهم أن القدار أو 
الحجم والوزن والكتلة والفراغ والمكان والزمان والعدد والطول كل هذه 
الام لا تمدل أو تتغير عن طريق التغيراف التنوعة في مظهرها وشكلها 


التدريب علي إدراك مبدأً ثبات الأشياء : 
إن مقهوم جياجية عن څېات الأشياء وبقائه ا۳ آدى إلى غعدد هن 
الدراسات التي حاولت تحدید عم إذا كان الأطغال الذين 3 يفهمون مدا 
ثبات الأشياء أو بقاتها يمكن أن يد بوا على عمل ذلك. ولقد أراد الباحثون 
الإجابة عن ثمة تساؤلات مثل ء 
أ - هل يمكن أن نلم الأطفال إدراك مبدأ ثبات الأشياء في عمر زمني 
آکثر تبکيرا؟ عما يستطيعون في سهم ااي 


ج ماهي الممليات pe‏ الأغياء 
ويقائها؟ 


منتصف الستينيات أجريت عدد من الدراسات التدريبية على 
يدي Wehlwi «(ıı Beilin‏ () وأشارت أن الأطفال ما بين 
الرابمة والخامسة الذين لم يتمكنوا من إدراك مفهوم ثبات الأشياء. قبل . 
التدريب عليه کائوا قادرون على إجراء ذلك بعد تدریبهم عليه ٠‏ 


والفيمة الحقيقة لهذه الدراسات الندريبية؛ تتمركز في إنها كشفت 
عن بعض العمليات التي يتعلم عن طريقها مبداً بات الأشياء ويقائهاء ولقد 
رکزت دراسات عدیدة على عملية واحدة أو أخرى حيث اعتقد أنها عملية . 
جوهطرية في ادراك مبداً باق الأكياء. وفي بحض الحالات ٠‏ کان يعتقد آن 
تلك الممليات الكتدثفة أساسية في تعلم مبداً ثبات الأخياء؛ ؛ وفي حالاته 
آخرى لم يعتقف ذلالف. وأحد هذه العمليات التي اعتقد بياجيه آنها ضرورية 
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لتفهم الطفل بدا ثيات الأشياء هي القدرة على التتاول العكسي 
لاموضوعات إإالاإءإم۷عR‏ أي القدرة على العودة إلى تقطة البداية في 


سياق أو تتابح عقلي ٠‏ 


وتتضمن هذه القدرة إمكانية الط !١‏ أ على البدء ة قي التفكير حول 
الشكلة والتوقف وقطح التسلسل عند آي نقطة والعودة ا البداية بدون 
قغيير مفهوم الشكلة. أي أنها القدرة على تخيل الوقف الأصلي للمشكلة 
دائماء وعلى هذا فإن الطفل يستطيح أن يجرب الفروضص عقلیا لیری هل 
سينجح؟ فإذا اكتشف في هاي سلسلة الاستدلال أن إجابته خاطئة فإنه 
يستطيع أن يبدأ من جديدءوتشير القدرة على التتاول المكسي للأشياء إلى 
معرفة أن إجراءاف محينة يمكن حذفها خلال إجراء مكملةء ويتضح هذا 
تماما في القواعد الحسابية والظواهر الفيزيقية. فيستطيع الفرد أن يرجع 
.المدد ١‏ ليحصل على ٠١‏ أو يحسي الجذر التربيحي للعدد ٠١‏ ليحصل على 
» وفي الفيزياء يستطيع الفرد أن يستخدم المنشور لتحليل الضوء للأجزاء 
التي تكونه أو يجمع بيتها لتصبح ضوء أبيض ثانيةء ويستطيح الفرد أن 
يغلي الماء ليتتج بخاراء أو يكثف البخار ليحصل على نفس الكمية مين الاءء 
وهاتآن عملیتان عکسیتان لا پفقد فیهما شئ٠‏ 


ويعتبر بيأييه أن الاكتساي التدريجي لهذه الشوابت الهامة أو 
لاإجراءات العكسية أمر حيوي إلنمو المقلي للطفل٠‏ 


وثمة عملية آخرى شعر بياجيه أنها ضرورية ية للتدريب على إدراك 
مبدأ شبات الأشياء. وهي عملية التعويض ,C0m pensation‏ بمعتى أن 
فقدان كمية معينة في- بعد معن (ويعزي إلى عملية التجویل -1۲4۸8۴0۲' 
07 يصل في نفس الوقت إلى آخر, فكرة الصلصال والتي تمتد في 
الأثيوب تزداد من حیث الطول ولکنها تنتقص من حیٹ قطرها؛ وبالتالي 
فالاختلافات تعوض الواحدة الأخري وعلۍى ذلك فإ ن الكمية لا تتخير 
حقيقة ٠.‏ ولقد أجريت عدد من الدراسات «(1vr) Curcis & Others‏ 
)٠۹۷٤( Sheppard‏ على تقدريب الأطفال الصخار الاحتمام بالجوانب 
التمويضية للتحويل ٠‏ وتشير هذه الدراسات أن عملية التدريب التعويضي 
يساعد الأطفال على فهم مبدأً ثبات الأشياءء إلا أن فعاليتها يعتمد على 
طبيحة موضوع الثبات. فمثلاً قد تكون ذات فعالية بالنسبة للكميات 
الستمرة (كالماء أو السوائل أو الصلصال). وذلك أكثر مما تكون في الكميات 
غير المستمرة (كألخرز ز أو الحبات الصغيرة أو السفن)ء 
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ويشير بياجيه كذلك أن النمو العقلي يتطلب كذلك تفاعل اجتماعي. 
فكلما تفاعل الأطغال بحضهم مع البحض الآخن فمن ثم تحدث عملية 
تصجیح الذاف C0۲۲۵١)1۷۵‏ آع؟ . فالطغل الذي يكسر قواعد اللعب سوف 

یخبر أو یعلم سریعا عن طریق زملاده. فمنذ عام ۹71۰ أجريت عدیدا من 
الدراساف والتي تتمركز حول تفاعل طفلان أو ثلاثة أطفال لتعلم مبداً 
قبات الأشياء وبقائهاء وفيها كان الباحث يسأل الأطغال الوصول إلى قرار 
مشترك عما إذا كانت الكمية نابتة عند نقلها من مكان إلى آخر؛ وبوانطة 
ضم الأطفال الذي تمكنوا من فهم مبداً الثبات مح الأطفال الذين لم 
يتمكنوا من ذلك لوحظ تأثير عملية التفاعل الاجتماعي على الأطغال 
الذين لم يتمكنوا من فهم مبدا الثبات. أي أن التفاعل هذا يمكن أن يكون 
مغيدا في تعلم إدراك ثبات الأشياء وبقاتها. 


ويشبر بياجيغ أن العملية 'لرئيسية المتطلبة م مبداً خبات الأشياء 
هي اتتوازن 0۸ E1۳۲۵‏ , وهذه المملية شائعة وتشير أن النمو يحدث 
نتيجة التناقض في الآحكام. وفي الحقيقة فا ما التناول الحكسي 
للموضوعات» ومبدآ التعويك. والتفاعل_الاجتماءي جميعها تساهم إلى 
حدوٹ بعض آأهکال التناقض التي تكون مفيدة نافعة في آلتمو العمقلي 
للأطفال قفي سلسلة من الدراسات اموسمة على أيدي تلاهيذ بياجيد. 
أشارت إلى أن مجابهة لاطغال, باق جات یمکن آن یعزز قدراتیم على 
إدراك ثبات الأشياء وبقاثهاء ويأدلدون حأثير التندريب إلا أنه يعتمد دائ 
على مدى نمو الطفل فالأطفال 1 ڈکبر بوالاکثر فضجا عادة ما يستفيدون 
من التدريب على إدراك مبدا الہ ات آکتر کتبر مما یستقیکه الأطغفال الأصغر 
والأقل نضجا. 


وأحد الممليات التي لم يعتقد بياجيه بأنها ضرورية لتعلم الأطفال 
مبدأً الثبات وبقاء الأشياء هي «اللخةء . ت أننا نج نتائج دراساف كل من 
)vı) Zİimmrman& Rosenthal‏ ت یر إلى أهمية اللغة في تعلم هذا 
البداً العقلي» وفي ذلك ئری بیاجیه . وضح ويضورة مشددة مؤكدة أن 
اللغة لا تحدد شبات الأشياءء ولكن مبداً إالثبات أو النمو اللحرفي هما اللذان 
يحددان ويؤثران في النمو اللغوي وعلى 1 1 قل عند مستوى العمليات الحسية 
الإجراثية للنمو؛ إلا آنا نجد ڊراسات أخرى, أشارت على عكس ما أشار إليد 
بياجيد حيث حاولت أن تتأكد عما إذا كان الأطفال يمكنهم تعلم ميدأ 
الثبات وبقاء الأشياء مستخدمين في ذلك قواعد لفظية لتأئيرات عملية 
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التحول؛ ولقد اتضح أن بعض أنواع التدريب خاصة إذا اقترنت بتخذية 
رجعية لآداء الطفل يمكن أن تعلم مبدا ثباق وبقاء الأشياء. 


واتجاه آخر أشار إلیة کل من 1101 & Boersıa‏ (۹۷) لم 
يوافق عليه بياجيه مؤداه أن الندريب الإدراكي التميبزي يمكن أن يؤثر في 
تعلم الأطفال ثبات الأشياء وبقائهاء حيث .د نتائج الدراسة السابقة تشير 
إلى أن سيب اخقاق الأطفال الصغار في تفهم مدا الثبات. قد يعزي إلى 
ثمة حقيقة مؤداها أنهم لا يولون الانتباه إلى المشعرات الناسبة؛ ويستطرد 
هؤلاء الباحثون أنه إذا أمكن تعليم الأطفال جذب الانتباه إلى امشعرات أو 
التلميحاق الإدراكية الصحيحة » فإنهم بالتالي يمكنهم تعلم مبداً ثبات 
الآشياء. وجدیر بالذکر أن نتاتج دراسات آخری مثل .)٠۹۷۲( Mi!‏ 
Shepp‏ (ء۹۷٠)‏ دعمت وجهة النظر السابقة الني أشارت إليها دراسة 
)۹۷٤( Boersma‏ في مدی إمكانية تعلم الأطفال الصغار في الرابعة 
والخامسة من عمرحم مبداً بات الأشياء اويا 


E RS E وعموما > فإنه توجد‎ 

إدراك مبدا ثبات وبقاء الأشياء. ولقد تناقض بعض من هذه الاتجاهات مح 

تفسير بياجيهء إلا أن الحال ليس بالضرورة على .نقيض آراء بياجيه. فاللغة 

أو الندريب الإدراكي قد تتضمن تناقض وفي هذا يوجد التوازن'» ومن 

جائب آخر فإن العكوية والتعويض والتدري يب المتعارض جمیعها تتطلب 

اللفة والإدراك. وهذه الاعتبارات شجحت بياجيه آن يوسع مفهومه عن 
أصول مبداً ثبات الأشياء حتى تتضمن عمليات ساكتة كالقارنة الإدراكية ٠‏ 


وجدير بالذكر فإن الناقشة السابقة إبدأً ثبات الأغياء تمدنا بمثال 
دقيق للعمل الحلميء فالظاهرة قد اكتشفت وقدمت نظرية أولية لتقسيرهاء 
وأعقب ذللك أعمال أخرى أكثر دقة واتساءا لتأكيد بعض جوانب هذه 
النظريةء ومن جائب آخر نجد عدم الاتفاق في بعض من الدراسات 
الأخرى على بعض من جوانب هذه النظرية٠‏ وهذا بدوره يؤدي إلى إجراء 
تعديلاق للنظرية وبالتالي يؤدي إل البحث عن اتجاهات ومناحي جديدة 
من البحث والاستقصاء وريما يوضخ لنا هذا الثال كيفية تعقيد وتركيب 
السلوك الإنساثي؛ وإلى أي مدى يكن التوصل إلى الفهم الكامل للسلوك 
الإنساني بواسطة التعلم حتى من ثمة مبادئ أو مقاهيم بسيطة للسلوك 
كثبات الأشياء أو بقائهاء وعموما فإن القدرة على تفهم مبداً الثبات هذا 
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تعكس قبل شئ التمو المعرغي رألغروق الفردية في القدرات ومعدل الئموء , 
فخبرة قذریببة ¥ يکن ان تعدل بصورة كلية مجرى نمو الطفل؛ فالابام 
والمدرسون الذين يعتقدون بأن بإمكانهم الإسراع بنمو الأطفال عن طريق 
تدريبهم في بعض من الهارات الخاصة كتعلم مبدأ ثبات الأشياء وبقائهاء 
فمن الحتمل أنهم يضيعون وقتهم وجهدهم في ذلك . 


التفكير المنطقى الاستدلالى : 
تعتبر القدرة على اسشخدام النطق وعلى الاستدلال خاصيڌ أساسية 
تميز الطفولة الوسطى وقبيل الراهقة. ولتوضيح ذلك تنجد أن بعض 
العناصر المنطقية الأساسية تتطلب تسلسلا فإذا کان () آکبر من (ب).ء (ی) 
أكبر من (جا)ء إذن 0 أكبر من (ج)ء وإِذا حدث (أ) آو (ب) قإن (ج) 
سوف يحدث وبالتالي فان حدوث ( أ ) يحدث إذن (ج). 


قد يعرف الطفل في الابعة من عمره أن عشرة قروش أكبر من 
خمسة قروش» وإن خمسة قروش أكبر من قرش واحد. ومع ذللك فمن. 
الحتمل أنه لم يتعلم بعد القاعدة الأكثر عمومية وهي أنه إذا كان ( آ) 
آکبر من (ب) (ب) أكبر من (ج) ٠‏ فإن ( ) أكير من (ج)ء وعلى ذلك 
فإئه لن يستطيع تعميم هذه القاعدة التصلة بقيم النقود لتنطبق على 
الأشياء التي لا يألفها (حزم القش مل) » ولا شلك أن القدرة على تطبيق 
القواعد المنطتية على المواقف امتنوعة هي. جوهر النمو العقلي والقدرة 
المقلية. والطفل بالطبع لا يدرك عن وعي هذه القواعد لأن لم يتعلم ولم 
يتدرب عاى هذه القضايا النطقية ولكن سلوكد في حل امشكلة يوحي 
بأنه يستخدم قواعد متطقية ٠‏ 


ونوضح ذلك بأمثلة عملية في تجارب «بياجيه» وزملائه على 
الأطفال في هذا الصدد؛ وهي تجاري تهدف إلى التوصل إلى قاعدة عن 
الآأجسام الطافية . 


في هذه التجارت يزود الطفل بمجموعة E‏ ویطلب 
منه أن يحدد ما إذا كاك سوف تطفو على الاء آم لا ٠‏ وبعد أن يصنف 
الأشياء إلى فئترن احدههما تطفو والأخرى تغوص »۰ يطلب منه أن یشرح 
طريقة استدلاله وتفكيره ويوضحها. وفي النهاية يقوم بالتجریب مستخدما 
ااشیاء وأواني الاء وينبخي أن يتوصل إلى قاعدة أو قانون بحد انتهاثه من 
التجربة- 
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الطفل في الخامسة من العمر کثيرا ما يكون متناقضا في إجاباته . 
فیعتبر الدبوس «طافیا» خینا ویعتبره «غائصا» حیناً آخر؛ ولیس لدی طفل 
الخامسة أي قاعدة عن هذه الشكلة ‏ وتقوم تنبؤاتد على خبراته بأشیاء 
معيتة. ٠‏ بل إنه عندئذ يمكن أن يقنع الطفل بتغيير رأيه . 

ومن سن السابعة إلى الثامنة يحاول الطفل أن يتوصل إلى قاعدة 
على أساس الوزن عادة عما يفوص وما يطفوء يقول طفل السايحة ٠‏ ' 

تبقى الكرة الخشبية على السطح - إنها من الحشب فهي خفيفة. أا 
الفتاح فهو يغوص - أنه من الحديد وهو ثقيل». 


ومع ' ذلك فما زال يقبل التنا شات » فلو سثل آيهما أثقل الفتاح آم 
الكرة الخحشبية فإنه يقول الكرة آثقل. ومح ذلك لك لدا ستل 4ا يغخوص 
الفتاح فإنه ما يزال يصر «لأنه ثقيل». 


ويقترب الطفل في سن الحادية عشرة أو الثائية عشرة من فهم أن 
E a ES E ER ES‏ 
إذا كان الشئ سيطغو في الاء أو يغوص؛٠‏ ويستطيع طفل الثاني عشر 
RN‏ 


SE ERA يستطيع الطفل‎ 

تفکیرا استدلاليا عن الصفة الجردة للكثافة التي لاتلاحظ بوضوح كالوزن 

أو السعة أو الحجم٠‏ وهذه القدرة على التفكير على أساس الفاهيم المجردة 
تميز بين تقكير الطفل وتفكير المرأهق. 


؛ - انتقال التفكير من المستوي الحسى . العيانى إلي المستوي الشعلی 
التجريدى 
خلال ستوات الطفولة الوسطى والتأخرة ينتقل الطفل من رة 

العمليات العيانية لالأعمار من ۷ - ١١‏ سنة ) إلى مرحلة العمليات الشكلية 

(الأعمار من ١١‏ إلى ٠١‏ ستة وما بعدها ٠)‏ 

تتميز مرحلة العمليات العيانية - الحسية بنوعين أساسيين من القواعد 

التطقية ٠‏ العمليات الفثوية 8١1ءتإهععاة‏ (أي عمليات الوضع في فثة) » 

وعمليات السلسلة S٣0١‏ (أي عمليات التنظيم في تسلسل وتنا 
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أ - العمليات الفلوية : 

وتتضمن عمليات الوضح في فثة القدرة على على إلتفكير ي الأجزاء 
والكل تفكيرآً مستقلاً. ٠‏ فمثلا إذا أعطى طفل في الخامسة صندوقا به 
څرز خشبي. N\A‏ خرزة ذاق لون بني وخرزتان ذات لون أبيض. وسئل 
«هل الخرز البني اللون أكثر أم الخرز الخشبي؟» » فإنه يميل إلى الإجابة بأن 
«الضرز البني أكشر:. فهو لايستطيع أن يعالج في وقت واحد مفهومين 

منفصلين «الخرز البني» (الجزء) و «الخرز الخشبي » (الكل)ء لأنه عندما 
يفكر في الجزء يتحطم إلى حد ما الكل ء وتتحدد استجابته بواسطة 
الجزء. غ غير أن الطفل في الثامنة أو التاسعة من العمر قادر على أن يبقى 
الجزء والكل منفصلين في تفكيرء وإدراكه فهو قادر على فهم أن الشئ 
يمكن أن يصنف بطريقتين في وقت واحد (خرزة بنية اللون » وخشبية في 
نفس الوقت ). 


ب - عمليات السلسلة : 

تستلزم عملياق الترتيب التسلسل تنظيم الأشياء في أي تابح أو 
تسلسل حيث يكون الشئ أكير أو أصغر من الآخر. ٠‏ ويمكن آن تتضمن 
فكرتي «أكبر مندا» كثيرآً من الأبماد ٠‏ الارتفاع ١‏ الوزن ؛ الطول › 
العرض» الإحمرار. ومقدار النقود إلخ ٠‏ وخلال مرحلة العمليات الحسية - 
العميانية يفكر الطفل مستخدما الترتبب امتسلسل أو الوضح في فثة مع 
الأشياء العيانية والحقيقية ٠‏ ويجد صموبة في استخدام الحمليات عقلياً دون 
جود أشياء محسوسة أمامه يمكن ملاحظتها . وتتميز مرحلة العملياق 
الصورية في الراهقة بالقدرة على الاستدلال باستخدام الأفكار والقضايا 
ولا المكنة والربط. 


النمو الخلقى 


يشير «بياجيه » في إحدى كنبه عن الحكم الخلقي عند الأطفال بأته 
يعتبر بمثابة عمر منرتبط بتغير فهم الأطفال للمعضلات أو الخيارات 
الخلقية؛ واختيار أحد بديلين كليهما في غير صالحه - في إحدى تجاريه 
قدم للأطقال قصتان ١‏ كل منهما تصف اقتراف طفل بعض الأعمال » ومن 
الحتمل استحقاقه العقاب عليهاء ففي إحدى القصص يقترف الطفل ذني 
من غير عمد»؛ والقصة الآأخرى توضح آداء طفل آخر لبعض من الأعمال 


۳۷٦ 


العاطثة بتعمد » ويد سماع كل من القصتين يطلب من الأطفال تقري 
أي من الطفلين كان أكثر ذئياء وفيما يلي قصتان قدمها بياجيد في 
إحدی دراساته ۰ 


( أ( «طفل صغير يدعي جون جالس في حجرته ٠‏ دعي لتناول الفذاء. 
وهب إلى حجرة الطعام ء وفتج ب بء الحجرة بيتما كان وراءه صينية 
موضوع فوقها عشرة أكواب؛ ولم يعرف جون أن هذه الأكواب وراء. 
باب حجرة الطعام؛ وعندمل دخل وقعت الصينية بما عليها من أكواب 
وکسرت جمیعهاء. 


(ب) «طفل صخير يدعي هنري عندما كانت أمه خارج المنزل في أحد 
الآيام حاول أن يحصل على بعض من الحلوى الوضوعة بالدولاب. 
وتسلق على الكرسي ومد ذراعه لكي يأخذ الحلوىء إلا أنها كانت 
مرتفعة عن متناول ذراعيه ولم يستطع الوصول إليها والحصول 
عليها ؛ وأثناء محاولاته في الحصول على الحلوى ضرب كوب 
موضوع بالدولاب وسقط على الأرض واتكسر هذا الكوبء٠‏ 


ويعحد قراءة هاتين القصتان على الأطفال. سأل بياجيه الأطفال أن 

یعیدوها حتی یتأکد من فهمهم لها ٠‏ وعد ذلك سألهم بياجية هل كل من 

الطفلين متساویین في سلوکهما السيئ (حتى يلاما)؟ وأي من الطفلين 
یکون سلوکه أکثر سو (أي يجب أن يلام)؟. 


وعموما فإن الأطقال الصغار ما بين عمر السادسة والسابعة أشاروا أن 
الطفل الذي تسيب في الاتلاف الأكبر هو الطفل الأكبر مو ( ويستأهل 
اللوم) ؛ وبالتالي يجب أن يعاقب بصورة أكبرء إلا أن الأطفال ما بين 
الثامنة والتاسعة من العمر حكموا على سوء السلوك بواسطة تعمد الطقل 
له أو عدم تمده له ؛ حیث قالوا أن الطغل الذي كان يعمل بعض الأشياء. 
والذي کان يفترض الا يقوم بها هو الطفل الذي يجي أن يعاقب بصورة 
أكبر؛ ولقد استنتج بياجيه أن الأطفال الصخار لديهم مفهوماً أكشر . 
موضوعية للسلوك الخلقي؛ يمعتى أنهم يحكمون على الجرم تبماً لكمية 
التلف أو الضرر الحادثء وعلى نقيض ذلك وجد الأطفال الأكبر سنا كان 
لديهم شعور؟ أكثر ذاتية للسلوك الخلقيء حيث كان حكمهم على الإثم أو 
الجرم وفقا لقصد فاعل هذا السلوك . 
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واكتشف بياجيه كذلك مفهوم الجدJة‏ الgژSqۃ Imminent Justice‏ 
فالأطفال الصغار يميلون إلى الاعتقاد أن الشخص الذي 'يحصل على العقاي 
عند تورطه في عمل ممنوع (ولتقل الطفل الذي تحرق يديه عندما يلعب 
بالکبریت لکونه نشاطا ممتوعاً) وهو في الواقح يعاقب نتيجة لإثمه أو 
جرمه كما أن الأطقال الأكبر ستا أشاروا إلى أن الشخص يمكن أن يتورط 
في ثمة فشاط ممتوع ولکنه يفلت من العقاب. وتشیر کثيیر من الدراسات 
الأخرى إلى نتائج متشابهة مح ما جاء به بياجيه في هذا الصدد. ٠‏ فقي 
إحدی الدراسات لکولبرج ع10e۲طہK‏ (١ہ۹٠)‏ آشار أن النمو الخلقي يحدث 
تبعا لثلاثة مستويات متضمنة ستة مراحل للتوجه الخلقي. 


المستوي قبل الأخلاقى [veع1 Pre:0۲21‏ : 
وعادة ما تجد سلوك الطفل يحدد بواسطة عوامل خارجية . 


المرحلة الأولي : التوجه الإذعائي والعقابيء ؤنجد فيه إذعان الطقل 
إلى السلطة والركز الأقوى. 


المرحلة الثانية ١‏ التوجه البسيط . المادي ذو.التعة؛ حيث تنجد أن 
أفعال الطفل تحدد بأنها صحيحة عندما ترضى الذاف وترضي الآخرين 
أحيانا. 


مستوي الأخلاق !تلد Conventional Morality Level!‏ , 
وتعرف الأخلاق في هذا المستوى بأنها أداء الأفعال الحسنة الجيدة 
واأحافظة على النظام الاجتماعي التقليدي. 


المرحلة الثالثة ٠‏ تشير الأخلاق في هذه المرحلة إلى التسوصل 
والحافظة على علاقات حسنة مع الآخرين؛ والتوجه تحو الاستعحسان 
الختارء وكذلك نحو إسعاد ومساعدة الآخرين٠‏ ` 

المرحلة الرابعة ٠‏ وقكون موجهة نحو السلطة والواجب والقاتون 
والحصول على المركز (سواء كان اجتماعياً أو دينيا) الذي يفترض أنه قيمة 
أولية. 


مستوي أخلاقية مبادئ تقبل الذات؛ وتعرف الأخلاق بأنها التطابق 


TYA 
. والتكيف للمعايير العامة والحقوق والواجبات‎ 


المرحلة الخامسة ٠‏ أخلاقية العقد أو الاتفاق؛ مراعاة حقوق 
الأخرين؛ تقبل القائنون بصورة ديمقراطيةء 


المرحلة السادسة ١‏ أخلاقية البادئ الفردية للضمير واموجهة نحو امبادئ 
والمعايير اموجودة » ويكون الضمير بمثابة وكالة موجهة . 


وفي اختبار هذه امراحل» استعمل كولبرج قصصا مشابهة للقصص 
التي استخدمها بياجيهء ولكن يسبب أن مراحل كولبرج أكثر تمييزآء فقد 
كانت هناك صعوبات في تقدير استجابات الأطفال؛ وبالتالي كيف يمكن 
ارجاعها إلى مراحل معينةء وللتغلب على هذه الصعوبة فلقد أعد 1عأإآ 
)۱١١(‏ أحد تلاميذ كولبرج مقياساً موضوعيا للنمو الخلقي يمكن أن 
يحسب بسهولة أكبر وكذلك كان صادقاً. ولقد أشارق بعض الأعمال الأولية 
لهذا القياس بأند يمكنه التغلب على بحض المشكلات التي وجدى بقوائم 
درجات كهلبرج الأصلية » كما أنه يوفر قياس] أكثر موضوعية للنمو 


٠ الخلقي‎ 


وعموماً فإن أحد أبعاد الحكم الخلقي التي لم تكتشف سواء كان 
بوانطة بياجيه أو كولبرج هو حالة الأذى أو الضرر الشخصي» ففي 
قصص کل من بیاجید وکھلبرج طلب من الأطضال آن پحکموا على مدی 
استحقاق اللوم الموج للأطفال الذين اقترفوا قدرا صغيرا أو كبيرآ من 
الضرر سواء بقصد أو بدون قصد» ولكتنا نجد في القانون وكذلك في 
الفلسفة الخلقية أن الحيف أو الظلم الشخصي يمعتبر بمثابة بعدا هاما للحكم 
الخلقي٠‏ ولقد اكتشفت دراسة حديثة أجراها ا۸6۶ )٠۹۷۴(‏ شارت إلى هذا 
الجانب من الحكم الخلقي لدى الأطفال ۔ حيث طبقت الدراسة على أطفال 
سن الحضائة والسنة الشانية والسنة الرابعة؛ وكانت التجربة عبارة عن ستة 
زواج قصصية تتساوق مع جميع التركيباق المكنة كالجرم التعمد وغير 
المتعمد؛ ونمط. الضرر أو الأذى الشخصي أو في المتلكات ؛ وحاول المقارنة 
بين الأذى الشخصي والضرر الذي يقع على المتلكات (مثل الأدف المدمية 
في مقابل تفريخ إطار عجلة السيارة). 


۳۹ 


وتشير فتائج الدراسة السابقة أن الضرر الذي يقع على الشخص سواء 
بقصد أو بغير قصد كان أكثر خطورة من الضرر أو تلف المتلكات الغاص 
بالشخص حيث أغار أطفال سن الاشرة أن الأشخاص أكثر قيمة من 
الأشياء وعلى ذلك فقي جميح الأعمار اتضح أن الضرر الذي يقع على 
الشخص كان ظاهر؟ بضورة كبيرة في أحكام الأطفال؛ ويعني هذا أن الأذى 
الشخصي يعتبر بمثابة بعد هام للحكم الخلقي لدى الأطفال. 


العالم التصورى للطفولة الوسطى . 


- عندما يصل الأطفال للحمليات الحسية ١‏ فيمكتهع من الناحية العقلية 
تعلم ثقافة الطفولة. وهذه الثقافة تتضمن لغة واسعة شاملة ٠‏ ومعتقداق 
تقليدية ومعارف مكتسبة تلائ ميول الأطضال. ويحدث التناغم والتساوق 
بينها جميعاً لتتفادى أذى الأحداث غير امرغوب فيها (فعادة ما تنجد 
مجموعة الأناشيد والألغاز والسخريات شائحة بين الأطفال). 


وتلك اللغة ومجموعة العارف الكتسية أو التقليدية يبدو شيوعها في 
أغلب الشقافات » وعلى الرغم من اختلافها من ثقافة إلى أخرى, إلا نها 
داثماً ما تتعامل وتعب عن تخيلات .الأطفال العامة ومخاوفهم وغضبهم 
وعدم شعورهم بالسعادة. وهكذا . كما أن هذه الحارف والمعتقدات عادة ما 
قكتضب عن طريق ارجاءها إلى مراحل مناببة ٠‏ 


_ كما أن هذه المعارف والمعتقدات عادة ما تكتسب عن طريق الخبرة 
وتنتقل من جيل إلى آخر. فقد يتغتى الأطفال بقواف أو إيقاع معين 
ويسألون الألغاز الني يمكن أن ترجع إلى سنوات عديدة مضت ٠‏ وعلى 
الزغم من أن ثتافة الطغولة قد تخدم أهدافاً كثيرة ٠‏ إلا نتا تجد أن 
الهدت الرئيسي هو تمكين الطفل التمثل عاة[نصذوئة داخل جماعة رفاقه. 
فعن طريق تعلم الإيقاع والأنغام المناسية والآلغازء نجد طفل المدرسة 
الابتدائية قد أصبح عضوا أساسيا في جماعة الرقاق. 


وثقافة الطفولة عادة ما تكون ثقافة احتفاطية 1۷8اConse۷a‏ 
بمعتى أنها تسرمد التموذج المقدم لها بواسطة الجماعة الأكبر ويدون تغيير 
جذري (على نقيض جماعة الراهقين الذين عادة ما يرغبون إدخال 


A 


تغییراف جذرية لعالم الراشدين من حوهم ٠‏ وسنري هذا فيما بعد) ٠‏ 

ولا يعني ذلك أن أطفال هذه المرحلة (الطفولة الوسطى) يتسمون بتبلد 
الحس أو أنهم لايتسمون بسعة الخيالء ولكنهم على العكس من ذلك حيث 
تنجد تصورات الأطفال في سن المدرسة وتخيلاتهم لاتكون عادة مهتمة 
بالتغير الحادث في الجتمع؛ فهو ما يزال وراء إمكانية قدراتهم العقلية. 
وما يهتمون به يتمركز حول المغامرة والالغاز التي قد توجد في کتب 
الأطفال والنليفزيون والسينماء وكذلك في ألعابهم الخاصة. فأطفال هذه 
امرحلة يميلون إلى استكشاف التازل الهجورة والأماكن العالية والأدوار تحت 
النزل والأماكن الأخرى التشابهة ٠‏ حيث لا يوجد الراشدون في هذه 
الأماكن وكذلك يخبئ الأطفال ممتلكاتهم الخاصة بهم بهذه ا 
وجدیر بالذكر فإن حاسة والميل إلى الاستشكاف وحل الألغاز تكون جلية 
طاهرة في عقول أطفال سن المدرسة.. 8 


وجائب أخير لعالم الطفل التصوري في هذه امرحلة وهو التقاؤل 
الدائم؛ بسبب عدم درايتهم بكثير من القيود التي توضح على محاولاتهم 
ويالتالي نجد الأطفال يعتقدون بإمكانهم أن يصبحوا ما يرغبون أن يكونوا 
عليه على الرغم من عدم تأكدهم مما هم راغبون فيه حقيقة. ولا يكون 
الأطفال في عذه المرحلة النمائية منتقدون بصورة كبيرة باتهم أو 
مدرسيهم؛ أو مجتمعهم؛ و يكونون سعداء بصورة عام مع عالهم٠‏ ويرجح 
ذلك لآنهم يحيون هنا والآن ,11e۵ & ٥W‏ كما أن الضغوط الاجتماعية 
عليهم ما تزال خفيفة. بالإضافة إلى عدم قدرتهم في هذا السن التصور 
الكامل وتفهم كثير من الشكلات والخاطر من حولهم والني عادة ما 
تجدها مشار قلق وتوتر للمراهقين والراشدين من حولهم٠‏ فأطفال هذه 
الرحلة لايزالوا يمتقدون أن المستقبل سيكون كما يرغبونه أو يأمون أن 
يكون عليه وفي تلك السألة يكمن جوهر عملية النفاؤل الداخلي التي 
يتسم بها أطفال مرحلة الطفولة الوسطى. 


تعلم القراءة : 

إحدى المارات الأكثر أهمية لرحلة الطفولة الوسطى والتي يجب 
تملمها آخناء سنوات الدرسة الابتدائية المبكرة تتمثل في كيفية القراءة ٠‏ 
فالقراءة ليست فقط ذات أهمية بالنسية لكل مقرر دراسي كالحساب 
والعلوم؛ واللغة والدراسات الاجتماعية. ولكن أهميتهاًا تنسحب إلى جميع 
جوانب الحياةء وعلى الرغم من أهمية تعلم القراءة. إلا أثنا لاتجد نظرية 


۳A1 


مقبولة وشاملة لتعلم القرادة !ان (ء۷٠).‏ وعموماً فإن تعلم القراءة 
يمكن أن يتم بطرق كثيرة ة مختلفة متدرجة من متحى العامية (غير 
الفصحى) إلى اللغة ذاق الشكل البنائي العالي. 


ويتساءل الآباء كثير! في أي عمر يجب أن يبدا التعليم الرسمي 
فالتعليم الرسمي الذي يتضمن دروس قراءة وتعلم أصوات الكلام 
والتعليم غير الرسمي الذي يتضمن جبعض النشاطات لإثراء اللقَة کالاستماع 
إلى القلصص؛ وتسجيل القصص وكتابة الحروف وهكذا ٠‏ وبصورة عامة 
فإن التلعيم الرسمي يعني تعلم مجموعة من القواعد في حين النحليم غير 
الرسمي يتمركز في ا ا لدى الطفل. 


وحتى الآن نجد عدم اتفاق في هذه القضية. فيعض الباحثون 
يشيرون أن التلعيم الرسمي يمكن أن يبدأ مبكرا في سن أطفال مدارس 
di.غilۃ Berciter & Engleman‏ 1۹( . ومن جانب آخضر ٽzڌ Elkind‏ 
85 & (۱۹۷۳) يشيران أن التعليم الرسمي يجي ألا يبدا الا بعد وصول 
الآطفال إلى العمليات العيانية (الحسية) 8أ۲8٥١00‏ ؛ وعادة ما يكون ذلك 
في سن السادسة. وهذا التناقض في وجهات النظر هذه عادة ما ينبثق من 
مفاهيم مختلفة لحملية القراءة فالفريق الأول الذي يؤيد التبكير في تعلم 
القراءة ٠‏ يشيرون إلى أنها تحتبر بمثابة عملية تمييز ٠‏ وتكون متاحة لقدرة 
الأطفال الصغار؛ والفريق الكخر الؤيد E‏ تعلم القراءة حتى سن 
السادسة يعتقدون أن القراءة البسيطة تتطلب عملبات عقلية مركبة وعادة 
ما تكون فوق قدرة معظم الأطفال الذين ما يزالوا في الرحلة قبل 
iلıilaة .Preconcrete‏ 


وعموماً فإن البيانات والعلومات للقطع في وجهات النظر هذه لم 
يبت إلى الآن» فلقد وجد أن الأطفال ذوي القدرة امتوسطة الذين 
تعلموا القراءة مبكرآ؛ قد احتفظوا بتفوقهم على الأطفال المتشابهون معهم 
في قدراتهم في السنوات 0 للمدرسةء, ومن جانب آخر تد اتج 
دراسة )٠۹۷۲( Briggs, ٣. & End‏ تشير أن الأطفال.الذين تمكنوا من 
القراءة في صورة ميكرة. ذوي القدرة التوسطة؛ وصلوا إلى TE‏ 
الممليات العميانية مثل الأطقال التشابهو ابهون .محهم في قدراتهم والذين لم- 
يتمكنوا من القراءة. كما ن البيانات وتتائج الدراسات في ثقافات مختلفة 
قد دعمت وجهة النظر الأخيرة. ففي الاتحاد السوفييتي والدول 


TAY 


الاسكندنافية حي يبدأ اللتعليم الرسمي بعد سن السادسةء وجد أن عددا 
صغيرآ من. أطفال هذه الثقافاق يواجهون صعوبات في القراءة؛ وفي 
فرنسا مع ذلك حيث يبدا التعليم الرسمي في سن الخامسة فإن ما يقرب 
من 2١‏ من الأطفال يعيدون السنة الأولى لعدم تمكنهم تعلم القراءة. 


وتشير نتائج دراسة 48150108" )۱۹۷١‏ إلى فوائد التأخر في 
التعليم الرسمي للقراءة؛ حيث اشتملت الدراسة على مجموعتين من أطفال 


في الصف الأول ٠‏ وفي تهاية العام الدراسي أشارق النتائج أن الأطفال 
الذين حصلوا على تعليم رسمي كائوا أفضل في القراءة من الأطفال 
الآخرين الذين لم يحصلوا على ذلك وفي الصف الشاك مع ذللك فإن 
هؤلاء الذين تلقوا تعليماً غير رنمي أثناء الصف الأول قد لحقوا بزملاتهم 
الذين كان لديهم تعليماً رسميا - وأجريت دراسة تتبعية ليؤلاء الأطفال 
في المدرسة المتوسطة؛ وانتقى الباحتون ملاحظون لايعرفون الأطقال» ولا 
يعلمون شئ عن الدراسسة امبكرة التي أخذها بعض الأطفال؛ وطلب من 
هؤلاء اللاحظون أن يقيموا الأطقال على أبعاد مختلفةء وأشارت النتائج أن 
الأطفال الذين لم يبدآوا التعليم الرسمي للقراءة حتى الصف الثاني 
الابتدائي كانوا أكثر تمييزا يصورة واضحة من الأطفال الذين بدأوا تعلم 
القراءة في الصف الأول حيث وصفت الجموعة الأولى بأنها محبة 
للاستطلاع متحمسة للتعلم وقي حالة ابتهاج دائم في حين لم توصف 
الجموعة الأخرى بهذه الخصائص. 


وبإيجاز ء فإنه لا يوجد دليل نهائي ثابت حتى الكن . يقطع بأن 
تعليم القراءة في سن مبكرة يكون ذا فائدة ٠‏ وعلى نقيض ذلك فلقد 
أشارت بعض الدلائل بنقيض ذلك. ولكن يجب أن نشير في هذا المقام أن 
الأطفال الذين يميلون للقراءة قبل أن يصلوا إلى السادسة أو السابعةء يجب 
على الآباء وكذلك على المدرسين أن يساعدوهم في ذلك ويشجعونهم عليهاء 
وعموما فإن التعليم الرسمي للقراءة يكون أكثر فائدة لأغلب الأطفال 
عتدما يصلون في نموهم العقلي إلى مرحلة العمليات العيانية (الحسية). 


TAY 
الشخضية والنمو الاجتماعى‎ 


خلال سنوات الطفولة الوسطى عادة ما يكون سير النمو بطيعا 
وهادئا إذا ما قورن بالمرحلة السابقة عليه أو المرحلة اللاحقة له » 
فالائفعالات تكون قليلة بصورة نسبية والأشياء الممتعة والسارة تكون كثيرة 
> كما لا تكون هناك حاجة كبيرة للإشراف الأبوي القريب الكامل فعادة ما 
ينشغل أطفال الدرسة في لعبهم واستكشاف عالهم من حولهم » والتعلم 
من الأشياء ٠‏ ومن الناس ويلتمسون النزل للراحة فقط والتزود بالغذاء. 
وعادة لايكونون مثقلون بمسئولياف رئيسية فهم آحرار في عيشهم؛ يعيشون 
للمتعة في اللحظة الحالية ٠‏ وعلى الرغم من حدوث بعض الإحباطات 
وخيبة الأمل في أشياء معينة من وققا إلى آخر. الا اننا عأادة ما جد 
اطفال سن المدرسة الابتدائية يتسمون يالرضى عن أدوارهم. ويشعرون أن 
الفترة التي يمرون بها فترة إشباع ومتعةء وعادة ما يشار إلى سنوات 
الدرسة المبكرة بأنها ستوات ذهبية لرحلة الطفولةء كما أننا تحد أن 
الراشدين غالبا ما يتذكرون هذه الفترة من حياتهم بلع واعزاز وبذكزيات 
مفعمة بالحيوية والنشاط عن الأصدقاء الذين عرفوهم وكذلك الأقعال التي 
فعلوها . 


وفيما يتعلق بالشخصية والنمو الاجتماعي؛ فثمة تغيران رثيسيان 
يحدثان في هذا الوقت » ويكون اهما تأثير؟ هاما في نوعية الشخضية التي 
سيكون ها الأطفال فيما بعد ويمكن إيجازهما فيما' يلي , 


ولآ - فبدخول الأطفال المدرسة » والتي عادة ما يقضون فيها ما 
يقرب من نصف عدة ساعات يقظتهم وعادة ما يبقون في 
مدارسيم إلى أن يصبحوا قادرون على اعتراك الحياة وكسب 
الميش؛ وعادة ما تنجد الأطفال يؤون إلى المنزل بعد يومهم 
الدرسي كوسيط حميم ومصدر للأمن والأمان كما كان في 
مرحلة نموهم السابقة ٠‏ . 
ثانياً - وبمجرد أن يبدأ الأطفال دخول امدرسةء عادة ما يصبحوا أقل 
اعتمادية على أسرهمء كما أن تركيز علاقاتهم الشخصية المتبادلة 
تتغير تدریجیا من آبائهم إلى آقرانهم وإلى الجتمع الأكبر؛ وعادة 
ما نحد أطفال هذه المرحلة يقضون وقتا أطول مع أقرانهم أكبر 
من الوقت الذي يقضونهة مع أسرهم. وبالتالي تجد اتجاهات 


TAt 


الرفاق, ذاف تأثير متزايد في كيفية شعورهم نحو ذواتهم؛ ومن 
جهة أخرى تجد وكالات وأشخاص آخرون يمارسون التأثير في 
عملية التطبيع الاجتماعي التي يلقاها الأطفال في سن المدرسة. 
وعلى سبيل الثال امدرسون ورجال الدين ورجال البوليس 
والراشدون الآخسرون الذي يمكن أن يراهم الطفل في وسائل 
الأعلام کالسینما والتليقزيوز رلبیيع هؤلاءِ داوخ في تقاسم 
نموذج الدور بالنسبة لطفل الدرسة الابتدائية وكذلك في عملية 
التطبيع الاجتماعي والتي كانت فيما مضى قاصرة على الآباء. 


وفي نايا هذا الفصل ستركز على تأثير الفصل الدراسي وجماعة 
الرفاق؛ وخبرات الجتمع على تمو الشخصية أثناء مرحلة الطفولة الوسطى. 
وسنتطرق إلى ضوية دور الجتس والعلاقة الآسرية وأثرها في شخصية طفل 
امدرسة الابتدائية. ٍ 


أولاً ‏ دخول المدرسة 


ال وض ولا ٠‏ أنهم یچب آن يتخلوا - عن کثیر من أنماط اعتمادهم 
السابق على أبويهم وعلى بيشتهم المنزلية » فالآن يجب عليهم قضاء ماعات 
عديدة في بيثة جديدة مع راشدين غير مألوفين لهم وبجانب أطفال غير 
مقربين اليهم » وعموما فإن الدرسة بما تحويه من نظام وأشخاص تؤثر 
تأثيرا فعالاً في اتبجاه الأطفال نحو المدرسةء وعما إذا كانو! سيتمون 
آحاسيس الكفاية أو أحاسيس الدونة . 


الاتجاهات نحو المدرسة : 

معظم الأطفال عادة ما يتطلعون بشغف لالتحاقهم بالمدرسة وذلك 
لأنها تمدهم بالشعور بالأهمية والتضج كما توفر لهم الفرص لتعلم وعمل 
كثير من الأشياء٠٠‏ والآن فسوف يصبحون دكباراء إذ يمكنهم السير إلى 
مدرستهم أو ركوي أتوبيس المدرسة. كما أنيم سيشاركون في النشاطات 
المثيرة التي سمعوا عنها من إخوانهم الأكبر أو جيرانهم آو آباثهم عندها 
يتحدثون عن امدرسة ٠٠‏ وعلى الرغم من تذمرهم أو شكواهم النموذجية 
عن المدرسة كقولهم أحيانا «هل يجب أن أذهب إلى الدرسة اليوم؟ » ؛ 


Ao 


بالإضافة ت إلى ابتهانجهم وسرورهم بمقدم جازة نه نصف أو أجازة 3 الطيف. 
عام دراسي جدید فخوریق بذواتهم ق الاتتقال ممن صف إلى 
أعلی. ٠‏ وإحساسهم بالإشباع والرضى في التغلب على القررات العلمية الجادة 
والأكثر صحوية. ` 


. وتوجد بعض RE‏ لوجهة النظر الإيجابية هذه عبن المدرسة › 
فأحيانا تجد الأطفال المتمدون على أمهاتهم بصورة مفرطة 
الخوف من الذهاب إلى المدرسة » ويرجع ذلك إلى الضزع والقلق نشيجة 
فصلهم عن أبويهم. وثمة مخاوف مفرطة تكون نموذجا خاصا لاو غير 
العادي في الطفولة: الوسطى» وهي «مخاوف المدرسةء. وفي بحض ا 
.جد أطفالا ينظرون إلى المدرسة باعتبارها بيثة عدوأتية؛ وليس فيها الا 
القليل التي تستطيع تقديمه إثيهم. ٠‏ وسوف لقي بض الضوء على ذلك 
في مشكلات الطفولة. 


وعموما فإن أغلب الأطفال عادة ما يكوئون متحمسون للمدرسة 
وذلك لأنها تلعب دور أساسيا في شوهم العقلي والاجتماعي ‏ فهناك 
داخل الدرسة يتعلمون الهاراق الأساسية للقراءة والكتابة وعلم الحساب كما 
یمکنهم التعرف على ثقافتهم وبیئتهه. وينمون علاقاق اجتماعية مع عدد. 
کببر من الراشدين ورفاق سنهم؛ » بالإضافة إلى أنهم. مستثارون لتدریب دوحج 
البادأة وامبادرة لديهم والتحكم في الآشياء الحيطة بهم - فالدرسة إذن هي 
الجال الذي يتوفر فيه أنماط التعلم الختلفة؛ والإحساس بشعور الإنجان. 
وسقابلة الأشخاص الجدد. بالإضافة إلى توفير اكان لكي يمرحون. 
ويلحبون ٠‏ وعموما فإن:استة رار حماس الأطفال الصغار للمدرسة يتأثر . 
جدون شك بنوعية المدرسة التي ينتمون إليهاء وكذلك باتجاهاف آبائهم نحو 
التعليم٠‏ . 


تأثير المدرسة : 
O O EER‏ 
الفرص الثا ح1 للأطقال نرد شتراك في مجالات علمية واجتماعية ورياضية 
ەم أ إلى ذلك ذنك. وعموما فكلما مك الأطفال مدة أطلول في الفصل 
الدراسي .كلما كانت الفرص ضئيلة لديهم في طرح التساؤلات والاشتراك 


TA“ 


في مشروعات ومعاونة امدرسون ؛ أو تلقي الانتباه القردي من مدرسيهم 
كلما قلت الفرص أبامهم في الائدماج في ثمة نشاطاق رياضية 
وجماعات الرفاق وفي ألعاب المدرسة بصفة عامة. 


وتشير نائج بعض الدراسات قي حجم المدرسة أن تلاميذ المدارس 
الصغيرة عادة فا يكونون متشابهون بصورة أكثر عن تلاميذ المدارس 
الكبيرة لكونهم يشجعون على الاشترالك والاندماج بالأئشطة امدرسية. 
ويتفاعلون في الراكز القيادية » وتشير نتاتج دراىة Cump & Barker‏ 
(۹۷۲) أن تلاميذ المدرسة الصغيرة وجد لديهم أحاسيس أكثر ايجابية في 
نمو مشاعر الأهلية والجدارة لكونهم يقدرون بواسطة الآخرين ولكونهم 
يشتركون إيجابيا في المجهودات الهامة للجماعةء وعموما فكلما قلت 
الفرص أمام التلاميذ للاشتراك في النشاطات المدرسية كاما كانت المدرنة 
ذات أهمية أقل بالنسبة للتلاميذ كمركز للتعلم الجديد والخبرافق 
الاجتماعية؛ وبالتالي سوف يذبل حماسهم الأولى نحو الدرسة ٠‏ 


تكمن فائدتها في علاقاتها يما يمكن أن تقدمه المدرسة؛ فالمدرسة 
الصقيرة التي لا يوجد فيها مجالات فنية كالوسيقى وبرامج النربية البدنية 
أو المكتبة اللائقة فإنها مما لا شك قد لا تدعم حماس التلاميذ فض 
النظر عن حجم المدرسة أو حجم التلاميذ النتمون إليهاء وشئ آكثر أهمية 
قي التأثير على الأطفال هي ENE‏ التربوية التبحة داخل الدرسة 
والفصل الدراسي فالمنهح الخطط وطرق التدريس التي تجعل التعلم في 
صورة حيوية مثيرة مما لا شك فيه تثير حب استطلاع التلاميذ وميولهم 
نحوهاء ومن جانب آخر فعندما تكون طرق التدريس مملة فاترة وروتينية. 
(أي اتباع طريقة محددة وتجري على وتيرة واحدة في العمل وغير 
مرګبطة بالأحداك التي تحدث في العالم الحيط بالتلميذ) غالبا ما تخمد 


حماس الطفل نحو مدرسته ٠‏ 


ویشیر شارلس سیلېرمان Si15¢2221‏ .° )32 إلى التأثيرات 
السلبية للمدرسة في كتابه ٣1488۲00١‏ «"[ وزوأع) أن كثير! من الدارس 
الابتدائية عادة ما تكون O E EEE EES‏ سهل 
الانقيادء ونجد هذه الدارس عادة ما تؤكد الأوامر والنظام والاتساق في 
الفضل الدراسي أكثر مما تعرز التعبير عن الذاتء والثقة بالذات ١‏ وحب 
الاستطلاع والاحساس بالقيمة لدى التلاميذء ونتيجة لذلك فقد اكتشف 


YAY 


سيلبرمان عددا كيرا من الأطفال يتصفون بالقلق وعدم الارتياح من 
امدرسة وبالتالي اخفقوا في تنمية امكاناتهم المقلية والشخصية الكاملة ٠‏ 
وتشیر دراسات کل من 81٥۳ ۰ )۱۹۷۲( 211٩6٤‏ (۹۷۰) إلى أن ضحف 
السياسات التربوية يتمركز في استخدامها مناهج غير واقحية وؤغير مثيرة. 
حيث تقدم للأطغال عا غير واقعي الذي تجد فيه كل شخص يحيى حياة 
سعيد5؛ ولا توجد فيه أي صعاب» ولا يوجد أي شخص فقیر محروم ولا 
توجد به ثمة أشياء كالعنف أو الجوع أو البطالة . إلخء ولحسن الحظ فلقد 
تدارك المسثولون بوضع المناهج هذا الميب وأصبحوا يضعون الناهج المرتبطة 
بالحياة والني تتعامل مع انؤشرات الاجتماعية التي يشعر الأطشال بوجودها 
سواء من خبراتهم الخاصة أو من وسائل الننشرة من حولهم. 


وجدير بالذكر؛ فإن تأثير حجم المدرسة مادة ما يكون أكثر تركيبا 
وتعمقيداً من ذللك. فالأطقال يختلفون في كيفية استجاباتهم لحجم 
مدرستهم؛ فالأولاد الذين يتسمون بالود والذكاء عادة ما نراهم يجدون 
لأنفسهم مكاتاً بغض النظر عن حجم مدرستهم ١‏ ومن جائي آخر تنجد 
الأطفال الذين يتسمون بالخجل والانطواء مع قدر متواضع للذكاء يميلون 
إلى الأحجام عن الاشتراك في النشاطات المدرسية الكافشة سواء كان داخل 
امدرسة صغيرة أو كبيرة الحجم ٠‏ 


وفي إحدى الدراسات التي قام بها كل.من Asher & Markell‏ 
)۱۹۷٤(‏ حيث طلبت من طلاي الصف الخامس اولاد وينات قراءة صفحتان 
من تاب غير مشوق؛ وصفحتان آخرتان أكثر قشويقاً لهم ٠‏ وأشارت النتائج 
آن الطلاب سواء البنين أو الينات قد جحصلواً على درجات مرتفعة في 
القراءة المشوةة لهم ٠‏ وأظهرت البتات تفوةا في القراءة التي كن يملن اليها 

: كما أن القرامات التي جذبت انتباه الذكور كانت متمركزة على رواد 
الفضاء ٠‏ وعموماً فإن مهاراق القراءة للتلاميذ الضعاف آن تتحسن 
بواسطة تحدید مواد للقراءة وموضوعات آكثر تشود يقا واهتمام ليم 
وعموماً فإن الأهداف داخل الدارس عادة ما تكون مشتقة من أهداف 
التربية بصفة عامة . 


FAA 


الشكل رقم )١(‏ 


يوضح مستوى ةر١#‏ الاطفال الذكور والإناك 
لوضوعات ذات اهتمام كبير لهم 
وأخرى ذات اهتمام ضعيف لهم 


درجات القراءة 


۳۸۹ 


وعموماً فإن اتجاه التربية الحديثة يتمنركز فيما يسمى بالطالبى 
الموج dعاrien-Studenk.‏ والتأكيد هنا يكون في مساعدة الأطفال على 
تنمية أنفسهم اجتماعياً ونفسيا وعقلياء 'ولذلك فإن التربية الحديثة تستغل 
الاستكشاف والتجريب ومناقشة الوضوعان لاستثارة خيال الأطفال وحب 
استطلاعهم » كما أن المدرسين في هذه التربية الحديثة يدرسون مع 
تلاميذهم أكثر من استخفافهم بهم وبالتالي فإن الطفل سيدفع إلى التعلم 
إذا نجج الرس في جحل التعلم خبرة مثيرة نافعة بالتسبة للطفل؛ 
وبإيجاز فإن الاتجاهات التي يكونها الأطفال تجاه مدرستهم. والمدى الذي 
يحققون فيه إمكائاتهم الأكاديمية لايعتمد فقط على خصائص المدرسة 
والمنهج الذي ينتمون إليه ولكن بالإضافة يعتمد كذلك إلى أي حد ستكون 
هذه الخصائص مناسبة مح حاجاتوم وميولهم الفردية. 


تأثير الآباء : 

يتقمص الأطقال يسهءلة أحاسيس ومشاعر آبائهم عن الدرسة 
والتعليم» فالاباء الذين يقيمون العملية التفليمية ويحترمون مجهودات 
مدرسوا أطفالهم؛ چون تکون اتحاهات إيجابية لدى أولادهم. في حین 
نجد الآباء الذين يصغون أو يقللون من أحمية التعليم ويتغاخرون كذلك 
أنهم تمکنوا من پتاء كثير من الإنجازات والأعمال بدون تحصيل قدر كبير 

من التعليم غالبا ما نجدهم يشجعون الاتجاهات السلبية عند أطفالهم٠‏ 

وبصورة ممائلة نجد الآباء الذين يتكلمون بمدى أهمية التعليم ولكنهم لا 
يظهرون أي نيل نحو القراءة والتعلم أو التاقشان المقلية قد لايشجحون 
على تنمية اهتمام أولادهم إلى الدرسةء وكها نعلم فإن الأطفال يلون إلى 
عمل ما يعمله الآباء يالفعل أكثر مما يقولونهء 


وبواسطة استخدام الدزاسات الطولية قي نمو الأطفال والتي أجراها 
مخھد ۴e8‏ بفرجینیاء نجحد هذه الدرامات تشير إلى العلاقة الإيجابية بين 
كيفية احساس الآباء بتعليم المدرسة وكيفية استجاباتهم للخبرات التعليمية 
لأطفالهم بالمدرسة الابندائية. فكلما ازداد تقييم الآباء لإنجازاق أطفالهم 
العقليةء كلما كانوا أكثر مشارکة في النشاطان المقلية معهم.. وتشير 
الدلائل آن الأباء عادة ما يضعون مستویات عالية لإتجاز الأولاد عن البنات 
آي آنا الآباء یمیلون إلى تقبل الأذاء الأقل من البنات أكثر مما يتقبلوند من 
الذكى 


۴۹۰ 


تشیر نتائج دراات Crandall‏ وآخر (AVY “1) ù‏ ا هذه الاختلافات 
الجتسية لقولياف دور الجنس» مثال أن الأولاد الذكور يجب أن يكونوا أكثر 
اطلاع A ge a a‏ دور الجنس 
التقليدية كذلك. إن الأداء الدرسي الجيد يكون أكثر أهمية بالنسبة للذكور 
عنه E‏ لاإناثف المدى الطويل؛ حیث آن الذكور طم الذين يؤۇھلون 
للإرتزاق وكسب العيش ونتيجة لذلك ب الآباء يهتمون بالأداء المدرسي 
امرتفع بالنسبة للذكور. 1 


والطبقة الاجتماعية للأنرة تميل كذلك إلى أن تكون عامل يؤثر في 
اتجاهات الأطفال نحو المدرسةء قأباء الطبقة العالية والمتوسطة الذين نالوا 
قسطا من التعليم ينظرون إلى المدرسة كوسيلة لاإعداد النفسي والاجتماعي 
والهنيء وعلى ذلك فإننا نجدهم غالبا ما تكون اتجاهاتهم إيجابية عن 
المدرسة ويتابعون بشوق ما يفعله أولادهم في المدرسةء حيث يتناقشون مع 
ما أخذه أولادهم في المدرسة ويقيمون إيجابي]ً ما درس ويكافثون أولادهم 
على إنجازاتهم الملمية. وقد ينظر بعض الآباء خاصة من الطيقة الكادحة 
إلى التحليم على آنه ٹیس شیثا ضرورياًء ویعتبرون انتماء أطفالهم إلى 
الدرسة كمطلب قانوني. وعادة ما يکونوا آقل ميلا في متاقشة أولادهم 
في التشاطات امدرسيةء وكذلك أقل تقييما لإنجازات أولادهم العلمية. 


وعلى ذلك فإن أطفال الطبقات النخفضة قد يكون لديهم ميلا 
إيجابيا أقل نحو المدرسة. ويكونون أقل تأثرا بالدرسة من أطفال الطبقة 
التونطة أو المالية. ولذلك فإئنا تنجد أن المدرسة قد ينظر إليها كبيئة 
عدوانية خاصة في الطبقات النخفضة أو الأحياء التخلفة ويرجع ذلك في 
اقام الأول إلى اتجاهات الآباء في ذلك. فالاطتغال الذين يمكن وصفهم 
بالحرمان أو التخلف الثقافي Culturally Disadventaged‏ عادة ما يتوقح 
الدرس الشئ القليل منهم ويؤدي ذلك إلى إعطائهم اهتماما وتدعيما أقل 
من ا الآخرين. 


كما أن أباء الطبقة الواحدة قد يختلفون في اتجاهاتهم نحو المدرسةء 
وبالناتي ينقلون اتجاهات مختلفة كلية إلى أطفالهم . فلقد وجد 6۲۴٤۵۳۸-‏ 
ber‏ ()ختلافات كثيرة بين آباء الطبقة الواحدة. فقد لاحظ آداء 
جيدا لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي e‏ وجو أخری 
متشابهة من الأطغفال الزنوج کان ذاق أداءِ ضعیف» تشير نتائج الدراسة 


۳۹١ 


ان الآباء الزثوج للمجموعة الأولى كانوا “أكثر ميلا لتعليم أبثائهم؛ وأكثر 
اطلاعآً بنظام المدرسة ويعتبرون أن المدرسة الثانوية تمهيدا وإعدادا 
للدر اسات الجامعيةء بالإضافة إلى أنهم كانوا أكثر ميل للقراءة ولديهم 
أماكن مناسبة للاستذكار داخل منازلهم إذا ما قورنوا بأباء الأطفال ذوي 
الانجاز الضعيف. 


كماأن تأثير الأخوة الكبار والكبار الحيطين بالطفل قد يساعدون 
الأطفال على تكوين مشاعر إيجابية نحو المدرسة بخض النظر عن اتجاهافق 
آبائهم. وعلى ذلك فالتنبؤ بأن أطفال المدرسة من الطبقة الأدنى سوف 
يكون آدائهم أضمف من الأطفال الآخرين مما لا شك فيد يكون تنبأً ذاتي 
ويعمل على تقليل الفرص الحطاة لهؤلاء الأطفال- 


إحساس الكفاية أو الدوئية : 

أثتاء سنوات ما قبل الدرسة تنجد الأطفال ي يسعون إلى السيطرة على 
مهاراتهم الحركية والاجتماعية التي يحتاجونها في التعامل مع آالبيئة 
الحيطة بهم. فكلما أصبح الأطفال أكثر استقلالية وأكثر نضجا معرفياًء 
وتطبيعا اجتماعيا أثتاء ستوات المدرسة الابتدائية فإننا تجد سحيهم هذا 
ونضالهم عادة ما يستبدل بتوجيه آكثر تركيبا متضمنا انجاز أهداف 
مستقبلية معينة واليل للمناقشة وتكوين أحاسيس الكفاية بمهاراتهم 
الكتسبة وقدرتهم على التعامل مع المواقف الجديدة. 


ویشیر اریکسون ٤۲1K80۸‏ (۱۹۹۲) أن ستواق الدرسة الابتدائية هي 
الفترة التي يكون انائها الأطفال إحساس الكفاية أو إحساس الدونية -"1 
!ndustry‏ & orityاfer.‏ فكلما دعمت دافعية الإتجاز عند الأطفال؛ ودعم 
إحساسهم بالكفاية عن طريق أنواج من النجاحات» فإنهم سينمون إحساس 
الكفاية والإنتاجية؛ وهو الشعور الذي يمكنهم في مجابهة التحديات التي 
تواجههم ١‏ ومن جانب آخر فالأطفال إن خبروا الإخفاق أكثر مما يخيروا 
التجاحات. نجدهم يميلون إلى تكوين الإحساس بالدونيةء وهو بمثابة 
إحساسهم بعدم القذرة على مجابهة التحديات التي تواجههم في عالهم 
الحيط بهم 1 


ویستطرد آریکسون بقوله آن الباء يلعیون دور هاما في تحدید ما 
سيشعر به أولادهم سواء كان ذلك بالكفاية أو الدونية. فتأييد الآباء 


۹۲ 


لأطفالهم بالحب والإعجاب ؛ وإتاحة القرص أمام الأطفال في اللعب وعمل 
بعض الأعمال مح تعبير الآباء بالإعجاب بما يمكن أطفالهم فعلهء يميل 
هؤلاء الآباء إلى تدعيم أحاسيس الكفاية والإئتاجية لدى أطفالهم٠‏ ومن 
جانب آخر نجد الآباء الذين يصغرون ويقللون من مجهودات أطفالهم 
ف ل 14 لا اع عة عا أو فاوح فلار جا باون 
إلى تدعيم إحساس الدونية لدی أطفالهم» کما أن الآباء الذين ا يشجعون 
الأبناء الصخار على عمل بحض للأعمال النزلية ويوبخولهم قد يدعمون 
إحساس الدوئية لديهم. 


ويشير أريكسون أن بعد دخول امدرسة تنجد أحاسيس الأطفال 
بالكفاية أو الدونية سوف تتأثر بمقارنة قدراتهم بعضهم مع البعض الآخر. 
وكذلك سوف تتأثر بواسطة استجابات مدرسيهم» فالخبرات امدرسية 
الإيجابية يمكن أن تفوق في الأهمية خبراق المنزل السلبيةء والعكس يمكن 
أن يحدث كذلك. كما أن الفشل اللدرسي يمكن أن يبطل مجهودات 
الوالدين في تدعيم أحاسيس الكفاية والجدارة لدى أطفالهم٠‏ 


تأثير قدرات الطفل : 
يتظم الأطفال في بعض الأحيان تبعاً لواهبهم في جوانب مختلفة , 

قي القصول الدراسية. فالأطفال الأذكياء داخل الفصل الدراسي عادة ما 
Ed‏ درجات أعلى من أقرانهم. کا یگن ان نتوقع اتاو 
سوف يحصل على المركز الأول وأيمم ميكون في الراكز الأخيرة؛ أو عندما 
نوجه أسثل أسثلة في دروس الموسيقى أو الرياضيات أو اللغةء يمكن التنبؤ من 
کون اس اسر قي حل هده التساؤلات ٠‏ وعادة مأاتدن تلامید امدرسة 
الابتدائية يقارنبون ما لدييم من ميول وقدرات بما عند زملائهم داخل 
الفصل الدراسي٠‏ وعموماً فإ فنا تجد أثتاء سئوات ما قبل المدزسة عادة مار 
تنشاً اتجاهات النات الإيجابية من إحساس الإنجاز الذي يشعر به الطفل 
في تمكنه إهارات جديدة بغض النظر عما يستطيعه الأطفال الآخرين. إلا 
أننا نجد أفناء سنوات الطضولة الوعطى عملية القارنة الاجتماعية تصبح 
العامل الأساسي في تحديد القيمة التي يضعها الأطفال لذواتهم. ويشير 
کل Veroff ,(v) Coopers Mith j‏ (۱۹) أن احاسیس الجدارۃ 
والكفاية في هذا السن تحتمد بصورة أقل على ما يستطيعه الأطفال 
حقيقة. حيث أن إدراكهم لأنقسهم بأنهم قادرون أو أقل قدرة عن أقرانهم 
يعتبر العامل الرئيسي في تكوين هذه الأحاسيس. 
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ویسبب الحساسية الحالية لأطغفال المدرسة الابتدائية في القثارنة 
الاجتماعيةء فإنتا تنجد أحاسيسهم العلمية أو الأكاديمية ستعتمد على امستوى 
العقلي العام لرفاق فصولهم الدراسية: فالأطفال ذوي الذكاء العادي الذين 
پتواجدون مع أطفال آخرون اقل ذکاء قد يخبرون إغباء) آکاديمياً. ٠‏ في 
جين نجل الأطغال التوسطون الذين يتصادف التحاقهم بمدرسة أو فصل 
للمتفوقين عقليا قد یخبرون عائقا کبیرا وإخفاق لجهوداتهم العلميةء كما 
أن اتجاهات الأطفال عن ذواتهم تتأثر كذلك بواسطة تقييم نشاطاتهم عن 
طریق زملائهم. فمثلاً إن كان طفل ما ينتمي لجماعة أقران تقييم الألعا 
الرياضة ويستطيح اللعب معهم ومجاراتهم في قدزاتيم: فإن حط خد-يسهم. 
في مفهومه الإيجابي عن فاته ٠‏ 


كما أن الأطفال الذين لديهم بعض الواهب عادة ما يجدون التقدير 
سواء من آباتهم أو مدرسيهم أو آقرانهم؛ كما أن الخبرات امدرسية تدعم 
هذه الأحاسيس لديهم؛ ومن جانب آخر فإن الأطفال غير الرياضيين وغير 
الأذكياء قد يجدوا من الصعب استخلاص الإشباع من مجهوداتهم ويالتالي 
تجدهم ينمون إحساس متزايد بالدوئية نتيجة لخبرتهم امدرسيةء 


تأثير المدرس : 
عادة ما يكون المدرسون في وضع متفرد لكي يزيدوا دافعية الإنجاز 
لدى تلاميذهم إلى حدها لصي . بالإضافة إلى أحاسيس الكفاية والجدارة. 
ويكون ذلك عن طريق تشجيع التلاميذ ومكافأة مجهوداتهم واستشارة 
ميولهم ني التعلمء وأن يقللوا وبقدر الإمكان من أوجه القصور والإخفاق. 
فالدرس الذي يكون لديه اميل لهتنه. ولديه الحساسية في إدرالكه قدرات 
التلاميذ وميولهم عادة ما قوی ويدعم إحساس الطفل بقدراته وكفاءتد, ۰ 
ونقيیضص ذللی پساعدهم على تدعيم إجساس الدونية وعدم الكفاءة. كما آن. 
المذرسين يعملون كنماذج تنسخ بواسطة تلاميذهم أثناء تعاملهم بعضهم مع 
البعض ١‏ فالأطفال الذين يلاحظون الدرس يثني ويشجع طفلا ممينا 
يميلون إلى ,محاملة هذا الطفل بنفس الطريقة. ويستطرن ۶۴٥۶!)‏ 
)٠۹١(‏ بقوله ٠‏ أن الأطفال الذين يكونون موضع سخرية الدرس؛ يميل 
التلاميذ إلى أن يحاملوتهم بنثفس هذه العاملة ٠‏ 


وتشیر نتائج دراساف أخری مثل درا .)٠۹١۲( ٣۲۵٣۵٤11‏ وأندرسون 
)۹١ Anderson & Others‏ إلى نفس النتائج؛ فمثلاً تشير الدراسة 


A4 


الشانية أن سلوك المدرس يمكن أن يؤثر بصورة ذاق دلالة على اتجاهاق 
التلاميذ بالإضافة إلى أداء أطفال المدرسة الابتدائية » فالدرسين الذين 
يقدرون تلاميذهم ويحطونهم درجات عالية لأعمالهم امدرسية عأدة ما 
يتوقع من هؤلاء الأطفال أن يتقدموا من الناحية العقلية. كما أنهم 
سيبذلون الجهد في إنجازاتهم العلمية ٠‏ وعلى نقيض ذلك نجد المدرس 
الذي لايقدر التلاميذ وعادة ماريعطيهم درجات ضعيفة يؤدي إلى تنمية 
محاولات انجازية أقل وأضعف. 


ويجب أن نضح في اعتبارناء أن ذلك يعتبر يمثابة قعميماق, إلا أثنا 
نجد أن بعض التلاميذ ويسبب نماذج شخصياتهم قد يتأثرون ويحفزون إلى 
الأداء الدرسي الأحسن بواسطة انتقاد الأخطاء التي وقعوا فيهاء وذلك 
أكثر من المديح أو الثناء على إتجازاتهم لك آن غالبية التلاميدذ الصغار 
والكبار كذلك يتوقع أن يظهروا اتجاهات اكثر ايجابية نحو ذواتهم وأن 
يحرزوا تقدماً أكبر في المدرسة عندما يكون لدرسيهم اتجاهات ايجابية 
تجاحهم» ومما هو جدير بالذكر فإن المدرسين عادة ما يكونون اتجاهات 
مختلفة نحو تلاميذهم داخل الفصل الدراسي ١‏ ولقد تمكن سيلبرمان -اذ؟ 
)٠۹١١( beran‏ من التعرف على أربعة اتجاهات متميزة لدى الدرسين 
وذلك بواسطة سؤال المدرسين بعض الأسثلة القصيرة عن تلاميذهم؛ وهذه 
"لاتجاهات الأربمة يمكن ايجازها فيا يلي ٠‏ 


( أ ) الارتباط أو المودة لعاعةااA‏ : 
ويتمثل في مدى رغبة التلاميذ في الاحتفاظ بمدرسهم لسنة آخرى 
لأنه عادة ما یکون مصدرا. للإشباع والابتهاج لهم 


(پ) |للامپ!ة Indiference‏ : 
لايهتم هذا التمط من الدرنين بالتلامية ' ٤‏ حدث لدیهم تقدم 
أو لم يبك وعافة ا وون هير ميقا ويله النرسي 


(ج) التعلق أو الإهتمام ٥0,٤۲"‏ : 
عادة ما نجدهيركز على أطفال معينين ويتجاهل الآخرين في 
محاملته لهم 
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)۵( التبذ 0ناءeزRe‏ : 
عادة ما نجد هذا النمط من امدرسين ذو أحاسيس سلبية نحو مهنة 
. التعليم ١‏ وعادة ما يتجاهل مشاعر تلامیذه. 


ولقد. وجل سیلبرمان أ .هذه الاتجاهات ثرتبط بنماذج معينة في 
تفاعل الدرس بتلميذه٠‏ والجدول رقم )١(‏ يلخص تلك النتائج . 


جدول رقم () ˆ 


يوضح العلاقة بين إتجاهاق الدرسٍ 
وبين نماذج التفاعل امدرسي مح تلاميذه 


1 نماذج التفاعل داخل الفصل الدراسي 


التعلق أو الولح | يميل التلاميذ إلى التعصيل والإتجاز المرتفح ويتسم سلوكه 
Attachment‏ بالكياسة ٠‏ ويكافثون المدرس باتياع السلولك امرغوب فيه 


ويتلقون بدورهم الاستحسان من جائب مذرسهم. 


اللامبالاة يتدرج التلاميذ بهدوء خلال سنوات الدراسة ولا يثيرون ‏ 
ference‏ | الاهتمام بمدرسهم؛ وهو یدوره نادر؟ ما يطلب منهم شئ أو 
يسألهم عن ے شئ أو يعطيهم انتباها فردياء 


ا التلاميذ في انجازاتيم الى الدرجة التوسطة أو 
امتوسطة, على الرغم من أنهم يعملون بجدية I‏ 
يستألون المدرس للمساعدة › ویکرس الدرسون وق ومجهودا 
في محاولة مساعدتهم. 


النبذ |١ ٠‏ يميل التلاميذ إلى الإنجازالضعيف, ويالتالي يبعث لديم 
0اءعز | أحاسيس السلبية نحو مدرسيهم الناتجة من الثقد القاسي أو 
التجاهل. وعادة ما يقضون وقتاً طويلا لضبط' سلوله 
التلاميذ آكثر مما يقضون وقتا طويلاً لضبط سلوك التلاميذ 

أكثر مما يقضون الوقت في مساعداتهم العلمية ٠‏ 


۳۹٦ 


وعلى الرغم من أن كثيرا من اتجاهات المدرس تكون نتيجة الكيفية 
الني يؤدي بها التلاميذ الأممال المدرسية, الا أن اتجاهات الدرس تؤثر في 
شعور الأطفال واتجاهاتهم عن المدرسة. فسلوك المدرس قد يحفز التلاميذ 
على الأداء الجيد أو قد يحفزهم إلى عكس ذلك وتشير الدلائل أن بعض 
الأفحال المجينة من جنانب المدرسين قد تؤثر في النلاميذ وتوحي لهم 
بالأداء الضعيق أو بالآداء الجيد. فعدم e‏ الدرس الوقت الكافي للتلميذ 
للإجابة وعدم الائتباه إلي بعض التلاميذ, وتحديدهم بأماكن في أول ` 
الفصل أو الصفوف الأولى والصفوف الأخيرة من الفصل الدراسي» كل هذه 
الأعمال توحي للتلمين بمستواه عند المدرس. 


وعموما فلقد أحارت نائج ذراة "$0ظJac0‏ & Rosenthal‏ إلى 

تأثير توقحات المدرس في أداء التلاميذ. حيث أخبرا بعض الدرسين أن 

. لديهم تلاميك آذکياء داخل قصوليم وتم انتقائهم من جميح فصول 

الدرسةء والجقيقة أن هؤلاء التلاميذ تم اختيارهم عشوائي] من فصول هؤلاء 

الدرسون» وفي نهاية العام الدراسي وجد أن هؤلاء التلايمذ قيموا بواسطة 

الدرسين بأنهم لافتون للنظر من الناحية العقلية عن باقي التلاميذ الذين 
لم يكن لدى المدرسين أي توقعات بالنسبة لهم 


وجدير بالذكر. فإننا مازلنا في حاجة إلى دراسات أخرى توضح 
كيفية تأثير توقعاق المدرس في رفع أو خفض انجازات تلاميذهء ومح 
ذلك فإن ذلك يعتبر دلبلا على تدعيم تنبؤات الكفاية الذاثية في السلوك 
الإنساني؛ بمعنى حدوث الأشياء بسبب توقع حدوثهاء ومن اممكن جعل 
هذه الإمكانية بمثابة اصتمام تقليدي في امنهج وطرق الند ريس العلميةه 


ثانيا - الاهتمام المتزايد بجماعة الرفاق 


- آثناء ستواف المدرسة الابتدائية ٠‏ نجد تفاعلات الآطفال مع أقرانهم 
تكون ذات أهمية متزايدة في حياتهم. وكتتيجة لهذه التفاعلاف نجدهم 
یکونؤن مدرکات جديدة لذواتهم؛ ويصبحون مهتمون بمدی شعبیتهم بین 
جماعة آقرانهم. كما ينمون الاتساق مع الآخرين أو يطورون طرق جدید3 
للتعامل مع الناس كما يخبر ون شعور الانتماء الاجتماعي أو الائنمزال 


` AY 


الاجتماعي آو الشعور بالغربةء ومما هو جدير بالذكر فإن هذه الأحداف 
في العلاقات الشخصية التبادلة تترك آثار؟ متعذرة الإلغاء على خصائص 
a SE E E‏ كما أنها قد تنتقل معهم 
في سنوات رشدهم ۰ 


إدراك الذات والشعبية : 
يصبح تلاميذ امدزسة الابتداثية على دراية شديدة بخصائص كل 

منهم 'الحقلية والجسمية والشخصيةء كما تتعرف جماعة الرفاق سريعاً على 
أعضاثها تبغ لبحض السمات البارزة الواضحةء وتظهر عادة تقييمات صريحة ` 
لأطفال الدرسة الابتداثية ينعتها كل منهم على الآخرين. فالألفاب أو 
الصيغ الحببة للأسماء؛ والاسم الذي يستدعي بحض السخرية مثل (الأحمرء 
الثمين؛ أربعة عيون؛ التمشي» الذكيء طقل مدلل للمدزس) وهكذاء ويسبب 
آن الأطفال عادة ما يقضون في مدرستهم و5 طويلا بعضهم مح البعض 
الآخر؛ فإنهم غالبا ما يرون ذواتهم من خلال أعين زملائهم؛ وتشیر نتائج 
دراسة Bradiey & Others‏ (مv١٠)‏ إلى العلاقة الوثيقة بين مغهوم 
التلاميد لأنفسم ومفهوم زملاء الفصل الدراسي عتهم ٠‏ 


وبالإضافة إلى استخدام تلميذ الدرسة الابتدائية لجماعة الرفاق كمرآة 
يرى فيها نفسه. فإننا عادة ما تجد جماعة الرفاق تربط كيم معينة إلى 
سمات أعضاتها وبالتالي تحدد مراكز كل متهم وعلى الرغم من أن هذه 
السماق تختلف تبعا اللصمر الزمني؛ والجنس والطبقة الاجتماعية لجماعة 
الرفاقء إ" أننا نجد أن بعض السمات تؤذي إما إلى التقبل والشعبية أو إلى 
الرفض والنبذ ‏ وتشير دراسة )٠١١١( 114461۸21١‏ إلى أحم السمات ' 
لتلميذ امدرمسة الابتدائية التي تؤدي إلى تقبله أو رفضه داخل جماعة 
لرفاق. ويمكن إيجازها فيما يلي . : 


أولة ٠‏ الأطفال الذيين يكن لهم شعبية بين رفاقهم ٠‏ يميلون إلى أن 
يتسمون بالود والاجتماعية والانيساطية. والمشاركة في كثير من 
نشاطات الجماعةء ويستجيبون لحايير الجماعة السائدة. كما أنهم 
يعاملون الأفراد الآخرين بالعطف,والتقبل وذوي حساية 
لحاجاتهم. كما آن الأطفال الذين يتسمون بالشمبية عادة ما 
يكونوا أكثر تكفا من الناحية النفسية. كما يأتون من بيوت لا 
تيسودها التوترء وعادة ما يكون آبائهم على علاقة طيبة سارة 


۴۹۸ 


معهم؛ وعلى نقيض ذلك نجد الأطفال غير الشعبيين يميلون إلى ٠‏ 
الخجل والانسحاب ١‏ ويبتعدون عن نشاطات الجماعة وتتسم 
معاملنهم لرفاقهم باللامبالاة, والحساسية العالية. ويتصف سلوكهم 
بالعدوانية. وعادة ما یکوتوا منبوڈین؛ ولديهم مشکلات سلوکية 
كما يكونوا غير مشبعين أو متوافقين سواء في امنزل أو المدرسةء 


وتشير نتائج الدراسة السابقة أن الأطفال الذين يتسمون بالشعبية 
عادة ما یکونوا أذکياء ومبتكرين» كما أن مستوى تحصيلهم 
الدراسي على من التوسط؛ ويبدون مواهب متعددة (خاصة 
القدرة على أداء الîلحاب‏ الرياضية)ء كما أن الأطقال الذين 
لايتسمون بالشعبية عادة ما يكوئوا أقل ذكاء. أقل من ناحية 
التحصيل المدرسي واقل موهبة من الآخرين. 


وتشير نتائج دراسة 518۴16۲1 )٠١۹١۷(‏ أن البنية الجسمية 
للأطفال يکن أن تؤثر على شعبيتهم. حيث أخار تلاميذ الصف 
الأول الابتداثي إلى يام الأطفال الذين يكونون ذوي بئية 
عضلية قوية أكثر من تفصيل الأطغال التحاف الضعاف. 


وا فإنتا يجب أن فکون على أنتياه ق في التعرف على وجود 


التفاعل 


FL ORE‏ فن خصائص 


شخصية الأطفال لاتؤثر فقط على شعبيتهم. ولكن مركزهم الاجتمامي بين 
الرفاق يؤثر كذلك قي مدى حب الآخرين لهم وكيف ياعون حقوق 


ومشاعر 


الآخرين وكيفية تفاعلاتهم ونشاطاتهم في المواخف الاجتماعية. 


ويمعني آخر فإن المركز الاجتماعي المرتفح يمكن أن يكون سيب شحبيتهم؛ 
بالإضافة إلى كونه نتيجة للسلوك الاجتماعي التكيقي. ومن السهل على 
الأطفال أن يتصفون بالاجتماعية والاسترخاء عندما يشعرون بالتقبل 

ˆ ويحسون يحب جماعة الرفاق لهم؛ وعلى نقيض ذلك عندما يشعرون بالنيك‎ ٠ 
وعدم التقبل.‎ 


۳۹4 
التفرد والتماثل وطرق أخرى للتعامل مع الأشخاص 


إن الطرق التي يتحامها الأطفال للتعامل مع الآخرين وفي التماس 
تقبل الرفاق لهم غالبا ما يبقى جز مكملا لشخصياتهم» فأطفال الدرسة 
الابتدائية الذين يتسمون بالثقة والاستقلالية وتقدير الذات عادة ما نجدهم 
یتحرکون بصبورة سهلة في علاقاتهم الشخصية التواصلة مع الكخرين. 
حيث يشعرون بالراحة في المواقف الاجتماعية وتتصف علاقاتهم الشخصية 
التداخلة بالمروئة مح أنماط مختلفة من الأآفراد وفي نفس الوقت نجدهم 
يحتفظون بتفردهم الذين يميزيهم عن الآخرين مح تكييف اتجاهاتهم 
وأفعالهم لكي تتوافق مع ابول والاتجاهات السائدة لجماعة الرقاق. 


وتشير دراسة 0354120 وآخر )١١١١(‏ لعملية التماثل والتفرد 
لأطفال المدرسة الابتداثية. إلى أن أطفال الصف الأول إلى الصف السادس 
الابتدائي عادة ما يكونوا متأثرين بصورة كبيرة بآراء رفاقهم؛ كما أن 
تأثير جماعة الرفاق ترتفع في ستوات الدرسة التوسط (الإعدادية) 
والثانوية؛ وبعد ذلك تتخقفض اختاء الرحلة الجامعية. 


والشكل رقم (۲) يوضح نتائج هذه الدراسة ٠‏ 


شکل رقم )٩(‏ 


WN Wie NA 


عمر المجموعات 
الذكور 


٠-٠‏ الإناث 
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وعلي الرغم من أن كثير من دراسات سيكولوجية النمو تشير إلى أن 
فترة المراهقة تعثبر ذروة العمر الزمني الذي يحدث فيه التماثل والاتساق 
مع جماعة الرفاق؛ إلا أن دراسة كوستائزو 0054720 .)۱۹١١(‏ ودراساتق 
خر« جlalj (wvr) Allen & Others . (ır) McConnell!‏ 
أشارت إلى أن التماثل والاتساق مع جماعة الرفاق يصل إلى حده الأقصى 
أو إلى ذروته بنهاية سنوات المدرسة الابتدائية: ويبداً في النقصان بعد هذا ' 
السن؛ وثمة أشياء قد تشير إلى تماثل جماعة الرقاق بعضهم مع البعض 
الآخر كتشابه ملابسهم وأذواقهم وميولهم للموسيقى أو الرياضة قد تعطي 
الانطباع بأن جماعة الراهقين يكونون ملتزمون بصورة صارمة لعايير 
الجماعة. إلا أنتا نجد فيما يتعلق بأفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم حقيقة ما 
تكون أكثر تفردية من الآطفال الصغار؛ كما أن تأثرهم بالأحداف 
والأشخاص خارح جماعة رفاقهم عأدة ما يكون بصورة أكبر مما نجده 
لذي أطفال فثرة الطفولة الوسطى. 


وعموما فإن تأثير جماعة الرفاق على أطفال الدرسة الابتدائية عادة 
ما نجده یعتمد على عدید من العوامل يمكن إيجازها يما يلي ۰ 


أولا ‏ _ كلما ازداد الوت الذي يقضيد الأطفال بعضهم مع البعض في 
اللعب وتنظيم نشاطات المدرسة ونشاطإات الفصل الدراسي كلما 
ازدان تأثيرهم بعضهم على البعض الآخر. 


ثانياً - كلما كان الارتباط بين الأطفال وآبائهم ضعية). كلما كانوا أكثر 
ميلا في نشخ الأنماط السلوكية التي يرونها داخل جماعاتهم ٠‏ 


ثاثا - كلما تبواً الطفل مركز مرموةا داخل جماعة الرفاق وشعر 
بتقدير الآخرين لذاته. كلما كان تأثيره على الجماعة وسلوكها 
أكثر من الأطفال ذوني المراكز العادية أو الأدنى» كما أن الأطفال 
ذوي الراكز المنخفضة يكونوا أكثر تأثرا بجماعة الرفاق عن 
الأطفال الذين يتسمون بالشعبية بين أقرانهم. 


رابا - کلما کان لوقف الذي يحتوي الجماعة غامضا ملثبا عليهم كلما 
كان الأطفال أكثر تأثرآ في أثماط استجاباتهم بالاتفاق الجماعي 
في آراتهم لجماعة الرفاق ٠‏ 
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وجدير بالذكر فإنتا تجد محظم أطفال المدرسة الابتدائية عادة ما 
. يمكنهم التوحد بمروفة ويطرق فردية للارتباط بالأخرين لکي یحدثوا 
الاتساق والتمائل لجماع الرفاق؛ ومع ذلك فبالنسبة للتلاميذ الذين لم 
يهيثوا بصورة مناسبة للتعامل بفعالية مع جماعة الأقران عادة ما نجد هذه 
الفترة بداية لظهور نماذج من العلاقات الشخصية التبادلة غير المرنة. 
ویحاول الأطقال تعويض مشاركتهم التبوذة من جماعة الأقران عن طريق 
أداء أدوار اجتماعية غير متكيفة ٠‏ كالعتف والصرامة وتصل إلى السلولكه 
الحطم للذات, وكثير ما نرى لديهم ماذج شخصية غير تكيفية مثل 
النموذج المتنمر (الشخص الستأسد على من هم أضعف منه) ؛ والتموذج 
المرج 1001ا8. والتملق بتذلل 11C8‏ 800. وكذلك الراعد الزائف 
.Pşeudo Adult‏ 


فالشخصية التمرة (السقأسدة على من هم أضعف ) غادة ما يبحثون 
عن الأطفال الأصغر الذين يمكن السيطرة عليهم » يرهبونها بالفبوس 
والصياح؛ وعن طريق لات ينفسون عن مشاعرهم الخاصة بعكم اللاعمة أو 
عدم الكفاية الذين يحسونها عتدما يتواجدون مع أطقال في مثل أعمارهم 
الزمتية أو في مثل أحجامهم. والشخصیيات اأضحكة الهرجة عادة ما ٠‏ 
يتسمون بالفظاظة ويلعبون بسذاجة حتى يكسبوا انتباه رفاقهم؛ ويعتقدون 
أنهم بدون عمل ذلك » فإن الرفاق يتجاهلونهم كلياًء والشخصيات المتملقة 
بتذلل عادة ما تستخدم الإطراء والمداهنة والاستسلام والرشاوي المفرطة في 
محاولة متهم لشراء «الصداقة» من رفاقهم ويعتقدون أنهم ا يستطیعون 
الحصول عليها يدون ذلك. وكل من الشخصيات اهرجت المضحكة. والتملقة 
بتذلل عادة ما يرغبون في تحمل الإهانة والمعاملة السيئة كثمن للهروب 
من تجاهل الرفاق لهم ويتحملون العاملة الهينة بطيب نفس كعلامة مميزة 
في کونهم ملاحظرن داخل جماعة رفاقهم. ومن جانب آخر تنجد 
خخصيات الراشد الزاثف أو الكاذب عادة ما تقاوم وتزدري جميع الوسائل 
السابقة؛ وهؤلاء الأطفال عادة ما يجرون صداقات مع آبائهم ومدرسیهم 
أكثر من صداقاتهم مع جماعة الرفاق. فتجدهم_ قد يحترمون الكبارء 
مظهرا للاستقرار الاتفعالي ٠‏ إلا آن ذلك يتضمن مظهر كاذب لقنا 
يحجب عن العيان عدم نضح هؤلاء الأطفال الانفحالي وعدم قدرتهم أا 
في الأخن والعطاء مع رفاق سنهمء 
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ومما يجدوالاشاره أليه فان هذه النماذج الأربع لعدم تكييف الأطفال يمكن أن 
نجدها كذلك عند الراشدين الذين يستأسدون أو يتصفون بالفظاظة أو بالتهريج أو 
التماق الحصول على كسب ما أو أن يبقوا بعيدا بمعزل عن الآخرين وذلك 
لإحساسهم يحدم القدرة على التقبل والاحترام داخل صداقات متبادلة غير زائفة 


أحاسيس األانثماء والاغثراب 

الخبرات الشخصية لمرحلة الطفولة ت تعتبر بمثابة عاملا هاما في تحدید ما إذا کان 
الطفل سينمى إحساس الانتماء أو إحساس الغربة فصداقات ستوات المدرسة 
الابتدائية تمكن الأطفال من الشعور بالانتماء إلي مجتمع يمتد إلي ما وراء عائلاتهم 
أو أسرهم وعادة ما يدعم هذا الإحساس كلما بدأ الأطفال في الاشتراك داخل 
نشاطات متتوعة في الجيرة والمجتمع سواء كان ذلك في النوادي أو الجمعيات 
المختلفة وهذه النشاطات داخل تلك الجماعات تساعد الأمطلفال على أدراك أنهم جزء 
من مجتمع أوسع . 

ومن جانب آخر فان الأطفال الذين لا يحدث لهم تقبل داخل جماعة 
رفاقهم وتكون اديهم فرصا محدودة للاشتراك في جماعات الجيرة أو 
المجتمع غالبا ما يشعرون بالغرية عن المجتمع. وتشير دراسات كل 
من «oاین«ke 5M . )۱۹٦٥(‏ صھع(۱۹۷۰) إلى أن الاغثراب مشكله 
أساسية من مشكلات المراهقة وليست من مشكلات الطفولة إلا أن 
الاغتراب عادة ما يبدأ أثناء سنوات الائتقال لمرحلة الطفولة الوسطى 
وإحساس الطفل بان المجتمع المحيط لا يوفر له فرص الاشتراك في 
نشاطات اجتماعیه منظمه خلاقه.... وعموما فأننا نجد اغتراب 
المراهق غالبا ما يعزى إلى عدم قدرته على معارضة أو إقرار قيم 
المجتمع من حوله في حين نجد الاغتراب الرئيسي للاأطفال الصغار 
عاده ما يكون نتيجة عدم توفير الفرص غير المناسبة لتعلم قيم الكبار 
من حوله أو حتى وجود مجتمع أكبر والذي يجب أن يكونوا جزء!ا منه 
وعموما سوف نلقى الضوء على مشكله الاغتراب بشيء من التقفصيل 
في نهاية هذا المؤلف. 


التغيرات في بناء جماعة الاقران 

آن علاقة جماعة الأقران أثتاء مرحلة الطفولة الوسطى عاده ما 
تصبح متماسكة منظمه متمسكة بأداء السلوك والشكليات فالأطفال ما 
بين ٦‏ ^ ستوات يرتبطون بعضهم اليعض في جماعات لعب غير 
ثابته 
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المضوية ويجدون قواعد أو مبادئ. فنالجماعة عنادة ما تنكون عن طريق 
الصدفة متضمنة الأطفال على جانبي :الشارج مثلاً أو على التاصية في 
وقت معين.. ولا توجد علاقة بين أفراد هذه الجمناعةء وعادة ما يقصد بهنذه 
الجماعة اللعب والتسلية في اللحظة ااضرة ۰ إا أثنا نجد أن ما .بين .سن 

٠‏ سنة ينمو التمائل والانسجام بين أطفال سن امدرسة وينتج عته 
تنظیما کشر تماسکا داخل جماعة الرفاق. كما أن نضجهم العرفي يؤدي 
إلى التركيز وبصورة أكبر على نشاطاى الجماعة التمركز الهادف » فيذه 
الجماعة عادة ما تتجمع حول اهتمامات نوعية مشتركة وأحداف مخططة › 
فهم مثلاً يتجممون ن للذهاب إلى النادي أو إلى السينماء أو لإقامة شعائر 
ترفیهية أو ذيتية» أو ممأرسة هوایات محينة کاللعب أو الذهاب في فزهات 
أو سفریاته. أو إلى مصانع الحلوىء وينمون عضوية ثابتة مع كل عضو 
بتوقع أن يشترلك في نشاطات الجماعة؛ وعادة. 2 پر حب بالقفرد الذي 
لايكون عضو داخل الجماعة . 


ويسهم الكبار في الجتمع في ازدياد النشاطات البناءة والتنظيم ات 
الني يكونها أطفال امدرسة الابتداتية عن طريق تدعيم تلك النتشاطات في 
الأندية والعسكرات الختلفة ٠‏ وغالباً ما يكون لهذه الجماعات عديدا من 
الفوائد في تعليم الأطفال مهارات معينة ومساعدتهم تعلم العمل مع 
غير المدرسين والاباء. ومع ذللك فيجب أن يتجتب الراشدون الموجهون لنلك 
النشاطات السيطرة والهيمنة . أو أن يقوموا بتنظيم الأطفال جصورة 
صارمة شديدة. فعندما يتحكم الراشدون من حولهم في النشاطات التي 
تروق لهم؛ نبجد الأطفال عادة ما يفتقدون الفرصة في أن يعملوا كأطفال 
وبالتالي لا يحسون. بذواتهم ولا يمكن أن يتعلموا من عمل الأخطاء. 


الصداقات الحميمة : 


تغیر آخر ذو دلالة ومعتی یعحدث في بٽاء الحلاقات الشخصية 
التيادلة أثناء مرحلة الطفولة الوسطى. فالأطفال ينتقلون من الصداقات 
العامة بيهم إلى ثمط الصداقة الحميمة بين اثنين من. نفس الجنس؛ ولقد 
أشار هاري ستاك سوليفان 51111۷37 إلى دور الصداقات الحميمة في شو 
الشخصية حيث اهتم بالعلاقات الشخصية المتداخلة بين الأشخاص وأعميتها 
في التكيف النفسي والاجتثماعي ٠‏ وعادة ما يكون أصدقاء فترة ما قبل 
المراهقة من نفس الجنس ومن الصعب التقريق بينهخ؛ فهم يتغبون إلى 


المدرسة سوياً ويلعبون ويأكلون سويا وينامسون في بيوت کل متهم 
ويتقاسمنون صوايات مشتركة ٠‏ وكذلك مخاوف مشثركةء وعادة ما تكون 
هذه العلاقات لها الاستمرارية في غفترات التمو اللاحقة. 


والأطفال الذين يحرمون من هذه الصداقات الغريية الحميمة قد 
يدخلون فثرة مراهقتهم بسماق شخصية غير سويةء ويدون أن يخبر 
الطفل هذا النمط من الصداقاف القريبة الحميمة مع زملاء من نفس 
الجثمن قد يكون لديه صعاب فيما بعد لإقامة الصداقات الحميمة مع بعض 
الأفراد من الجنس المغاير أثناء فترة امراهقة؛ وسنرى تفصيل ذلك في باب 
المراهقة. ` 


ثالثا . هوية دور الجنش : 

عادة ما يرتدي أطفال ما قبل الدرسة (البنين والبتات) مسلابس 
مختلفةء وقد يظهرون بعض الاختلافات في النشاطات الفضلةء ويعملون 
قليلا من التمييزات بين أنفسهم. RR A‏ ذلا 
فإنه بتهاية السنة السادسة ويداية السنة السابعة تقريبا نجدهم يميلون إلى 
تکؤین ج ماعات لحب متفصلة ویعملون تمییزات بین أساط لوك کل 
منهم؛ وكيث يجب أن يسلك كل منهم - وهذه التغييرات تعكس ثمة حقيقة حقيقة 
أنه خادل سنوات المدرسة الابتدائية يبدأ أ الأطفال تكوين هوية نفسية 
كأعضاء في جنس معین. 


وجدير بالذكر فإن أصول هوي دور الجنس تنسم بالتركيب والتعقيد. 
ولم تفهم بصورة كاملةء ومح ذلك فيمكن التعرف على ثلاثة عوامل تلعب 
دور رئيسيا في هذه العملية النمائيةء 


(۸) یشیر کل من Macc0by & [ak1٣‏ (ءv٠)‏ نتیجۃ 
لاستعراضهما لعديد من الأبحاث عن الفروق الجنسيةء الى أنه توجد 
بعض من الاختلافات الولادية بين الذكور والإناف والتي توجد في 
كل المجتمعات ود ن طاهرة جلي في مرحلة مبكرة من حياتهماء 
وكما أشرنا فيما سبق أن الذكور يميلون في أن يكونوةً أكثر عدوانية 

من الإناث؛ ويميلون كذللك إلى النفوق في القدرات الكانية والعددية. 
في حين أن الإناك عادة ما يتفوقن في القدرة اللفظية, بالإضافة 
إلى بعض القروق البيولوجية في القدرات العمقلية وط الشخصية 
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تميل إلى أن تسهم في تنمية شعورا مختلفاً لوی دور الجنس بی 
الذكور والإناف. 


والعوامل البيولوجية تمدنا بتوضيح محدد لهذه العمليةء 
فالاختلافات البنيوية التي تؤثر على نمو الشخصية» توجد أصلاً بين 
الأفراد أكثر من وجودها بين الأجناس (إناث أو ذكور) وذلك كما 
يشير كل ۶101011 & 18ا8 (ه۹۷٠)‏ ؛ فمعدل السلوك الحدواني 
قد يوجد بصورة آكبر بين الذكور أكثر عدوانية من كثير من 
الذكورء وعلى ذلك فإننا لا يمكن أن نعول فقط على العوامل 
البيولوجية لكي نعلل هويات دور الجنس. ولكن بالإضافة يجب أن 
فتأمل ونفسر أنواع الخبرات الخاصة التي تتكون عتد الأطفال أكتاء 
نموهم. : 
() كما آن الاختلاقات في كيفية تنشئة البنين والبناق التي يتبعها 
الوالدين قد تنتج اختلافات سيكولوجية معينة بيتهم؛ فالاباء عادة ما 
يميلون إلى التعمامل واللعب مع ذكورهم بصورة أكثر خشوئة عما 
يفعلونه مع الإناف في مرحلة ما قبل المدرسة ‏ كما يشير هوفمان 
إل« ذلك (avr) Yarrow glia . (av) Hoffman‏ « 
بالإضافة إلى أن الآباء عادة ما يعاقبون الذكور جسميا أكثر من 
الإناث. وهذا قد ينتج أن يكون الأولاد أكثر خشونة من الناحية 
الجسمية أثناء ألعابهم ونماذج لحبهم عن الإناث. وتتفق نتائج دراسة 
مدصسهللة وآخرون )٠١۷۲(‏ مع ما سبق الإشارة إليه. كما تشير أن 
معاملة الآباء لأولادهم الذكور والإناث عادة ما تكون بطرق متشابهة 
في كثير من الآمورء حيث نجد الآباء عادة ما يظهرون نفس درجة 
التماطف نحو أولادهم سواء انوا ذكوراً أو إنائاء كما أن الآباءِ قد 
يسمحون ويشجعون كل من الجنسين أن يكونوا في حالة استقلالية. 
وعموما فإن بعض الآباء يعاملون اولادهم سواء انوا ذكورا أم إناثا 
تبعاً ليولهم وقدراتهم وليس تبعا قولبات جنسية محينة ٠‏ 
وجدير بالذكر فإننا مازلا فلاحظ تناقضا كبير! بين مفاهيم 
الآباء الذن يتسمون بالفكر الفتوح وسح الأفق ١‏ وبين الآباء ذوى 
الفكر والاتجاهات الصارمة لمفاهيم دور الجتس لأطفال ما قبل 
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الدرسةء فقي إحدي الدراسات التي أجریت بوامط )٠١۷١( 100٤‏ 
على أطفال ما جين السادسة والثامنة من الذكور والإناف. وجه إلى 
الأطفال سۇالاً «ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟» وآشار الأولاد 
الذكور أنهم يحبون أن يكوذوا لاعبي كرة ؛ رجال بولیس» طبیب ۰ 
طبیب آستان» قسيس؛ عالم؛ طيار رائد فضاء؛ على الترتيب. وأشارت 
البنات بأنهن يفضلن أن يكن «مدرسات» ممرضات» ربة بيت أم ٠‏ 
مشرفة على منزل» بائعة في متجرء على الترتیب٠‏ وکانت من نتائج 
هذه الدراسة ودراساق أخرى أجريت في نفس الجال أن الأطفال في 
مثل هذا السن عادة ما يكون لديهم مفاهيم مقولبة لأدوار الجنس 
والتي تحدد مدى اتساع المهن التي ينظر إليها ومدى تناسبها سوام 
كانت للبنين أو للبناك. 


)١(‏ كما أن بعض جوانب هوية دور الجنس تميل إلى أن تكون. مكتسبة 
بواسطة التقليد والتق مص التي ناقشناه في الفنصل السابقء فكلا 
ناضل الطفل أن يكون شبيهاً بأبوه من نقس جتسه فإنه بالتالي 
يتمي شحور أوضح عن كيفية تفكير كل من الإناك والذكور وكيف 
یشحعرون ؟ وکیف يعملون ؟. وتشیر نتائج .[ ,13510۲8 وآخر 
)٠١۷١(‏ إلى ذلك حيك طلب من أطفال بنين وبناف في سن الرابعة 
والسابعة والثامنة ترتيب دمي وبعض الألعاب وتصتيفها تبعا لدور 
جنس كل مجموعة (بئين أو بنات) وأشارى النتاتج أن الآطغال الأكبر 
سنا كانوا أكثر تقوليا في وجهات نظرهم؛ وكائت آراثهم متفقة 
بصورة كاملة ؛ في حين وجد الأطفال الصغار لم يكونوا بعد 
وجهات نظر محددة عن سلولك دور الچنس المناسب٠‏ 


وتشيز عاج هذه الدراسات أن هناك عوامل محينة داخل الأسرة 
تدعم عملية التقمص وتسهم إلى تكيف نفسي واجتماعي افضل» وخاصة 
فإن الأطضفال يكون في مقدرتهم تنمية هوي دور الجنس ويكونوا أكثر 
تكيفا داخل الأسرة إن كانت الأدوار ثابتة مستقرة في الأسرة بالإضافة إلى 
وجود تمييز) واضحا قي الآدوار لأفراد الأسرة ٠‏ 


وجدير بالذكر فإن كل من عمليتي التقمص والتقليد قد لايمكنيما 
تفسير بحض جوانب هوية دور الجتس لدی أطفال سن الدرسة الابتدائيةه 
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وعموما فإننا عادة ما تنجد الأطغال يحددون فصلا صارما لجماعات لعبهم 
الخاصة؛ كما نجدهم في بعض الأحيان يتمسكون بمفاهيم صارمة للأدوار 
الناسبة للأولاد والبناتء وقد تكون متناقضة مع النماذج داخل أسرهم فقد 
آشارفق نتاثج دراسة كل من ماكجوبي وجاكلين أن طفلة صغيرة كائت 
تعتقد بصورة ثابتة أن البتات يمكن أن یصبحن ممرضات ولکن الأولاد فقط 
يمكن أن يصبحوا أطباء؛ على الرغم من أن أم هذه الطفلة كائت تعمل 
طبيبة في إحدى المستشفيات. 


وعموما فإن الأطفال عادة لا ينمون هوية دور الجئس في الاستجابة 
إلى العمليات البيولوجية والتئشثة الاجتماعية وعمليات التقمص فقط . 
ولكن كذلك بواسطة مفاهيمهم امشوحة أو البالغ فيها فيما يمكن لاإناك 
والذكور عمله. بالإضافة إلى ما يجب أن يكونوا عليه ٠‏ وكما أشار كوهلبرج 
وآخرون؛ أن الحكم غير الناضج للڈطغال يظهر في التمسك بيعض الفاهيم 
ويتساوق مح مهاراتهم المحرفية غير الناضجة ٠‏ 


وسعى الأولاد والبنات أثناء مرحلة الطفولة الوسطى للتقري لجماعة 
جنسهماء والاشتراك في مقولبات دور الجتس؛ تعتبر يمثاية عاملاً هاماء 
ووظيفة مؤشرة في نمو الشخصية سواء للبتين أو اللبنات. وعلى ذلك فإن 
الأولاد أو البثات الذين لا يشاركون ويتقاسمون بصورة فعالة نشطة في 
اهتمامات جماعاتهم من نفس الجنس ٠‏ أو الذين يقضون وقتا طويلا مع 
الجتس الآخر يفتقدون كثير من الفرص لتذويب ذواتهم كأولاد أو كنات 
كما أنهم بالإضافة يميلون إلى العاناة من بعض سمات الشخصية غير 
المادية. كالآطفال الذين ليس لديهم أصدقاء مقربون إليهم؛ رذلك لأن نمو 
هوية دور الجنس الناسبة تساعد علي إعداد الأطفال لله لاقات الجنسية 
المغايرة أثناء فترة المراهقة. 


وأطفال المدرسة الابتدائية الذين يقضون محظم أوقاتهم خي اللعب 
مع جصاعاك من جنس مغايرء قد يجدون من الصعب عليهم أن يشغيرو 
علاقاك رفاق اللعب التي كونونها مع الجنس الاير داخل العلاقات المستمرة 
مع الجنس الآخر» كما يمكن أن يكؤن من الصعب عليهم أن يكونوا 
صداقات حميمة مع الأفراد الصخار من نفس جنسهم ففي فترة الراحقة 
عتدما يبدا زملاثيم في الذهاب أزواجا مع أعضاء من الجنس الآخر؛ فثمة 
أولاد وبناٿ يکون لديهم صعاب في إيجاد اكان اتاب لأنفشهم داخل 
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هذه الجماعات ء٠‏ وقد يستمر بعض منهم .في تکوین الملاقاک الأفلاطونية 
مع الصغار.هن: الجنس الغايرء وقد نجد يحضهم لا يكون لديه الشجاعة في 
تکوین صداقات :مع الچنس الآشر: وبالتالي يصبح متعزلاً اجڃتماعياًء 


یسمنۍ فروید )0( فترة الطفولة .إلوبطى. وكذلك سارنوف 

بفترة الكمون التفسجتسي: ؛ وعلى. الرغم من آن هذه الفترة لا 
تتضمن فجوة بين الوقت الذي يبدأ فيه الأطفال تشكيل هوية دور جنسهم 

والوقت الذي يبدأون في إطهار اليل الصريج للجنس الآخر, إلا أن الكثير 

يُحدث في الحياة الجنسية وفي اتجاهاى أطفال سن الدرء د ت كز من التقاء 
٠‏ الأعين ٠‏ ويمكن إيجاز هذه.التغيرات النمائية فيما. يلي ' 


(0 اللاحط الجنيد يمكند ملاحظة أن أطفال هذه الرحلة عادة ما 
يرتدون بتانق وعلی الرغم من سخريا ي للناق إلا انم 
البناف. كما یشون لافف أنظارهن بأماطهم. المبلوكي. وقد 
يضايقونهن لجذب انتباعمن» والبنات من:جائب, آخر على الرغم من 
تظاهرهن بشجاهل الأولاد إلا أنهن يولن الاتتباه إلى أنماط. سلوكهم 
الغريبة المهزجة؛ وعادة ما يستجبن لضايقتهم بالدموع والشكوى أو 
الصراخ» آو إلى الثأر متهم والذي يؤدي بدوره إلى تشجيع مضايةة 
الأولاد لهن٠٠٠‏ كما أن البنات. يأخذن نصيبهن كذلك من التقاخر؛ 
فين يدركن أن الآولاد يعرفون أن آدائهن أفضل من الذكور خاصة 
في اختبارات الإنجاز الأكاديمي الدرسي: وهظا التحدي والتفاخر يمكن 
تلاميذ وتلميذات المدرسة الابتدائية من تأكيد ميولهم في الوقت 
الي يگوڻوا:مشغولين قيه في بناء 2 دور چتصیم: 


)7{ کنا أن أطفال امدرسة الابتدائية عابة ما. يفكرون ويندهشون 
بالأموؤر الجنسية» فعتدما يصل الأولاد إلى سن _العاشرة. والحادية عشر. 
نج لديم جي استطلاع: شديدر عن النواحي النشريحية الجتسية 

. والفسيولوجية والحمل» والأبراض إلتناسلية. وسیپ مناقشة هذه 
الأمون بين أنقسنهم. فقط 7 يجرأون لی. أسثلة آیاتهم أسثلة 
٠صريحة‏ معقدة» فإن الکبان من جولهم بالتالير غاا ا يلاحظون 
الازدياد الغاجى ليلهم, في الأمور الجنسية :وع ذلك قان أي فرد 

یمکن أن يلاحظ كيف أن تلاميذ الدرة الابتداثية يتخمعون بميل 
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واهتمام حول تمثال عاز في متحف ما ؛ متأملينه. ومتلفظين بحعض 
من الكلمات غير الهذبة ولاذعة وقد يومئ ذلك إلى عدم إشباع حب 
استطلاعهم الجن 4 


وأثناء السنوات الأخيرة من مرحلة المدرسة الابتندائية نجد البتات 
يتمو لديهن ميلا إلى الرومائسية؛ ويقبلون على قصص الحب في الجلات 
والكتب والسينما والتليفزيون» كما ينموا لديهن حباً رومائسيا إلى النجوم 
سواء كانوا في السينما أو للاعبي الكرة ٠‏ وعادة ما يتكلمن عن هذا 
الحبوب سويا لساعاق ذاكرين جوائبه الإيجابية ونشاطاته ويحتشدون في 
بعض الأماكن لرؤيتدء وعموماً فإن الكمون النفسجنسي أثناء فترة الطفولة 
الوسطى عادة ما يتصب على الإرضاء أو السرور على قيض النشاطات 
الجنسية الغيرية, كما أن هذا الميل الجنسي الغيري يستمر في النمو بصورة 
مضطردة أنْناء تدرج السنوات الأخيرة من فترة الظفولة الوسطى. 


رابعاً - العلاقات الأسرية : 

إن الأهمية التزايدة للمدرسة. ولجماعات الرفاق أثتاء فترة الطفولة 
الوسطى,؛ لا تقلل من أهمية العلاقات الآسرية » فالبيت مازال اكان الذي 
يطعم فيد الأطفال ويلبسون ويعني بهم بالإضافة إلى أن كثيرا من 
النشاطات الفردية ونشاطاق جماعة أقران أطفال سن الدرسة الابتدائية 
تحدف كذلك داخل البيت » فقد يلعبون الكرة» ويقيمون نماذج للطائرات. 
ويقرأون ویشاهدوا التليقزيون؛ ويلعبون بدماهم أو يلعيون الشطرئج أو ما 
يستهويهم من العاب وضوايات ٠‏ 


والأطفال الذين لا يمكنهم التمتع والإشباع أثناء تواجدهم في 
منازلهم وحول آسرهم قد يشعرون باضطرابات معينة خاصة في نموهم 
الاجتماعيء فالأطفال الذين يشعرون بعدم حب آباتهم أو نيذهم لهم عادة 
ما ينمو لديهم أحاسيس الغربة أو الاغتراب. وقد ينمون شعور؟ شديدا بعدم 
وجود جذور لهم ۸00185578588 وبالتالي پبحثون إلى أي مكان ` 
يلجأون إليد لكي يستريحوا ويكون ملاذاً وملجأ لهم٠‏ وفي حالات أخرى 
قد يمتع الطفل من دعوة أصدقائه بالمنزل وبالتالي قد يشعر الطفل بأنه 
شخص من الدرجة الثانية بين أصدقائه وذلك لأنهم دائما ما يلعبون في 
بيوت أخرى غير بيوتهم مح زملاثهم إلا أنهم يشعرون بعدم قدرتهم على 
دعوة زملاثهم بمتزلهم. 
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وفي إحدى دراسات .1 ,18۷61 وآخر )۱۹۷٤(‏ عن التكيق بين 
أطفال المدرسة الابتدائية. آشار إلى أن الأطفال الذين تعرضوا إلى بعض 
من الاضطرابات الشديدة في منازلهم كادوا أكشر ميلا من أقرانهم 
للاضطراباف او وعادة ما مساعدة و النفسي. 
يکون الآپاء والأبناء قريبون ف ومدعمین ا متبادلة کل متھما 
للآخر - ومع ذلك فإن كل من الآباء وأطفال فترة الطفولة الوسطى 
يجب أن يعيدا النظر في أساليب تكيف كل منهما للآخر. 


تكيف الآباء لطفل المدرسة : 

بمجرد أن يبدا الطفل المدرسةء يجب على الآباء أن يتفهموا التحول 
الشديد في استقلاليتهء والآمهات بصورة خاصة تحتاج إلى إدرالك وتفهم أن 
التحرر من الركائز المئزرة ويعتبر بمثابة مطلبا ضروريا لنمو شخصية 
واستقرار مط تفكير أطفالهن. 


وهؤلاء الآباء الذين يجدون من الصعب عليهم أن يتقبلو! مقهوم 
وصول أطفالهم لسن المدرسة وبالتالي انفصالهم عنهم؛ قد يحاولون أحيانا 
تأخير سن التحاقهم بالمدرسة قائلين «أنها صغيرة جدا ولم تنضج. من 
الأحسن أن يبقى الطفل ستة أخرى بالنزل»ء. وقد لا يشجعون ذهاب 
الأطفال للمدرسة وانتمائهم إايها رأنك تبدو شاحي الوجه هذا اليوم أرى 
آن تبقى في النزل اليوم لتأخذ قسطا من الراحة» قمثل هذه الأفعال 
الأبوية خاصة من جانب الام غالباً ما تسهم إلى تكوين الخاوف امدرسيةء 
وهي توع من النمو غير السوي وسوف نناقشه فيما بعد 


وإذا تقبل الآباء استقلال أطفالهم التزايد وغيابهم عن الثزل. فإنهم 
قد يجدون سنوات الطفولة الوسطى؛ سنوات متعة وإشباع ليس بالنسبة لهم 
فقط ولكن بالنسبة لأطفاlلqم‏ أيضÎ (y.) KestenD€rg, J.‏ . 
ومطالب أطفال سن المدرسة قليلة نسبياًء فهم لا يحتاجون إلى الإشراف 
الكامل القريب منهم كما هو الحال عتد أطفال سن ما قبل الدرةء گا 
أنهم من جانب آخر لا يكونوا مصدر قلق وفجادلة للمزايا التي ية يتمتع بيا 
الرا دون وذلك كما يفعل الراحقون, بالإضافة إلى أن أغاط إز ا 
ومطالبهم ليست من التوع اقلق للآخرين من حولهم. 
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والعامل الآخر الذي يتطلب تكيف من الآباء. هو أن يقرروا مقدار 
الحرية والاستقلالية الني يجب أن تعطي لأطفال سن المدرسةء وبالتالي يجب 
توات رعا 0م ,فالأطقال في هذا السن يحتاجون إلى استقلال كاف لتعمل 
على تشجیع تفردهم ومبادأتهم من" جانبا آخر؛ ولکنهم في تفش 
في حاجة إلى إشراف كامل لحمايتيم من الأخطار الجنيمة ومن التأثير 
النفسية غير امرغوب فيها. وتشيز الدراسات أن. أطفال سن المدرسة ٠‏ 
يحیون داخل منازل حیاة ابت قاسية بصورة مفرطة من آبائهم قد 
يصبحون متسمون بالانسحابية والامتثال الأكثطر من اللازم فاقدون الحماس 
والابتكار؛ غير تلقائيلون لا يشعرون بالسعادة؛ غير منفتحين للأفكار 
الجديدة- أو قد يصبحون عدوانیون ٹائرون رافضون إبادئ وقيم آباتهم س 
كما أن الأطفال الذين يكونؤن في بيئة مقَساهلة بإفراط ويتسم الآباء 
لالتساهل كلية غالبا ما يقشلون قي تنمية ضوابنط ,داخلية متاسبة ويميلون 
إلى الاندضاعية زالتهور: وعادة ما یکونوا غير س مرانقین لحقوق ومشاعر 
الآخري ين بالإضافة إلى أنهم قد يتسمون باللاجتماغية ‘Antisocial’‏ ا 
معادون لصلحة الجتمع :(ıv.) FeshD2CA‏ 


وعموماً فإن ثمة أوامر «افعل»ء ل «لاتفعل» البسيطة الني كان الباء 
يدريون بها طفل ما قيل المدرسة؛ ويجبه أن تستبدل بصيغ آکثر ترگیباً 
أختاء. مرحلة. الطفولة .الوسطى: فالآباء پچب مليهم, أن يقرروا مثلڈً إن کان 
في مقدور .طفلهم رکوب. دراجته في الشارع. أو يذهب للاستحمام في 
البخر أو-النادي أو الذهاب بمقرده إلى السينما ب إلخء أي يجب على الآباء 
أن يقيموا الحريات؛ وبقدار ما يستطيع الآباء إجراء هذه اللحديات كمبدا 
عامء فإن أطفال سن المدرسة. عادة ما يستفيدون بصورة 8 كبر من إعطائهم 
حرية كبيرة کمکافا: لهم للتكيف ألجيد الذي عرضوه ولتحمل السثولية التي 
أبدوها في المواقف اة 


إعادة تقييم أطنال سن المدرمبة لآبائهم ٠:‏ 

عادة ما تنجد أطفالٍ سن ما قبل الدرسة ينظرون إلي آبائهْم على 
أنهم نماذج للفضياة والقوة, الطاقة والعرفة الزإائدة . وأقضل من ¡ آي ياء 
آخرون. إلا أننا نجد .أطفال سن المدرسة الابتدائية يتحققون من أن آبأثهم 
لی سوا آلا کائنات يشرية. حيث لا يمكنهم الإجابة عن كل تساولاتيم 
بالإضافة إلى أنهم لايستطيعون تزويدهم بالأمور والأشياء الدتيوية التي 
غالبا ما توق ق إلبها قلوبهم؛ فالآباء لا يتعحگمون بصورة كاملة في 
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مصائرهم ويتركونهم بمفردهم للعالم الحيط بهم كما أن كبائيم التزامات 
معينة ومسئثولون أمام القائون ورجال البوليس. كما نهم قد یکونوا 
معتمدين على بعض من أصدقائهم أو على آباتهم ‏ كما أن طفل المدرسة 
الابتدائية يدرك أن الكياء قد موزهم في بعض الأحيان التفكير السليم؛ 
ويفقدون ضبط النفس ورباطة الجأش؛ كما أنهم في أحايين أخرى قد 
يكتبئون أو تدمع أعينهم في الاستجابة إلى بعض من الاحباطات الخفيفة 
وخيبة الأمل» كما قد يفشلون في تقييم ثمة أشياء مهمة في الحياة. 


وكلما تمكن أطفال سن امدرسة من إدراك هذه الحقائق الحياتيةء 
كلما سامدهم ذلك على التحرر من وهم الآباءء آي أن تصورهم يصيح فاقد 
البريق الذي كان له فيما سبقء فقد يشحر الأطفال أن آبائهم من طراز 
قديم ولا يتصفون بالود وقد يدرکون أنهم يمثابة عائق أمامهم. ٠‏ وفي هذا 
السن عادة ما يعقد الطفل القارنة بين أبويه وآباء الأطفال الآخرين مثل 
قول أن والد (س) أكثر تسامحا من والدي وأكثر تجاحا ويريةاً. أو أن والد 
( أ ) يسمح له بالذهاب إلى الضينما أو النادي. فلماذا لا يسمح والدي 
بذللي؟ 


وجدير بالذكر فإن تحرر أطفال الطفولة الوسطى من وهم الآباء 
نادر؟ ما يتجاوز امستوى اللفظي . فأطفال الدرسة الابتدائية بصورة عامة 
يحبون آبائهم ويحترمونهم على الرغم من انتقادهم ليم ودائمي الشكوى 
من الآباء. ونادرآ ما يسمحون لأي فرد أن يفعل ذلك . قأطفال سن 
المدرسة كذر] ما ينبرون للدفاع عن آبائهم إذا سمعوا أي فرد يقول أي شئ 
مهين عن باتهم أو يهاجمهم» وعموما فإن ولاءهم واخلاصهم ونعتهم 
بصفات حسنة تشير إلى وجود اختلاف بين ما قد يقوله هؤلاء الأطفال 
الصغار وعما يشعرون به حقيقة نحو آبائهم. 


. وعموما فإن تحرر أطفال مرحلة الطفولة الوسطى من وهم الآباء. 
وإلى حد ما مح الراشدين من حوله بصورة عامة عادة ما يظهر بصورة 
جلية في مرحلة الراهقين وتسمى بفجوة الجيل 62 6€1€۲41101 . 
إلا أن حب محظم الأطفال الضمني كبائهم واحترامهم آياحم يستمر كذلك 
في فترة المراهقة › إلا أن فجوة الجيل تكون أكشر وضوحا في الفترة 
الأخيرة وذلك كما سيتضح لنا فيما بحد. 
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سابعاً : النمو وتكامل الشخصبة ؛ 

رأينا أن النمو عملية تغير وتوجيه للتغير ٠‏ وبهذا الفهم لطبيعة التمو 
العرفية الانفعالية والاجتماعية - وفي كافة مراحل تطور نمو الطفل - 
لرعاية البيئةء خاصة الأسرة وامدرسة والمؤسسات الثربوية الختافةء ويقدر 
ما تتم هذه الرعاية وفقا لفهم واع للطفل النامي وفلسفة واضحة لتوجيد 
النموء يتم المدف الأمظم الذي تنشده أي جماعة إنسائية وهو تكوين 
الشخصية الناضجة. وبذلك تتبلور آهداف الجتمع في توجيه مسار النمو 
نحو تنشثة الشخصية السليمة. 


ويعني مصطلح ,الشخضية» - بنية وظيفية مسركبة ٠‏ من المكونات 
الجسمية التشريحية ١‏ والعقلية - المعرفية ٠‏ والائفعالية ١‏ الوجدائية 
والاجتماعية في نظام متكامل يحدد أسلؤب الفرد غي الحياة وفي مواجهة 
امواقف الختلفة. : 


ويمشل شو رالذاتء ا86 وحدة تطور نمو شخصية الطفل. 


ويذخر علم النفس بالعديد من الدراساف عن آحمية إدراك الذاق في 
الحياة النفسية للفرد» فمثلاً وجد (جوسولین - )١۲‏ في دراسة على بعض 
الراهقين 4 حقين والمراهقات - أن الذين يدركون أنقسهم بطريقة تختلف عن تلك 
التي بها يدركهم زملازحم » يميلون إلى أن يكونوا متعزلين عن جماعة 
الرفاق٠‏ ويخلص إلي نتيجة تقر ر أن جانبا من الكيفية التي تجعل الفرد 
مقبولاً من جماعة زملاته - هو القدرة على (أن رى أنفستا كما يرانا 
الآخرون)٠‏ 


كذلك وجد (روتنبرج - )۱۹١۲‏ في دراسة على ٠١۸4‏ طالباً بالمدرسة 
الثائوية أن الأطفال الذين يعاثون من بعض الاضطرابات يميلون إلى رؤية 
أنفسهم على أساس لحترام للذات منخفض بدرجة واضحة عن الأطفال 
غير المضطربين. 


وتؤكد عديد من الدراسات (أولسن ١۹۵٠ء‏ انجل )٠١١١‏ الحقيقة بأن 
نمو الذات» مثل كل جوانب النمو. يأخذ مسار محددا متتظما بسبب 
الدفعات التي تهيؤها الاستعدادات الطبيعية للتمو الكامنة في النوع 
الإنسائي؛ ووخقا لهذه النظرية . يمكنتا أن نتوقع أن الخطوط الحامة 
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الأساسية لنمو الذاق تتبع نماذج معينة مشتركة لدي كل الكائنات الإنسائية 

مع وجود تلك الاختلافات الحادثة فحسب نتيجة للتغيرات البيئية الي تقع 
على الفرد خلال عملية التنشثة الاجتماعية ٠‏ 2 


ومن الأهمية بىكان دراسة تطور نمو الشخصية من زاوية فهم 


وإدرالك الطفل التامي لنفسه وللآخرين كوسائل لاستثارة النمو في اتجاه 
الشخصية السليمة ٠‏ 
مفهوم الذات 


لم تلق مشكلة فهم الذات حا5 إلى حد كبير بسبب صحوبة إجراء 
البحوث في مجال لم يتحدد بدرجة كافيةء وفيه تكون طبيعة الأشياء 
موضع الدراسة. في حالة تغير مستمرة؛ وعلى الرغْم من ذلك فقد شهدت 
السنوات الأخيرة بعض التقدم الحقيقي في دراسة مفهوم الذاق» ذذكر منها 
- على سبيل الثال - دراسات الدكتور حامد زهران 1١۹١۷‏ وغيرها ولكن 
معظم البيانات التي لديتاء عبارة عن بياناق حول طبيعة الذاق أساساًء هي 
نتائج البحوث الإكلينيكية - البحث في مشكلات الأفراد الذين يعائون من 
درجات مختلضة من الاضطرابات الانفعالية والنفسية » فمثلاً ٠‏ درس 
(روجرز وآخرين )٠۹٠١١‏ الذات من خلال ملاحظة الاتجاهاق ذاق الصبغة 
الائفعالية نحو الذات. كما طهرت من الأفراد الخاضعين لعلاج نقسي ومن 
خلال ملاحظة التغيرات في إدراك الذات التي تحدث خلال العلاج 


التفسي. 


ولعل كارل روجرز )٠۹۵١(‏ من أبرز علماء النفس الحدثين الذين 
تتاولوا نظرية مفهوم الذات أمع٥« 51-٥0‏ بالدراسة الملمية النتظمة 
بهدف الكشف عن طبيعة الشخصية ومكوناتها E‏ 


یصور (روجرن) کل فرد على أنه مرکزا لالم من الخبرة يتغير 
باستمرارء بحعض منها يخبر بطريقة شعورية أو واعية ولكن معظمها لا 
یبر هكذا والأفراد يفكرون ويشعرون ويعملون في استجابة لعالهم ووفقا 
للكيغية التي بها يخبرونه أو يدركونهء والطريقة التي بها يخبرون أو 
يدركون عالهم تكون بالنسبة لهم «الحقيقة» أو «الواقع» وجائب من العالم 
كما يدرك بواسطة الفرد يصير بالتدریج متميزاً عن بقية عالهء وهذا 
يصبح الذات» فالذات هي ذلك الجانب المدرلك ليكون داخل تحكم الفرد. 
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ولذلك قفي بعض بحض الظروف يشعر الفرد بموضوعات أو حداف 
توجد حقيقة خارج الجسم لتكون جانبا من الذاف خاصة وإذا كان القرد 
يراها على أنها مهمة بالنسبة لصالحه أو رفاهيته أو - كما يقول علماء 
النفس - إذا كان يحدث لديه «احتواء للأنا > فيهاء وكلما تزايدت خبرة 
الفرد يبدأ في تنظيم استجاباته داخل شط مرن (متفير) ولكنه شط متسق 
یمکن معرفته -. وهو ما ك روجرز ب «تركيب الذات» أو «مفهوم 
الذات» فمفهوم لاذات هو الطريقة التي بها ينظر الفرد إلى نفسه ويكون 
تفكيره وشعوره وسلوكه غالبا متسقاً وفي انسجام مع مفهومه عن الذاق 
وليست الأفكار والمشاعر والأفعال الا مجرد طرق وأسلوبه لقابلة حاجاته 
کہا يراها هو . 


مفهوم الحاجات : 

يسلم الاتجاه الدينامي في فهم السلوك الإتساني على أن لكل سلوك 
هدقف هو مقابلة حاجاق الفرد ‏ والحاجة هي توتر أن عدم اتزان يتطلب 
نوعاً معيتاً من التشاط امشبع؛ والحاجات قد تشبع بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة. فالجوع مثلا. حاجة تعبر عن نفسها في السعي إلى الطعام؛ ولكن 
بعض الناس يشبعون هذا السعي فور عن طريق تدخين سيجارة. فبالنسبة 
لهم يمكن إشباع هذه الحاجة وقتيا عن طريق اشباعات أكثر مما هو ممكن 
بالنسبة لفير المندخنين وعادة ما تكون الحاجات مركبةء فالتواترات التي 
يشعرها بعض الناس في وقت تناول الطعام (طعام الغذاء) لا تخف عن 
طريق تناول الطعام وحده؛ وليس الغذاء بالنسبة لهم الا فرصة تقليدية 
لتناول الطمام والاتصال مع الآخرين ويشعرون بالإحباط إذا أكلوا وحدهم 
لان الحاجة إلى الاتصال 3 تترلك غير مشبعة؛ ويالنسبة لحظمنا لا نعني مجرد 
التغذية إعباع جانا الرتبطة قت تناول الطعام؛ فالطحام ينبغي 0 يعد 
أنه خينما نضطر إلى الائتظار فتر ترات طوباة دون طعا فإن الحاجة 
الخالصة للطحام من أي نوع يكون لها الأغلبية والأفضلية وتم اشباعنا بآي 
نوع من الطعام سواء كان معدا بطريقة ة ملائمة أو غير ملائمة. 


ويقرر (سنج وكومبز - )٠١١١‏ أن الحأجة الإنسانية الأساسية هي 
(حفظ الذات الظاهریة والارتقاء بهاء ویقول آخر » یکون کل سلوگنا من 
أفكار ومشاعر وأفعال وظيفياً موجها نحو الاحتفاظ بذواتنا أحياء 
صحيحة ووظيفية وكذلك نحو تحسين موقفنا الأحيائي؛ ونعني (ذواتنا) في 
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هذا الصدد الأشخاص ولأشياءء والملاقات التي تكون مهمة بالنسبة لنا 
والتي نتحقق متها على أنها تخصنا. 


وهنا سوف فيز عدة مستويات أو مراحل في الحاجة الإنسائية كما 
حددها (سنج وکومبن) ٠‏ ويستند النظام الذي سوف نستخدمه في هذا 
الصدد على نظرية (ماسلو) التي تتميز بأنها بسيطة وفي نفس الوقف 
تسمج بتمايز إلحاجات وفةا للمستوياق العديدة من النضج الانفعالي - 
الاجتماعي. 


ویری (مساسلو ۔ 4 ) الحاجات على أنها مرتبة وفقا لنظام هرمي 
النفسية؛ وذلك كما أشرنا فيما سبق؛ ويمكن إيجازه فيما يلي ' 


المستوي الأول : 1 
الحاجات الجسمية الأكثر أساسية وتتمثل في السعي إلى الطعام والماء 
والهواء والدفء والإشباع الجنسي وهكذا . 


المستوي الثانى : 
الحاجات الني ترتيط بالأمن الفيزيقي وتتمثل في تجني الأخطار 
الخارجية أو أي شئ قد يؤذي الفرد. 


المستوي الثالث : 
الحاجات الني ترتبط بالحب ۔ وتتمشثل في الحصول على الحب » 


والعطف. العناية والاهتمام؛ والسند الانفعالي بواسطة شخص آخر أو 
اشخاص آخرین. 


المستوي الرابع : 

الحاجات التي ترتبط بإقامة علاقات مشيعة مع ذاق الفرد ومع 
الآخرين - وتتمثل في أن يگون متمتعا بالتقبل والتقدير کشخص وأن 
يعظی باخترام بالذات ‏ وأن يكون محترما وأن يكون له مكائة وأن 
يتجنب ألرفض أو التيذ أو عدم الاستحسان» 


المسثوي الخامس : 
الخاجأت التي ترتبط بالتحصيل أو الإتجاز بالتحبي عن الذاتء أن 
يكون فبدغاً أو منتجاء وأن يقوم بأفعال وتصرفات تكون مفيدة وذات 
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قيمه لاآخرين وأن يحقق إمكاناته ويترجمها إلى حقيقة فعليه . 
وهناك نقطتان ينبغي الاشاره إليهما يالنسية للنظام الذي رتبت قي4ه 
هذه الحاجات . 


أولا - تنظيم الحاجات وفقا لأهميتها بالنسبة للفرد فال حاجه آلي الهواء 
والماء مهمة بالئسبة لاستمرار الحياة ذاتها › بينما لاتكون الحاجة آلي 
المركز أو المكانة بنفس الأهمية السابقة . 


ثانيا - تتوقف مقدرة الفرد على إشباع الحاجات (العليا) بطريقة متسةقة 
على المدى الذي يكون فيه قادرا على إشياع حاجاته , الأكثر أساسية, 
فعلى سبيل المثال من الصعب على الفرد أن يعمل بكفاية إذا شعر أنه 
لا يحظى بالتقدير من جماعته أو إذا شعر بأنه غير مرغوب فيه أو 
غير محبوب» آي أن تقبلنا السوي للحب يمكن أن يعاق بالحاجات غير 
المشيعة للطعام أو الماء أو النوم . 
ويحدث تطور نمو شخصية الطفل على الإشباع الملائم لهذا النظام 
من الحاجات . 

وقى خلال مسار النمو » تخضعع قدرات الطفل واتجاهاته 
وخصائص شخصيته بصفة عامة للتغيير والتعديل ومن هنا كانت 
إمكانية بناء شخصيات الأطفال حيث تنطلق من ركيزة أساسيه لدى 
الكائن الحي الإنساني وهى قدرته المستمرة على أن يغير ويعدل من 
أنماطه السلوكية المختلفة » وبالتالي إمكانية التطور الارتقاء 
المتواصلين 


وقامت إجاك ۱۹١٤-‏ ) بدراسة السلوك المسيطر لدى بعض 
الأطفال في مجموعات › واختارت مجموعه من الأطفال فسي سن 
الرابعة ووضعت كل طفل مع عشرة من الأطفال الآخرين لكي تتكشف 
ما إذا كان الطفل مسيطرا أو يسيطر عليه الآخرين في الموقسف 
التجريبي » ولقد توصلت آلي أن الفارق الأساسي بين الطفل المسيطر 
والطفل غير المسيطر هو اختلاف في درجة الثفة بالنفس آلتي يشسعر 
بها كل طفل في المواقف التجرييية .ثم قامت هذه الباحثة بتدريب 
الأطفال غير المسيطرين عل بعض الأشياء آلتي لا يعرفها الأطفال 
المسيطرون مثل تجميع من الأشكال الملونة _أو تعلم 
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إحدى القضص - كمهارات يتسلحون بها - وأوضحت الدراسة أن الأظفال 
غير السيطرين قد زاد لديهم اليل إلى السيطرة في نفس الواقف ومع 
نفس هؤلاء الأطفالء ويعلق (ستودارد - )٠۹٠١‏ على دراسة البلوك المسيطر 
بأن «النتيجة الأساسية من هذه الدراسات بأن سم السيطرة يمكن أن تتغير 
بوضوح إذا تعرض الطفل للقيام بمواقف تتضمن بناء الثقة أو هدمهاء. 


الثقة بالذاق - ولكن أيضاً على تحرير طاقات الفرد من مناشط متعددة 
يقوم بها وتزويده بأسس الاتصال والتواصل مح الآخرين . 


ويستطيع الآباء والمربون ؛ من خلال ما يوفرونه للأطفال من 
تدريبات وممارسات معينة؛ ومساعدة لأطفال على بتاء مقومات الثقة 
بالئفس» وهذا بدوره يساعدهم على تحسين قدرتهم على القيادة مح غيرهم 
من الأطفال. ` 


ويعتبر تأثير مشل هذه الندريباق تراكمياً ٠‏ فالطفل» حينما يلقي 
بعض الثقة مع غيره من الأطفال في إحدى الهارات أو القديرات؛ يتشجع 
في محاولة لتحقيق ذاته فيما هو أكبر» وفي مجالاق أكثر تعدداء 


ومن أهم ركائز إطلاق إمكاناق الشخصيةء وتحريرها » وتوظيفها - 
مدى ما يتوفر للطفل من إشباع لحاجاتد الانفعالية - العاطفية من خلال 
الحب والتقدير الذي يحيط به الكبار» فمن أحم أركان الحياة الانفعالية لدى 
الطفل ما يهي له الكبار - من آباء ومدرسين وغيرهم - من ناحية وما 
يکته هو لهم من الحب. وكل إعتداء موهوم أو حقيقي على ما يحبة 
الطفل يولد عنده غيرة شديدة أو عدم اتزان انفعاليء فالأطفال النبوذون 
أو الذين يشعرون آنهم غير مرغوب فيهم غير محيوبين يجيمل ان يتردوا 
في الكثير من مشكلإت التوافق النفسيء 


ومن المعروف آن يوار الحب تظهر في الشهور القليلة الأولى من 
الحياة ويمروز الوقت تعمم .هذه الشاعر إلى غيرها من موضوعات حي 
الأطفال إلى كثير من الآشياء والآشخاص حثى إذإ ما أقيل على مرحلة 
الراهقة تكوتته لديه درنجات مختلفة من الحبة محورها بيته وأسرته 
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وجيرته ورفاقه والنظم التي تتفق مع ميوله » وتختلف طبيحة هذا التعلق 
باختلاف الأوقات والظروف. 


وإذا كائث عاطفة الحب تستند إلى حاجة الطفل إلى السند والتأييد 
والعاشرة ١‏ فإن تغير اميول بتقدم تطور نمو الطفل وتعلمه يلعب دورا 
هاما في تحديد أسلوب التعبير عن هذا الاستحدد والموضوعاق التي يتجه 
إليهاء فحب الطفل لوالديد يتأثر بما يحيطانه بد من عناية ورعاية» كما 
أنه عن طريق الاتصال بالآشياء الجامدة في حياتد اليوميةء يكتسب خغفا 
بلعبه أو ببعض الأدوات المنزلية أو غير ذلك من“الأشياء التي يرى أنها أبلغ 
قيمة من سواها من الأشياء الجديدة والثمينة. وعندما ينضج الطفل جنسياًء 
فإن الحنان والرغبة يصبحان عنصرين من عناص محبته لأفراد الجنس 
الآخر كما أن انجاب الأطفال يثير محبة تتضمن عناصر جديدة من 

الدوافع والمشاعر. 


وجميع مظاهر الحب سواء أكانت تعلقاً بإحدى الدمي أو ببعض 
الحيوآنات الأليفة - مثلاً ‏ أو بالأبوين أو الزوج أو الآطفال أو الزملاء أو 
الكلية أو الوطن تتضمن درجات متفاوتة من حب الذات ٠‏ ومح ذلك فإن 
امتداد الحب من الذات إلى الغیر یبدا دائماً من حيث استعداد بعض الناس 
لتنمية ذلك الحب بدرجة تجعلهم يهبون أنفسهم لغيرهم فيسرون لا يلقاه 
هؤلاء من توفيق ويتجهون برفعتهم كغاية في ذاتهاء ويثير هذا الاستعداد 
للحب أموراً مألوفة لا حصر لها أثناء رعاية الأم لوليدهاء كما قد يثيره 
أحيانا كارثة تحل بالبيت أو الجتمع. أو ما يقع من الأحداف الطارفة 
والكوارث القومية وهو بالغ الأثر كوقاية من الانحلال الاجتماعي. 


. ويلحب الحب دور كبير؟ في حياة الطفل وفي دفع شخصيته نحو 
الاتزان والنضج الشخصي - الاجتماعي٠‏ فمحبة الكبار عنصر هام لنمو 
الطفل نموا سوياً- فالشخص يظل طيلة حياته تواقا إلى اليقين بأئه 
مرغوي فيه ويأنه ينتمي إلى جماعة محينة ويستطيع الاعتماد على ولام 
غيره من أعضاء الجماعة واخلاصهم ومثل هذه المظاهر في فترة الطفولة 
لا تولك الرضى والأمن فحسب بل تزود الطفل بالقدرة أيضاً التي يحاول 
آن يبرزها في الوقت الملائم» ولذلاك فإن الطفل الحروم من الج دون 
باقي الأفراد بالأسرة يكون في موقف يبعث على الرثاء وتتسرب في ذاته 
مشاعر العدوان التي قد تتجه نحو الذاف أو نحو الآلخرين. 
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ومن تاحية أخرى؛ قد يتخ الإسراف في الحب والتعبير عنه بمظهر 
التدليل الزائد الذي يؤدي إلى تعطيل نشاط الطفل وإلى الحد من الكشف 
عن إمكاناته الكامنة وإطلاقها في واقع حياته العملية. 


ومثل هذه الحقائق عن أهمية الحب في حياة الطفل يؤكدها العديد 
من الدراسات النفسية والتربويةء فالطفل يبدأ حياته عاجزاء لا حؤل له 
ولا قوة؛ ويظل معتمدا على غيره لسنوات طويلة. كما أن وجوده المادي 
وصحته النفسية يتوقفان على عناية الآخرين به وليست فائدة الحب شيا 
غامضا أو منفصلاً عن حياة الطفل, بل أن محبة الكبار للطفل تغدو شيا 
مملوساً يدخل في دقائق حياته اليومية تظهر في أسلوي معاملته برقة 
والصبر على تضارب مطالبه مع سواها من الواجبات واليول (كرغبة أبوية 
قي الاستمتاع بالنوم السريع): وفي مدى مداعبته وطريقة الإجابة على 
أسثلتةه عندما يكبر واحترام ميوله وتلبية رغباته في الساهمة في بعض 
نواحي نشاط الكبارˆ 


ومن الطبيعي نخ ۔کما یڈ يثبت ذلك الكثير من البحوث - شمو 

الأطفال الذين يعيشون في يوت بس عليهم أفرادها الرعاية والحتان 
ويكون أفضل من نو الأطقال الذين يتشأون في بيوت محطمة أو في 
مؤسسات أو ملاجئ عأمةء وليس من المتعهذر - أن نذكر اذا يكشفه 
الأطفال الذين ينشأون في هذه المؤسسات عن اتجاهات دفاعية ويكونون 
آقل استءدادا لنوقع أو تقبل تودد الخرين إليهمء وأكثر ميلا إلى الحذر 
والتردد والاتسحاب في علاقاتهم » لكن الخاجة إلى الحب وما يترتب عنها 
من آثار بالقة الأهمية في نو الأطفال ا تتخذ اتجاها واحداً ولا تتم من 
طرف واحد. فالأطفال اكثر حساسية لاتجاهات الكبار نحوهم؛ يظهرون 
حيهم للكبار الذين يحيطونهم بالعناية والعطف. 


EEE‏ كذلك محبة الأطقال هامة 
للكبارء فقد تبين أن من أهم اتح التي ذكرها الآباء عند سؤالهم عن امتح 
1 لرتبطة بالإتجاب ا وتنشثتيم ؛ أشاروا إلى تللك التي تنجم عن 
صحبة الأطفال ومظاهر حبهم لأبويهم وما يتيحونه لهم من فرص 
لاسهاميم.محهم في نشاط ودي مشترك. وهكذا لا تكون الحبة هامة 
للطفل فحسب بل ولسائر الأفراد أيضاً في شتئ أوقات الحياة. 
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وتتجلى قيمة العلاقات القائمة على الحب - كما ذكرفا ‏ في الاتجاه 
السيئ الذي قد يتخذه سلوك الطفل إذا كان في أيد غير عطوفة أو كان 
غیز محبوب» فقد تبين من نتائچ بعض الدراسات أن ضعف الحبة التبادلة 
بين الآباء والأبناء قد يكون عامَلاً من عوامل جتاح أو غير ذلك من 
مظاهن السلوك اللا اجتماعي أو ألضاد للمجتمع ٠‏ وريما كان أسوأ من ذلك 
مصير الأطفال الذين لا يتمردون أو يردون الإساءة. بل يتحملون آلاميم 
في صمت وعلى صورة قلق أو خوف» فكثير من الأطغفال قنتابهم مخاوف 
ترجع إلى ما أصابهم من تهديد أو أذى ٠‏ كما أن غير قليل منهم قد 
يبدون مخاوف تنطق بحاجاتهم إلى الثقة في علاقاتهم بغيرهم يما في 
ذلك من المخاوف المتصلة بالوحدة والنبذ. 


كذللك يتوق لأطفال إلى نيل الرضا والظهز بالحبة من المدرسين 
وغيرهم من الكبار ممن يقومون مقام الآباء. ولا عك أن هناك كثيرا من 
التداخل بين خصائص الدرس القدير وخصائص الأب فلقد طلب من 
التلامين في بعض البحوث أن يذكزوا صفات الدرس الذي يؤثره كل منهم 
بالحبة دون غيره. فجاءت نسبة كبيرة من الإجابات متضمنة خصالاً يتحلى 
به الشخص الحبب بوجه عام كالودة. والمطق واي الصادق 
بالأطفال» والعدالة المشوبة بالحزمء 


ومسشل هذه الحقائق تكشف عن أنه من الفيد للمشرفين على شثون 
الأطفال في البيت والمدرسة والمعهسكر والمستشفى وغيرها من الأماكن الا 
يكتفوا بمجرد الشعور بالاهتمام بالأطفال. بل عليهم أن e‏ 
في سلوكهم نحوهم؛ وليس معتى هذا ۔ بطبيعة الحال ‏ الحبة تكفي لحل 
جميع المشكلات ٠‏ فالدر س الحب لتلاميذه يحتاج أيضاً إلى قدر من اتقان 
الندريس؛ وصحيح أن حب لتلاميذه يساعده في عمله ولكن هذا الحب في 
ذاته لن یجعل منه مدرسا ناججا بشکل آلي. كما لا ينبغي آن تحمل 
أهمية الحب الغرد على أن يفتعل التعبير عثه أو يحيط الطفل بجو مصطنع 

من المرح والطمأنينة ٠‏ أو أن يؤدي له باسم الحب أمورا يقتضي صالحه أن 
يتعلم القيام بها بنفسه ٠‏ 


وفي هذا السياق النمائي يأخذ تطور شو شخصية الطفل مسار 
محددا. 
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فالطفل الوليد لا يكون لد «ذاق »على النحو الذي حددتاه لأنه غير 
قادر على أن يتبين الفروق بين نفسه وبيثته ١‏ فثدى الأم يعتبر كجزء مند 
مثل قبضة يده ؛ ويتحقق بعد عدة ٿث ر أن التدي (يخص ) أمه وأن 
(القبضة ) تخصد هو ٠‏ وهو يشبع حاجاف الستوي الأول وفقا لنمط مزاجد 
۔ بعنف أو بدماثه ڊبهدوء أو بضوضاء إلخ ٠‏ وحينما يقع أو يسمع صو 
عاليا يدركه على أنه تهديد لحاجاته إلى الأمن الفيزيقي أو السلامة 
الفيزيقية (المستؤى الثاني) ويستجيب”بعويل الخوف أو الغضب وهو _كثير؟ ما 
يستجيب لحاجاته من المستوى الأول 'بتفس الطريقة. ومن من الطبيعي أنه 
حینما تلقى حاجات الستوى الأول أو الثاني عدم إشباع بصفة منتظمة 

فمن الحتمل تماما أن تتأثر صحة الطفل» فيقع بسهولة ضخية للمرض 
ويخفق في أن ينمو إلى ادل السوي. إلا أدنا كثيرا ما تتفل تلك السقيقة 
(أن الحاجة إلى الخب غالبا ما تكون ضرورية كحاجات امستوى الأول 
والثائي). ` 


ويقرر (باكوين )۱۹١-‏ عدة مظاهر عن أثر الحرمان العاطفي على 
الأطفال في مرحاة الهدء 


ديقدم للأطفال الذين يتراوح عمرهم أقل من ست شهور ووضعوا 
في مؤسسات لبحض الوقت صورآ محددة تماما وكانت معالها البارزة هي - 
عدم الاكتراف ٠‏ المزال والشحوي؛ انخمول التسبي؛ السكون ٠‏ اللا استجابية 
للمثيرات مشل الابتسام أو النواح» شهية غير مبالية الاخفاق قي الوصول 
إلى الوزن المناسب على الرغم من تناول وجبات تكون كافية د بالنسبة 
للطفل في المنزل - التبول والتبرز بكثرة - مظهر اللاسغادة - التعمرض 
توبات الحمى ‏ اختفاء عادات الامتصاص والرضاعة ٠‏ 


ومن ناحية آخرى إذا تحقق لجاجات المستوياق الثلاث الأول اشباع) 
کافیاً فإن الطغل السوي سوف يتمو ويزدهر + . 


وعلى الرغم من صعوبة تحديد بداية ظهور الذاق الا انه يمكن 
القول بأن ذلك يتم حينما يبدأ الطضل في أن يضحك لوالديد بعد بق 
إلى څماني أسابيع من اليلاد. ورنما حینماًا يشر في تکشف مههه أو 
جسمه في أي حادث وأحياتا خلال السنة الأولى من الحياة تبدو بعضص 
ملامح كونه كيان منقصلاً حيث يبدأ في التعرف على اسم وهو يبدأ في 
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أن ينمي حاجات الستوى الرابع › كما تتضح من توقعد للأشياء من الأفراد 

الآخرين لأسرته ويتوقع أن امه سوف تطعمه وان والده سوف يلامبه 

ویرفعه بين ذراعيه في الهواء وأن أخوته وأخواته سوف يحاولون ملاعبتد 
وإضحاكه أو سوف یحاولون إیذائه ‏ وهکذا . 


وتبداً بحض الوطائف الأخرى للذات في اللمو والازدهار فيتعلم 
الطفل في أن يستمتع بمجتمع الآخرين. يأخذ في التحقق من آنهم 
أشخاص مهمون بالنسبة لد ومن أنه شخص مهم بالنسبة لهم ويكون 
حصوليا أي يسحى للحصول على كل ما يحيظ به.۔ ويريد الآشپاء لنفسه . 
يقبض على كل ما يقح في متناول يديه ويتعلق بها ويقاوم محاولات 
اتزاعها مبه » يضح الأشياء في فمه لأنه ¥ زال يعمل بدرجة كبيرة على 
الستوى الأول من إشباع الحاجات ويصير الطفل واعياً جدا ببيثته الفيزيقيةٍ 
. ويرغب كثيراً في أن يكتشفها وكلما نما ونضع يتكشن أنه يستطيع تكشفهاء 
ولا ٠‏ عن طريق النظر والاتصال؛ وفيما بعد عن طريق الشعور والتلمس 
والتتاول أو القبض. ثم عن طريق ألزحف والحبنو وإذ يقوم الطفل بهذه 
الاستكشافاق يتعلم بالتدريج الفرق بين الذاق واللاذاق فإحساسه بالواقح 
وفقا لمحايير الكبار يكون غير ملائم بدرجة كبيرة لأنه لا يعرف أي الأجزاء 
من بيثته يستطيع السير عليها » ولا يقرف ما الخطز والأآمان ولا يعرف ما 
له وما لیس له ۰ 


وعلى الرغم من أن هذه الاستكشافات قد ترضي الطفل في أنها 
تساعده على اکتشاف ( من هو ) فإنها سوف E AE‏ 
معايير جماعته فقد يكدر الطفل احساسنا بأهمية بعض الأشياء أو 
امقتنيات ذ في المنزل كأن يسحب الكتب من على الرف أو يلقي يالإناء من 
E‏ ة أو يلهو ويعث في أوقات أ أماكن غير مناسية . 


وهذا أمر مقهوم لان سلوكه اندفاعي + تللقائي E E E‏ 
بواسطة معيار التعقل أو المعنويات ومن المحتمل - إن جلا أو عاجلا۔ 
يلقي عقابا على ‘ذه الأفعال وإذا آتى الدقاب مبكرا جدا ا 
لاذا عاقب ولكن إذا أتى حينما يكون قادرا على ربط العقابه بكسر الأشياء 
أو اتلافها ربط العقاب بموضوع (العقاب) فسوف يتتقل إلى المرحلة التالية 
من نموه ويكف عن الاتيان بهذه الأعمال كوسيلة لتجنب العقاب ٠.‏ 
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ويرى الطفل العقاب كتهديد لتركيبه الذاتي أو لفهوم الذات فحتى 
الآن يدرك نفسه كموضوع لحب لا ينضب ولكن والديه الآن 'يمسكان بالحب 
عنه وتتعرض حاجاته للعطف فور للإحباط وقد يعرف أنهما قد يمسكان 
بالحب عنه إلى الأبد (إحساس الطفل بالزمن ضعيف ٠‏ كما أغرنا ) لقد عبر 
والداه في الاضي عن حبهما له بواسطة الاحتضان والمعانقة أو الريت 
واللاطفة أو الكلمات الرقيقة ولكن كلماتهما الفظة ولكلماتيما (أو. 
صفخاتهما تبد له الآن بما هو نقيض الحب - ألتبذ والإهمال] فلتوقعاته 
للحب والأمان قد انقلبت رأساً على عقب» ويحدث ارتباك في تركيب الذات 
لديه كلما حاول مواجهة هذا اموقف الربك. 


ومن السواء أن يتواقق الطفل مع هذه القيود الضروزية حيثما 
يكون ناضجاً بدرجة كافية ليكتشف ما يتوقعه والداه مته مدمجا 
التوقعات الوالدية في تركيب الذات لديد. ويبدي بعض الأطفال عدم رغبة 
في تقبل هذه القيود ولكن الكثير منهم لاإ يتقبلها بدون أن يمر خلال 
فترة أو أكثر من النمرد خلال هذه الفترة » يكون الطفل حقيقة في 
نضال ضد الضرورة التي تفرض عليه أن يغير من مفهومد لذاته والعركة 
لا تنتهي الا باستسلامه للواقح بأنه ينبغي أن يتقبل التغيرء 


يخبر محظم الأطفال بعض الصراع الانفعالي في سياق تعلمهم 
التحكم في حوافزهم ويبداأ الطانل في العام الثاني أو الثاك من الحياة في 
تعلم أنه لا يستطيع أن يثق بنفسه في تتبع حوافزه٠‏ وإذا فعل ذلك 
فسوف يتردی في اضطراب مع أناس مهمين جداء مع والدپه ٠‏ ولکي 
يحمي نفسه مما يبدو له كفقدان مهدد للحب ٠‏ وهو المقاب إو التبذ أو 
الإهمال فهو مضطر لآن يغير من تركيب الذات بواسطة أن يدمج فيها 
غيثاً مما يوقفه في المرة النالية عن الاتيان بالأفعال الني تسبب عدم رضا 
الوالدين؛ وهو يحقق هذل التغيير عن طريق تبنيه إعايير والديه وعن طريق 
تعديل توقعاتة لنفسه وتبنيه لهذه المعايير مثل تلك الأحكام بأن بعض 
الأشياء خاطئة أو سيثة وغير متقبلة لنفسير ملوكهء وعليه أن يتوقح أنه 
سوف يفعل أشياء تكون خاطئة ) أو سيثة إذا لم يراع أن يضبط تفسه 
وحينما يسنئ التصرف يشعر بالذئب ووخز الضمير لأنة لم ير إلا توقعاته 
ويشعر آنه قد أحط بنفسه ٠‏ وقد يستجيب لذلك بعقابه لنفسه مباشرة كآن 
يستجيب لشاعر الذنب بطريقته المميزة للتحبير عن الإحباط مثل ثورات 
الفضب. لوم الآخرين . سرعة التقلب. السلبية. قضم الأطافرء التصرف 


بطريقة أصغر من سنه وهكذا ٠‏ 
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والضمير هو الصطلح الذي نستخدمه في لغتنا اليومية لوصف هذا 
الجائب الضابط العاقب من تكوين الذات لدينا وهو نما يعرف لدى أصحاب 
التحليل النفسي (الأنا الأعلى) والضمير نموذج أو طريقة للاستجابة لأئفسناء 
نموذج يتعلمد الأطفال ممن هم أكبر منهع سنا ويبداً عقاب الضمير يحتل 
مكانة أكبر في ضبط سلوك الطفل أكثر من العمقاب البدني الذي قد 
يتلقاه من والديه بل ويصبح في بعض الأحيان مجرد النفكير في بعض 
التصرفات غير السليمة کافیا لإثارة مشاعر الذئثب ويۋدي الأمر ببعض 2 
الأطفال خاصة أولثئك الذين يحيشون في بيوت مليثة بالقيود الني تقيد 
كل مناشطهم لأنهم يشعرون آنه من الأسلم لمم أن يفعلوا ذلك من أن 
يجروا لأنفسهم عدم الاستحسان سواء من فاحية ضميرهم أو من والديهم. 


وکلما أخذ تطور نمو الظقل نجو النضج تأخذ وظائف ضميره 
طابعا أكثر إيجابية » وعلى الرغم من أن الضميز يستمر لیکون مصدرا 
للذنب والقلق حتى لدى الأطفال الآأسزياء 4 إلا أنه يقل تحسريكد 
للاضطرابات السلوكية الميزة لطفل العامين والتصف من العمر؛ وكلما تعلم 
الطفل أن يعرف والديه أفضل وأن يدركها بطريقة مختلفة يأخذ اتجاهد 
نحوضما في التخير وبالتالي يتكون ضميره ٠‏ وطالا أن اتجاهد نحو ضميره 
(المعايير الوالدية الاستجوابية) ليس الا نسخة مطابقة لاتجاهه نحو والديد 
فإنه وف يفير متشاعره نحو ضميره بقدر ما يغير مشاعره نحو والديد » 
وییدا في الإمجاب بطريقة سوية بالوالد الذي من جنسد ١‏ الأولاد بالأب 
والبتات بالأم؛ ويحاول الطفل مطابقة سلوكه بسلوك الوالد ويبدو الوالدين . 
- خلال هذه السنوات البكرة _ كأعمدة للقوة والاستقامة ويشحر الأطفال 
أنهم إذا فعلوا تفس الأشياء التي يفعلها الوالدان سوف يكونون أقوياء ولا 
يتعرضون للوم واقانیب 


وکلما يندمچ الطفل مع جماعات اجتماعية خارج أسرته (كجماعءة 
الرفاق - المدرنية -إلخ) يصير على اتصال بمجموعاف جديدة من العايير, 
يدمجها فيي تركيب الذات لديه مثلما حدث بالنسية للمعاير الوالدية في 
مرحلة مبكرة فهو الآن يجد نفسه مهموما بمشاعر.الذئب ليس فقط 
كنتيجة (لكوند رديتا). ولكنه أيضا كنتيجة لكونه (مختلفاً) ومشاعر الذنب 
تعر عن نفسها كأساس بالخجل عن النخلي عن المارساف القررة داخل 
الجماعة أو كخوف من أن يكون مختلف) أو كخوف من أن يكون مهما أو 
منبو من الآخرين إذا كان الفرد مختلف جدا. 


۷ 


وضكذا فإن عمليات الشخصية - من مسايرة وضمسير وشعور بالذتب - 
ليست الا محاولات للذات لاشباع حاجات القرد التي تتعلق بالاحتتفاظط 
بعلاقات مرضية مع الآخرينء وفي حقيغة الأمسر ن مشكلة الذات هي 
النوصل إلى أفضل, الطرق لإشباع الحاجات الأساسية بدون مبان بحقوق 
الآاخرين: وکلما أصبح الطفل أكثر قدرة علي التحكم في حوافزه 
a a SEE r‏ 


ويرقبط شو الشخصية ارتباطا وثيقاً بتطور شو الأبعاد الثالية أو 
المعنوية في تركيب الشخصية؛ فيما يعرف باللقاءات الثالية التي تقوم على 
نظام ا والمثل والأخلاق بصفة عامةء وهناك علاقة وثيقة بين الشخصية 
والخلق Character‏ في النطاق الكلي للشخصية فا نضچت الشخصيةء ˆ 
کانت الأنماط الشلوكية الخلقية أكثر نضوجاء 


ويحدد (بيك وهافجرهست - )٠۹١۰‏ في دراستهما السيكولوجية 
«تکوین الخلق» عوامل الشخصية التالية من الخلق ' 


- الثبات المعنوى : 
وهو اليل إلى إتباع النظام الأخلاقي المعنوي القائم كي جماعة من 
الجماعات الإنسانية . اتبا ينم عن إرادة قي تقبل هذا النظام » وعن الرضا 
الخلا . 


- قوة الأنا : 
مركب من القدرات أو الإمكانات للاستجابة للأحداث على ساس 
إدراكات دقيقة وانفعالات” ملائمة؛ وأحكام تنم عن بصيرة وتعقل- 


: قوة الأنا الأعلي‎ -٣ 

الدرجة الني عندها يتحقق للسلوك التوجيه عن طريق مجموعة 
البادئ العتوية الاخلاقية التي صارت جز« من التكوين الداخلي للفرد آو 
5 ليذه البادئ. 


؛ - التلقانية.: 
انيل إلى التحبير عن إمشاعر والرغبات إلى عمل وسلوك بطريقة 


مباشر 3 


A 


ه - الودية والتصادق : 
تجاه معمم للمحبة الدافئة والعميقة ثحو الأشخاص التخرين (وعکس 
هذا المداوة). 


- مركب العداوة . الذئب: 
مركب من المشاعر العميقنة للعداوة - يرتبط بمشاعر قوية للذثب نحو 
الحفزات الداخلية . 


> فالخلق المعتوي يقوم على الاتزان الناضح للآَخَكام التي تآخذ في 
الاعتبار امسثولية بالنسبة للفرد والآخرين؛ والتي ترى الحقوق الفردية على 
آساس من التقدير الواضح لحقوق الآخرين» والني ترى علاقة السلوك 
إلحاضر للقرد بمستقبله. أي أنه يتألف من انضبط الذاتيء والوعي بالذات 
والمهارة والبصيرة في الآخرين» والاستجاباق لسلطة الوالدين ١‏ ولدور 
العبادة ولغير ذلك من الجوانب العنوية من الشقافة » ويتقبل الطفل 
بالتدريج معايير الجماعة ونظمهاء إذ كنمو HS‏ لکي يتوافق سلوکه 
الأناني الاندقاعي مح هذه القيود والضوابط كما ينمو ضميره في السلوك 
العنوي - الأخلاقي بدرجة كبيرة » نتاج خبرته الاجتماعية العامة 


وهناك عدة شروط أساسية لا بد من توافرها حتى يتحقق النمو 


الأخلاقي العنوي السليم كما يلي ٠‏ 


)0 أن يتحقق مستوى طيب - بقدر الإمكان - للصحة الجسمية : 
فالأطفال الأقوياء لديهم شجاعة أكثر لكي يقفوا على أقدامهم ولكي 
يقاوموا الإغراء. 


)"( الشعور بالآمن الحاطفي. ٠‏ والإحساس بأنه شخص مجیوب؛ مرغوب 
۾ فيه والإجساس بالزمالة والمشاركةء والإنشاء. وقي هذا الجو يتحلم 
- الطفل أن (يحب جاره أو زميله) لأنه هو نفسه محبوب» ولیس هناك 
تمن حاجة لديه لكي يقوم بتعويضه عن الإحساس بالعزلةء أو من 
حاجة إلى القسْوة أو العتف أو دافع الائتقام الذي يكمن غالبا وراء 
الجناحء 4 1 


(۲) الجالات والفرص اللائمة للتعبير عن الغامرة والاستثارة والانفعال 
والتحرر من القلقء 


<۹ 


(؛) النظام امستمر في الضبط الذاتي حتی یصیر قادرا على زیادة معدل 
التحكم في الائندفاعات أو الحقزات الطفليةء ويتحقق هذا الجائي 
کانجاز متزايد خلال مرحلة الطفولة . 


(ه) توسيع الآقاق الاجتماعية باستمرار حتى يتحقق له مقدرة متزايدة 
٠‏ باستمرار لكي يحرف ويتحمل ١‏ ويقدر ويفهم › وبالتالي يعتير - 
بطريقة فطنة حقوق الآخرين وواجباتهم ومزاياهم. 


«) الإلهام (وعادة ما يثهياً بالمارسة الدينية) في الرغبة قي الحق بقوة 
كافية حتى يجد الإشباع الجاد في .الإتيان بهء 


ومن العروف أن إدراك الطفل الأول لا هو (صواب) أو (خطأً) هو 
ببساطة مأ يسمح بد الوالدين أو يمنعانه فهو محكوم في الطفولة البكرة 
بما يطلق عليه (بياجيه  )۱۹٤۸‏ «الواقحية العنوية»» حي يكون العالم هو 
بالضبط ما يبدو أن يكون عليه ٠‏ فليس هناك وجهات للنظر. ولا توجد 
نسبية ٠‏ بل الأياء تكون أبيض. أو أسود صواب أم خطأً ٠‏ فما يقرره 
الوالدن يتشربه الأطقال كمجايير الصواب والخطأ والحلال والحرامء وغير 
ذلك مما يتشريه من _العايير والأحكام الخلقية والمعنوية ٠‏ 


ووغفقا لنظرية (بياجيه ۔ ۱۹4۸) يتعلم الطفل بالتدرج أن القواعد 
ليست حتيقة بطريقة واقعية ولگتها من صنع آلناس ويمكن آن تتعدل 
لنلائم الظروف فمثا. تعلم أحد الأطفال أن يعود إلى النزل مباشرة بعد 
انتهاء امدرسةء وهو قد يقبل هذه القاعدة على أنها قاعدة مطلقةء وفي. 
آحد الأيام عاد إلى امنزل؛ وقد كانت الدنيا تمطر بغخزارة وتوسخت ملابسه 
ولذلك عوقب على نقص حکمته. في إنه لم ينتظر بالمدرسة حتى ينتهي 
الطر وهكذا فإن ما اعتقد الطفل أنه قد تقبله كقاعدة مطلقة؛ يرى 
أنه خاضع للتعديل وفةا للظروف؛ ويستطيع الطفل في مرحلة أكثر 
نضجا أن يدرك مرونة مواقف السلطة في ضوء الصالح (الأكبر) الذي يقح 
وراء معظم القنواعد وأن يدرك صحة أي عمل من الأعمال تكمن في روح 
القاعدة وتنفيذها بروحها آكثر من حرفيتها.. 


ويتحقق لاطفل زفي مرحلا لاحقة من السو - تطويح الأحكام 
العئوية بواسطة اعتبارات العدالة ففي المرحلة الأولى يتلم الطفل آن 


Al 


يكيف القاعدة لروح القاعدة ويرى القاعدة في ضوء فائدتها بالنسبة للناس. 
ولكن كل الناس متساوون بدرجة مطلقة ويدرك الطفل - قي مرحلة 
لاحقة ‏ الأمور اللازمة لتحقيق المدالة الحقيقية, لا يحتدى على أحد 
زملائه. لاا يشاغب ولا يخرج على النظام ٠‏ ولا يفتري على غيره ~ إلخ. 


ولا يعتبر الانتقال من التقبل الطلق للقواعد الوضوعية .إلى تعديل 
هذه القواعد أمراً بسيطاً. فالأطفال لا يتمثلون القواعد. والأحكام الخلقية. 
العتوية التي تنتقل من حين لكخر على أنها مبادئ جاهزة الصنع؛ فكل 
طفل ينبغي أن (يعالج) هذه البادئ بحيث تتكامل داخل حياته الخاصة في 
إطار حاجته الفردية وتوحده مع غيره ممن الناس في بيئته واحترامه 


لهم 


فکٿیر من الأحكام الخاقية للأطفال في سن المرحلة الابتدائية تكون 
قي صراع مع أحكام والديهم أو حتى مع الجماعة الثقاقية الحيطة بهم 
ككل ؛ ويرجع هذا إلى ن الأطفال لم يجعلوا! هذه الأحكام والقواعد جز 
من تكوينهم الذاتي العميق؛ والعروف أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة؛ 
وفي مرحاة الدرسة الابتدائية يكون لديهم مقدرة محدودة لنوسيح نطاق 
خوجندحم أ تقمصهم مع الأمخاص التخرين أو الاهتمام بهم ولذلك 
تكون آحكامهم الغلقية وبدرجة كبيرة ٠‏ في ضوء العالم كما يرى من 
خلال عیونهم أو في ضوء مكانة وسلطةٍ والديهم أو فيما بعك الكبار 
الكخرين » وكلما تنمو مقدرة الطفل على أن يوحد نفسد مج غيره أو أن 
يصير مهتماً بالآخرين تنمو مقدرته على تقدير الواقف على أساس أوسع 
- ويصير أقل اعتماداً على سلطة الراشدين ‏ وحتى في بمض الأوقاق آقل 
اعتمادا على معظم أحكام زملائه وقواعدهم . وتنمو لديه القدرة على 
(تقدير ) الواقف بنفسه . 


وينمي الأطفال بالتدريج ضبطاً كافيا حيال حفزاتهم البدائية 
والأنانية حتئ يمكنهم من العيش في جماعة بطريقة طيبةء ولا يعني هذا 
كبت الانقحالات والحوافز امرغوبة أو القيود الستحيلة لأي حافز أساسي؛ 
ولكن الدرس الذي ينبغي أن يتعلمد الطفل هو توجيهد للطاقة الانفعالية 
في مسالك تثبت فائدتها من الناحية الاجتماعية أكثر مما تثسبب عته من 
قدميرء وأحد الجوانب اللازمة لنمو الضبط الذاتي هو تعلم «مقاومة 
الإفراء والغواية» ٠‏ ولا يتعلم الأطفال ذلك عن طريق حمايتهم: من كل 


i2 


عوامل الإغراء؛ ولكنهم يتحلمون ذلك فحسب عن طريق مواجهة ,الإغراءاق 
القوية التزايدة, ویعتبر الاعتزاز الشحخصي في نمو المستولية الاجتماعية 
والخلقية للآخرين أ الطرق للجمح بین الائدؤاعات الأنانية والغيريةء 
ومن الأساليب الفحالة في هذا الصدد ماز الشهامة والمروءة والكرم؛ 
وممارسة العمل قي طروف من الرح والبهچة - والتدریب على تقبل امديح 
والاستحسان 0 وي پٺاء سمعة طيبة کشخص بمکن الاعتماد عليه ٠‏ 


والأساس في ذلك هو شمو الضمير ٠‏ أو ما يطلق عليه أصحاب 
التحليل النفسي مصطلح ٫الأنا‏ الأعلى » الذي يمثل في الشخصية كل أحكام 
ومحايير الوالدين ومجتمعنا الثقافي. أو بقول آخر ١‏ يمثل الرقيب الذاتي. 


ويشير (ملرقن - )٠١١١‏ إلى أن الضمير ليس .الا ذلك الجانب من 
«الوراثة الاجتماعية لدى الفرد» ويقرر (كوهلبرج )١۲‏ أن الباحثين 
العاصرين يعتبزون المحتويات أو الضمير على أند مجموعة القواعد والأحكام 
الثقافية للإدارة والعمل الاجتماعي الذي تمتّله الفرد لعالمه اللداخلي وضار 
جرم من تکویته ا 


ويز «بيك وهافجرست - ١١١٠ء‏ أريعة أنواع مختلفة للضمير فختلف 
اختلافا کيفياًء وهي ۰ 


-١‏ النوع الأول وهو الأكثر بذائية. والأقل فاغلية ويتألف من مجموعة 

- (النواهي) الفظة والقاسيةء وهي في أحسن حالاتها تعمل بطريقة 
كامنة بدون تفكر» وفي أسوأً حالاتهاء تكون غير متسقة داخلياً أو 
محبطة بدرجة يستعيل تتبعهاء 


۲ والتوع الثاني من الضمير هو مسايرة الأحكام والقواعد مع إعطاء 
وان ان ال ي 9 ون ر روي ا ا ن 


-٣‏ ويتاألف التو الاك من الضمير من كيان منظم من القواعد الخلقية 
- امتحولة إلى داخل الفرد والتي تحتفظ باستقلالها الذاتي وهي لا 
تنأڈ ٹر کشیر؟ ہما قد یقررہ آعخاص آخرون. کما لا تصمع انفسھا آن 
کال أو 3 ت#تبر بواسطة الفحص - والتمحيص العاقل ٠‏ وهي تؤلف 

معا (الأنا الأعلى العصابي الطاغي) ویعتبر «فروید» ول من وصفدء 


Alı 


4 - والنوع الرابحج من الضمير هو تللكت المجموعة الراسخة من البادئ 
الأخلاقية - العنوية امستوعبة داخل الفرد» والتي ينكن أن تخضع 
. للتساؤل والاختبار الرصين ٠‏ 


يلخص (بينيت - )١١١١‏ الأبحاث والدراسات السابقة التي أجريت في 
مجال علم النفس في نو الضميرء إن قوة وثبات الضمير يعتمد اعتمادا 
مباشراً على قوة ومدى العلاقاق البكرة للطفل القائمة على الحبةء وينمو 
تكوين الضمير - وفقاً لهذه النظرية - من خلال التقمصات أو التوحداك 
الجزثية المتكررة للطفل مع شخص محبوب والتي عادة ما تحدف بعد أن 
يسحب مؤقتا حبه الذي يتبع إحباط حوافزه الغريزيةء وينتج عن هذا 
التقمص تغير الأنا. لكي يضاهي الشخص الحبوب ٠‏ 


وهناك اتجاهات في تفسير نمو الضمير ؛ فالاتجاه الأول وهو نظريات 
التعلم التي تفسر نمو قوة الضمير في ضوء شروط التدعيم؛ آما الاتجاه 
الثاني وهو التحليل النفسي فيفسر قوة الضمير في ضوء ميكائزمات 
توحد الطفل مح التماذج الوالدية والاستحسان الوالدي. ويقرر 
(كولبرج-۳١١۱)‏ أن كلا هاتين النظريتين تذحبان إلى التأكيد على (القلق) أو 
(الذئب) على أند الدافع الأساسي وعلي كل الحوافز مثل (الجنس ) والحدوان 
وغير ذلك كتعبير عن الأخلاقيات ٠‏ 


ويفثرض الاتجاه الذي يستند إلى نظرية (التعلم) في تفسير اكتساب 
الأخلاقيات وتكوين الضمير أن النمو الأخلاقي - المعتوي ليس إلا «عادات 
طيبة مستعلمة خلال التلقين والتدريس؛ فالأنانية أو العادات السيثة عادة ما" 
يمنع ممارستهاء وكثيرا ما ترتبط بالعقاي؛ ويفترض أصحاب هذه امدرسة 
أن السلوك الأخلاقي التعلم في النزل سوف يُعمم على مواقف أخرى 
خارج النزل لا تخضع للإشراف. , 


ويقرر أحد الباحثشين آنه قد توجد فروق وراثية في القدرة على 
الاقتزان الشرطي وفي تعلم القلق المعنوي (إيزنك - ٠ )٠١١١‏ وقد وجد 
باحثوؤن آخرون أن إدخال نماذج توسيطية من الأفلام كانت ذا فاعلية 
في تعديل استجابات الفحوصين للإحباط اللاحق أكثر مما كانت لتماذج 
الحياة الواقعية (باندرورا وغيره - .)1١۹١۲‏ 
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وتختلف الدراسات في نتاتجها بصدد علاقة أساليت التظام في التزل 
بالجتاح من ناحية»› أو بالقدرة علي مقاومة الإغراء والغواية من ناحية 
أخرى٠‏ وقد وچد بحض الباحثين (جليوبك وجليوبلك ١ ٠٠٠١‏ باندورا 
ووالنرز )٠١١١‏ أن أساليب النظام الأكثر بدائية ٠‏ وعدم الاتساق ؛ وعدم 
العقولية كان يشيع استخدامها في بيوت الجانحين المراأهقين أكثر من غير 
الجانحين. 


ومن ناحية أخرىء» يخلص' (بيك وهافجهرست )١۹١۰‏ بعد دراسة 

متعمقة لسيكولوجية اضطراب الخلق - إلى نتيجة تقرر أن الثل الراسخ 
الجذاب لوالدين حكيمين محبين هو المؤثر - والوحيد حقيقة - الذي يخلق 
أطفالاً ذوي خصاتص غيرية - متعلقة بالواجب والمسئولية والحب والتواد؛ 
وهو الشكل الأرقى ‏ كما يذهب هذان الباحثان - في مستویاف الأخلاقيات 
إلى بناء الإتسان على أساس من النمو والإشراق. 


مفهوم | ډدوره حياة الإنسان 

آشار علذيیك من القلاىقة وعلماء التقش جيات نظر مختلفة في 
طبيعة دورة حياة الإنسان؛ فتشير إحدى وجهات النظر الشائعة إلى التتاظر 
الوظيفي . .ن فصول السنة ومراحل حياة الإنسان؛ فالربيع يمثل الفترة 
التي يحدث فيها النضح والإحساس بالقوة. ويومئ الصيف إلى فترة النضح 
والانتاج الغزير؛ ويتمشل الخريف في فترة الحصاد وبلوع الذروة › ويتم 
خلاله بذر البذور لأجيال تاليةء ويشير الشتاء إلى فترة الخطى نحو النهاية 
والتدرج نحو الأفول ثم اموت» وكل فصل من هذه الفصول يكون جميلاً 
في ذاته ويتصف بااتفرديةء وحيث لابد من الانتقال من فصل إلى الآخر 
التالي له. فإن الفرد عندما يكمل دائرة معينة حینئن يمهد الطريق و 
التالية لها. 


وجدير بالذكر قإن هذا التمثيل أو التناظطر الؤظيضي يکون من 
البساطة الشديدة حتى يمكته وصف التمو الإنساني. ٠‏ ومح ذلك خإنه 
بطريقة شاعرية يجذب انتباه عديد من العلماء لدرجة آن آتخذه البحض 


TE 
أساساً لحديد من النظريات النمائية - فالتمو يتصف بالتوالي والتقدم؛ كما‎ 
كما يتسم بالدائرية بمعنی أنه‎ ١ أنه يتبح نة نفس النمدوذج من جیل إلى آخر‎ 


كلما نضح جيل معين فإنه بالتالي يعزز ويّذي الجيل اللاحق له والآن . 
هيا بنا نتأمل سوياً وبصورة أدق دورة حياة الإنسان. 


شکل (۱) 


يوضح دورة حياة الإنسان 


لإسالاةإلی المس اف 


یصبح جدا لى جدة / شرك الايناء الذزل 


يىاياالىملوالإلج اب 
أ 
٠‏ بداية دفول المد 
السمل/ الي سلاد 


انقطاع الطمث/ موت الآباء 
غ 


يشير هذا الشكل إلى الأعمار الزمنية 
وارتباطها بالأحداف الهامة في حياة الإنسان بصورة تقريبية 


to 


والتأنل في الشكل السابق الذي يمثل دورة حياة الإنسان يلاحظ 
التقدم النماتي في اتجاه واحد وهو من اميلاد حتى الوت وبالتالي يتبع 
تساسل متتظم (فنرحاة الطفنولة داتما ما تحدث قبل مرجاة البلوغ 
والراهقة؛ والأخيرة تحدث قبل مرحلة الرشد وهكذا) ۰ 


ويشير الشكل رقم )١(‏ إلى رسم 2 لحياة الفرد موضخا 
لاحداك مرتبطة بأعمار زمنية معينة - وواضح أن نقطة النهاية غالبا ما 
تقرز أو تحدد بالتغيرات البيولوجية والفسيولوجية؛ ويلعب التضج 
الببولوجي دور رئيسيا ومركزياء إلا أن دوره يتتاقص من حيث الأهمية 
كلما انتقلنا من الحمل إلى الولادة. ومن او إلى البلوعء ومن البلوغ 
إلى الرشد. ثم إلى الشيخوخة. 


ولكن ما هي التغيراق الأخرى غير البيولوجية - الني تحدد معتى 
ودلالة الأحذاف علي مجری الحياة؟ وما الذي يجعل هذه الأحداف من 
العالم الهامة على طول دائرة الحياة؟ 


أحد التناظرات الفيدة في هذا الضمار يتمثل في تشبيه الحياة 
برحلة ذات عدد من الأماكن الهامة الشوقةء بالإضافة إلى وجود ملتقيات 
حاسمة عصيبة على طول الطريقء فمنذ سنوات ماضيةء عندما كان السفر 
والترحال بطيتاء فقند كانت الطرق عادة ما تتميز يبوجود معالم أو يمحَلم 
يدل على المسافة بالأميال لكي يميز كل ميل في الطريق٠‏ وهذه العالم 
ذاق أهمية لأن المسافرين كانوا يتتقلون نحو الهدف خلال الوقت. كما أن 
تقدمهم يقاس بكم أو بعدد الأميال التي يقطعونها في كل وحدة زمثية 
كاليوم على سبيل المثال؛ وليس بمستغرب أن نجد الإنسان يميل إلى تحديد 
أو معرفة تقدمه خلال دورة الحياة بطريقة متشابهة بصورة كبيرة >٠‏ فنحن 
على دراية ووعي بتقدمنا خلال العام الاضي» كما أن لدينا الإخساش 
بالتحرك ببطئ شديد أو بسرعة كبيرة على طول ممر الحياة تجاه أطدافتا 
والذي يعتمد في جوهره على قياس الزمن أو الوقت الستغرقء وعلى ذلك 
فإن مفهوم العالم أو الأحداث الهامة. التي تمثل مرحلة من مراحل حياة 
الإنسان في النمو الإنساني یحتبر مفهوماً مثاسیا إلى خد کبیر؛ ویر جع 
ذلك بسپب أننا عندما نفكر في دورة الحياة التي میزناها وحددناها بمعالم 
نمائية فإننا غالبا ما نحتفل تلك الحالم (الأحداف الهامة) مثل التخرج من 
الجامعة والزواج والإتجاب. والتقاعد أو الإحالة إلى العاشء 
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فهيا بنا نتعرف على تلك العالم أو الأحداث الهامة الني ترتبط في 
ذاكرة الإنسان بصورة ذات دلالة. والعمر الزمني الرتبط بنقاط التحول 
تلك أو العلّم الذي يميز كل مرحلة من مراحل النمو الإنسانيء وعموماء 
فإن سن الغامسة أو السادسة غالبا ما يكون ذو دلالة ومعنى وذلك لأنه 
معلم يصف دخول الطفل المدرساء وبداية فترة طويلة للتعليم والندريب 
الرسمي داخل الجتمع. وهذا الحدف يتحدد بصزرة أولية واجتماعية عن 
ريي المر آلزمني الذي يقبل في الطفل في مدرسة الحضانة أ الدرسة 
الابتدائية 


والحدث الرئيسي الاني والرتبط بالسن يثمثل في بداية مرحلة 
البلوغ في سن الثائية عشر أو الثاائة عشر تقريباء وعلى الرغم من أن 
الثقافات بصورة عامة وخاصة المتقدهة - لاتحتفل بالبلوغ كطقس أو إجازة 
مرور وانتقال من فترة نمائية إلى أخرى؛ إلا أن الأنثروبولوجيين يشيرون 
إلى ان یں وما ا ای ی أهمية كبيرة في كثير من 
المجتمعات. حيث آنها تحدد نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة المراحقة . 
ففي يعض القبائل الهندية - على سبيل الثال - يجي أن يجتاز المراهق 
سلسلة من الاختبارات للتعرف على قوته وشجاعته والتي تبلخ ذروتها في 
الاحتفال بمركزه الجديد كمحاري أو جتفي او قال ونا ون 
استخراج البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة في المجتمحات الحديثة من 
تلك الإمارات الانتقالية التي تشبه هذه الطقوس المرتبطة بغترة الراهقة 
في تلك المجتمعات٠‏ ومع بداية مرحلة الراهقة. وكثيرا ما تستخدم فترة 
امراحقة كمرحلة طويلة من التعليق وتأجيل النشاطات وهو نوع من 
التوقت المؤقت الذي يحدث فيما بين نهاية مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد 
في المجتمعء حيث نجد الكبار قد يعاملون الراهقين أحياتا ‏ كأطفال. 
وأحیاناً أخری كراشدين. 


ويمواصلة دورة الحياة؛ فإئنا نجد سن الثامنة عشر يحتبر فترة عمرية 
هامة يرتبط بأحداث هامة تحدث أثنائهاء حيث نجد الكثير من الحقوق 
والامتيازات الاجتمامية والقانولية تمنح للبالغين في هذا السن مثل 
استخراج رخصة القيادة وركوب السيارات ؛ والحق الانتخابي والحاكمة 
الجناثئية كراشد» وعموما فإن هذا العمر يعتبر نقطة تجول هامة من 
الناحية الاجتماعية في دورة حياة الفرد؛ بمعنى أذد غالبا ما يون مما 
لبداية سن الرشد بالعنى الاجتماعي والقانونيء کما یحدث لکثیر آنه شباب 
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الثامنة عشر حد#ا رئيسيا ويتمثل في تكملة الدراسة الجامعية. وقد يتضمن 
ذلك ترك النزل والانخراط في نمط مختلف من التعليم. ٠‏ وياثالي الازدياد 
في الاعتماد على الذاف - كما أننا نجد أنه بالنسة للشباب الذين يتهون 
الدرسة الثانوية أو الفنية. ويتخرطون في مجالات العمل أو يشزعون في 
الزواج:. حينند تجد أن هذا السن قد يتصف بالاشتراك الكامل في الجتمع 
كفرد راشد. وعموما فمن التعريفات المفيدة لبداية مرحلة الرشد يتمثل 
في. تغيير الأدوار التي تحدث بدخول الفرد مجال العمل ١‏ وتكوين أسرة 
خاصة به - وبالنسبة للأفراد الذين يدخلون الجامعة نجد أن فترة توقف أو 
تعلیق نشاطهم تمتد ما بین خمسة أو ست سنوات حتی پتنهوا من دراستهم 
الجامحية. وبالتالي تنجد أن مرحلة تعليق النشاط بين مرحلة الطفولة 
والاشتراك الكامل في أدوار الراشدين قد يتأخر قلياڈ بالنسبة لهؤلاء 
الشباب. وعموماً فان مرحلة الرشد تتصف بتغيير الأدوار من الطالب إلى 
العمامل؛ ومن فرد أعزب إلى. متزوج؛ ومن فرد في أسرة إلى ري أسرة ؛ 
وهگذا . 


وقد کون سن الثلائثين مرتيط ببحضص الأحداف الهمامة في تاریخ 
حياة الفزد. فقد يمثل هذا السن وسط العمر؛ ٠‏ على.الرغم من أئنا نلاحظ 
بعض الدراسات تشير إلى أن مزحلة وسط العمر عادة ما تقع فيما بين 
سن الأربعين والخمسین 0)۲8 & Neugarten‏ (۱۹), يث يشير 
«نيوجارتن» أن عينة دراسته من الذكور والإناث أغارت إلى أن العقد الثاك 
والرابع بمثلان سنوات تحمل المسئولية والإنجأز البارز في حياة الفرد. 
بالإضافة إلى أن الأحداف الرتيسية في حياة الفرد غالبا ما تحدث خلال 
هده ,الفترةء 


ولقد أیدت نتائج دراسة بیرن 81۲۲۴۸ )۹٦١(‏ مسا ذهبت إليه فتائج 
دراسية «نيوجارتن» وآخرون حيث أشارت إلى أن التدهور الجسمي 
والفشضسيولوجي يرتبط بصوزة. كبيرة بوجود بعض الأمراض أكثر من 
ارتباطه پعمر زمني معین؛ > فالتحول التندريجي نحو الانحدار يميل إلى آنه 
. يعس نمطا لحياة الفزة. نحو الاستقرار وعدم الرغبة في التنقل والترحال: 


وعموما فكثير من الأحداف الهامة غالبا ما تة تق في العقد الشالف 
والرابج من حياة الفردء كالزواج والأبوة والترقي الهني وإتجاب الأطفال 
والتحاقهم بالمدارس. بالإضافة إلى موت أحد الوالدين لأحد الزوجين أو 
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کلیهما. > كما يحدف تحقيق لكثير من الإنجازات التي كأن يتمنى الفرد 
تحقيقها خلال هذه المرحلة. وعلى الرغم من أن هذه الأحداف النماتية 
الهامة التي تمثل الستوات الوسطى - فترة الرشد - إلا ننا لانجدها مرتبطة 
بصورة مؤكدة بالحّمر الزمئيء فقد تتأثز بالتوقعات الاجتماعيةء مثل 
الوقت اللائم للزواج أو تغيير الؤظيفة أو الهنةء أو كون الفرد قد أصبح 
جداًء وتشير نائج دزاسة نيوجارتن إلى أن الراشدين غالبا ما يكون لديهم 
حدس في تمييز فثرة وسط العمر حيث تختلف نوعيا عن فترات العمر 
الأخرى. 


ویخدگ حدثان مهمان في مرحلة الرشد الوسطى وهما ١‏ انقطاع 
الطمث وبلوغ سن التقاعد. فتوقف الحنيض وائخفاض افراز هرموغاف 
الجنس يحدث عند النساء ما بين ۵٥ -٤١‏ سنة ء وعادة ما يحدد من 
اأناحية الفسيولوجيةء أما التقاعد إو الإحالة إلى الماش على النقيض من 
ذلك حيث يحدد اجتماعياً ويعتبر معلما هاما مرحلة الرشد الوسطى. 
وغالباً ما يحدد عن طريق قوانين الدولة (سن الستين أو الخامسة والستين). 
وقد ينظر إلى الستوات الأخيرة من الحياة بحدوش أحداث هامة كالإحالة 
على امعاش وأن يصبج ا جدآء وتشير تناج الفرد دراسة نيو جارتن 
(YL)‏ ن ضذه الفترة قد تعتبر بالنسبة للبعض فترة صحية جيدة؛ وأمن 
اقتصادي نسبي: والتخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية. 


ثانياً - بعض نظريات التمو : . 

تحاول نظريات النمو لدورة حياة الإنسان تفسير طبيدة عملية النضج 
ونماذج التغير التي تحدث عتد الفرد منذ ايلاد حتى اإوت٠‏ وتشير تلك 
النظريای إلى أن الراشدين يستمرون في النمو والتغير بعد فترة الراهقةء 
وحيث أنه يفترض أن التمو يحدث في صورة تقدم متوال فإن هدف تللك 
النظرياق ينصي على تفهجم طبيعة هذا التوالي؛ وتفسير سيب اضطراب ` 
النمو بالطريقة الي يحدث بهاء بالإضافة إلى أننا نجد كثير من re‏ 
النمو تسحى إلى التحرف على اموضوعاتة العامة التي تندرج تحت 
التماذج_من النضج الإنساني بالإضافة إلى نماذج التغير والنمو؛ والتي تعتبر 
عامة وصادقة بالنسبة لجميع الأفراد في أي مجتمع من الجتمعات 
الإنسانيةء وغالبا ما تشير تلك النظريات النمائية إلى صورة تسلسل 
الراحل النمائية والثي يتبح كل منها الآخر في توال معين. 
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وتتركز معظم نظريات النمو على عملية التفاعل بين عديد من 
العوامل حيث أن النمو الإنساني يتضمن العديد من التأثيرات البيولوجية 
والسيكولوجية والاجتماعية. إلا أننا تجد أن معظم نظريات التمو تقضف 
عملية النمو عن طريق بعض الصطلحات العامة ۔ بصورة لسبية ٠‏ كما أنها 
لم تستطع التوصل إلى تفسير قاطع؛ يرجح إليه تسلسل النمو في تلك 
التماذج التي وصفتها هذه النظريات؛ وبالتالي فلا توجد نظرية شاملة 
يمكنها إلقاء الضوء على سبي حدوث مةاتغيراف محينة في النظام 
والصورة التي تحدث فيهاء أو کف يكون مدى تأثر التغيرات التي تحدف 
بالعوامل الاجتماعية. والبيولوجية أو العوامل الفسيولوجية وبالإضافة إلى 
ذلك فإننا عادة ما نكون غير متأكدين. مما إذا كانت تلك التغيرات. تحدث 
عند الآفراد في كل الفقنافات أم لاء وعموما فإن هذه النظرياق على 
أحسن حال - قد تمكنت من وصف تفاعل النمو اللقافي والبيولوجي 


والتفسي. 


وسنناقش في انيا الصفحات النالية أريع نماةج لنظريات مختلقة 
لنمو و ذورة حياة الإنسأنء وهي نظرية بوهلر Buhler‏ و Jung‏ 
وآریکسون Erikson‏ وريجل 1ععRie؛‏ ويجب أن نشير لبتداء إلى أن تلك 
النظريات على الرغم من أنها قد اعتمدت على الاستدلالات التي اشتقت من 
اللاحظای الكليتيكية والتجريبية. إلا أنها مع ذلك لم تختبر بصورة دقيقة 
بواسطة الدراساق والنمح,ٍ التجريبيء غير أنها قد أشارت إلى أبحاد هامة 
لدورة حياة الإنسان. كما أنها جذبت الانتباه إلى قاط التحول الهامة ناء 
سنوات مرحلة الرشد - وقد تشير الأبحاف والدراسات اللاحقة أي من هذه 
.النظريات و اتحاد متها يكون ذو فائدة بصورة أكبر لتفهم النمو الإنسائي؛ 
أو على الأقل سنوات أي مرحلة من مراحل الحياة؛ وسوف نشير كذلك إلى 
الكيفية والطرق التي تو تؤثر بها بحض التغيرات على عملية النموء» مثل تأثير 
الثقافة والطبقة الاجتمامية. 


(1) نظرية بوهلر فی النمو الإنسانی : 

درست شارلوت بوهلر Charlotte Buhler‏ وتلاميذها دورة حياة 
الإنسان من خلال السير الذاتية الي جمحت في عام ٠ 1۹١١‏ وطورت 
وتلامبيذها طريقة لتحليل هذه السير الذاتية ‏ للكشف عن التقدم المتتظم 
لراحل الحياة. على أساس التغير الذي يحدث في الأحداث والمهام والإنجازات 
أثناء دورة حياة الإنسان. 
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ولقد اهتموا كذلك بتأمل وفحص التماثل بين سياق الحياة - التي 
كشفت عنها دراسة سير الحياة - والسياق البيولوجي للحياة. وتمخضت هذه 
الدرانات عن كشف خمس مراحل بيولوجية . 


١‏ النمو التقدمي أو التصاعدي ٠‏ يستمر من ايلاد حتى سن الخامسة 
٠‏ استمرار النمو ٠‏ ويتمثل في انبشاق القدرة على التناسل الجنسي 


وتقع في الفترة ما بين ٠۵‏ منة ۲۵٠١‏ سنة ٠‏ 
کک ثبات عملية النمو › وتقع ما بين ۲۵ من ٤0 ١‏ مسنة ٠‏ 


٠٠١ ٤٥ وتقع ما بين سن‎ ١ فقدان القدرة على التوالد الجنسي‎ ٤ 


ست ٠‏ 
ه_ النمو التقهقري والضعف البيولوجي ؛ ويحدث من سن ٠۵‏ سنة ٠‏ 
وأشارت «بوهلر وتلاميذهاء إلى خمس مراحل للحياة - وذلك نتيجة 


لدراسة ربعمائة لسي حياة الأشراد - تتساوق مح تلك الراحل البيولوجية 
الخمس السابقة وهي 


من اليلاد حتى ٠١‏ سنة 
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مرحلة بقاء الطفل في النزل؛ 
وتتمثل قي ما قبل التحديد الذاتي 
للأهداف. 


تتمشل في الرلحلة التي يحدف فيها 
الاتساع الأولى والتحديد الذاتي التجريبي 
للأهداف. 


الذروة ٠‏ وتتمثل قي الفترة التي 
يحندث فيها التحديد الدقيق والنوعي 
الذاتي للأهداف. 


التقييم الذاتي للأهداف ولنتائج 
النضال لتحقيق تلك الأهداف. 


تحقيق تحقيق الأهداف أو الشعور بالفشل . 
استمرار النشاطات' السابقةء إلا أنها تحدف 
في آثناء نهاية الرحلة الأخيرة من الحياة 
نتيجة أهداف قصيرة الدىء والتي تتمركز 
حول إشباع الحاجات العاجلة أو الضرورية 
الباشرة. 


وجدير بالذكر ؛ فإن تلك الأعمار الزمنية المشار إليها في الجدول 
بمثابة أعمار تقريبية وتعكس - بصورة جزئية - بعض الأعمار .الاجتماعية 
الرتبطة ببعض الأحداف كالتقاعد أو الإحالة إلى المعاش في سن الستين - 
ویشیر وصف فرفکل ۴۲۴٣۸۴1‏ أحد تلاميذ بوهلر للتدرج النمائي لاإنسان 


كمايلي ۰ 


إن الشخص اليافع؛ بمجرد أن يمر بمرحاة الطفولة. نجده يجاو أن 

يضع أول تخطيط لحياته ٠‏ ويتخد القرارات الأولى في مرحلة الراهقة أو 

بعدها بقليل ‏ وفي هذا الوقت تبدأ المرحلة الثانية من الخبرة وتتصف 

بالواقعيةء حيث نجده يرغب أن يتفاعل مع الواقع المحيط بد فهو يجرب 

. مح زملائه الآخرين, وأيضاً يستكشف بعض المهن؛ كما يحدث توسيع 

وامتداد لجال شخصيته . كما تتسم اتجاهاته بالاستقرار المؤقت خاصة في 
تحديد حياته الستقبلية ٠‏ : 2 


وفي نهاية المرحلة الثانيةء عادة ما تجد اتجاهات الأفراد أكثر تبلورا 
ووضوحا نحو الحياةء كما نجد الحيوية والنشاط _ أثناء المرحلة الفالثة - ما 
تزال فيي أعلى درجاتها ٠‏ كما يحدث في هذه الفترة عملية التخصيص 
والتعيين وبالتالي فإن هذا الوقت عادة ما يكون فترة ذروة بالنسبة للخبرات 
الشخصية للفردء 


وقد تبداً الأزمات أثناء الانتقال إلى الرحلة الرابعة؛ حيث نجد 
قدرات أو قوى الفرد التامية والترعرة تصبح في حالة من حالات التجمد 
أو التوقف ١‏ كما يجب عليه التخلي عن كثير من النشاطات ٠‏ خاصة تلك 
التي تعتمد على القوة الجسنمية أو المرتبطة بالحاجات البيولوجية - وعلي 
النقيض من تدهور الجانب البيولوجي والخبرات المرتبطة به نجد تصاعدا 
ذو فعالية يول جديدة مرتبطة بالجوانب الانتاجية في الحياة. 


وفي نهاية المطاف ‏ أثناء الرحلة الخامسة. نجد التقدم في الممر 
الزمني يرتبط بهواجس الموت؛ والشكوى من العزلةء وغالبا ما يكون الفرد 
منشغلا بالتساؤلات والاستفسارات الدينيةء وتتضمن هذه الرحلة الأخيرة 
خبرات ذات .طبيعة استرجاعية وبعض الاآراء ووجهات النظر الرتبطة 
بالستقبل؛ وعادة ما تكون متمركزة حول اقتراب اوت واسترجا الحياة 
السابقة ‏ كما أن استمرار النساوق والتوافق مع الحياة غالبا ما يكون ضعيغا 
أ„ .(ar) Frenkel agin‏ 
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1 وبصورة عامة1ء فإن وجهة النظر السابقة؛ تشير إلى الثوازن أو 
الاتساق بين العمليات البيولوجية للنضج والنقيع نحو النهاية حيث يحدث 
اتسا لنطاق العمليات النفسية والاجتماعية شم بلوغ الذروة » شم التقلص 
أو الانكماش في الأنشطة والإنجازات. وغالباً ما يكون العامل البيولوجي 
في قمة أو طليعة نمو القرد النفسي والاجتماعي» ویيصدق ذللي - بصورة 
خاصة - عندما يسمح الاعتماك على القدراق الحقلية للشغص في 1لاستمرار 
أو مواصلة الكم الرتفح من الانتاجية لعديد من السنوات بعد أن 

القدرة الجسمية قى بدأت بالقعل في التدهورء وجدير بالذكر فإنه يحدك 
تباینات وتنوعات فردية هامة؛ حيث قد يصبح فرد ما ذو ائتاجية عالية › 
اکشر مما پحدث في الفترة الأخيرة من جياته» ويصل إلى مرحلة الذروة 
النقسية والاجتماعية بعد سنوات عديدة من بلوغه فترة ذروته البيولوجية. 


- والتعديلات التي آدخلتها ٫بوهلر» )٠۹٩۸(‏ على نظريتها تشير وتؤكد 
على عملية صياغة الفرد لأهداف مخينةء وبالتالي فإن هذا التتابح النماني 
ينظر إليه أيضا على أنه يعكس وجهاق نظر مختلفة في وضح أهداق 
الفرد للمراحل الختلفة في دورة حياته ء فمثلاً ؛ إن الأهداف تتخذ صورة 
الثبات التدريجي أناء المشرين سنة الأولى من حياة الفرد. والتي تؤدي 
بالتالي بصورة شموذجنية إلى تحقيق الذات أثناء فترة الذروة » كما أن 
بعض الأفراد الذين يتسمون بالحيوية؛ قد يعيدوا فحص وتأمل هذه 
الأهداف ويسعون إلى تحقيق أهداف جديدة أثناء الرحلة الرايعة من 
حياتهم» وعموما تميل الأهداف إلى الاستقرار والثيات بالنسبة لعظم ` 
الأفراد. خاصة في النصف الثاني من الحياة؛ ولقد أوضحت دراسة كاهلن 
Kuhlen‏ وجونسون )٠۹٥١( J010‏ تبدل الأهداف أثناء السنواق 
الوسطى لدذدى مجموعة من مدرسي امدارس العامة . وأوضحا وجود 
اختلافات جنسية وكذلك اختلافات عمرية؛ كالحصول على عمل مختلف. أو 
الترقي في التعليم مثلاء 


ویوضح «کوهلن» )۱۹١4( Kuhlen‏ في نظريته لنمو الإنسان فترة 
الذروة والانكماش بطريقة مختلفة إلى حد ما » حيث يفترض أن دوافع 
اتساع نطاق النمو (مشل الإتجاز. والسلطةء والابتكار. وتحقيق الذات) عادة 
ما یهیمن على سلوك الفرد اء الصف الأول من حياتهء كما أنها يمكن 
أن تتةير خلال حياة الفرد بسيب اشباعها نسبيا (كالحاجة إلى التجاح أو 
الحاجة إلى الجنس) ١‏ وكذلك بسبب انتقال الفرد إلى مراكز اجتماعية 
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جدیدة (کأن يصبح أبا أو ما أو مدير لؤسسة ب ألخ). ويشير «كاهلن» 
إلى أن التقدم في العمر الزمتي یحدث عملية تحول من الاشہاعات 
للحاجات إلى نوع آخر من الاشباعات يحصل عليها بطريقة غير مباشر 
بطريقة بديلة وعلى ذلك فان ن دورة حياة الإنسان من المكن E‏ 
پواسطة' مئحنی الاتساع ومنحنی الانکكماش. 


ويصبح القلق والخوف - في النصف الثاني من الحياة م مصادر 
الدافحية في نموذج «كاهلن». وقد یبدا ذلك في منتصفه العمر عندما 
يشر الإنسان بانتهاء عملية التوسع أو الامتداد . وتقلص نشاطاته وبالتالي 
يبدأ في التأثر بالتدهور والفقدان الذي لا يمكن الفكاك منه (كالأمراض 
ا ٠‏ ووت الأصدقاء؛ افتقاد فرص العمل). ولقد أشار «كاهلن» إلى 
مدید من الدراسات الني أوضحت أنه مح النقدم في العمر يشعر الأفراد 
تبأنهم أقل سعادةء كما ينظرون إلى ذواتهم بصورة د لر سلبية؛ ويشعرون 
بفقدان الثقة بأنفسهم, كما تتميز هذه المرحلة بازدیاد أعراض القلق بين 
اص السنين٠‏ ولق أشارت النتائج أيضا إلى أن السنين عادة ما يكون 

ثيرهم أضعف على التساءء كما أن امسنين من الطبقات الاقتصادية 
الرتفهة عادة ما يكون تأئيرهم أقل على التساء من الرجال السنين في 
الطبقة الاقتصاديۃ والاجتماعية الأقل. 


وبإيجاز فإن وجهة النظر هذه لتمو الراشدین, ته شتو إلى ان دورة 
حياة الفرد يمكن أن ننضر إليها عن طريق اتجاهين عامين وهما ١‏ اتجاه 
امتداد أو اتساع النضج ١‏ واتجاه تقلص أو انكماش النضح . وقد ينظر إلى 
مرحلة الحياة الوسطى - في بعض الآحيان ‏ بأنها تمتبر نقطة تحول 
رثيسية بين هذين الاتجاهين التناقضين. ويحدد «بوهلر» ٤1ا8‏ نقطة 
التحول أثناء فترة تقييم الذاف؛ والتي تقح في مرحلة الذروة أو الأوج في 
منتصف حياة کا بين سن الأريعين وخمسة وأربحين) ٠‏ وجدير 
بالذكر فإن دکوهلن» لم يوضح ثقطة التجول هذه بصورة واضحة؛ حيث 
أغار إلى آنا قد تنتج من إشباع دوافع النتضح,. الامتدادي أو الاتساعي امبكر 
والتي تؤدي إلى فر دوافح أخري» كما أنها قد تنتج عن الفقدان 
الجسمي أو الاجتماعي أو من الانغلاق في. الوقف أو حى تجاه وجهة النظي 
التغيرة الناتجة من أنه قد عاش أكثر من نصف حياته, كما أنها قد تنتج 
من تفاعل العوامل الاجتماعية والعوامل البيولوجية والموامل ال 
والتي قد تؤثر على الرجال والنساء. بصور مختلفة؛ كما تؤثر في الأفراد 
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من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الختلفة بطرق متهاينة - والجدير 
بالذكر فإن «بوهلرء يشير أنه كلما حدث تبدل في الأهداف اموضوعة آو 
في الدافعيةء فإن الإحساس بعدم تحقيق هدف معين يكون أككر فعالية 
وأهمية من التدهور البيولوجي والجسمي» في استثارة سوء التكيف والتؤافق 
عند المسنين ‏ ولذلك .قإن التحامل مع القلق والخوف أو التهديد عادة ما 
تكون واضحة - بصورة أكبر - في النصف الثاني من الحياة ينما دوافع 
النضج واتساع نطاق النمو قد تكون أكثر وضوحا وروزا, أشثاء التصف 
الأول من الحياة وعموما فإن إحساس الفرد بأنه قد حقق (أو لم يحقق) 
أهدافه يؤدي به إلى إحساس التكامل والإشباع والعكس بالعكس. 


ومن الجدير بالذكر فإنه يجب الإشارة إلى أن كثير من جوانب 
نظرية «بوعلرء ونماذج نظرية كهلن متشابهان بصورة كبيرة مع نتائج 
الدراسات الحاصرة في التمو التي تتاولت فترة الشباب وفترة الرشد 
الوسطى؛ وأزمات فترة منتصق العمر» ` ٠‏ 


: نظرية بونج لمراحل الحياة‎ )١( 

يجب الإشارة إلى أن وجهة نظر «بوهلر» في مراحل الحياة كانت 
نتيجة الدراسة التصنيفية والنظامية اللسين الشخصية. كما آن مفاهيم 
«كوهلن» قد اعتمدت على الدراسة الأمبريقية الواسحةء إلا أن وجهة فظر 
«يونج» لراحل الحياة قد GE‏ - يبصورة جوهرية - على أعماله 
الإكلينيكية ونظريته الثفسية. ٠‏ فهو يبدأ مناقشته لراحل الحياة بفترة 
الشباب» وهي الفترة التي تمتد من بعد الراهقة إلى السنوات الوسطى من 
الحياة (مابين ٠٠١٠١‏ سنة) ٠‏ ولقد كان ديونج» مهتما بالشكلات النفسية؛ 
وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الستغرب الا تتضمن نظريتد فترة 
الطفولة ‏ إلا أننا تجده يشير لتفسير ذلك أنه بينما يكون الطفل بمثابة 
منشكلة لوالديه ومعلميه والأطباء إلا أنه لايكون لديه مشكلات ذاتية ‏ 
أ غير أننا نجد الراشدين فقط الذين يمكن أن يكون لديهم انماط من الشك 
وعدم الثعَة في ذواتهم ففترة الشباب تتضمن التخلي عن أحلام الطفولةء 
والتعامل مع الغريزة الجسنية ومشاعر الدونية؛ ویحدث في أثناء هذه الفترة 
اتساع أفق الحياة. كما يحدث التغير الهام الثاني في حياة الفرد تبعاً ليونج 
فما بين ۲۵ ٠٠١‏ سنة ٠‏ ویوضح پونج وجهة نظره بقوله ٠‏ «أن التخير 
الذي يحدث في تلك الفترة غالبا لايكون تير شعوريا و عاماء ولكته 
بالأحری إمارات وإشارات غير مباشرة والتي تبدو آنا تحدث داخل 
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اللاشغور أوغالياً ما تصاحب ببعض الأمور كالتغير البطئ في خصائص 
القرد وقد تظهر في ثمة حالات أخرىء سمات معينة تكون قد اختفت 
منذ فترة الطفولةء أو قد تبدأ ميول ورغبات في الضعف وأن تحل محلها 
رغبات أخرى جديدة ٠‏ وكثيرا ما تبدأ مبادئ القرد وتحريمات التعلق أو 
التدلل خاضة البادئ الأخلاقية أو التحريمات الأخلاقية غير مرنة ٠‏ كما 
تنمو بصورة جامدة حتى يشارف الفرد الخمسين من عمره ٠‏ وبالتالي يعيش 
الفرد فترة جمود وحساسية مفرطة؛ وإذا وجدت لك امبادئ الجامدة عادة 
ما تعرض الفرد للخطر؛ وبالتالي يكون من الضروري التدخل الإرشادي 
والعلاجي لهذه الحالات ٠‏ 


ولقد نظر إلى الاضطرابات العصابية أثناء سنواق مرحاة الرشد؛ 
كمؤشنر. لنقل القرد والتاعب السيكولوجية من فترة امراحقة إلى سنواف 
. مرحلة الرشد؛ مثلما تعكس الاضطرابات العصابية في فترة الشبابه» عدم 
قدرة الفرد على تجاوز فترة الطفولة وتخطيها ٠‏ ويشير ديونج » إلي 
حدوٹ تغیرات غريب مميزة وعميقة الجذور لدى السنين ٠‏ ققد يوجد 
اليل عند بعض الأآقراد ة في التغيير إلى النقيض خاصة في الجوأنب النفسية 
فلا فد يصبع الرجل اسن أكثر اوية ‏ وقد تصيع الرآة السنة أكثر 
ذكرية؛ ويستطرد يونج بقوله إلى وجود عملية «تجمد أو عتاد داخلي» 
تدعم وتقوي تقليص أو انكماش نشاطات حياة الفرد٠‏ ويصورة عامة فإننا 
لانستطيع أن نحيا في خريف العمر تبعا لنمط حياة فترة شباب العمر؛ 
حيث تصبح الأدياء التي كانت مهمة وعظيمة الأشياء التي كانت حقيقة في 
شباب العمر؛ ستصبح سراب خادعا في خريف العمرء 


وعموما يجب أن يكون هناك بعض الأغراض والأهداف في حياة 
الفرد. تستمر معه حتى الستوات الأخيرة من حیات4؛ کالاحتمام والرعاية 
بالأطفال الصغار ولكن ماذا تكون غرض وغاية الحياة بعد تحقيق ذلك ؟ 
هل يكون غزْض الحياة هو التنافس مع الشباب كما يحدث في كثير من 
الأحيان في الجتمع الحديث؟ ٠‏ ويشير يونج في الإجابة على ذلك السؤال 
الطروح ٠‏ أننا نجد في الجتمعات البدائية غالبا ما يكون الأشخاص الكبار 
مصددر الحكمة وحفظة الأسرار والقوانين؛ حيث يعبر اليراف الثقافي 
للقبيلة عن ذلك ١‏ وعلى النقيض من ذلك نجد كبار السن في الجتمعات 
المتقدمة حيث يحدث لذيهم فقدان الإحساس الواضح.بمعتى وغرض إلحياة. 
وبالتالي يتثبتون على مرحلة شبابهم بدلاً من الانتقال على مراحل الحياة 
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الناليةء ويشير يونج أن كثيرا من اسنين يصلون إلى هذه المرحلة النمائية 
بمطالب غير مشبعة؛ ولا يستطيعون مقاومة الارقباط بالاضي› ولکن من 
الضروري أن يكون ليم هدف وغاية لستقبل أيامنهم؛ ولهذا يشير إلى أن 
الأديآن السماوية عادة ما تقدم الأمل في حياة أخر ى بعد اموك ويالتالي 
تجعل الإنسان يجيا النصف الثائي من حياتد امال وأهدأف كما هو الحال 
في النصف الأول من الحياة. ویستطرد يونج بقوله أن يعض الآفراد بسبي 
عدم أاعتقادهم بنوجود حياة يعد الوت» أو على الآقل في الشك فيهاء قد 
أصبخوا عرضة للقلق والوهن» مثل بعض الشبابه الذين لاينتطيعون 
تطوي يق الحياة ومعانقتهاء وبالتالي فإن الإيجابية تقتضي أن يكتشق الإنسان 
أن اموت هو غاية الحياة والنهاية الحتمية .للإنسان؛ ويجب بالتالي أن يتحرر 

من الخوف والذعن منهء ويتخلص من الاعتقاد بأنه شئ غير عادي أو غير 
صحي يلب الغرضية والغاية من النصق الآخر من حياة الإتسان؛ وسنلقي 
الضوء على ذللك في الفصول الآخيرة من هذا الؤلف إن شاء الله. 


ويستطرد وتچ بقوله . . أننا حادة ما ترع أن احتمام الفرد في التصف 
الثاني من الحياة يتحول إلى صورة أو اتجاه روحي» أو إلى داخنل الإنسان 
ذاتهء وهذا التفجير الداخلي قد يساعد الأفراد عل التوصل إلى تفهم 
معتى الحياةء وكمالها وبالتالي يجعل من الممكن بالنسبة لهم تقبل فكرة 
الوق وسنرى تفصيل ذلك في الفصل الأخير من هذا الؤلف. ! 


SEA 


: نظرية فرويد لنمو النفسي الجنسى‎ )١( 

منذ أن فجر «فروید» آفکاره في آن البواعف الجنسية - بالمفهوم 
الشامل - موجودة منذ الولادة؛ وبالنالي استمرارية النمو النفسجثسي. 
حيث وصف الراحل العديدة للنمو النفسي الجنسي باستفاضة وتفصيل كبير 
في كتابات التحليل التفسيء إلا أنني أود أن أشير إلى يعض اللامح 
الرئيسية الهامة في النظرية العامة للتحليل النفسيء وذلك قبل إلقاء 
الضوء على مراحل نظرية «فرويد» في النمو النفسجتسي ٠‏ 


|١J‏ إن اللذة الجنسية ليست فقط محدودة بالنشاط الذي يرتبط بصورة 

مباشرة بالأمضاء التناسلية. حيث توجد مناطق أخرى من الجسم 

- تسمى بالناطق الشبقية 70785 .8۲08#١018‏ وعند تلقيها للمشير 

التاسب فإنها بالتالي تعطي الإحساس بالتحة الجنسية (كالغشاء 
الخاطي في الفمء وكالشرج). ٠‏ 


۳ في كل فترة زمنية من شو الفرد, نجد أن هناك منطقة واحدة من 
الجسم تميل إلى أن تحل محل الناطق الآخرى كمصدر للذةء فمن 
خلال الراحل النمائية السوية الختلفة للكاثئن البشري. نستطيع أن 
نرى تتابعاً مرتبا كلما انتقل الفرد من منطقة إلى أخرى » وذلك 
للحصول على غايته الجوهرية وهي اللذة. وچدير بالذكر أن هذا 
الترتيب متشابه عند جميع الأفرادء إلا أن توقيت ذللعا يختلف فيما 


إن السمات الشخصية للفرد تتأثر تكوينها ونموها بطابيعة تكوينه 
ونموه النفسي الجنسي. وهكذا فإن فشل الفرد في إحلال منطةقة 
من الجسم المنطقة التالية في التتابج كمصدر للذة سيكون لذلك 
تائج هام على سمات شخصيته عند البلوغ . 


وبصفة عامة فإننا نستطيع أن نلقي الضوء على معنى هذه البادذئ 
العامة؛ وذلك عن طريق وصق الراحل النفسية الجنسية في ترتيبها العادي 
من حيث الظهور ' 


أ. المرحلة الفمية #عة†؟ ل0 : 
لق أكد #فرويد» أن الطفل يزاول عملية الرضاعة ليس فقط 
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ليحصل على الغذاء؛ ولكن لأن عملية الرضاعة لذة في حد ذاتها ومتعاء 
وفي الحقيقة فإن عملية الرضأعة من صدر الأم يقال أن لها سمة جتسية 
لكل من الطفل الرضيح ومد الجنس إذن بالحتي الفرويدي الواسع نستطيع 
أن نتحرف عليه ولا عن طريق الفم وليس الأعضاء التناسلية ( ويمعنى آخر 
أن الجنس يتماثل أو يتطابق مع عملية الرضاعة). وذلك حتى استثارة أغشية 
الفم في غياب التغذية. إذ أن ن الطفل الرضيع سيمٹص تقريبا أي شئ يصل 
إلى فمه ویبظهور الأستان والتي تعطي الطفل القدرة على العض حینلڈ 
یمکنه الحصول على اللنة من العض العدواني؛ وكذا من الاستصاص 
الحسي ٠‏ 


بپ المرحلة الشرجية : 

فيما بين السنة الأولى والسنة الثالثة من حياة الوليد البشري. نجد أن 
النشاط الفمي يقل في أهميته النسبية توعا ما ويصبح النشاط الشرجي 
أكبر من حيث الأهمية. ولقد أشار «فرويد أن الطفل دت يتمتع بکل من 
عملية الطرد أو الاستيقاء ما بداخل أحشائه. ویستطرد «فروید بقولد آن 
النشاط الشرجي ممتح بصورة مباشرة ‏ أو ممتع فسيولوجياً. أي أن استثارة 
نهاياق العمصب الحساس في الأمعاء وحول فتحة الشرج يخلق أحاسيس 
لذيذة لدى الطفل؛ ولكن النشاط الشرجي يصبح أيضا مركز للتفاعل بين 
الوالدين والطفل. فمثلاً عن طريق تدريب الطفل على عملية التبرزء فإن 
الوالدين قد یزیدوا من حساءية الطفل لهذه النطقة؛ وقد يحصل على 

متعة إما بطرد أو استبقاء البراز وذلك يرجع إلى الاستجابات الوالدية 
لتدریبات قبرزه٠‏ والتبرز بصورة مناسبة ريما يجلب الكافأة وذلك عن 
طريق الثتاء من والديه. أما إذا تبرز في وقت أو مکكان غير مناسب (أو لم 
يتبرز على الإطلاق) فق يكون ذلك بمثابة إحدى الطرق القليلة التي يعبر 
اال من ن الحداء لهم 


ج . المرحلة القضيبية ٤عة)؟‏ ءiالةآ ۴‏ 
۰ إن الرحلة الشرجية تمهد الطريق بدورها إلى تة تقوية الاهتمام 
ا التناسلية كمضدر أولى للإحساس بالتعة» حي أن ا ما بین 
ثلاثة إلى خمسة أو ست ستوات لها تأثير في تفوية الإشباع الجنسي عن 
E E‏ إذ نتا نلاحظ خلال هذه الفترة أن 
الضفل يجد متمة أساسها المداعية باليد. حيث أنه لم ينض فسيولوجيا إلى 
الحد الذي يجله قادر؟ على الإيفاء بالمارسة للفعل .الجتسي مع أفراد 
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الجنس الآخر. ومع الآهمية التزايدة في استشتارة الأعضاء النناسلية تنفاً 
طروف سيكولوجية معينة 'حيث اننا يجب الآن أن نضع في الاعتباز ما 
يسمي بقلق الخصاءء وحقد القضيب» وعقذة أوديب (غشق الإبن لوالده من 
الجنس الآخر). ٤‏ 


قلق الخصاء هو خوف الصبي؛ عندما يكتشف اللذة من الاستمتاء 
Masturbation‏ من أنه قد يققد قضيبه وذلك باستصاله عقابا له إن 
الوالدين في محاولة منع الصبي من العادة السرية قد يكون عن طريق 
تخويقه وقد يدرك تحذراتهم على آئها تحذیرات أو وعود بالخصاء. 

والخصاء كإمكائية واقعية تتنجسد في عقل الصبي عندما يلاحظ أن 
البنت ينقصها عضواً للذكورة. ويستنتح أنها قد عوقبت باستتصال أعضائهاء 
وريما يحدث ذلك بالنسبة لد. 

والبنت الصغيرة تبعا لأراء «فرويد» ٠‏ على عكس ذلك تتأثر بحسد 

القضيب وذلك عن طريق ملاحظتها أنها تنتقصها مصدر اللذة الذي هو 
عند الصبي (عضو ذكورته). ومن ثم فإنها تصبح حاسدة, إنها قد تستنبط 
أيضاً بأن ن امضائيا قد | ستؤصلت بسبب بحض الأفعال الخاطئة التي أتتها . 
وجدير بالذكر أنه إذا ما كون الصبي قلق الخصاء. أو أصيبت البنت بجسد 
القضيب. فإن سلوكهما قد تافز بصورة عميقةه 


وخاال المرحلة القضيبيةء فإن عقدة أوديب (أو عقدة اليكترا عند 
البنت) وحل كل منهما؛ يلعب دور؟ جوهرياً في تحديد مجرى التكوين 
التفسي في الستقبل. هذا الفهوم معقد للغايةء ولكن الفكرة الجوهرية فيها 
يمکن إيجازها فيما يلي ٠‏ إن الصبي يميل جنسياً نحو أمهء وتميل البنت 

نحو آبوهاء ویما أن مزاولة أو تحقیق مش هذه العلاقات الحرمتمن الالء 
فإن الطفل يجب أن يتخلى عن الوضوع ويصبح موجه جنسياً نحو 
شخصيات غير أبوية. وكيف يعمل الصيي. أو يتداول مع مشكلته في هذا 
الجالء وجدير بالذكر أن هذا الأمر على أهمية كبيرة بالنسبة للتمو النقفسي 
ا لدی «فروید» . 

- مرحلة الكمون eعaا؟‏ رم1 . 


مع اقتراب نهاية مرحلة الحضانةء تتقلص الدوافع الجنسية في 
ا تبخاً لوجهے نظر «فروید» » حيث تكبث الدوافع أو البواعثف 
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الشهوائية نحو الوالدين؛ ويلقي الصبي بنفسه في تنمية مواهيه ومهاراته 
والتي تكون خالية فسبا من التورطات الجنسيةء ولقد كان اعتقاد «فروید» 
أن هذه امرحلة من الكمون هي جزء من نمط بيولوجي فطري. الا آن 
الدراسات التالية فشلت في تأكيد هذا الرأي. والواقع أن هناك آدلة تستحق 
الاعتبار والتي تشير إلى أن قدرا كبيرا من حب الاستطلاع اا 
الجنسي تٿسشمر خلال سنوات المندرسة الابتشدائية, إلا آننا ترى أن الأطفال 
يصبحون مهرة جدا قي أخفاء هذا النشاط عن الآباء وادرسين العارضين 
لهذا النشاط . 


ه . المرحلة التناسلية ععهa)؟‏ لمان«ء6 , 

٠‏ بدخول الطفل مرحلة البلوغء فإنه بذلك يدخل فترة فأمل أن 
تتنوج بتكيف في النضح الجنسي الغيريء والشخص الذي يصل إلى هذه 
الحالة فقد وصل بتعبير «فرويد» "بالتوافق النفسي الجنسي للمرحلة 
التناسلية". مثل هذا الشخص لايحصل على الإشباع الأولي من الممارساق 
الفمية الشرجية. أو الاحهاجة الذاتيةء وإئه غير مقيد بقلق الخصاء أو بحمسد 
التضيب؛ وغير قادر على إقامة علاقات جنسية مثلية شاذة وذ بسبی 


حل عقدة أوديب أو عقد الكترا حيث يصل إلى لذته ومتعتد متحتهد الجنسية 
العميقة عن طريق المعاشرة الجنسية مح شريكه من الجنس الآخر والتي . 
یحبها ویحترمها. 

نظرية اريكسون 


تعتبر نظرية «أريكسون» من أول النظريات التي تتعامل مع ارتقاء 
الفرد من الطفولة حتى الشيخوخةء وهي نظرية تفسية اجتماعية؛ ويبني 
«أريكسون» أفكاره علي نظرية «فرويد» في التحليل النقفسي» ويعتبرها 
شاب1 حجر الاساس الذي مني ملي کل تقد في هيل نظريته كابلا 
حیث متم 0 «فروید» بالعلاقة العاطفية بين الأفراد أكثر 


إن اضطراب اإشخصية يعتبر. اختلالاً في التوازن اللبيدي في كل آهل 
النزل. ومع نضج الطفل يز ثر على الأسرة بقدر ما تؤثر عليه والجتمح 
في حاجة ا ا استمراره» كما آن الوليد في حاجة للمجتمع 
من أجل تغذيته - إن الطفل الوليد يشعر بالجتمع لأول مرة من خلال 
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جسمد » فاللامسات الجسمية ذاق الدلالة هي أولى الأحداث الاجتماعية 
التي يواجهها الرضيح ١‏ وهي تكون بداية الأنماط النفسية لسلوكد 
الاجتماعي في الستقبل. 


وعموما فإن نظرية دأريكسون» ركز على ما يلي ٠‏ 


١‏ - ركز دأريكسون» على منطقة ال ,«أناء 880 !لي أشار إليها «فرويد 
في نظرية التحليل النفسي أكثر من تركيزه على منطقة ال هي 10 
واهتم بصراع الإنسان من أجل الكفاح والسيطرة ٠‏ ولكنه لم يعط 
نفس القدر من الاهتمام للخرائز كما فعل «فرويد». 


۲ قدم «أريکسون» الطفل في علاقشه بوالديه داخل الإطار الأسري. 
وركز اهتمامه على التفاعل بين أفراد الأسرة؛ بينما قدم «فرويد› 
الطفل في إطار واقعية مثلك الطفل - الآم - الآب. ٤‏ 


٣‏ - أهتم «أريكسون» بتحديد فرص النمو لدى الفرد لتعينة على التصدي 
للأزمات النفسية في الحياة؛ حي ركز على الحل التاجح لأزمات 
النمو؛ وأن كل أزمة سواء كانت نقسية أم شخصية أم اجتماعية تؤدي 
إلى نضج الفرد. في حين اهتم «فرويد» باللاشحور وبالكبوتات 
وحذر من التدهور الاجتماعي للقرد إذا ما ترك فريسة للضخغوط 
الداخلية الكامنة في اللاشعور والتي يكون لها دور أساسي في 

. تحديد الأسباب الؤدية للمرض النفسي. 


وبذلك يصف «أريكسون» نظريته في ثمان مراحل متتابعة من 
مراحل النمو؛ وتقع المراحل الثلاث الأخيرة منها في مرحلة الرشد 
والشيخوختوالراحلى الخمس الأولى هي أساما إعادة تشكيل وامتداد مراحل 
النمو التفسي» الجنس لذى فرويد. 


غير أن هذه المراحل بالنسبة لأريكسون هي مراحل داثبة الحركةء 
حي إن الفرد لايملك شخصيته أبداًء بل هو دؤوب على إعادة تنمية 
ك صد 


ويركز «أريكسون» في كل مرحلة على كلمة حاسة 5818 وذلك 


for 


لأن الشعور بالانجاز آي تحقيق إحساس ايجابي بالفعل يعتبر من أهم 
العوامل الحاسمة لتحقيق مطالب النمو في المراحل اثتالية٠‏ 


كما أن مفهوم الأزمة واا بل دورا مسا في تظریت حیث آن 
كل مرحلة من مراحل النمو توجد بها فترة أزمة (أي نقطة تحول) 
"unig Point‏ وهذه النقطة إذا ما تم التعامل معها بتجاح فإن الريض 
برأ ويشفى من بسقمد؛ وبالتالي إذا ما تعامل الوالدان بنجاح مخ طفلهما 
عند هذه النقطة فسيصلون به إلى بر الأمان ويتكون لديه إحساس إيجابي 
بانجاز مطالب نمو مرحالته التي يعيش فيها ويعمل على تحقيق مطالب 
النمو للمراحل التالية٠‏ 


ويمكن اعتبار أن لكل مرحلة أزمة رأسية تنتهي بحل نفسي اجتماعي 
خردي» وآزمة أفقية تتطلب حلا مرضياً على المستويين الفردي والاجتماعي 
شكلة القوى الدافعةء كما أن حياة الفرد تتخللها فترات خاصة من 
الأزمات أو نقطة تحول سواء كانت نقطة التحول في حياتنا أو قي شوئاء 
حيث تمر لحظات من التردد واتخاذ القرار في اتجاه التضج والتقدم 
والتكامل أو التكوص والتأخر. 


ولقد استخدم «أريكسون» كلمة ضد ۷6۲518 أو في مقابل للدلالة 
على وجود صراع حيوي بین قوتین متضادتين يولد تحديات للأنا لتنشط 
وتجد حل فاجحا مشتركا لفض هذا الصراع في كل مرحلة من مراحل 
النمو؛ وتترلد حركة تصاعدية في معدل نضح الفرد. وهكذا يتتقل القرد 
من مرحلة إلى مرحلة أخرى في تسلسل متتظم من النموء 


وقد تناول بعض المتخصصين نظرية «أريكسون» ومرإخل التمو 
فليها باعتبارها نظرية نفسية ١‏ اجتماعية ١‏ في التحليل النفسي» وتناولها 
بسضهم مقارنة يمراخل التمو في نظرية دفروید» الجيل ایس 
كنظرية نفسية جنسية في انمو 


{of 


مراحل النمو عند :أريكسون» 
أولاً . مرخلة المهد (أو الرضاعة) رمه[ : 


الثقة مقابل فقدان lڈقة Trust Versus Mistrst‏ : 
إن الأطفال الرضع في هذه الرحلة (خلال السنة الأولى من 
ميلادهم ينمون احساساق نسبية بالثقة أو عدم الثقة في العالم اللحيط بهم 
٠‏ ويكون ذلك من خلال الأمحيث تلعب خبراتهم الأولى دورآ حاسم في 
هذه المرحلة . فالطقل. يقابل الجتمع بفمه حيث يتلقى ويعطي الحب بقمد 
من خلال السلوك الانضمامي مع الأم حين تبرز البيئة من خلال ثدي الأم 
ا زجاجة الرضاعة البديلة حيث E‏ الحب الم والحنان وبهجة الاعتماد 
تتتقل إلى الطقل عندما تضمه وتختضئه أمدة فيشعر الوليد بالدفء 

والابتسامة العذبة ؛ ويتنامي شعوره E‏ 


كما يتم اختبار العلاقة بين الطفل وأمه مرة أخرى من خلال 
مرحلة المض وإحداف الألم مح بداية طهور أولى الأسنان؛ والعض على 
شدي الآم مما قد يسبب انسحاب الأ ويتولد لدى الطفل إحساناً جديدا 
لاإمساك والعض بُحدة وبشكل أشد. ورغم ذلك فإن للام 3 له 
ولاحتياجاته وتقوم برعایته. 


ومن هنا فإن كل فتيجة ناجحة لثقة الطفل بأمد نتيجة لكفاءتها 
في رعایته تؤدي إلى فقته بنفسه ويالعالم من حوله ٠‏ مما يؤدي إلى توليد 
توقعات أخرى مقبولة لخبرات دة ثق1 جديدة . 


ولذلك تكون حاسة الثقة الأساسية لدى الطفل بالتعارضن أو مقابل 
حاسة ففدان الثغا الأساسي: وهي لقطة التحول إلى ,الفترة الحرجة في 
مرحلة نموه الأولى؛ وتقابل هذه امرحلة ؛ المرحلة القمية 518٤‏ ل0۲۵ عند 
فروید. وقد تحدث بعض المشكلات الشخصية لدی الفرد. ویکون آساسها هو 
الرحلة الفمية الصية أو بلغة «أريكسون» مرحلة الإحساس بالثقة التي 
تكون الام امؤثر الأساسي فيهاء 


{oo 


۲ ء الطفولة المبكرة ءالإستقلال الذاتى مقابل الخجل وأالشك : . 
Early Childhood - Autonomy Versus Shame and Doubt‏ 
الأطفال في هذه المرحلة (من ۲ - ۲ سئوات ) يرتقى لديهم النضج 
العضلي ويصاجب ذلك قدرتهم على الإمساك بالأغياءء وتركهاء حيث أن 
الطقفل في هذه المرحلة يتفاعل مع العالم من خلال إمساك الأشِياء 
وأسقاطهاء وكذلك أيضا من خلال عمليات التدريب على التحكم في 
الإخراج. وتكون بذلك النطقة الشرجية محور؟ لجهود الطفل الجسمية 
والنفنسية والاجتماعيةء حيث أن التدريب على الإخراج يعكس العلاقة بين 
٠‏ الطفل ووالديهء من حيث كيفية تأسيس القواعد التفق عليها من الجائبين. 


وها لا یتأتی الا من خلال قيام الام بوطيفتها كما يجب نحو رعاية 
طفلها وثقتها فيه وموافقتها على الوقت والكان الناسبين لتصريف فضلات 
طفلها وتقابل هذه المرحلة الرحلة الشرجية 5142# ل411 عثد قرويد. 


كما أن الطفل في هته المرحلة يجد صحوبة بالغة إذا وجد داخل 
Ee Ra,‏ لنشاطه؛ فهو يريد أن يستطلع كل ما حولد بنقسدء 
يحقق انجازات جديدةء ولذللك يركز «أريكسون» على الئمو السوي للأنا 

ا تسمج للطفل بإدراك الحياة وتكامل استقلاله الذاتيء حيث أن تدريب 
الوالدين للطفل على نظام التواليت يؤدي إلى إحساسه بالثقة والسيطرة 
على النفس والاعتزاز بها دون ادنى فقدان لكرامته وبالتالي ينبح لديد 
إحساس قوي ودائم بالكبرياء والاستقلال الذاتي» وعلى عكس العجز العضلي 
والشرجي للطفل الذي يفقده السيطرة على نفسه ويولد لديد إحساسا 

بالاعتماد الفرط؛ على الوالدين والذي يتبعه إحساس دائم بالخجل والشك. 


ولذلك فإن امسثولية تقع على عاتق الأبوين من حيث معرفتهم 
SE SES‏ 
لايزال قابا للتشكيل؛ وكذلك متى يمنحونه الحرية في بحض الجوائب 
ومتى يششددون في جوانب آخرى؛ فينعكس ذلك على إحساس الطفل 
بالتسامح وتأكيد الذات وآيھا منحه استقلالاً تدريجيا يؤدي إلى أن يكون 
نموه آکٹر صحة ٠‏ 


ويرتبط إحساس الخجل أيضا بخبرات الطفل عندما ينتصب واقفا 
الأول مرة ويجد نفسه صغيراء مترددا بلا قوة في عالم الكبار. 
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وفي هذه الرحلة يطعم الطفل نفسه ويمشي ويرتدي ملابسه ويفتثح 
الأشياء ويخلقها بمفرده؛ ويوضح «أريكسون» ان ميلاتد طفل جلیله على 
الطفل الوجود في الأسرة يعتبر منافساً له ويقابله بالغيرةء وذلك لأن هذا 
الولود الجديد الدخيل سوف يتطلب قدراً كبيراً من رعاية واهتمام الوالدين 
به وبخاصة الام 


: سن ما قبل المدرسة  المبادأة مقابل الذنب‎ . ٣ 
The Preschool Age - Initiative Versus Guilt 
سنوات) يمرون بخبرات كثيرة‎ ١ - ۲( الأطفال في هذه امرحلة من‎ 
٠نوزفقيو ويجرون؛‎ ٠ تتعلق بالقابلية للحركة؛ فيتحركون كثيراء ويمشون‎ . 
وبعض الأباء والأمهات يحدون حركة الأبناء خوفا من إفساد ترتيب‎ 
امنزل.‎ 
وترتقي اللغة والخيال بالطفل. ويتعلم أن يخطط وينفة ما خططه؛‎ 
ويتحرك من خلال اتجاهاته وأهدافه. فهو الآن يتعرف على الفروق بين‎ 
ويبدأً من خلالها في‎ ٠ الجنسين؛ ويطرح أسثلة كثيرة وبخاصة للوالدين‎ 
فهم الكثير من أسرار الحياة الاضية واللاحقة‎ 


وهذا بالتالي يؤدي إلى توسيع دائرة مجالاق أنشطته وخيالاتد 
وخاصة إذا وجد الإجابة على أسثلته لدى الوالدين. 


ومن هنا فإن التمو النفسي في هذه المرحلة يتركز على أن منظمات 
الهو والأنا والأنا المليا تحمل جاهدة على أن يكون هنات توازن متبادل 
داخل الفرد حتى يصير وحدة نفسية متكاملة. وشخصية لها حقوقهاء 
وينعكس ذلك على علاقة الطفل بوالديه لأن شعور الطفل النامي يتكون 
من خلال الأآنا العليا للوالدين ومن تراثهما الثقافي الاجتماعي النبثق من 
قافا الجتمع» وبالتالي يتمي الطفل ضميراً واتجاها والديا يعمل على 
مااحظة الذات وتوجيهها وكذلك عقابها حتى يعحافظ على اتزاندء 


- إن ارتقاء الطفل الآن يساعده على القيام بأشياء كثيرة عما كان يقوم 
به من قبل ويالتالي يتولد لديه إحساس بالانجازات الحقيقية؛ وأحيانا 
يتعرض للحظات يتولد فيها الخوف من الخطر والإحساس بالذنب. ' 
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وتقابل هذه الرحلة؛ المرحلة القضيبية ععهاS‏ اه۴ عند فرويد» 
وتظهر العقدة الأوديبية على امستوى اللاشعوري من خلال حب الولد لامهء 
وكذلك ءقدة الكترا وهي حب البنت لأبيهاء ويؤدي حب الطفل لأبيه من 
- الجئس الخالف لأآن ينشاً إحساس بالتنافس لدى الطفل مع أحد الوالدين من 
نفس جنسهء وسرعان ما يخاف الطفل من تنافس هذا الوالد من أن يفقد 
حبه فيتوحد بد ويتخذه نموذجاً للذات العليا أو الذاى الثالية محاولاً 
تحقيق طموحات هذا الأب أو هذه الأم. 


2 4 
وكذلك يحتاج الطفل إلى أصدقاء يشتركون معد في التنفيس عن 
آزمات حیاتیم من خلال مختلف الألعاب٠‏ 1 


ومن هنا فإن وغي الوالدين وفهلمهم لطبيجة نمو أطف اليم في هذه 
الرحلة يساعدهم على اختيار السلوكيات التربوية السليمة أثناء تنشتة 
الأبتاء وذلك من أجل تحقيق مطالب نموهم (على سبيل المثال لا الحصر 
تصفية الحقدة الأوديبية) كي بجتازواً أزمة هذه الرحلة بنجاح. 


؛ - سن المدرسة - الاجتهاد مقابل الشعور بالنقص أو الدونية : 
The School Age - Industry Versus Inferiority‏ 
يميل أطفال هذه المرحلة من (ا - )١‏ إلى نشاط متزايد نحو بذل 
أقصى جهد في انتاج آي عمل يةومون به حيث إن إحساس الطفل بأقه 
لايزال طفلاً وأنه شخص غير كامل اللمو كالكيار وآنه ليس على قدم 
الساواة محهم يولد لديد إحساعا بالنقص. 


إن سرعة النمو الجسمي تقل في هذه المرحلة ويعرف الطفل جيدا 
حدوده النفسية والاجتماعية (وأنه کائن حي ينمو) والتي يتعامل من 
خلالها مع واقعه الذي یعیش فيه دون أن يفقد كرامته أو احترامه لذاته 
لأئه في هذا السن يكون قد تغلب على صراعد مع القوى الأوديبية » وهذه 
المرحلة تقابل مرحلة الكمون cy Sa‏ عند فروید “ 


. ويصل الطفل للنجاح الذي ينشده ويسعى إليه من خلال إحساسه 
بإجادة وانجاز آي عمل یدید على آکسل وجه ولا یتأتی ذلك إلا من 
خلال مسثولية الوالدين نحو تشجيح أينائهم لإتجاز الأعمال التي يقومون 
بها وعلى درأ الفشل وتحويله إلى تجاح وإنجازء 
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في هذه الرحلة تنتقل خركة اللعب إلى الإحساس بالعمل؛ حيث أن 
الطفل كان يلعب خلال نشاطاته الختلفة ولم يوجه اهتمامه نحو التتائج. 
أا الآن فإنه يجتاج إلى القيام بالأشياء ہشکل جید حتی ينمي لديه 
حص بالرضا عق آي ممل يودي :وال سوه ولد لديم عماس 
بالنقص. فالطفل يدرأ الفشل بأي ثمن؛ فالخوف الكامن لديد من الفشل 
يؤدي إلى مضاعفة الجهد في العمل من أجل النجاح: 

وطالا أن هناك توازنا متبادلاً بين الهو ١‏ والآناء والأنا العليا » عند 
الطفل؛ فإنه يستطيح السيطرة الناجحة في حدود سنة على مهام الأئاء 
فسوف تظل الهو والأنا العليا في أمكان وداخل حدود آمنة ‏ 


في هذه امرحلة يميل الجتسان (آي كل من الأولاد والبنات) إلى 
الانفصال فيما يختص بعادات اللعب» كما أن اللعب يفقد أهميته عند 
الطفل في نهاية هذه امرحلةء وتنميز هذه الرحلة أيضا بزيادة قدرة 
الطفل على الاستدلال والاستنتاج. 


ويتخذ عالم الأقران أهمية کبری بالنسبة للطفل؛ فهم ضروريون من 
8 احثرام الذات ١‏ وهم المعيار الذي يقيس بد الطفل مدي نجاحه أو 
فشله ومن خلالهم أيضا يحقق الطفل ذاته خارج نطاق الأسرة. 


وباعتيار الوالدين هما الؤثر الأساسي على الطفل؛ فسلوكيات 
الإفراط الزائد في التدليل والاعتمادية الكلية عليهم ستتحول إلى الاعتمادية 
علي المدرسة والمؤسسات الاجتماعية التي تساهم في تنشثة الأبناء. 


ه . المراهقة . الهوية مقابل اختلاط الهوية : 
Adolescence-Identity Versus Role Confusion‏ 
المراهقون والمراحقات في هذه المرحلة من -٠١(‏ ۱۸ ) سنة يعملون 
على إحداف تكامل وتنظيم للخبرات السابقة في شكل كل جديد؛ ولذلك 
فهم يتساءلون عن أدوار ونشاطات من كانوا يتوحدون معهم ويتخذونهم 
نماذج يحتذى بها فهم الآن يحاولون جاهدين القيام بأدوار جديدة؛ ومن 
ثم ينمو لديهم إحساس جديد بالهوية الذاتيةء مع العلم أند توج بض 
الحالات البالفة في التوحد (الى فقدان الهوية) مح بحعض الأبطال أو نجوم 
السينما أوء القادة الوجودين في ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفردء إن 
إحساس الفرد يذاتيته وهويتد يساعده في. سيطرته على مشكلات الطفولة 
التي تمرض لها ٠‏ 
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ل اوا ع ودن و رک کن ج ف ي امرحلة؛ 
والتخيرات التضجية الجديدة التي يتعرض لها تؤدي إلى تغيرات نفنسية 
وببولوجية ٠‏ وحينثد فان ثقتد قي جسمه وسیطرته على وظائفه قتزعزع, 
لآنه قد حدث خلل في التوازن بن منظمات ال «صوء ؛ و ال «أئاء. وال 
دنا العليا» ٠‏ ولذلك يجي على الفرد أن يستعيد هذا التوازن تدريجيا بإعادة 
تقييم نفسه وإدماج قوى نفسية جديدة تساعده على إعادة توازفد. 


ويطمثن الفرد لتقييّمه لنفسه من خلال أقرانه الذين يمرون مثلد 
بحالة تغير مستمر؛ وکل منهم یبحث عن فاتیته وحویته حیٹ أن تكرار 
امراهق لبعض الأآشياء أثناء حديثه مع فرد من نفس جنسه ( على سبيل 
الثال لا الحصر فمن الممكن أن يكرر الحديث الذي تم بين اثتين مراهقين 
أختاء رجوعهم من الدرسة أيضا في التليفون بمجرد وصول كل قرد متهم 
إلى منزله وأيضا اللغة الجديدة التي يبتدعونها بينهم وهي اللغة المخالفة 
للغة امقبولة في الجتمع الذي يميشون فيه). يعتبر هذا من قبيل وسائل 
البحث عن الهوية. ` 


وهذه المرحلة تقابل المرحلة التناسلية 814# هام66 عند فرويد. 


ومن هتا فالعلاقة بين الفرد - ووالديه - هي علاقة عابرة؛ فالوالدان 
لايدخلان في حياة الفرد في حذه المرحلة الا بجكم تاريخهما الاجتماعي 
والنفسي المشترك٠‏ وفيما عدا ذلك يظلان هما الكبار الذين لهما أهميتهما 
في حياة القرد. 


إن الإحساس بالذاتية والهوية يشتمل على قدرة القرد على إحداف 
تكامل بين خبراته الاضية واستعداداته ؤمهاراته التي نمت وكذلك الفرص 
الختلفة التي يقدمها لد الجتمع؛ والثقافة من أجل الوصول إلى هذا 
التكامل. ولذلك فصعوبة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة ثم إلى الرشد 
تاد ٹر بشكل قوي بالقيود وات الطروحة من قبل الجتمع 
والوالدين. 


ويعاني الفزد في هذه الرحلة من اختلاط واضطراب الأدوار الخاصة 
بحاسه هل هو طفل / طفلة:/ أو ذكر كامل / أنثى كاملة ). وتألق 
جاذبيته وهويته أمام الجنس الآخر؛ ويشعر بالعزلة والفراغ والقلق والتردد. 
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وله فلسفته وعقيدته الفكرية الخاصة به › ويعتبر مظهره هو مصب 
اهتمامهء 


. ومن هنا فإن السثولية تقح على عاتق الوالدين في مساعدة أبنائهم 
لتحديد حويتهم وشغل أوقات فراغهم وكيفية اتخاذ القرار والبعد عن 
العزلة. 


١‏ - الرشد المبكر. الألفة مقابل العزلة 
Young Adulthood-Intimacy Versus Isolation:‏ 
يرى «أرتكسون» أن تحقيق النضج النفسي للأفراد (الشباب البالغ ) 
في هذه امرحلة (۱۸-ه۲سنة) يتطلب نموا نفسيا واجتماعياً مستمراً وخاصة 
الألفة الاجتماعية مع الجنس الآخر تمهيدا لاختيار شريلك الحياة في العلاقة 
الزوجية. ليس هذا فقط بل أيضاً تكريس الجهود في اختيار الحياة في 
العلاقة الزوجية؛ بل واختيار المهنة الناسبة. فإذا لم تشبع هذه الجهود في 
الزواج أو في اجتيار العمل التاسب لقدرات القرد دى i‏ إلى أزمة نمو 
وإحساس بالاتعزال في كل من مجالات الحب والعمل٠‏ 


ففي هذه امرحلة تبلغ قوة هوية الأنا ذروتها التهائية عند التقاء 
القرينين. بحيث تكون هوية الأنا في أحدهما أكثر تجسيدا لتكملة الآخر 
في بعض النقاط الأساسية الشتركة بينهماء 


ومن هنا يكون القرينان قادرين على اشاركة معا والالتزام والانٽماء 
وتکوین علاقات اجتماعية إيجابية مع التخرين. وکذا علاقات حب ومودة 
بینهما تتوج بالزواج » وبدون مشاعر الإلتزام هذه وكذا مشاعر الحب 
الحميمة بين القرينين يصبح الفرد منعزلاً في بقائه أعزباً وعاجزا غن 
الإتيان أو الاحتفاظ بعلاقات ايجابية مع التخرين لفترة طويلة وضذه 
امرحلة تقابل استمرار امرحلة التناسلية عند فرويد Genital Stage C0¬-‏ 
.tinves‏ 


۷ - منتصف العمر. الانتاجية مقابل الركود : 
Middle Age - Generativity Versus Stagnation :‏ 
يرى «أريكسون» أن التزام الآفراد قي هذه الرحلة (متتصف العمس) 
من ١٠ ٠٠(‏ سن ) بمشاعر الحب الحميمة تساعدهم على تأسيس وحدة 
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جديدة؛ تقوم - على الثقة والألفة المتبادلتين بين القرينين فيشمل ذلك 
المشاركة في إعداد منزل الزوجية لبدء دورة جديدة من النمو ٠‏ ولا يتأتى 
ذلك الا من خلال امشاركة في تقسيم العمل وتحخديد امسشوليات دعل 
منزل الزوجية المشترك. 


. كما أن الانتاجية تشمل أيضاً اهثمام الزوجين ورعايتهما لأطفاليماء 
ولا تنوقن الانتاجية عتد هذا الحد. بل تشمل أيضا الاهتمام بالأفكار 
والنواتج الأخرى التي انتجها الزوجان٠‏ 8 


الائتاجية مهمة للزوجين ولنا جميعا من أجل الاحتفاظ بصحتنا 

وأفكارناء وكذلك من أجل مثلنا ومبادثناء وإذا لم يشترك الزوجان معا في 

. إعداد منزل الزوجية وفي اتساع داثرة اهتمامهما وانتاجيتهما معا سيقعان 

في براثن الل والزكودء وهذه الرحلة تقابل استمرار المرحلة التناسلية 
عند فروید. 


۸ - السن المتقدم - التكامل مقابل اليأاس 
Later Life - Integrity Versus Despair‏ 


في هذه المرحلة من العمر ٠١(‏ سنة فما قوق) عندما ينجب الراشد 
ويقوم برعاية الجيل الجديد يكتسب رزية واحسًاءا بالتكامل » حي يتقيل 
الراشد دورة الحياة الجديدة والفريدة بما فيها من إيجابيات وسلبيات» من 
انتتصارات وهزائم بما فيهاً من مظاهر تفوق ومظاهر رسوب ١‏ إن هذا 
يضفي ويعكس احساساً بالنظام والحنى لديد وإلى تقبل الذات وتوافقد 
وتكيفه. 


كما أن عدم توصل الراعد إلى درجة مقبولة من تقبل ذاته والتكيف 
معهاء فاحتمالات سقوطه في براثن اليأس تتزايد › يشعر في هذا الوقت 
بان الحياة قصيرة » وينعكس ذللك على خوفة من الموت؛ ومدى احتقاره 
ورفضهد للقيم وأساليب الحياة الأخرى,؛ وهذه المرحلة أيضاً تقابل استمرار 
للمرحلة التناسلية عند فرويد: 


وتنميز هذه المرحلة النهائية بتزايد٠وعي‏ الرء بمحدزدیة الحياة.. 
واقتراب الوق والعمل الهام الذي يحدث أئناء تلك الرحلة هو 'تقييم الفرد 
لحياته ولإتجازاته؛ وليؤكد الفرد لذاته بأن حياته كانت عبارة عن خبرة أو 
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مغامرة ماضية أو مجموعة من الأحداث الاضية؛ وقد يكون ذللك شعو 

التكامل ونقيض ذلك يتمثل في الإحساس باليأس والاشمثزاز؛ وهو الشعور 
أو الإحساس الوجودي باللامعنى؛ وإحساس المرء بأن حياته الكاملة كانت 
مفقودة أو مضيعة؛ أو يجب أن تكون على نقيض ما كانت عليه والنضال 
الديالكتيكي بين هذين الإحساسين التناقضين يتمثل في وجود التكامل في 
هذه الفترة؛ والانتاج العرفي ٠‏ أن الشخض الذي يتسم بالتكامل والاهتمام 
النشط بالحياة نفسها في مواجهة الوت نفسه؛ عادة ما يصل إلى تكامل 
الخبرة وذللك على الرغم من تدهور الوطائف الجسمية والمقلية التي يشعر 
بھاء 


٥‏ . بيك : وصقل وتنقيح نظرية «أريكسون 

قد يشار إلى أن المرحلتين الأخيرتين من مراحل نظرية «أريكسون. 
٠‏ تتضمن معظم السنوات الوسطى والأخيرة من دورة حياة الإنسان. وفي 
هذا العنى قإنها تميل إلى أن تكون أكثر عمومية في تركيزها أو اهتماماتها 
إذا ما قورنت بالمراحل السابقة وعلى الرغم من أننا يمكن أن نقسمها إلى 
مرحلة مبكرة وأخرى متأخرة بتاء على عملية التداخل التي تحدڭ في كل 
مرحلة إلا أنها مع ذللك سطحية وعامة بصورة كبيرة. وهذه الأسباب 
جعلت بيلك ٤ء۴‏ يحاول تحديد الؤشرات والدلائل الحاسمة لفترة منتصف 
العمر وفترة الشيخوخة بصورة أكثر دة ٠‏ حیٹ اقترح سبعة مؤشرات 
رئيسية في هاتين المرحلتينء وتتمثل في التحديات الكنية ٠‏ 


٠ أهمية المكمة فى مقابل أهمية التوة الجسمية‎ - ١ 

قوجد نقطة تحول أثناء الأربعينيات من العمر» حيث يشعر الآفراد 
الذين يتعلقون بالقوى الجسمية بالإحباط كلما.تدهورت هذه القوى» إلا أن 
الأفراد الذين يهتمون باستخدام قدراتهم العقلية كمصدر آولى يبدو آنهم 
يعيشون بصورة أكثر ايجابية ونجاحا. 


-. التدضغة الأاجتمامية فى متابل الجدسية فى العلاقات الإنسانية ‏ 

إذا أعيد تقويم. الرجال والنساء كأفراد وكأزواج أو رفقاء تبعا للحعامل 
الجنسي نجدهم أقل فعالية إذا ما قورنوا بامراحل السايقة. ويالتالي فإن 
الملاقات الشخصية التبادلة قد تحد حینئن علی مستوی أعظم من العمق 
في الفهم ويحدث تدعيما للعلاقان الزوجية خاصة أثناء تلك الفترة التي 
يترك فيها الأبناء امنزل ويستقلون بأنفسهم. 
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؟- المرونة النفسية فى متقابل الجمود النفسي , 

نقصد هنا تبدل أو تغير الائفتاح الائفعالي والعاطفيء فعندما یموق 
الأباى ویتفرق الأصدقاء. ویستقل الأبناء بذواتهم» یمکن للأفراد أن يوسعوا 
من مجالات اهتماماتهم وقفرصهم لتوسيع دائرة أصدقاتهم» وأن يجاولوا 
تكوين علاقات عاطفية جديدة مع أبتاءهم. 


- المرونة العقلية ني مقابل الجمود العقلى › 

هل یمکن للفرد أن يستمر في الانفتاح والتقبل للخبراق والتفسيرات 
الجديدةء آم أن خبرات الفرد الماضية تملي عليه مجموعة من القواعد غير 
الرلة i E E EEN‏ جديدة أو 
مختلفة للمشكلات الحالية ٠‏ 


يشير «بيك» ۴۴٥‏ إلى حدوك مؤشرات ثلاثة رئيسية دى المستين. 


0 
وس 


تمييز الآنا في مقابل الاستغراق في دور العمل ٠‏ وتتمثل الهمة هنا 
في ٻناء مجموعة متنوعة من الآئشطة ذاق القيمة. ٠‏ ويالتالي فإن 
افتقاد عمل معين (عتد الإحالة على العاش مشا) أو افتقاد دور 
محتاد للقرد ( كما في حالة استقلال الأبناء)يسمح لأئشطة ارچ 
هامة بالظهور حيث تمددم بأحاسيس الرضا.والإشبا. 


ب - السمو الجسمي في مقابل الانشغال أو الاستغراق الجسمي ٠‏ عادة ما 
نجد معظم السنين يعانون من امرض وبدرجاف متزايدة من الألم 
وعدم الراحة؛ ومع ذلك نجد بعض الأفراد ما يزال قادرا على 
الاستمتاع بالحياة بصورة كبيرة؛ والشعور براحة كبيرة في التفاعل 
الإنساني أو خلال الأنشطة الابتكارية والني تؤدي بهم إلى تجاوز 
الضعف أو التدهور الجسمي للمسنين بمعنى من العاني ٠‏ 


د سمو ألأنا فى متابل استفراس الأنا . ٠‏ 

يعد ذلك من خلال الأبناءء والساهمات الثقافية والعلميةء ومن 

خلال الأصدقاء حيث تمد الأآفراد إلى ما وراء نطاق ومدى حياتهم؛ والموق 

يحدت في نهاية الطاف كشئ محتوم متعذر الاجتنات ( وقد يدرك کبار 

لسن هذا المعنى لأول مرة في حياتهم) إلا أن بعض الأفراد يرون أن 

حياتهم كانت حياة مشبعة ويظهر ذلك في مستقبل أسرهم, ولأفكارهم أو 
نلأجيال القبلة للأنواع الإنسائية. 
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: تحلبل «ريجل؛ الديالكينكى للنمو‎ )٥( 

وجهة نظر مختلفة في طبيعة النمو الإلنساني قدمتة قي المتحى 
الديالكتيكي الذي اقترحه کلوس ریجل ۰)۱۹۷١( 11s .Rieع e1‏ فبینما 
كانت معظم النظريات الأخرى للنمو والتي نوقشت تنظر إلى النمو 
الإنساني باعتباره سلسلة من الراحل يتقدم الفرد خلالهاء جد رل برکز 
على العمليات النمائية للتغير؛ بمعنى أنه بدلا من افتراض أن النمو 
الإنساني يمكن تفهمه عن طريق دراسة فترات التوازن والاتساق. فقد أشار 
إلى أننا يمكن دراسته أيضا عن طريق فترات التغير واللاتوازن. 


ويرفض ريجل تفضيل السمات الثابتة » والقدرات؛ أو الكفاءات» 
ويرفض كذلك تفضيل التوازن والاتساق أو الاستقرارء والتي غالبا ما 
توجد في ثنايا دراساته النمو الإنساني.. ويشير ريجل إلى أنه يجب علينا 
أن نكرس على الأقل تأكيدات ومجهودات متساوية على قضية كيفية 
حدوث ونشاة الشكلات وكيفية تولد التساؤلات والاستفسارات؛ ولذلك نجده 
يركز على دراسة الآفعال والتفسيرات بدلا من دراسة عملية التوازن 
والاتساق قي النمو وئظر إلى العمليات النمائية بأنها حالة تدفق دائم غير 
منقطع؛ بدلا من النظر إليها بأنهأً عمليات تجريدية مستقرة ساكنة ٠‏ 


كما أند يوافق على وجهة النظر التي E‏ الكائتات الإنسائية 
ليست مجرد حزم أو مجموعات ثابتة مستقرة في توازن محين. . ولا أنهم 
مجرد ردود فعل سلبية ليكانزمات شرطية 2ء ولكتهم بالأحرى كائنات 
متغيرة في عالم متغير؛ وبالنالي فإن تحليل الوق والتغير خلال الزمن - 
تبعاً لوجهة نظر ريجل تعتبر شيت ضرورياء 


. ويشير ريجل إلى وجود أريمة أيماد رئيسية للنمو الإنسائي هي ٠‏ 
البعد البسيولوجي الداخليء والبعد السيكولوجي الفردي؛ والبعحد 
السوسيولوجي الثقافي. والبعد الادي الخارجيء 


- وظكه الأبعاد تدفاعل باستمرار مع بعضها البحض ٠‏ ومع عناصر 
آخری داخل البعد الواحد. ويالتالي فإن كل متها قد پحدث تخیرا ویڈیر 
مشکلات وقساۋلان ويۇدي ۽ إلى تحولات قي دورة حياة الإنسان وحیث أن 
التمو يتضمن التقدم خلال الزمن ٠‏ فإننا تجد الفرد ينتقل في وكت واحد 
على طول هذه الأبحاد الأربعة الرئيسية أثناء دورة الحياة ٠‏ وجوهر المنحى 


1o 


الديالكنيكي يتمشل في دراسة التزامن الذي يحدث للك الأبعاد الأربمة 
كلما درج الإنسان في مدارج النمو » وفي ذلك يشير ريجل بقوله ' 


إن التعاقب البيولوجي الداخلي يؤدي بالفرد. إلى الخروج خارج 
النزل؛ إلى العمل والزواج والأبوةء ومعظم هذه الأحداف سوف تتزامن - 
بصورة كبيرة - مح التقدم أو الثعاقب على طول الأبعاد الأخرى؛ فمثاد نجد 
كثيرا من الأفراد يتزوجبون عندما يبلغون درجة كافية من النضج ‏ 
وعنذما تكون إمكاناتهم التفسية تؤهلهم لذلك؛ ويكونون عازمون عليه 
وغندما توجد الظروف الاجتماعية الناسبة فا بالنالي تساعد على 
إحداف ذلك وفي ثمة حالات أخرى قد لای يتحقق مثل هذا التزامن؛ فقد 
يتزوج الفرد بدون أن يصل إلى مستوى من النضح الكافي» وقد يحقق 
البعض التخضر مستوی متاپ ك أنهم يخفقون قي إيجاد الشريلع اناس 
لهم؛ ولذللك فإئنا تنجد أن التحاقد البيولوجي الداخلي والبحد الفردي 
النفسي لايكوئان مقزامنان - بصورة داقمة - مع الظروف الفقافية 
الاجتماعية؛ أو مع الظروف الخارجية الادية - فعلى سبيل الال مح 
التقاليد والقوانين الخاصة بالزواج. أو نقص الفرص التاحة للزواج بعد 
الحري مثلا 


ويصورة متشابهة » فإن تزامن هذه الأبحاد الأربحة قد يدرس في 
تفاعل شخصية أو أكثر ١‏ مشل الأسرة ١‏ أو في العلاقات بين الأفراد 
والجماعات الاجتماعية. وحتى الكوارف الطبيعية (البعد الادي الخارجي) 
قد تنتج وتحدث فوضى لتزامن هذه الأبعاد بالنسبة للأفراد والجمامات 
والجتمعات - والتي قد ينظر إلى كل منها بأنها تنمو بمرور الوقت ٠‏ 


ويسبب آن هذا التقدم أو التوازن الرباعي مركب ومعقد بصورة 
واضحة ٠‏ كما أن التغير في بعد واحد لايكون متزامنا - بصورة داثمة - مح 
التخيرات التي تحدث في الأبعاد الأخری؛ كما أنه عادة ما يوجد درجات 
من الصراع بين تلك الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك فإن التغيرات الرثيسية 
التي تحدث في آي بعد من هذه الأبعاد سوف تودي إلى مواجهة أو تصادم 
بين ذلك البعد والأبعاد الأخرى. فإذا أدت تلك الواجهة إلى عادة تنظيم 
الأبعاد الأخرى» حينثذ يمكن النظر إليهأً باعتبارها فترة من التحول 
النمائي. ولذلك فإن فترة التزامن النسبي عبر الأبعاد الأريعة قد تتبع 
بتخيرات هامة في وأحد أو أكثر من هذه الأبحاد. وهذا يحدث عندما 
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لايوجد بين هذه الأبعاد تزامن: نسبي» وبالتالي يؤدي ذلك إلى محاولة 
لإعادة بناء الترامن؛ وعندما يكون ذلك ممكنا حينيئن تكتمل عملية التجول 
وبالتالي تكون تلك امرحلة مستقرة ومهيشة لتحول جدید كلما بدأ بهد 
من تلك الأبمساد الأربحة التفاعلة مرة أخرى لإحداف تقدم مح أي من 
الأبحماد الأربعة؛ ويوضح ريجل وجهة نظره بقوله ٠‏ 


تحدث التخنيرات الحانمة كلما حدث صراع بين اثتين من هذه 
التعاقباق أو التتابعات؛ أي عتدما ينهار الاتساق ولا يدث التزامن» وهذه 
الظطروف التناقضة تكون أساس التماقباق النمائيةء وتحدش الهضاب المستقرة 
من التوازن والاتزان والاستقرار عندما تكتمل اهام أو الطالب النمائية أو 
التاريخية: إلا أن تلك الطالب سواء النمائية أو التاريخية لال آبداً . 
ففي اللحظة التي يبدو فيها أن الاكتمال قد تحقق حينئذ تنشأ تساؤلافق 
”جديدة وشكوك وتساؤلات داخل القرد وداخل المجتمع : ق الإنسائي 
والجتمح وحتى.الطبيعة الحارجية لاتكون أبدا في حالة استةرار أو سكون 
وحتی قي سالات اللا استقرار هذه فإنها نادر] ما یکون هي صورة تزامن 
كامل» وعلي الرغم من ذلك فإن هذا النزامن يبقى هو المدف 
حیٹ يمگن أن ب يتحقق فقط من خلال الجهودات الإنسانية الستمرة؛ 
لايوجد اتساق ثابت مكون بصورة قبلية ٠‏ 


ولقد توفى ريجل قبل أن يتمكن من إثبات هذه الفاهيم والأفكار 
امثيرة إلى ما وراء صياغتها الأولية. ويد علماء آخرون في القيام ببعض 
من الدراسات التمهيدية على هذا التحليل الديالكتيكي للتغير والتزامن الذي 
يحدث في الأبعاد المتنوعة داخل عملية النمو مثل غءعR‏ .& Data١‏ 
٠ )٠١۷۷(‏ إلا أن هذا المتجي ما يزال في حاجة إلى عديد من الدراسات 
الأخرى حتى يمكن النأكد مته واعتباره إطارا مفيداً في تحليل النمو 
الإنساني ٠‏ وعلى آي حال فإن إطار ريجل قد أمدنا بوجهة نظر هامة 
لدراسة النمو الإنسانيء بالإضافة إلى إشارته إلى أن وجهة النظر التقليدية 
للتمو باعتباره تسلسل من الراحل قد يكون غير مناسب لتفهم الطبيمة 
المركبة لسمليات النمو » خاصة أثتاء مرحلة الرشدء 


{1Y 
بعض مشكلات النمو ووسائل مراجهتها‎ 


. تشي منتسوري أن «صفحة التاريخ التي تسرد قصة ماثر الإنسان 
بوصفه .عقا مفكراً جديرة.بأن تفثح وتقرأً ٠‏ فيي صفحة تحكي قص 1 
الطفل في مواجهته ما يحفل بد عاله عادة من متناقضات ومقدار ما 
يتعرض له من هيمنة من جانب الكبار الذين يحرصون على تربيتهد 
وتو جيهد ولكنهم لا يفهموئه في معظم الأحيان. 


وينطوي رأي منشوري على جانبين لهما أثرهما الأكبر في حياة 
الطفل هما ٠‏ 


(1) الصراغ-الحاصل بين دوافع الفرد وبين البيثة التي تضم هذا القرد. 
وهذا يقتضي آن يعمل الارد على إخضاع دوافعه ونوازعد لتطلبات 
البيئة الحيطة بهء وهذا الصراع ميسور حله في الغالب. إذ ليس من 
امتعذر الكشف عما يدفع القرد وهو في طور التمو. من أسباب 
مقلقة تحمله مع محاولة تجاوز حدود البيئة المرسومة اجتماعياًء 


(؟) ولكن هناك ما هو أعمق مما ميق؛ ويتمثل في ذكريات الطفولة التي 
¥ تمثل الصراع بين الإنسآن وبيشته الاجتماعية الزاهنة التي یمیش 
قيها قحسي وإنما هي ذکريات تتطوي على جوانب الصراع بين 
رغيات الطفل وروادخ الراشديخ بوجه عام وأقربهم إليه الأبوان أول 
الأمرء وهذا محتاه آن الضرر ة تقتضي بأن يتسع قطاق التظرة إلى 
الطقل وجعلها تشمل آفاقا أرحب تتناول حياة الإنسان ككل. 
الإتسان في واقحه الذي يحياهء مع التركيز في الوقت ذاته على 
الحياة النفسية للطفل,؛ وذللاك لأن الشكلة إنما.تتناول حياة القرد 
٠‏ ابتداء منذ الولادةء بيد أن هذا لا يحني وضع حد لشكلات الطقولة 
فهي قاثمة وما أكثرها وجدير بالراشدين الا يندهشوا أو يصدموا 
حينما يرون بعضها متمثلة في سلوك بعض الأطفال؛ فهي مشكلات 
قد ترجع إلى الخصائص العامة للنمو ؛ ومتها ما يتم عن لون من 
ألوان الانحراف النقسي الذي يجب العمل على تغاديه قبل استشرائه 


ويجب على الراشدين من حول الطفل والراهق أن يميزوا بين ما هو 
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من عداد الأمور الاعتيادية في حياة الطفل أو المراهقء وبين ماهو 
انحراف يستدعي العلاج» والسألة قد لاتخلو من صعوبة تذكر في كثير من 
الأحيان؛ ولا كن الإشارة إلى جميع الاحتمالات التي تظهر في حياة 
الطفل من الناحية الجسمية أو النفسية ولكننا يمكن الإشارة هنا إلى بعض 
من تلك المشكلات إلني تجابه الآباء والدرسون في نو أطفالهم 
ومراهقيهم ١‏ وكيف يمكنهم التعامل مع هذه امشكلات. ١‏ وإن كنا سوف شير 
إلى مشكلات النمو في كل مرحلة علي حدة, فليس معنى ذلك انفصالهما 
في الواقع. فالشخصية الإنسانية كما e‏ توضع اللبنات الأولى لها في 
فترة الطفولة؛ وما يؤثر في الطفولة يؤثر بالتالي على جميع فنرات النمو 
کمااق لن الإنساني يتسم بالامتمرارية ٠‏ فكثير من مشكلات الطفولة 
تجد لها امتداداً في فترة الراهقة والرشد؛ بالإضافة إلى الشكلات الني 
تظهر لقتضيات النمو في كل مرحلة ٠‏ : 


أولاً. بعض مكلات النمو فى فترة الطفولة : 


1- التغڈية Feeding‏ . 
إن عاداڌ لکل والنوم والإخراج متصلة مباشرة برفأهة الطفل 
البدنية؛ فإذا درب على هذه العادات تدريباً صحيحا في الوقت النامب حق 
لتا أن ئوقن پأن الأساس الذي تقوم عليه الصحة العقلية والبدنية قد تم 
وضعه, فتلك هي آولی E‏ اللي تتطلب الانتباه. ذلك لأثه في هذه 
الحملياتة الفسيولوجية البسيطة تقع الآخطاء المبدئية في تربية الطفل» إما 
بإهمال أهميتها إهمالاً مطلقاً أو بالبالغة في الاضطراب والقلق من ناحية 

الصحويات التي تنجم عنها. 


وتشير الأبحاث السيكولوجية إلى أن. كثير؟ من العاداق المرزولة ومن 
أعوجاج.الشخصية التي كثيرآ ما نشاهدها في مطلع المراهقة وثيق الصلة 
في يدايته بالعجز عن إجادة هذه الحادات الأساسية الفلاف وهي ٠‏ الأكل - 
النوم - الإخراج» والتي تتصل اتصالاً مباشر؟ بحياة. الطفل العضوية. ولذللك ‏ 
يجب أن يعني الآباء بهذه العادات .عناية دقيقةء 


ومن أولى اللضاعب التي تواجه الأم صعوية مزدوجة هي تقديم ‏ 
الغذاء اللائم للطفل حديث الولادةء وعونه على تكوين عادات حستة : 
لتناول هذا الغذاء في خير الأوقات حتى تكون أكثر توافقاً مع حاچاته 
البدنية ٠‏ 


2۹ 


وليس هناك في الجسم عضو واحد يتأثر تأثرآً مباء E‏ أكثر 
من قأثر القناة الهضمية المدية به ؛ فالطفل إذا غضي أو استشعر الوحدة. 
أو اشتد انفعاله في اللعب أو الخوف لا يستطيع .أن يهضم الطعام أو يتمثلة 


لهذا يجب أن ينظر الوالدان إلى كافة هذه العوامسل» إذ لا يمكن 
ضمان الصحة العقلية والبدنية للطفل إذا أثار أي اضطراب في تناول 
الطعام سواء بالكلام أو بالقعل ١‏ فكثيرا ١‏ ما تجذب انفعالات الآباء. 
واضطرابهم أنتباه الطفل إلى قيمة نفسه؛ وتبحث عنده شعورا لذيذاً بالقوة 
وتوحي له أن ساعة تناول الطعام فرصة سائحة لاجثذاي الانتباه إليد 
والاحتمام بأمرهء . 


وتحل مشكلة الطعام عند الأمهاق إلى نظرنا إلى الأسس الائية ٠‏ 
١ (‏ ) كمية الطعام التي يتناولها الصغير- 
(ب) الطريقة والميحاد التي يتتاول بها طعامه . 


(ج) قدر ما يبذله الوالدان من الطاقة والجهد في دقع الطفل إلى 
قناول الغداء الكافي لد ٠‏ فإفا عرفنا أن بالطقل نزعات نحو القوة 
والظهورء وأن الأساليب التي يشبع بها تلك اليول ساذجة محدودة لم 
يكن مما يبحث على العجب أن نرى الصخار يلجأون إلى هذه الطرق 
لفرض أنفسهم علينا. وقد يغيب عن الأم تماما أن ابنهاالصغير عندما 
يأكل أو يرفض الأكل مثلا يستطيع بذلك أن يسيطر على جانب 
كبير من نشاطها لكنه مع ذلك يشحز بقوته وسطوته ویحس با 
تبحثه هذه القوة في نفسه من رضا. 


وليس من أمسر كبر أهمية من تكوين العادات الحسنة في تناول 
الطعام من الحالة العقلية للطفل ‏ لهذا ي يتبغي أن نبذل کل جهد لبعث 
المدوء والسرور في نقسه وصرقه عن أي أمر aE‏ 


ومن الخير قبل أن يتم تكوين آداب الائدة تكوينا طيباء أن يأكل 
الطفل وحيداً حتى يستطيع بدون حضور جمح من الهتمين به أن يتعلم 
كيف يتناول الطعام بنفسه فإذا مكبه أو نثر جاتب منه هنا وهتاك أثناء 
تعلمه هذاء لم يكن في ذلك ضرر کبير. 
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فإذا لم يستطع الصغير لسبب ما أن يتناول ما مامه من طعام أو 
رفظ تتاوله فلا يتيغي ارغامة-أو التحدث مع الأمر مع الآخرين في 
حضورة. 


ومن الخير أن يعرف الصخير أند إذا تعلم كيف يأكل بهدوء وعلى 
منوال لائق قى أمكتد أن يجلمن مع الكبار على الائدة ؛ فقد يدقهه ذللك إلى 
الجهاد في سبیل اتقان آداب اإائدة. 


ومن اللازم بالطبع أن يكون طعا الصغير بسيطا مغذيا سهل الهضم 

وان يقدم إليه بکمیاث صخيرة؛ والانتظام في تقديم الطماء للطفل امر 
عظيم الأهمية لا للأسباي E‏ فحسب» بل لآسیاي آخرى تتعلق 
بمیعاد الطعام إذا أكل كان أو لا 


كذلك ينبغي ألا نستم جل الطفل أثناء الطحام والا نترك له من 
الوقت ما يشجعد على العيث بد إذ لا تتطلب أي وجبة عادية من الطفل 
أكثر من نصف ساعة في الغالي» فإذا لم ينته مته خلال ذلك فليؤخذ 
الطعام من أمامه دون آي تعليق وليصرف عن الأئدة. 


ولنتتكر مرة أخرى أن وقت الطحام لا يتخي آن یکون فرصة 
ينتهزغا الطقل ور ی ی ا 


۲ - التوم Sleeping‏ . 
يذکر لنا حولك هوفلاند لصة0»1 .۸ , گاه۴ . أن التوم أهم ما 
يشغل الطقل خلال شهؤر السنة الأولى إذ يبلغ ذلك من عشرين إلى انين 
وعشرين ساعة في اليوم الواحد ٠‏ ولا يصحو الا بتأثير الجموج أو عدم 
الراحة أو الألم؛ وعند كهاية الأشهر الستة قد ينقص ساعاق التوم الفعلية 
الى ست عشرة سامة أو أقل ويكون هذا التقص تدريجيا حتى سن الرابحة 

ويرجج أن تكون اثنا عشر ساعة كافية لاإبقاء على صحته البدنيةء 


DER‏ تتصل عادات النوم الطيبة بصلة وثيعة بانتظام النخذية. 
واضطرابات التوم أو النغذية كقيل بأن يبعث الاضطراب في الآخر. 


ويذكر لنا هولت ٤10ا‏ أنه يتبغي اليدء بغرس عادات التوم الطيبتة 
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منذ اللولد. إذ ينغي أن يأك الطفل متذ مطلع خياته أن يوضع في 
مهده آثناء صحوة وان ينام دون أن يعينه أحد على ذلك ولا ضرورة إلى 
أرججته أو إلى غرس عادات أخرى من هذا الثؤع لأن في هذا أذى له . 
كما لا ينبغي أن يترك الطفل ينام على ثدي مرضعتهء أو بحمله الزجاجة 
في فمه. ومما يؤذي الطفل إيذاء لا شلك فيه كل الطرق الأخرى لبعثه إلى 
النوم كإعطائه حلمة من الطاط لمصهاء ذلك لأنتا إذا لجأنا إلى مثل هذه 
الوسائل تعود الطفل الا ينام بدونهاء 


ويلزم آن نضيف آمرا آخراء هو آنه لا بد من آن يشبت في ڏهن 
الطفل أن فترة النوم.هي الوقت الذي ينبخي أن یبقی فيه وحیداء ون 
وجود من يصاحيه أو ESE‏ والآلعاب 4 يثنفق والنوم وأنه ا 
يستطع الحصول على هذه الأغياء إذا لجاً إلى الصياح والمويل. 


ویخشی کثرة من الأطفال من حين إلى حين خلال ستواتهم الأولى 
إذا خرج أسلهم أن يتركوهم وحدهم نائمون ثم لا يعودون»ء أو أن 
يتخلصوا منهم. وتزيد تلك الأعكال من الخداعء هذا النوع من الخوف الذي 
يتردد في نفوس الأطفال ٠‏ فإن كان من اللازم أن يخرج الوالدان من 
التزل بعد آن يتام الطغل فمن الخير آن يلتزما الأمائة في إخباره پیا 
سوڅ یحدث ۰ 


ويثبغي القول بأن الاحتياطات الزاقدة التي يتخدها كثير من الآباء 
لتهيشة احسن االظروف للطقل . قد تكون في نقسها العامل الأساسي الذي 
يسبيب زيآادة حسلسیته وشدة ارهابها في مقتبل حياتد. 


وعموماً يتبغي أن ينام الطفل وحيدا بعد السنة الثانية من عمره 
كاما آمكن ذلك ٠‏ رولا يسمج لطفلين بالنوم سويا إلا إذا كانا من جتس 
واحد؛ ويجب أن تعتبر القيلولة جزءً مهما في. دستور نوم الطفل؛ حتى 
سن الخامسة وإلي ما بعدهاء إذا أمكن الإبقاء عليها ذلك لأن التعي من أهم 
لموامل التي تسيب للأعراض العصابية في الأطفال؛ فالطفل المتعب يغلب 
علية أن يكون كثير الغضب والسخط كثير التأفف من الطعام. ء وقليل الرضا 
بوچه عامه 


جملة القول أن النوم أمر لا يمكن ايفاءه حقهء ذلك لأن عمل أجهزة 
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البدن الختلفة وما نسميه بحالة الصعحة وما فيها من جلاء العقل واتزان 
الانفعالات يمكن أن تضطرب جميعها إذا اضطرب نذوم الرء؛ ولو غرسنا في 
نفوس أطفالنا ما ينبغي من العادات الطيبة في صدر حياتهم لأمكن أن 
نجنبهم بذلك كثير من الاضطرابات والقلق والهلع الذي يرتبط بالأرق في 
حياتهم القبلة ٠‏ 


۲ - التبول اللاإرادی Enuresis‏ : 

تكمن قدرة الطفل علي التحكم في عملية التبول النهاري في الشهر 
النامن عشر, أما عملية التبول الليلي فيتم عادة التحكم فيها في المدة التي 
تقع بين منتصف العام الثالڭ ونهايته ٠٠٠,٠(‏ سنواق) 


هذا هو التطور الطبيحي لعملية التبول في الطفل العاديء إلا ننا 
لاحظ في بعض الحالات أن الطفل يتعذر عليه التحكم في عملية التبول 
حتى سن كبيرة؛ تصل أحيان إلى السابمة أو الثامنةء وقد تمتد أحيانا إلى 
ما بحك تللكف ٠‏ 


ولق أشار هوك ٤اه‏ أن البوال في أكثر الحالات ما هو الا عادة 
متصلة على الأغلب بعادات أخرى تدل على أن بجهاز الطفل العصبي عدم 
اشتقرآن: أو لحساسية باة :د 

وعموماًء تنجد أن أصابة الطفل بالتبول اللااراديء يتضافر فيها 
عاملان ۰ 


( أ ) عامل استعدادي ٠‏ يتصل بالنكوين الحمضري أو الوظيفي 
للجهاز البولي. 


(ب) عامل نفسي ١‏ ينشأً بسبب البيئة وما فيها من خبرات مؤلة 
واضطرابات انفعالية حادة . 


ونجد أن كثيرا من الآباء يميلون إلى اتخاذ خبرتهم التي يذكرونها 
عن أيام طفولتهم هادیا ور يرشدهم إلى ما ينبغي أن ينتظروه من آبنائهم ٠‏ 


وعموما إذا تخطى الطفل سن الثالثة دون أن يتعود الاحتفاظ 
بجفاف ملايسه كان هذا أمر يستدعي الاهتمام حقاً؛ ولا بد حينذاك من 
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a LE آن‎ 


وأولى خطوات الملاج وأهمها هو بث الطفل إلى العمل على 
التخلص من هذه العادات » ولا يمكن إطلاة] أن يؤدي العقاب إلى تكوين 
هذا الوق بل يتبغي أن نعرض الشكلة على الطفل باعتبارها أمرا يكن 
تحقيقه وفي وسعه القيام به.؛ أما إذلاله فلا ينفع في شئ ولا يساعده 
البتة في القضاء على تلك العادة ‏ بالإضافة إلى أن الكبار يستطيحون 
مساعدة الطفل باللين والإقناع وأيضاً في استبعاد كثرة السوائل. وملاحظة 
الطفسل ليلا وإيقاظه إن لزم الأمرء وأن يتبهونه إلى الذهاب إلى دورة 
المياهء 


ويجب دراسة كل حالة من الحالات بمقردها وأن يقوم بهذه الدراسة 
شخص يجيد معرفة حياة الأطفال العفلية والنفسية. كما ينبغي آلا يغیب 
عن أذهانئتا أن هذه العادة قد كرجع إلى ضعف كامن في الجهاز البوليء فلا 
بد من عرض الطفل على أخصائي لمرفة سبي هذه الظاهرة عند 
الأطفال. 


؛ - مص الأصابع وقضم الأظافر : 

مص الأصابع من اک انعادات شيوعاً بين الأطغال. ٠‏ وشي عادة تنتج 
عن سلساة محكمة التنظيم من الحركات المضلية؛ وتنفع الطفل نفعا كييرا 
في مطنہ حياته؛ كما أنها رد فعل طبيعي غريزي؛ والفرق الوحيد بين 
مص الطفلل لثدي أمه ومصه لأصابع يديه أو قدميه هو أن الفعل الأول 
غیت لدی ما بينما الثاني على لذته لا منفحة فيه بل هو قد يؤدي 
أخيانا إلى تشويه الفك أو الأصابح . 


و یبدا مص الأصابع أو آي جىزء آخر من اجزاء البدن منذ 
امرلادء وقد يبقى حتى الخامسة أو السادسة من العمرء وتقل هذه العمادة 
ثسبياً بعد السابعة. فإذا أعملتا جهدنا للقضاء على هذه المادات السيثة 
ويچب أن نذكر أن سوء ها يرجح أكثره إلى .اعتيارها منافية لكداب اللياقة. 
كريهة النظر. فإذا أردنا القضاء عليها كانت أولى الخطوات وأحمها أن يتخذ 
الوالدان موقفا محقولاً بإزاء هذه العادةء وعموما فإن الآباء والأمهات 
خاصة أكثر تعرضا لاإسرأف في النقور من هذه الحادات والغجل من 
وجودها في أبنائهم» وهم يأخذون امشكلة على منوال شخصي جداًء 
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وكثيرا ما يسألك الناس عما إذا كان مص الأصابع لا يؤدي إلى 
بعض الانحراف الجنسي أو هو دلالة على الانحلال الخلقي, وکل ما یمکن 
أن نيب به هو أنه إذا كان مص الآصابع دلالة على الرغباک الجنسية 
فانعتبر هرش الرأس وتنظيف الأنف من هذا القبيل كذلك وأنه إذا سلمنا 
بهذه النظرية وجب آن يكون إدراكنا للنشاط الجنسي مياينا تمام التباين 
لارأي الذي يقول به أكثر الناس ذكاء ورجاحة في الوقت الحاضر. 


وهذه العادات عامة الشيوع بين الأطفال ؛ والمألوف أن تكون أمورا 
عابرة مؤقتةء لا تستقر في شخصية الفرد» ومع هذا ينبغي آن تذكر آند 
إذا لم يمكن التخلص منها واستمرت ممارستها بعد السن التي توجد فيه 
عادة» كانت دلالة تثبت تثبت آن نمو الطفل قد توفق إذ هي ليست الا اعراض 
للفجاجة العقلية أو الوجدانية. 


فإذا طهرت عادة الص أمكن أن يتفع المتع الجزئي اموقف نفعا كبير؟ 
في اقتلاعهاء فإن استحمال سوار عادي من القماش بالنشا إذا ربط ريطا 
محكما حول الكوع يمنع الطفل من ثتي ذراعه ووضع أصابعد في فمه. 


وهناك طريقة أخرى للعلاج عنيفة إلى حد ما وهي تلويث أصابع 
الطفل بأي دواء كريد الطعمء إلا آنه إذا اقنعنا الطغل وخلقنا فيه الرغبة 
في التغلب على العادة الكريهة التي يقوم بها قياما لا شعوريا أمكن أن 
تكون التنيجة مرضية خاجحة ٠‏ 


ومع هذا ٠‏ فإن هذه العادة عند الأطغال العمصابيين ليست سوی 
عرض من الأعراض العامة قي هذه الأحوال تنصح بعحدم استخدام ية 
طريقة من طرقاالنح لأنها تؤدي إلى مقاومة بدئيةء كما أن العصيان 
المقلي الذي يثور بتفس الطفل يزيد من اضطرابه المصبي العامء الذي 
ينبغي أن ينصرف اليه اهتمامنا قبل أي شئ آخر. 


وقلة حنان الأم على أولادها أيضاً قد يؤدي إلى ظهور مثل هذه 
العادات ويبدو أنه من الحكمة عند ظهور هذه الخلفة.أول الأمر أن نقلل 

من أهميتها ما أمكن ذلك بأن نعمل على ألا يجني الطغل شيا باتغاذه 
هذا السلوك بل أن ندبر الآمر حتى يؤدي إلى إيقاع الخسارة بد ؛ وأهم 
من هذا كله الا نناقش مسلكه البتة على محضر مته 
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وليس من الحكمة في د شئ أن تغري الطفل ونرشوه حتى يقلع عن 
إحدى العادات » لأنه شرعان ما يفسر تلك الطرق على أنها دلالة: على 
ا ا و و ا 
نحق لنا على الدوام .أن نلجأ إلى الطفل فقي صراحة وأمانة. 


وهتاك من الأطفال من ييتقي السلوى من ذلك فمندمنا تسوء 
الصلات بين الطفل والدنيا التي يعيش فيها والشكلة هنا ليست مشكلة 
اسای i EES‏ و کي درا 
دراسة عميقة ۰ 


عموما یجب ألا نبالغ في أهمية هذه الغادة » لأن الطفل سيستمد من 
هذا الأمر جائب من الرضا آللاشغوري» شم سرعان ما يعرف كيف يستغل 
هذا الاهتمام بأمرهء وأشد ما يقوى العادة قي الطفل قکرار تهیه عنهاء 
وهذا أقرب طريق لدقعه إلى العتاد وامقاومةء ومما يستازم کثیرا من 
امهارة واللباقة قدرآً كبيرا من جسن الهم والتصرق أن نلتٿمس اا 
والوائل للقضاء على هذه امشاكل بطريق غير مباشر. أي بتحويل نشاط 
الطفل إلى سبل آخرى دون إدراك مته لذلك. فإذا أحستا اختيار تلك 
السيل فسرعان ما تحل اليول الجديدة محل القديمة؛ وسرعان ما تختفي 


هنه العادة . 


° ¬ الوك Aggressive Behavior aile,‏ : 
لعل السوك المدواني لدی لأطقال. هو إحدى المشكلات الأساسية 
التي د تؤدي إلى إصابة الوالدين ة في المنزل بالضيق والانرعاج: 


. ففي دراسة کورتر 0۲۲6۲ )۱۹٤4۹(‏ لعشرین طفل تتراوح أعمارهم 
بين الرابعة والسادسة في إحدى دور الحضانة: ما يدل على العلاقة القائمة 
بين سلوك الحدوان للأطقال من ناحية وما ينالونه من محبة وعطق من 
والديهم من ناحية آخری» إلا إن النتائج كانت تشیر يوجه. عام إلى ان 
الأطفال الذين كانو! يحظون بكفايتهم من محبة الوالدين وعطقهما کانا 
يعبرون عن عدوأنهم تحَبيراً قوي في مواقف اللفب» وتعبير؟ واقعيا في 
مواقف الحياة الحقيقيةء وقد فسرت هذه ألنتيجة بان هؤلاء الأطفال إنيا 
عمدوا إلى كبت عدوانهم إزاء مواقق الحياة احتفاطا يمحبة والديهم. 
ولکنھم لم يجدوا با من التحبير عن هذه الميول العدوانية وتفريغها في 


Y1 


مواقف اللعب.» بينما تبين أن الأطفال الذين حرموا هذه المحبة الوالدية 
فكان البعض منهم على العكس ذوي ميول عدوانية قوية إزاء مواقف الخياة 
وميول عدوائية ضعيفة إزاء مواقف اللعب كما كان البعض التخر ذوي 
ميول عدائية قوية إزاء جميح الواقف٠‏ وهذا معتاه أن ما تعرض لد هؤلاء 
الأطفال من حرمان وإعاقة أدى إلى نشأة العدوان لدييم 8 استجاباتهم 
لختلف المواقف على السواء أو لواقف الحياة الواقحية تعبيراً عن سخطهم 
وضچرهم ٠‏ 


والأم أهم مصادر الإماقة وما يؤدي إليد من عدوان لدى الأطفال 
فهي التي تتولى حماية الطفل وأبعاده عن الأخطارء كما أنها تتولى عملية 
تشكيله اجتماعياً وما تتضمته هذه العملية من أمر ونهي. 


ومجمل القول أن عدوان الطفل ينبغي ألا يتظر إليه نظرة إلى آمر 
غير مزغوب فيه على الإطلاق؛ بل انه أمر ضروري لازم؛ وإن كان يحتاج 
إلى قدر من الضبط والتوجيه والإحاطة بالحبة والرعاية . 


: السلوك الإنسحابى‎ ١ 

السلوك الأنسحابي مشكلة أبلغ خطرا من مشكلة السلوك العدوائيء 
فالطفل قد يعمد إلى الائزواء والانطواء والسلبية. بدلا من العمدوان 
والفاعلية والنشاط» ودرجة الخطر هتا أن الطقل الذي يتسم بطابع 
الانطواء والسلبية قد ينال من البيئة التي يعيش فيها القبول والتشجيع. على 
اعتبار أن الانطواء طاعة وامتثال وأن العدوان انحراف وتمرد ولذللك فإن 
بذور هذا السلوك حينما تجد لها منبتا في هذه المرحلة من النمو يسهلل 
عليها بعد ذلك أن تنمو وتفصح عن تفسها في شخصية غير سوية في 
الستقبل. 


. والسلوك الانسحابي يرجح أصاا إلى سوء التكيف بين الطفل والبيئة 
التي يعيش فيهاء وعدم كقاية إمكانيات البيثة في إشباع الحاجاق النفسية 
للطغل مما يؤدي إلى أن يكون للطفل عاله الخاص الذي يقيمه في خياله 
ويشتق مند اشباعا لا يتوفر له في العالم الواقعي. 


ولكي نجنب الطفل أن يتقوم بهذا السلوك المنحرف. علينا أن نحني 
بإشباع حاجاته من الحبة والتقدير والاحترام؛ وأن نعني بتعرف امكانياته 
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وحدودها حتى لا نتوقع منه الا ما هو في هذه الحدود وأن نتلل ما 
أمكننا من قيوده ١‏ وأن نتيح لد قدرا كافياً من الحرية » وأخيرا ألا نضيق 
بسلوكه آلحدوائني اطلاقاًء بل فتيح له متنفس] ملائما من النوجيد والرعاية. 


۷ الانحرافات السلوكية : 
يتعرضص بعض الأبناء ا نوعين من المشكلات تبدو أعراضهما على 
شكل سلوك مضاد للمجتمع E OR‏ السلوك الخارج على القانون› 
ومن هم مظاهر هده الانحرافات ما يلي ٠‏ 


( أ ) جرائم الأحداف ٠‏ كالسرقة والنشل ٠‏ 
(ب) وهناك بجانب ذلك انحرافات أقل خطورة كالهروب من النرل 
وامدرسة والتشرد والكذب والتخريب والتمردء 


ويطلق على مظاهر الائحرافات السابقة بقسميها الاصطلاح «جتاح 
الأخداك» وستاجة بعض الأمثلة التوضيحية للائحراف. وما يجب أن نسلكه 
تجاه هذا النمط السلوكي لدى أولادتاء 


( أ) السرقة : 

الأمانة أمر مكتسب ولا يورث ٠‏ فالطفل إذا لم يدرب في محيط 
العائلة على التفرقة بين ما يخصد وما يخص غيزه ‏ كان من الصعب أن 
نتوقح منه أن کون آکثرآً ت تمييزاً بين ما يحق له وما لا يحق خارج المنزل. 
على أنه ينغي الا نغفل ذلك اليل الطبيعي الذي يدفع الطفل إلى عدم 
الاكتراث بحقوق الآخرين فيما يملكون ٠‏ 


وينبغي أن يدرك الطفل منذ أول قرصة ممكنة ما نعتيه بيعض 
المعايير الاجتماعية مثل ,الأمانةء ٠‏ ولیس أجدى من تحقيق هذا من احترام 
حقوق الطفل فيما يمتلك من أدوات خاصة ومن تخويله حق التصرف 
امشروع في ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ولا ينبغي أن نتصرف في شئ 
من ممتلکات الطفل الخاصة دون رضاه وموافقته ٠.‏ 


وعموماً يحتمد الأطفال على البيشة التي يحيشون فيها في تكوين 
موقفهم' الخلقي بإزاء الحياة قدر اعتمادهم عليها في اللغة التي يتكلمونها 
أو اللابس التي يتخذونهاء وإذا نحن ذكرنا آن كل نزعات الطفل الأساسية 
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في مطلع حياته تنحو نحو إ#باع رغباته أي أنه يسعى في الحصول على 
اللذة والقوة والكانة. إذ نحن تذكرنا ذلك لزم أن نتوقع منه أن يشر في 
العمل على امتلاك كل ما يقع تحف تحت متناول يده مئذ سن مبکرة. وآن يکون 
ذلك وجهاً من أكثر وجوه نشاطه منافاة لأوضاع المجتمع ٠‏ 


و ا ول فع الب ای چ ن 
الحصول على كل ما يقع تحت متناو يده یمکن تدریېد على احترام حق 
اللكية عن طريق التعود ؛ ويمكن تعليمه أن أي خرق لهذه القاعدة لا بد 
أن يعتبر مخالفة وعصيان. 


وعموما هناك كثير من الطرق العوجة الت تی بابل بها سوت 
السرقة غير أن أكثرها شيوعاً هما الوجهان الآثيان ٠‏ 


( أ) فإن فثة من الآباء يلوف شرفها الرفيع ما يوجه من اتهامات إلى 
الولد حتى أنهيم ليقفون منه موقف الدفاع؛ ينفون عند التهمة رغم 
كل الأدلة التي حثية حثبت ارتکابه اياهاء وهم في هذا ا يجرؤون على 
بحث السألة بحا بميداً عن التحيزء يبتغي منه الوصول إلى الحقيقة. 
بل أن أسهل السبل لديهم هو إنكار وقوعها اصلا. 


(ب) الفثة الفانية من الآباء فهم أولئك الذين يذهاهم ويطير رشدهم أن 
قد رزقوا إبتا أصبح لصا في السابحة أو الثامنة ٠‏ 


ولكن لا جدوى من التصرف على هذا النحو أو ذاك سواء أكان ذلك 
بروح وكيل النيابة أم بلسان المحامي الذي يدافع عن موكلهء فإن موقف 
الوالد لا ينبغي أن يقتصر على استقصاء ال ...2 والبحث عن وقائج الحال؛ 
بل هنبغي أن يكون بجانب ذلك موقف الاهتمام الحق بالأسباب والبواعث 
قدر الالهتمام بالواقعة . 


خقد تكون السرقة غاية في ذاتهاء فإذا هو في محاولته رمي إلى 
إشباع رغبته؛ وتيسر عليه ذلك عن هذا السبيل. ٠‏ ولم يفتضح آمره فقد ي 
إلى استخدام هذه الطريقة جالذاف لسد کثير من حاجاتھ ٠.‏ 


وفي بحعض الأحيان تتخذ السرق1 وما يرتبط بها من موقف انفعالي 
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غاية في ذاتها والسرقة قي هذه الفئة من الحالات مشكلة سيكولوجية. 
ذلك لأن الأسباب التي تقوم عليها كثيرآ ما تكون خافية على الطفل كل 
الغفاء لأئها تعمل مخبأة في اللاشعور. فقد تكون للأخذ بالثأر مثلء ویلجا 
إليها الطفل كرد فعل بدائي يقوم على الثورة والانتقام ممن اعتدى عليد 
مثا أو الانتقام لأن السرةة كثيرا ما تستخدم كطريقة لتسوية الحساب عن 
طلم حقيقي أو وهمي يلحق بالطفل آو يخيل إليه أنه لحق به . 


ولا يمن أن يكون هتاك علاج واحد مقان لأية حالة. لذلك كان 
أهم ما يتبخي عمله لحل هذه امشكلة أن نقف على الغاية التي تحققها 
السرقة في حياة الطفل الائفعاليةء وأن نبذل عندثذ ما استطعنا من جهد 
لعون الطفلل على إشباع هذه الرغبة الانفعالية على وجه يرضاه هو ويقبله 
امجتمع ٠‏ 


وسواء أكانت السرقة مورد وو ی ا يعمل الطفل على 
تحقيقهاء آم كانت غاية في تفسها قلا بد أن تعمل على الا يجني الطفل 
و ا ا قق 
السرقة الغاية التي كات يبتخى متهاء ولا يجي اذلال الطفقل يل يجي 
تشجيعه على مواجهة الشكلة في صراحة وجلاء. 


وليس من الحكمة أن ندفع الطفل, إلى الشعور يأنه لم يعد لدينا من 
الثقة فيه شئ يسمح بالعودة إلى القيام بما تكلقه به ولي من الحكمة 
أيضا أن تسرف في استغلال انفعالات الاطفل كأن نقول له أن إثمه كان 
صدمة عتيفة نزلت بأبيد وأمهء فليس له ذه المواعظ الا اثر تاف إذا أعدنا 
ذكرها بعد ائتهاء الحكاية أول مرة؛ بل من الخير أن يواج الشكلة على 
أئها تبحد عن روح العدل وأصول اللعب التظيف؛ وآنها لا تؤدي إلى منهعة 
له بل تفقده اصدقاءه ولا تبعث في نفسه الرضاء : 


فليس هتاك ما يدعو إلى قلق الآباء من سرقات الأطفال التافية إذا 
هم واجهوا المشكلة فني جلاء وصراحة ٠‏ ولم يتركوا انفمالهم بشأن هذه 
السألة يغلب اتزانهم وحسن تصرفهم. 


عموما فلا يد للوالدين إن أرادوا تنشثة أبنائهم على الأمائة أن 
يجتمح لیما ما:ینڊ ينبځي من حسن القفهم والاهتمام والصراحة جميعا. 


tA: 


ب . ألكذب : 

يعد الكذي بوجه عام انحرافاً نفسياء وكثيرآً ما تشبه الأكاذيب 
بالرداء الذي يخفي محالم النفس؛ وهناك ضروب شتئ وأنواع ممختلفة من 
الأكاذيب ولكل منها مغزاه وما يرمي إليه فهتاك الكذب الاعتيادي» وهناك 
الكذب الرضي . ولقد حاولت مدرسة التلحيل النفسي محالجة الكذي 
القهري الذي يقترن عادة بالهستيرياء وذللك حينما يصبح الكذب عادة 
مستحوذة على نفسية الشخص وتصبح لغته نسيجا من الأكاذيب» ويعزي 
الفضل كذلك إلى العلاج التفسي في توجيه الاهتمام إلى أكاذيب الأطفال؛ 
والكذب الذي يحاول الطفل إتيانه والذي قد لا يكون متعمدا أول الأمر ثم 
يتفاقم في خطورته حتى يصبح لا شعوريا » بعد ذلك ٠‏ ويجي أن ندرك 
جيدا أن ما نتبينه من حقائق مذهلة تعكس كذب الطفل إنما ترجع في 
الواقع إلى ضرب من ضروب الارتباك الحمقلي الذي عقدته ودعمته 
الاضطرابات الانفعالية التي وجدت في موإاقة حياته ٠‏ 


وقد يكون الكذب عند الطفل اختلاقا محضاء مستمدا من وحي 
الخيال » ويكون القصد منه إيهام الآخرين بقبوله لغرض برئ هو التعة 
النفسية أولاًء ولجلب اهتمام الآخرين والاستثثار بانتباههم ثائياًء ومثل هذا 
اللون من الكذب لا يرمي الطفل من ورائه خداع الآخرين أو تضليلهم ؛ 
وليس الغرض منه الحصول على متفعة شخصية خاصة -فقد يذكر لك 
الطفل مثلاً بأن أباه رجل رياضي ماهر وأنه قد أحرز العديد من الأوسمة 
كما يستعد لخوض مباريات دولية مقبلة؛ ولعلك تصدقه ٠‏ ولكن يتضح للك 
فيما بعد بأن كل ما ذكره الطفل لم يكن الا من نسيج <ياله مترجما إلى 
كذبه محكمة ولكن لا هدف له من كل هذا سوى الحصول على التحة 
النفسية الثي . حملته على ما صوره في ذهنهء ولحلها رغبة تراوده كم تمناها 
لو استطاع أن تكون له القوة الجسمية والشهرة الزائغة. ولا أدرك عجزه عن 
بلوغهاء ولا أيقن أنها بعيدة النال لجا إلى وحي الخيال للتعبير عن تلك 
الحاجة النفسية ٠‏ 


وقد يكون الكذب عند الطقل أحيانا نتينجة لإا يتحرض له من 
مواقفه جديدة في حياتهء فمثلاً قد يعمد الطفل: إلى اختلاق أكاديب 
أحيانا عندسا يفارق البيت لأول مرة في حياتهء فعندما يُرسل إلى الحضانة 
أو الى المدرسة الابتدائية يشق عليه الأمرء ويجد من الصعوبة عليه فراق 
الأم؛ بل تكون بالنسبة إليه صدمة أحيانا ما لم يكن قد تمت تهيثته لذلك 


AY 


منذ فترة بعيدة قبل إرساله إلى الحضانة أو المدرسة على خين غرة. قفي 
هذه الحالات. يعمد الطفل إلى حبك أكاذيب يذكر مشلا بأنه وجد اللربية 
في الحضانة قاسية ولا تحب أو أن الدرس شديد قاس بحنيث لا يمكند 
احتمال مثل هذه القسوة ٠‏ 


ويلجاً الطفل أحيانا إلى الكذب لحمأية تفسه من هجوم الكبار عليه. 
ونشأ مثل هذا النوع من الكذب عادة لدى الأطفال الذين لا تتمثل فييم 
قوة الشخصية وممن تعوذوا الاستكانة أو الخنوع بدلا من تثمية الثقة 
بالذات عتدهم؛ ومثل هذا الضرب من الأطفال يصوغون الكذبة لوقتها 
خالية من المحتويات. الخيالية بعيدة عن النزويق فيأتونها وكأنها حقيقة 
فتكون الكذبة وكأنها فعل انعكاسي دفاعي تولد لتوه. وعادة مأ يثور الآباء 
أو المدرسون ١‏ ناسين أو متناسين بأن الطفل جاء بذلك ليتقي غاثلة النقمة 
الحتملة وما عساه أن يتعرض له من اتهامات وتهديداف قكال إليه » 
ووصمه بالضعف والكذب كلها في الحقيقة تعبر عن الاعتراف الصريح بأن 
تلك الجوانب من الكذب إنما تكشف عن وجود مركب التقص لدى الطفل 
والذي قد يكون الكبار في الغالب السبب في توليده في نفس الطفل 
البرئ؛ ويتخلي الطفل عن هذا النوع من الكذب منى أل البيثة الحيطة.يه. 
وكانت التعليمات والنضائح صريحة واضحة. مشفوعة بالقدوة الحستة ٠‏ 


ومن بين مساهمات نظرية التحليل ما قدمته من تفسير عما يصب 
النفس البشرية وما تلجأ إليه من وسائل تغلف به ذاتها أحياناً. فد أماطت 
هذه النظر بة اللثام عن أن ما تعمد إليه النفس من تعميا كوسيلة دفاعية ( 
وأن لم تكن مرغوب فيها قط ) إنما يقصد منه النكيف اللاشحوري 
.nconscious Adaptation‏ وما التعمي2 هذه الا كذب الإحساس وكذي 
الجائب الوجدائي. ويصوغ الطفل الكذي لظنه أنه يحمنیه. وبالتالي يمکنه 
من الحياة الشبعة التي يتشوق إليهاء لكند سرعان ما يحس بالتناقض 
والتناحر يعتملان ضمن إطار ذاته. فيدرك أنه لا طاقة له على احتمال 
الصراع الناشئ في نفسه وفي قكره فيجد انه لا بد للنفس ممن التكيف 
الذي يتخذ أعكالا شتئ لعل أهمهاء 1 


() اللجوء إلى الكذب. الذي يحاول الطفل أن يلبسه شوب الحقيقة وأن 
يضفي عليه رداء الواقع؛ وهنا تكون المسألة قد ازدادت تعقيداً وهذا 
«الكذب الخيف» الذي يختفي في مجاهل النفس اللاشعورية. 
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() اللجوء إلى الأوهلم ٠‏ 

() . الإتمياة من الواقح كليا. 

٤‏ نشوء االات العصابية وسائن الأمزاض النفجة الحتملة. الأخرى. 
(ه) التناقض آلوجداني . 


ثانيا .يعض مشكلات النمو فى فترة المراهقة : 


: Aggressivé Behavior السلوك الذرات‎ (1) 

. كبر ائتشار هذا التمط السلوکي بين "الاراخقين» ويتمثل في مظاهر 
اكثيرة منهاً التهريح کي “القصل. والاحتتكاك. باآحگنين ولام أحترامهم 
والعتآد, . وآإتحذدي وتخریب افأ ألمنترسة وآلؤصل وعدم الانتظام قي الذراسة 
وأبتغمال آلالقلخذ اليذيتة . 

ولا یگن زجاع هذا اسوك الجدواني إلى عامل پالذای: بل تزجح 
الا هاه الأئتاط السلوكية إلى عامل كثيرة متشابكة منها وال شخضية 
وخر آجتمآعيةء فقَذ يکون خد الغواملٍ اأسشولية عن هذا اسلو بين 
الراقين هو جز :الوالدين عن سياننة وتوجيد الرآهق' 25 قشل الراهق 

في آلحصول على الحبة والتقدير من الگبار قي 'ألتزل: أو غنم المترامهم 

لوجهة قظره ومافلثة كطفل » وقد يرجح المدوان إلى فشل الراهق قي 
تحقيق ذاته أو فشله في الدراسةء أو فشله في كسب عطف العلم 
لما يجخلله يعبادي السلظة منثلة في أواشّر درن وتفلمهاً ويعادي 
السلطة ممثلة في العلم. 


اوقد يرجع الخدوان ایا خسان الزاهق بعكم قبولة اجتماغياء إا 
لعب طاهر فيد ٠‏ أو لقبّح في منظرهء أو لدم توافقة اجتماغياً مع" آقرانه 
أومع الأفراد ملق الجن الآخر فيښلك هذا اللؤلة: المدواتن كني يقرضض 
ذاه ويعادي الجثمغ . 


وعليه يكن أن ثرجغ هذا السلوكه العدواتي إلى الفْديد من الظزوف 
الشخصية والبيئية الؤثرة التي تسبي علادة عام إفباع خناجات ازاق 
النفسية ٠‏ فالنقص في الآمن في المئزل والمدرسة والنقص في الحبة في 
.للنزل والمدارسة :وعدم إشباع حناجة ألزاهق لللقديروالاحشرام وللمنعاملة 
ككبير في النل والمدرئة: وعدم :إعطاته. الخرية كل ذلله فدهن شلك أثر 
واضح في السلوك' العدواتي للمزاهق. في المنزل والمذرمةء 


AY 


ویجب على الآباء والمعلمين أن يشبحوا هذه الجاجات النفسية التي 
يحتاج إليها امراهق. وعليهم أن يفهموا نغسيتة ومطالبه؛ ويقدروها التقدير 
امناسب ١‏ كما عليهم أن يتعاونوا لإيجاد بيه صالحة في المنزل حيث يفخر 
بها الراهق ويعتز؛ وفي الدرسة حتى يحس المراهق بأآن هناك أفراد آخرون 
يحبونه ویحترمونه ویهتمون بشثونه خارج نطاق الثزل؛ وهم الكبار من 
حوله في الدرسة وفي الجتمع بصفة عامةء 


)"( الجناح Delinquency‏ : 
تنتقشر ظطاهرة الچناح بين بعض الراهقين في المدارس الاءعلدادية 
والثانوية؛ والجناح درجة شديدة أو منحرخة من السلوك المدوائي» حيث 
يبدو على الراهقين تصرفات تعتبر ذات دلالة عن سوء الخلق والفوضى 
والاستهتار ٠‏ وقد يصل بها الحال إلى الجريمةء وكثيرآ ما تسمع عن عصابه 
من الطلبة اد شتركوا في سرةة أو قتل أو - إل من الأعمال الخارجة على 
القانون. وقد يظهر الجناح في صورة الاعتداء الادي على العلم أو الأب أو 
قد يظهر في الانحراف الجنسي وإدمأن الخدراق وإيذاء التفس ١‏ وقد يصل 

الحال في بعضها إلى الانتقام من الفرد ئفسه بالانتحار. 


وشرجع الجناح لعدة عوامل منها عدم قدرة الراهق على الثكيف تكينا 
سليما في النزل أو المدرسة, أو لضعف قدرة امراهق العمقلية, أو لعاهة 
جسمية واضحة, أو لفشله المتكرر في الدراسة؛ أو لضعف في صحتة العامةه 
أو نتيجة لعاناته من قلق انفعالي أو لحعدم إشباح لحاجاته النفسية . إلخ. 


ويقدم لنا صموئيل مغاريوس بعض العوامل التي تؤثر في الراحقة 


٠ الجانحة‎ 

)١(‏ مرور بعض الراهقين بخبرة شاذة مريرة أو اصطدامهم بصدمات 

)١(‏ انعدام الرقابة الأسرية أو تخاذلها أو ضعفها أو التدليل الزائد 
-للمراهق٠‏ 

(۲) القسوة الشديدة في معاملة الراهقين في الأرة وتجاهل رغباتهم 
وحاڃات نموهم. 


٠ الصحبة السيئة مح الجيران أو مع الأقران في المدرسة‎ )٤( 
٠ التأخر الدراسي وارتياطه بضعف القدرة العقلية‎ ٠ (ه)‎ 


A4 


»( السا الاقتصادية المسيثة ٠‏ : 
(۷) العوامل العصبية الاستعدادية أو الاختلاف في التكوين الغددي. ' 


ويتطلب مواجهة مشكلة الجناح تفهم الموامل المسثولة عن هذه 
الظاهرة ثم منحاولة تعديل هذه الظروف أو تللك الحوامل» ويفضل تلافي 
وصول المراهق لمرحلة الجتوح . فالوقاية في هذا الجال أفظل كثيرا من 
علاج حالات منحرفة قد تنطلي الوقت الطويل مح احتمال قلة الوصول 
إلى نائج لعدم التمكن من اخضاع الظروف السيطرة على الراهقإن؛ 


ويربط كثير من علماد النفس )٠۹۷٤( S1026١‏ الجناح بشعور الاغثراب 
الذي يعستري'اراهق. فالجانج ميل إلى أن يكون من أسرة ذا سياسة 
صارمة أو تتبع التساحل واللين الزائدين في التعامل مع المراهق ٠‏ كما أن 
آباء المراهقين الجانحين عادة ما | تجدهم ا يتسمون بالاتساق في تربية 
الطفل وتنشئتد ٠‏ 


)"( أحلام اليکظة sصھە5r 2y‏ : 
أحلام اليقذلة من الوسائل الشائعنة عند المراحقين للهروب من المواقف 
التي لايستريحون اليها » وذلك بالالتجاء إلى عالم الخيال. 


ويلجأ كل فرد تقنريبا في بعض الأوقات إلى أحلام اليقظة؛ وليس 
ثمة خطر في التجاء الراهق اليهاء هذا إذا لم يكن يقضل هذه الأحلام على 
الصلات السوية مح زملائهء وإذا لم يكن يلتمس فيها وساتل للتهرب من 
الصراعات اللداخلية وما يشعر به من نقص . كما أن اختلاق لأقاصيص 
ليس سوى أحلام يقظة كلامية ٠‏ ويمكن تعريفها بأنها محاولة من جائب 
الفرد لدعم اعتباره لذاته وللحصول على ما يبغي من تقدير ٠‏ وذللك 
بتلفيق القصص الني ترفح من قدره ومكا”؛ وتضقي أصالة وعراقة على 
أسرتهء وهو يبالغ على وجه الحموم فيما له من أهمية؛ ونسيج القصص. 
كوسيلة لتعويض الإحساس بالنقص أقل خطرا من أحلام اليقظة ذلك أنه 
يمكن اكتشافها قبل أن تتعمق جذورها في شخصية الفرد. 


٠‏ والمراهق الذي يحلقَ في سماء الخيال . قد يكون أقل مضايقة للكبار 
من امراق الذي يلجأ إلى ثورات الغضب وأنواع السلوك الآأخرى › ولكن 
هذه الميالات فد تكون في الواقع أفر غطرا على شوه التقلي. وينبځي 
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مساعد الفتيان والفتيات على إدراك نهم يستطيعون نيل ما يصبون إليذ 
من تقدير بالنشاط والعمل؛ على نحو آفضل مما يستطيحونه بالطرق التي . 
لا تجدي کأحلام اليقظة مثلآء ` 


)4( ilطyڼء Introversion‏ : 
تتضح هذه السمة في بعض الراهقين في الدارس الإعدادية والثائوية 
ويظهر المراهق النطوي رغبته الشديدة في الحزلةء والسلبية, والترددء 
والخجل والاكتئاب ولا يوجد لهذا النمط من الراهقين نشاط خارجي مع 
الجموعةء ما عدا النشاط الانطواتي مثل قراءة الكتب ‏ خصوصا الدينية ۔ 
وغيرهاء وكتابة الذكرات التي تعبر في الغالب عن نزعاته وانفعالاته ونقده 

للمجتمع الذي يعيش فيد 


ويشغل تفكير امراهق في هذه الحالة المشكلات الروحية فيتأمل فيها 
أو قد يتأمل الطبيعة ويتغزل ذبهاء وقد يركز على العمل التحصيلي لينجح 
٠‏ ويتميز امراق النطوي أيضا بأحلام اليقظة؛ وقد يسرف في الإستمناء 
(العادة السرية) لإزالة ما يشحر به من توتراق وكبت جنسي ويعاني من 
الصراع بين نزعاته ورغباته وبين القيم والمثل وتعاليم الدين ٠‏ 


وترجح أمباي الانطواء في الغالب إلى عوامل أسريةء منها عدم تفهم 
الأبوين لرغباف الراهق وحاجاتهء بل تجاهلها وإحمالها لتلك ا 
ننيجة التزمت الشديدة ة في النزل ؛ . كذللك تؤثر ثقاغة' الالدين تأثيرآً كبيراً 
في انطواء امراهق, e‏ أسر تعتبر مجالات النشاط الرياضي والاجتماعي 
ا مضيعة للوقت؛ وعلي 'الطالب ان یحضل دروسے فقط ویذاکر لينجح. 
وكذلك قد ترجع بعض الأمباب إلى حالة الأسرة من الناحية الاقتصاديةء 
فالأسرة الفقيرة والتي ترسل أطفالها إلى المدرة E‏ یکن لھا أن 
تشبع حاجات الراهق من ملبس ومصروف ونشاط خارجي واشتراك في 
مجال الترفيه أو الرياضة؛ الخ ؛ وبالتالي تنتج مراهقا مکنا منعزلاً. 


ويمكن للمعلم أن يواجه هذه الظاهرة بتنشيط بتنشيط ميل الراهق للاندماج 
في أكثر من مجال > ومجاولة إشراكه في أعمال جمعيةء وتكليفه بجمع 
بیانات واستفسارات مع آفراد آخرین لفرض الدراسة واشراكه في مواقف 
حماسية 2 كمشاهدة مباريات الفصول ١‏ أو فريق التمثيل ,كما يفضل 
معرفة مسيبات هذا الانطواء ة في النزل والظروف التي أدت إليهء وتنمية ما 


tA 


يراه العلم في التلميذ من مقدرة في مجال معين » حيث ينمو هذا اليل ٠‏ 
قيبرز ارهق ٠‏ حينذاك يحس بالرضا والفخز والثقة بنفسد. 


ويمكن أن نلخص واجبات العلم في تناوله لهذه المشكلات في أن 
يقوم بملاحظة الأعراض والتأکد مهاء ثم تفهم السببات امسثولة عن وجود 
تلك الظاهرة, وأخيرآ عليه أن يقوم بدور.النوجيه الناسب بالاشتراك مع 
التزل إذا تطلب منه الأمر ذلك ولمل رواد الفصول في الدارس الإعدادية 
والثانوية يكوئون أقدر من غيزهم على معحرفة هذه المشكلات لكثرة 
اختلاطهم بتلاميذهم وتفاعلهم معهم؛ كما يستطيح الاخصائي الاجتماعي 
والنفسي المساهمة بنصيب في عملياف التوجيه الاجتماعي والإرشاد التفسيء 
ويالتالي يقل إلى حد كبير الشكلاف الني يعاتيها مراهقيتا والتي يمك 
تلاقيها قبل أن تستفحل ويصب مواجهتها ‏ 2 


` ¢ Sexual Deviations ةيصiجلا. الانحرافات‎ (٥) 
يذكر لنا دوجلاس تومء أن كثيراً من ضروب الصراع المقلي وأنواخ‎ 
الشذوذ التي نلقاها في الكبار والصغار على السواء ترجع .مباشرة أو‎ 
تصطبخ بالواقف والخبرات السيثة في الأمور الجنسيةء وعموماً ليس هناك‎ 
طوال العمر من قوة اكبر من تلك القوة الحاحاً في سبيل الظهور على أي‎ 
شكل من الأشكال كما أنه ليس هتاك أي قوة غيرها تلقي من عنت الجماعة‎ 
والأسرة والغرد في التضييق .على حريتها وإحاطتها بالقيود قدر ما تلقي‎ 

اميول الجنسية من عنت وتقييد. 


فمن مظاهر هذه الانحراقات » الجنسية الثلية (اللواط والسحاق) 
والاتجاه نحو موضوعات مادية (التعلق الجنسي بالأشياء التي يستعملها 
الجنس الكخر) ٠‏ أو قد يتج هذا الانحراف نحو الذات (الاستنماء افرط - 
النشاط الجنسي الزاثد - والنرجسية أو عشن الذاف) ٠‏ وقد تأخذ مظهر 
الاستحراض الجنسي ٠‏ أو إلى مظهر السادية أو الاسوكية أو قد تنجه إلى 
الاغتصاب وجماع الأطفال, إلى ما شابه ذلك من الألوان الختلفة من 


الانحراف الجنسي٠‏ 
وقد يرجع سبب هذا الانعجراف إلى الاضطرابات الفسيولوجية 


ونقص التربية الجنسية أو انعدأمهاء والاضطرابان الوراثية. وقد ترجعح 
إلى أسياب نفسية مشل الصراع بين الدوافع والغرائز وبين المعايير 


AY 


الاجتماعية؛ وبين الرغبة الجنسية وموانع الاتصال الجنسي» والإحباط 
الجنسي؛ الكبت؛ واستحالة الإعلاءء والنكوص الانفعاليء وعدم الشعور باللذة 
والسعادة في الحياة مما يدفع الفرد إلى الجتس كمصدر للذة . 


هنا يلقي على المربين مهمة إقتاع المراهق بالأضرار النفسية للانحراف 
والشذود ؛ عن طريق التوجيه النفسي للشباب؛ وتحذير الشباب من أخطار 
الائحراف الجنسي تحذيراً ميتي على أسس علمية لا على مجرد الغعوف 
وتشجيع اليول والهوايات الحملية. وأيضا عن طريق العلاج السلوكي كما أن 
التربية الدينية والخاقية للشباب a‏ مساهمة فحالة في تطديل هذا 
الانحراف لدی مراهقینا. 


اغتراب المراهقين والشباب : 

يستأهل هذا الوضوع نظراً لأهميتد مؤلفا خاصاًء نلقي الضوء فيه 
على الاغتراب كظاهرة فلسقية ونقسية واجتماعية. وأسبابها ومظاهرهاء وما 
يمكن فعله لواجهتهاء ولكنني شعرت بضرورة التعحرض للاغتراب. باعتباره 
أحد الشكلات الهامة التي يجابهها المراهقين والشباب في عصرنا الحديث. 
مرجثا تفصيل ذللك إؤّلف آخر ثوعد به القارئ إن شاء الله. 


وعموماً فإن كثير من دراسات علم نفس,الئمو تشير إلى أن ثقافة 
الراحقين والشباب عادة ما.تكون متفصلة عن ثقافة الراشدين» ودائما ما 
يكون عالهم في نزاع وصراع مع عالم الراشدين من حوليم ١‏ وعادة ما 
يشار إلى ثقافة الراهقين والشباب بأنها تتسم بالتكاسل والإسزاف ويو 
الأفاد كاستخدام المقاقير » والإصراز على الإشباعات الفورية والأخلاق 
السيثة وعدم احترام السلطة ونبذ القيم التقليديةء وقد يعزي هذا الاغتراي 
الذي يشحر به المراهقين والشباب إلى عديد من العوامل اهمها ٠‏ 


4 غیاب القيم الل الب يثية والإنسانية في حياة امرأهقين" والشباب‎ (i 

. الفجوة بين ثقافة امراحقين والشباب وثقافة الزاشدين من حولهم‎ )١( 

(۳) النفاق والرياء وتاليه الفرد أمام الراهقين والشباب ٠‏ 

۰ صياغة التخرين لنموذج حياة الرأهقين والشباب‎ )٤( 

(ه) عدم قدرة الراحقين والشباب على تحقيق ذواتهم؛ وبالتالي عدم 
قدرتهم تقبل ذواتهم. 

)١(‏ عدم احساس المراهقين والشباب بالحزية السثولة سواء عن أنفسهم أو 
مصائرهم . 


AA 


(۷) افتقاد المراحقين والشباب معنى لوجودهم . لافتقادهم أهداف الحياة 
التي يحيوها ‏ 

(۸) التناقضات الوجودة داخلل مجتمع الراشدين , من حولهم» جعل 
الراهقين والشباب يفتقدون المثل الأعلى الذي يمكثهم ن يحتذوا به ۰ 
ويوضح شكل رقم )١(‏ العوامل امتعحددة التي قد تؤدي بالراهقين 
والشباب لاإحساس بالغربة عن ذواتهم والغربة عن مجتمحهم من 


شکل رقم (۱) 


A۹ 


ویصف أصعاب الذجب الوجودي إنشان القرن المشرين في عزلته 
واغترابه بأنه غريب عن الله وغريب عن الآخرين وغريب عن نقسه ٠‏ 
ويدفعه الإطار الاجتماعي الذي يعيش فيه إلى إهراك هذه المزلة الوجودية' ٠‏ 
أو الاغتراب الوجودي إلى وقوعه صريما للقلق الوجودي ومن ثم 
للاضطراب النفسي. 


٠‏ ولقد.اختفت كثير من القيم التي كانت سائدة في حياة التاس» بل 
وكان لها وجود حقيقي قيا مضى؛ مثل التازر والتعاطف والتواد والتراحم ` 
والمحبة وسيطرت على العلاقات بين الناس قيم غريبة عن الإنسان وأصبحت 
العلاقة بين فردين تحدد يمدى ما يأخذ كل من الآخر ٠‏ أضبحت النفعية 
قيمة وأطلق عليها العملية حى لا يفزع الإتسان. وأصبحت الوصولية قيمة 
وأطلق عليها الجذب الاجلماعي حتى يخدح الإنسان نفسه؛ وارتدى النفاق 
والرياء وبا جديدا يسمى بالجاملة وأصبح الإنسأن وسيلة بهد أن كان 
غايةء وهكذا يتحدث الوجوديون عن الإنسان وحياتهء واختلفوا فيما بينهم 
في طريقة حل مشكلة الإنسان. رأي فريق منهم أن عودة الإنسان من 
اغترابه يكون في حريته في اختيار قيم تحدد إطارء في الحياة. وتعطي 
معنى لحياتد وتجتبه استمرار الحياة في هذا الفراغ الوجودي الذي يعاني . 
منه ویرون آن سکن الإنسان في العودة إلى الله والأديان. آما الفريق الكخر . 
فينادي بضرورة إدراك الإنسان بأنه يعيش حياة بلا معنى بلا هدف حياة 
تنشكل في سلسلة من التناقضان والتناقضات وعليه. أن يعيشها أو يعايشها 
كما تأتي بها الرياح ٠‏ ويمثل الفريق الأول كيركجورد ومارسيل وياسبرز. 
أما الفريق الثاني فيمثله نيتشه وسارتر والبير كامي. 


وتشیر نتانج دراسة ع۲٤‏ ۴۲1۵۵۴۳0 )۱۹۷١(‏ . إن اغتراب امراهقين 
والشباب قد يعزي إلى بعض العوامل منها على:سبيل الثال المعاملة 
الوالدية سواء كانت كاب أو متساهلة › كما أن خبرات العالم من حولهم 
السريع في تغيره وتطوره جعلهم غير قادرين على تفهم من حولهم 
خاصة اقرب الناس لديهم؛ بالإضافة إلى فترة الندريب والتعليم الطويلة 
بين مرحاتي الطفولة والرشد والتي عادة ما توجد في الجتمع 
التكنولوجي المعقد. فعادة ما ثرى عدم تعحاطة الراهقين مع ما يرونا من 
أهياء تقع تست أنظارهم. كما يشعرون بالقلق والاضطراب نتيجة رؤيتهم , 
الزيف من حولهم وانتشار النفاق داخل جيل الراشدين» وعدم محاولة 
الكبار تفهمهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم. 


£۰ 


كل هذه الأفكار.النتشرة بين مجتمع الراهقين عادة ما تعمق ورتهم 
وعصيانهم؛ وبالتالي تعمق الفجوة بين الأجيال» ولقد نوقشت هذه الظاهرة 
في عديد من الؤلفات والتي نشرت فيما بين ٠۹۷١ ١ 1١١١‏ فتشير فتأئج 
دراسة «قصعام€ )٠١٠۷(‏ بأتنا في حاجة إلى وسيلة لكي نجلب بيا 
المراهقين إلى النزلء ونحن في أمس الحاجة إلى وسيلة أخرى لتخفيخض 
وتقبل التناقضات داخل مجتمع المراهقين؛ ویشیر کل من & ۲٤ا۴‏ 
4 بأن الراشدين يجب عليهم أن يجدوا بعض مسن قنواف الاتصال 
بينهم وبين امراحقين وأن يزيلوا هذه الفجوة الجيلية . ولقد علق -۵۸۰ !۴ 
ع على ذلك بقوله ٠‏ إن الشباب عادة ما ينظرون إلى أحاسيسهم 
ومشاعرهم على أنها بمثابة الوجه والمرشد لهم إلى عمل ماهو صائي 
بالنسية إليمم وإلى أن ينظروا إلى متطابات الجتمع من حولهم على أنها 
تعتبر بمثابة مشكلة والتي لا يكن ولا يجب أن تفهم أو يقترب منها 
بالوسائل المقلائية ٠‏ 


وتشير نتائج دراسة جوتليب اعناااهG )٠١١١(‏ بأن الفجوة لا توجد 
فقط بين ثقافة المراهقين أو الشباب أنفسهم » ويستطرد بقوله بأئنا يجي 
أن نمترف بعدم توفر ثقافة متجانسة النكوين للمراهقين والشباب .٠‏ 
وبالتالي فعادة مانجد ثقافة مراهقينا وشبابنا تتضمن الحديد من العناصر 
الثقافية غير امتجانسة. وبالتالي فان الراهقين والشباب عادة ما يميلون الى 
التفكير والأداء بطرق مختلفة مختلفة ؛ وتشیر کوفر (Ow) ۸0۷۵٣‏ في درانتها 
على ۱۵۱ مراهقة من خلفیيات ثقافية متشابهة أن اغتراب الراحقين 
والمراحقات قد يحري إلى قصور عملية التوجيه والإرشاد ‏ وتمكنت في 
دراستها من التحرف علي خمسة اتجحاهات مختافة نحو الكياءِ والقيع 
الاجتماعية نوجزها فيما يلي " 


. Peer Oriented توجید آلرفاق‎ )1( 

«Adult Oriented jيدشژارلا توجیه‎ )( 
«Delinquency zail (1) 

.Anarchic Bohemian البوهيمية الفوضويۃة‎ (٤( 
` . Autonomous zıllaz (0) 


وتستطرد کوفر بأننا ممکننا آن' نجنب امراهقين والراهقات 
الختافة للاغتراب عن طریق عملية التوجيه والإرشاد سواء داخل الأسر 


۹۱ 


في الدرسة » وبالنالي ,ٍ نساعدهع على تخطيط: ٠‏ مستقبلهم وإدراك ڌواتهم 
داخل بیئاتھم. 


ومن جائب آخر؛ فإن هناك دراساف تشير أن أغلب المراهقين والشباب 
يسيرون في تناسق ا ی فم اتی ر قدراسة 
ake ZI Offer‏ (ه۱۹۷) تشيران أن معظم المراهقين عادم ما 
يحترمون آبائیم ويلون إلى التشبه بهم ویتځذوا منهم مالا في حیاتهم 
کہا اتضح أن أغلب الشباب عادة ما يكونون في حالة من حالات الإشباع 
والرضا داخل منازلهم ٠‏ وينظرون إلى الباء كأشخاص مووق بهم ويعول 
عليهم كما يتظرون إلى أمهاتيم كأشخاص متماطفة محهم متفهمة لهم 
وعلى الرغم من أن بعض الراهقين قد لا ۾ يتفقون في بعض الأحيان مح 
اتجاهات آبائهم إلا أن ذلك نادرا ما يضعق رباط الحب داخل الأسرة أو أن 
يؤدي بالآباء والراهقين إلى-حالات من الصراخ والعداء. 


وفي ي دراسة مسحية على امراهقين فيما بين ٠٠٠١‏ سنة؛ آجريت 
بواسطة Meissner‏ )18( وجد أن ما يقرب من 7۸4 من الراهقين أشاروا 
إلى أ نهم كانوا سعداء داخل أسرهم. . وأشار ما يقرب من 2۷٤‏ إلى أنهم 
پشعرون بالفخرَ والاعتزاز بابائهم , كما أن دراسة Lesser & Kandil‏ 
أشارت إلى أن ما يقرب من ١١‏ فاط من المراهقين لعينة الدراسة قد 
شعروا بأنهم بعيدون عن أمهاتهم. ؛ وما يقري من 1۴۲ ا عبروا باتهم بعیدون 
عن آبائهم. بينما باقي عينة الد راسة شعروا بأ نهم قريبون من أبويهم. 


وفيما يتعلق بالقيم٠.‏ فالأدلة تشير أن المراهقين والشباب عادة ما 
يشعرون بإخساس قوي بالمسثولية الاجتماعية والخلقية ؛ . أكثر من إحساس 
الإشباع لرغباتهم الفورية ‏ كما أن أغلبية الشباب عادة ما تدعم قيم آبائهم 
SITE‏ أكٹر من نبذهم لها. فالشياب والراهقين عادة ما يتقاسمون 

يشتركون في محاييرهم وآدابهم السلوكية مع ما لدى الآباء ‏ وحتى 
کا الذين وجد أنهم يشیرون إلى وجهات نظر غير متناسقة مع العرف 
وقواعد السلوك الألوفة اتضح أن الغالبية العظمى'من هؤلاء يفعلون ذلك 
في تناسق مع الأنماط السلوكية لآبائهم ولا يحتبر سلوکهم ثورة ة أو عصیان 
على من حولهم؛ ولا يتسمون بالاغتراب عل مجتمعهم كما يدعي عليهم؛ 
كما أن هناك أقلية من الراهقين. والشباب» الذي وجد لديهم الشحور 
بالاغتراب عرضا من أعراض الاضطرابات النفسية. ولهذا السب نجد كثيرا 


AY 


من علمساء النفس الاجثماعي يشيرون أن ثورة وعصيان الراهق والفجوة 
الجيلية ما هي الا خرافة من الخرافات على الأقل فيما يتعلق للأغلبية 
الساحقة من امراهقين. والشباب ويستطرد وینر 617۴۲ )۱۹۷١(‏ بقوله أن . 
هذه المفاهيم عادة ما نجد لها الاستمرارية والدوام» فعادة ما يكون 
المراهقون الذين يسببون المتاعب والاضطراب بمثابة موضوعان شيةقة 
لوسائل الأعلام المختلفة. كما أئنا عادة ما شيل إلى الاستماع وإلى قراءة 
الأشياء السيثة أكثر مما نفعل ذلك بالنسبة للموضوعات الحسنة فيما يتعلق 
بسلوك الراحقين والشباب» وبالتالي يعطينا انطباعا مشوها عن عدد 
الراهقين والشباب الذين يكوئون في لزاع وصراع مع آبائهم ومجتمعهم 
من حولهم ۰ 


ومهما كانت نتائج الد راسات في ظاهرة الاإغتراب. إلا أننا يجب أن 

نشير إلى أنه حتى الدراسات التي. تنكر انتشارها الا انها تحترف بوجودها » 
ومزوها إلى عديد من الظروف التي يحياها المراهقون أو الشباب سواء 
داخل أسرهم أو في مجتمعهم بصورة 3 عأدية؛ فيجب علينا أن نوفر لهم 
الثال في الأسر والمجتمع معاًء ونساعدهم على تكوين مفاهيمهم لذواتهم 
وإدراكهم للآخرين من حولهم؛ ونرشدهم من جانب آخر إلى تخطيط 
مستقبلهم ٠‏ حتى يكون لحياتهم محتى وقيمة بالنسبة لهم 


وعموما فكما وعدت القارئ أن هذه ليست الا عجالة في ظاهرة 
نفسية جد خطيرة؛ وعادة ما تواجه المراهقين والشباب خاصة في فتراف 
الانتقال أو التحول الثقافي والحضاري التي تطرأ على الجتهعات؛ وسيتبع 
ذلك بمشيثة الله بمؤلف آخر عن طاهرة الاغتراب سواء من جواتبها 
النفسية والاجتماعية والفلسفية والأساليب المكن اتباعها لعلاج هذه الظاهرة 
إحتى نقي' المراحقون والشباب من مغبة اغترابهم سواء عن ذواتهم أو 
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الممارسات المدرضية ودؤرها فى توجيه النمو . 


إا كان.النزل يضطلح بمسثولية وضع أساس بناء شخصية الطفل. Y1‏ 
أن أن الطفل بدخوله امدرسة تکون صورته عن ذاته غير محددة وفي موضع 
اختبارء ومن شم يمكن أن تتغير أو تتعدل بدرجة كببرة عن طريق الخبراف 
امنظمة واليادفة التي تهيؤها المدرسة كمؤسسة تريوية. والعروف آن 
الدرس خاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل _الدرسية يصير بالنمبة 
للطفل أبا بديلاً وشخصية هحامة مؤثرة ٠‏ والمدرس الذي يتجاوز اهتمامد 
حدود الادة الدراسية إلى النمو التكامل للأطفال في طل رعايته وتوجيهه 


يهيئ جوا فسياً يسود فيه الأمان والتقبل وتحقيق الذات ٠‏ ويساعد على 
تهيئة الظطروف الفعليے لمارمسة امبادئ ا ا الي والصحة 
الجو المدرسى : 


يساعد الجو المدرسي الذي يتسم بالتقبل والأمان والحرية على تهيثة المواقف 
والظروف التي تساعد على النمو الأفضل للتلاميذ . ففيه يقوم المدرس 
بتقبل التلميذ كما هو . وهذا التقبل يقوم على مَجْرفة وفهم امكانيات 
الناميذ ٠‏ وبالتالي تكييف العملية النعليمية وفقا لذلك . وفي نفس الوقت 
يساعد التلميت على النمو لأن أحد وطائغه الأساسية كمدرس شي مساعدته 
على أثماء امكاناته . ويتحقق هذا النمو حيثما تتوفر الحرية ٠‏ وبالتالي 
يتعرض البمو للكف في حالة الضبط المتكرر المتتابع . ولأيعنى ذلك الغاء 
الضبط . ن النظام اللدرسي . كذلك تؤدي الحرية الزائدة والنساهل الزائد 
الى اثارة الفوضى في سلوك التلاميذ . فالنلميذ يحتاج الى أن تكون 
مواقف الفصل المدرسي والمتاشط اللدرسية الختلفة منتظمة الي حد ما ء 
والى ن يعرف ما هي القواعد التي يذ ينبغي السير عليها وأن يٿوقع . العقاب 
في حالة تحطيم هذه القواعد ن اسر ل د 
السلوك التي تفرضها الحياة الواقعية . ويمحنى آخر فان ما يحتاجه 
الطفل هو مزيج من الحرية والضبط. 


وتتحدد حرية الطفل داخل الفصل امدرسي بحرية الآتخرين. 
فيتبغي أن يتعلم احترام حقوق زملائهء وتتاح للطفل داخل الجتمح 
المدرسي مهارات العمل الاجتماعي ٠‏ وممارسة الأدوار .الاجتماعية الختلفة ء 
آدوار القيادة والتبعية ٠‏ ممارسة الأسلوي الديمقراطي عن طریق عملیات 
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الأخد والعطاء مح الآخرين ٠‏ والندريب على ممارسة المسثولية ٠‏ وهكذا من 
مقومات النضج الاجتماعي . ' 


والجو اللمدرسي الذي يقوم على الوحدة والتضامن الاجتماعي 
ووضو ح الرؤية دأخل العلاقات الاجتماعية البتاءة داخل الجماعات المدرسية 
يثيح الفرصة لتشرب الاتجاهات النفسية '[ سليمة نحو الذات ونحو الآخرين. 
آ۱ الجو المدرسي الذي يقل فيد الاتصال بين المدرسين والتلاميذ كجماعة 
متكاملة الأدوار يؤدي الى أن ينشأً عند أعضاء هذه الجماعة سوء ادراك 
وسوء تأويل وسوء فهم ١‏ بل والى ظهور روح المداوة بين بعضهم البعض . 
ولكن حينما يقوم هذا الجو على الاتصال والتواصل ميل التلاميذ 
والدرسون ال تکوین ادراکات واقعية ومشاعر اأيجابية ثحو بحضهم بحضهم البعض. 
وحينما يتوفر للتلاميذ ادراك واضح لأهداف مشتركة» وشعوربالتماسك ١‏ 
ويرون بحضهم البعض «بصورة حسنة» فان ا يميلون الى الاتيان 
باتجاهات وأنماط سلوكية تتميز بالتقبل والتأييد التبادل بين بعضهم البعض 
. أما اتصالات التلاميذ التي تتم في جو مدرسي يسود فيه انعدام الأهداف 
الشتركة وضعف روح الفريق ورؤية الجائي السيىء ۽ في الشخصس التخر . 
كل هذا ينتج عنه اتجاهات وسلوك یغلب علیها ۳ التقبل ‏ وعدم تاديد 


بین پعضهم البعض . 
ويميل الج امدرسي الذي تسيطر عليه قيادة قتسم بالتزمت الصارم 
الى انتاج أنماط من السلوك والاتجاهات بين الأفراد تتميز بالعدوائية والى 


حدوث ظاهرة كبش الفداء وترك الجماعة . بينما تميل القيادة الديمقراطية 
الى افتاج لاط سلوكية واتجاهات تتسم بالتعاون ٠‏ وعدم النقد المدام ‏ 
وبالبقاء في الجچماعة . وميل التلاميذ الى أن يتدمجوا بدرجة أكبر في 
E N FE N E GS RA‏ 
عن مشاعرهم حيالها ويسمعون مشاعر غيرهم نحوها » وتكون لديهم بعضص 
السشولية الفعالة في تنفيذها . بينما يميل النلاميذ الى مقاومة تلك 
الخبرات التي لاي يستمتحون في تخطيطها ‏ أو في التعبير عن مشاعرهم 
نحوها . أو في مسئثولية تنفيذها ٠‏ أو يظهرون عدم التحمس لتبتيها . 


ونميل التلَامَيذ الى .أن ينجذبوا نحو الأئشطة التي يرون فيها فرصل 
طيبة لاشباع تحاجاتهم ويشعرون بالتوحد معها. بينما يمي التلاميذ الى 
ألا ينجذبوا نحو الأنشطة التي يرون فيها فرصة ضحيفة لاشباع حاجاتهم 
ولا یشعرون بالتوحد معھا . 
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ويميل التلاميذ الى الشعور بالارتياح والأمان في المواققه حيتما 


يدركون أنفسهم على أنهم ذو قيمة ويدركون الآخرين على أنهم يمثلون 
قوی ودية نحوهم . بينما ميل التلاميذ الى الشعور بعدم الارتياح وبعدم 
الأمان في الواقف حبثما | يدرکون أنفسهم على ان قيمتهم ضئيلة ویدرکون 
التخرين على أنهم يمثلون قوى غير ودية نحوهم . 


واذا كأن الفصل الدرسي يمثل الوا الأساسية للمجتمع المدرسي ٠‏ 


فما الذي يمينز الفصل الدرسي الذي تشيح فيه مقومات النمو السليم 
للأطقال ؟. 


~١ 


- 
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كمية التقبل أو الرفض داخل الجماعة ٠‏ ويشير ذلك الى مدى 
الماطفة الايجابية أو السلبية في الفصل المد رسي أو درجة الجو 
الذي يتسم يالصداقة في مقابل الجو الذي يتسم بهدم الصداقة . 
وهذا ما يكتشفه المدرسون عن طريق عمل دراسة سوسيومترية 
(دراسة العلاقات الاجتماعية بين الآفراد ) عن عدد أعضاء القفصل 
الذين يحبون بعضهم يعضا؛ والى أي حد يعتقدون ان المدرس يحبهم؛ 
والى أي حد يحبهم المدرس بالفعل . وهنا يكون الاقتراض بأن غابد 
ل ان واوا د ار ی ی 


كمية العمل التحاوتي أو 'لمنواني داخل الجماعة ٠‏ ویشیر الى مدی 
الحركة الايجابية أو السلبية مح الآخرين أو ضدهم » أو الى درجة 
تقديم العحونة في مقابل القوة أو التهديد أو الاكراه أو الأذى . 
ویکتشف المدرسون ذلك حينما يوجهون الى الطلاب أسثلة عن ء الى 


آي حد يدر ن اسهم والأطغال الآخرين ١‏ والدرس من حیٹ 


الالتفاف حولد أو التفاف الآخرين حوله »> وهنا يكون الافتراض بأن 
غلبة الأعمال التعاونية تعد أكثر صحية من غلبة الأعمال العدوانية . 


كمية الاندماج في عمليات الفصل المدرسي أو الانسعحاب امنا 
ويشير ذلك ١|‏ لى مدى الحركة الاإيجايية أو السلبية نحو الآخرين أو 
بعیدا عنها ۰ او درجة الشأركة في مقابل لانعزال والهسروبه ويقیس 
المدرسون ذلك خینما پبحٹثون عن. عدد التلاميدذ الذين یبدون على 
نهم جزء من خبرة الفصل امدرسي أو يشعرون بذلك . وهنا يکون 
الافتراض_بأن وجود اندماج الطالب يعد أكثر صحية من وجود 
الانسحاب . 


ali 


4 كمية الشور بالارتياح أو القلق في الفصل ٠‏ ويشير ذلك الى مدى 
الشحور . بالارتياح »او التوتر أو الى درجة الشاعر والأنماط 
السلوكية المادئة في مقابل المشاعر والأنماط السلوكية العصبية . 
واحد طرق تقويم الدرسين لذلك عن طريق تقديم فرص للطلاب 
للتعبير عن السعادة أو الشقاء بالنسبة لاجراءاف القصل ١‏ والطلاب 
الآخرين ؛ والمدرس والوقف العام بالفصل وهنا يكون.الافتراض يأن 

غلبة مشاعر الارتياح تعد آكثن صحية من غلبة مشاعر القلق . 


النظام المدرسى : 

قنشاً مشكلات النظام في الفصل الدرسي من احباط بعْض الحاجات 
الأساسية لدى الطفل . a‏ الذي يستجيب لهذا الاحباط بعدوان صريح 
يؤدي الى اثازة الاضطراب داخل جماعة الفصل الدرسي › ومع امدرس ٠‏ 
ومع قيادة امذرسة بصفة عامة. وهنا يصبح الطفل حالة من مشكلات 
النظام اللدرسي . أما الطفل الذي يستجيب للأحباط بعدوان موجه نحو 
الذات فادرا ما يصبح حالة مشكلة؛ ولكنه يخبر اضطرابا أكبر في نظام 
الشخصية من الطفل الذي يأتي برد قعل نضالي موجه ضد الآخرين . 


وليس من الصعب تحديد أسباب سوء التصرفات التي تبدو من بعض 
الأطقال . فكل طفل تحركه الحاجة الى التجاح. ولذا فاذا كائت بحعض 
المواد الدراسية صعبة للغاية » فانه يشعر بالاحباط . ويدقعه التوتر 
الصاحب للاحباط الى اثارة يعض الاضطراب أو التحدي الذي قد يأخذ 
شكل ازعاج المدرس أو اتلاف كتيد أو مقعده المدرسي ؛ ويدغحه الى النضال 
ضد بيئته » وهكذا فان تكييف مضمون البرامج الدراسية لقدرات التبلاميذ 
وامکاناتهم یساعد على حل الكثير من مشكلات النظام الدر سي 


ویحتاج :الطفل الى الاعتراف بقدراته من مدرسة ومن زملائه. واذا 
كان هناك بعض الأفراد الذين يحصلون على اشباع تام من محرفة أنهم 
قد أتوا عمل طيب الا أن معظم الأفراد يرغبون في أن الخثيطين بهم 
يعترفون بانجازاتهم ومثل هده النزعات تزکي مشاعر الجدارة أو الكفاءة 
الشخصية لديهم O E EE‏ 
بالضرورة أن الفرد يتوقع أن يكون مرموقا ؛ فما يتاجه هو الشعور بأ 
الآآخرين يحبونه إا هو عليه . المدرس القادر على فهم هذه الماجة 
الانفعالية يستطيع أن يشبحها لدى التلاميذ باختلاف مستوياتهم 
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وشخصياتهم ٠‏ فلا يحاول النقلیل من شآن آي تلمیذ : بل يسعى دائثما الى 
مساعدة كل منهم على الاحتفاظ ياحترام ذاته . فالعلاقة بين المدرس 
والتلميذ. ينبغي أن تتم بشكل يجعل التلميك يشعر. بالأمان انفعاليا . فيكون 
الجو العام للفصل المدرسي باعثا على الاسترخاء والصداقة . والدرس بفهمه' 
للحاجات النفسية للتلاميذ . فانه يضعها في اعتباره عند مزاولة الأعمال 
الغتلفة بالفصل, ولا يلجأ الى أساليب النظا الا حيتما تكون هناك ضرورة 
تستدعي ذلك لصالح الجماعة ٠‏ كذلك فائه لا ياجاً إلى استخدام الغوف 
كوسيلة للضبط ؛ لأن الشعور عدم الآمان يخلق مشكلات سلوكية واضحة . ' 


التحصیل الدراسی : 

تعتبر معرفة المدرس بحقاثق الفروق القردية واستخدام هذه العرفة 
في العملية العيمية أسرا شروريا اا كان الرس يسمي الى اقيق أهداف 
التمو لدى الأطفال تحتة رعايته وتوجيهه ١‏ وعلى الرغم من أن الفروق 
الفردية لا تتحدد فحسب بالناحية العقلية, الا أنه من الأهمية بالنسبة 
للمدرس أن يتحقق من أن تلاميذه لايتساوون في امكاناتهم العقلية . ففي 
الصف الخامس الابتدائي مثلا ٠‏ يكون معدل العمر الزمني للتلاميذ حوالي 
أحد عشر عاما بيتما يتراوح معدل العمر الحقلي بين.عشرة وأريحة عشر 
عاما بل وحتى بين عشرة وستة عشر ع'ما . ولذا فان تبني المدرس ليدف 
أكاديمي عام يتلاءم مع اللستوى التوسط لكل التلاميذ من شأنه أن يؤدي 
الى احباط التلميذ الأقل ذكاء واتلميذ الآكش فكاء. ` 


ان الحاجة الى التحصيل أو الانجاز تكون قوية لدى كل تلميذ. 
وتتظلب وجهة نظر الصحة النفسية اشباع هذه الحاجة . الأمر الذي 
يفرض أن يكون اهتمام الدرس بالتلميذ بطريقة فردية وفقا مستوى 
امكإناته ولخصائصه الشخصية : حتى يستطيح زيادة معلوماته وانماء الثبات - 
الانفعال لديه والاحتفاظ باحترامه لذاته . 


والتلاميذ الذين تحيط لديهم الحاجة الى التحصيل أو الانجاز في 
الفصل المدرسي يستجيبون للموقف بطرق مختلفة ؛ فبعضهم قد يأثي 
باستجابة عدوانية ويالتالي يؤدي الى اضطراب في النظام المدرسي › والكخر 
قد يتخذ اتجاه السلبية واللامبالاة ‏ بينما يعكف البعض على أحلام اليقظة 
وقد تؤدي خبرات الفشل ببحض التلاميذ الى ترسيب ائطباعات الحجز 
والدونية في نفوسهم ! بما يؤدي ل ايذاء الأنا . 
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وتمثل الامتحاناتق أحمية خاصة بالنسبة لجو الصحة النفسية بالمدرسة 
فاذا كانت الامتحانات جز أساسيا من البرنامج التربوي ١‏ فان اتجاهاق 
الدرسين والتلاميذ نحو الامتحانات تحتل أهمية بالغة للصحة النفسية » فلا 
ينبغي أن يعطي الدرسون انطاعا بأن الامتحانان تستخدم كأسلحة وبأنها 
شیء يبعث على الخوف والرهبة فبدلا من ذلك يتبغي' أن يكون واضحا 
للتلاميذ أن الامتحانات ليست الا وسائل مساعدة كلا من التلاميك والمدرسين 
على تكشف الى أي حد قد حققوا تقدما في اكتساب المارف والهارات : 
کما آنھا وسائل تدم كمشروع تعاوني بینهم . 


ولكن كثيرا ما يساء استخدام الامتحانات ‏ لأن اتجاه الكثيرين نحو 
الامتحانات يكون كما لو_أن كل امتحان يصير. أزمة في حياة الطفل . 
ولذا قد يكون رد الفعل الانفعالي للامتحان عميقا بدرجة يخير معها, 
أعاقات انقعالية تؤدي الى كف استدعاء الخقاتق التي يعرقها بالفعل . 
ولذلك فان الامتحانات بالصورة الخاطثة الني تتم بها تمل فترات من 
النوتر التي تؤدي الى تعطيل الاضطراد في عملية النمو . ٠‏ 


ومن غير المرغوب فيه من وجهة نظر الصحة النقسية أن نتوقح من 
التلاميذ أو حتى من الدرسين أن يكون أداؤهم تآما كاملا. فالتحصيل في 
الفصل الدرسي يكون داتما نسبيا وبالتالي ينبغي آلا يوجد التلميذ ليكون 
هدفه الكمال أو أن يفعل أفضل من تلميذ آخر . ولكن بدلا من ذلك 
کی ی وا مید وو کی وی ان ل ت د 
بطريقة أفضل . 


وسن هنا ٠‏ ليس من السليم توقيع المقأب على النلاميذ لأتهم لم 
يقوموا بانجاز عملهم على الوجة الأكمل ء لأن الفشل خبرة سيثة » كما أن 
الفشل يكون خبرة أبّوأ اذا صوحب بالعقاب . فآفضل محرك للممل 
السليم والانجاز الطيب هو النجاح . وبقدر ما يخبر الطفل النجاح ؛ بقدر 
ما يأتي بأداء وانجاز أفضل . ولذا ينبغي أن تخطط المدرسة برنامجها 
بحيث يتښتطيع كل طفل أن يخبز سلسلة من النجاحات الأكاديسية . 
فالنجاح يؤدي الى النجاح ٠‏ لأنه يمثل خبرة بناءة ‏ كما أنه يصير في حد 
ذاته دافعا ايجابيا للتحصيل والانجاز ويؤدي النجاح المستمر الى التكامل 
والى الثقة بالنفس . 


۹ 


الکتاب المدرسى 

قوم الکیاي: :الدزيدي يدور كجير في التكويين المقلي -اللعرفي 
للأطف ال .وفي التأئير على نیو جم :وسلوكهع:.. فالكتتاي الازسي يهم في 
شو الهارات إلأكادييية عبر الطفل, يما يۆثر أيضا .في نمو الاجتماعي, 
وفي اتجاهاتيم الإجتجاعية , 


ولقد قام فريق من الباحثين بدراسة أثر ما يقرآه الآطفال على 
تجلينمهم اجت ماعب ير هذه الدراسة. حلت جتميع القصص .الواردة في 
الصفم الثالث الايتدائي . . ولق وڃڊ هؤلاء أن كتيب 
ر ت ر او و در ی و تجٹو على 
تچتب دوافع آخري, . 


وكانك أنماط السلوك التي أثيبت اثابة متكررة في هة القصص هي 
٠‏ اليتاء ( أي القيام بانتاج مادي أو فهټيِ ( | والاستمتاع الحبسي ) آي 
الاستمتاع باللذة إلحجسية والسعي وراءها (٤‏ والآبتهاج أ( أي القترح والحماس 
وألتفاؤل ).. والحصول على التعضيد ( أي محاولة الحصول على الحماية 
والمشاركة الوجدانية آم الساعدة من شخص ء والتواد ( اظهار الوذة 
وآلتوآيا لطي نحو آلآخريڻ والرغبة في القيام تأعماليم في صحبتهم ) 
والعطف.( أي مساعدة الآخرين والرغبة في بذل الجهد. لعاوتة أي فر 
ياج الى العون ٠)‏ والتخنيل ( أي الطموح أو اليد في جاخ مادي أو 
ڏهنيو أو اجنماغي). 


ومن ناحية آخرئ ٠‏ تعرضت أنماط السلوك التثالية للعقاب بتکرار 
اکير خاڌل هڏ القضصن ` الاحتذأد ازاج ٠‏ والعطيان الفاض والعدوان. 
الل والجسمي ‘ والنبد ) آي مشاعر اعدم البالاة نجَۇ ألاخترين 
وتضتايقتهم واحتقارزهم اعمال التجنب والاشمال أ وتحنب آلاذی ) أي 
الحساسية والخجل والارتباط الاجتماعي ) . 


آي آن ما ما کتب القراءة ؛ تزود الأطفالبكزوس كجعهتم ”هكن "نميه 
دوافع معينة وتحثهم على اضعاف دوافع آخری بطريقة يحتمل أن تؤدي 
الى تواقق اک اشباغا مع الجتم. . 


المدرس : 

يمثل المدرس محور الئظام التربوي » وأكثر العاملين فيه أهمي1 
وخطورة لأن تحقيق يق الأهداف التي ينشدها المجتمنع من تربية النشىء يٽوقف 
عليه بدرجة كبيرة . وهذا يستلزم بالضرورة توفر خصائص أو صلاحيات 
تربوية وشخصية معينة لدى امدرس . ويحدد ء رانكن » الخصائص التالية 
للمدرسين الأكفاء 


أكفاء من ناحية تأثيرهم الطيب على صحة التلاميذ النفسية من 
خلال رعايتهم المدرس الذي يحب الأطفال والشباب . وقد يبدو هذا حقيقة 
لا 3 تستحق ذكرها لأنها أمر أساسيا . ولحسن الحظ » يميل معظم المدرسين 
الى حب تلاميذهم e N SE Si‏ 
و ر 


« .مدزس الذي يكون هو نفسه متوافقا بدرجة سليمة ومشمتها 
بالصحة التفسية ٠‏ ومن ثم يجسد الصحة النفسية لتلاميذه في عمله 
التربوي » ۰ ا 
ء المدرس الذي يكون على الام طيب بقواعد الصحة التفسية وعلاقتها 
بالتربية.» . 
ء المدرس الذي يكون على فهم وأ بمبأدىء تطور نمو الأطفال ؛ 
ويمظاهر التمو ٠‏ وبأصول توجيه التغيراق الحادثة في عملية النمو ‏ والذي 
يستطيع استخدام الطرق الخثلفة لعرفة التلاميذ كأفراد ولعرفة حاجاتهم . 


د الملدرس الذي يزود الفصل الدرسي بمتاخ يهيىء الى تحقيج الصحة 
النفسية والارتقاء بها > . 
« المدرس الذي ياعد التلاميذ على مواجهة حاجاتهم الانشعالية 
الأساسية » . 
ء المذرس الذي يستطيع التعرف على مشكلاف التلاميذ وتحديدها 
ویعرف کیف يساعدهم ویوجههم » . 


وقد تناولك دراسات عنديدة بالبحث سلوك المعلم وجو الجماعة » 
وخرجت بنتائج تؤكد بأن المدرسين السيطرين العدائيين يؤثرون تأثيرا 
عكسيا على التوافق الحسن للتلاميد وعلى اعاقة النمو بصفة عامة ١‏ بينما 
يساعد الحلم غير العاقب والمشوق للتلميذ على التوافق الحسن وعلى 
اضطراد عملية النمو في أحسن صورها . 


SÎ 


من هذه الأمثلة تلك السلسلة من الدراسات التي قام بها « اندرسون 
وأندرسون وزملازهما ›» من عام ۱۹۲١‏ حتی عام ۱۹۵٤‏ تناولت ٭ 


« طبيعة العلاقة بين سلوكف. الأطفال وتفاعيام مع العلمة السيطرة 
والعلمة اإتكاملة اجتماعيا ' . وقد اهتم شؤلاء ا باختبار فرضین 
شعروا بامكائية تطبيقهما على العلاقات بين العلم والطفل ٠‏ 


-١‏ .الفرض الأرل ٠‏ ويطلق عليه « فرض دائرة التمو » ١‏ وهو أن السلوك 
التكامل ( أي العطاء والأخث بطريقة ديمقراطية ) عند شخص يودي 
الى زيادة السلوك امتكامل عند الآخرين . 


-١‏ الفرض الثانى ٠‏ ويطلق عليه « فرض الدائرة الفاسدة » ٠‏ وهو أن د 
السلوك امسيطر التسلطي عند شخص ييل الى اثارة السيطرة عند 


”الآخرين › . 


ولقد رأي هؤلاى الباحثون في ملاحظاتهم للتفاعلات بين العلمة 
والتلميذ أي سلوك العلماق السيطر يتمثل في أشاط سلوكية مثل ٠‏ 
استخدام القوة وإلقاء الأوامر للتلامين › وتهديدهم وتوبيخهم » الاحراج 
والاصرار الجامسد على المسايرة . ومن ناحية أخرى ‏ تمشكت الأنماط 
السلوكية التكاملية في ١‏ الموافقة › والدعوة الى النشاط › وسؤال الطفل 
عن «يله ٠‏ ومشاركتد وجدانيا ٠‏ والاشتراك معه في النشاط. 


وقد تبين من بعض هذه الدراسات أن الأطفال الذين تعلموا على 
يد معلمة أكثر تكاملا وديمقراطية قد سلكوا سلوكا أكثر تكاملا عند 
مقارتتهم بالأطفال الذين تعلموا على يد معلمة أكثر سيطرة ٠‏ كما أتوا 
بتصرفات تعبر عن التلقائية وامبادأة والاتجاهات الاجتماعية البناءة في 
اتصالاتهم بغيرهم . وأيدى النتاثج القرض القائل بأن التكامل عند الملمة 
يؤدي الى سلوك متكامل عند الطقل . 


ومن ناحية أخرى أيدى الأطفال الذين يتحلمون على يد معلمة 
مسيطرة سلوك عدم المسايرة » آي أن السيطرة ت تحث على القاومة . وأبدى 
تلاميذ العلمة الميطرة اهتماما وتحمسا أقل بحملهم » وانغمسوا بدرجة 
أكبر في نشاطات مثل التلفت حولهم والهمس لزملائهم .« وافا كان من 


o 


الأهداف التربوية التي ينبغي أن يعمل المعلم على تحقيقها - خفض الصراع 
بين التلاميذ في حجرة الدراسة وزيادة الوثام بينهم فان هذا البحث قد 
ار ة تفسد هدفا من أسداف التربية التي تريد 


تجقىقه» 


ولقد تتبع الباحثون هؤلاء الحلماب والأظفال بحد مضي 'سنة أخرى؛ 
وقد وجد أن العلمات ينهجن في سلوكهن على نفس المنوال عاما بعد 
آخر. أما الأطفال فانهم من ناحية أخرى لم يبق سلوكهم على نفس 
الوتيرة؛ اذ أطهروا مرونة أكبر » واستجابوا استجابات تتسم بالسيطرة 
عندما كانت معلمتهم مسيطرة ١‏ كما استجابوا استجاباق تدل على التكامل 
عندما كانت العلمة متكاملة الشخصية . 


وهكذا تكشف نتائج هذه الدرامات أن سلوك التلاميذ يعمد بدرجة 
كبيرة على سلوك معلماتهم » وأن الحلمات اللاتي يستخدمن الأسلوب 
الديمقراطي مع أطفالهم يكافأن ن یما یجدنه من تعاون آکبر من کک 
وبا یبدونه من تاقاثية قي السلولك واهتمام ومباداة ٠‏ ومن ناحية آخرى 
فان الحلمات اللاتي يحاولن اجبار تلاميذهن على الامتثال لأوامرهن عن 
طريق الأساليب الدكتاتورية المدوانية يشجعن تلاميذهن على المقاومة 
بدرجة أكبر ١‏ تلك المقاومة التي تأخذ مظاهر مختلفة تيدو في صورة ٠‏ 
همس الى الزملاء د الشخبطة » في الرسم بينما يفكر في شىء أخن ٠‏ 

شرود الذهن . العارضة الباشرة أو التحدي والمواجهة الصريحة ٠‏ وبصفة 
عامة ١‏ تساعد المعلمة المتكاملة تلاميذها على اشباع حاجاتهم بدرجة أكبر 
وبالتالي تعرضهم للاحباط بدرجة آقل. 


ما العلمة امسيطرة فهي من ناحية أخرى نتيجة لقصور اهتماميا 
بحاجات الطفل وضيق أفقيا في تضصور السلوك المقبول والناتج اجتماعيا ؛ 
تعرص جهود الطفل لاشباع حاچاته للصد مرات آكثر .وا کان الصد 
والا حياط قد ينتج عدوانا فان السلمة السيطرة يخلب أن تصبح هدفا 
للكراهية والعداء ‏ بدلا من أن تكون مصدرا للثواب . وعلى هذا ؛ يحتمل 
أن تواجه صعوبات أكبر في محاولاتها لغرس الاستجابات العدوائية الظاهرة 
عتك تلاميذها وذللك باستخدام التخويف والعقاب » ولكنها عاجزة عن غرس 
الرغبة الموجبة للتعاون واقامة علاقات ناضحة قائمة غلى الأخذ والعطاء . 


oY 


فالدرس ينبغي آن يحب باخلا ص اميه بذون ما اعتبار النقاتصهم. 
وتمثل هذه المشاعر نحو التلاميذ أمرا ضروريا بالنسبة للقدريْن الفغال 
ويالتسبة لنحقيق الحلاقات الصحية داخل الفصل المدرسي . واذا لم تتضح 

من المدرس مشاعر الحب لتلاميذه ٠‏ فيغلب أن تضيز استجاباق التلاميذ 
شيد باستچایاق الأطفال الذين يلقون التبذ والاهمال من والديهم . 
ويرتيط بهذه الصلاحيات اللازمة للمدرسة ؛ الحساسية للعلاقات الانسائية . 
وعلى الرغم من صعوية تحديد القصود بهذا الصطلح على وچه الدقة الا 
آن « روجرز » يصف الشخص الذي تعوزه هذه الحساسية على آذه الشخص 
الذي !ا يبالي تماما ہاستجاباق الآخرين ؛ والذي ي يتحقق من أن ما پبدیه 
من ملاحظات تسہب للأخرين سرورا أو ضيقا ۰ والذي ¥ يدرك العداوة أو 
الصداقة التي توجد بينه وبين الآخرين أو بين بعض أصدقائه . فالشخص 
الذ ي يتمتع بحساسية للعلاقات الانسانية يلاحظ بسرعة ردود أقعال 
الآتآخرين نحوه آو نحو شخص آخر وهو يستجيب للامزجة المختلفة 
ويرف كيف يتكيف معها . ومن الأهمية بمكان أن يتمتع المدرس بهذه 
الحساسية . قبدونها لا يتحقق لدي الفهم الكاف والسليم لشخصيات تلاميذه 

ولعلى أفضل طريقة لاكتشاف سما الشخصية التي ينبغي ان ية يتمتح بها 
الدرس هو أن نستقى ذلك من التلامية أنفسهم E‏ وتی » 
بتجميع My ٠‏ خطاب من تلاميذ الرحلة الثانوية والعالية عن موضوع م 
المدرس الذي ساعدني أقضل » وقد قام الباحث بتحليل ابي 
و-حدد السماق التالية حسب ترڌيب أهميتها ٠‏ 


. الاتجاه التعاوني الديمقراطي‎ -١ 
. الشفقة والاهتمام بالفرد‎ ٣ 

. الصبر‎ -٣ 

4+ الاهتمامات الواسعة . 

٠ للاهتمام بالظهر الشخصي الذي يبحث على الجاذبية‎ ٥ 
٠ الحدالة واللاتحيز‎ -٦ 

۷- روح الدعابة والمرح 

۸- الخلق الطيب والسلوك المتزن . 

٠ الاهتمام بمشكلات التلاميذ‎ ١ 

٠ الرونة‎ -٠ 

. تأكيد ذوات التلاميد ومدحهم عند اللزوم‎ -١ 

۲- الكفاءة العالية في تدريس مادة من الواد . 


وكذلك قام د وتي » بتحدید الخصائص التالية غير امرغوبة في 
شخصية امدرس ٠‏ 


٠ الطباع السيثة وعدم التحمل‎ ١ 

-٣‏ عدم المدالة والميل الى التحيز. 

. عدم اليل للاهتمام بالتلميذ أو بقضاء وقت لساعدته‎ -٣ 
عدم معقولية الطالب‎ 

. اليل الى أن يكون كثيبا وغير صدوق‎ ٥ 

. اليل الى التهكم والاستهزاء والسخرية‎ ١ 

۷- الظهر غير الجذاب . 

۸- عدم الصبر وعدم المرونة 

. اليل الى الكلام بطريقة مفرطة أو مظولة‎ A 

3 اليل الى عدم أعطاء فرصة للتلامين للتعبير عن أئفسهم 
-١‏ التعالي والغرور 

۲- نقصان روح الدعابة والمرح 


وتکشف امقاونة بين الخصائص الايجابية والسلبية في شخصية 
امدرس بوضوح أن التلميذ يستجيي بطريقة ت¿ تعكس مدى ما يحققه المدرس 

اعد الصحة النفسية - ولذ التلميذ بأن المدرس قوة بناءة ةف 
من ية - ولد يشعر التلميذ + رس جو اء کي 
حیاته اذا كان يجترم شخصية التلميذ ويفهم حدود امكانات هذا الطفل 
النامي ويخلق جوا عاما من الأمان . 


واذا كان أطفالنا يقضون في المدرسة فترة كبيره من عمرهم تمثل 
أهم الفترات وأحرجها من حيث التعلم ويناء الشخصية ‏ فمن الأهمية 
البالغة أن ينشأوا في ظل وجي أغخاص على درجة طيبة من التوافق 
النفسي . وبالتالي ينبغي .اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاجتذاب الأشخاص 
الأفضل تكاملا وذكاءا بهن اتحليم . وتوفير كافة الظروف التي تجعل من 
هذه الهنة السامية رسالة نبيلة ونشاطا خلاقا تزاولة شخصيات قادرة لها 
خصائصها التميزة الراقية 


الباب ألثالث 


المراهقة 
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أولا . طبيعة المراهقة : 

الراحقة 1٥8€‏ عA101€5C‏ مرحلة من الثمو تقع بين الطفولة 
والرشد؛ مرحلة نمائية يتحول فيها الطفل من عالم الطفولة إلى عالم 
الكبارء 


ولا يعني مصطلح «مراهقة» البلوغ والشباب كمرادفاق» حيث أن 
المراهقة تعني التغيرات المتميزة - الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية - 
التي تتم في فترة العقد الثاني من العمر (ولذا يطلق أحيانا على المراهقين 
مصطلع 8€۲۶ 18۵٨-A‏ ما بين الطفولة وسن النضوج - ويعني البلوع 
e۷‏ الجائب العضوي للمراهقة من حيث نضوج الوظيفة الجنسية ‏ 
ويحدد هاريمان البلوغ.يأنه مرحلة من مراحل النمو الفسيولوجي المضوي 
. التي تسبق المراهقة. وتحدد نشأثها وفيها يتحول الفرد من كائثن لا جتسي 
إلى كائن جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه باستمرار سلالته ~ 
ويالتالي نستطيع أن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية واكتساب معالم 
جنسية جديدة . تتنقل بالطفل من مرحلة الطغولة إلى مرحلة الإنسان 
الراشد. ٠‏ 


أما الشباب فعادة ما يثمثل في الجانب الاجتماعي للمراحقة؛ وخاصة 
في نهايتهاء وقد يتسم بمتاقضته للجيل الذي وصل فعلاً إلى النضج 
الحقيقي ٠‏ والشباب يعتبر بمثابة فترة من التمو يندقع خلالها الكائن الذي 
صار مالك لكل إمكانياته.تحو من سبقوه في حماس وصبر نافذ ليتخذ 
لنفسه مكانا داخل مجتمغ الراشدين. E‏ 


وإذا كان النمو عملية متصلة مستمرة؛ فإن مسار النمو يأخذ من 
حوالي سن ۱۲ ٠‏ سن ١۴‏ معدلات أسرع وتغيرات أعمق ومظاهر أكبرء فعند 
بدايات هذه الرحلة مع البلوغ . عادة ما يأخذ الاتزان الجسمي والنفسي 
في الاختلال النسبي؛ وتطرأ تغيرات عضوي عميقة تعطي للجسم بنية 
وقوة متزايدة وأشكال أكثر وضوحا وتظهر الوطيفة التناسلية ٠‏ وتختفي 
العادات الطفلية وتبرز اهتمامات وميول جديدة تشهد على وجود رغبة 
في توسيع أفق الحياة الذي كان يقتصر من قبل في أغلب الأحيان على 
نطاق الأسرة والمدرسة وتزداد أحلام اليقظة في هذه المرحلة إلى الحد الذي 
قد تصبح معه عائقاً لثكيف المراهق النفسي والاجتماعي. 


وإذا كانت المراهقة بعد البلوغ تسم بصفة عامة بعدم الاستقرار أو 

حتى القلق. وقد يعاني فيها الراهق من أنحرافات مزاجية ومن عدم 
الاتزان الجسمي؛ ويشعر فيها باحساس التقدم في تعثر نحو مستقبل غير 
مضمون» بواسطة التطور حيث يزداد الكيان النفسي رسوخاًء والحياة 
العقلية بوتا ويتمو الاهتمام ينوع الدراسة أو الهنة لني سيتخدها المراهق 
لنفسد؛ ويأخذ المراهقون في التحول إلى شياب يتطلع بشخف إلى امستقبل. 
تحركه آمال ومطامح هائلة لا يود أن يكون عليه في عالم الكبار 
الراشدين. 


ونظراً لا تتصف به هذه الرحلة من خصائص ومستويات متميْرة 
للنمو؛ آبرزها أنها مرحلة تغير جذري وسريع ينسحب غلى كافة مظاهر 
النمو ٠‏ وأنها مرحلة انتقالية حرجة. فقد اختلفت نظريات علماء النفس 
في محاولة تفسير طبيعتها وحقيقتهاء 


فالراهقة هي اليلاد النفسي وغي ايلاد الوجودي للعالم الجٽسي. 
وهي ايلاد الحةيقي للفرد كذات متفردةء وهي مزاج من شئ في سبيله 
إلى الخلع والانتهاء وهو الطفولةء ونقيض في سبيله إلى الارتداد والنماء 
وهو الرشد - وإذا نظرنا إلى الأجيال قي تعاقبهيا لرأيناها تت واصل. 
N RE‏ والجيل مفغصل الراحقةء وهو مفصل واصل فاصل 

۰ معناء والمراهق في مرحلته الانتقالية هذه يتحدى طفولته في ثقة مطلقة 
بالذات » ويثور على عالم الكبار محاولاً تجريد الراشدين وآرائهم من كل 
ثقة؛ فيرفع الاستقلالية امسرفة قي وجه التبعية والتسلطية ليصل إلى 
تبعية متبادلة. والبلوغ في نظرة تدفق لدد هائل من الطاقة الجنسية 
EEE E‏ جالجنسية. ومن ثم فهو صدمة تحطم الاتزان 
النفحسيء وينشاً شأ عصاي صدمي يبرز عدة أعراض ائفعألية مثل سرعة 
القابلية للتهيج ونوبات الخضب وسرعة القابلية للتعب دون جهد. يذكر وعدم 
القدرة على تركيز الانتباه ونوبات القلق وأحلام البقظة ‏ ويحاول امراهق 
إقامة الاتزان النفسي من جديد مجريا كل الإمكانيات وكافة الحلول 
ويناوب الدفاع والإشباع فيمر بمرحلة من النوافق الكاريكاتوري التخبط 
بين السطحية والضحللة والضدية يقف عند ابطولية الرجولية والخلاعة 
الأنئوية. 


۹ 


وعمق؛ ومن أن هناك خصائص عامة ثابتة تميز الأفراد في هذه المرحا1 
نموهم ومن بینها مٹلاً تمردهم على آبائهم وثورتهم على" مدرسییم وعلئ 
نها فترة عصيبة في النمو يشوبها القلق والتوتر والأزمات النفسية الحادة 
بالتسبة لجميع امراهقين. ولذا يعتبرها (مندوس) «فترة من الحياة التشنجةء 
ویعتبرها بوهلر «فترة سلبية».. 


. وکان لکثاباف (ستانلي هول) خاصة ‏ التي وصف فيها الراحقة بأنها 
«فترة عواصف وتوتر وشلدة» ٠‏ وأنها مرحلة «میلاد جدید» ؛ آكبز الأثر في 
إغاعة هذه النظرة التشائمة الستسلمة إلى المراهقين ومشكلاتهم. 


ولكن ما شهده علم النفس من إقساح في نطاق البحوث والشأهدات 

التي اجریت على الراهقين في حضارات وثقافات متعددة,؛ قد أوضح أن 

للمراهقة أغكالاً وصور متعددة. وأنه ليس بالضرورة أن تأخذ المراحقة هذا 

الشكل التآزم الضطري. فلا تكاد توجد ٬خصائص‏ عامة ثابتة لسلوك 

جميع الراهقين ١‏ وإنما هناك ظواهر ملوكية تتأثر باتجاهات المصر 

والشقافة الحيطة وثقافة مجموعات امراشق ألخاصة, إلى جاني عوامل 
أخرىی يختص بعضها بالمرأهق نفسه والآتخر لظروفه وعلاقاتد الاجتماعية. 


وتشير الدراسة الرائدة EES‏ عن ٫الراهق‏ الصري» أن 
هتاك أربعة أشكال عامة للمراهةة في مصر 


المراهقة المتكيفة : 

وتكون أميل إلى الهدوء النسبي والاتزان الانفحالي. وعلاقة الراهق 
بالكخرين طيبة ١‏ ولا آثر للتمرد على الوالدين أو الدرسين وحياة الراهق 
غنية بمجالات الخبرة بالاهتمامات العملية الواسعة التي يحقق عن طريقها 
ذاته وحياته المدرسية موفقة في أغلب الآحيان؛ وهو يشعر بمكانتد في 
الجماعة وبتوافقه فيهاء ولا يسرف في أحكام اليقظة أو غيرهامن 
الاتجاهات السلبية ولا يكثر التهم أو يطيل التفكير في مشكلات ذاتية ٠‏ ولا 
تستولي المسائل الديئية والفلسفية على تفكير المراهق الا في النادر . وأما 
الشكوك الدينية وموجات التنردد فلا تأخذ صورة حادة وقد لا يتعرض 
لہا اطلاقا. ٠‏ فالراهقة هكذا تنحو نحو الاعتدال في كل شئ ونحو الإشباع 
المتزن وتكإمل الاتجاهات . 
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ومن العوامل المؤثر في هذا الشكل للمراحقة ۔ الحاملة کک 
امعقولة التي تنطوي على سماح الوالدين بنصيب وافر من الحرية ٠‏ 
تفهم حاجات امراهق واحترام رغباته. وقد تجح آياء هؤلاء الر a‏ في 
توفير جو من الثقة بينهم وين أبنائهم بحيث تسنى للمراهق أن يصارح 
آباه “عن بعض مشکلاته الانفعالية فيوجهه آبوه في حدود استطاعته. 
وهنا كان يشعر المراهق بتقدير بويد واعټزازهما به. ٠‏ وقد اقترن هذا 
التقدير بالتقریر في مواطن اخري. مثل مجموعة .الأقران أو الأصدقاء أو 
المدرسين أو. أهالي القرية أو الحي؛ واحتل النشاط الرياضي الااجتماعي 
مكانة خاصة في حياة هؤلاء امراهقين فكان دعامة أساسية في جعل 
مراهقتهم سعيدة مشيعة؛ وكأان النجاح الدراسي من مصادر رضي المراهق 
عن نقسد وتقدير الآخرين له ٠‏ وفي حياة هؤلاء امراهقين قدر واف من 
السثولية الاجتماعية وفرص كافية للاستقلال والاغتماد على النفس والتخفف 
من رقابة الأسرة٠‏ 


۲ - المراهقة الانسحابية المنطوية: 
الراحقة في هذا الشكل أسيفة مكتئبة بالإنطواء ٠‏ والعزلة والشعور 
٠‏ بالتقص وليس للمراهق مخارج ومجالات خارج نفسه؛ عدا أنواع النشاسطل 
الإنطوائي مثل قراءة الكنب الدينية وغيرهاء وكتابة المذكرات التي يدور 
أغلها نول اتتغالاجة ونقده للصور الحيطة » والراهق مشغول بذاته 
ومشكلاته كثير التأمل ة في القيم الروحية والآخلاقية وإلى نقد النظم 
الاجتماعية والثورة على تربية الوالدين. وتنتابه الهوأجس ااكثيرة وأحلام 
اليقظة التي تدور حول موضوعات حرمانه من اليس أ الأكل أو الجنس 
أو المركز المرموق ؛ وهو يسرف في الاستمتاء تخلصا مما يشعر به من ضيق 
ونی ونتيجة لعدم ميله إلى مجالات عملية خارج نقسه كالرياضة أو 
التشاط الاجتماعي. 


۳ - المزاهقة.العدوانية المتمردة : 

كثيرآً ما تكون اتجاهات امراهق ضد الأبرة والمدرسة وأشكال السلطة, 
وتتسم كذلك الحاولات الانتقامية ومعاولات التشبه بالرجال والأساليب 
الاحنيالية في 3 تنفيذ رغبات المراهق ومآريد. وقد يلجا في ذلك إلى 
التدخين وتصنع اوقار في المشي والكلامء وإطلاق الشارب واللحية أحياتاًء, 
واختراع قصص الخامرات. والهروب من المدرسة. والمحاولاف الجريئة مع" 
الجنس الآخر, ويقترن بذلك شحور المراهق بأنه مظلوم وبأن مواطند 
وقدراتد غير مقدرة ممن يحيطون بد ۰ 


°۱1 


وتتفق العوامل امستولة عن هذين الشكلين )١ ٠١(‏ فالراهقة في 
التربية الضاغطة التزمتة تة يمكن أن تنتج شخصية منكمشة منطوية على 
نفسها أو شخصية ثائرة عتوانية 


؛ - المراهقة المنحرفة : 
وتأخذ صورة الاتحلال الخلقي الام أو الانهيار النفسي الشامل. 

وتتقق عوامل هذا الشكل مح الشكلين السابقين » مع اشتداد في درجة 
هذه العوامل ومع إضافة عوامل )0 کما أن بعض الرأهقين قد مر 
بخبرة شاذة مريرة أو صدمة عاطفية عنيفة لوتت نت تفكيرهم ووجدانهم 
لبعض اإلوقت بلون قاتم متشائم ءا وانعدام الرقابة الأسرية وتخاذلها 
وضعفها والقسوة الشديدة في معاملة المراهق وتجاهل رغباته وحاجاته 
والتدليل الزائد ‏ وتكاد الصحبة السيئة أن تكون عامل مشتركاء واقترن. 
التوحد مع جماعة الرفاق بعيوب التربية في انل وامدرسة. 


1 والتظرية القبولة في المراهقة والتي تت تتفق مع نتائج هذه الدراسة هي 
أن الرزاحقة تتأثر في تكيفها بنوعين من الاعتبارات ٠‏ 


( أ ) اعتباراق النمو الفائق السرعة والتغيرأق الختلفة امرتبطة بالتطور 
نحو الرجولة أو الأنوغة. 


(ب) اعتبارات النقافة الحيطة وثقافاف المجموعات التي يدور امراهق في 
فلكها؛ ما يميزها من قيم ومثل وأنواع آلضوآبط والضغوط 
الاجتماعيةء وعلى فتاج التفاعل والاحتكاك بين هذين النوعين من 
الاعتباراف' أي بين مراهق متطور وبيثته الاجتماعية. تتوقف سماق 
المراهقة ومعالها في حالة فرد معين. ويتأثر هذا التفاعل بطبيعة 
الحال پحناصر من 2 الراحق الساية بد واو الجسمي النقسي ٠‏ 


E‏ المراهقة 


وقبل أن نتعرض إلى أهم جوانب اللو في فترة ااراحقة نود أن 
نلقتي عجالة على بعض النظريات التي قيلف في سيكولوجية الراهقة 
iH‏ لراصقة يمكن أن توصف بأنها مرحلة من مراحل الحياة ES‏ 
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يطلق عليها نتاج تاريخ الخبرات التعلمةء كما أن المراهقة في مجتمعنا 
ترتبط بمشكلاتة معينة تختلف عن تلك الموجودة في مجتمعات أخرى . 
وعموما فلقد نظر إلى مرحلة الراهقة من عدة اتجاهات يمكن أن نوجزها 


:Stage-Dependent Approaches اتجاهات المرحلة المعتمدة‎ -١ 
يشير علماء نظرية المرحلة العتمدة أو التابعة أن هذه الفترة تتمزكز‎ 
أو ذاتيته (آريكسون)‎ 1108٤1۷ حول بحث المراهق الستمر عن هويته‎ 
ویشیر کوھلبرج ۸0۸1586۲8 (۱۹۷۰) آنھا تومئ إلی انتقال‎ . Erikson 
المراحقة إلى الأخلاق التقليدية (أي المتفقة مع قواعد المرف والسلوك‎ 

الرعية) في عمل القرارات. 


ويشيز ۸811510712 )٠۹۷١(‏ إلى المشكلاق الرئيسية للمراهق. كالتوتر 
الذي ينمو بين الذات والجتمع؛ ورفض تقبل السثولية والخوف من النموء 
الا أن جماعة المراهق الثقافية 8€۲۲1U11۲۴‏ تعمل على تخفيف من 
حدة المشكلات الني تواجه المراهق وتشبع حاجاته إلى الانتماء والقرب» 
ويستطرد 8115101 أن المراحقين في حاجة إلى الانتياه والرعاية من 
فقافة الراشدين؛ وبوامطة الائتباه إليهم وتدعيمهم تمكنهم من العثور على 
ذواتهم ويتقدمون إلى مرحلة الرشد التالية بسلامء 


۲- مناحى أو اتجاھات التَعلم Learning A°”102Ch€5‏ : 

. تتصف المراهقة بالانسنحاب من معايير ثقافة الراشدين» وتبعا لنظرية 
التعلم فإن هذا الانسحاب غالبا ما يحدث عن طريق سلوك لا اجتماعي غير 
مرغوب فيه وقد يظهر من خلال تقبل ثقافة جماعة الرفاق والتي 
تحتمف علی خبارات تعلّم الفرد - وکما ستری فیا بعد عندما تكلم عن 
مشكلات المراهقةء إن السلوك الاغترابي والجناح أثتاء فترة المراهقة عادة ما 
يرتبط باتجاحات والديه قاسية وعدم اتساقية من قبل الوالدين - وعموما 
فإن حذه النماذج الوالديه بالإضافة إلى وسائل الإعلام يمكن أن تسهم في 
تحلم السلوك غير امرغوب فيه للأطفال الصغاز وكذا للمراهقين. فالأمهات 
اللاتي يتسمن بالعقاب المستمر للأطفال يملن إلى تعويق النمو السوي لدى 
أطفالهين. كما أن الأطفال الذين يقضون وقتا طويلاً في مشاهدة نماذج 
البرامج التليقزيونية العنيفة والعدوانية يميلون بصورة أكبر إلى استخدام 
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نفس هذه النماذج الحدوإئية فيما بعد عندما يشعرون بالإحباط في الواقف 
الحياتيةء ولقد أشار بحعض السیكولوجيون أن السلوك العدواني الذي پتعلم 
بهذه الطريقة عادة ما يكون مستقرآً بدرجة عالية بمرور الوقت» فدراسة 
Ern, Et a‏ (ءvه٠)‏ عشير إلى أن الطفل المدواني يميل إنی أن يكون 
مراهقا عدوائياًء ويصورة مماثلة نجد الطفل الذي يتسم بالخجل ولا يشعر 
in‏ أو لا يكون سعيدآء يميل إلى أن يصبح مراهةا منسباً غير سعيد. 


: منحي الاتجاهات الثقافية‎ -٣ 

هل سلوك الراهق الذي نشاهده يعتبر بمثابة جزءا ضروريا للنمو في 
سائر امجتمعاق؟ أم. أنه انعكاضش لخبرات تعليمية خاصة للمراهقين داخل 
ثقافة معينة؟ ولقد أشار الأنشروبولوجيون الثقافيون مثل & M4‏ 
Bend‏ إلى أن المراحقة ليست فترة أزمة في كل الجتمعات ٠‏ ففي 
الجتممات التي تنجد فيها مبادئ رقواعد الكبار محددة بوضوح » وحيث لا 
توجد فيها مجالاً كبيرا للاختيار أمام الراهقء فإننا تجد الآباء والمراهقون 
يميلون إلى تقاسم نفس القيم والقرارات فيما بينهماء وتشير نتائج دراسات 
)v( ronfenb renner‏ أن الأطفال والراهقين الروس يتقاسمون 
قيم متشابهة مح آباتهم أثناء هاتين الفترتين بصورة أكبز مما وجد عتد 
الأطفال والمراحقين الأمريكيين. 


ويرجع السب الأساسي في هذا الاختلاف إلى أن سلوك الراهقين 
الذين ينمون في مجتمعات تكون فيها آدوارهم المستقبلية محددة سلفاء 
يختلفون بصورة جوهرية في سلوكهم عن سلوك المراهقين الذين يكون 
لديم مجمومة كبيرة من الخيارات. وتعدد للأدوار التي يڙدونهاء وقد يبدو 
أنه كلما تدرج الجتمع نحو التصنيع ووفر الفرص الاأكٹر لأدوار مهنية 
مختلفة. فإن النوترات بين الآباء والأبتاء أثناء فترة الراحقة يبدو أتها 
تزداد. ويشير 18۷7 )٠۹٠١(‏ أن قدرة الشباب على العثور على فرص عمل 
خارج ! لنزل فتيجة التمدين الحضاري الثي نعيشهاء وجد أن المراهقين قد 
أصبحوا أقل اعتمادا على الأسرة ٠‏ 


1 ومصدر آخر من مصادر الصراع للمرادتينء تبعا لواجهة النظر 
الأنثروبولوجية هي غياب ما يسمى بالشعائر الانتقالية Rites Oۇڳ ۴P25-‏ 
€ کما يشير کل مj Knepler .(ı^) Be€1ediC‏ () ی 
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نجد الآباء يتصفون بثنائية امشاعر ۸001۷211 نحو مراهقيهم» نجو 
مسركزهم الاجتماعي والسلوك الفعلي لأولادهم » قمثلاً قد يشير الآباء 
لراهقيهم بأنهم قد كبروا بصورة كافية لكي يحملوا بعض من السثولية 
حول شثون الأسرة ؛ وفي نفس الوقت يرفضون إعطائهم بعض الأشياء 
كالسيارة مثلاء أو أن يمكثوا في حفل ما إلى منتصف الليل٠‏ وكثير من 
الدراساق النفسية قد آشارت أن المراهقهء على الرغم من إعطائهم الحرية 
في التفاعل مع جماعاتهم. إلا أنهم يماملون من جانب آخر كأطضال 
داخل منازلهم Ka d٤1‏ (). 


ولقد أشارت بحعض الدراسات» أن هناك اهتمام زائد بنبذ الاعتمادية 
وتعزيز الاستقلالية عند الراهقين, إلا أن ذلك قد يؤدي بالراهقين إلى 
الشعور بالإحباط, فأثئاء هذه الفترة يتعلم الرلهق أن الركز الاجتماعي 
'يأتي فقط من خلال العمل والكفاءة الذاتية وقد يشعرون بالإحباط لعدم 
دخولهم ميدان العمل بعد وبالنالي يؤدي بهم إلى نبذ قيم الراشدين من 
حولهم. 


ویشیر 08€ وآخرون )٠۹۷١(‏ إلى أننا في حاجة إلى أن فنظر 
بصورة ملية إلى العلاقات الأسرية المتغيرة والأدوار الوالدية الحاصرة. 
والتغير الاجتماعي السريح ٠‏ فإن ذلك ميؤدي إلى تفهم عميق للمراحق 
والراشد. مۋداهە ئى اننا یجب أن تېل! منك البداية. ویجچبپ أن نذدرس 
الطفولة واحتياجاتها وئلاحظ كل خطوة في شو الطفل وتفاعله مح عاد 
المحيط بهء ونهذه الطريقة فقط يمكننا أن نحل كثيرا من غموض وألغاز 
الأتماط السلوكية الإنسانية في فترة المراهقةء 


بعد هذه المعالجة في نظريا المراحقةء نبدأ الآن في تأمل أحم 
التغيرات الجسمية والعقلية التي تطرأً على الراهقين. فعادة ما نجد آثتاء 
فترة المراهقة البكرة (من سن )٠١١١١‏ حدوث تغيرات جسمية وفسيولوجية 
وعقلية تحول الأطفال إلى .راشدين صغارء ويلي ذلك فترة تسمى بالراهقة 
الوسطى )۱۸١١١(‏ سنة نجد أننائها يثكيف المراهقون لذواتهم الجسمية 
والمقلية الجديدة وكذلك إلى وقائح حياة المراهقة؛ يلي ذلك المراهقة 
امتآخرة أو الشباب والتي عادة ما تدأ (من سن ١١ ٠.۱۸‏ تقريباً) وتعتبر 
بمثابة فترة انتقال يصبح أثنائها المراهق عضوا في مجتمع الراشدين. 


0 


وسوف تتمركز مناقشتنا التالية على الراجقة البكرة. حيث أنها من 
أكثر الفترات التي بحثت من النواحي التفسية والعقلية والشخصية. ومع 
ذلك فسوف نلقي الضوء كذلك على الصورة. العامة للمراهقة الوسطى 
والتأخرةء وما فود أن نؤكده هنا أن فترة امراهقة فثرة نمو حق معقدة 
مركبة ذاق مراحل فرعية والتي تخثلف كثيرا الواحدة منها عن الأخرى. 
كما وجدنا ذلك في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة والطفولة الوسطى 


ثانيا -. التغيرات:الجسمية والفسيولوجية 


أثناء سنوات فترة الطفولة الوسطى تميل الزيادة في شو الطول 
والوزن وهيثة الجسم إلى أن تكون تدريجية وبطيثة. إلا أننا نتجد في بداية 
فترة الراهقة تغيرات نمائية سريعة ومفاجثة في حجم الجسم وتغيرات في 
نسب الجسم ونمواً سريعاً مفاجةا في الغدد التناسلية. والغصائص ا 
التي تميز النضج الجنسي» وكثير من التغيرات التي تحدث أثناء فترة الراحقة 
تکون متماثلة متشابهة عتنكد البنين والبتات. کہا توجد خصائص جنسية 
فوعية أُخرى؛ فالذكور على سبيل الثال يحدث لديهم زيادة ملحوطة في 
القوة البدئية وأنسجة العضلاث ١‏ في حين نجد الإناث تنمو لديهن أنسجة 
دهتية بصورة ة أكبر حیٹ تساعد على استدارة آجسامهن. ٠‏ ومن اممكن 
افتراض أن هذه التغيرات تعتبر انعكاساً لعملية التكيف التطوري , فقوة 
الذكور عادة ما تؤهلهم إلى الاصطياد والحرب والغزو والإغارة» كما أن هيئة 
الإناك وشكلهن تجذب الذكور اليهن وتميل بهن إلى التزاوج وبالتالي 
يؤكدن بقاء النوع الإنساني» ولكتنا نجد أن هذه الاختلافات الجنسية بين 
.الذكور والإناف خاصة في المجتمعات الصناعية عادة لاتكون ذات أهمية أو 
دلالة كبيرة كما نجدها قي المجتمعات الآقل تقدماء 


والبنات عادة ما تبدآً لديهن فترة المراحقة 2 قبل الأولاد يما يقرب من 
عام أو عامين» كما يصلن إلى عملية اكتمال النضج قبل الذكورء وهذا 
ر ا با لرل اررق ف وا ر او ا 
تجد البتات أطول من البنين وأشقل متهم وزنا وأكثر نضجاً من الناحية 
٠‏ أنجنسيةء وفي بداية ا اهقة تجد الذكور يبدأوا في اللحاق بالإناڭ وبعد 
ذلك يصبعوا أخقل وزذ نا وأطول قامة من البناتء 
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وتشير الدراسات أن التخيرات الجسمية في فترة الراحقة تعزي عادة 
إلى جركة الهرمونات وهي اواد الكيميائية المتفردة التي تفرزها الغددء 
فبعض الهرموئات تفرز لأول مرة أختاء فترة الراحقة في حين تنجد أخرى 
تزید من كمي إفرازاتهاء وعملى هذه الهرموئات تبعا لطرق مختلفةء إلا 
أنها تثير بصورة عامة املستقبلات فى واحد أو أكثر من الأعضاء أو 
الأنسجة ٠‏ ويشير )٠۹۷۲( "€٣‏ أن المرمون الواحد يمكن أن يكون له 
عددا من الأغراض والتأثيراق . فالتستوسترون 185056۲011۵ هرمون 
ذكرى تفرزه الخصية يؤثر في كثير من الستقبلات في خلايا القضيب؛ 
وجلد الوجه ‏ وفي غضاريف ومفاصل الكتف وأجزاء معينة للمخ؛ وغير 
واضح بدقة حتى الآن كيف ننجز هذه الهرمونات عملهاء وعلى الرغم من 
أن ملم الغدد الصم الحديث قد خطى خطوات كبيرة في تفهمنا ليذه 
- الغدد, إلا ننا سوف نحدد في نايا الصفحات التالية مناقشتنا للتأئيرات 
الختلفة للاإفراز الهرموني التزايد الذي يحدث أثتاء مرحلة الراهقة 


تغير حجم الجسم وشكله : 
على الرغم من أننا يمكن أن نقارن التتائج النهائية للنمو الجسمي عند 

كل من البنين والبنات» إلا أنه توجد اختلافات فيما يتملق بسرعة هذا 

التمو ويدايته لدى كل منهما بالإضافة إلى طول فترته أو أمده لديهماء 


الذكور: 
تشیر نٿائج دراسات )۹١۲( "18٣‏ أن التضج في بتاء جسم 
الإنسان وحجمهد يبدو أند یسیر خلال دورات أئناء المقدين الآولين من 
حياة الكائن الآدمي. فالدورة الأولى تبداً بعد الحمل وتمتد حتى نهاية 
السنة الثانية تقريباًء حيث ئلاحظ نموا سريعا في حجم الجسم ٠‏ ويصل 
ذلك إلى فروقه في منتصف فترة الحمل؛ ٠‏ وبعد ذلك ينخفض معدل النضج 
تسريجياً وببطئ أذناء السنة الأولی والفانية للطفولة البكرة - وتبدأً الدورة 
التمائية الثائية مثذ السنة الثانية من حياة الوليد البشري وتصل إلى ذروتها 
في سڊ ن الشانية وألتصف. زيعد ذلك تنخفض ببطئ وتدریجیا حتی سن 
اتسابحةء وتبدأً الدورة الثالثة في سن السابحة أو الشامنة تقريباًء وتسرع 
تدريجياً وتبلغ فروتها أثئاء السنواف ته الأولى بعد العاشرة؛ وبعد ذلك ثرى 
انخقاضا تدريجيا في محدلات النضح. وأثناء ذلك وعتد بلوغ ذروة النضج 
في هذه الدورة؛ تسمى بالنمو الفاجئ لنضج الراهقة حيث تحدث تغيرآف 
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ملحوطة في حجم الجسم وشكله لدى الراحقين 


ويختلف العمر الذي تحدث فيد طفرة التمنو عند الذكور والإناف. كما 
يؤثر فيه بحض العوافل الأخرى مثل الوراثة ومركز الأسرة الاقتصادي 
والثقافي ١‏ والثقافة التي يتمو فيها امراهق؛ كما أن معدلات الزيادة التمائية 
في حجم الجسم تتأثر أيضاً بهذه الموامل سابقة الذكرء وعادة ما تعزى 
طفرة النمو في هذه الفترة إلى عدد من الهرموناق المختلقة التي تنظم 
النمو؛ وتبعا لذلك فإنتا نرى الخجم النسبي لبعض الذكور والإنا سوف 
يتغير بصورة ذا دلالة إذا ما قورنوا بأقرانهم» والطفل الذي يكون في 
طول زملائه أثناء فثرة الطفولة ..عادة ما يكون متساويا معهم في الطول 
تقریبا عند وصوله إلى "۴٣‏ (۱۹۹۲) آن ما یقرب من 1۲۰ من طول 
الراشد يحدك أثناء طفرة النمو التي تحدث في فترة المراهقة. والشكل رقم 
)١(‏ يوضح معدل نمو الطول للنين والبتات مع بداية فترة المراحقة. 


الشكل رقم )١(‏ 
يشير لعدل النمو الطولي لدى الراهقين وامراهقات 
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كما أن أجزاء الجسم تختلف في سرعة نموهاء فالنمو يميل أن يكون 
سريعاً في مناطق,. اننهاء الأعصاب ويتحرلك بهد ذلك إلى الجذع (التمو 
الذتبي) , ٠‏ فأيدي الراهق ورجليه عادة ما تكون متساوية لا لدى الراشد. 
ويعد أن تصيح أيدي امراهق ورجليه في حجمها الكامل يتشعب النمو بعد 
ذلك إلى الفخذين؛ وتقدم نمائي متشابهة يحدث للأيدي والسواعد ويحدث 
نمو القلب والرتتان والحدة والكليتين والبهاز العضلي ؤحجم الدم في صورة 
متزايدة وتصل إلى حجمها النهائي ما بین ٠١ ١۱١‏ سن كما ذرى تزايد 
في نمو القدرة الوظيفية للجهاز کن والجهاز الهضمي والجهاز الدوري 
أثناء قترة المراهقةء 


ويجب أن ذه نشير أن بعض أجزاء جسم المراهق لاود تشترك في طفرة 
التمو هطذه, فالرأس واخ مثلذ تصل إلى ٠‏ لحجمها عند الراشد في سن 
الخامسةء كما أن الأنسجة الليمفاوية للوز: والأمعاء تزداد تدريجيا في 
حجمها مع بداية فترة الراحقةة ويعد ذلك تقل تدريجيا من حي الحجم , 
كما أن الوجهد كذللك يستمر في التمو أثناء هذه الفترة» حيث يصبح الفلك 
والأنف أكب عن ذي قبل وذلك لارتباط التمو فيهما بمتطقة الرأس العليا 
والني تكون قد حصت على نموها وحجميا الكامل. 


الإناث : 
تشير البراسات أن الإناف يصلن إلى ذروة ضوهن وتحدث عندهن 
طفرة النمو الجسمي في سن الثانية عشر تقريباًء وعادة ما يسبقهن الذكور 

ہما يقرب هن عامین 3 تقريباء كما أن النمو عند البنات يحدث في 'صورة 
ذنبية كذللك (من الرأس إلى الأطراف). إلا أنهن يختلفن عن _الذكور حيث 
يكن أكثر سمنة حول أذرعهن وأرجلهن من ألذكور . ولذلك فإن اوردتهن 
ا ظاهرة؛ وفيما يتصل بنمو الجذع عند البنات» قبقى الأكتاف 
أرفع ٠‏ في حين تجد مفاصل الفخذين تصبح أعرض وأكثر استدارة مما 
نجده عند الذكورء إلا أن الذكور تكون تاقيم أعرض وأقوی؛ وتبقى 
أفخاذهم أرفع مما عند الإناف؛ وتشير ن دراسات 87" كذلك أن 

زيادة السمنة تحت الجلد عند الإناف تعموض فقد النمو النسبي في 

العضلات الذي نجده عند الذكور. وبالتالي فإ الإناف عادة ما يمتلكن نسبة 
مثوية أعلى في سمنة أجسامهن أكثر مما نجده عند الذكورء ونادرا ما يكن 
لديهن قوة في عضلاتهن التي نراها عند الذكور فيما عدا حالة الفتيات 
الرياضيات٠‏ وفيما يتعلق بأحجامهن ٠‏ فلن الذكور يكون؛ لدييم قلوبا 


Î 


ورتين أكبرء وقدرة أكير على حمل الأكسيجين في الدم. وقوة أكبر في 
تعادل النواتج الكيميائية الخاصة بتدريب العضلات مل الحامض اللبني 
٠ Lactic Acid‏ وعموما فإن هذه الاختلافاتا قد تكون فتيجة تمايز 
الوظائف التطورية عند الرجال والنساء: 


نمو الخصائص الجنسية الأولية والثانوية : 

يوجد نمطان من النغيرات جحدث في الجهاز التناسلي أثناء فترة 
المراهقة المبكرة؛ فالأعضاء التناسلية تزداد من حيث الحجم وفي نهاية النمط 
الأول تصبح فعالة في آذاء و عند كل من الذكور والإناث. حيث 
نجد الذكور يفرزون الحي انوي بينما.تنتج الإنا البويضات الخصبةء كما 
تحدف تغيرات في الخصائص البنسية اثانوية في الجهاز التتاسلي والأعضاء 
الثانوية کالنديين > ويرتبط ذزاك بجدوث تخیر في شحر الجسم والغفدد 
الحرقية والغدد الدهنية وعضلات الحنجرة وتسمى الفترة التي تحدف أثنائها 
نمو تلك الخصائص الجتسية الأولية والفانوية بالبلوغ ۴106۲۲7 . وعلى 
الرغم من أن تتابع هذه العملية يكون متشابها عند الذكور والإناف» إلا أن 
تفاصيل هذه العملية تختلف اختلافا ذات دلالة بينيمهوسنرى ذلك في 

. عرضتا القادم. 


الذكور : 

العلامة الأولى للبلوغ بين الذكور عادة ما تكون النمو التدريجي 
لوعاء الخصيتين (الصفن) والخصيتين معا مع ظهور التجعيد على الصقن 
ویصبح کیس الصفن قاتم اللون» وییداً شحر العانة في الظهور في هنا 
الوقت ت تقريباً أو بعد ذلك بقليلء كما يحدث زيادة من حيث الطول 
والحجم لعضو الذكورة» وعلى الرغم من أن هناك اختلاقآت فردية بين 
الراهقين إلا أننا عادة ما نلاحظ قدرة. امراحق على القذف انوي الأول بعد 
عام من ظهور أوجه النمو سابقة الذکر 1۴7 (۲). 


ونمو الخصائص الجنسية الثانوية يتبع نفس التعاقب بين جميع 
المراحقين تقريباً.-فشعر الأبطين يظهر عادة بهد طهور شعر العائة 
ويم احب ذلك طظهور شعر الوجه» ونموذج طهور شر الوجه (الشارب 
والدقن) عادة ما يكون في صورة ظهور شعيرات دقيقة في البداية على 
جانبي الشفنة 'العلياء ويعد ذلك ينمو الشعر: على الشفة يأكملهاء ويظهر 
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الشعر فيما بعد على الخدين؛ ويبدأ بعد ذلك في التمو غلى طول جابي 
الذقن وأسفلهاء كما أن شعر الجسم (الصدر والأرجل) يبدا كذلك في النمو 
في نقس الوقت الذي ينمو فيه شعر الأبطين إلا آنه قد يستمر حتى نهاية 
فترة المراهقة. والاختلافات الفردية في كمية الشعر التي تظهر ترجع 
بصورة كبيرة إلى العوامل الوراثية إلا أنه قد تكون هناك أسباب تعجل أو 
E‏ در عروفة حتی الآن. 


الصوتية كما يحدث في نفس الفترة انخفاض تدريجي في طبقة الصوق؛ 
إلا أن هذا الانخقاض ليس ثابتاً مطردا مع ذلك وعموما فإن طبقة 
صوت الراغد عادة لا تكتمل الا بنهاية فترة المراهقة التأخرة. كما أن 
جرس الصوت (وهي النوعية التي تمكنا من تمييز الأصوات من نفس طبقة , 
الصوت من أخرى) يعتمد على حجم تجويف الفم والأنف؛ وتغير الجرس 
يعد كلما ازداد حجم الفم والأئف. أئناء فترة البلوخ .[ €۲ Tan‏ 
e (‏ ° 


ويوجد نمطان من التغير عادة ما تحدث أختاء فترة الراهقة ¢ 


( أ ) نضج الغدد الدهئية . 
(ب) نضجچ الغدد العرقية (خاصة في المتاطق الأبطية والنناسلية ). 


فالغدد تفرز مادة دبقة بقة (دهنية) والتي يمكن أن تترآلم وتنتج البثور 
على الوجدء وهذه بدورها من الممكن أن تثير التطقة الحيطة بها وتنبثق' 
خارج الجلد في هيع حي الشباب.. كما أن الد المرقية والني تنمو 
بسرعة كبيرة أثناء البلوغ عادة ما تسيب رائحة غير طيبة. 


الإناث 

عادة ما نجد أول علامة لبلوغ الإناف ظهور برعم الصدر ويلي ذلك ` 
مراحلْ خمسة لنمو الصدر,؛ فعند بعض الإناف يظهر شمر المانة قبل 
طهور برعم الصدرء؛ ولكن بين ثلثي الفتيات عادة ما يسبق ظهور برعم 
الصدار شعر العانةء بالإضافة إلى كبر حجم الرحم والهبل وشفري عضو 
التأنيث كما يحدث البظر في نفس الوقت الذي ينمو فيه الضبدر. 
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ومما لا شلك فيه فإن الشئ الأكثر إثارة للبنات في بداية البلوغ هو 
نزول الطمث لأول مرة عند البلوخ. ٠‏ وتوجد أسباب مختلفة يعزي إليها 
التباين في وقت الطمث الأول ٠‏ فحوالي 7۰ من الإناث البيض في أمريكا 
يصلن إلى ذلك ما بين ٠١‏ ۰ سن وحوالي 7۸ يصلن إليد ها بين ۵ر٤٠‏ 
۰ ۱ء وأقل من 1۴ يصلنٍ إليه قېل سن العاشرة أو بعك السادسة عشرة. 


. وتنمو عك الإناف الخصائص الجنسية الثانية بنتقس تالتتابع الذي تجده 
عند الذكورء إلا أنها تکون آقل ظهورا مما عند الذكور؛ فألشعر على سبيل 
الثال سواء في الجسم أو الأبطين يكون أقل؛ وجدير بالذكر فإنه توجد 
اختلافات فردية وأسعة حيث نجد بحض الفتيات لديهن شعر في اجسادهن 
أكثر من بحعض الشبابء كما يحدث عند كل من الذكور والإناك خشونة 
في جلد أجسامهم خاصة جلد الفخذين وأعلى الساعدين,» إلا أن ذلك 
يكون .أقل وضوحا عند الإناڭ. 


وتشير بعض دراسات سيكولوجية الراهقة أن الذكور والإناف في 
العمصر الحديث خاصة في الدول التقدمة صناعيا مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وأورويا واليابان والصين مادة ما يخيروا أو يصلوا إلى البلوع. 
وبالتالي النمو المفاجئ للمراهقة يما يقرب من سنتين مبكرين عن أقرانهم 
في دول أخرى٠‏ وقد يكون حناك عدد من الحوامل تفسر هذه الظاحرة. 
إلا أن أكثرها افبا هي عامل التغذية وعامل العاية الطبية وعلى ذلك قإن 
امراحقين في الدول النامية حيث لاتوجد التغذية التاسبة كما آن معایرر 
الصحة ليست مرتفعة بما يقدم من العناية الطبية فمن المحتمل أن يكون 
سن البلوغ اداي سنوات المراهقة متأخرة نسبيا عما هو موجود في 


النمو العقلى 


أن التخيرات الثيرة التي تحدث في النمو أكناء فترة المراهقة المبكرة 
غالبا ما تقترن بتغيرات مثيرة منساوية تحدث في النمو المقلي٠‏ ويصف 
بياجيه هذا النمو العقلي خاصة مع بداية الراهقة بما يسمى بالعمليات 
الصورية 0٥۲411015‏ 21٣ط۴0۲.‏ فالراحقين الصخار عادة ما يكوٹوا 
قادرون على التحامل مح متخيرات كثيرة في نفس الوقت؛ ويكون في 
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مقدورهم إدراك المجار والاستعارة والتعبير بالابتسام ويفكرون في الآمور 
والآشياء. ويبنون الآمثلة لأنفسهم» بالإضافة إلى إمكائهم تفهم المكوسية 
للأشياء والأشياء التناقضة مع. الحقيقةء ويمكنهم تفهم الوقت التاريخي . 
. للشقافات الختلفة. وهذه التغيرات التي تحدث في قدرات المراهق الحقلية 
'يمكن وصفها بصورة كيفية وكذلك بصورة كميةء فمن الجانب الكمي 
هناك مؤشران يبدوان على أهمية خاصة . 


ل[ أ) ما يسم بالقدرة على التميير أو الفاضلة . 
ل(ب) تقذم مجري النمو المقلي؛ والذي كان يحتقد في أنه يصل إلى 
ذروته في فترة 'المراحقة وبعدثذ يميل إلى الاتخفاض التدريجي. 


كما أن الجوائب التوعية في تفكير الراهق لم تكتشف بصورة مكثفة 
ن کا نی اال کی غدرة افون یف ی اسا یرید کات ي انو 

اللوي والنذكر والإدراك في قترة الرأحقة. إا ما قورنت بمٹیلتها قي قترة 
الظضولة » كمنا أن كثير؟ من الدراسات التي آجريت على تقكير المرلهقين 
كند .ركزت على تمط التفكير السببي اللمراحقين وكذلك على حل المشكلة۔ 
.وسوف فتآمل سويا قي نايا الصقحات التالية بعض من هذه الدراسات 
بالإضافة إلى :بعض السائل التعلقة بالتفكير الإجرائي الصوري وسوف 
انختتم بالشارة 5 إلى بض النتاتج اذات الغعانية قي التوصل إلى مط التقكير 
ألإجرأئي الصوري. 


:اختبازات الام : 

سا إيجدر الإشارة إليه. أن الراششبين عادة ما يكون لديهم خبرة قي 
إجنر الانغتبناراف » كما أن آدائهم اميل إلى الاستقرار والشيلات بصورة 
واضحىة ‏ بوذكناء اراهق يمكن مج ذلك أن یسپید شي بحن الأحيان 
'مشاکل نة فالمراضق الذي يتصف بالتكناء المرقفع قف يفسر اسل 'انختبار 
اللذكناء ابصنوزة أكثثر اتركيبا مما شدي عليه بالقعل. أو قد یستخدم مواقٹ 
الا ختبار 'للتعبير عن موقف 'اجتماءي أو سياسي معين. 


- وموم فخت قياستا التمو 'الخقلي ماد ما انظرج نسلؤلين ١‏ 


(أ) ما ملدى آقدراف 'الشخص أأفناء هتر 'المراطتتة؟ ٠‏ 
(ب) ما تطزيقة نمو القدزاى الخطلية 'أفثاء هتر 'الزافقتة ,وجحدها؟. 
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العمر التمايزى : 

إحدى وجهات النظر لفهم طبيعة القدرات المقلية تسمى بنظرية 
العمر التمايزي الافتراضي «Age Differentiation HY °0(€5SİS‏ 
وتشير إلى أن قدرات الطفل العقلية في جوهرها منفصلة غير مترابطة. 
إلا آنه أثناء الطفولة البكرة تبجحد هذه القدرات تصبح تدريجيا متكاملة 
ومترابطة داخل عدد من قدرات قليلة منظمة بصورة عاليةء وآثناء فترة 
الراهقة تصبح القدرات العقلية مرة أخرى متصفة بالتمايزيةء وبالتالي 
تصبح قدراق أساسية بصورة أكبر مما كانت عليه أثثاد مرحلة الطفقولة, 
كما يشير بعض الباحثون كذلك 0)18 & .[ F176 e٣21d,‏ إلى 
وجود مرحلة تمايزية أخرى أثناء مرحلة الرهد التآخرة؛ حيث تصبح 
القدرات المقلية ملتحمة إلى حد ما داخل نموذج أقل تمايزاء ` 


وهذا العمر التمايزي الافتراضي لا يعتبر بمثابة اهتماماً أكاديمياً فقط 
ولكنه ينعكس كذلك في مناهج مدارسناء فنجد أطقال المدرسة الابتدائية 
يأخذون عدداً من القرراق كالحساب والقراءة والعلوم والدراسات 
الاجتماعيةء ولكننا نجد شي امدارس الثائوية يصبح لدى الراهقين مدى 
آوسع لفرص الاختيار حیٹث يتضمن المنهچ اللغات الأجنبية والدراسنات 
الأدبية و والأحياء وما الى ذللي . 


ما زال يوجلدك تضارب بین نتائج ا فبعضها يشنیر إلى 
وجود النمايز أثناء فترة المرأحقةء في حين يعتقد آخرون بحدم وجوده في 
قدرات المراحق .|.[  )٠۷١( HOrD,‏ وجدیر بالذکر فان کل a‏ 
الوجهتين, المختلفتين يمكن آن تسهم وتؤدي إلى مناهج ووسائل تعليمية 
مختنفة* وجدير بالذكس فإن العمر التمايزي الافتر اضي لايمكن أن يتقبل 

بصورة كليةء. أو ينبذ بصورة كاملةء ففي رأینا أثه توجله احتمالية ”حدوثه 
بعض أنواع التماير إلا أتها ليست للمسدى الذي أشار إليد Baletes‏ 


.)٩۷( وآخرون‎ 


تقدم التمو لعي 
تشير دراسات النمو العقلي» أن القدزات العقلية لاتستمر في الزيادة 
طوال الحياة. ولكنها.تصل إلى ذروتها أثناء فترة الراحقة الوسطى ويعد 
ذلك تأخذ في الاتخفاض التدريجي .1 ,6۲۲237 )۱١۹١١(‏ ووجهة 
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النظر هذه اعشمدق على العايير الأولية لاختبار استانفورد بيتيدا حيف 
يظهر أن الذكاء يبلغ ذروته في سن السادسة عشر تقريباء ولقد طبقتِ 
عديدا من الاختباراف أثناء الحرب العاية الأولى على الجنود وتشير النتائج 
أن معدل ذكاء الجند والضباط لم يحدث فيه تغير عما كان عليه في سن 
الثامنة عشر. 


وظهرت دراساق مناقضة إا أتت به نتائج تيرمان بينيه حيث يشير 
کJ )ve( Schaie, K. (vr) Baltes & Others jn‏ آن الذکاء 
ا يثخفض بتقدم العمر الزمني. ؛ ولكنه قد يتحسن كذلك؛ وإحدى 
النفسيرات التي يعزي إلييا هذا التاقض لتتائج درا اسات الذكاء يمكن أن 
يعهزي إلى منهج الدراسةء فتلك الدراسات التي أشارق إلى أن الذكاء 
ينخفض بعد الراهقةء غالبا ما اعتمدت على طريقة القطح المرضي 
C۲5-Sectio‏ حیث اختبری بواسطتها آفرادا في مستویات 
عمرية مختلفة في نفس الوقت؛ وبالتالي أشارق نائج دراسات هذه 
الطريقة أن الراشدین قد يکوئون في مستوى منخفض في محدلات 
آدائهع على الاختباراف الحقليا من الراهقين. إلا ننا يجب أن نشير إلى أن 
إخفاق الكبار في الدراسات السابقة لا يرجع إلى النمو العقلي لديهم بقدر 
ما يرجع إلي أنهم لم يحظوا بت بنفس التعليم الذي حظى به المراحقون في 
الوقت الحديث - وعلى نقيض ذلك نجد درامات أخرى قد أشارق أن 
الذكاء يستمر في الازدياد من خلال التضج الذي يطرأً على الكائن 
الإتضانيء وهذه الدراسات عادة ما كانت تعتمد على الطريقة الطولية والني 
يختبر فيها نفس الأفراد بصورة متكررة عبر الوقت. 


وهناك تفسیر آخر لتعار رض النتائج في دراساف النمو العقلي. مۇداە 
أن اختبارات الذكاء عادة متا تقيس نمطين من الذكأء. واحد منهما يصْل 
إلى ذروثه .أثناء فترة الراهقة. في خان الك يتم ف 
ازدیاد العمر الزمني (w.) Horn, J.L. (vı) Cattel, R.‏ . 
النوع. الأول 'بالذكاء السلس أو الرن .11ع "1 Fluid‏ وهو يتضمن ت 
العقليةالضمنية (كالتي وصفها بياجيه) والني يمكن أن تعزى إلى كل من 
الوراة والنضج؛ بالإضافة إلى الخبرة؛ والنمط الثاني والذي يعرف بالذكاء 
امتبلور (محدد الشكل) ۲۷513112٥4 [۸٤٤11‏ ويشتمل على العرفة 
والهاراف الني تكون متطلبة أثناء عمليتي التطبيع الاجتماعي وألتثقيف 
.Acculturatin‏ 
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.(ıavı) Cattel, R. (av.) Horn, J. وتشر فتائج دات‎ 


Horn, J.‏ (ه۹۷٠)‏ أن الذكاء اللرن أو السلس يصل إلى ذروته أثنام فترة 
المراهقة ويعد ذلك يميل إلى الانخفاض ١‏ في حين نبد التكاء التبلور 
(محدد الشكل) يستمر في الازدياد بصورة عامة٠‏ والشكل رقم )١(‏ يوضح 
ذلك تبعاً لوجھة نظر ل.ل ,5017 .)٥»١۷(‏ 


وجدیر بالذکر؛ فالتعميمات عن الذكاء الرن أو السلس والذكاء 
التبلور (محدد الشكل) يجب أن تحدد كذلك؛ ولا تؤخذ بصورة عامةه 
فالقدراق الخاصة والعرفة التي يمكن للفرد الوصول إليها من خلال النضحج 
تعتمد على مستوى قدرات الشخص العقلية؛ ومدى قدرته على الابتكار» 
وكذلك على عمله ومهنته بالإضافة إلى حالنه الصحية العامة حيث :تشير 
نتائج دراسات 10۲۸ )۹١۷(‏ أن.الأشخاص الأذكياء يحتفظون بمعدل 
عقلي وظيفي بصورة أطول من هؤلاء الأشخاص الذين يتسمون 
بالذکاء؛ کیا ان الأشخاص الذين کانت مهنهم أكاديمية مصبوغة ية 
عقلية عادة ما يحتفظون بمهاراتهم العقلية واللفظية بصورة أطول فن 
الآشنخاص الذين يعملون في ميادين أخرىء وكا أشار هويتهد 
.Whitehead‏ 


إن التخيل عادة ما يكون أكثر فعالية وتأثيراً ونشاطاً ما بين سن 
التاسعة عشر والخامسة والثلاثون ٠‏ ونحن غالبا ما نحتفظ بالسير به قدما 
بعد ذلك بخض النغظلر عما نخبره فيما بعد من إخفأق». والتاريخ 
الإنساني حافل بذلك فالأعمال الابتكارية الأصلية لثمة رجال مثل بياجيد 
وفضروید وروسو وراسل تؤيد أن هناك کثیرا من الناس لهم غزارة في 
العطاء وفيض من المعرفة العقلية الجياشة بعد أن تخطوا الخامسة والثلاثون 
من غمرهم. 
التفكير الصوري الإجرالىومظاهره : 

ينبشق النفكير وفقاً لبياجيه من التذويت التدريجي للأقعال» وعلي 
ذلك فإن التفكير الحقيقي (يمعنى التحامل العقلي أو التجريب لعظيات 
البيئة) لا يظهر حتي سن الساذة أو السابعة من عمر الطفل. ٠‏ عندما 
ي تصبح الأفعال مذوتة بصورة كاماة. وکہا أشرقا فيما سبق أن مط تفكير 
الأطفال منذ السادة أو السابعة وحتى حوالي العاعرة أو الحادية عشر 
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يعسمى بنمط تفكير العمليات العيانية أو السو €]۲€) C02‏ 
0656 وهذا النمط يختلف بصورة جوهرية عن نمط التفكير 
الذي ينبثق آفناء فثرة المراهقة (ما بين الحادية والرأبمة عشر) والذي يسمى 


بالتفكير الصوري ٠‏ ` 


وسوف نتأمل سويا التفكير الصوري المنطقي؛ وبعد ذلك سنرى كيف 
يظهر في تفكير المراهقين ‏ كما سنتأمل بعض تطبيقاق التفكير الصوري 
الإجرائي في العارف الاجتماعية للمراهقين ومغاهيمهم عن ذواتهم؛ 
ووجهات نظرهم في الأفراد الآخرين. 


منطقية التفكير الصورى الإجرائى : 

٠‏ من الفيد أن نتأمل نمط التفكير الصوري الإجرائي داخل محتوى 
العمليات العيائية أؤ الحسوسة. فإن نظام العمليات الحسية العيانية يشيد 
التفكير النطقي ما دامت توجد به مجموعة من المناصر (كالموضوعات أو 
الملاقات أو الصقات). بالإضافة .إلى وجود بعض العملياق (كالإضافة, 
الجمح» والطرح وهكذا). مع مجموعة من البادئ أو العناصر التنحدة؛ وأحد 
هذه البادئ يسمى بالاستبدال CK0۲2۲2111۷1¥۷‏ وبخض الثظر عما إذا 
كانت عناصر الوقف تتحد أم لاء فإن النتيجة موف تكون نفسها ١‏ فمثلاً ١١‏ 


+ (به + جا) » ( + ب) + ج. 


والمبدأً الثاني يتمثل' في اليوية [11€11٤17‏ أو التماثل» فلكل عتصر 
في موقف ما يوجد عنصر مماثل له مثل ١أ‏ - أء صفر أو أ١‏ أ » والبداً 
الشاك يتنثل في التركيب ١001290S1110,؛‏ ويعني أن اتحاد عنصرين ' 
في موقف ما سوف ينتج عنصر ثاك مثل ١أ‏ + ب - ج ٠‏ والبداً الرابع 
يتمثل في التناول المكسي إاموضوعات أو اalكوııة ReversiDiliY‏ 
ومؤداه أن كل عملية في الوقن توجد عملية أخري معكوسة ثافية والتي 
يمكن آن تبطل كلية تأثيرات الأولى. ولكي نؤضح ذلك أ + بء ج » 
ولکن ج - آدبا جب ءآ 
ويمكن أن يقال أن الطفل لايكون على دراي بنظام العمليات العيانية 
إلا أنتا"يمكن أن نستدل عليها من أدائه ٠‏ وينطبق' نفس الشئ بالنسبة 
لانظام الإجرائي الصوري؛ وفي الحقيقة فإن مقهوم بياجيه عن الذكاء 


oY 


اللاشعوري متشابه إلى حد ما مع مفهوم فرويد عن اللاشمور الوجداني 
.Afecti¥e‏ فلقد وجد فروید أن کل شخص یعیش حیاة غنیة بالرغبات 
والدوافع والتخيلات ٠‏ ويكون على حد أدنى من الدراية بكل هذه الأشياء. 

ويشير بياجيه إلى مفهوم قريب من مفهوم فرويد في أن الشخص يعيش 
حياة معرفية غنيةء ويستخدم فيها أنظمة مركبة من العمليات التطقية 
بدون دراية فحلية منوه ` 


وجرد أن يحصل الطفل العمليات الفيائية (الحسية) نجده يستطيع 
استخدامها داخل فئاتا معينةء فمثلاً إذا عرف الطفل أن عدد الأطفال 
يساوي جمع عدد الأولاد + عدد البنات أو أن ج ٠‏ آ+ به (جمج) حيتئذ 
سيعرف تلقائي أن ج أ« ب (معكوسية)ء ويعني أن أً أ- صفر (هوية) 
ويعني آ + ب » ج ؛ وهي نفسها مثل ب + أ - ج (استبدالية) ودلالة هذا 
النحليل النطقي لتفكير الأطفال وان کو او عامل 
للأداءات المترابطة التفردة للشخص. 


عثدما ل إلى نظام العمليات الصورية ٠‏ فإن التطق يصبح آكثر 
تركيباً وتعقيداء وفي الحقيقة يصبح منطق خيبري أو افتراضي 
٠ Propositional Logic‏ وهذا النوع من النطق يعتبر بمشابة النظام 
1 نطتي الثاني والذي يستفيد من التظام الأول ويمدنا جمدي أكبر ومرونة 
أمظم في التفكير . ومتطق العمليات الصورية غادة ما يكون دالا للمنطق 
الإجراثي والذي يستخدم في الجبر والرياضة - كما أن كل من النطق 
الإجرائي والرياضيات تعتبر بمثابة وسائل تمكن الفرد من التفاعل ت 
وو العالم الخارجي؛ كما آن الممليات النطقية الصورية والجبر من 

اتب خر تحتر ومقابة وسائل وأدواف تكن القرد من التفاعل الرمزي ؛ 
خطوة ة أسمى من العالم الواقعي. 


وبوأعطة الممليات الصورية كذلك يمكن أن يكتسب الفبرد عن 
طريقها مستوى جديد من الإحساس او الشعور؛ وعلى الرغم من أن 
المرادتين قد لا يكونون على دراية بالنطقية الني تكون وراء عمليات 
E‏ 'تامي» إلا أنهم يمكنهم أن يەكسۇھا ویصوروا افکارهم وعملیات 
تفك رهم كذلك» حيث يمكنهم التفكير في التفكير؛ وعلى ذللكه فإن 
الراهقين يمكنهم تفهم FORE‏ أو تركيبات كثيرة والني قد 
لاتخدث في الواقع. ویشیر کل من 814€ & )ıa۸( nh €! er‏ آû‏ 
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الشخص يكون قادرا على بناء الاحتمالات والأمثلة امتناقضة مع امواقف 
الحقيقية الواقعية ٠‏ والتي قد تكون منطقية إلا أئها ليس واقعية. 


ولكي نوضخ احتماليات أو إمكانيات التفكير الصوري الإجرائي. 
تفترضص أنك دخلت مطعم؛ وقدمت لك قائمة الطعام؛ حيث تحتوني على 
الشهيات وأطباق طعام رئيسيةء وأصتاف حلوى وأنواع شراب حينئذ يكون 
لديك عدد من البدائل الاختيارية والتي يمكن أن تقدم كما يلي 


د یأمر بشي واحد 
١لا‏ یمر بشئ. 
۲ - یامن بالشهيات فقط . 
٣‏ - يأمر بالطبق الرثيسي فقط . 
٤‏ یأمر بالحلوی فقط . 
٥‏ - یمر بالشراب فقط . 


«پأمر بشیثان؛ 
- يأمر بالمشهيات والطبق الرئيسي. 
۷ يأمر بالشهيات والحلوى» ` 
۸ - يأمر بالشهيات والشراب ٠‏ 
۹ يلر بالطبق الرتيسي والحلوى. 
- يأمر بالطبق, الرتيسي والشراب ٠‏ 
ا بالحلوى والشراب ٠‏ 


؛ يأمر بثلاث أشياء ٠ ٠‏ 
١١‏ - يأمر بالشهيات والطبق الرئيسي والشراب ٠‏ 
١‏ يأمر بالشهيات والطبق الرثيسي والحلوى. 
أ يأمر بالشهيات والشراب والحلوى. 
١۔‏ يمر بالطبق الرشيسي والشراب والحلوى. 


دیامن باريعة أشياء 
NU:‏ بام بالمشهيات والطبق الرثيسي والحلوى والشراب ٠‏ 


وقدرة الفرد أن يضع في اعتياره كل هذه الاتحاداف .السابقة تتطلي 
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تفكيز؟ إجرائيا صوردا. وأحد اشكلات التي يجابهها الأطفال في الطاعم 
تتمركز في وجود بدائل وخيارات كثيرة يجب عليد التعامل معهاء وعادة 
ما يفضل الأطفال قوائم الطعام البسيطة حيث يكون من السهل أن 
يتعاملون معها. 


وامراهق بدوره يمكنه استخدام العمليات الصورية مع إشاراف لفظية 
والتي قد يكون لها مراجع واقعية أو ¥ يكون لها ذلك وعموما فإن 
القدار 3 على تركيب واتحاد إلاقتراحات أو الافتراضات يكشف عن إمكانات 
هائلة للتفكير جيث تكون متطلبة لجميع المساعي والحاولا العملية وعلى 
ذلك فحتدما يريد الباحث بناء نظرية أو إجراء تجربة ما ٠‏ فعليد أن يضع 
في اعتباره كثيرا من التغيرات في وقت واحد» ويفكر في تغيير بعضها . 
بينما يحتفظ بالأخرى في حالة ثابتة وهذه هي الطريةة الوحيدة الي 
تمكن الباحث من أن يصيغ ويختبر ا بصورة تجريبية ٠.‏ 


اللغة والذاكرة : 

لم تجري دراسات تصنيفية كثيرة على التمو اللغوي وقدرات التذكر 
عند الراهقين, إذا ما قورنت بالدراسات التي أجريت على الأطفال. وفيما 
يتحلق بالنمو اللغوي فيمكن افتراض أن النمو يستمر في عدد الفردات 
والجمل والتركيب البنائي للجمل وكذلك في استعمالات الجمل التحددة على 
الأقل حتى فترة المراهقة الوسطى (بناء على مقاييس بيتيه ووكسلر للذكاء). 
بالإضافة إلى ذلك فالراحقون نتيجة مو الحا الصورية عتدهم يبدآون 
في تفهم الجوائب الصورية للغةء وبحد ذلك تفهم القواعد اللغوية. وبناء 
الجمل أو الإعراب وتشير نتائج دراسافق Munsinger & DOI‏ 
)٠۹۷(‏ على التوائم اللتماثلة بوجود ازدياد مضطرد في فهم تركيب ويئاء ‏ 
الچمل في مرحلة المراهقة امبكرة. 


وأحد جوانب النمو الليق ٠‏ عند ا الي درست كذلك هي 
مدی فهم الاستعارة والنشبيه في اللغةء ویبدو أ ن هاتين العلميتين تتطلبان 
تفلكير صورياإجراثيا كى يمكن فهم الاستحارة أو الجاز حيث تعتبر بمثابة 
رمزآً لرمز وبالنالي تكون العلاقة فيها تصورية أو مجردة - وجدير 
بالذكر فإن امراهق عادة ما يستطیع تفسير الاستعارة أ امجاز اللغوي؛ حيث 
تشير تتاثج بعض الدراسات آن أطفال ما قبل الراحقة اهقة تمكتوا منها 
بالإضافة إلى آن نجاحهم قیها کان مرتبطا بصورة عالية بتجاحهم في 
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اختبان النفكير الصوري الإجرائي ؛ ولقد أيدق نتاتج دراسات كل 
Ln (1¥) Polio & Polio . (1۸1. Ash, Ner1ovejn :‏ أشارة ت إليه 
نتائج الدراسة السابقة ٠‏ 


أجريت دراسات قليلة نسبيا على نمو الذاكرة عند الراهقين إذا ما 
نت بالدراساق التي أجريت على الأطفال. + وتشیر دراات Mander‏ 
)۹١۷( ۰‏ أنه كلما تقدم الأطفال في أعمارهم الزمنية فإنمم يتمون 
بصورة متزايدة مخططات تذكرية جيدة وذات فعالية؛ ويبدو ن هذا اليل 
يستمر في الراهقة حيث نجد العلميات الصورية عادة ما تستخدم لتطوير 
الغططات التذكرية - وجدير بالذكر فإن اتساع مدى الذاكرة يزداد 
بصورة ملحوظة أثتاء فترة امراهقة؛ والذاكرة الأحسن والأقوی سواء كانك 
عند امراهقين أو الراشدين عادة ما تجزي إلى القدرة الأفضل على التصنيف 

- وتنظيم الحلومات. 


الوك lلٺiحتذlۆڦı Conservation Behavior‏ : 
إن مفهوم ثبات وبقاء الأشياء «كالحجم والحدد والطول والكمَية 
والسافة والجوآنب وهكذاء عادة ما نجد الأطفال يتمكنون منها في فترة 
الطفولة التأخرة عند وصولهم إلي مستوى العمليات الحسية للتفكير 
إلإ أن بعض الفاهيم الأخرى مثل الكتلة ۷011008 يبدو أنها تطلب 
عمليات صورية عاليةء ولقد وجد كل من بياجية وانهلدر أن الأطفال لا 
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وتشیر دراسات .0 ,۵«أا8 )٠۹١۲(‏ أن نسبة كبيرة من الراهقين 
وطلاب الجامعة لم يتمكنوا من النوصل إلى تفهم الاحتفاظ بالكتلة ١‏ ولقد 
دعمت دراسات آخری أجراها .58 ,وا80 )٠١۹۷۲(‏ النتائج سابقة الذكر ؛ 
حيث طبق على مجموعات من المراهقين والراشدين . بالإضافة إلى أن 
اكثساب العمليات الصورية أو على الآقل تطبيق هذه الممليات على جوائب 
معينة للواقع ويجب أن نشير أن مفهوم الكتلة له مستويات عديدة من 
التجريد. وأن تلك الدراسات التي أجريت على على المراهقين والراشدين قد 
فاقت أغلب امستوياتق التجريديةء حيث تعاملك مع ميدأ 'استمرارية الكتلة 
Volume‏ vusنC0ntir.‏ وهي الفراغ الملوء يمادة متصلة أو مستمرة مثل 
السوأئل أو الضلصال؛ إلا أن الكتلة غير التصلة 08ل« ”0٥ء0‏ وتعتبر 
يقثابة الفراغ الملوء بوانطة مبدً الاحتفاظ أو الثبات٠‏ وعموماً فإن مفهوم 
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الكتلة يشبه الفاهيم الأخرى مكن أن تفهم على مستوياف متحددة » وقي 
فترة المراحقة عادة ما نجد مفهوم الاحتفاظ بالكتلة المستمرة أو التصلة قي 


متناول الراهقين. 


التفكير التجمیعی أو التوحıدJ Combinatorial Thinking‏ : 
أحد الأشكال الجديدة للتفكير والتي تصبح ممكنة مح النفكير 
الإجرائي الصوري مثل قائمة الأكولات التي قدمت في مثالنا السابق. 
ولكي نتأمل كيف ينمو هذا التمط من التفكير لدى الأطفال والراحقين 
٠‏ انظر الشكل رقم (ا) والذي يمثل مثالا عمليا من أعمال بياجية وإثهلدر 
الأصلية. وسنورد فيما بعد مقتطفات من تفكير الأطفال في مستويين 
عمريين مختلفين التي قدم اليهم هذه الشكلة. 


- ولقد قدم كل من انهلدر وبياجيد كثيرا من الأمثلة من هذا التوع 
موضحین أن لأطفال عادة ما يکون لديهم صعوبة في إجرام .العمليات 
الصورية التعددة Multiple‏ . حیث نيم یفکرون في ترکیب أو تجميع 
سائلين؛ إلا أنهم لا يفكرون تلقائياً في اتحاد ثلاث ت سوائل مختلقة مرة 
واحدة مع (ج)ء وحتى عند اقتراح هذه الوسيلة عليهم 'تجد لديهم صعوبة 
في التعامل مع اتحادات متعددة بطريقة منتظمةء وعموما فإن الصغار في 
مستوى الممليات الإجرائية الصورية يمكنهم تفهم أن سائلين أو ثلاثة 
سوائل یمکن أن تتحد في وقت واحد. فالعمليات الصورية إذن تمد 
الشخص_ بطرق للاكتشاف أو بناء الفروض بالإضافة إلى الطرق لاختيار 
الفروض ٠‏ إلا أننا تنجد في فترة امراهقة أن كل من طرق الاكتشاف 
وكذلك طرق النحقق أو الإثبات تصبح موحدة . 


وجدیر بالذكر فإن نتائج كل من انهلدر وبياجيه سابقتالذكر قد 
دعمته بنتائج دراسات أخرى ١‏ ففي دراس طوıۃ‏ جر (avr) Neimark‏ 
على أطفال ومراهقين في توقع الاتحادات أو التركيبات اممكنة لأريع 
أعمدة ملونة مختلفة أخذق (صفر)؛ ()ء (۲) ۰ (۲) ۰ )٤(‏ > وعلى الرغم من 
أن معظم الراهقين تجاهلوا احتمالية (صفس) إلا أنهم تمكنوا من إدراك 
مجموعة مالوضوءات غير المتصلة أو غير الستمرة عادة ما تكون اسيل ٠‏ 
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الشكل رقم (4) 


يوضح اواد التي استخدمت لتقييم التفكير التجميعي أو التوحيدي 
عند الأطفال والمراهقين 


ویوضح الرسم مسألة اواد الكيميائية اللوئية وعدية اللون؛ حيث 
توجد أربعة قارورات متشأبهة تحتوي على سوائل عديمة الرائحة وهي ۰ 
(۱) حامض کېريتي مخفف بالاء )( ماءِ (۳) مادة ممذوجة بالاكىجین ) 
سلوفات ‹ 


وتقدم للحالة كوبان أحدهما يتكون من سائلي القارورة ١‏ + ؟ . 
والكوب الأخرى تتكون من السائل رقم .)١(‏ وتلاحظ الحالة أن القاحص 
يضيق عدد من نقاط سائل القارورة (ج) إلى كل من هذينن الكوبين ٠‏ 
والسائل الذي يتکون بالکوب ۱ + ۲ يصبع عندئذ أصفر اللون؛ ويطنب من 
الحالة أن تعيد انتاج اللون مستخدمة كل القارورات الخمسة أو بعض منهاء 
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«اخلط قارورة رقم (ا) + ج ٠‏ وبحد للك +١‏ ج +١١‏ ج +٣١‏ ج 
SS‏ خلط السوائل ۱ + ج ۲ + 

إلخ » وأعطی له کوب آخر متسائلین هل يمکن آن يفعل شئ آخر. 
E‏ وبعد ذللك ۲ + ۲ + ج؛ وعندما اشيرق على الحالة أن 
لدي أشياء أخرى يمكن تركيبها. وضحت الحالة السائل ١‏ + ج في الكوب» 
وقي محاولة أخري لشركيب اللون وضع آلسائل ۲ + + + ج ويمد ذلك 
أضاف إليهم السائل ۲ وحاول مرة أخرى مع ١‏ + ج ٠»‏ الخمسة عشر 
الاحتمالية الباقية كانت أن الأطفال الصغار وجد أن قي إمكانهم إحداف 
التغير الأساسي في ترتيب الأشياء؛ وبالتالي يمكنهم تنظيم الحناصر الهامة 
والعناصر غير الهامة ٠‏ والحالات ألتي كانت في دراسة نيومارك › كانت في 
الصف الرابع وأمكنها انتاج اتحادات وتبديلات خاصة في الترتيب؛ وفي 
الصف السادس وجد أن نصف الأطفال آمكنهم انتاج اتحادات ولكن لم 
يحدف ذلك في تعدیل او تبدیل ترتیبات الشئ. 


الوعى بالتبديلات التصورية : 

يبدو من المحقول أن نفترض أن الأطفال الصغار عند مستوى 
الممليات الإجرائية الصورية في التفكير يتصورون عالهم بصورة مختلفة 
إلى حد ما عما نجده لدى أطفال العمليات ما قبل الإجرائية أو العيائية 
الحسية . فأطفال ما قبل الإجرائية يميلون إلى رؤية الأشياء عن طريق 
سماتها الدالة مثل قولهم «الدراجهة الهوائية لها عجلاتء ١‏ والأطفال الذين 
يمړون بمستوی العمليات الحيانية يمیلون إلى أن يصوروا الأئياء عقلائيا عن 
طريق كيفية وطيفتها كقولهم مثلاً دالدراجة للركوب ١‏ وأخيرا يميل 
امراهقون إلى التفكير عن الأشياء بلخة الفاهيم العامة « الدراجة مركبة 
ذات عو 


وجدير بالذكر فإن الإنسان E‏ التفكير في المستوى 
الأقل وبالتالي فإننا لا نفكر دائماً في المستوى الأعلى الذي يمكننا أن نصل 
إليه فالراشدين الذين يمكنهم التفكير بصورة تصورية غالبا ما تجدهم 
يفكرون بصورة إدراكية أو وظيفية » ريعجب كثير من الدرارسين كيف أن 
الأطفال والمراهقين كذلك يغيرون بسهولة من مط التصور المييمن والسائد 
على تفكيرهم إلى طريقة أدنى في بعض الأحيان وإلى طريقة أعلى في 
أحايين الأخرىء وعمليا فإن الأطفال الصغار قد يكونوا غير قادرين على 
التحول والتبدل إلى المستوى الأعلى لأن ذلك يتطلب قدرات لا يمتلكونهاء 


of 


إلا أن الأطفال الأكبر والراحقون يمكنهم التفكير يمسنتوى أقل من 


وتشیر نتائج دراساف ۸۵ا۴ )٠۹١١(‏ في دراس تلك الظاهرة 
السابقة حيث استخدم مفهوم انتاج الواجباق والذي يطلب فيد من الأطفال 
والمراهقين أن يفكروا ويتأملوا بعض الأفكار المرتبطة بصور أو جكلماف أو 
بأشياء مثل تفاحة حقيقيةء صورة لتفاحة» كلمة تفاحةء وأشارق النتائج 
أن المراحقين كانوا أكثر قدرة على استدعاء أفكار أكثر كائت مرتبطة 
بالكلمات وكذللكك للصور والأشياء الأخرى؛ ومع ذلك فقد وجد أن الأطفال 
قد انتجوا مفاهيم أكبر تتصل بالصور وبالأشياء أكثر من الكلمات٠‏ وعموماً 
فان كثير؟ من الدراسات قد أثبتت ت ما افترض عن وعي المراهق بالتبديلات 
التوجيهية التصورية. 


النمو الخلقى 


تشير فتائج دراسات کولبرج أن کثيراً من أوجه التمو الخلقي للفرد 
یحدث أختاء فترة المراحقة والشباب» ویستطرد آن هم موضوعات ومسائل 
الئمو الخلقي قد ألقى عليها الضوء مثل العلاقة بين النمو الخلقي والسلوك 
الفعلي وتأثير التدريب على التفكير الخلقي» والميكائزمات N‏ 
اال ن و و ی 


وجدير بالذكر فإن هناك دراسات كلاسيكية توضح العلافة بين 
التقكير الخلقي والسلوك أجراها كل من Hartshoriê and May‏ 
(۱۴۰۹۹۳۸). حيث عرفت الأخلاقية على أنها مجموعة من السماف ذاق 
القبيمة التبجيلية كالأمانة والصدق والضبط الذاتي. كما توجد اتساقية 
ضعيفة بين الأنماط السلوكية الخلقفية لدى الأطفال؛ فالطفل قد يكون 
أمينا في موقف ممين الا أن لا يكون كذلك في موکق آخر؛ كما آن 
إدراك الطفل الصغير حقيقة الصواب لم يكن مرشدا أو موجها لسلوکه. 
کہا اشارت التتائج إلى وجو علاقا ضعيفة أو عدم وجوت علاقة بين انتماء 
تأضقال لمدرسة الأحد أو الكنيسة وبين سلوکهم الأخلاقي. 


وجلياً فإن الأخلاقية عادة لا تكون محددة بأنماط سلوكية محینة. 
فمن وجهة النظر النمائية . فإن ما يحدد سلوك الشخص في أي موقف 
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خلقي معين يتوقف على مدى تفهمه للموقف» ويعتمد ذلك على مستوى 
الفرد النمائي بالإضافة إلى اعتماده على طبيعة الموقف-الذي يمر به الفرد - 
فتساؤل مفرد ما٠‏ «لاذا يفعل ذلك؟» يعتبر ذلك بمشابة ضرب جوهري 
وحامنم لأتقييم الخلقي للفعل ١‏ كما أنه من الضروري' عندما نضغ مستؤى 
الشخص الخلقي في الاعتبار فإننا بالنالي يمكن أن نجري تنبؤات معقولة ‏ 
عن أفعاله الخلقية وسنحود مره اغری ارت في الو الخلقي للمراهق 
فیما بهد 


دلائل التفكير الإجرائى الصورئ. 


إن نتائج دراسات اتهلدر وبياجيه عن التفكير الإجرائي الصوري 
Form Operation‏ قد آدی إلى عدید من الدراسات. كما وسع من 
تفهمنا لكيفية تفكير المراهقين .. إلا أنه في نفس الوقت كان عاملاً لكثير 
من التساؤلات مثل ٠‏ ما علاقة هذا النمط من:التفكير بالعملياق امعرفية 
الأخرى؟ وهل من المكن أن يتأثر هذا التمط من التفكير بالندريب؟ وكيف 
يصل الشخض إلى هذه الرحلة من التفكير؟ كثيز من امشاكل والتساؤلات 
كان نتيجة كتاباق انهلدر وبياجيهد عن هذا التفكيز الإجرائي الضوري. 
وسنتأمل نويا إجابة عن يعض دذء االات سابقة الذكر. 


: ,العمليات الصورية‎ e 

شرنا فیما سبق ن بعض الراهقين والراشدين الصخار يصلون إلى 
٠ E‏ فهل يعني ذلك أنيم لم يصلوا إلى 
مرحلة العمليات الصزريةء أو أن هؤلاء ببساطة لا يطبقونها في مفاهيم 
الحجم؟ وينضمىن هذا التشاؤل من الجاني امنهجي وجود ثمة اختبارات 
مقبولة عالياً یمکن بواسطتها قیاں تاياب الصورية. ولكن لا توچد 
مثل هذه ا ١‏ کما أن الأخغاق في اداءِ اختبار معین قد يعتي ان 
لاشخص إما أنه ليس لديه العمليات الصوري ية أو قد يعني بأنه لم يطبقها 
لغهوم معينء 


ولقد أعاد بعض الباحثون تجارب بياجية وانهلدر ووجدوا أن 
الراخقين لا ينجحون في الأعمار التي أحار إليها كل من بياجيه وانهلدر 
في أداء بعض من الاختبارات. فمثلدً أعاد 0318 )٠۹۷١(‏ تجرية الكيماويات 
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التي وصفت فيما سبق وأشارت النتائج إلى أن أقل من 2۷0 للعمر ٠١‏ سنة 

التي اختبرت كانت ناجحة (في حين أشارت نتاتج بناجيد وانهلدر أن أكثر 

من ۷١‏ من الشباب يمكنهم حل هذه امشكلة). كما أن تجربة البندول 

أشارت إلى نثاتج مماثلبة ؛ فقد أشارت نتائج دراسة 0ة[ )٠١۹١(‏ أن أقل 

من ۰ من أعمار ما بين \or\¥‏ سنة تمکنوا من حل التجربة ہنچاح (في 

حین أشاری نتائج تجربة بياجيه وانهلدر أن أكثر من 1٥‏ من الحالات في 
ئقس العمر الزمني السابق نجحوا في حل هذه المسألة. 


وعموما ؛ فعندما نقَيّم هذه التتائج » بالإضافة إلى الدراسات 
الأخرى في ثبات أو بقاء الحجم 0008ا[ ؛ تنجد بياجيد قدم ثلاثة 
تفسيرات ممكنة لهذه الاج . 


)1( أن بعض الافراد:يتمون بممدلا أكثر انغفاضاً عن الأخرين ويالتالي 
0 للعمليات الصورية حتى منتصف أو نهاية فترة 
الراحقة 


(ب) أن إحراز العمليات الصورية ليس عاما أو شاملا ولكتها تقدم أحد 
الطرق الاختبارية في توضيح القدرات العقلية التي تحدث وتظهر 
في فترة ا 


(ج) إن محظم الأعخاص يحرزون العملياق الصورية الا انیم يختلفون 
في جوانب الحتوى أو الضمون الذي يظهرون ني لناياه هذه 
الممليات؛ وعموماً فمن اممكن أن يرجع إخغاق بحض الباحثين 
الكشنه عن العمليات الصورية إلى الاختبارات المطبقة ولا يرجع إلى 
الحالات نفسها . 


وما غو جدير بالذكر فإن الأطفال التخلفون عقليا (والذين تكون 
تسبة ذكاتهم أقل من )٠١‏ ا يصلون أبداً إلى العمليات الصورية إ٤‏ ل1ء طم 
(١۱۹۷).؛‏ وعلى ذلك فإئها ترتبط بالذكاء وبالنضج وتتنصف بالتركيب 
والتعتيد ١‏ وبالتالي فإن العمر الزمتي وحده ليس كاف للوصول إلى 
العمليات الصورية ٠‏ 
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الاتساق الفردى فى التفكير الإجرائى الصورى : 

يفثرض أن الشخص الذي يظهر شط التفكير الإجرائي الصوري في 

أحد الجوائب قد يظهره ۾ في جوائب ایی ولکن ۷ا تنجد هذه الحالة 

بالضرورة؛ قېمچرد آن یحرز الشخص العمليات الصورية > فإند لا يستطیع 

. أن يطبقها بصورة فورية أو أوتوماتيكية على جميع الجوانب التصورية 

الأخرى؛ فإن ذلك يستأهل وقتا لتعلم تطبيقها (على 5 قائمة الطعام بالطعم 
في ا السابق؛ «وكذلك في تجارب الكيمياء الني أشير إليها). 


ويمكن بواسطة الثحليل العاملي باعتباره أحد الطرق التي يحدد بها . 
مدي العمليات الصورية لشخص ما ففي هذه الوسيلة يطبق على 
مجموعة من الحالاق كثيرآ من الاختباراق وتحلل التتائج لكي نرى أن كان 
يوجد عديد من الأبعاد Sai‏ فمثلا فإن الاختباراق المتثوعة التي 
استحملها كل من بياجيه وانهادر اقتياس العمليات الصورية. فيل هي 
حقيقة يمكنها_ ذلك؟ و تشیر دراسات avr) Bart‏ أن کٹیرا من الباحثين 
طبقوا وسيلة التحليل E‏ لبطاريات مهام أو واجبات اد الحسية 
والصورية؛ ويصورة عامة وجدوا عملية منطقية اعتبروها عاملاً عام 
(شاملا) يتضمن مهام وواجبات بياجيه التنوعةء وعلى الرغم من أن مهام 
بياجيه تقيس القدرا النطقية القارنة. إلا ائنا قد نجد شخص واحد لا 
يؤدي بصورة متساوية في جميع هذه اهام أو الواجباق ٠‏ 


تأثیر التدريب علي التفكير الإجرالى الصورى : 
إلى آي مدی يکن أن تعزز المملياق الصورية بواسطة الندريب؟ 

وأحد الطرق في الإجابة على هذا التساؤل تتمركز في أن تختار الجماعات 
ذات خلفياق تجريبية مختلفةء بمعنى أن يأخذ الباحث جماعات تتنوع قي 
كمية التعليم الشكلي (الرسمي ) وأن يتارن أداتها في مهام وواجبات 
العمليات الصورية الإجرائيةء وبصورة عامة فإن الاختلافات الكبيرة في 
طرق التدريس تؤدي إلى وجود هذه القروق. حيث وجد 5 کلما تلف 
الحالات كما تعليميا أكبر (ثانوي أو جامعي) كلما كان أكشر ميلا إلى 
التعبير عن العمليات الصور2a Good- (avr) Papalia (14¥) 61avêS‏ 
.)۱۹١١( ۷‏ وبطبيعة الحال فإن مستوى الفرد التعليمي يرتبط كذلك 
بالذكاء » والحلاقة إلني توجد بين كمية التغليم والعمليات الصورية يعني 
ذلك أن الأطفال وامراهقين ألأذكياء عادة ما يكونوا أميل إلى تحقيق 
الملياف الصورية عن الأطفال والمراهقين الأقل ذكاء. 
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وتشير دراسات kتةصسزم )٠٠۹۷١(‏ عن تعليم الأطفال والراهقين 
التفكير بالمسثوى الإجرائي الصوري؛ أن التدريس أو تعليم العلوم العلمية قد 
لا يفيد كثيرا في تعلم هذا النمط من التفكير؛ حيث حاول بعض الباحثون 
تدریب عضن الحالات على مقاییس بياجید. ٠‏ وأغارت النتائج إلى آنه على 
الرغم من أن بعض الأطفال والراهقين قد أطيروا ا 
مهام وواجبات نوعية معينةء إلا أن آخرين لم يظهر لديهم ذلك كما أن 
الحالات التي كانت تتصف بالاسترخاء ۸٠16٥٤1۷8‏ أطيرى أداء أفضل في 
هذه العملياف الصر ریا ية أكثر من ن الحالات التي كانت مدفوعة ع۷ولنمصساء 
وقد يعزي٠‏ ذلك إلى أن الملیاف الصورية تعمل على تحرير الحالات من 
ضخوط الثيرات البيثية وعلى أي حال فإن هذه العلميات الصورية ترثبط 
بجوانب أخرى للوظيفة العقلية ومتضمنة النمط الحرفي. 


النتائج الوجدانية للتفكير الإجرالى الصورى : 

: حتى هذه النقطة فإننا قد ناقشنا النمو امهرفي كما لو آنه غير 
مرتبط بانفعالات الراهقين. ومع ذلك فإن الائفعالات النموذجية للمراهقين 
يمكن فقط أن تفهم فيماً كاملا داخل مضمون أو محتوى التفكير 
الإجرائي الصوري. ويرجع ذلك إلى أن هذا النمط يسمع للشخص الصخير 
إلى دخول أو إقتحام عالم الأفكار الثاليةء النظريات. والاحتمالات» وتشير 
إلى مدى قدرة الراهقين على المقارئة بين الممكن والواقحي في كثير من 
الجوائب الحياتية التي يتضمنها جزئيا على الأقل عدم الرضا أو عدم الإشباع 
والتي غالبا ما تحيط بهؤلاء الصغار وتحاصرهم في بعض الأحيان. 


رابعا هوية المراهق وقيمه الخلقية 


عادة ما نبد الأطفال يحيون هنا والآن. ويهتمون بالعالم كما 
يجدونه ويتعلمون كيفية التفاعل مع هذا العالم الحيط بهم» إلا ننا ند 
امراهقين عادة ما يكونوا قادرون على فهم وإدراك الأشياء ليس فقط كما 
تكون عليه ١‏ ولكن بالإضافة كما يجب أن تکون عليه سواء في النزل أو 
المدرسة أو في عالهم القسيح؛ بالإضافة مع أنفسهم. E‏ فان إدراك 
التناقضات بين اا والمثالية عادة ما يخذي عدم الرضا عند الراهقين - 
ففي مرحلة الراهقة بالذات نجد بعض الراهقين يشعرون بالإكراه على 
البحث عن الآباء الحقيقيون ١‏ والأطفال الذين يشعرون بالإشباع والسعادة 
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قيما مضي ؛ والبهجة والجرأة هذا من جانب والأطفال الضطريون من 
جانب آخر. أو ذوي نقص معين غالبا ما تجدهم في مراهقتهم يخبرون 
هذا الإكتئاب أو الانشراح الأول الذي صادفهم في حياتهم البكرة. 


كبا أن إدراك الرهقين بالتناقض بين الثال والواقع غالبا ما يجعلهم 
متمردون عاصون٠‏ فقد يجد الراهقون المواقف الثالية مرغوب فيها بصورة 
عالپة ومن جاب آخر يجدون موقفهم الواقعي غير محتمل» ومع ذلك 
فإننا نلاجظ أن كيرا من أنماط تمردهم أو ورتهم غالبا ما يكون في 
صورة لفظپة. إذ قد نجدهم يصادقون لفظيا على العوامل الإنسانية إلا 
أنهم پفعلون القليل .لانجازها وتحقيقهاء كما ان عدم رضائهم الشديد على 
أبويهم عادة لا يؤدي إلى انفصالهم عن أسرهم أو يذهبوا بعيداً وفقاً 
لرخباتهم ويسپبه وجو هذا التناقض بين قدرة المراهق على تصور المثل 
وبين درايتهم بكيفية تحقيقها أو انجازها بالفعل فإنتا عادة ما تجدهم 
يتسمون بالعاد الشديد. والکذب والمراوغة في مطالبهم ٠‏ وجدير بالذكر 
فحنك نهاية فثرة المراهقة ومندما تكون مثلهم مرتبطة بأفعال مناسبة فقد 
بشم أن ام واستماا تلجع يصون غاا ولكبايع رة 
خاصة . أو قد يأخذون على عاتقهم القيام ببحض الأعمال لإنجاز وتحقيق 
مثلهم كالحمل في حركات التحرير أر العمل في مشروعات الخدمة العامة 
وهکذا . 


المراهق والڌات : ` 

يشير بياجيه أن التفكير الإجرائي الصوري في مرحلة المراهقة يؤثر 
كذلك على اتجاهات الراهقين نحو ذواتهم. حيث يمرون بحالاق استبطان 

يتومون بعملية تحليل ونقد لذواتهم؛ وعادة ما يفعلون ذلك باتزان 
0 جناش حي يعتبرون اللفكير الآ بمثابة شیا خاص وبالتالي لا 
يكون لزاما عليه م أن يتقاسموا أو يشتركوا في أنماط تفكيرهم مع 
'الآتخرين» كما تجدهم على نقيض الأطفال حيث يمكن أن يحتفظوا 
:بالواجه ز(اثظير الكاذب) والذي يخبئ احاسيسهم ومشاعرحم الحقيقية عن 

رؤاهتمام 'الرزاحتيين للجديد هذا بذواتهم غالبا ما يعزى إلى تمركزهم 
الخقلي .حول دذزاتیم :۳157۲٤۸ع٥E20‏ ة٠اءء[[عا"[‏ ويعني عدم القدرة على 
التميبيز يوضوح بيين .ماريقكرون فيه وما يفكر الآخرين فيهء ففي الواقف 


0 


الاجتماعية نجد الراهقون الصغار عادة ما یشعرون کہا لو أنهم في مرحلة 
مغايرة عن الآخرين ١‏ ويعتقسدون آن کل الأفراد الكخرين يلاحظون 
ويقيمون آدائهم ‏ وعلى ذلك فإن أشاط أفعالمم غالبا ما تكون على 
مستوى المستمع الخيالي ع٥١ع‏ لد رعة«اعةصآء وهذا الإحساس الذي 
ينتابهم قد يرجع إلى وعيهم بذواتهم التي يتصف بها صخار امراأهقين ' 
فعندما يقف المراهق الصغير أمَام المرآة لساعات عادة ما يتصور كيف سيكون 
رد فعل المشاهدين إليهء وعندما يذهب الرهقون سويا ويشكلون جماءة 
فيما بيتهم يتناب كل متهم إحساس بأنه ممثل نفسه حيث أن المشاهدين 
ينظرون إلبهم فرادا وليسوا جماعات. 


وتشپر نتٌائج دراسة ۵٣ا۴ )٠١۷(‏ أن النتيجة الطبيعية لهذه العلمية 
(اللشاهد التخيل) والتي يمكن أن تسمى بالأخلاق أو التلفيق الشخصي -۴۲ ۲ 
soa Fabl -‏ حیث تجد المراھق o‏ ہأنه مركز انتباه الآخرين. 
وتجده يشر بحب شخص خاص < جداء والراهق الصغير عادة ما يشعر أن 
خبراته متفردة ؛ كما أن آي د شخص لم يخبر أحاسيس ومشاعر متساوية 4ا 
ځپره هو ٠‏ فقد فستمح إلى قول أحدحم مثلاً ءإنك لا تعرف كيف يكون 
شحور الرء عندما يكون في خالة حب » أو , آنلك لا تعرف كيف امقت مقت هذا 
الشئ e‏ ماهي كا تعبیرات نموذجية لاختلافات ا تلفيقات امراهق 
الشخصية ٠‏ كما تجدهم في هذه امرحلة يعتقدون أن الأفراد الآشرين 
يكبرون شم يموتون. إلا أن ذلك لن يحدث بالنسبة لهم؛ ويمكن أن يؤدي 
بهم شعورهم هذا إلى متاعب كثيرة ٠‏ فالمراهق قد يشعر انه لن يصبح 
مدخت آو مستا < آنه پکدشق انه لیس حصیة أو دو منامة کیا کان 

وتوجد عدة نتائج لتمركز الذات عند امراهقين يمكن ايجازها فيما 


يلي . 


() قد تعزي عملية النمركز جزثيا إلى قوة وسلطة جماعة الرفاقء 
فعادة ما نجد المراهقين يهتمون للغاية باستجابات الÈغرين‏ عن 
ذواتهم خاصة جماعة رفاقهم لدرجة أننا قد نجدهم يفعلون 'شياء 
كثيرة والني تتناقض مح تنشتتهم السابقة. وتتعارض مح ميولهم 
الخاصة المزيزة لديهم 


oll. 


(۲) كما أن أحاسيس ومشاعر الراحقين بأنهم في مرحلة شاثية معيتة 
قد پساعدنا على تفسير بعض من مناوراتهم ودهائيم لجذب الانتباه 
إليهم؛ ١‏ فعادة ما نری. في هذه الرحلة أماط سلوك ونماذج ملابس 
غريبة وشادة. 


(۲) ونتيجة أخرى لتمركز الذاق لذى الراهقين. فإنتا عادة ما نلاحظ أن 
علاقات المراهقين التفاعلية الشخصية غالبا ما تكون ضحلة قليلة 
العمق وذات أمد قصير E‏ ولع المراهقين غالبا ما يعزي 
إلى رغبة المراهق إلى عمل أي = شخص كمثال له والحقيقة الني يعزي 
إليها عدم دوام واستمرار النماذج التي تتخذ كمثال للمرأهق الى 
إدراکه بأنه لا يوجد کائن آنمي يعتبر کمثال حقيقي ولکننا نجده 
في فترة لاحقة يسعى إلى تكوين افتتان أو ولح جديد. وغالبا ما 
تبتى الصداقة قي هذه الملرحلة وفقاً للميول الذاتية أكثر مما ثينى 
على أساس اليؤل التبادلة والاحتمامات المشثركة ٠‏ فالفتاة الجميلة قد 
تصادق فتاة أخرى أقل منها جنال وهنداما حتي تبرز عليها 
بالخغايرة كما أن الفتاة عادية الجمال قد تكون سحيدة مبتهجة 
بارتباطها بصداقة خناة لافتة جذابة. 


وجدير بالذكر فعادة ما نجد في اتجاه تهاية فترة الزإحقة 
الائخقاض التدريجي لهذا التمط من استخدام أو استغلال سمة التمركز 
حول الذاق. فالراهق يأتي ! إى التحقق إلى أن الأفراد الآخزين يفكرون 
عن ذواتهم ومشكلاتهيم الغا أكثر مما يفكر فيه أو يفعله بنفسة؛ ومع 
انخفاض تمركز الذات عند امراهق يوجد تجديد للتفردية ٠‏ بالإضافة إلى 
وجود حرية جديدة من الاقساقية لجماعة الرفاق حيث نجد العلاقات 
البيشخصية (التفاعلية الشخصية ) تصبح مبئية على الميول امشتركة المتبادلة 
أكثر من اليول الذاتية والاختلاق أو التلفيق الشخصي حيث يدرك الراهق 
أن زملاء وأصدقاءه يتقاسمون ؛ ويشتركون معد في أحاسيس ومشاعر 
متشابهة وأيضا في تخيلاته مشتركة ٠‏ كما نجد المراهق عادة منا يصبح أكثر 
استرضاء للمجتمع أو استمالة إليد ولأسرته كذلك, وعادة ما يحدث ذلك 
بانجاز بعض أنواع الأعمال الانتاجية (الواقعية) والتي تكون يمثابة الجر 
الذي يبنيه بين الثال والواقع. فالعمل انتج يوحد الأفكار والأفعال ويمكن 
الراهق من النظر إلى المستقبل بدون يأس أو قنوط للحاضر ‏ كما أنه 
تعتبر علامة انتقال من فترة المراهقة إلى فترة الرشد آي من الاتمزال 
الشخصي إلى التكامل الاجتماعي كما أشار بذلك آريك اريكسونء 
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الهوية والقيم والاغتراب : 

إن الطلب الرئيسي لفترة المراحقة يتمركز في إيجاد إجابة عملية 
للسؤال التالي.٠‏ من أنا؟ أو من أكون؟ ?1 Who Am‏ وعلى الرغم من أن 
الجئس البشري قد مَل بالإجابة عن هذا التساؤل عديد من القرون» إلا أنه 
فقط مئذ ستوات قليلة قد أصبح محط اهتمام وتركيز ملماء الثفس 
والتحليل النفسي٠‏ فالرأهق الذي لديه إحساس قوي وحقيقي عن هوية 
الأنا يرى نفسه كفرذ متفرد مستقل؛٠‏ والحقيقة فإن كلمة فرد 
iid‏ کمرآدف لكلمة شخص ۶۵۲501 تتضمن الحاجة إلى أن يدرك 
الفرد نفسه كشئ منفصل وستفرد عن الآخرين» بغض النظر إلى أي مدى 
يشترك فيه مح الآخرين في دوافعهم وقيمهم واهتماماتهم» وكذلك الحاجة 
إلى الإحساس باتساق الذات الذي يؤدي إلى الشعسور بالتكامل» وترتبط 
بصورة وثيقة بالحاجة لرؤية الفرد لتفسه كشئ مميز عن الآخرين. 
وعموماً فعندما نتحدث عن تكامل الذاف فإننا نشير .إلى كل من التميز أو 
التفرد جن الآخرين ووحدة الذات في ثمة تكامل عملي لحاجات ودوافع 
وأنماط الاستجابة لفرد ما ولکي نصل إلى معتى واضح لهوية الأناء فمن 
الضروري أن يدرك الغرد فاته على أنها تتميز بالاتساق بمرور الزسن. 
فالفرد يتاج إلى أن يكون على دراية بالاتساق الذي پربط بين ما کان 
بالأمس وما هو موجود اليوم 


والفرد لكي يخبر التكاملية يجب أن يشعر بالاستمرارية الضطردة 
بين ما كان عليه أثناء فترة طغولنه الطويلة وما سيكون عليه في الستقبل 
التوقع؛ ويتضمن ذلك ك التساوق بين ما يدرك حقيقة ذاتد وبين ن الطريقة 
التي يدركه بها الآخرين وما يتوقعونه منهء فإن أي تأثيرات نمائية يمكن 
أن تسهم في الإدراكات الواعهمة الواثقة بالنفس كشئ مميز ومتفصل عن 
الآخرين» وكشئ متسق ومتكامل بصورة معقولة؛ وكشئ لد استمرارية 
بمرور الوقت» كل ذلك يسهم بصورة كبيزة للمعتى الشامل لهوية الأنا ٠‏ 
وبتفس الدليل فإن التأثيرات التي قد تحوق أي من تلك الإدراكات الذاتية › 
تدمم ما آغار إلیه آریكسون بائنشار الهوية ١0أsنfگز 1de »tity‏ أو ما 
يفضل آريكسون استخدامد بتشتت الهوية؛ حيث يعني فشل الفرد في 
تحقيق التكامل والاستمرارية لصورة الذاف. 


وقد تتباين الجتممات في تحقيق الهوية والشحور بالقيمة للمراهق أو 
IS‏ 
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في بحض الجماعات؛ وبالتالي تؤكد على الاعتماد على النفس والاستقلالية, 
وفي مجتمعات أخرى يكون التركيز على تحقيق 3 الهوية والشعور بالقيمة 
من خلال علاقات الصداةة الراسخة مع الآخرين اولکونه عضو في نظام 
اجتماعي راسخ 


مشكلات الهوية فى فترة المراهقة : 

یجد کثیر؛ رمن الراهقين أنفلسهم يلعجون و تتغير وتتېدل من 
موقف' لآخر؛ وقد ينتابهم القلق على «أي» من هذه الواقف مثل ا 
بصورة لحقيقيةء كما يجربون بصورة واعية أدواراً مختلفة على أمل أن 
يجدوا واحد من هذه الأدوار. ملائما ومناسباً لهم ٠‏ ولقد سألت أحد 
المراهقين كان لديه أكثر من طريقة في الكتابة ء لاذا لا تتخذ ظريقة 
واحدة بدلا من تلك الطرق التعددة؟ وكانت اجابته كيف أكتب بطريةة 
واحدة فقط الا عندما أعرف من أنالا ‏ وعموماً فإن اليحث عن الهموية 
يصبح جاداً خاصة في هذه المرحلة من النموء فالتغيرات التي تحدف أثناء 
ستوات الطفولة الوسطى .هي إلى حد كبير - تدريجية ومنتظمة بدون 
نقلاف فجائية من يوم لآخر ومن شهر لخر 


والمراهق عموماً يواجه عدد كبير من التغيرات النفسية والجسمية 
والجنسية التشابكةء ويواجه أيضا بتطلبات عقلية واجتماعية ومهنية 
جديدة ومتنوعةء ومما لا يدعو للدهشة ٠‏ فإن الرأهقين يهتمون بالكيفية 
التي يظهرون بها في عيون الآخرين بالقارنة إلى ما يعتقدونه في 
أنفسهم؛ ويهتمون كذلك بالتساؤل عن كيفية الربط بين الأدوار والهارات 
التي »شربت لهم مبكرا ومطالب المستقبل - وعموما فإن التوصل إلى معنى 
محذد لهوية الفرد يعتمد ۔ إلى حد ما- على قدرة امراهق على تصور 
ذاته بصورة مجردة ١‏ فالقدرة على التفكير الصوري تساعد الراهق في 
بحثه عن «ضويته» ولكنها في نفس الوقت تزيد من صعوبة ذلك البحث - 
وتلك الأشكال العزفبة ليست في جوهرها متناقضةء ولكنها مكملة لحاجات 
الراهق لكي ينمي إحساس بهويته . لأند من خلال العلاقاق المكنة التي 
يمكن أن يتتصورها الراهق نجده يعمل سلسلة من الاختباراق الدقيقة . 
لتعهداته الشخصية ١‏ المهنية › الجنسية › والأيديولوجيةء 


ott 


التباين فى تكوين الهوية : 

كنا نناقش تكوين الهوية كما لو كانت موحدة بصورة نسبية فإما 
أن ينجح الراهق في تكوينها أو يفشل؛ والحقيقة فإن الوضوع أكثر تعقيدا 
وتركيبا من ذلك فأنماط تكوين الهوية قد تتباين بدرجة كبيرة بين 
مجموعة معيئة من المراهقين أو مجموعات من امراهقين. نتيجة لعديد من 
التأثيرات تتراوح من علاقات الوالدين بالطفل إلى الضغخوط الثقافية؛ أو 
ضغوط الثقافات الفرعية بالإضافة إلى معدلات التغير الاجتماعيء ففي 
امجتمع البدائي حيث يوجد فقط عدد محدد من الأدوار المكنة للمراهقين. 
وحيث أن التغير الاجتماعي الذي يحدث يكون طفيفا من جيل إلى آخر 
فإن. تكوين الهوية قد يكون مهمة سهلة نسبيا يمكن إنجازها بسرعةء وعلى 
النقيض' من ذلك ما يحدث في الجتمعات التقدمة سريعة التغير؛ حيث 
يوجد عدید من الاختيارات والفرص حينئذ قد يكون تكوين الهوية 
مهمة عسيرة وطويلة » وحتى داخل نطاق مجتمعَ معين فإن الهويات قد 
تکون متمائلة ا متخايرة؛ فالفرد Es]‏ یبحث عن الأدوار الشخصية 
والاجتماعية والمهنية التي من التوقح أن دعم بواسطة الجتمع. 


والبحث عن الهوية قد يحدث ويتبلور في فترة مبكرة أو يمتد إلى 
ما لا نهاية » ولةد عبر إريكسون عن ذلك بقوله. ٠‏ إن بلورة الموية عبارة 
عن تعطيل في عملية تكوين الهوية؛ فإنها حثبيت 1 تثبيت غير ناضچ لصورة إالذات 
عتد فزد ما ولهذاً فإنها تداخل مع نمو قدراث وامکانات آخری 
لتحديد مقهوم الذات لدى الفرد. ويالتالي فجد.الفرد لا يظهر كل ما 
يستطيج أن يكون عليه » فالراهقون الذين يواجهون بعدد كبير جد من 
الإختيارات يمرون خلال فترة طويلة باختلاط اوت تشوش هويتهم عندما لا 
ترما ا پھرروا من عم ۶ وماق ورتوا ان وکوت ی ا 


وفي بعض الالات ٠‏ تحب أن مشكلة تحديد الهوية تحل إلى حد 
كبير عن طريق عدد من المحاولاف والخطأًء وقد ينتج أحيانا خوية ليف 
محددة بوضوج واتساق وتنسم بالكلية فقط ولكنها أيضاً تتسم بالجدية 
والغنی والتنوع في سصادرها ٠‏ وفي بحض حالات أخرى تنجد الفرد لا 
ينمي إحساس محدد واضح لهوية الاأناء وبالتالي تظهر لديه ا مرضية 
طويلة للهويةء ولا يحقق أي ولامات أو ارتباطات متناسقة ٠‏ وتدعم 
الدراسات ذلك » إذ تشير أن كثير من المراهقين والشباب الذين يعائون من 
انتتشار أو خلط لهويتهم؛ عادة ما يكونوا غير راضين عن طريقة آبائهم 
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قي الحياة »كما آنا لا تجد واحدا متهم يستطيع أن يكون إيجابياً في 
تكوين حياة خاصة به ٠‏ 


وعموما فإن هذه التباينات في تكوين الهوية قد تظهر بين كثير 

من المراهقين في عصرنا الحديث. والرأي العام e‏ يشير إلى أن فثرة 

الخلط والنشوش الحادة في التعرف على الهوية تتميز باضطرابات وتغييرات 

انفحالية مفاجئةء وضذا ما يميز هذه الفترة العصيبة أو الحادة لتشوش الهوية 

ويالتالي تعوق التعرف على الذاتء وجدير بالذكر فإن الدلائل المادية 

ونتائج الدراسات تشير إلى أننا نميل إلى المبالغة في ترديد مدى خطورة 
آزمة الهوية بين الشباب. 


علاقات الوالد بالمراهق وتكوين ألهوية ؛ 

إن بثاء مفهوم ثابت للهرية قد يصيح ميسوزاً-وسهاا يواسطة عدد 
من الحوامل أو المناصرء إن الملاقة الكافئة بين الطفل_-آو المراهق وكل 
من الآبوين؛ فالأب من نفس الجنس - الذي يقدم تموذج شخضي واجتماعي 
مؤثر. والذي يجده الطفال أو المراهق مكافئ للهويةء والأب من الجنس 
الخالفه اللذي يكون مؤثراً ويظهر تأييده للنموذج القدم عن طريق لآب من 
نفس الجتس؛ فإن الشاب أو اللراهق الذي ينشاً في مثل هذه البيثة عادة ما 
يكون ليد إدراك إيجابي ومحدد لذاقه » ويكون أقل ميلا في آن يواج 
صراعات قي إدراك ذاته والتطليات الدآخلية للاقترابن من النضج الجنسي 
والتطلبات ٫الخارجية‏ للمجتمع ٠‏ 


وتشير الدراسات النفسية أن الراحقين الذين أعطوهم باهم الرعاية 
الكاخية؛ يدركون أنفسهم پان لدیهم أدوارا متسقة بصورة كبيرة إذا ما 
قورنوا بهؤلاء امراحقين الذين لم يعطوا الرعاية الكافية من قبل والدييم. 
حیٹ يرون أتنقسهم كأنهم يستجييوا بطرق متشابهة مح والذيهنم 
وأصدقائهم ومحارفهم ٠‏ كما أن شعور المراهق بهوية اأنا قد يكون قوياً 
عندما يكون سلوك كل من الوالدين تجاهه متسقا ٠‏ وعندما ينظر إلي 
الأب على آنه قوي ولكن يتسم بالود والحبة.؛ ویمارس ضبط محتدل ؛ 
وعندما تدعم الأم عملية تقمص الان لاأبيه كما أن تجنب الام آن تکون : 
من النوخ التطفل أو املح في طلب الأشياء يدعم هذه العملية عند الأيناءء 
وقد شارت 2 كذلك أن مركز هوية انا ؛ والتغيراق في الكانة أو 
المركز تتغير وتتنوع بالصورة التي يتم فيها الاستقلال عن الأسرة. وكذلك 
درجة ترکیں ‏ وتعقيد المستوى الثقافي والأجتماعي العام 
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نموذج الجنس الهوية الجنسية : 
إن السلوك اللائم للذكور والإناف لا يحتاج إلى التطابق الصارم 

لقولبات وأدوار الجنس التقليدية التي لا تتغير. كما أن الهوية الجنسية لفرد 

ما والتي.ٍ تتمثل في التقبل الانفعالي لطبيحة الفرد البيولوجية كذكز أو 
أنثى تبدأ في فترة مبكرة من الحياة ٠‏ وتعتبر مكون هام في إدراك الفرد 
لهويته الشخصية - وتناقضات الهوية الجنسية قد تخلق مشاكل جوهرية ' 
في نمو معنى محدد ومكافئ لهوية الأنا - ويجب أن نميز في هذا امقام 
بين الهوية الجنسية والتوجه الجتسي . فالأشخاص ذووا الجنسية المثلية - 
سواء من الذكور أو الإناف - ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ينتمون إلى 
نفس جتسهم البيولوجي» على الرغم من أن انجذابهم الجئسي موجه إلى 
حد كبیر إلى أقراد من نفس جتسهم (وهذا بالطبع ليس هو الشأن مع 
هؤلاء الأفراد الذين يريدون التحويل الجنسي الحقيقي» حيث ينظرون إلى 
أثفسهم على أنهم أعضاء مسن الجنس الناقض لجنسهم. إلا أنهم - لسوء 
حظهم ‏ صيوا في قالب جسمي غير متاسب لهم 


وعموما» فإن الهوية الجنسية الوجبة - کالوية الكلية - تدعم عن 
طريق تقنديم نموذج للتقشمص من الأب من ذ نفس الجئس» ويدعم هذا 
اتقمص من الأب من الجنس الآخر, إلا أننا يجب آن نؤكد هنا أن النطابق 
مع الأب من ڌڏ تفس الجنس. ونموذج دور جنس هذا الأب لا يعني بالضرورة 
تبني أدوار جنسية تقليدية ثابتة. والنمو النسبي لصراع الهوية الجنسية الحر 
(كما مَيرّت عن الأآدوار الجنسية النتقليدية) . فإن الأشكال الخارجية التي 
يتخذها سلوك الدور - أقل أهمية - إذا ما قورن بنوع التقهص الأبوي الذي 
يبنى على٠‏ أساسهء وعلاوة على ذلك فإن سلوك الدور يمكن ان يتنوع بصورة 
كبيرة طالا كان مشتةا مع الطبيعة البيولوجية كذكر أو أنثى. فالراهقة. 
التي تتطابق مع أم تقليدية؛ والفتاة الي حنطابق مع أم تنسم بالنوکیدیة 
لذاتها والعقلائية بدرجة كبيرة قد يحققان صراعا حرا (أي صراع سوي) 
۴e - Confit‏ نسبيا في عملية التوافق وإحساس قوي بهوية الأئاء ومن 
ناحية أخرى فإن الفتاة التي تبنى دور سلوكها الجنسي على أم تابذة 
رافضة- لهويتها البنيولوجية الحقيقية 2 ترفض طبيحتها الجنسيةء أو 
قدرتها على حمل الأطفال. أو التي تتسم بالحدوائية لأعضاء جنسها أو 
الجنس الخالف لها) قد تجد صعوبة في بناء مفهوم ثابت وآمن لهوية الأناء 


وتشير تانج الدراسات في هذا الجال إلى الأهمية الأولية للتمو داخل 
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أسرة متفاعلة حانية وحسنة التكيف التفسي» حيث يقدم كلا من الأبوين 
نماذج لستويات القيم الأساسية ٠‏ حي يقدم الأب من نفس الجنس فكلا 
مكافثا للتطايق. ففي هذا الجو ؛ حتى وإن كانت أدوار الجنس الأآبوية 
تقليدية إلى حد ما ١‏ تجد الأطفال والمراهقين لا ينمون أماطاً واتجاهات 
لأدوار الجتس مبالغ فيها أو نكوصية؛ ولا ينمون نقائض لدور الجنس. 
مجسما للأشكال الأكثر سلبية وغير المناسبة للئماذج التقليدية من الجنس 
الكخرء وعموم] فإن هذا الجو العائلي الصحي. ٠‏ عادة ما تجد الذكور والإناف 
لأبوين يتسمان بالمروئةء والنمطية أو الصرامة. الأقل لأدوار جنسهم . 
يتسمون بالأمن وأقل اضطراباً في نمو هويتهم الشخصية. 


جملة القولَ فإننا يجب أن فنمي لدی المراهق اليل للتوكيدية 
والاعتماد على نفسه والاعتداد یدڌاته ویج ب ان يكون الراهق قادر؟ على أن 
يرتبط بأناس آخرون» وأن يكون حساسا لحاجاتهم وأن يكون مهتم 
بمساعدتهم. بالإضافة إلى تقبل المراهق للمساندة العاطفية. وبالتالي فإن 
المدف النهائي لأي عملي تنشئة أسرية يجب أن تسمج للمراهق أن ينمي 
ذاتھ ويحققها وبالتالي يتمي مواهيه كانسان وذلك بالاتساق مع حقوق 
التخرين. 


ثمو الأخلاق والقيم : . 

فترة المراحقة ‏ اكثر من أي فترة أخرى في حياة الإنسان - تركز 
الاهتمام على الأخلاق والقيم والعايير؛ كما أن قدرات امراهقين على التأمل 
والتفكير تدعم الوعي الكبير بالأسنئلة والاستفساراق المرقبطة بالقيم 
والأخلاق٠‏ ومن جانب آخر فإن الطالب التي تلقي عن طريق المجتمع على 
كاهل المراهق متغيرة بمعدل كبير؛ وهذا في حلد ذاثه يتطلب مته إعادة 
تقييم مستمر للقيم واللمعتقداق الأخلاقية خاصة في عصرنا الحديث في 
مجتمع ملي بالضغوط المتصارعة امتنأقضةء ٠‏ وقيم كقيمتا۔ - وتحت نه 
الظروف. فإن مشكلة تنمية شحور محدد قوي بالهوية لا يمكن فصله عن 
مشكلة القيم؛ فإذا أردنا للمراهقين أن يحققوا بحض من الثشبات. في 
تصورهم لذواتهم وأن يتحلوا بالوجهات الداخلية للأفعال وسط عالم 
متغير؛ يجب بالتالي أن يكونوا مخلصين لبعض القيم الأساسية؛ على الرغم 
A N OE‏ ة لنحقيق هذه القيم لكي 
تواجه الأوضاع التغيرةء 


وكما أشار إريكسون 0١‏ 81K؛‏ أنه بدون تنمية القدرة على 
الإخلاص ١‏ فإن القرد إما أن يكون لديد ٫أنا‏ ضعيغ01ع٤‏ ةع وإما أن 
يرتبط في أحضان مجموعة متحرفة معلنا اخلاصه وولائد لها ٠‏ 


النضج المعرفى والنمو الخلقى : 
يصبح التفكير الأخلاقي التقليدي بارزا في فترة المراهقة. وذللك كلما 
اقتري من مرحلة العمليات الصورية. ويعحني ذلاف التوجه إلى خصائص 
امراهق الطيب؛ ويدرك المراهق أن السلوك القويم (الحسن) هو الذي يرضى 
الآخرين ويدعم بواسطتهم,؛ وبالتالي نجده يسعى لكي يكون لطيفاً مهذبا 
مع الآخرين حتى يحظى بالتقبل منهم؛ وقد يتسع هذا الاتجاه ليشتمل 
التكيف نحو السلطة والبادئ الثابتةء وتدعيم النظام الاجتماعي» قالسلوك 
القويم يتكون من عمل الواجب. وإظهار الاحترام للسلطةء والحفاظ على 
. النظام الاجتماعي لذاته. وبالتالي فإن اهتمام امراهق في هذه المرحلة لا 
يكون منصباً على كيفية الاتساق والتوافق مع النظام الاجتماعيء ولكن 
أيضاً يتسع إلى كيفية الحفاظ وتدعيم وتبرير قيام هذا النظام. وعموماً 
فإئنا نجد مع بداية مرحلة المراهقة؛ ونمو التفكير الإجرائي الصوري يميل 
الراهق إلى الوصول إلى مراحل ما بعد المرحلة التقليدية للتمو الخلقيء 
والتي تنسم بدفعة قوية نحو المبادئ الأخلاقية الجردة التي ينكن أن تطبق 
قي كل زمان وكل مكان؛ وليست مقصورة على مجموعة اجتماعية محينة. 


وقد يكون المراهق - عند هذه التقطة - غير قادر على تبتي وجهاق 
النظر بدون توجيه استفسارات عن العتقدات الاجتماعءية أو السياسية 
لوالديه. مع الاعتقاد بالتفرد لشعوره بأن أبويه لديهما معتقدات خاصة؛ 
ويعتقد الراهقون بأن كل الأشخاص الذين يفكرون بطريقة صحيحة يجي 
عليهم بالضرورة أن يشاركوهم معتقداتهم أي ممتقدات آبائهم. كما آنهم 
(الراهقون) يفكرون في السلوك الأخلاقي في ارتباطه بالحقوق العامة 
والعايير الثي اتفق عليها ورسخت في الجتمع؛ وينشأ عند المراهق أيضا مبداً 
جديد هو نسبية القيم والكراء الشخصية والتأكيد المتسق على القواعد 
الإجراثية للتوصل إلى الاتفاق الجمحي في الرأي. 


وكلما تقدم المراهق في مدارج النمو؛ كلما ازداد توجهه نحو 
الاهتمامات الداخلية وازداد بالتالي ضمير الفرد ١‏ فقد يصبح أقل توجهاً 
نحو الآخرين ‏ وأكثر توجها نحو الداخل, إلا أنه ما يزال مفتقدا للمبادئ 
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العقلية أو العامة الواضحةء وبيتما نجد المديد من المراحقين لا يتعدون 
نطاق هذه امرحلة إلا أن البعض قد يستمر في التقدم لتحقيق ما رآه 
ıa‏ جKohlobe1g‏ على أنه أعلى مرحلة للتفكير الأخلاقي» والتي تجد 
فيها الفرد يبذل جهدا لصياغة مبادئ أخلاقية مجردة تحتكم إلى القدرة 
النطقية على الفهم والعمومية والاتساقيةء فعلى سبيل الثال فقد يكون 
الاعتقاد في قدسية الحياة الإنسانية مبني على آساس انها تمثل قيمة عأمة 
لاحترام ذاتية ية الفرد. فإن مثل هذه امبادئ لا تبني فقط على الاستحسان أو 
التصديق الاجتماعي ولكنها بالأحرى تعتمدك على مدی اتساقية العايير 
الخلقية الداخلية » والفرد ذو البادئ يتطابق مح هذه المبادئ حتى يتجتب 
أدانة أو تجريم ذاته. فعندما نسأل امراق ٠‏ عما إذا كان يحق للزوج سرقة 
,الدواء غالي الئمن وباع في السوق السوداء من اتاج الأدوية الستغل. 
وذللك لكي. ينقذ حياة زوجتد فقد يجيب الراهق فوت عشر ربيعاً أن 
الزوج طبقاً للقانون الوضحي ذد فعل شيثاً خاطتا ولكن طبقاً لقانون 
الطبيعة 0 القانون الديني فإن تاجر الأدوية خاطئ ٠‏ والزوج معذور بها 
أقدم عليه ٠‏ والحياة الإنسائية أسمى من الكسب الاديء قيبغض النظر عن 
الإنسان الذي يشرق على اموت وإن كان غريباء فإن واجب الإنسان أن 
ينقذه من الوق ٠‏ وعموما فلقد أطهر الشباب فوق السادسة عشر تفكيرا 
واضحاً يلتزم بالبادئ الأخلاقية ١‏ ركانو! قادرين على التفكير الصوري ٠‏ 
فالوصول إلى مرحلة ملائمة من القدرة على التفكير والتأمل تكون 
ضرورية . إلا أنها ليست شرطا كافيا للوصول إلى المرحلة الخلقية:المغالية 
أو التطابقة . 


لقد كان تأكيدتا الرئيسي - حتى هذه المرحلة - على العوامل الني 
تجعل الراهق أكثر حساسية في تساؤلاته المرتبطة بالقيم الأخلاقية والتي 
تۇر ثر في صقله : وبالتالي يصبح قادرا على تصور وتفنهم الشاكل 
ا . إلا أنه يوجد جانب آخر لهذا التمو الواسع لوضوع القيم 
يتركز في الكيفية والطريقة التي ينعكس فيها التفهم العرقي على السلوك. ٠‏ 
فالشخص قد کون قي استطاعتد تصور وتفهم الوضوعات الأخلاقية 
المحقدة والمركبة. وأن يكون لدي النهج أو الطريقة الأخلاقية الصحيحة التي 
سوف يسللك تبعا لها ؛ ولكنه قد لا يستطيع أن يسلك بطريقة متسقة 
متناغمة مع هذا الهج أو الطريقة ٠‏ ففي إحدى الدراسات وجه سؤلاً 
لبعض الأطفال والراهقين مؤداه ١‏ لاذا يجب على الناس إتباع القواعد؟ 
وبحد ذلك وجه إليهم سؤال ١‏ لاذا تتيح أنت امبادئ؟ ففي الإجابة على 


السؤال الأخير أطهر معظم الأطفال والمراهقين تبايتات في الإجابة على 
السؤال الأول عن السؤال الثاني حي أطهروا مستوياق بداية خلقية على 
الرغم من أنهم قادرين من الناحية العقلية على تفهم الأسباب المليا 
المرتبطة بذلك. فعلى سبيل الثال» وعلى الرغم من أن ۲ فقط من 
الراهقين قالوا أن الناس يجب أن يتبعوا القواعكد حتى يتجنبوا النتتائج 
السالبة إلا أن ١‏ قالوا أنهم شخصياً سوف يفملوا ذلك (أي يتبهوا 
القواعد). 


إن بعض المراهقين قد يظهروا درجة معقولة من التمسك بالمبادئ 
الأخلاقية حتى تحت ظروف الإكراه بالتهديد؛ بينما آخرون قد يستسلموا 
وبسرعة إلى الإغراء أو إلى ضغط الجماعةء كما أن البعض الآخر ينقاد 
خوفا من التهديد بالعقاب الخارجي بدلا من أن تتحكم فيه العايير 
الداخلية. -وبايجاز فإن المحرفة وحدها وحتى العلومات. الركبة للمعايير 
الأخلاقية ليست كافية لتكوين ضمير مؤثر فعالء إن تذويت المعايير 
الأخلاقية واستخدامها كموجهات قوية للسلوك بالرغم من الضخوط 
التصارعةء يعتمد إلى حد كبير على طبيعة العلاقة بين الآباء والأبتاء 
السابقة والحالية - فالاباء الذين يتسمون بالدفئ والعاطقة يقدمون شاذج 
حسنة من السلوك الأخلاقي لأطفالهم؛ والتي تعمد ممارساتهم النظامية 
أساسا على الاستقرار - فالناقشة مع الطفل وتزويده بتوضيحات عن 
القواعد أو الإحايير - يكونوا أكثر احتمالاً. في أن يصبح أولادهم أكثر نضجاً 
في نموهم الخلقيء كما يحدث لديهم استدخال للمعايير الأخلاقية الذاتية, 
إن مثل هؤلاء الآباء عادة ما يقدمون التوضيحات أو الأء باب في حالة 
سؤالهم الطفل أن يؤدي أنماطا معيتة من السلوك كتوضيح الحقائق العملية 
لوقف معان ٠‏ أو كيف يكون السلوك غير التاسب ضار لكل من الطقل 
والآخزين؛ 2 الآباء يمكنهم جعل طفلهم أكثر كفاحا وتوقا للوصول 
إلى النضج٠‏ إن الوالد اللتفهم الحاني على الطفل لا يسهم فقط في تنمية 
التققمص الأبوي الإيجابي؛ ولكنه يدا يساعد على تدعیم صورة الأي بأنه 
شخص محب وغير متسلط. كما يزود هؤلاء الآباء أطفالهم باإصادر 
العرقية ليحكم الطفل على أنماط سلوكهء جملة القول أن الكباء ذووا 
السلطة الذين لا يتسمون بالاستبداد والفوضى رالتساهل والإهمال يسهمون 

في التمو الخلقي والأحكام الخلقية عند آبنائهم. 
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المتطلبات الاجتماعية المتغيرة : 

عادة ما نجد امراهقين على تفیش الأطفال الصخارء يجب أن يقوموا 
بعمل اختيارات هامةء ماذا يدرسون؟ وما نوع تلك الدراسة؟ و نوع 
الشخص الذي يریدون مصادقته إلخ م 


وجدير بالذكر فإن مثل هذه الاختيارات لايمكن أن تؤدي منفصلة 
عن القيم الشخصية؛ فإذا كان امراهق قد حدث توجه أساسي له نحو 
مساعدة الآخرین» فقد یختار مجری مختلف عن مراهق آخر يركز على 
ويضح قيمنة أكبر على النجاح الادي أو اللموس؛ كما أن المراهق الذي يؤمن 
بالحرية والاستقلالية » يختلف اغختياره عن مراهق آخر مهتم بصورة كبيرة 
بالأمن والأمان. 


القيم الخلقية والصراعات النفسية الداخلية : 

لايمكن أن يؤخذ المراهقين الممتمين بالقيم بصورة دائمة لكي يمثلوا 
القرارات النطقية العقلية التي توصلوا إليهاء فغالباً ما يختار المراحقين القيم 
وفقاً لأسباب داخليةء وقد يحدث كثيرا لأسباب لاشعورية. فقد يكون 
الانشخال بمشاكل الحرب والسلام الخلقية - على سبيل المثال ‏ نابعاً من 
اهتمامات عقلية لهذه الأمور الهامة ٠‏ إلا أن هذه الاهتمامات قد تعكس 
أيضاً الصراع بكونه قادرا على التعادل مع الدوافع العدوانية القوية. والتي 
قد ترتبط وتكون مصاحية لفترة الراهقة - خاصة لدى امراحقين الذكور - 
وبالقياس فإن الفتاة اراهقة غد تنمي فلسفة عفلية سامية «للحب الحر أو 
الطلیق» 0۷8 ۴۲۴۵ أساساً كطريقة لإعادة تأكيد ذاتها فى ألا تشعر 
بالذنب فيما يتعلق بحوافزها الجنسية. والصراعات: مع الآباء حول القيم 
الأخلاقية والسياسية والمعتقدات قد تعكس الجهود المبذولة من قبل امراشق 
لتكوين هوية مستقلة أو التعبير عن السخط الحميق تجاه الآباء التسلطين 
غير المبالين وأخير؟ فإن الانشغال الزائد بالقيم والحتقدات الأخلاقية والتي 

تميز الكثير' من الراحقين؛ قد يكون لها جذوز للنمو الحقلي المتد إلى 
الطالب الاجتماعية التزايدة والتناقضة دائماًء وكذلك في الأحتمامات 
والصراعات النفسية الداخلية غير الواعية. 


النمو المعرفى والمعتقدات الدينية المتغيرة : 
تجکں العتقدات الدينية للمراهقين أيضاً التمو الحرفي اللتزايد. فقد 
تصبح معتقد معتقدات المراهق الديتية أكثر تجريدا وأقل مادية. فيما بين عمْر 


۲ سنة» 
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نمو الأفكار السياسية : 

عادة ما يكون المراهق غير قادر على الناقشة والحوار السياسي العقد. 
Ey‏ ما يصمت في كثير من اموضوعات عندما لايكون الصمت مستحباء 
عندقذ فإن البساطة والبدائية تكون موضوءعا للخيالات أو الأهواء. وبالتالي 
يكون غير قادر على الجدل والناقشة في مجال الأفكار السياسية . 


وبنهاية فترة امراهقة يحدث تغير فجائي بصورة ملحوظة . كما 
يمكن للراشدين أن يدركوا مدى التقدم الذي حدث في تفهم المراهق للمالم 
السياسي؛ حيث يعد في أختاء فترة المراهقة تحول ذو مغزى في اتجاه 
ارهق نحو التفكير السياسي المجزد كما يحدث ازدياد في قدرة المراهق 
لتنمية أيديولوجية سياسية ذاق تناسق معقول؛ فعلى سبيل الثال؛ عندما 
نوجد للمراهق أسثلة جول الأفراد الخارجون على القائونء ند أغلب 
المراحقين يؤيدون العقاب؛ وإذا لم يجدي ذلك فإئهم يشيرون بالمقاب 
الأكثر؛ وعلى النقيض من ذلك قد نجد الشاب الأكبر ستا عادة ما يكونوا 
أكثر اهتماما بحقوق الأفراد. ويفكرون في الحلول البديلة للحقاب. 
كالإصلاح وإعادة التأهيل كما يستفسرون ب عن مدی جدوی وعدالة 
القانون؛ أو العادات المتحرضة ١‏ ويميزو! بين السلوك المفوي والسلوك 
القصديء ويشيروا إلى أن الأعمال غير القانونية قد تكون عرضا لجذور 
مشاكل أساسية > فقد يجيب طفل الثاتية عشر على ثمة سؤال مؤداه ما 
الفوض والهدف من القوائين؟ بقوله ١‏ إذا لم يكن لدينا قوانين فإن الناس 
قد يقتل بعضهم البعض. وعلى نقيض ذلك نجد شاب في السابعة عشر 
من عمره يجيب على نفس السؤال السابق بقوله ١‏ إن القوائين تحتبر 
الخطوط الرئيسية المرشدة للناس. 


الاتجاهات الشائعة فى قيم المراهقين : 
إن الخطر الكبير الذي يكمن في مناقشة اتجاهات القيم والأنماط 
السلوكية للمراهقين في علاقتها بالتغير الاجتماعي» هو ما يجدث لدينا 
من التعميم الزائد أو الفرط. ففي منتصف وأواخر الستينات سمعنا وقرأنا 
عما يسمى بالثورة في قيم الراهقين والشبات؛ والذي أطلق عليهم بالنقافة 
الضادة 0re‏ )!ا ۰une‏ حیٹ کانت قیمهم ومحتقداتهم وأنماط حيأتهم 
مختلفة بصورة كبيرة عما لدى الكبار والراشدين» لدرجة أن حدڈت هوة 
جيلية عميقة كانت حتمية وتطورت في نهاية الأمر. 
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وجدير بالذكر فإن السنوات الحشر - البادئة من أوائل. الستينات - قد 
أحدثت تغيرات هائلة في قيم وسلوك العديد من الراهقين والشباب في 
كثير من المجتمحات الأوروبية والمربية ١‏ وأصبحت بعض الأقليات من 
الشباب - إلى حد كبير - متحررين من وهم المجتمع؛ والذين طالا نظروا 
إليه على أند غير عادل قاس عنيف سطي وشديد النقد لهم وغير إنسائي 
لدرجة بعيد 3 أو بالعنى الواسع رأوه مجتمع !ا أخلاقي. وبالتالي استچابوا 
لهذه الجموعة من الظروف بطرق متنوعة فالبعض جاري الميبز في 
مسلكهم وبالتالي أصبحوا يتسمون بالانفصال الاجتماعي؛ بينما بذل 
آخرون جهودا مضنية لكي يبدأوا أو يحدثوا أو يؤثروا في التغير 
الاجتماعي والتي أدت إلى الإسراع بالاضطرابات السياسية في تلك الحقبة. 


ولقد أخطأً كثير من اللاحظين قي هذه الفترة ليس فقط في الدقة 
اللازمة للتعرف على التغير الاجتماعي الكبير في القيم والمعتقداق والسلوك 
بين الشباب والراهقين؛ ولكن بالإضافة إلى ذلك تجاهل مدى تلك 
التخيراتهء سواء من التاحية الكمية أو الكيفية لها و في الظاهر 
الفجائية لهذا التغير. 


الاغتراب 
ب مفهوم الاغتراب ذروته في الاستخدام الشائح أثناء الستينات. 
عندما استخدم لتفسير الأحداث سواء مظاهراف الطلبة وعمليات الشغب 
الداخلية, إلى التزايد في استخدام الخدرات والتوسع في حركات الميبز 
التي حدثت في الدول الأوروبية وأمریكاء إن مصطلح الاغتراب قد يعني 
الكثير ويشير إلى أن شيا ما خطأً قد حدث بالقعل ويشير إلى فقدان أو 
. غياب. العلاقة امرغوب فيهاء وما لم نستطع تفسير كيف يغترب المراهقون 
- والشباب ولاذا؟ وكيف تنمي ولاءات الفرد لجتمعه وكيف تضعف؟ كيف يفقد 
الفرد هويته ولاذا؟ وكيف يحاول الفرد أن يتفاعل مع الاغتراب؟ إن لم 
تستطع الاجابة عن هذه التساؤلات السابقةء نكون قد بعبدنا عن تفهم 
مراصقینا وشباہنا. 


اغتراب الفقراء والأقليات : 

إن الاغتراب لدى الأقلية والفقراء الذين يعائون من الحرمان 
الاقتصادي والتمييز المرقي. نجده مفروض بواسطة امجتمع على هؤلاء 
الآفراد- فهؤلاء الشباب يمنعون عن طريق ميلادهم ويواسطة التمييز من 
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الشاركة في الجتمعء فالغالبية المظمى من هذه الجموعات 4۷21ء0 
68 8864 (كالسود والمكسيكيين والهنود الأمريكيين) ولدوا في ثقافة 
الفقرء وقد يكون حؤلاء الشباب مغتربون عن ثقافة وطنهم؛ وبالنالي ينمو 
لديهم عدم الثقة بذواتهم وعدم تقديرهم لذواتهم. وتكوين الهوية ا 
ويالتالي الاغتراب عن الذات . 


الاغتراب بين الشباب صاحب الامتياز : 

وعلى نقيض اغتراب الفقراء وضحايا النمييز السلالي أو العرقي. 
والذي يفرض من المجتمع تنجد نوعا آخر من الاغتراي قد أصبح واضحا 
في السنوات الأخيرة وهو الاغتراب بين شباب الطبةة الوسطى والعليا في 
امجتمع - وعموما توجد تباينات في مصادر اغتراب هؤلاء الشباب قبالنسبة 
للبعض متهم تنجد آن جذور اغترابهم قد أشتقت اشتقق من أنواع خاصة من 
التبرات النمائية مشثل العلاقة المضطربة بين الأب والإين» والتي قد تسبي 
الاغتراب کثیراء وبالنسية للبحعض الكخر نڪل ان السمات الخاصة للمجتمح 
والصراعات لعبت دور بارزاً في ذلك . فأنماط الظلم أو اللا عدالة ثل 
الاضطهاد العنصري. والتمييز الاقتصادي انتهاء الحرية الشخصية والحري. 
وقد يكون الاغتراب عميقاً ومعوقاً وقد يصل إلى رفض الجتمع ككل٠‏ لأن 
حؤلاء الشباب غالبا ما يتظرون إلى المجتمع بأنه مجتمع معادي خاصة 
بالنسبة لقيمهم الأكثر عمقآًء كل ذلك يعني عدم الاعتراف بالناقسة العنيفة 
القاسيةء والإفراط في البحث عن الكانة ١‏ ولعب الدور على حساب 
الآخرين؛ واحنترام السلطة التي بنيت على القوة بدلا من الأهلية أو 
الأخلاقء كما أن التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي الذي حدث في 
بعض الجتمعات قد طبقت بطريقة قاية دون اهتمام بالتكاليف من حيث 
ارتباطها سواء بالجامعات الإنسانية أو نوعية البيئةء ٠‏ ولقد استجاب ڊمض 
الشباب بالاستمرار في الممل نحو التغبير في نطاق الجتمع؛ بينما طل 
البعض متمسکا بالتغییر الكلي والجذري. بینما انسحب آخرین من الجتمع 
ککل. ٠‏ ويتضمن هذا الائسحاب أحیاناً ڀأس عميق. ا مبالاة أو هزيمة بدون 
أي ارتباط بديل ليخفف من شعورهم بالاغتراب ولقد عبر بحض الشياب 
عن ذللك بقولة ٠‏ إن ما آفكر فيه لا يعتد به داخل الجتمع. » إلا وأشعر 
بالا حباط بخصوص امستقبل؛ نا أضيع وقتي ا أذهب إلى آي مکان ك 
وأشعحر بعكم قدرتي على إتجاز الأشياء وقد يتطرق البعض بقوله ان 
نظامنا الاجتماعي يجي أن يتيدل بالكامل ١‏ والبحض يعبر بأنتا في 
مجتمع مريض» وأن الحياة التقليدية لا تطاق. 
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المراهقون والمخدرات : 

. انتشرى الحبوب امنشطة والمهدئة بين الراعقين في أورويا وأمريكا 
في أواخر الستيناق وبداية السبعينات؛ حيث كانت الوصفات الطبية مثل 
الفالويم a110١‏ والليبروم 110۲11۳١‏ تستخدم على نطاق واسع كلاج 
للتهيج آو الإثارة في هذه الجتمعاتء كما عبر آباء هؤلاء المراهقين عن 
انزعاجهم بالنسبة للارتفاع السريع في استخدام امراهق الأوروبي والأمريكي 
لأنواع مختلفة من الخدرات خاصة الارجوانا 13110473 وحيوب 
الهلوسة, واستخدام هذه الخدرات والتشطات ارتبطت بجركة الهيبز؛ وكان 
بعض امراهقين يرون ان في استخدامهم هذه الأشياء يمثل تحدي مباشر 
للقيم الرئيسية للمجتمع ويبعث ذلك إلى الضيق وعدم الارتياح لاغتراب 
جزء هام من شياي الجتمع؛ كما انتشر الهيروين والكوكايين والكودايين وما 
شابه ذلك من المقاقير الخدرة. 


إن هؤلاء المراهقين الذين يتعاطون هذه العقاقير عادة ما يكونوا 
قلقون اجتماعيا وم ضطربون نفسياء وتشير نتائج الدراسات أن الاستخدام . 
افرط لهذه المقاقير ناتج عن الاضطراي النفسي والاجتماعي أكثر من 
كونه سبباً لها ٠‏ وقد ببرر البعض تحاطيه هذه العقاقير لكي يهرب من 
متاعب الحياة ومشاكلها ء٠‏ إلا أن الټوافق الناتج عن ذلك عادة ما يكون 
معوقاً مضطرياً لأن هذه العقاقير < يعلم متعاطيها مدى تأثيرها الضار 
ولا .يدري كيفية التعامل مح الإحباط وامشاكل اليومية الناتحة عن 
تعاطيهاء - 


ولقد تبين في مسح أمنريكي (۱۹۷۷) أن المراهقين الأمريكيين الذين 
يتراوح أعمارهم ما بین ۱۸١١‏ سؤلوا لاذا يستخدم الشباب الكحول 
والخدرات ‏ وكانت استجاباتهم التي اتسمت بتكرارية هي ٠‏ أثر ضخوط 
جماعة الرفاق. التطابق مع جماعة الرفاق a 1١‏ من ضغوط الحياة 
. والجتمع ١‏ قضاء وقت سعيد للشعور بالنشوة؛ ومن أجل الطرب هأ 
وبسبي المشكلات المنزلية مع المائلة 111 ليكون هادئ غير انفعالي 41١‏ » 
ولأسباب أخري مثل تقليد الكبار والسأم وارد واللامبالاة من قبل 
الوالدين ٠‏ 

وعموماً فإن هؤلاء المراهقين الذين يستخدمون تلك المقاقير 


وبالتالي يعتمدون عليها » قد يشير ذلك إلى اضطراب انفحالي لديهم. 
ودرجات متنوعة ة من العنف وعدم القدرة على مسايرة مطالب العيشة أو 
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لكي يجد معنى لهويته الشخصية. كما أن البحض يشير إلى آن هؤلاء كثيرا 
ما يظهروا مشاعر النقص.» وعدم التقبل» المزلة العاطفية, الرفض الأبوي 
أو عدم البالاة ؛ وتقدير أقل للذاق. وبالتالي شعروا بحاجة إلى إخفاء تلك 
الشاعر وراء دفاعات من التظاهر والبرود الذي تجلبه تلاك الخىدرات 
والعقاقيرء كما أن بعض الشباب الذين '-نندموا الكحول والخدراق 
باستمرار منذ مرحلة امراهقة » امترفوا بأنهم لم يعرفوا من قبل أي 
طريقة أخرى لكي يتحاملوا مع القلق والسأم واليأس والخوف من الفشل 
وفقدان المعنى والهدف. : 


وبالتالي يجب أن يكون من الأهداف الرثيسية لآي برنامج إرشادي 
علاجي ليؤلاء الشباب هو التركيز على مساعلدة امرحقين والشباب في تعلم 
كيفية التعامل مح مشكلاتهم الشخصية. وبناء صداقات حقيقية مع الرفاق 
وتعليمهم كيف يأخذون المتعة من الحياة ونشاطاتهاء فالكثير من هؤلاء 
الشباب لا يعرف كيفية الحصول على المتعة بدون استخدام تلك الخدرات . 


كما أن الجتمع يقع عليد مسئولية تجاه هؤلاء الراهقين والشباب. 
فكثير من الشباب يواجهون امستقبل بدون امل وقد يواجهون التمييز. 
الاجتماعي» وطروف المعيشة القاسيةء والأمراض الجسفية أو أنهيار البيئة 
الاجتماعية مع عائلاتهم. فتحت هذه الظزوف فإته ليس بمستغرب أن بعض 
امراحقين أو الشباب قد يتوقفواو تماما عن البحث عن معنى ومقهوم لهوية 
لاتا وبالتالي يلجأون إلى الهروب تحت بتار العقاقير والخدرات التي قد 
ساعد على النسيان. 


llجgai Delinquncy‏ : 
:يشير مصطلح الجنوح إلى الأفراد الصخار ‏ عادة ما يكونوا تحث 
السادسة عشر أو الثامنة عشر الذين يتورطون في السلوك الذي يعاقب 
عليه القانون. وجدير _بالذكر فإن مصطلح الجتوح في جوهره مصطلح 
قانوني بالإضيافة إلى كونه مصطلح نفسي» فإن ما يعتبر حدثاً في وقت 
وزمان معینین قد يکون مدان قانونيا في وقت ومکان آخر. والجتوح لين 
طاهرة جذيدة فقد أشار اليها كثير من الفلاسفة اليونان والسلمين وأيضا 
فلاسفة المصر الحديث. وقد تكون نسية الجنوح بين الذكور أعلى من 
نسبتها لدی الإناث كما أن الجتوح عثد كل منهما يختلف فالجانع قد 
يتضمن سلوكه عدوائية أكبر كاللامبالاة والسرقة والسلب والنهب أما الأنثى 
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فتميل إلى ثمة أنماط سلوكية كالهروب من المنزل؛ والقساد وعموما فإن 
مخالفات الذكور عادة ما تعلو وتفوق مخالفات الإناف في هذا الضمار: 


التغير الاجتماعى والحرمان والجنوح : 

قد يعزو البعض الارتفاع اللحوظ في الجنوح إلى التخيرات 
الاجتماعية التي تحدث في الجتمع» فالتقدم الادي والصناعي وبالتالي 
التفاوت في الطبقات الاقتصادية قد يتبعها تمزق في الأنماط الثقافية 
والروابط العائلية؛ وعدم التنظيم الذي يحدث في كشير من العمواصم 
وتقصان الشعور الواضح بالهدف والعنى والاهتمام بالشكلات الاجتماعية. 
وعموما فإن نتاتج الدراسات النفسية والاجتماعية تشير إلى أن اضطراباق 
الراهقين و الشباب عادة ما تكون أكثر احتمالاً للحندوث عندماأ يتزايد 
الشعور الاجتماعي بالوحدة والغربة والتفكك الأسري٠‏ .. . :.. 


وقد يعن علينا سؤالاً مؤداه اذا يصبح مراهق معين جانحا؛ بينما 
نجد مراهق آخر يخضع لتفس الظروف البيئية ولا يصبح جانحا؟ فلق 
أجريت عديد من الدراسات الاجتماعية والتضسية للإجابة عن مثل هذا 
السؤال وغيره من التساؤلات الرتبطة بالشخصية الجانحة ؛ وقارنوا فيها 
بين الجانحين وغير الجانحين من حيث الخلفية الثقاإافية وخصائص 
الشخصية وعلاقات الآب بالإين في آء مار مختلفة. وأغارت النتائج أن الجانح 
اتضبح أنه أقل ذكاء من غير انجانح» إلا أنتا لا يمكن أن نرجع إلى 
انخفاض الذكاء في معظم حالات الجنوح ٠‏ والنتيجة الأكثر أهمية من 
ذلك حيث اتضح أن الجانحين أكثر ميل إلى التوكيدية الاجتماعية والجرأة. 
والعدائية. والشكوكية؛ والتدمير ٠‏ والتهور » وينقصهخ التحكم في النفس 
وضبطهاء وكل هذه المفاهيم تعكس مفاهيم الذاق المعاقة الضطرية ومشاعر 
عدم الكفاءة والرقض العاطفي وإحباط الحاجات للتعبير عن التفس. 


ويميل الجانح أن يرى نفسد شعوريا أو لاشعورياًء كسولاء ميثاء وثبعا 
لفهوم الجانح عن ذاته يشر بأنه غير مرغوب فيه غير محبوب وغير 
محترم من الآخرين؛ كما ان مفاهيم الجانحين عن أنفسهم عادة ما تكون 
مختلطة وغير واضحة » متناقضة ‏ غير ثابتة ٠‏ وتشير بعض الدراسات' 
إلى أن التباينات بين الجانحين وغير الجانحين في السلوك الاجتماعي 
وخصائص الشخصية من الحتمل أن تظهر في صورة مبكرة من حياتهم 
على الرغم من أن السلوك الجانح الواضح قد لا يظهر الا في وقت متأخر؛ 
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وبغض النظر عن طبقة الجانح الاجتماعية؛ ومحدل ذكائه ‏ ومهنة والده. 
فإنهم قد اتسموا بعدم مراعاة شعور الآخرين. وأقل عدلاً وأنصافاً في 
تعاملهم مح الآخرين: اقل مسثولية» اکت تهوراء وأكثر عداء للساطة . 
وأقل حباً وتقبلا من قبل نظرائهم - وبالنسبة لأعمالهم المدرسية فإئهم 
كانوا أكثر ميلا للنشتت كثيري الأحلام - أحلام اليبقظة - والجدير بالذكر 
فإن هذه امشكلات الاجتماعية والعلمية كانت تحكس مشاكل عاطفية كامنةء 


علاقة الوالد بالإبن الجانح : 

تشير الدراسات النفسية أن العامل الأكثر أهمية في جتوح الراهقين 
يتمثل في علاقات الراهق بوالديه » وتوضح ,هذه الدراسات التكنيكات 
والوسائل المبكرة النتظمة التي أخضع لها الجانحينء فعادة ما تكون صارمة 
متضمنة العقاب الجسمي» وذلك بدلاً من التاقشة مع الابن بخصوص سوء 
تصرفه. وقد تتسم علاقة الأب والإبن الجانح بالعدوائية المثبادلة ٠‏ وافتقاد 
الترابط الأسري والرفض الأبوي وعدم البالاة أو فتور الشحورء وقد يكون 
آباء الجانحين ذووا طموحات مزدوجة للأبوة بالنسبة لأبتائهمء فقد يكؤنوا 
عدوانيين أو غير ميالين تجاه المدرنة » أو قد يكون لديهم مشكلات 
شخصية متنوعة خاصة بهم ٠‏ وعموما ققد اتسم هؤلاء الآباء بالقسوة 
والإهمال واليل إلى توبيخ أطفالهم خاصة الذكورء كما اتصفوا بعدم الود 
والتحاطف تجاه أولادهمء وبالتالي فإن المراهق في هذا الجو الأسري قلما 
تكون له روابط وثيقة بأبيه وبالتالي يفتقد الثل الأعلى والقدوة في 
حیاتده 


كما أن أمهات المراهقين الجانحين عادة ما يتسمن بالإهمالء وعدم 
الةبيرة على الإشراف لأطفالهن وء-راهقيهن ٠‏ والعدوانية واللامبالاة › ولا 
يتسمن بالماطفة والود تجاه أولادهن. كما أن البيوت المنشقة المتصدعة (أي 
التي فصل الطلاق فيها بين الزوج والزوجة) وجد أنه عامل هاما في 
جنوح الأطفال والمراهقين. 


ويمجرد أن يبدأ امراهقون أخذ الوعند مع الجنس الآخر فقد 
یجابهون بم شكلة آخرى وهي کین يتعاملون معه»؛ وتشير نتائج دراساق 
)٠١۷١( Berger & Simon‏ أن المراحقين عادة ما يخبرون الصراع فیما 
يتعلق بالأمور الجنسية. فأي منهما «الراهقون أو المراحقاف » يجي عليه أن 
ييدأ في التعرف على الآخر؛ والخاطرة التي يكتنفها رفض أحد الجنسين 
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إلى الجنس الآخرء وعموماً فإن هذه الأمور عادة ما تتأثر بتوقعات جماعة 
امراهق من جهة. وكذلك بمعاییر الآباء من جهة أخرى؛ وكلما كانت القيود 
الأخلاقية التي يحياها المراهق أكثر شدة وصرامة ٠‏ كلما كانت محاولاتهم 
في استکشاف الجنس الآخر مشوبة بالقلق والتوتر. أو قد يفضح آمرهم أو 
یشعرون بالذنب في کونهم يفعلون شيا منافيا للأخلاق ألعامة. 


وعندماً نتأمل مصادر تلم المراحقين للأمور الجنسية ٠‏ ففي عام 
(۱۹۷) أشارت نتائج aرã_l Thorpburg‏ أن مايقرب من 1٤۰‏ من 
امراهقين الذين أجريت عليهم الدراسة اتضح أنهم قد حصلوا لوتام 
الأولى عن الجنس من جماعة الرفاقء وما يقرب من 1١‏ قد حصلوا من 
القراءةء والجدول رقم (ا) يشير إلى هذه الصادر التي يستقي منها اراق 
معلوماق الأولية عن الجنس بالنسبة للذكور E‏ ووتظح من هده 
البياناق أن الراهقات يتلقون أغلى معلوماتهن عن الجنس من أمهاتهن أكثر 
مما نجد ذلك بالنسبة للمرإهقين. وهذا يی العلوماف التي تشير بها 
الأمهات إلى بناتهن عن نزول الطمث الأولء ويستطرد ثورنبرج أن بيافات 
دراسته لا تختلف كثيرا عن فتائج الدراسات التي أعارت إلى مصادر 
معلومات المراحقين وامراهقات عن الچنسٍ منذ عمشرين أو ثلاثين سنة 


مضت 


. جدول رقم )٤(‏ 


يوضح مصادر العلومات الأولية عن الجنس بالنسبة للمراهقين والراهقات 
(بالنسبة الثوية) 


إناف (عدد٠۲۷‏ )الام ' 
الأب 
جماعة الرفاق 
المدرسة 
الدب 
الطبيب 


الخبرة 


0۰ 


الجنسية والأمن والألفة : 

لقد وصف هاري ستاك سولیفان ivanااSu‏ (۱۹۵۲) الضشوط 
والتواتراف الجنسية الغيرية في مفهومه عن الحاجات التفاعلة للجنسية 
والأمن والآلفة. فتشير الجنسية إلى الحوافن الجنسية ٠‏ كما يشير :الأمن إلى 
الحرية من القلق. وتهزي ألفة إلى العلاة. ات القوية الشتركة بين الأفراد. 
ويشير سوليفان أن تعلم إشباع هذه الحاجان الثلاثة يشكل أهمية خاصة 
للتمو والتي تقوم في جوهرها داخل العلاقات والتفاعلات البيشخصية (بين 
الأشخاص)؛ وذلك بدون حدوث الإهمال لأي من هذه الحاجات أو التصارع 
مع حاجات آخرى. 


الجثسية فى مقابل الأمن 

يشير سوليفان أن الشكوك الجنسية التي تيدأ في منتصف فترة 
.المراحقة عادة ما تظهر صراعات بين الحاجة لجنس والحاجة إلى الأمن؛ 
فمعظم الراهقون قد يتعلمون التعامل مع الجنس بوانطة طرق لا 
لهم القلق, حيث يتم ذلك بالنسبة لأغلبهم في مجرى خبراتهم للالتقاء مع 
الجنس الكخر. ومع ذلك فإننا نجد الراحقين الذين يتسمون بعدم الأمان 
في التعبير عن حوافزهم الجنسية قد يتجنبون الجنس الآخر أو يسعون ليتاء 
العلاقات الأفلاطونية وهي نماذج من الملاقات الأخوية مع الفتيات. 
وجدير بالذكر فإن الأشخاص التي تستمر معهم هذه الصراعاق بين 
الجنسية والأمن أثتاء مرحلة الرشد غالباً ما يميلون إلى عدم الزواج» كما أن 
تجمعاتهم عادة ما نجدها تخلو من العتاصر النسائيةء 


وأحد جوائب الجنسية والتي غالبا ما تسبب القلق بين المراهمين هي 
الاستمناء a107طMastur‏ (أو العادة السرية) ؛ وتشير نتائج دراسة 638109 
)١۷١(‏ أن ذلك قد يكون منتشرآً بين مراهقي المدرسة الشانوية أكثر من 
انتشاره بين الراهقات. كما يشير الجدول رقم (ه). ويعزي سبب ذللت إلى 
اختلاف نوعية الخبرة التي يخبرها كل من الراهقين والراهقات عند البلوغ. 
فبالنسبة للذكور عادة ما نجدهم يميلون إلى التفكير بصورة أكبر في 
تضجهة الجسمي عن طريق النشاطات الجنسية التنوعة؛ في حين تنجد 
الإناف ينلن بصورة أكبر إلى النفكير الرومانسي Gagnon & Sim- qall‏ 
0 (۱۹۷۲)ء وعلى الرغم من أن ما يقرب من 7۸٠‏ من الذكور موضوع 
الدراسة أغاروا إلى نهم يمارسون العادة السرية مرتين أو أكثر اسبوعياء إلا 
أنتا يجب أن نشير أن عدد امراف ليس مهما بقدر ما يصبح المراهق منهمكا 
ومشغول البال بهذه العادة لدرجة أنه لا يستطيع أداء أي شئ آخر سواه 


آ ا 


جدول رقم () 


يوضح مدى تكرار الاستمناء أو العادة السرية 
بين تلاميذ وتلميذات المدرسة الثانوية 


الذكور (۷۷/) 1 


الإناف (۷ 


وهذه التقطة سابقة الذكر تحتاج إلى بعض من التوضيح. فالاستمناء 
أو العادة السرية كانت وما تزال موضوعاً من موضوعات المنع أو التحريم 
الديني» ومصدرا من مصادر الخوف. وكذلك الخوف من الضعف الشديد 
وفقدان حيوية الجسم» وكذلك التحذير العتيف الذي يشير فاعلها سوف 
ينتهي به الحال إلى الجنون؛ فيهذه الخرافات والتحذيرات التي تكتنف هذه 
العمليةء ومع محاولة منع الآباء مراهقيهم من إثيان حذه العادة السرية. 
فإن كثيرا من أجيال المراهقين قد عانوا من الشعور بالذنب والقلق تجاه 
هذه المسألة .۸ ,لزع (ء١١٠).‏ بالإضافة إلى المؤشرات الدينية الي تكون 
مصدرا من مصادر قلق المراحقين ين والراهقات» وعموماً فإننا نستطيع القول 
بأته لا پو جد أي دلیل قاطع ڍ يشير أن الاستتماء أو الفادة السرية يسبب آي 
وع من الأضرار الجسمية أو النفسية باستثناء مشاعر الذنب التي تستحو 


على الشخص بأنها شئ سيئ ومن الخطأ ارتكابها. 


الألفة أو المودة فى مقابل الجنسية : 
الودة والألفة تكون ذات أهمية كبيرة في العلاقاف الجنسية الغيرية 
ثناء فترة الراهةة التأخرة. وعلی ارقم می اليل ا زايد للجنس الآخر 
e‏ الفترة: إلا آننا عادة ما تنجد للمراهقين أصدقاء مقربون اليهم 
مۇتمنون علي أ سرارهم من فس نوع جتسهم. ١‏ وفي هذه الفترة تجد كل 
من الراهقين والراهقات يميلون إلى أن يكونوا أصدقاء؛ ويتقاسم كل منهم 
في الهوايات والخاوف ويلجأ كل متهم إلي الآخر للراحة والتدعيم. 
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ويأملون استمرار علاقاتهم في المستقبل؛ وعندما يتمكن كل من المراهق 

وامراهقة أن يكون الصديق ا بالنسبة لكل منهم الآخر بالإضافة إلى 
الثقة به حينئذ يشير إريكسون بأنهم يحصلون قدرة ناضجة للألفة أو 
الودة للجنسية الغيرية 


وأثتاء مو هذه الخاصية تجد المراهقين الأكبر قد يمرون بحملية : 
تبديد وصرف الصراعاق التي تنتابهم بين المودة أو الألفة من جائب 
وحاجاتهم الجنسية والأمن من جانب آخر .. ففي وقت مبکر من خبرتهم 
للجنسية الغيرية غالبا ما يعمل الراحقين تمييزا بين النماذج الجنسية؛ فهناك 
الشخص الذي يود المراهق ان تكون بالقرب منه لاحترامه لها › وهناك 
الآأخرى التي لا يعجب بها ولكند يصادقها لأي غرض ما ٠‏ ولگ سرعان ما 
تنتهي هذه العلا5قة بالحصول على الهدف أو الغرض الذي يسعى إليهء ولكن 
غندما يرافق المراهق أو امراحقة شخص آخر والذي حقيقة يهتم به 
ويحترمه؛ فإن علاقاتهم عادة ما تكون علاقاق نظيفة وثابتة» وعموما فإن 
حل هذا الصراع الذي ينتاب الراهقين يتأئر بطبيعة الحال بالقيم 
الاجتماعية.بالإضافة إلى تأثره بنمو شخصية الراهق أو المراهقة؛ بمعنى أند 
كلما كانت نظرة الجتمع للعلاقات الجنسية فيما قبل الزواج كعلاقات دنسة 
محرمة كلما وجدنا الراهقين يعملون تمييزات سريعة بين العلاقات الطاهرة 
والأفلاطونية والعلاقات الجنسية الدنسة. 


ويشير إريكسون أن المراحقين والمراهقات الذين لم يتمكنوا من دمج 
الجنسية والمودة أو الألفة في علاقة مح شخص ما من الحن التخر قد 
نجدهم يدخلون مرحلة الرشد بتمْزق نغسي آم5 فيما يتعلق بهذا الأمرء 
فكشيرآ ما نجحد راشدين يكون لديهم حياة جنسية نشطة الا انهم لا 
يتزوجون أبداً أو يتزاوجون ولكن يكون لديهم حياة جنسية معدودة جداء 
آو قد یکون لهم زیجات كن شركاء لهم في حياة جنسية قبل الزواج؛ 
وبالتالي لا يحترمونهم او يميلون إل 


الألفة-أو المودة فى مقابل الأمن 
لكي تتحد الألفة أو الودة | للجنسية الغيرية من حاجاتها الأمنية. 
فيجب على الراهقين إعادة توجيه ارتباطاتهم الحميمة ابكرة نحو أعضاء 
من الجنس الآخر؛ فالراهقون الذين كان لديهم علاقات صداقة حميمة 
قليلة قد لا يشعرون بالراحة في قريهم من آفراد الجنس الآخر ٠‏ وحية 


أن الودة أو الألفة تهدد آمنهم نجدهم بالتالي يشعرون بالعاناة النفسية من 
الابتعاد هذا » ومن الانعزالية والعلاقات السطحية مع عدد كبير من 
الآفراد. وقد نجدهم يعملون صداقات عاطفية قوية مع عدد قليل جدا 
من الأصدقاء المقربين أو ما يسمىٴ بالصديق أو الصديقة المتفرد. 


وقد يشعر مراهقون آخرون بالأمن في العلاقاق الحميمة التعاونية 
مع أعضاء من نفس 'جنسهم ٠‏ إلا انهم يفتقدون العلاقات هع الجنس 
الغاير لهم» والمراهق الذي لا يصل إلى حل هذا النمط من اضرا قد 
يصبح راشدا إذا تزوج أو تقزوجت. لا يمكن أن ينظر إلى قرینه على آنه" 
صديق حميم مقرب إليه مؤتمن على أسراره؛ ولكن نجد هؤلاء الأفراد 
يتصرون العلاقات الزوجية على الجنس وأعمال المنزل وأدوار تربية الطقل 
وفي نفس الوقت يعمتمدون على آبائهم أو الأخوة أو الأخوات والأصدقاء 
من نقس نوخ جنسهم يناشدونهم تقديم يد العنون والنصح والشازكة 
ومتاقشة أمورهم الشخصية ٠‏ 1 


الاتجاهات لحو الآباء : 

كلما أصبح الراحقون أكثر استقلالاً وأكثر نضجاً اجتماعياًء تجد 
اتجاهاتهم نحو آبائهم عادة ما تتغير؛ فايل التزايد والتعاطف الذي يحطيه 
الراهق لجماعة الآقران ولنشاطات الجنسية الخيرية خاصة عندما يبدا قي 
الارقباط الثنائي بصورة شديدة. هذا يعني بأن المراهق ليس لدي إلا القليل 
لكي يعطيد لأبويه. وبالتالي يجب على الآباء أن يتعلموا التخلي عن يعض 
عواطفهم تجاه أطفالهم. ومن جانب آخر فعندما يتحقق يتحقق المراهق أن بويد 
يشعرون بالاستياء والتضرر نتيجة استبدالهم بموضوعات حب آخری نجد 
عادة ما يشعر بالذتب وبالتالي يحاول أن يبرر لذاته أسباب الارتباطہ النامي 
ألذي يحدث له خارج الجال الأسريء ` 


وتشير نتائج دراسة ۸م056[ )٠١٠١(‏ أن الراهدقين قد يتصورون في 
عض الأحايين أسباب مقبولة ظاهريا في الانصراف عن آبائهم» فكثيرا؟ ما 
نسمع منهم بأن آبائهم قد أصبحوا غير ذي جاذبیة لهم كما نجد بحعض 
الراطقين خلاصة في فنتصف فترة امراهقة قد يصبعوا-ناقدون بصورة 
شديدة لنهر آبائهم من الجنس الآخر؛ فقد.نجد الذكور يتذمرون أو 
يدمدمون عن هيئة شعر أمهاتهم وملابسهن» ووزئهن ومکیاجهن؛ كما قد 
جد الإناٹ يتذمرن بأن آبائهن قد فقدوا شعورهم أو أصبح لديهم بطن 
كبير أوأنهم يلبسون ملابس عتيقة الطراز أو مهملة. 
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كما قد يجد الراهقون كثير من الأفعال الخاطئة أو غير الصائبة في 
أنماط سلوك آبائهم فقد يشيرون إلى أن آبائهم یدخنون پکثرة أو أنهم 
يمارسون ضبطا وتحکہا عليهم أكثر من اللازم. أو أن لهم أصدقاء غير 
متحضرين ١‏ أو أنهم أصبعوا لا يتسمون بالجاذبية. وأنهم يحولون الحياة 
إلى حياة مملة سئيمة ٠‏ وهكذا ‏ وهذه الانتقادات لا تعني بالضرورة تقليل 
حب المراهق لأبويه. إلا أنها تعني إشارة المراهق إلى أن أبويه قد أصبحا 
من جيل مخنتلف عن جيله وأن لهم نظرة مختلفة» وبالتالي فإن الكباء 
یچب اا يشعروا الراهق بالاحساس بالذني في بحثه وسعيه لارتبہاطات 
رومانسية مشبعة والاستمتاع بها داخل جيل أو جيلهاء 


وبالإضافة فإن هذه الانتقادات الظاهرية لا تعتي أن قيم المراهقين 
الأساسية متحارضة مع قيم الآباء. أو أنها تعتي تقليل تأثير الآباء على 
الراحقين. وكما أشرنا فيما سبق أن الراهقين يتطابقون بصورة كبيرة لتأٹير 
رفاقهم خاصة في الراهقة المبكرة. إلا أن هذا التطابق والتماثل يميل إلى 
الانخفاض التدريجي من سن ٠١١١‏ تقريباً > وعلى الرغم من أنا نج 
الراهق في فترة مراهقته الوسطى قد يقضي وقت أطول مع جماعة 
الرفاق الا أنه يصبح أقل تأثراً بهم عن ذي قبلء وجدير بالذكر فإن 
المراهقين الذين يسيرون على صورة متناقضة مع هذا اليل العامء ونلاحظ 
استمرارية تأثرهم بجماعة الرقاق يمكن أن تفسر سلوكهم هذا لا حد 
الأسباب الاکية كما تشير نتائح دراة €عط6 ء1 وآخر .)۱۹٩۷(‏ 


(ا ) قد يشعرون بعد تقدير ذواتهم. وبالتالي يلجأون إلى جماعة الرفاق 
لكي يحظوا! بما افتقدوه داخل أسرهم. 


(ب) أو قد يشعرون بأن الآباء لا يمدوهم بالتوجنيه والإرشاد الكافي . 
وبالتالي نجدهم يعتمدون على جماعة. رفاقهم لكي يملوؤن هذا 
الفراغ الأبوي. 


وتشیر نتائج۔ دراسة )٠١۹٠۹( ۷٥۲ & ©٥۲٣8‏ أن تأثر الراهق بأبويد 
يختلف إلى. حد. ما مع اموقفب» فمثلاً فإنه يميل بصورة أكبر إلى الاستماع 
لأبويه آكثر من جماعه رفاقه في بعض الأمور الخاصة يمستقبله التربوي؛ 
وأهدافه وتخطيطه الهني. بالإضافة إلى كيفية تحامله مع العلاقات 
الشخصية المتبادلة بيته وبين الآخرين ٠‏ ومن جائب آخز نجده يميّل 
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بصورة أكبر إلى جماعة الرقأاق في ثمة أمور كاللبس وكيفية التعامل مع 
الأقران. وكيفية قضاء وقت الفراع٠‏ وکلما تدرج امراهقين في e‏ 
الزمني نجد انخفاض تأثير كل من الوالدين والرفاق عليهم . 
يصبحون أكثر ثقة بذواتهم. وفي قدرتهم في عمل القرارات. و في 
نفس الوقت يهتمون بتقييم آراء رفاقهم وآبائهم والراشدین من احولهم. 

وعموماً فالراحقؤن الأكبر سنا عادة ما نجدهم يفكرون بصورة متزايدة 
بأنفسهم ويٹقون في أحكامهم. وثمة استقلالية قد صورها مراهق آثناء 
فترة مراهقته الأخيرة إذ يقول؛ إن التطابق والتماتل مۈد أن تفعل 
لكي تستفظ بأبويك من التذمر أو الشكوى ملك . بينما تقرر بحقللك ماذا 
ثرید أن تقوم يه حقيقةء. 


تكامل الهوية الشخصية : 
أشرنا في الفصول السابقة إلى عملية تكوين الهوية منذ فترة 
الرضاعة حيث يتعلم الزضع ااتعر ف على ذواتيّم كأشخاص مميزين عن 


الأشخاص والأشياء الأخرى من حولهم؛ وأثناء ستوات ما قبل امدرسة 
عندما يصبح كل من الذكور والإناث على دراية باختلافاتهم الجسمية 
الجنسية وفي فترة الطفولة الوسطى حيث يتبنى الأطفال الأآدوار امميزة 
لتوع جنسهم؛ كما يتعرفون على قدرات_كل منهم ومواهبهم ا 
ولكن تد في فترة المراحقة عملية تكوين تصورا ا واضحا یکون متسقا 

لذات الفرد يصبح على درجة من الأهمية الكبيرة خاصة أثناء فثرة المراهقة 
التأخرة. وتأوج هذه العملية في تكامل شعور الهوية الشخصية للمراهق.' 


ويعتبر إريكسون من أوائل العلماء الذين أشاروا إلى دور تكوين 
الهوية في نمو انراحقةء حيث عرف ثهاية فترة امراحقة بأنه الوقف الذي 
يصبح فيه الراهقين متأکدین بصورة معقولة فیما يعتقدون قیه بالإضافة 
إلى وضوح بصيرتهم فيما يريدون عمله في حياتهم؛ فالإحساس بالهوية 
الشخصية يعتبر نتاج كل ما تعلمه الراهقين عن أنفسهم قي آدوارهم 
الختلفة كتلاميذ ‏ كأبناء؛ كرياضي» كموسيقي . كصديق . حضو في 
جماغة دينية؛ ككاتب في متجر؛ وهكذا - ویمجرد أن يحصل المراشق هذه 
النظرة التكاملة لأآدواره وليوله ولقدراته واتجاهاته بالإضافة إلى تأثیر 
الأشخاص الآخرين؛ كل ذلك يعطي المراهق الإحساس بالاستمرارية مح 
ماضيه ويساعده على الإعداد إستقبله. 
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ولا يعني ما سبق ذكره أن المراهقين في فترة مراهقتهم التأخرة 
يعملون اختيارات ثابتة ودائمة لأهداف الحياة التنوعة ونظم قيمهم» وعلى 
N EC CS NAG ERS OR ESE‏ 

تقدم العمر الزمني حیٹگ يتعلم ارد أشياء جدذيدة وهچدل آدوار مختلفة 0 
. ویشیر إریکسون )٠١۹۵١( ۴۲۸0٩‏ أن فت 5 المراهقة المتأخرة تعتبر يمثابة 
الوقت الذي يكون فيه المراهق الإحساس بهويتهء بغض النظر في كونها 
قد تتغير فيما بعد إلا أنها تبداً في اتخاذ الشكل الإتساقي والتي تعطي 
الإحساس للمرأهقين» وكذلك توفر لهم العنى والتوجيه لحياتهم٠‏ وفي نمو 
الإحساس بتكامل الهوية؛ عادة ما نجد الراهقين يقضون سنوات عديدة في 
التفكير والتأمل ويحاولون سلسلة واسعة من الأدوار والأيديولوجياق فقد 
تجدهم يفكرون في أنماط أعمال مختلفة وإمكانياتها أو احتمالات الهنة. 
كما يحقدون صداقات عديدة مع أشخاص مختلفين؛ ويتأملون مثاقي 
فلسقات اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية مختلفةء وبسببت التصينف 
السريع الذي يفعله المراهقين وغير امتروي لأنماط العمل وللأصدقاء ولرفاق - 
الحياة ولفلسفة الحياة التي يريدون الارتباط والتمسك بهء الا أتهم دائيا ما 
يغیرون, تفكيرهم فيما يحبونه أو يريدون القيام به والأشخاص الذين 
يحبون أن يكونوا معهم وكذلك في استجاباتهم للمواقن الختلفة؛ وعلى 
ذلك فإن الأنماط السلوكية في فترة المراحقة عادة ما تكون متنباً ضعيفا 
عما سيفعله الراهق - إذا قورتت بفترة طفولته التأخرة. ا ما 
نجدهم يتٿسمون جحذم التأكد فیما يېحثون عته ا يقصدوه کنموذج متسق 
للحياة ٠‏ 


والحقيقة التي مؤداها أن المراهقين يقضون سنوات عديدة حتى يتم 
لديهم شو هوية متكاملة؛ أدى ذلك إلى اعتقادين واسعينء إلا أنهاافي 
جوهرها تعميمات غير مناسبة لنمو المراهقين وهما ۰ 


1 - أن المراهقين العاديين يمرون خلال أزمات للهوية: وعادة ما ينتج 
عواصف وغضب وضغط أثناء محاولاتهم لتحقيق هويتهم. 

ب - وپسبب هذا الاضطراب والاهتياج النفسيء حك استمرارية ضعيفة بين 
ما يحبه الأشخاص كمراهقين وبين ما يحبونه أو يميلون إليه 
کراشدین . 
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ولقد أشار إريكسون وكتاب في التحليل النفسي وآخرون» أن 
الراهقين يجب أن يخبروا اضطراي أو اهتياج داخلي عظيم لكي يصبحو 
راشدين متكيفين بصورة جيدة ويبلغوا النضح النفسي Freud Wie,‏ 
)v( RB.‏ . إلا أن وجهات النظر هذه عادة ما ثبنى على الخبرة 
الإكلينيكية مع الراهقين الضطزبين والذين يلتمسون الملاج مشكلاتهم 
السيكولوجية . إلا أن الدراساى الأخري على امراهقين الذين اختيروا 
بطريقة 2 عشوائية سواء کانوا بادارس الثائوية و العالية ولیس من 8 
الذين کانوا 3 تحت العالجة السيكاترتية؛ آشارت إلى صورة مختلفة» في آن 
غل الراهقين يتقدمون في نموهم بطريقة هادئة نحو تكامل هويتهم 
بدون أن يخبروا أزفات كما توجد الاستمرارية الفعلية بين شخصياتهم 
کمراهقین وکراشدین. 


تحقيق الهوية وأزمة الهوية : 

ساعدت دراسات Marcia‏ 5 (۱۹11 ۱۹۷۰) وزملائه على تفسیر 
عملية تكوين الهوية. فعادة ما يوصف مركز الهوية عندما يعمل الشخص 
کید او ود وت ن رل ا او ا ن ا ا و 
أيديولوجية معينة .. ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي ٠‏ 


تحقيق اوي Identity Achievemert‏ : 
تتمثل في تعهد الشخص بأداء عمل من الأعمال قد اختاره من بين 
احثمالات عديدة قات اعثبارات بالنسبة لد ٠‏ كالارتباط والتعهد لأيديولوجية 
معينة بعد إعادة تقييمهاء وحل امعتقدات السابقة ٠‏ ويشير ذلك إلى أن 
الشخص قد أصبح الآن حرا بصورة 3 حقيقية في آن يقعل أو يؤدي أي 

عمل من الأعمال. 


تعریق Identity Foreclosure ll‏ : 
وتتمثل في الوعد أو التحهد غير الناضح للأهداف والممتقدات التي 
اقترحت بواسطة أشخاصض آخرين ( وعادة ما تكون عن طريق الآپاء) 
وذلك بدون آن يكون' للشخص او محينة وكذلك دون الوضع في 

الاعتبار الخيارا اق المكتة الخأاصة به أو بها 


انتشار الqوyة Identity Diffusion‏ : 
والشخص الذي يتسم بانتشار أو تشتت الهوية عادة ما يتسصف 
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بالنقدير المنخفض لذاتد. وكذلك بالعلاقات الشخصية السطجية مع 


توگیف أو تعلیق الڀ Identity Moratorium‏ : 

يتصف هذا الشخص بالقلق والتقا: _ التخفض للذات والملاقات 
السطحية مع الأخرين. ويتسم بعمل الوعود والتعهدات إلأعلى من إمكاناته 
الشخصيةبولقد اشارت نتائج کروس وآلان ۸عااھ & .3 ۲088© )٠۹۷١(‏ والتي 
طبقت على الطلاب الجدد بالكلياف ألجامحيةء أن هذه الراكز الأربعة سابقة 
الذكر كانت موزعة بتساوي بين طلاب الكلية . بالإضافة إلى ارتباطها 
ببعض الاختلافات في وطيفة الشخصية » فالطلاب ذوو الهوية الإنجازية 
مالوا إلى الأآداء الجيد في اهام والواجبات العمقلية. كما كانوا أكثر ثقة 
بذواتهم وتعويلا عليهاء وأقل قلقا . كما كان لديهم قدرة أكبر لإقامة 
البلاقات الشخصية التبادلية الوثيقة مع الآخرين. إذا ما قورنوا 
بالجموعات الثلاثة الأخرى. الذين كانوا عادة ما يضمون أهداف مرتفعة 
لأنفسهم وغير واقعية. كما كانوا يميلون إلى 'القسوة والصرامة ويالتالي 
وجد أن مستوى أدائهيم كان أقل من الجموعة الأولى» حي كانوا أقل 
فعالية في إنجاز اهام والواجبات العقلية؛ وعادة ما يقدمون تقديراً 
لذواتهم مبالغاً فيه والذي ينهار عند مجابهتهم التحديات وبالتالي 
يصبحون متورطون في علاقات مقولبة سطحية مع الكخرين ٠‏ وعموما 
فإن الطلاب الذين كانوا يتصفون بتعليق الهموية 0۲310۲101 عادة ما 
كطفوا أكثر قلقاً من الجموعات الأخرى» كما أن الطلاب الذين كائوا 
يتسمون بانتشار الهوية كانوا متشابهون إلى حد ما مع مجموعة الهوية 
العوقة ۴0۲6٩1081۲۴‏ بتقديرهم امنخفض لذواتهم والعلاقات البيشخصية 
السطحية . 


وتشیر تئج )¥ı( Waterman & Other Zi¬‏ إلى أنa‏ على 

الرغم من أن مراکز الهوية تساعد على تفسير ايلود اللاحق في أي 
وقت. إلا أثها تعتبر بمثابة طور أو مرحلة ۲۸488 لنمو شخصية الراهق ولا 
تعتبر میمات دائمةء فمثلاً قد يظهر المراهق هوية انجازية ية فيما يتحلق 
بالهنة الستقبلة. وفي نفس الوقت يظهر هوية متوقفة فيما يتحلق 
بأنظمة المعتقدات العامةء كما أن المراحقين قد يغيرون مركز هويتهم أكناء ٠‏ 
مرحلة دراستهم الجامعية. وعادة ما يميل الراهقين إلى التحرك نحو الهموية 
الانجازية وتوضح نتائج هذه الدراسة مدى التغيرات الني حدثت في مركز 
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الهوية لسبعة وأربعون طالب من كلية المندسة تتبعهم واترمان وزملاثه من 
السنة الأولى حتى السنة التهائية بالكلية » والتغيرات ذاق الدلالة كما هي 
ظاهرة بالدراسة تتمتركز في الانتقال من مركز التعليق أو التوقيف أو 
التعويق إلى الموية الإنجازية ٠‏ ` 


وفي دراسة آخری ممائلة قام با کل مj Waterman & Cold-‏ 
۵ص )٠۹۷١(‏ على طلاب كلية الفنون وجدا نفس التغير التمائي التقدمي 
للمراهقين» حيث تشير النتائج إلى ميل الطلاب إلى الانتقال من مراكز 
التعليق أو التوقيف للهوية لكي يصبحوا ذاق هوية منجزةء كما أن أغلبية 
الحالات تخرجت من الكلية بشعور مستقر للهوية إلى حد ما . 


وعلى' الرغم من التباينات في مركز الموية. إلا أنتا نجد دراساق 
عديدة لطلاب المدارس الثانوية والجامعة أشارت إلى أن معظم الراهقين 
عادة ما يسيرون نحو النضج بطريقة سلسة هادئة. دون التورط في أي 
أزماق عنيفة صاخبة ١‏ وتشير تانج (avr) Simons & Othe1S nl‏ 
إلى أن ما يقرب من ۲١‏ قد يميلون إلى المعاناة بضورة ذاق دلالة من 
القلق التفسي التوسط (كالشعور المرتفع للذات أو النقدير المنخفض للذات. 
ومدى استقرار أو ثبات مفهوم الذات ). وجميع هذه الجوائب عادة ما تكون 
أكثر حدوتاً في فترة المراهقة البكرة عندما يطرأً على المراهقين عديدا من 
التغيرات الجسمية المفاجئة. الا ننا لا تنجد حدوث ذللك في فترة الراحقة 
التأخرة حيث عادة ما نجد المراهقين مشغولين في عملية تكامل هويتهم 
الشخصية . 


استمرار نمو الشخصية 

ستمرار نمو لشخصيه 
أوضحت الدراسات النفسية. خاصة الدراسات الطولية إلى الاستمرارية 
في نمو الشخصية من فترة امراهقة إلى فترة الرشد والرجولةء وعلى الرغم 
من أثنا عادة ما تنجد الأشخاص يتغيرون كلما تقدموا في مدارج وهم 
حیث يتعلمون اکثر وینشغلون بمراکز جديډدة ويبحثون عن وسائل جديدة 
للتعامل مع الظروف والأحوال التغيرة لحياتهم. إلا أننا نجدهم يستمرون 
وبصورة أساسية في نفس طريقة تفكيرهم وطرق تعاأملهم مح العلاقات 

الشخصية المتبادلةء وكما يذركون بوامطة الأخرين. 
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ولقد بدأ الدراسات الموسعة لنمو الشخصية بمعهد النمو الإنساني 
بجامعة كاليقورنيا في بيركلي في عام ۱۹۲۸ ففي دراسة أجريت بواسطة 
Han & Day‏ حیث جمعت بيانات الاختباراق؛ ونتائج القابلات 
والتقديرات بالإضافة إلى وسائل أخرى لجموعتين أحدهما تتبعت من عمر 
الثائية عشر حتى الغخمسين (دراسة اه0 للنمو) . والجموعة الأخرى 
تتبعت من الثانية عشر حتى سن الأربمين» وذلك للتأكد من استمرار سماق 
معينة بلغت ۴١‏ سمة وصنفت تحت فئاف معينة هي , 


- طرق ووسائل تقديم اأعلومات والبيانات ٠‏ 
- أشكال الأنماط السلوكية الشخصية اتبادلة . 
- الاستجابات لتأثيرات التنشئة الاجتماعية . 

- طريقة تقون يم الذات ٠ ٠‏ . : 


وتشير نائج هذه الدراسة أن جميع معدلات الارتباط بين السمات 
واستمراریتها كانت أكثر من ٠,٠١‏ حيث أوضحت اتساقا واستمرارية ذاق 
دلالة احصائية أثناء وقت الدراسة. بالإضافة إلى أن النتائج تشير بصورة 
قويڌ يأن هذه السماف التي قد رسخت في فترة الراحقة المبكرة ولم تكن 
ذاق دلالة احصائية قد تأثرق بعملية نمو الراهقء 


وتشير عديد من الدراساق إلى تدعيم ما هبت إلبه 8«ة1امة0 . 
فعلى سبيل الال توضح دراسة برنسون 8101801 (۱۹۷۲) أن نمو 
الشخصية عادة ما تتوقف أو تتعطل ببداية المراهقة ولكنما تستمر في 
ديمومة ذاق اعتبار خلال فترة امراهقة وإلى مرحلة الرشد.. 


مفهوم الذات وتقدير الذات لدي المراهقين: 

مفهوم الذات S.٥0٥8‏ يتمشل في تقدير المراهق لقيمته 
كشخص . ومفهوم الذاف يحدد انجاز المرء الفعليء ويظهر جزئيا في 
خبرات الفرد بالوأقع واحتكاكه بهء كما يتأثر تأثرا كبير بالأحكام التي 
يتلقاها من الأشخاص ذوي الأهمية الانفعالية في حياته؛ وبتفسيراته 
لاستجاباتهم نحو «الأباء. والرفاق» ‏ فمثلا المراهق ذو الذكاء الرتفع الذي 
پوبخه والداه ویحقرانه داتماً » قد يتولد لدیه مفهوم عن نفقسه کشخص 
غير كفء عاجز عن تحقيق إمكائنية ٠‏ كما يحاول أن يدعم ويؤكد تلك 
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الجوائب من ذاته التي يستجسنها الکبار من حوله أو رفاقه لکي نجنب 
الشعمور بالذئي الناجم عن استهجانهم 23 ا شحوره بالاغتراي سواء عن 
ذاته أو عن الكخرين. 


وتشير دراساك عذديدة في سیکولوجیة النمو إلى الاختلافات الجنسية 
بين المراهقين والراهقات في إدراك مقهوم ذواتهم أ تقديرهم لذواتهم. 
ففي دراسة Hathaway „, S$ & Oner‏ ولك درا nlۃ‏ & Mckee, J.‏ 
)٠۹۵۹( Other‏ تشيران إلى أنه بسبب النظر إلى المرأة ذ في الجتمع الأمريكي 
كمواطنة من الدرجة الثانية. فقد دلت الدراساق على أنهن ينظرن إلى 
ذواتهن بصورة تتسم بالدونية والضعف إذا ما قورن بالمراهقين الذكور . 
كما أشارت هذه الدراسات أن الإناث آلراحقات كن أقل رضا وإشباعاً عن 
نوع جنسهن إذا ما قورن بالذكور؛ ویشیر Bohan « (1410) Kohiberg‏ 
)¥ آن الإئاف کان لديهن دسهايب أو مشکلات EK‏ في تصورهن 
لذواتهن» وتصورهن لأجسافهن أکثر مما وجد لدى الذكور ٠‏ 


ومن جاتب آخر فإئنا تجد درأسات آخرى تشير إلى أن كل من 
الذكور والإناث عادة ما يكون لديهم تقريباً نفس القدر من تقد يرهم 
لذواتهم کدراسات Rosenberg‏ (۱۹) ودراسة ۴16۲۶ )٠١١١(‏ ولكي نتفهم 
هذه التتائج التناقضة بصورة أفضل؛ فإئنا سوف تناقشسوياً ثلاث 
للذات ت هي » الوعي بالذات. قبات واستقرار صورة ة الذآت: وتقدذدیر الذأاٿ عتد 
الراهقين والراحقات . 


. Adolescent Self Conciousnes 4تڌlذږ وعی المراهق‎ 

. تتمثل في ملاحظة المرء لنفسه ٠‏ وفحص ذاه وتدقيقها ووعي المرء 

بنفسه والوعي بأن شخصا آخر يعيهء وعندما يشعر الرء بالارتباك والحيرة 

ا ما يرجع ذلك إلى وجود نقص في الوعي بالذاتا ٠‏ وتفسير ذلك 
أن المرء ريما يخشى أن يراه الآخر في صورة خلاف الصورة التي جر ج 

E NET O 

مع جلال أو أهمية الوقف الذي هو فیه. 


1 ولقد حاولت دراسات نفسية عديدة قياس وعي الراهق بذاته لكي 
تلقى الضوء على كيفية وعي المراهقين بذواتهم في الواقف الاجتماعية. 
واستخدمت أنماط من التساؤلاق في ذلك ٠‏ فمثلا ٠‏ «إذا سألك مدرسك أن . 
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ر ا ل ن اراي وا تتحدث قليلاً عن كيفية 
قضائلت عطلة الأسبوع ٠‏ 

- هل تکون عصبياً جدا؟ 

- أو تكون عصبياً بصورة ضعيفة ٠‏ 

- أو لا تكون عصبيا على الإطلاق. 


وتشیر نٹاثج دراسات 81070008 وآخر (۱۹۷۲) أن وعي ا اهق بذاته 
يزداد بصورة ملحوطة كلما تدرج من طفولنه إلى مراهقته اهقته امبكرة ؛ 
ويلاحظ أن معدل الزيادة كانت عند الإناق آكثر ما عند الذكورء وكانك 
عينة الدراسة السابقة مجموعة من الراهقين البيض في مناطق ريفية. 
وعموماً فإن هذه النتائج ونتائج دراسات أخرى غيرها تعكس ثمة حقيقة 
مؤداها أن مظهر الأنثى الجسمي عادة ما يكونَ مرتبطا بصورة كبيرة 
ټمدی شعبیتها Populotrity‏ إذا ما قورن ذلك بما لدی الذكور» حيث يكون 
لديهن ما يجذب أنظار الآخرين لهن يمظهرهن > کشر مما يكون لدی 
الراحقين » وبالتالي نجدهن أكثر استماما وقلقا بشعورهن أو وعينهن 
بذواتهن فيما يتعلق بمظهرهن إذا ما قورن بالراهقين في نفس عمرهن٠‏ 


ثبات أو استقرار صورة |لڈlت Self Image Stability‏ . 

٠‏ وتتمثل في مدى استقرار وثبات الذات كما يتصورها أو يتخيلها 
صاحبها؛ ولقيأس ذلك عند الراهقين ٠‏ بمعنى إلى أي مدى يكون المراهق 
متأكداً من نفسه أو غير متأكد منهاء صممت بعض الوسائل للكشف عن 
ذلك وتتضمن مواقف مثل ‏ 


«قال لي مراهق بأنه أحيانا يحب الطريقة ET ES i‏ 
حياته » وفي أحايين أخرى لا يحبهاء هل مشاعرك ت تتغير مثل زميلك 
هڏا؟ء : 


وعموما فإن نتائج هذه الذراسات تشير إلى أنه يوجد زيادة في عدم 
ثبات واستقر ار الذاف أقناء فترة الراهقة البكرة. كما أن البناف أوضحن عدم 
ثبات أكبر لذواتهن إذا ما قورن بالراهقين. كما أنهن يشعرن بشعور أقل 
إيجابيڌ عن ذواتهن. إذا ما قورن بالذكور - وجدير بالذكر فإن هذه 
الفروق يجب أن شير إلى أنها ترجع إلى عملية الاشنراط الثقافي وليست 
لعوامل ورائیة ية عند الإناف. 
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كما أن الااستقرارية في الذات لدى المراهقين والمراهقات لا نجدها 
عامة في جميع مجالات حياتهم ‏ ففي إحدى الدراسات التي كانت مهتمة 
بقياس ثباق الاختيان خلال الوقت. حيث سثل بعض الراهقين والراهقاق 
أن يرتبوا بعض الأشياء الفضلة ليم مثل الألوان المفضلة, والبرامج 
التليفغزيوئية والحيوانات وهكذا ‏ وبعد أسبوعين من التجربة الأولى سئل 
الراهقين نفس هذه التساؤلات مرة ة أخري؛ وأشارت النتائج أن څبات الاختيار 
يزداد مع ازدیاد العمر الزمني في جميع الأعمار الزمنية؛ كما و 
نتائج الراهقات انهن كن أكثر اتساقا واستقرارا في اختياراتهن من 
امراحقين. 


تقدیر الذات Self Esteem‏ . 
أحد وسائل الكشف عن تقدير الات كما أ شرفا يتمثل في اتجاعات 
الفرد الإيجابية أ السلبية تجاه ناته وعادة U‏ تسبخدم مواقف مٿثل ٠‏ 


«كل شخص يعرف بعض الأشياء الجيدة عن تنفسهء وبعض الأشياء 
غير الحسنة ٠‏ فهل معظم الأشياء الني تعرفها عن نفسلك «حستةء سيئ أو 
من كليهما؟» وتشير بعض الدراسات التجريبية أن الراهقات عادة ما يكن 
أكثر انخفاضاً في تقديرهن لذواتهز, إذا ما قورن بالراهقإن» ويرجع ذلك 
إلى العلاقة الوثيقة بين مظهر الإناث ومغاهيمهن عن ذواتهن. ففي إحدى . 
الدراسات طلب من الراهقين والمراهفات أن يقيموا ذواتهم وأقرانهم على, 
مقياس يقيس الظهر الثالي كما طبق عليهم اختبار للشخصية يقيس التكيف 
الشخصي والئقة بالنفس والإحساس بالقيمة الشخصية .والشعور بالحرية 
الشخصية والإحساس بالانتماء واميول والإنسحابية والأعراض العصابية. 
واستخرج من تلك البيانات العلومات اأجمعة مقياس الإحساس بالقيمة 
ألشخصية,ء وتشير النتائج أن كل من الراهقين والمراهقات عادة ما يميلون 
إلى تقييم ذواتهم بصورة ة متساوية أو أعلى من أقرانهم خاصة في 
مظهرهم الحام؛ گا غار ما يقرب من 11۲,۷ من المراهقين عدم الرغبة 
في تغيير أي شئ من مظهرهم. في حين لم يعبر عن هذا الوقف إلا ما 
يقري من 11۲,۲ من الإناف. وقتشير النتائج كذلك إلى وجود الارتباط 
الإيجابي بين تقدیر امراحقات لظهرهن الشخصي ودرجة تكيفهن؛ كما أن 
درجات. الإناك كانت تميل إلى الانخفاض في مقياس التكيف الشخصي إذا 
ما قورنت بدرجات آلذکور. 
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ونتائج هذه الدراسات متسقة مع الاتجاهات التي أشرنا إليها سابقا 
في أن مظهر الإنا وجاذبيتهن تلعب الدور الأكبر في مفهوم المرأة عن 
ذاتها: وما زلنا بحيدون جدا عن الوسط أو البيئة الاجتماعية التي يقيم فيها 
الأفراد تبحا لانجازاتهم وقدراتهم بدلا من مظهرهم العام؛ وخاصة الإناف 
منا. 


وجدير بالذكز؛ فكلما حاول الراهقين اكتشاف هويتهم؛ والحصول 
على استقلالبة أكبر» غالبا ما يقعون في صراع مع آبائهم من جهة 
وأقرائهم من جهة آخرى؛ وسوف نلقي الضوء في نايا الصفحات النالية 
عن العلاقة بين حياة الأسرة وبين نماذج مختلفة من ثمو امراحقة ٠‏ 


نماذج نمو المراهقة . 

قام کل من طانلں[ & اعزمة (۱۹۷۲) بدراسة طولية على جماءة 
من المراهقين البيض؛ وتضمنت هذه الدراسة ٠١‏ مراهق ومراهقة أثناء 
ستواتهم الدراسيةء وكان أحد أهداف الدراسة إلقاء الضوء على الجذور 
السوية امتنوعة لتمو امراهقين حتى مرحلة الرشدء وجمحت بيانات هذه 
الدراسة من ثمة مصادر كالقابلات مع الآباء والدرسين» وتطبيق بعض 
الاختباراف على عينة البحث ‏ ولقد بدأ تجميع هذه المعلوماق مَنذ عام 
,۷ واستمرت حتى عام ۱۹۷۰ ؛ حتى أصبح معظم الراهقين أما 
متخرجون من الجامعة أو قد أنهوا دراستهم الثائوية منذ أربعة سثوات» 
وتشير التتائشج أنه في أثناء عملية نمو الراهقين طهر لديهم بعض أنواع 
من الصراعات العادية تتمركز بين رغبتهم في تقبل الآباء لهم وبين 
رغبتهم في التحرر من السلطة الوالدية. ومن الناحية السياسية أشارت 
التتاتج إلى وجود الاتساقية بين الاتجاهات الوالدية واتجاهات مراهقيهم 
وفي تحليل الكمية الهائلة من المعلومات والبيانات التي جمعتها هذه 
الدراسة أشارت إلى وجود ثمة جذور ۸00٤8١‏ أو أصول نمائية ثلاثة 
مختلفة للمراهقين والشباب وتتمثل فيما يلي ٠‏ 


٠‏ أن منايقئرب من 1۲١‏ من عينة الدراسة أشارت إلى ما يسمى 
باستمرارية النضج ٠»‏ كما أشار إلى ما يقرب من ۲١‏ إلى مط النضج 
الشامنز أو الجياش؛ وأن ما يقرب من 2۲١‏ أشارت إلى ما يسمى'بالنمو 
الضطرب العنيف» والباقي أشاروا إلى خليط من هذه التماذج الثلاثة 
الرئيسية » وسوف نلقي الضوء على هذه النساذج النمائية الثلاثة التي 


تمخضت عنها هذه الدراسة . 
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أ . نمط التضج اتر Continuous Growth‏ . 

أظهرت الحالات التي اتسمت باستمرارية النضج ١‏ وتقدما" ناتيا من 
مراهقتهم إلى شبابهم؛ ورجولتهم بطريقة هادئة » ودخلوا في حياة راشدة 
متكاملة ‏ وهذه الحالات كان يكتنفها طروق معينة مثل الخلفية الوراثية 
والبيئية الجيدة؛ ولم تنسم طفولتهم بوجود آشياء مثل الوت أو الآمراض 
الغطيرة للآباء أو الأقاري الحيطون بهم . كما أن نواة الأسرة بقيت 
كوحدة مستقرة أثناء طفولتهم ومراهقتهم .. وتشير النتائج أن هذه 
الحالات تمكنت من اجتياز المراحل النمائية السابقة دون تثبت أو نكوص؛ 
وكانوا قادرون على التعامل مع الثيرآث الداخلية والخارنجية من خلال 
توحيد أو إتتلاف متوافق من العقل والتعبير الانفعاليء ويالإضافة فإن هذه 
الجماعة تقبلت العايير الاجتماعية والشقافية العامةء وشعروا بالراحة 
والإشبا دإخل هذا الضمون الثقافي وبالتالي لم يشعروا بالاغتراب سواء 
.عن مجتمعهم أو عن ذواتهم بالإضافة إلى نهم کانوا بتقدورهم إجراء 
٠‏ تكامل لخبراتهم واستخدامها كمثير لعملية نضجهم 'ونائهم. 


وبإيجاز فإن هذه الجموعة من الشباب أظهرت صورة من صور 
التكين الجيد فيما يتحلق بذواتهم وكذلك بالنسية للمجتمح الكبير الذي 
يكتنفهم ٠‏ كما ظهرت علي سما .لوكهم دلائل الرضى.والإشباعء فلم 
يتسموا بالعدوان أو الدونية ولكنهم كانوا يتسمون بالثقة في ذواتهم 
ا ار والثبات» وباستمرارية نمائية وائقة معتدة ‏ وجدير بالذكر فإن. 

ستقرار وثبات نمط حياتهم المبكرة الأولى أمدهم بالثقة في تعاملهم مح 
E‏ کان يبدو عليهم إدراك ما سياتي من حداف Ek‏ 
التعامل معها ٠‏ 


ب . نمط النضح الغامر أو الجياش 1٥ا6‏ عع١٠؟‏ : 

اختلفت هذه الجموعة عن الجموعة الأولى في كمية الصراعاق 
الانفعالية التي خبروها وكذلك في نماذج حل هذه الصراعات» فقد ظهرت 
طاقتهم التمركزة والموجهة نحو التحكم في مطالبهم النمائيةء وبضورة 
أكبر من الجماعة الأولى (النضج المستمر) وبمرور الوقت وجد أن هذه 
الحالات لدیها القذرة على التكيف بصورة جيدة؛ متکاملین في خبراتهم 
ويتقدمون في مدارج نموهم العادي إلا أتد في أوقات معينة كان يبدو 
عليهم إماراف عدم النضج وعدم القدرة على السير قدما في مدارج 
نضجهم كما أن دائرة التمو والتكوص كانت أكثر ظهوراً مما لدى الجماعة 
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الأولىء فالدفاعات التي استخدموها كالفضب والاسقاط كائت توحي 
با لمرضية إذا ما قورنت بدفاعاف مجموعة النضج المستمر. 


وتشير البيانات أن هذه المجموعة قد مرت بخبراق أكثر إيلاما من 
الجموعة الأولى (كالموت. أو الطلاق, أو الأمراض الخطيرة لبعض أفراد 
أسرتهم) .. كما شعر هؤلاء الشباب بأنماط من الصراعات مع آبانهم تجاه 
الاتجاهات والقيم؛ إذا ما قورتوا بالجماعة الأولىء كما خبروا تقلبات 
انفعالية مزاجية تتدرج من الثقة بأنقسهم إلى الاكتئاب» وعلى الرغم من 
أن شباب هذه الجموعة كانت لهم علاقات صداقة قوية, إلا أنهم كانوا 
يبذلون جهدا كبيرآ لإقامتها وتكويتهاء وكذلك في الاحتفاظ بأصدقائهم٠‏ 

وتشير التتائج كذلك إلى أن نماذج تكيق هؤلاء الشباب كانت مناسبة 
حیٹ أقاموا أهداف طويلة ادى وعملوا في السعي إلى تحقيقها - كما كان 
لزاما عليهم العمل بصورة أكثر جدية للاحتفاظ بتوازنهم واتساقهم أكثر 
مما وجد عند الجموعة الأولى. 


ج - نمط النضج الصاخب المشطرب 1) 610¥ ousدا[uصu‏ ا : 

كانت شباب هذه الجموعة يمثلون ما يوصف في كتابات سيكولوجية 
المراحقة بالعواصف والشدة والتوترات» أو ما يسمى بالشباب الغترب» ضفقد 
كان لديهم مشكلات في النزل وفي امدرسة وآحيانا كانوا يتورطون في 
متاعب مع القانون. 


و ت هذه الحالات نماذج مضطرية مشاغبة اتت من بيئاق أقل 
استقرارآ من الجموعتين الأخرتين » فبعض آباء هذه الجموعة كان لديهم 
صراعات أسرية واضحة. والبخض الخر من الآباء كان لديه تاريخا للمرض 
النفسي أو العقلي؛ ومن ثم فإن الخلفية الوراثية والبيثية لحالات النضج 
الثائر المضطرب كانت تومئ بالاختلاف عن تلك اموجودة للحالات في 
امجموعتين الآخرتين. كما أنها أعارت إلى وجود اختلافان اجتماعية 
طبقية. فعلى الرغم من أن الدراسة تمزكزت على الطبةة التو شوسطة. إلا آنه 
وجد آن كثير من حالات هذه الجموعة كان متمركزة في الطبةة الفقيرةء 
ويالتالي فإن عمل هؤلاء الشباي في بيثات متوسطة ا مرتفعة ت کان سبباً 
من أسباب الاحباطات الاضافية التي واجهتهم في مجال أعمالهم٠‏ 


¥ 


وتشير البيانات أن هذه الجموعة من الشبابه قد خبروا أحداثا مؤلة 
غير سعيدة في حیاتهم؛ كما أن علاقاتهم مع آبائهم كانت مليئة 
بالصراعات. وكثيرا؟ منهم كان لديد أعراض مرضية إكليتيكية واضحة. وعلى 
الرغم من أن هذه الجموعة کانت لدیها ارتباطات آسرية أحسن من الني 
توجد بين امرضى العقليين إلا أنهم كانوا أكثر عرضة إلى القلق 
والاضطراب الانفعالي» إذا ما قورنوا بشباب الجموعتين الأخرتين ‏ كما أن 
الانجازات الأكاديبية لهؤلاء الشباب كانت منخفضةء حي لم يكن لديهم 
الطموح لإحراز النجاح المهني في الستقبل؛ وبإيجاز فإن هذه امجموعة 
كانت من الراهقين والشباب التي اتسمت بالپلامٍ الأكبر والاغتراب الأكثر 

سواء عن ذواتهم أو مجتمعهم من حولهم. 


وجدير بالذكر فإن أهمية هذه الدراسة يتمركز في إشاراتها الى 
. العلاقة الوثيقة بين حياة الأسرة ونمو الراهقين ٠‏ فعلى الرغم من أن الحياة 
الأسرية امستقرة لا تضمن ا ی اا الصراعات الختثلفة, 
إلا نيا قساعد على ذللك: وهذه الدراسة تشير أن المراهق أو الراهقة الني 
يکون في صراع مع أسرقد أو أسرتها ومع مجتمعد شد يكون شخہا 
مقولبا مفرطا مجهد لتقسه - كما أن أهمية هذه الد راسة كذلك في 
إعارتها إلى أن أغلبية امراهقين والشباب ينتقلون خلال المراهقة بدون 
حدوت أنماط رة أو عواصف وفي نفس الوقت يجب الاهتمام ب بتلف 
الفثة القليلة التي تة تشعر بالغضربة والانفصال عن ذاتها وعن م جتمعهاء ومن 
نتائج هذه الدراسة كذلك انها أغارت ان هذه التماذج الثلائة من مو 
الراحقة تؤثر في اختيازاتهم 'ألهنية المستقبلية التي يجرونهاء 


جملة القؤل ٠‏ أن الفالبية الحعظمى من ااراحقين مون هن 
مراهقتهم إلى شبابهم دؤن الإحجساس جالخربة: عن الذات أو الجتمع إلا ان 
هنالی آخرون نجدهم يشعرون بالانفصال والبعد ع ذواتهم ومجتمعهم. 
ویج ن حيط 2 ا والشياي بالرعاية رادم على e‏ 
ار شا عن مجتمعهم» ومتنلقي الضوء على هذه امشكلة ‏ 
مشكلة اغتراي الراهقين والشباب وكيف نجعل لحياتهم معنى ولذواتهم قيمة 
ويالتالي يرتدون إلى ذواتهم ومجتمعهم ٠‏ 


OYA 
الشخصية والنمو الاجتماعى‎ 


فترة المراهقة تشبه فثزة الرضاعة حيث تجدهما يتصفان بالتمو 
الجسمي السريعء وحدوث تغيرات رئيسية في هيثة الجسم ومظهره. وكذلك 
فترة سنوات ما قبل المدرسة من حيث حدوث توسيع وامتداد الفاق 
الاجتماعية وانبثاق الفروق الشخصية ؛ وتشبه من جانب آخر فترة الطفولة 
الوسطى حيث تتميز بازدياد التحرر والانطلاق من سلطان الأسرةء والتبدل 
الستمر من الاهتمام بنشاطات المنزل إلى نشاطات واهتمامات جماعة 
الرفاق ونشاطاق المجتمع .. أي أن فترة امراحقة يمكن أن نسميها بأنها 
تجسيد لجميع التغيرات التي حدثت في امراحل النمائية السابقةء فهي 
امتداد لا حدث لتمو الكائن الكدمي في الماضي. 

كما أن معالم الجوانب النمائية أثناء فترة الراهقة تختلف بمرور 
سنواق المراحقةء فالراهقة البكرة والتي تتزأمن تقريباً مع نهاية ستواف 
الدرسة الابتدائية «في نظام التعليم الصريء عادة ما يهيمن عليها التمو 
الجسمي والجنسي الفاجئ» وأثئاء فترة المراحقة الوسطى والتي تنزامن مح 
نهاية ستواق المدرسة الابتداثية وبداية سنوات المرحلة الثانوية. نجد امراهق 
أنناثها يهتم بصورة أساسية إلى الحصول على الاستقلال النقسي من الآباء. 


ویتعامل مع الرفاق من الآخر كما تظهر العلاقاق الجنسية الغيرية. 
والمران اهقة التأخرة تبداً تقريبا فيي نهاية سنواق المدرسة الثانوية وتستمر 


إلى أن يكون الراهق E‏ امعقول بالهوية الشخصية وينشغل بأدوار 
اجتماعية محددة بالإضافة إلى أنظمة من القيم وأهداف ذي الحياة ٠‏ 


ولقد استعرضنا في سياق الفصل السابق النمو الجسمي السريع الذي 
يدث في فترة الراحقة. E E NE‏ 
النفسية. والاجتماعية الني تحدث في فترة المرآحقةء حيث لقي الضوء على 
نضال الراهق من أجل الاستقلال. وتقدم امراهق نحو العلاقات الاجتماعية 
الناضجة ‏ وتكامل الموية الشخصية ٠‏ كما سنستعرض ناذج سلوك دور 
الجنسء وسنناقش بالإضافة مفهوم الثورة أو العصيان في فترة الراهقة 
وفجوة الأجيال. ٠‏ وستتعرض في ثنايا هذا الفصل إلى بعض مشكلات انمو 
بصفة عمامة سواء في فترة الطفولة أو فترة الراهقةء بعد ذلك نختتم 
برؤية عامة لحياة الإنسان وثموه. 


۹ 


النضال من أجل الاستقلال : 

رأينا في القفصول السابقة نمو الاستقلالية عند الأطفال الصخار. 
والتي تبدأ من نضالهم الأولى في الجلوس والوقوف بأنقفسهم بواسطة 
التحكم على مهاراتهم الحركية في سنوات ما قبل المدرسةء وشعورهم النامي 
بالكفاية والاعتماد على الذات أثناء فترة الطفولة الوسطى؛ كما أن نضال 
فترة المراهقة الوسطى للاستقلال ليس الا جائباً من نشاطات الشخص 
اليافع؛ حي تصببح غاية في ذاتهاء فالراهقون يناضلون للحصول على 
الحرية. النفسية الكاملة من آبائهم ٠‏ الحرية لكي يكونوا هم أنقسهم ولكي 
يحددوا قيمهم الخاصة ٠‏ ويخططوا مستقبلهم؛ واختيار ملاجسهم الخاصةء 
ورفاقهم؛ وسلواهم. والاحتفاظ بأشیاتفم الخاصة ١‏ وائتماءاتهم وأفكارهم 
وش اعر کم 


مصادر نضال المراهق للاستقلال : 

إن انشغال المراهق الكامل واستخراقه في الاستقلالية يتشا بصورة 
جزثية من النمو الجسمي والحقلي الذي يعتريه في هذه الفترةء وجزثيا من 
توقعات الآخرين من حولهء ففي الخامسة عشر: والسادسة عشر عادة ما 
نجد الراهق يحصل على معظم طوله كراشد. ويكون قريبا من الوصول 
إلى ذروة قدراته المقلية» كما يكنه الانجاب» بالإضافة إلى تراكم 
العلومات الضخمة لديد عن العالم الذي يحيط به ويشعر بالكفاءة والقدرة 
لتسيير حياته الخاصة وبالتالي يجب أن یعامل کشخص راشد؛ ویحصل على 
إشباع كبير في امتحان قدرتد وكفاءته ویحاول تکوین آراء حول أدوار 
الراشدين ١‏ وعادة ما نجد أشياء صغيرة تجعل الراهق متوترآلضجراً عند 
سماعه أي شخص صخر من شأنه أو يستخف بارائه أو يسلبه حريتد. 


ويعامل الآباء أحيانا مراهقيهم كما لو أنهم أقل قدرة وكفاءة وأقل 
مسثولية ٠‏ لأسباب عديدة سنناقشها فيما بعد وهم بسلوكهم هذا يحوقون 
نضج شخصية الراهقین. ومن جانب آخر نجد آباء آخرون یعززون نضال 
مراهقيهم للاستقلالية عن طريق تشجيعهم وتوقعاتهم منهم . وعادة لا 
نجد في الجتعمات المتقدمة الحد الفاصل بين فترتي. الطفولة والرشد كما 
نجده في امجتمعات البدائية. حيث عادة ما نجد في الأخيرة استخدام 
طقوس أوشعائر تستمر طوال الليل والنهاز لاعلام الأطفال الصغار انتقالهم 
من أدوار الطفولة إلى أدوار البالغين ..[ ,”8۲0۷ (ه۹۷٠).‏ ومع ذلك 
فيوجد في الثقافات التحضرة كذلك بعض من الشعائر البسيطة والني 


OA. 


بواسطتها يعرف الأفراد الصغار فاعترافنا بهم؛ وشحورنا بأنهم على استحداد 
لتحمل مسئولية تحديد ذواتهم. فمثلاً ترك المراهق لاختيار التعليم الذي 
يتاسبه ويتفق مع ميله. بالإضافة إلى تمكنه مسن استخراج هوية شخصية' 
. وتقصريحا للعمل وترخيصاً لقيادة السيارة. وأن يعاملوا ويعحاكموا كراشدين 
عند كسرهم القانون كما يدرك الراحقون بأنهم يقتريون من السن الذي 
يمكنهم فيه التصويت والاقتراع في الائتخابات العامة وتمنح بعض الأسر 
كذلك سلسلة متدرجة من الطقوس والشعائر الصخيرة في صورة قوانین 
ومبادئ اقل صرامة عن ذي قبل كاستخدام سيارة إلأسرة أو الغياب عن 
المثزل, أو الذهاب إلى راحلات ومعسكر ات خارج الدينة مع أصدقائهم. 

وهکذا وعموما فإنه مع کل تصريح آبوي. تجن الآباء یعربون عن الثقة 


التي يولونها لنضح أطفالهم. 


ازدواجية المشاعر لاستقلال المراهق : 

قب نجد كل من الراهقين الذين ينشدون الاستقلالية. وكذلك الآباء 
الذين يشجعونهم عليه يخبرون بعض من ازدواجية الشاعر ٤1#۸ة۷طصA‏ 
عند وتؤدي هذه الازدواجية بين الفينة والآخرى إلى أنماط سلوكية 
متضاربة عند كل من الجانبين٠‏ 


أ ازدواجية مشاعر المراهق : 

عندما يبدأ الراهق في ا بامتيازات جديدة» تنجد بعض الآباء 
يأسفون على فقدان بعض السثوليات التي كانت من اختصاصاتهم فيما 
مضى؛ ولكنها ذهبت من على كاهلهم الآن. ويتوقع المراحق أن يمنحه الآب 
مصروفا خاصا ويعمل بعض من القراراب الحاسمة الخاصة به ويتحمل 
بالتالي النتائج لأخطاء بمض القرارات. كما يعني التحرر كذلك من وجهة 
نظر المراهق التعامل مع المواقف الجديدة والتي قد. يشعر فيها بعدم الكفاءة 
وصعوبتها بالنسبة اليه كتوقع تقديم طلبات الاستخدام؛ او الاختيار في 
التعليم بين شعبتيه العلمية والأدبية. أو التعليم الفثي» إجراء ترتيبات خاصة 
مواعيد الطبيب؛ ويتعامل كراشد كذلك مع الباعة وجرسون المطاعم 
والقاهي٠‏ وعادة ما تنجد المراهق يلتمس طريقه خطوة فأخرى إلى أن 
يتمكن من تنمية الثقة بنفسه ويالتالي يسهل عليه التحامل مع هذه 
الواقف. ومن جانب آخر يجب عليه تحمل اللحظات الؤلة العرضية لحدم 
الثقة والارتباك الذي يصيبد في بحض الأحيان٠‏ ولذللك فإننا نرى بعض 
الأوقات أن أغلب امراهقين الصغار يتوقون لأيام فترة الطفولة السعيدة 


۸۱ 


الخالية من الهموم؛ حيث كان الآباء يتولون القيام بهذه الأعمال تيابة 


وأحد نتائج ازدواجية مشاعر النموء تنجد الراهق يتردد في بعض 
الأحيان بين إتيان السلوك الناضج من جهة والسلوك الطقلي من جهبة 
أخرى؛ فأحد الأيام قد يأخذ السثولية الكاملة للعمل في اموقف الصعب . 
وقد يعود في الوم التالي على إدراجه يائ إلى الآإب لحل مشكلة بسيطة 
قد تعترضد. وقد يظهر في بعض الأحيان أحكاما صاثبة مذهلة, وقد 
يعمل في أحايين أخرى بصورة اندفاغية هوجاء وبقليل من الاحنرام 
الآخرین؛ ویشیر کل من .[ Ke, N. ,)۱۹۹۱( 8e,‏ (۸) أن هذا 
التأرجح في مستوى نضج امراهقين لا يعكس أية تغييرات ذاق دلالة في 
گدرتهم الأساسية للاستقلالية ؛ حيث أنها ت تعتبر علامة و إشارة تقريبية إلى 
٠‏ مدي قوة وشخت المراهقين في ا يصبحوا راشدین من جانب» وشخفهم أف 
حنينهم السابق في أن يبقوا أطفالاً من جائب آخر. 


ازدواجية مشاعر الآباء : 
عادة ما يستمتع لاء برؤية أطفالهم ينمون وف فترة 
المراهقة. يستقبل بعض الکياء هذه الأوجه النمائية لراحقيهم بفرح ورضاء 
ققد يفتخرون جصحة أطفالهم واتجازاتهم ومظهرهم لأن ذلك في جوهره 
يعكس أهليتهم وجدارتهم كآباء. ويكون لديهم المباعاً كذلك برؤية 
مراهقيهم أكثر نضجا وذكاء عما كانوا عليه فيما مضى أثناء طفولتهم؛ 
ولديهم توقعات بأنهم سوف يحيون حياة الراغدين الكافئة. بالإضافة إلى 
أذنا نجد بعض الآباء ينظرون إلى تقدم أطفالهم نحو فترة الراهقة أو 
الرشد بترحاي ورضا لأنهم سوف يكوذوا أحرارآً في أداء أعمال معينة 
والتي كانوا يشعرون بعدم القدرة على أداتها عندما كانوا أطفالاً حيث 
كانوا صغاراً معتمدين عليهم» ا يمكنهم التحرك أو الانتقال بمفردهم. 
ومن جانب آخر فإن ازدياد استقلال امراهقين والتعحرض إلى 
الأخطار الحتملةء والأشياء .الثبطة المخيبة للآمال يؤدي بكثير من الآباء إلى 
التوتر والقلق. فأغلب الآباء ينزعجون ويقلقون بالكيفية الني يتعامل بها 
1 الراهقون مع الاحباظات الأكاديمية والاجتماعية وكذللك كيفية تعاملهم 
مع الجنر والتدخين والعقاقير؛ وتشير نتائج دراسة 1aعاھاsهN‏ آن الآباء 
قد یشارکون أبتانهم سواء كانوا ذكور؟ أو .إثاثا بعض من الشوق والتو 
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للعودة إلى الماضيء إلى الستواف البكرة في فترة طفولتهم» عندما كانت 
الحياة أقل تعقيدا وتركيباً بالنسبة لكل منهما. 


وقد تكون قترة المراهقة بمثابة خبرة مؤلة صعبة لبعض الآباء 
(وللأمهناق بصورة خاصة) اللاتي يتباهن بدورهن الأموي. وبالتالي يعطوا 
تنشئة الطفل ونموه الأولوية الطلقة في حياتهن اليومية.-وبالنسبة لهؤلاء 
الآباء أو الأمهات يصبح نضح مراهقيهم إشارة إلى نهاية دورهم قي الحياة ء 
كما تجد بعض الآباء يشعرون بالحزن كلما اقترب اطفالهم من امرجحلة 
التي ينتقلون فيها من سلطتهم؛ تاركين امنزل وراءهم فارغا إلى حد ماء 
واقل هدوء ٠‏ واقل انتقادا ووجود استثارة للصغار ومعادل لا سبق فإن نمو 
أطفالهم ونضجهم ما هو الا دليلاً واضحاً للآباء بأنهم قد كبروا وأصبحوا 
كبر في laa jl‏ مض .(tav.) Anthony Ravenscroft, K‏ 


ويسبب هذه المشاعر والأحاسيس الختلطة. فقد يظهر الآباء اتجاهاف 

شاذة غريبة نحو استقلال مراهقيهم؛ فقد نجدهم بين الفينة والفينة 

يعاملون مراهقيهم الذكور أو الإناف كأطفال غير اكفاء كلية. وفي أحايين 

أخرى يعاماوتهم كراشدين ٠‏ وبطبيعة الحال فإن الراحقين ليسوا أطفالا 

وكذلك ليسوا راشدين بعد وما يحتاجوند عادة هو الخبرة التدرجة في 

الاستقلالية والتي يحترم فيها الآباء قدراتهم ٠‏ إلا أنيم في نفس الوقت 

, یګوثون عل استعداد لساعدتهم وتدمیمهم عندما يدخلون في مواقت لا 
يمكنهم التعامل 'معهاء 


نماذج السلطة الأبوية : 

إن الآباء الذين يمكنهم وضع ضوابط معقولة على مراهقيهم» وفي 
نفس الوقت يعطونهم الفزص التزايدة بصورة تدريجية للاستقلال؛ عادة ما 
يسهمون بصورة فعالة في تدعيم ثقة الراهقين بأنفسهم. بالإضافة إلى ' 
ضبط ذواتهم والقدرة على الاعتماد على أنفسهم وقدرتهم لعمل الأحكام 
الناضجة؛ وعلى نقيض ذلك تجذ الآباء الذين يتحكمون بصورة مفرطة 
ويتسمون بالصرامة والجمود عادة ما نجدهم يميلون إلى الإضماف الندريجي 
من ثقة مراهقيهم بذواتهم وقدرتهم على الاستقلاليةء ومن جانب آخر 
تنجد الكآباء الذين يتصفون بالتساهل بصورة عالية؛ وعدم.القدرة على 
التحكم وضبط مراهقيهم يجعلون من الصعب عليهم تعلم املسثولية والثقة 
والاعتماد على أنقسهمة : 
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وٹشیر ئتائج درانة 8a1"‏ الوسعة والتي اهتمت بدراسة نماذج 
السلطة الأبوية على الأطقال والمراهقين» أن الآباء الذين يعاملون أطفالهم 
في مرحلة ما قبل امدرسة بطريقة موثوق فيها جديرة بالاحترام 
والقبول يكوتوا أقري إلى تدعيم خصائص تأكيد الذقة والاعتماد على 
الذات عند أطفالهم. وذلك أكثر من الباء الذين يتصفون إما بالتسلط أو 
التساهل مح أطفالهم. ولقد ميزت 618١‏ ثلافة أنماط للسلطة الأبوية عن 
طريق قياس إدراك امراهقين للسلطة الأبوية نوجزها فيما يلي ؛ 


أ . التعط الاستہدادی A0٥۲3٥‏ : 

وهم الآباء الذين لا يسمحون للمراحقين أن يعبروا عن وجهات 
نظرهم في الموضوعات المرتبطة بأنماط سلوكهم كما لا يسمحون بتعديل 
أو ضبط سلوكهم الخاص بهم في أي اتجاه ما عدا الرسوم إليهم. 


ب . النمط الديمقراطى Deore‏ 

ويتسم هؤلاء الآباء بتشجيع مراهقييم على الاشتراك في الناقشات 
ST‏ التهائي عادة ما يصدق 
عليه بواسطة الآباءء 


ج . الثمط المتساھل غPermissiv‏ .: 
ويتسم هؤلاء الآباء بأن لمراهقييم تأثير أقوى في اتخاذ القمراراك 
التي تهمهم آكثر مما يكون للآباء عليهم. 


وبالتأسل إلى البيانات الضخمة التي جمعت في هذه الدراسة سواء 
من الدارس الثانوية أو الجامعةء تشير هذه البياناق إلى ثلاث علاقات ذاق 
معنى ودلالة بين التموذج الأبوي المدرك وبين اتجاهات المراهقين يمكن 
إيجازها فيما يلي ' 


ا الراهقون الذين أدركوا آبائيم يتسمون بالديمقراطية في ممارسة 
سلطاتهم. وكاتوا أكٹر ميلا للتعبير عن الثقة في أنفسهم والضبط 
والتحكعح, أكثر من هؤلاء المراهقين الذين كانت وجهة نظرهم عن 
آباتهم كأباء يتصفون بالتسلط أو التساهل. 


-١‏ الراهقون الذين نشوا في جو ديمقراطي؛ كانوا أكثر ميلا لاتشبه 
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بآبانهم عن هؤلاء الذين نشأوا سواء في جو استبدادي أو جو 
متساهل ۰ 


-٣‏ الراهقون ذوو الآباء الديمقراطيون» كانوا أقل ميلا في الشمور 
بالنبف ٠‏ أو أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم؛ إذا ما قورئوا 
بامراهقين ذوي الآباء الاستبداديين أو امتساهلينء خاصة عندما يأخذ 
التساهل أو التسامح شكل إغفال كل شئ يفمله امراهق. 


ولقد وسعت أعمال الدر ٤16۲‏ السابقة في دراسة مطولة على أكثر 
من ٠۲٠١‏ طالب في الدارس الثانوية ولام بالولایات التحدة الأمريكية 
علی ید erer & Ka٥d٤1‏ (۱۹۷۰). وتشیر نتائجھما أن ما یقرب من 4۸ 
من المراهقين الأمريكيين يدركون ا الأبوية كسلطة استبدادية ٠‏ وما 
۔ یقرب من ۲١‏ یدرکونھا کسلطة ديمقراطية والبقية وهي 21۷ یدرکونها 
كسلطة متساهلة متسامحة _ كما كان ينظر عادة إلى الآباء على أنهم 
يتصفون بالتسلط في حين كان ينظر إلى الأمهات بصورة عامة باتصافهن 
بالديمقراطية (انظر جدول رقم ١‏ ) وهذه التتائج متسقة مع الأدلة التي 
تشير إلى أن الأطفال يميلون إلى النظر إلى آبائهم کصارمین متزمتین؛ 
ورو إلى أمهاتهم بأنهن عطقا وتدغيها وخماية واكثر مركا 
حول الطفل. 


جدول رقم (۱) 
يوضح إذراكات المراهقين لنماذج السلطة الأبوية 


النسبة الثوية للمراهقين | النسبة الئوية الذين 
الذين ينظرون إلى یرون آباٹھم بهذا 
امهاتهم بهذا النموذج النموذج 


الاستبدادي 


الديمقراطي 


التساهل أو التسامح 
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وتشير كذلك التنائج أن الآباء الذين يتصفون بالتساهل أو التسامح 
Permissiveness‏ ا پنتجون أحاسيس ومشاعر قويڌة لدى مراهقيهم 
وأطفالهم يسبب إعطائهم الاستقلاليةء بل على نقيض ما يمتقده بعض 
الآباء والمراهقين» وبالأحرى وما اتضح من الجدول رقم )١(‏ أن امراهقين 
يشعرون بديمقراطية آبائهم عندما يتصف الآباء بمدم السيطرة والانسحابية 
في عمل القراراف اللائمة التعلقة بأنشطة المراهقينء فمن مجموعة 
المراهقين الذين نظروا إلى أن آبائيم ديمقراطيون تشير التتائج أن ۸۲ 
متهم اعتقدوا بأنهم يعطونهم الحرية الكافية. وهار ٤4‏ بأنهم يجب أن 
يعاملوا كراشدين بصورة أكبر ٠‏ وعلى نقيض ذلك وجد أن 10۸ من 
الراهقين الذين نظزوا إلى آبائيم كمسيطرين أو متسلطين شعروا بأنهم 
قد منحوا حرية كافية. كما أشار 1 من امجموعة السيطرة امستبدة إلى 
أنهم يجب أن يعاملوا كراشدين بصورة.أكبر مما هم عليه وتشير النتائج 
بالجدول رقم (۲) أنه كلما مال الكباء إلى تفسير قراراتهم كلما شحر 
المراحقون بإعطائهم حرية أكبر كما نهم يعاملون كراشدين. 
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جدول رقم )٩(‏ 


يوضح العلاقة بين مشاعر الاستقلال والسلطة الأبوية الدركة 
والتفسيرات الأبوية للقواعد والمبادئ 


تكرار التفسيرات الابوبة 
للقواعد والقرارات 


مشاعر الراهقين 


النسبة الثوية للمراهقين 

الذين يشعرون آن كل 

من الوالدين بعطونهم 
. الحرية 


الذين يشحرون بأن الآباء 
یجب أن یعاملوهم 
کراشدین 


جدول رقم )٩(‏ 


تقريرات الراهقين 


النسية الثوية من امراهقين 


الذين يقولون أنه من الصحب 
الانسجام مع الآباء أكثر من المحتادء 


الذین يشعرون آن آبائهم من طراز 
قديم. 


الذين أشاروا إلى حدوث صراعاق 
معينة مرة أو أكثر مع الأم خلال 
السنة الاضية. 


الذین آشاروا إلى حدوث صراعات 
محددة مرة أو أكثر مع الاب أثتاء 
السنة الماضية ٠‏ 
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وكخطوة أبعد في الدراسة السابقة؛ حاول الباحث مقارنة أحاسيس 
الراهقين ومشاعرهم بالحرية وبين اتجاهاتهم نحو آبائهم؛ وتشیر نتائج هذه 
الدراسة أن أولئك الذين اعتقدوا بأن لهم حرية كافية مع آبائهم. كانوا 
أقل ميلا بصورة عامة إلى النظر إلى آباٹهم كطراز أو مط قديم؛ كما لم 
توجد مشكلات توافقية مع آبائهم إذا ما قورنوا بالراهقين الذين كانوا 
يأملون في حرية آکبر من آبائهم. 


نمو العلاقات الاجتماعية الناضجة: 
يعطي الراهقون انتباهاً متزايدا للانتماء لجماعة الرفاق وإلى 

علاقاتهم مع الجنس الآخر كجزء من نضجهم الاجتماعي.. وعلى الرغم من 

أن هذه الجوانب من العلاقاف الشخصية التبادلية تتداخل إلى حد كبير 
To,‏ 

الشخصية - ومن جانب آخر فإن النضج الاجتماعي لا يؤثر فقط في كيفية 

تعامل الراحقين مع حاجات الجتس والأمن والألفة والمودة فقط. ولكن يۇڭر 

كذلك في كيفية شعورهم وأحاسيسهم عن أبويهم٠‏ 


الانتماء لجماعة الرفاق: 

يتضاعل المراحقون كما لو أنهم في فقترة نو انتقالية للبحث عن 
التكافل والتضامن تحت مسئولياتهم الخاصةء فمنذ فترة ليست ببعيدة كانوا 
يشعرون بالإشباع والرضا في معاملتهم كأطفال؛ ومع ذلك فإنهم يشعرون 
بعدم تقب کراشدین i‏ وبالتالي نجدهم يسعون لإقامة جماعات وتقافات 
خاصة بهم؛ حيث توفر لهم القفرص في تقاسم والاشتراك في امسئولية 
لتسيير أمورهم الخاصة بالإضافة إلى أنهم يخبروا سوي طرق التعامل مع 
اوقب الجديدة. وأن a E‏ ب البحض. ومن امم آنا 
جماعة ر تعید امم تایه دوتیم کا ایا E‏ لمرور 
الهوية من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد .8.[ ,ئر )1۹۷١(‏ » 
.(tv1) Seiden, AM.‏ 


وعادة ما تتكون ثقافات الراهقين من قيم متفردة يشترك فيها 
الأفراد الصغار ويؤيدونها وبالتالي تعطيهم الإحساس بالائتماء لجماعة 
متطابقة؛ وتتضمن هذه القيم الأذواق في اللبس. أو اللهجة, الموسيقى. 
نشاطات أوقات الفراغ والتي نادرا ما ا فيها الكبار من حول المراهق 
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أو يثنون عليها - وتشير كير من الدراسات أن تفرد الراحقين الظاهري 
يعكس استياءهم ونفورهم من الراشدين من حولهم فقد نستمع أحياناً 
الراحقون يقولون لبعحضهم اليبعض (لا تثق أو تصدق أي فرد أكبر من 
الثلاثين) ٠‏ كما نجدهم يستهجنون بعض النظم الاجتماعية وأصول وآداب 
السلوك والاحتشام واحترام السلطةء وعلى الرغم من أثنا سوف نتناول هذه 
الظاهرة في نهاية هذا الفصل إلا أنه يجب الإشارة هنا إلى أن هذا الخواء 
الثقافي الذي يشعر به المراهقون يرجع في جانب مند إلى السياسة غير 
الناضجة ألتي يتعامل بها الراشدون مح سلوك وأفعال المراهقين. 


فمحاملة الراشدون تدخل الصورة كوظيقة لدور المراهق الجديد 
وتشير ئٿائ Ln jÎ (vı) Mays, J.B. .(avr) Weiner, 1. 8. Jul‏ 
يفعله المراهقين من ثمة آشياء كاللابس» والتسجيلات الموسيقية والأشياء 
الثيرة التي تبتكر لجذب ولع المراهقين» فإن الراشدين يقع عليهم عبء 
توجيه الراهقين ويجي أن يكون تأثيرهم أكثر من تأثير السيتما والجرائد 
والجلاق وبرامج التليفزيون » وهذا لا يتأتى الا بتفهم حاجات الراهقين 
ومخاطبتهم على قدر عقولهم حتى نعمل على التأثبر فيهم بالوجهة 
امرغوب فيهاء وعموما فمن فترة الطفولة الوسطى إلى متتصف فترة 
المراحقة عادة ما يعزي الاهتمام بجماعة الرفاق إلى حاجات الراهقين 
للتقمص 110۸٥1نا‏ 146 أو التذوت مع الجماعة ومع نضالاتها من أجل 
الاستقلال - وبسبب أن المراهقين يرغبون في البحث عن هويتهم والشعور 
بشخصياتهم تجدهم يجدون من الصحب تحقيق ميد ذلك في الكيان الآسري 4 
وبالتالي فهم. 3 يٹقون بصورة كلية وا بون كتا على الآباءِ ة في 
منحهم الودة والتقديرء ومن جانب آخر فإن شمورهم بعدم الرغبة في 
الظهون بالاعتمادية الطلقة على آبائهم » نجدهم ينظرون إلى جماعة 
رفاقهم ويتجهون إليها ليحظوا بالتقبل٠‏ 


عوامل الشعبية: 
أثتاء فترة المراهقة عاذة ما نجد تقبل الرفاق والشعبية تكون بسرعة 
وبيْسر كما لاحظنا ذلك أثتاء فترة الطفولة الوسطىء كما أن ذلك يتوفر 
ويكون سريعاً يالنسبة للمراحقين ذوي الجاذبية الجسمية والأذكياء والواثقون 
بذواتهم. والراهقون الذين يتسمون بالنشاط والطاقة العالية. ذوي الإغراء 
في الواقف الشخصية اللتبادلةء وعلى نقيض ذلك تجد الراحقين الذين لا 
يتسمون بالجاذبية أو الدكاء: والذین يٹقون في أنقسهم, ٠‏ والذين پخافون 
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من بذ الرفاق لهم؛ عادة ما نجدهم يميلون إلى السلوك في مناحي تجعل 
مخاوفهم حقيقة واقعة - فبعض الراهقون غالبا ما يشجعون النبذ 
والسخزية عن طريق انسحابهم من جماعة رفاقهم وذلك لأنهم يتسمون 
بالجين أو بالأعصاب الثائرة المتوترة؛ ويشعرون بالدونية مع رفاقهم وتكون 
وسائلهم في البحث عن الانتباه والتقبل من خلال الخنوع والاستسلام أو 
السذاجة والبلاهة او بمحاولة إخغاء مشاعرهم بعلم الكفاءة بالسخرية 
والتهكم والتحدث بصخب وعنف والتظاهر بالشجاءة. 


كما نجد استمرارية أو عدم استمرارية في تقبل الرفاق ما بين فترة 
الطفولة وفترة المراهقةء حيث تنجد طفرة النمو التي تحدث في المراهقة قد 
تغير من شكل وهيئة الراهق أو المراهقةء فالفتاة التي تكون قبل مراهقتها 
غير جذابة فإنها قد تزدهر فجأة داخل مراحقة جذابة وتكون بالتالي 
محبوبة ذات شعبية في وسط رفاق ستهاء وبصورة ممائلة نجد الطفل الذي 
كان نحيلاً ضعيفا قبل الراهقة. قد ينبثق في مراهقته بتمو مفاجئ 
كشخص طويل ذو عضلات؛ وبالتالي يدعم تصوره عن ذاته ويحظى 
بتقدير واحترام جديدين من رفاق مراحقتهء وفي نفس الوقت فإن الطفل 
الذي كان له شعيية فيما مضى ولكنه يبقى طفوليا من الناحية الانفعالية 
بيتما تنجد رفاقه يتملمون العمل بطرق أكثر نضجاء هتا الطفل قد لا 
يحظى طويلاً بصداقة أو بالرفقة أثناء مراهقتهء ولهذه الأسباب فلقد 
وجك تغبر اختياراتق الصداقة بصورة كبيرة خلال السنوات المبكرة من فترة 
الو احقة, عفان & Horrocks, J.E.‏ )1411(. 


ولحسن الحظ . فبالنسبة لعظم المراحقين عادة ما نبد عالهم التسح 
يعطيهم الفرص الجديدة لاكتشاف مدى قدرتهم على العمل الجيد وبالتالي 
في أن يصبحوا معروفين داخل جماعتهم ١‏ فالولد الذي كان قصير؟ جدا ' 
ولا يمكنه لعب كترة السلة مثلاً في فترة الطفولة الوسطى قد يصبح تجما 
في فريق الكرة .بالمدرسة الثانوية في نفس الرياضة السابقةء كما أن الفتاة 
التي كانت ذات موهبة لفظية أ غناتية والتي كانت كامنة أثناء فترة 
المدرسة الابتدائية ثية قد تصبح مغنية أو ممثلة مسرحية في الدرسة الثانوية ۔ 
.كماأن الأطقال الصغار ذوي القدرات العقلية المحدودة في المدرسة 
الاإبتدائية قد يكون آدائهم عاليا في النشاط غير العلمي الذي توقره 
المدرسة الثانوية كاليكانيكا أو اقتصاديات النزل أو الأعمال السكرتارية 
- ومع هذه الإمكانات فإن المراهقين قد يمكنهم تثمية أحاسيس قيمة 
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ذواتهم. والنقة في أنفسهم؛ والتي لم يشعروا بها في مرحلتهم اللمائية 
السابقة ٠‏ وفي نفس الوقت يعززون ويدعمون مركزهم بين جماعة 


رفاقهم. 


ٹبات الأصدقاء : 

على الرغم من تبدل وتغير اختياراف الصداقة أثناء فترة المراحةة 
البكرة إلا أننا. نجدها تميل إلى الثباق والاستمرار بصورة متزايدة منذ 
الطفولة الوسطى حتى مرحلة الشبابا؛ وتشیر دراسات هورکس 0٤0k)‏ 
وزملائه )٠١١١(‏ إلى التقلب لدى الأطفال في اختيار أصدقائهم؛ وكانت 
الوسياة في ذلك أن طلب من الأطقال:ة في أعمار زمنية مختلفة كنابة 
ثلاثة أسماء من أحسن أصدقائهم وأعادوا 2 هذا السؤال بعد اسبوعین. 
ويشير الشكل )١(‏ بدليل دى التقلب لاأولاد والبنات الذين يتراوح أعمارهم 
ما بين الخامسة والثامنة عشر في علاقاتق صداقاتهم بخخهج مع البحض» 
ويعكس الشكل كذلك وبصورة وادسحة اميل نحو الاستقرار والثبات في 
اختيار الصداقة كلما تقدم الطفل في عمره الزمني 
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ميول الجنسية الغيرية والتزاوج : 

من آكثر الجوانب أهمية في العلاقات الشخصية المتبادلة والتي تنبثق 
أثتاء فثرة المراحقة هو اميل إلى الجنس المغایر ٠‏ وتشیر نتائج دراة -ل٣‏ |6۲ 
)۱۹١١‏ إلى ثلاثة عوامل تسهم في بدايات اليل الجنسي للجنسية 
الغيرية في هذه الفترة؛ ويمكن إيجازها فيما يلي ٠‏ 


١د‏ التغيراق الهرموئية التي تحدث أثناء فترة البلوغ؛ تثير أحاسيس 
جنسية لدى كل من الذكور والإناث وبالتالي تدقعهم للبحث عن 
صداقة وصحبة كل منهما للآخر ٠‏ 


عادة ما يتظر الراهقون لعلاقات الجتس الغيرية كمظهر أو جائب 
من نموهم ويالتالي تكون ذات قيمة بالتسبة لهم في الإحساس 
بذواتهم٠‏ 


٣‏ - توقع الأباء والرفاق من الراحقين الاهتمام بالجنس المغاير. وقد يكون 
للآباء بعض التحفظات عن وقت التزاوج لأولادهم سواء كانوا ذكورا 
أو اناثاء إلا أنهم عادة ما يصبحون مهتمون أو قلقون قي بعض 
الأحيان إن لم تظهر لدى طفلهم امراق اليل تجو الجنس الغاير ٠.‏ 


وعندما تسأل المراهقين لاذا يستمتحون بالالتقاء بالجتس الآخر نجدهم 
عادة ما يعطون واحد أو أكثر من الأسباب الآتية_ ٠‏ 

. لتأكيد الاستقلالية‎ -١ 

۲- لإحراز امركز وسط جماعة الرفاق. 

- للبحف عن الإشباعات الجنسية . 

+- في أن يكون لهم أصدقاء. 

-٥‏ للاشتراك في نشاطات الجنس الآخر. 


وجدير بالذكر فإئنا نلاحظ أنه كلما تقدم امراهق في عمره الزمني 
كلما كان دؤويا إلى الفتاة الثابتة والموثوق بها حتى يمكنه في آخر الأمر 
الاقتران بهاء وعلى الرغم من جاذبية هذه العلاقاق مع الجنس الآخر الا 
آنها تبطئ تدريجيا بسبب اهتمام الراهق بتكوين جماعة رفاق من 
الراهقين. وبالتالي نجدها تكون مصدرا من مصادر الصراخ والقلق عند 
الراهقين. 
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مراحل تكوين الجماعة ونمو الجنسية الغيرية : 

. صور لتا ¥أم«ا( .2 في تحليل واسع للبناءاك الاجتماعية عند 
الراهق حيث نلاحظ في بداية مرحلة امراهقة عادة ما يقف البتين والبتاف 
كل منهم بجوار الآخر في جماعات؛ والتي لا نجدها في مرحلة الطفولة 
الوسطى. وفي المرحلة الثانية يبداون في التفاعل داخل جماعات من بنين 
وينات. ويعد ذلك يدخلون مرحلة ثالثة نجد فيها تحولاء فغالبا ما نشاحد 
ازواج من البنين والبنات» وفي نهاية فترة الراهقة يتحول ذلك ويعود مرة 
أخرى إلى أزدواج الراهقين والراحقاك حيك يكوئون في علاقة فري: 
بعضهما مع البعض وبالتالي قد يفقد المراهق في هذه الفترة الارتباطاف 
مع الأزواج الأخرى 


وهذا يعني أن الأولاد والبنات الذين يكونون في مرحلة ما قبل 
الراهقة لا يجدون ما يفعلونه سنوياء ولكنهم يبدأون في مراهقتهم المبكرة 
فيي تنظيم الحفلات والتي من خلالها يختيرون أحاسيسهم ومشاعرهم 
الجديدة بحذر شديد؛ فقد يستمعون إلى النسجيلات سوياء ويذهبون في 
رحلات جماعية ‏ وقد تصل الآمور إلى أكثر من ذلك قي بعض الأحايين. 
وکل ذلك يکون ضمن محتوى نشاط الجماعة بدون أن يتطلب ذلك 
تواجدهم في أزواج سوياًء وتتدرج هذه العلاقات فقد نجدهم يضربون 
الواعيب بعضهم مع البعض الكَخر للقاءات في زواج ويعني ذلك آن 
شلونهم الاجتماعية تصبح متمركزة على شريك واحد وليس على جماعة 
من الذكور والإناڭ؛ وبمرور الوقت فإئنا تجد أن أخذ الواعيد التعمدة 
وأحيانا قد تأتي عن طريق الصدفة, تميل إلى أن تكون أكثر تكرارا عن 
ذي قبل» وقد تنحول إلى التنزه سويا. 


وتشير نتائج دراسة (a Douvan‏ أنه على الرغم من أن نتيجة 
هذه الرأحل ليست متمالة. إلا أنتا تجد أن عمر الائتقال أو التحول من 
فترة إلى أخرى يختلف . فأغلب الإناف في الولايات المتحدة الأمريكية 
يبدأون ضرب المواعيد في الرابعة عشر تقريباء في حين ثجد الذكور 
يتأخرون إلى ما بعد حذا السن» فغالبً ما يكون بعد الإناف بعامين تقريباء 
وحيث أن تبادل الواعيد يكون في جوهره علاقة اجتماعية محدودة 
بواسطة ممايير الثقاخة ولا يكون فتيجة للنمو البيولوجي؛ وعموما وكما 
تهبت نتائج الدراسة السابقة أن الاختلافات في النضج الجسمي يبدو أنها 
ت تأثير ضعيف على الوقت الذي يبدأ فيه المراحقين والمراهحقات للالتقاء 
وضرب المواعيد بعضهم مع البعض الآخر 
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شكل رقم )١(‏ يوضح مراحل شو الشخصية عند إريكسون ومراحل النمو العقلي 


عند جان بياجیه 


a aa ua 


-١‏ المرحلة الحسية الحركية 
الاتعكاسات 
ردود الفحل الدورية الثانوبة .| 
- ردود التعل الدورية الثلائية 
- التركيب أو التشكيل المقلي 


-١٠‏ ما قبل الإجرائية 
- مرحلة ما قبل الفاهيم ` 
التفكير الحدسي 

- العملية الحسية 


۴- العمليات الصورية 
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. وكظاهرة خقافية؛ فإ ن نماذج التلاقي تختلف تبعاً للطبقة الاجتماعية 
للمراهقين؛ وكذلك النواحي الشقافية التي تكتنفهم فمثلاً في ناطق 
الحضرية نميل المراهقون والراهقاف إلى أن یکونوا أکٹر تبکیرا ف في التلاقي 
وضرب الواعيد بعضهم مع البعض الكخر » إذا ما قورنوا E‏ 
امناطق الريغية .كما أن الراهقين في الطبقة التوسطة يميلون إلى 
. يبدأوا هذه اللقاءات الثنائية بصورة اثر تبكير! عن الراهقين في الطبقة 
الدثيا .8.8 )1۹١١( L018,‏ » كما أن الطبقة الآخيرة تميل إلى إتمام 
مرأسيم الزواج بصورة أسرخ من المراهقين في الطبقات الأخرىء في .حين 
تجد الطبقة الأعلى ميل المراهقون فيها إلى التلاقي بصورة أطول قبل أن 
يصبحوا آزواجا. 


مصادر قلق الالتقاء بالجنس الآخر : 

عادة ما ينتاب امراهق ك عندما يقرر أن يسأل فتاةٌ معينة للالتقاء 
معها فكلما كانت هذه الفتاة تتصف بالدمائة والجاذبية كلما شعر بالسعادة 
والشعبية لقبولها موعدهء إلا أنه قد يصاب بالانكماش أو الانطواء في 
حالة رقفظها لطليه؛ ويمكن للمراهق أن يتجنب هذا الصراع ا 
الإحجامي بحدم محاولته أخذ أية منواعيد الا أنه في نفس الوقت قد يشحر 
بحرمان نفسه من فرص إقامة العلاقات مح الجتس الآخر. 


كما تجابه امراهقة مشكلات متشابهة ٠‏ حيث آنها قد تطلب للالتقاء 
من أكثر من شخص؛ وينتابها الحيرة في قبول: أي متهماء كما أن الفتاة 
التي ترغب في الذهاب مع زميل يجب ان تتظاهر بالحياء والخجل وتكتم 
أحاسيسها وشار الحقيقية عنهء بالإضافة إلى أنه عندما تطلب فتاة من 
قبل شض لا ت تعر نندوة باه لاة تدخا في حرا سل قبل اجرد أن 

تشبع رغبتها في أن يكون لها صديقاًء أو ترفض على أمل أن يطلبها 
کی ا اف (ve) Place, D.M.‏ 


ولقد أغارت أبحاٹ مسخية عديدة مJû Seo- .(11) Breed, W.‏ 
)٠۹۷١( dem. ۸.‏ أن أغلب المراهقين عادة ما يشعرون بعدم الأهلية حين 
الالتقاء بالجنس الآخر؛ ففي البداية على الأقل قد يحسون بالخجل والقلق 
والاضطراب ٠‏ والخوف في بعض الأحيان؛ ففي إحدى هذه الدراسات 
السابقة ١٥13ع؟‏ أشارت التتائج على ٠٠٠١‏ طالب من الدرسة الثائوية إلى 
ن مايقرب من ربع عدد الطلاب الذكورء وثلف عدد الإناف قد شعروا 
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بالإخفاق في ضرب موعد للقاء مع الجنس الآخر» وعلى الرغم من أن هذه 
الاهتمامات وهذا النوع من القلق الذي ينتاب الراهقين عادة ما تكون 
ساذجة وغير منطقية» إلا أننا يجب أن نشير إلى أن الالتقاء الناجح مع 
الجنس الآخر يمكن أن يكون محددا حاسما لأحاسيس الراهقين لنقدير 
ذواتهم والانتماء لجماعة الرفاق؛ فالراهقين الذين لا يلتقون مع الجتس 
الآخر أو يتم اللقاء في جو قلق مضطروب عادة ما يميلون إلى الشعور 
بالدونية مع أقرانهم الأاكثر أهلية واجتماعية ٠‏ 


سادساً . الإرشاد النفسى للمراهقين 


.إن محظم الجهود الوجهة انع ومعالجة الجتوح لم تحقق النتائج 
امنتظرة منهاء وغلى أي حال فيجب أن نلاحظ أن تلك الجهود. حتى تلك 
الني تحاول استخدام الحلول الممكنة قد ركزت بصورة كبيرة على الشياي 
الذين لديهم مشكلات خطيرة فالكثين من الطرق التقليدية كالعقاب 
والوضع في الؤسسات والسجن قد جحلت _ بصورة”عامة - الأمور أسوأً مما 
كانت عليه لأنها قد تخضع الراهق أو الشاب لصدمة نفسية وخبرات غير 
سارةء بينما تمده بقليل أو بلا شئ من امساعدة التفسية والتعليمية 
والترويجيةء 


وعموماً فلا توجد حلولاً سحرية لشبكلة الجثوح التزايد. ولكن يبدو 
أن الجهود في الستقبل سوف تؤكد على عملية منع ااجنوح منذ بدايته 
والتي تتمثل في برامح الإرشاد الوقائيء فالتعرض للبرامج الشاملة للحناية 
النفسية والمهئية والتربوية التي تهدف إلى تطوير إمكانات المرهقين 
والشباب ٠‏ وجدير بالذكر فإن الجنوح لا يعتبر مرضا في حد ذاقهء ولكنه 
عرض لشكلات أساسية اجتماعية ونفسية واقتصادية وتعليمية ترويحية 
وجسمية وأيضا فلسفية. كما أن جميع البرامج الإرشادية التفسية التي 
توجه للوقاية أو علاج الجنوح لا تأئي. بالثمرة المرجوة منهاء طالا لم تبذل 
الجهيودات, الصادقة لتحسين الظروف الاجتماعية التي يحياها المراحقين 
والشباب والتي تعتبر الأساس الغذي للجنوح؛ فالققر» والندهور الاقتصادي 
وفقدان المعنى عند المراحقين والشباب ٠‏ واضطراب تكوين الهوية' 
والصراعات.التزايدة التي يشعر بها الشباب» وعدم وضوح الهدف والانسلاخ 
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عن الجتمع؛ وعدم توفر القدوة الصالحة ١‏ كل هذه العوامل إن لم يوجه 
اليها جهود صادقة لاحتوائها وتدراكها فإن معدل الجنوح سوف يتزايد 
یوما بعد يوم 


الاضطرابات النفسية والسيكوفسيولوجية 


تميل الاضطرابات النفسية والسيكوفسيولوجية إلى الظهور أثناء 
الراحل الانتقالية في حنياة المرء والني تتميز باضطراد النمو الجسمي 
والئمو العرفي» أو التغيراف التي تحدف في الطالب الأبوية والاجتماعية 
والتي تؤدي بصورة مؤقتة إلى تعويق ا واتزان الفردء وتؤثر جميع 
هذه العوامل في بداية فترة الراهقة » ويعض من هذه الاضطراباق قد 
تكون حتمية ومتهذرة الاجتذاب ٠‏ ولكن إلى أي مدى ستكون حدة تلك 
الاضطرابات والصورة التي ستكون عليها ٠‏ والوقت الذي ستحدث فيه كل 
تلك الظاهر تعمد على العديد من العوامل. قإن طبيحعة تكيف اراهق 
الساب والضغوط التي تجابهه أثئاء سنوات امراهقة قد تؤثر في طبيعة 
تلك الاضطرابات . وقد تكون تلك الاضطرابات بالنسبة ا المراحقين 
ليست بذات أهمية ولا تدوم طويلاً » وقد تكون للبعض الآخر شديدة 
وحادة وقد تؤدي إلى أعصبة نفسية محوقة أو جتى إلى اضطرابات 
ذهانية. : 


والجدير بالذكر ١‏ فإتنا لا نستطيع في هذا امقام القاء الضوء على 
الجال الكامل لاضطرابات فترة الراهقة من حيث أسبابها ومتطلباتها 
.العلاجية الخاصة, الا أن الذي سوف نركز عليه في هذا اموجز ٠‏ هو بحعض 
أشكال الاضطرابات الهامة والرثيسية التي تحدث في فترة المراحقة 
بعض اللاحظات الإرشادية والملاجية لوقاية وعلاج مراهقيناء 


القلق : 

إن بعض مشكلات الراهق قد يسهل تفهمهاء ٠‏ فالمراهق الذي يسحى 
لبتاء علاقة متبادلة متكافكة مع أعضاء جنسه أو الچنس الخالف والذي 
يقابل داثماً بالرفض أو التوبيخ ٠‏ قد يصبح قلقا وغير واثق من نفسهء 


ومن التفاعلات الاجتماعية وبالتالي يميل إلى الانسحاب والعزلة. 
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ویصعب علینا تقدیر ما ينتاب امراهق من اكتثاب بسبب فقد والده 
أو شخص عزيز عليدء والقلق الحاد والأحلام امزعجة لراهق قد مر حديثا 
بخبرة مؤلة اويا ؛ ومح ذلك ٠‏ فإن نوا آخری من لاأعراض ليست 
من السهولة تفهمها؛ ويرجع ذلك إلى أن الصادر الرئيسية لهذه الأعراض 
(مثل الغوف من فقدان الحب» او الخحوف دن وجود مشاعر غاضبة أو 
دوافح جنسية غير مقبولةء أو فقدان الإحسأاس بالهوية الشخصية).» عادة 
لا يعبر عنها بطريقة شعورية؛ حيث نجد المراهق يبني بطريقة ت لا شعورية 
دفاعات فسية ضله التعبير عتهاء وذلك ت لان ن السماح ثل هذه البواعث 
والآحاسيس الضطربة في أن تجد طريقة شعوري ية للتعبير عنها قد يسبيب 
ڏه قلق مؤلم وشعور ہالدنب»ء وفي بعض E‏ تکون تلك الجهودات 
الدفاعية غير ذات فعالية, أو تكون فعالة بصورة جزئية ؛ وقد ينتج عن 
هذا قلقاً معمما سواء كان في صورته الحادة أو المزمنة. 


إن المراهق الذي يكون لديه رد فعل حاد للقلق ٠‏ يشعر بخوف 
مفاجئ کما لو کان شيئا ما سيا على وشك آن يحدڈ له. فقد يصبح 
متهيجا ومستاء؛ ومن السهل أن يَرّوع وأن يخاف. ويخبّر ثمة أعراض 
جسمية كالصداع والدوخة والغثيان أو القيئ٠‏ ويكون مجال انتباهه محدودا 
وقد يبدو عليه الذهول والتشتت. كما أن اضطرابات النوم شائعة عند مثل 
هذه الحالات؛ حيف توجد صحوبة في النوم» وعملية النوم ذاتها قد تكون 
ررر ر ی في الفراش» أو قد تكون مصحوبة 
بالكوابيس أو المشي أثتاء النوم. E‏ الذي يعائي قلق حاد ‏ قد يکون 
في حيرة في المثور على مصدر ذلك القلق حيث قد ينسبه إلى نوعية 
مختلفة من. الظروف والأحداث الخارجية التفرقة. والفحص_الدقيق لل 
هذه الحالات يومئ إلى أن هتاك عوامل كثيرة وأساسية متضمنة ٠‏ وثمة 
عوامل قد لا يكون المراهق واعيا بها بصورة شعورية. والعلاقات الضطربة 
بين الوالد والمرأهق والاهتمامات الرتبطة بمطالب النضج؛ أو الخاوف 
والشعور بالذنب التعلقة بالدوافع الجنسية أو الحدوانية. 


ويجب أن تجري التدخلات الإرشادية أو العلاجية بصورة مبكرة 
عندما تكون العوامل السبية في صورتها الأولية الواضحة وبالتالي يمكن 
التعامل معها وذلك قبل أن يصبع القلق في صورة حادة وقبل أن يؤثر 
ذلك في نمط حياة المراهق (وعلى سبيل الشال الاتسعاب النفسي. إعاقة 
العمل الدرسيء الأعراض الجسمية امستمرة كالالام والإسهال وضيق التنفس 
والتعب). ' 
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اكتئاب المراهق : 

كان الكثير من علماد النفس الإكلينيكيين ينكرون أن الاكتثاب يمكن 
أن يحدث بين الأطفال والمراهقين الصغار. حيث يشيرون إلى أن بداية فترة 
الراهقة تنجد كل من الذكور والإناف يميلون إلى الثعبير عن مشاعرهم 
بصورة صريحة . ويميلون إلى إنكاز الاتجاهات السلبية والنقدية للذاق. 
فهم عادة لا يظهرون الكابة واليأس والانتقاص من قيمة الذات وذلك كما 
يفعل الراشدون الصابون بالاكتثاب. إلا أن نتائج الدراساق الحديثة أظهرق 
أن كثيرا من الراهقين يخفون مشاعر الاكتتاب الكامنة بواسطة طرق 
مقنعة تندرج من السام واللل وعدم الارتياح إلى أعراض توهم امرض أو 
وسواس امرض ٠‏ وفوق ذلك فإن مشاعر الاكتثاب شائعة إلى حد ما بين 
الراهقين. 


وعادة ما يتخذ اكتئاب الراهق أحد النوعين التاليين ٠‏ فالنوع الأول 
يعبر عته غل آته دإحساس بالفراغ؛ فقدان تحديد الذات؛ وكما يوصف 
لفظياً بأنه حالة فقدان الشخصية ٠2112410١‏ 0ءإعمع(. قالراهق الكتئي 
شد یشکو من وجود شعور بالنقص أو الفراغ کما لو کان قد هجر ذاته 
ولم يحل محلها ذات نامية راشدة ويولد هذا الفراغ مستوى عال من 
القلق. وهذا النوع من الاأكتثاب يشبه حالة الحداد. والني يخبر فيها 
الشخص الحبوب كجزء من الذات. وقد يكون أقل ضررا ٠‏ ومن أكشر 
الأنواع حلا وعلى تقيض من ذلك نجد بعض المراهقين (والتي توحي 
شكواهم بالإحساس بالفراغ؛ فإن ذلك قد يشير إلى إمكانية الإصابة بعملية 
ذهانية ضمنية) ‏ حيث نجد المراهق في هذه الحالة ليس لديه القدرة على 
توجيد مشاعره وأحاسيسه ١‏ ولا يمكنه تقييمها أو التعبير عنهاء وجالتالي فهو 
ينكر أصلاً وجود مشاعر لديه. 


والنمط الثاني من اكتثاب المراحقة, والذي قد يصحب حله بسهولة. 
حيث نجد له أساس في خبرات الهزيمة التكررة على مدى فترة زمنية 
طويلةء ويحدث هنا النوعن بين امراهقين الذين ګل جروا پضورة واقعية 
كثير من الطرق لكي يجدوا حلولاً لشاكلهم ولكي يحققوا أهدافهم 
الشخصية ذات المعنى بالنسبة لهم إلا أنهم لم يوفقوا في ذلك سواد كان 
ذلك بسبب فشل الآخرين في تفهم وتقبل ما يحاول المراهق عمله. أو 
جسپب عدم الكفاءة الشخصية والتي جعلت الأهداف غير ممكنة التحقيق٠ ٠‏ كما 
أن الكثير من محاولات المراهقين للانتحار لم تكن نتيجة باعث مؤقت . 
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ولكنها في الأغلب تكون نتيجة لسلسلة طويلة من الحاولاق الفاشلة للعثور 
على حلول بديلة للمشكلاك والصعوبات التي تواجههم؛ وعادة ما يكون 
سب هذا النمط من الاكتشاب يتمركز في فقدانالعلاقة ذاق الحنى سواء 
مع الأب ١‏ الصديق؛ أو أي شخص كان الراهق على حب معد. 


توهم أو وسواسً المرض Hypochondriasis‏ : 

إن مبحث الأعراض الجسمية الرضية, عادة ما يطلق عليه بتوهم أو 
وسواس المرض٠‏ ويشتمل على الانشغال والاهتمام الفرط بوظائف أعضاء 
الجسم والمراهقون الصابون بوسواس امرض قد یکونوا مهتمين او 
منشغلين بوجود عدم انتظام في ضرباق قلوبهم؛ وفي تنفسهم أو المضم 
على الرغم من أن کل هذه الوظائف تكون في حالة عادية تماما 


أو قد تجدهم يبالغون في دلالة وحجم الالالات الجسمية البسيطة. 
كالأنف السدود من شدة الزكام والاضطراب العوي الخفيف أو التقلص 
العضلي. وأعصراض وسواس الرض على الرغم من أنها قد تحدف في 
مرحلة الطفولة. إلا أنها اكثر شيوعا أثناء فثرة المراهقةء وفي الحقيقة فإن 
التةيرات الجسمية والجنسية للبلوغ تجذب بصورة حتمية اهتمام 
بذاته الجسمية ٠‏ وليس هذا بمستخرب؛ وحقيقة فإن قدر معين مما تعتبر 
انشغالاً مفرطاً TE RT‏ 
عادية تماما بالنسبة للمراهق. 


ومن ناحية أخرى فإن الائشغال الجسمي والاهت.ام بها بصورة 
مضرطة والتي تكون غير قابلة للتغيير قد تومئ باضطرابات داخلية 
شديدة. وقد تؤدي اعراض الوساوس المرضية عدد من الوظائف؛ فعندما 
يخبر المراهق أو الشاب قلق حاداً غير أنه يكون غير متأكد من مصدره. 
حينئذ يمكن أن تكون تلك الخبرة غامرة » لدرجة أنها تؤدي إلى الخوف 
من الجنونء فقدرة امرء على الفثور عن سبب للقلق يساعك في جعله يبدو 
ا محقولية أو منطقية للفرد » وبالتالي أقل غموضا ٠‏ وقد يصبح 
التركيز بالنسبة لبعض الراهقين على الجسم عرض من أعراض المرض. 


إن قلق المراهق الصاب بوسواس امرض قد يتضمن محتوى حقيقياء 
وحتى بالرغم من وجود ذلك فعادة ما يون غير كاف في حد ذاته لکي 
يفسر درجة الانشخال والاهتمام التي يكون عليها الراهق. فکئیر من 
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الراهقين يخشون آلا يكون نمو ذواتهم الجسمية متناسةا مع ذواتهم النفسية 
الجديدة. فقد يخشى الذكر الراهق الا يحقق النضج الجتسي وقد تخاف 
الراهقة من أن يصبح خم ازج يا جدا أو کبیرا جدا. ۰ كما آن 
مشاعر وأغاضين التعب قد تؤدي يالراهفین والراهقاف إلى الشعور بتشويه 
ذواتهم الجسمية بصورة 6 وقد يكون ذلك الإحساس نتيجة لادان ' 
الاستنماء كما قد تستخدم أعراض وسواس امرض كطريقة لتبرير جنب 
بعض الأنشطة مثل الرياضة أو العمل الجسمي حيث يشعرون بعدم الكفاءة 

إن الراهقين الذين ينموا لديهم أعراض وسواس امرض عادة ما 
يکونوا من اسر منشغلة ومهتمة بصورة كبيرة بموضوعات الصحة والرض؛ 
وعادة ما ت أعرأاض ذلك ابرض بالنسبة للمراهقين في صورة تطابق 
مع والد أو آخ معلن ٠‏ فالراهق الذي یتعذدی آعراض الوسواس الرضي لديه 
الصورة العادية لاهتمامات المراهع الجسمية. أو تثبت مقاومتها للتغيير؛ 
حينثذ يحتاج للمساعدة التفسية. فالشاكل التي تگمن وراء الأعراض يجب 
أن تجدد ولحسن الحظ فبمجرد تحقيق ذلك عادة ما نلاحظ الراهق يبدأ 
في التعامل مع هذه امشكلاف ويالتالي تختفي أعراض تلك الوساوس 
الرضية بصورة ملفتة للنظر, والجدير بالذكر فإننا عادة ما تجد الراشد 
الذي يجاني من وسواس امرض أكثر مقاومة للمساعدة النفسية إذا ما 
قورن بحالة المراهق. 


الاضطرابات السركوفسيولوجية : 
قد تظهر امشكلات النفسية في الاضطرابات الواقعية في آذاء 
وطاوئف الأعضاء سواء كانث حادة أو مزمنةء وقد تؤدي الأخيرة إلى 
سيكوسوماتي حيث تتضمن أحيانا اختلال في تفيرات هيكيلية 
تتضح في حالة القرحة الحوية . 


وتشير الدراسات في هذا الجال إلى أن الاضطرابات امؤقتة في 
الوطائف السيكوفسيولوجية ليست شائعة في مرحلة منتصف الطفولة او 
مرحلة المراهقة. حيث نجد أن الضغوط النفسية لها تأثير ملحوظ آزاء 
الوطائف الحويةء وكذلك على نشاط الأوعية الدموية للقلب . وكذلك على 
وطيفة الجهاز العصبي امركزي. فمثلاً كثير من الحالات التي تعاني من 
الاضطرابات في المصارة المعدية الؤلة ‏ واضطرابات العدة . وحرقان 
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القلب وانتفاخ البطن وعسر الهمضم عادة ما تُظهر ردود فعل الأطقال 
وامراهقين للضغوط النفسيةء وبالئل فإن معدل ضربات القلب غير العادية 
والطويلة غالبا ما تكون مصحوبة بحالة قلق حادة أو مزمنة › وقد يشكو 
الراهق من زيادة ضربات قلبه أو ارتفاع تبضه؛ ويخشى أحيانا أن يحدف 
له أزمة قلبية؛ كما أن صداع التوتر المضلي وآلام الظهر؛ وآلام الصدر 
وعدم الراحة ٠‏ قد تكون جميعها نتيجة للضغوط النفسيةء والجدير بالذكرء 
فان الاضطراباث السيكوسوماتية أثناء قترة الطفولة والمراهقةء يحتاج 
علاجها اهتمام واعي بكل جوائب الاضطرابات الجسمية والنفسية 
والاجتماعيةء وط التفاعل الأسري التي قد تسهم في جعل هذه 
الاضطرابات حادة واكثر خطورة. 


اضطرابات الأكل  :‏ س 

٠‏ ليس بمستخرب - إذا نظرنا إلى التغيرات الجسمية والنتفسية السريعة 
التي تخدث في بداية البلوغ - أن نرى كثير من الراهقين يمرون بفترات 
قصيرة ينقص فيها وزنهم أو يزداد عن العايير القبولة - وعادة ما تد 
معظم المراهقين عندما يحدث استقرار لهذا التموء قد تنناسب أوزانهم من 
خلال تنظيم التغذيةء إلا أننا نرى قي بعض الأحيان أن الإفراط في الأكل 
قد يؤدي إلى السمنة الملفرطة الخطيرة. وأحيانا يؤدي إلى فقدان الوزن 
الخطير؛ وهو ما يعرف بفقدان الشهية للأكل والعرف باسم 0۲13ص A‏ 
والذي عادة ما يحدث أثناء فترة المراهقة ويكون أكثر شيوعا بين الإناف عن 
الذكورء والمراحقون الذي يتسمون بالسمنة الفرطةء أو فقدان الشهية للأكل 
يميلون إلى الافتقاد. الواضح والحدد لهویتهم كأفراد مستقلين ومميزين 
قادرین على تحديد وتحقيق تحقيق أهدافهم الخاصة؛ وقد يكون فقدان الشهية 
حالة محيرة فقد ER‏ 8 إدراك مشوه لصورة ذاته الجسمية › وكئير 

من المراهقات اللاتي يعانون من فقدان الشهية تبدو المراهقة وكأنها هيكل 
جلد نحيل من المظام ودائمة الشكوي من قلق زيادة الوزنء وما زالك 
هناك أسباب كثيرة تكمن وراء هذه الحالة لم نتمكن من معرفته حتى الآن. 
كما أننا عادة ما نلاحظ هذه الحالة شائعة بين المراهقين والمراهقات الأثرياء 
أكثر مسن الراحقين والمراحقات الفقراء. 


وقد تلعب العوامل البيولوجية دور في ذلك ٠‏ إلا أن العوامل 
النفسية تبدو آکثر أهمية ٠‏ وعادة ما ينزعج الآباء عثذما يبدا فقدان الشهية 
عند أطفالهم أو مراهقيهم ٠‏ وكثيرآ ما يعبرون بأن طفلهم يبدو عاديا مل 
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باقي الأطفال أو الراهقين من حيث الطيبة والهدوء والطاعة والاعتماد 
على النفس بالإضافة إلى شغفه لإرضاء التآخرين . ومعظم المرهقون 
والشباب الذين يعانون من فقدان الشهية فإنهم لا شعوریا یشهرون آم 
قد استغلوا وحرموا من توجيه حياتهم الخاصة بهم ٠‏ وبالتالي أصبحوا غير 
. قادرين علي تكوين هوية قوية خاصة بهم وقد يظهرون حاچة ملحة 
قهرية في السيطرة على كل جوانب حياتهم خاصة السيطرة والتحكم على 
أجسامهم. وقد يشعرون أيضاً بعدم القدرة على مواجهة مطالب النضح 
الجنسي؛ وفقدان ألشهية واٺڻي قد تعوق عملية الحيض عند الراهقات 
وتجعل الخصائص الجنسية الثانوية أقل وضوحا ويروزاًء 


وثشير الدراسات .في هذا المجال إلى أن آباء امراهقة التي تعائي من 
فقدان الشهية عادة ما كانوا يتسمون بالسيطرة الحازمة والتظام والتنظيم 
الزائد أثتاء فترة الطفولةء لدرجة أن حدق اضطراب عند الطغلة في بناء 
معنی للهوية والثقة قي قدرتها على اتخاذ قراراتها بتقسهاء ٠‏ 


ومن الواضح أن الوزن الزائد عن الحد أو الوزن إلأقل عن الحد. قد 
يسبب مشكلاق خطيرة,ء وأحياناً فسيولوجية تهدد حياة الفرد؛ وبالتالي 
تكون الحاجة ملحة إلى الرماية الطبية التخصصة والعلاج النقسي٠‏ ويسيب 
علاقاى الوالد والطفل الضطربة وغير النتظمة والتي تتضمن الشكلات 
امرتبطة بتمو الاعتماد على النفس والنتضج الجنسليء فإن الملاج والإرشاد 
النفسي يلعب دور رٿيسيا. وأي برٺامج علاجي و ارشادي يجب أن يتضمن 
الساهمات الأبوية الفعالة ٠‏ 


وبطبيعة الحال؛ فقد يعاني امراهقون أنؤاع) مختلفة من الاضطرابات 
التفسية. والتي قد تتضمن الخاوف والرهاب, ; Fears & Fobia‏ رھlبa‏ 
المدرسة الأهجسة والقهرء على الرغم من أن هذه الاضطرابات عادة ما 
تنتشر بين الأطفال أكثر من انتشارها بين الراهقين. ٠‏ کما آن نسبة قليلة 
من الراحتين قد يعانون من بعض الاضطرابات الحادة مثل فصام المراهقة؛ 
والذحان !سمي «Toxic Psychosis‏ 


العلاج والإشاد النفسن اللمراهقين : 
يحتاج العالج والمرشد التفسي 2 الذي يعمل بالعلاج النفصي 
الفردي أو الجماعي إلى تدريب جاض. خاصة الذي يتحامل مج المراهقين ٠‏ 
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بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لديه القدرة على حب الراهقين ويتضف 
بالدفئ العاطفي والرونة والصراحة والأمانة ‏ والقدرة على إبداء الرأي . 
وعدم التحيز والثقة بالنفس والقدرة على وضع حدود بدون عدوائية ٠‏ 
وافتقار الدفاعات الشخصية . 


وامراهقون لديهم بصيرة أكثر من الأطفال في إدراك الأشياء الزائفة 
واستغلالها ومع ذلك » فإن اتسم العالج أو امرشد النفسي بالاعتدال ولا 
يقلل من إمكاناق الراهق حينئذ يمكن أن ينمي شعور بالثقة والاحترام 
ويظل الراهق أيضا في حاجة إلى أن يجعل ذلك واضح بدرجة كبيرة من 
قبل المعالج. والمعالج التاجح ذو الفعالية يجب أن يكون مرناًء على ا 
لكي ينتقل من الاستماع إلى التساؤل ‏ إلى إعادة التأكيد. وتوضيح الحقيقة. 
إلى التفسير ١‏ حتى إلى الجدل وإلى وضع الحدود عندما يكون ذلك 
ضروريا ٠‏ قالراهقون ذووا الاضطراب الانفعالي يحتاجون إلى فرض حدود 
خارجية عليهم نتيجة حالاتهم الضطربة. فهم عادة لا يكونون على مقدرة 
ف أن يضعوا حدودا لأنقسهم. 


ويچب أن نضع في آذهاننا في ق نفس الوقت الصراع می جل 
الاستقلال, يفا أن بتاه الاستفلاهة تتبن مهما شائية حرجة بالنشبة 
للمراهق - ولهذا فإن العالج ج أو المرشد التفسي يجب آن يکو ن منتبهاً لأخطار 
السماح بالاستقلالية الطفولية أثناء مرحلة العلاج أو الإرشاد حتى لا يصبج 
بديلاً للصراع الضروري تجاه الاستقلالية الكاملة والاعتماد على الذات ٠‏ إن 
إحساس الراهق بهوية محددة واضحة ما تزال في طور النمنوء وما تزال 
غير محددة واضحة 2 > ومن هنا فالعالج أو المرشد النفسي كالأي 
الحکيم يچب آن يكون حذراً من الميول الخادعة وبالتالي يكون عرضة في 
أن يخلط بين هوية المراهق وهوية الشاب أو أن يطول فترة الملاج أو 
الإرشاد بصورة غير ملاثمة. 


وبإيجاز ؛ فعلى الرخم من اختلاف الأدوار بصورة حتمية في عدد 
من الجوانب الهامةء فإن الأب الفعال والعالج والمرشد النفسي الفعال 
يتقاسمون عدداً من الخصانص الضرورية ٠‏ فكل منهم يحتاج إلى أن يكون. 
جدیرا ږ بثقة بثقَة الراحق واحترامهء کما يحتاج کل منهم إلى إطهار ثقته ثقته 
واحترامه للمراهق كإنسان متفرد. بالإضافة إلى ذلك فإن كل منهم يحتاج 
إلى آن يکون ذو سلطة دون استبېداد أو تحکم. أ فوضوية » وعادل؛ وکل 
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منهم يحتاج إلى أن يكون قادرا على وضح حدود عندما تكون ضرورية 
ويتسم بالثقة ولا يتسم بالعدوانية وكذلك إدراك حاجة الراهق اللحة نحو 
الاستقلال ٠‏ وعموما فإن كلا العملين ليس سهلاء إلا أن كليهما سوف يكون 
أقل صحوبة بالنسبة لهؤلاء الأفراد الذين حقيقة يحبون المراهق. 


الباب الرابع 


مرحلة الرشد 


مرحلة الرشد المبكرة 
Early Adulthood‏ 


تعتبر مرحلة الرشد من امراحل التي قد يصعب تحديدها وتعريفها 
إذا ما قورنت بفترات النمو السابقة؛ ويرجع ذلك إلى أنها لم تلق الاهتمام 
بالدراسة بنفس ألقدر التي درست به فترات النمو السابقة عليهاء بالإضافة 
إلى أن مجالات حياة الأفراد عادة ما تتنوع وتتباين بصورة كبيرة أناء 
مرحلة الرشد» فقد تنجد بعض الشباب ممن نأهز عمر العشرين ما يزال 
مشغولاً يدراسته الجامعيةه وقد يدخل البعض الآخر سوق العمل فور 
تخرجهم من امدارس الثانوية أو الفنية ٠‏ وقد نجد البعض قد استقل عن 
أسرته وكون أسرة خاصة به كما نجد في الريف على سبيل الثال ٠‏ ولذلك 
فإن مرحلة الرشد عادة ما يتم تعريفها في ضوء اهام والمسثوليات التي 
تنجز خلالهاء بالإضافة إلى الأدوار التي تؤدي ١‏ أكثر من تمريفها 
وتحديدها بتاء على العمر الزمني وحده ٠‏ 


وعموماً فمرحلة الرشد تتمثل في تلك الرحلة من الحياة التي يبدأ 
الأفر اد خلالها تكوين التزامات وتعهدات جادة ١‏ كما نجد الزواج يحدث 
أثنائها ؛ حيث يبدأ الشباب تكوين أسر خاصة بهم ويأخذون مواقعهم 
ومراکزدم في دئيا العملء وفي بداية هذه المرحلة. تجد الأفراد يقومون 
بتحذيك -لاقاتهم بمجچتمعهم والأفراد من حولهم وذللف بواسطة الحب 
والعمل وكذلاك اللعب. وتختلف عدد السنوات التي يقضيها الأفراد في 
تحقيق هذه الهام. جملة القول إن الحد الفاصل بين مرحلة المراحقة 
ومرحلة الرشد غير قاطع أو واضح بصورة كاملة. ۰ ومح ذلك يمكئنا 
ملاحظة بعض من التغيرات التمائية ئية التي تحدث في هذه المرحلة من حياة 
الإنسان ويمكن إيجازها فيما يلي ٠‏ 


النمو الجسمى : 

عادة ما يميل علماء النفس إلى وصفه وتعريف مرحلة الرشد عن 
طريق النمو النفسي والاجتماعي الذي يحدث أثتاء هذه المرحلة. كدخول 
الجامحة » أو دخول مجال العملء أو الزواجء ومع ذلك فإننا نلاحظ أن 
هذه المرحلة تتميز أيضا بوجود بعض الخصائص الجسمية التي يمكن 
تمييڑهاء ففي أثتاء مزحلة الرشد أي ما بين المشرينيات وأوائل 
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الثلاثينيات - يصل الفرد إلى ذروة نضجه البيولوجي والفسيولوجي » حيث 
نجد بالنسبة لعظم الأفراد أن السرعة والتناسق والقوة والتحمل الجسمي 
عادة ما تكون بصورة أكبر عما كائت عليه في المراحل السابقة؛ أو ستكون 
عليه في امراحل اللاحقة؛ فالأبطال الأوليمبيين عادة ما يقحون في هذه 
امرحلة العمرية وتشير نتائج دراسة سیرزوفیلدمان Sears & Feldman‏ 
)۱۹١4(‏ على سبيل الثال ‏ إلى أن أولئك الأفراد الذين يتنافسون في 
مسابقاق العدو لسافات طويلة أو قصيرة. ومسابقات القفز والحواجز 
وجميع الألعاب الرياضية التي تتطلب درجة عالية من الرشاقة والسرعة 
والاتساق الحركي كائوا جميعا فيما بين الثامنة عشر والثلاثين من عمرهم؛ 
كما نجد اهن والأعمال الني تعتمد بصورة أساسية على المهاراق الجسمية 
عادة ما يصل الأفراد إلى ذروة انتاجيتهم خلال. هده الرحلة من حياتهم ۰ 
فمثلاً عامل البناء والتشييد أو جنود الشاه أو العمال في مجال الصناعة 
يضل کل منيم إلى أوج قوته وانتاجيته في الفترة ما بين العشرين 
والخمسة والعشرين حتی يضل إلى الأربعين من عمره. ٠‏ ويصدق ذللف على 
مودیلات الوضة » فعادة ما تنجد الأفراد اتا مرحلة الرشد خاصة 
النساء أكثر جاذبية إذا قورن بأي عمر زمني آخرء 


وعادة ما تكون القدرة على الإتجاب خاصة بالنسبة للإناف - في 
فروتها أثناء مرحلة الرشد فمن التاحية البيولوجية. تجد أن أفضل عمر 
زمني لحدوف الحمل لأول مرة عادة. ما يكون بعد سن الحشرين» وعلى 
اارغم حن أن كقيرا من الضاء ومان صيرة مريجة في اواخر من شن 
الثلاثين وأوائل الأربعين ٠‏ إلا أن معدل الخصوبة یبدا في التقصان بعد 
سن الثلاثين من حياة الرأة . بالإضافة إلى أن الولادة قد تكون آكثر 
صعوبة ؛ كما توجد أحتمالية أكبر لحدوث تشوهات في الجنين. 


النمو المعرفى : 

لقد كان يعتقد ۔ حتى وقت قريب - أن قم نضج الهارات الجسمية 
والمهارات العقلية الني تحدث في بداية فترة مرحلة الرشد ‏ تيدأ في 
النقصان-أثناء فثرة منتصف البمرء فتعريف الذكاء المبني على الأساس 
البيولوجي والذي يشتمل على ثمة عناصر كزمن الاستجابة ٠‏ والقدراق 
التضمنة في إدراك العلاقات الركبة » قد تصل إلى ذروتها حقا في أوائل 
مرحلة الرشد؛ ومح ذللف فإننا نجد فتائح الدراسات في هذا الميدان مازالك 
موضع جدل وعدم اتفاق كبيرء فكما نعرف أن الأداء امرتفع خاصة في 
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اختبارات الذكاءقلك یکون نتيجة طريقة ي القطح العسرضي 
Method‏ اSectiona-ssهاC‏ التي تتبحع في دراسة هذا المجالء 


ولقد قام بياجيه بتحديد بحض أنواع النمو التي تحدگ أثتاء فترة 
الرشد البكر وكما نعحرف أن مراحل بياجيه في التمو امعهرفي تنتهي 
بمرحلة العمليات الصورية (تلك فا س 
التعليلاف الافتراضية والتفكير التجريدي). حيث يشير أن هذه المرحلة يتم 
التوصل إليها فيما بين سن الشانية عشر والخامسة عشر - إلا آن دراساق 
بياجيه اللاحقة )۱۹۷١(‏ أشارفيها إلى أن مرحلة العمليات الصورية قد لا 
تئمو حتى وقت متأخر في فترة المراهقة, كما قد يتم النعبير عنها في 
حدود ضيقة عند الشاب البالخء» على نقيض ما كان بياجيه يفترضه في 
دراساته السابقة بقةء فعلى سبيل الثال قد يبدي راشدا قدرة على التفكير 
التجريدي والافتراضي في مجال تخصصه وليس في مجالات آخری؛ کہا 
قد نجد اليكانيكي الذي يعمل في إصلاح السيارات» أو طالب القائون قد 
يظهر كل مهما درجة عالية من التفكير التجريدي كلما قام باصلاح سيارة 
ماء أو صياغة مذكرة بأهم وقائح الدعوى ونقاطها القانونية, الا أننا قد 
نجد كل متهما يعجز في تطبيق تلك الياراف النطقية على بعض المشكلات 
REE CES E‏ 
فليس كل فرد يمكنه استخدام الناء أو التركيب الصوري في التعميم من 
میدان إلى آخر. 


جملة القول فإننا نجد في مرحاة الرشد عادة ما ينمي الآفراد 
میولاً وارتباطات مهنية معينة .كما أن البتاءاف العرفية الختلفة قد تؤثر 
في تنظيم ميادين مختلفة من النشاطات وعموما » فإن البئاءاق e‏ 
غالبا ما تكون شائحة ٠‏ وقي متناول جميع الأفراد في هذه امرحلة » ك 
أنها تطبق بصورة متباينة بواسطة أولثك الذين يعملون في ميادين 


ويكنسب معظم امراحقين القدرة على تجريد المعلومات وتكوين 
مغاهيم عتهاء ويتضح ذلك في تحويل مسألة لفظية إلى معادلة رياضية 
والقدرات الرئيسية الأريعة لهذه امرحلة والتي تكون أكثر تضجا في 
مرحلة الرشد البكر هي ٠‏ 
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)١(‏ القدرة على إدراك تفسيرات عديدة لنقس الظاهرة أو جلو عديدة 
لشكلة وأحدة ۰ 

(۲) القدرة على التعامل مع احتمالات تناقض الواقع والواقف امتصورة ٠‏ 

(۲) القدرة على التمامل بالرموز والفاهيم الجردة كما في الرياضيات ٠‏ 

)٤(‏ القدرة على استخدام الاستعارة ورموز الر موز ب 


مرحلة تماسك واستقرار العمليات الصورية (مرحلة الشباب والرشد المبكر) : 

يصبح الأفراد الذين بلغوا مستوى ألممليات الصورية اكش ألفة 
وتعودا على العمل وفقا لهذا المستوى لاسيما في الجالاق المتصلة 
بتخصصاتهم العلمية أو المهنية. 


اللمو الخلقى : 
: یهتم کثیر من الشباب ۔ بصورة مباشرة ۔ بجائی آخر من جوائب 
التمو؛ و ثيق الصلة بالجانب العهرفي. ألا وهو النمو الخلقي أو القيم٠‏ ويجب 
أن تتوقر للفرد قدرة منطقية محينة قبل أن يتمكن من التفكير عند 
مستوی خلقي معين؛ » فعلى سبيل الثال يجب أن يصل الفرد إلى مستوىی 
العمليات الصورية في التمو المعرفي قبل أن يتمكن من التحليل اليني على 
بعض البادئ المعينة ‏ غير أن المستويات الأعلى للنمو الخلقي تبدو في 
حاجة لأكثر من مجرد النمو العرغي. حيث تتطلب أنواعآً معينة من 
الخبراق الشخصية. فمثلا فإر ن الانتقال إلى البيشة الجامعية قد يعرض 
الشاب لقيم متصارعة ولخيارات عاطفية ولإدراك جديد للذات ٠‏ وفي. بحعض 
الأحيان نجد الطلاب الجامعيين يتفاعلون بنوع مما يسمى الندبية التشككية 
Relativism‏ اicaا5kep.‏ وتتمشل في الحالة التي يكون ذيها كل ما هو 
صادق وصحیح؛ يعتبر يمشابةے مسال نسبية ققط. ٠‏ وبالتالي يعتمد على 
الشخص ذاته وحاجاته وظروفه وهكذاء ويعكس هذا اموقف وعي الطالب 
الجديد للتتوع والتباين في القيمٍ والأفراد. وكلما حاول الطالب 
ير طويته فإنه بالتالي يحقق مستوی أعلى من الأحكام الخلةقيةء وقد 
8 الفرد حينئذ في التحرك نحو مرحلة توجيد العقد الاجتماعي؛ ومن 
الحتمل نحو التتوجد العالمي الخلقي البنى على مبادئ معينة وذللك قبها 
للمرنحلة الخامسة والسادسة لنمو التفكير الخلقي عند كوهلبرج. 


وتشر دراسات کولہرج وكرامر Kohlberg & Karer‏ )11( إل 
أن التمو الخلقي عند مستوى ما بحد العرف والتقاليد Postcon۷e")10141‏ ` 
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1 يصل إليه ١‏ . فقط من الأحكام الخلفية التي يصدرها المراهقين 
في سن السادسة عشر؛ وتشير الدراسات آلتالية أن الخبرة الجامحية تعتبر 
حاسمة ومهمة لهذه الراحل من النمو الخلقي» فمثلا قي إحدى الدراسات 
لم يصل أحد من الحالات الذين التحقوا بمهن الراشدين (بعد أن تجاوزوا 
مرحلة الشباب) إلى المرحلة الأعلى للمستوى الأخلاقي عند كولبرج» 
وتفترض دراساتا أخرى أن الانجاز والنضج الأكاديمي لا يعتبر عامل 
حاسما ٠‏ حيث أن الخبرات التي تعج بها حياة الراشدين تساعد الشخص 
الذي لم يلتحق بالجامعة على اللحاق بأقرانه الذين جظوا على قسط أكبر 
مj‏ ilتلpıa .(ıave) Paplaiial & Bielby‏ 


ويشير كولبسرج أن أخلاقيات ما بعد المرف والتقاليد 
Postconventional Morality‏ عادة ما تظهر أخناء فترة امراحقةء إلا أن 
امرحلة الخامسة والسادسة لا تظهر الا في مرحلة الرشد الأولى حيث 
يكون الآفراد قد حققوا قدر من الحرية في تحديد اختثياراتهم» بمحنى أنه 
بينما ينمو الوعي العرفي بالبادئ في مرحلة امراهقةء فإن الالتزام والتعهد 
باستخدامها أخلاقياً عادة ما يثمو فقط في مرحلة الرشد وذلك لأنتا أثناء 
هذه القترة عادة ما نجد الشباب يتميزون بآداء التزامات وتعهدات جادة 


* 


نحو أئفسهم ونحو الأخرين ونحو الثل والأيديولوجيات ٠‏ 


الشباب : مرحلة اختيارية : 

كثيرآً ما نتذكر ثمة حقيقة - عندما بدأ في متاقشة ايام النفسية 
والاجتماعية لمرحلة الرشد ‏ أن الأفراد يقومون بهذه المهام على أساس 
جداول وفترات زمنية متباينة. فقد نجد شابة متزوجة ولها طفل في 
عامها التاسع عشر؛ ولها وطيفة خارج منزلهاء فهي حقيقة تقوم ببعض 
مهام ومسٽو لیات مرحلة الرشد. ولكن ماذا عن شاب في حالة نشاط معلق 
يقح ما بين العشرين والتلاثين من عمره؟ وكيف نصنف طالباً في الخامسة 
والعشرين من عمره والذي يعتمد في انفاقه على والديه. 


لقد آشار كيتستون )۱۹۷١( 81510١‏ إلى مفهوم مرحلة الشباب 
لتتناول فترة الحياة التي تقع بعد مرحلة المراهقة وتسبق مرحلة الرشد » 
فهؤلاء الشباب الذين استغرقوا وقتا طويا في الاستقرارء يشار إلى أنهم 
دخلوا فترة نمائية اختيارية تسمى بالشباب؛ وتمتد هذه الفترة من الوقت 
الذي يعتبر فيه الفرد من حيث خصائصه الثانوية راشداً (وعادة ما تكون 
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في سن ۸) إلى الوقت الذي يتولى فعلاً فيه القيام بأعمال الراشدين الكبار 
وأدوار الأسرة » فعلى سبيل المشال يجتبر الفرد راشداً بصورة قائوئية » 
عندما يصل إلى سن يسمح لد بالتصويت في الانتخابات › وقيادة السيارة 
والالنحاق بالقواق المسلحة. إلا أنه قد يعتبر نفسه قد نضج بصورة كافية ‏ 
تمكنه من أن يحول ئفسه لعدة سنوات لاحقة. 


وتاريخيا فإن فترة الشباب ‏ مثلها مثل فترة المراهقة - تعتبر فترة 
جديدة نسبياً من الحياةء حيث طهرت كرد فعل لامعدلات المتزايدة للتخير 
النكنولوجي والذي يبدو أنه يتطلب إعداد مستمر من جائي العلماء 
والتربویین والهنیین» فلم يبدو من کیل ند من الصعب لغير التخصص أن 
يدخل في عالم العمل - ما تجد هدا ذ في الوقت الحاضرَ - والنتيجة لكثير 
من الشباب تمثلت في فترة تليق أو ا للنشاط آثتاء سنوات الدراسة 
الثانوية والجامحية ١‏ وكثيرا ما تشتمل على السقر والدرا اسة الذاتية وأنماط 
أخرى من السلوك الاستكشافي - وخلال السبعيناق أصبح من النادر للفرد 
أن يتتقل بشكل مباشر من فترة المراحقة إلى فترة الرشد- 


ؤأثناء مرحلة الشباب يبدأ الفرد بتعزيز هويته لاسيما إذا كان بصدد 
دخول الجامعة فإنه يميل إلى أن يحدد هويتهء ويتم إعادة تأمل كثير من 
قيمة وصوره ذاته نتيجة للتحديات التي يواجهها تا عامه الأول في 
الجامعة؛ ويخبر صورة جديدة من أزمة الهوية ٠‏ قبيتما فبیتما وڃدنا المراحق 
يتساءل ٠‏ من أنا؟ يميل الشاب الراشد للتساؤلء إلى أين آنا ذاهي؟ ومع 
من ؟ وعموما فإن فترة الشباب والرشد البكر تعتبر فترة يحسم فيها الفرد 
ثمة تساؤل مؤداه ٠‏ كيف يرتبط بالجتمع؟ حيك يبدأ في تكوين نمط 
حياته ؛ وغالباً ما تكون في صورة قرارات ثابتة يصعب تعديلهاء 


ويميل الشاب في هذه المرحلة إلى رفض الأفكار النقليدية الثابتة 
الرتبطة بالاستقرار؛ فقد يقرر شخص _ بناء على تحليلاته الذاتية - 
نظام العمل الذي يستمر من التاسعة إلى الثانية أو الثالثة يعتبر غير مناسب 
له؛ وان الحياة الريقية أو امشروعات الخاصة ذات فائدة وقيمة بالنسبة لد 
وعادة ما يكون هناك وعي ودراية مغفاجثة بتوع من التناسق بين الذاق 
والنظام الثابت٠‏ وثمة حاجة جديدة تظهر لدى محظم الشباب وهي تكوين 
العلاقات الودية الحميمة خارج نطاق الأسرة ٠‏ وريما خارج نطاق الصور 
النقليدية ٠‏ وأخيرا ثمة حاجة أخرى تنشاً لدى الشاب في تكوين تعهدات 
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والتزامات نجو الأيديولوجنية الأخلاقية أو السيْاسية أو الدينية بناء على 
خبراعة الذاتية وليس يناء علي خبراف والديه .7 ٠‏ : 
الهوية والألفة : ٍ 

تعتبر الألفة الجسمية والانفعالية - منذ بداية حياة الإنسان - عملية 
هامة ولحاسمة في النمو ٠‏ فالطفل الرضيع وأمه » والطفل ووالديد ؛ 
والمراهق وصديقه اقرب إليه: جميعها تمثل نماذج لعلاقات الألفة والموذة 
التي تحدف في سياق النمو الإنساني» بيد أننا نجد أثناء فثرة الرشد - يمكن 
أن توجد نوع من الألفة والمودة قتمثل في الألفة التي تختار بحرية 
بواسطة فردين متساويين ١‏ يخبرا سوي ما يسمى بأزمة المراهقة ^ ويعرفان 
من هما بصورة اساسية . 


ولق أشار إريكسون إلى أن قدرة القرد على أن يصبجح صديقا 
حميما مع الآخرين تكمن في قدرته على حل أزمة الهوية في تلك 
الرحلة. كما أن الباحثين الذين جاءوا بعد ذلك والذين أرادوا قياس هوية 
ااا Ego entity‏ ومتغيرات الألفة قد أفاموا الدليل والحجة على ما آشار 
إليه إريكسون؛ فعتدما ينجح القرد في تحقيق هويته الستقلة. حینئك يمکته 
أن يشعر بالأمن عند ذوبان هذه الهوية. مح هوية شخص آخرء يصدق هذا 
لاسيما على الألفة والودة الجنسية بالزواجه ‏ 


الألفة الجنسية : 

ناء فترة المراهقة ‏ قبل خل أزمة الهوية ‏ كثيرآ ما نجد الفرد 
يبحث عن ثمة محاولات للإحساس بالألفة الجنسية (حيث يتم العطاء بشئ 
ما أو يحدك الاطمثنان لشخص معين) ٠‏ إلا أننا نجد أن كل من الشريكين 
يخشى من فقدان ذاته ‏ ويحدث ذلك لأنهما حقيقة لا يملكان ذواتهما 
خقى يبد أي منهما في العطاء. وعلى نقيض ذلك تتسم الألفة في 
مرحلة الرشد بما يسمى بالتبادلية ١‏ لحيث نجد الفرد يهتم بشريكه الآخر 
بنفس قدر اهتمامَد بنفسهء ويكون نتيج ذلك الإحساس بالتبادلية ؛ 
وتتمثل في الزغبة لبذل التضحيات والوصول إلى الحلول الوسيطى كما 
تتضمن القيام بالوطيفة الجنسية بصورة ناضجةء ونعني بطبيعة الحال 
تبادل ذروة اللذة. أو القدرة على بلوغهاء وكا يعرفهًا إريكسون بأنها 
إشباع ينتج عن بلوغ ذروة اللذة . الخبرة المتسامية التي تدل على انسجام 
شخصين بصورة تقتلع معها كل أنواع العداوة والبغضاء الني قد تنشاً عن 
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التناقض بين الذكر والأنثىء التناقص بين الحقيقة والغيال والتناقض بين 
الحب والكراهيةء وأخيراً فإن الحب الجتسي ع10۷ وا6 ؛ كما يعرفه 
إريكسون يتضمن اختيار الشريك الذي يرغب معه القرد في تنظيم دورات 
انسل والإتجاب والاستجمام والعمل» ويمعتى آخر فإن الحب 'لجتسي كما يراه 
إريكسون يؤثر على مكوناف الحياة بأكملها في فترة الرشد وما يليما من 
فترات حياتية. 


ولقد كان طبيعيا آن يهتم البا حشين بتحديد الوقت الذي يحقق فيد 
الشبىاب الآلفة الجنسية » والعوامل امؤثرة على نتائجهاء وأشارت معظم 
الدراساق النفسية التي أجريت خلال السبعينات أن إمكانية تحقيق الألفة 
تحدث hE a EE‏ آثتاء فثرة الشبابي أكثر مما يحدث ذلك أتاء 
فترة الراهقة ؛ فعلى الرغم من آن بحض الدراساف أعارق إلى أن الألفة 
الجتسية تجدث لبعض الراهقين . إلا أن مزحلة الشباي أو الرشد يحدف 
خلالها انتقال وتغير جوهري في الألفة والخيال الجنسي لكي تصبح علاقات 
جنسية منتظمة مع شريك أو شريكة آخرى۔ وأفناء هذه الفثرة أيضاً تميل 
التوترات النفسية القديمة المرتبطة بعحقدة أوديب 8١10)"ع۲‏ اوماdم0‏ إلى 
التوقف . فعلى سبيل الثال قد نجد الفتاة تنوقف عن ميلها الرافض قليلاً 
لوالدهاء حيث لم تعد تشعر بالدوئية الجنسية أمام أمها وهكذاء 


إن الشاب الراشد بعد أن يجتاز أزمة الموية ية. فإنه يحاول صهر ذاته 
مح هوية شخص آخر في بوتقة واحدة. حيث ينمي ارتباطات أخلاقية 
في تنفيذ النزاماته وتعهداته فذحو أصدقائد وزملائه من الجنس الآخرء 
ويالتالي ينمو في هذه الإرحلة لديه إحساس التبادلية مع شريكه من الجنس 
الآخر» كما أنه يتطلع في نفس الوقت إلى القيام بمسثولیات مرحلة 
الرشد. فلو عمل الشخص على تجتب وتحاشي علاقات الألفة أو الودة 
خشیة أنها وف تهدد هويته الكَحُذة في النمو ء حينئذ تكون الننيجة 
حدوث العزلة والانطواء والاستغراق في الذات» وهي المرحلة الخامسة الئي 
أشار إليها أريكسون في نظريته التمو النفسي - الاجتماعيء حیث یشعر 
الراغشد في بداية مرحلة الرشد بأحاسيس معينة. أطلق عليهاً إريكسون 
إحساس الألفة مقابل إحساس الnمزJة «Intimacy Versus Isolai0"‏ 


¥ 


الانتاجية مقابل الركود Gen€rativity Versus Stagغ a1101:‏ ,منتصق ` 
مرحلة الرشد؛ : 

يبدأ الشاب الراشد في أن يخبر أزمة الانتاجية في القراراق والمشاعر 
المرتبطة بالوالدية ٠‏ 


تكامل الأنا مقابل اليس Ego Integrity Versus Despar bill Î‏ 
:الشيخوخة : 
وتشير الدراسات التقسة أن آزمات الهوية والقوة الناتجة عنھا تۇ تۇثر 

على فوعية المودة أو الألفة الجنسية. ففي إحدى الدراسات التي قام 
)٠۷۲( O1 fsky & Others‏ أشاروا إلى أن طلاب الجامعة الذين. حصلوا 
على درجات عالية في مقياس هوية لأنا قد سجلوا درجات عالية كلك 
في مشاعر الألفة وامودة مع الجنس الآخر » حيث كانوا قادرين على 
مشاركة أقرانهم من الجنس الآخر في نواحي القلق والتعبير جن الفضب 
بالإضافة إلى الشاعر العاطفية تجاه بعضهم البعض ١‏ كما أن الطلاي الذين 
حصلوا علي درجات منخفضة في مقايبس الهويةء فقد أشاروا إلى أنهم 
قد حاولوا تكوين بدائل لعلاقات الألفة أو الودة بعلاقات مقولبة أو 
بعلاقات غير شرعية كاذبة زائفة ٠‏ وعموما قان الفرد الذي يتورط قي 
تلل العلاقات عادة ما یکون غير ناضج أو بمعنی آخر يکون مقیدا فهمه 
لأدوار الجنس. 


رنقیض. الألفة عند إريكسون هو المزلة والائطواء حيث جد يعض 
وقد ا ذلك في بعض الحالات مؤشرآ من مۇشراپ 0 
الانفعالي > فمثلاً قد تکون امرآة ما قد تعرضت لصدمة نفسية من جراء 
هجر أحد والديها لها لدرجة تجعلها غير قادرة على تكوين علاقات تتسم 
بالفاعلية مع الأهخاص الآخرين. وفي حالات أخرى قد يكون الشخص 
في حالة توقف أو تلعيق للتشاط 84€ M00٣0‏ فالمشكلات التي 
ترتط بعمليات التحرر من سلطة الوالدين ١‏ أو اختيار امهنة قد تجعل 
الفتاة أقل عرضة في التورط في تلك الأحاسيس٠‏ وجدير بالذكر فإن 
الإحساس الأكشر شيوعا من الع يومئ إلى أن الشخص الذي لا يمكنه 
تحقيق الألفة أو المودة في هذه الفترة من الحياةء عادة ما يتزايد اتجاهه قي 
الابتعاد عن مواجهة تحديات الحب وبالتالي يصبح منهمكاً ومستغرة) في 
ذاته .- 
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عدم اة الجنسية : 
ان الألفة في علاقات الحب الغيري أيست النوع الوحيد الد يظهر 
e‏ الرشد امبكرء فنقد نفا علاق ات جديدة بالاران 
والأشخاص الأکبر ستا ٠‏ وهو ما يطلق علیھا هوایت 1116 )۱١١١‏ بتحرير 
العلاقات f R140‏ ع”1عع۴۲ من توقعات الطفولةء فالراشدون لم يعد 
ينظر إليهم في إطار النماذج امقولبة 8١0ء51۲‏ للوالدين ٠‏ ولكن يتم 
تقديرهم كأناس يستحقون ذلك فقد يعبر طالب في الجامحة عن ذلك 
بقوله ٠‏ لأول مرة أكون قادرا على التحدث مع والدي أو والدتي أو أخي 
الکہر سناء کما لو كانوا أناس حقيقيين أو أصدقاء. 


الهوية والعمل : 

إن درا عبر می هافن ا تبط ارتباطاً وثیقا بالعمل - 
٠‏ حي يقضي فيد ما يقرب من أربعین عاماً من حياته - فمرحلة الرشد 
البكرة تعثير الفترة التي يتوقخ من الفرد أثتائها أن يكتشف مجال ميوله 
واهتماماتهء وأن يجدد علاقته بالجتمع عن طريق تقريب أو تضييق فرص 
الاختيار الهني في حياته والالنزام يالهنة أو الوظيفةء وعموماً فإن القترة 
ما بان ۲۲ ١ ٠‏ سنة هي أفضل سن بالنسبة لارجل لإنهاء تعليمه ي 
وانخراطه في مجال العمل كما أن الفترة ما بين سن ٠١‏ يتوقع من 
ارد ان ر مل مین نت وال مین لجات «اوأحیانا قد مل 
إلى الثلاثين قبل أن يصل إلى أداء العمل الحقيقي.المتوقع منه ٠‏ وذللك 
نظرا لتعقد الحياة الاقتصادية أو رغبة البعض في 'تكملة بعض الدراسات 
العليا. 


والقدزة على اختيار مهنة مناسبة أثناء مسحل الرشد يبدو أن لها 

علاقة وثيقة بهوية الأنا الكلية. وغالباً ما يتم التعبير عن مشاكل الهوية 
لدى طلاب الجامعة في إطار المهنة الستقبلية كأن نسمع أحدهم يقول ٠‏ 
«أنا لا أعرف بالضبط ماذا أريد أن أكون» ففي إحدى الدراسات التي قامت 
)۱۹١7( Marcia e,‏ شم تصنيف الطلاب الجامعيين على آساس طبيعة أزمات 
التي مروا بها وعانوا منها فيما يرتبط بالالتزام الهني وكذلك 
زام الأيدينولوجي ٠‏ وأشارت النتائج إلى نماذج عديدة للتغلب على 
e‏ الهوية. فمثلاً القحوصون الذين اتسموا بتخفيض الهوية أو إنجاز 
الهوية Achievement, 1d e711‏ قد خبزوا أزمة واتخذوا قرارا مبتياً على 
أساس حاجاتهم الخاصة. والفحوصون الذين كانوا يتسمون بتحديد الهوية 
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بتحدید الهوية ۴0۲٥101۲۴‏ كانوا دائماً يعرفون ما الذي يريدونه وبالتالي 
لم يعانوا إطلاقاً من أزمة فيما يتحلق باختيار مهنهم؛ حيث كانوا ملتزمين 
بمهنة (غادة ما كانت من اختيار أحد والديهم) » أا الفحوصون الذين 
کائوا يتسمون بتوقف أو تعليق الهوية كانوا في فترة أزمة يكافحون 
بنشاط وحيوية لوضع وتحديد التزأم معين لهم ٠‏ أما الحالاق التي اتسمت 
بخلط الهوية كانوا غير ملتزمين وغير مكترثين. ونتائج دراسة آخرى 
لارتشيا (av Marcia‏ أوضحت طريقة ری لحل مشكلة الهوية حیث 
شارت إلى ما يسمى بالاتجاز الغترب 11عدطء۷عنطعA‏ dعienatاA‏ والذي 
عبر فيه الفرد عن افتقاد الالتزام بأي مينة؛ وقد يرجح ذلك إلى. أسباب 
أيديولوجية يحياها الشاب فهذه الأساليب الختلفة للتعامل مع مشكلة 
الالنزام والتعهد بمهنة وأسلوب حياة معين اتضح آنها ذات صلة وثيقة بالهام 
والواجبات النمائية الأخرى؛ وعلى ذلك فإن الفرد الذي يتسم م بال وي 
النجزة dentity Achiveme٤‏ لم يظهر فقط حلا ناجحا لمشاكل الهنة 
ولكنه أيضاً حصل على درجات مرتفعة في الاختباراق التي تقيس تقدير 
الذات والقدرة على الألفة والمودة مع الآخرينء 


اختيار المهنة ودور الجنس : 

یعتبر دور الجنس أحد جوانب الهوية التي يؤثر في اختيار الهنة. 
على الرغم من أن العديد من الشبابي الکن قد یری أن دخول مهنة معينة 
ا يحلده ڈ نوع الچنس الا بدرجة ضئيلة . فالإناف اللائي کن يعتقدن أنهن 
سیدخلن مهنة أنثوية تسم بالرعاية والحثان مثل.التدريس أو التمريض أو 
أعمال السكرتاية. كن يشجعن أن يعدن التظر في اختياراتهن, بالإضافة 
إلى قانون تكافؤ الفرص؛ وكان هذا يعني لبعض النساء ان يجازفن 
بخصائصهن ونماذج الحياة التي كان يعتبرها جيل الآباء من صميم عمل 
التكورء فلقد صارت النساء عاملات في المناجم ومديرات للشركات 
ووزرأء٠‏ ولم يخلو هذا الوضع من بعض الشاكل والضغوط الشخصية 
والاجبتماعية؛ فقد تحذر الأم ابتتها الديرة بأن تجاحها في عملها قد 
يعوقها عن القيام بواجباتها الأسرية والزوجيةء كما أن العامل الشاب في 
مصنع كالحديد والصلب قد يتقدم في وظيفته ويحرز فيها نجاح بارزا ' 
وبالتالي يسبب يعض من الصعوبات الاجثماعية لزميلته العاملة ٠‏ وكثيرا 
ما تشعر الرأة بصراع في اتخان القرار امرقبط بالهنة. فقد تجد نقسها 
مترددة بين الخوف من النجاح والحاجة للإنجاز ۰ ویشیر 10۴8007 (۹۷۷) 
إلى أنه ليس هناك دليل واضح يشير إلى أن هذا الصراع قد حل أثناء 
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العشر سنواق الماضيةء على الرغم من الاهثمام العام بإمكانات اف الرأة 
- ويستطرد بقوله أن ما يقرب من 100 من السيدات اللاي يعملن ٠‏ أصبح 
أكثر شيوعا بيتهن أن يحددن هويتهن ن في إطار العمل اللاتي يقمن به 
خارج التزلء ويصدق هذا على السيدة التي ترأس هيئة محينة. 


ہا بالنسبة للرجال؛ فاوقف لم يتغير بصورة كبيرة؛ فكل رجل 
سليم البنية يتوقع منه أن يعمل حتی سن التقاعد. ولم تتزاید الحيارات 
الوظيفية امتاحة للرجال فيما عدا بطبيحة الحال الفرص التي أتيحت 
نتيجة النقدم التكنولوجي» والشئ الذي يعتبر في حالة تغير يتمثل في 
المدى الذي يشتق مته الرجل هويته من وظيفته ومكانته في الأمسرة 
والجتمع؛ كما كان هناك أيضا تقبلاً متزايدا بخصوص امكانية العمل بالهن 
من الدرجة الثانية تأكيدآً بأن الهوية ليست مرتبطة ارتباطاً صارماً بالهنة 
أو مكان العمل؛ وثمة طاهرة وثيقة الصلة بهذا الوضوع تتمثل في اتجاه 
اأرجال تفضيل الوطائف والهن التي تسمح لهم بالوقت الكافي للقيام بدور 
الأب في داخل الكيان الأسري ٠‏ 


المهنة ومقهوم الذات : 

عادة ما يحصل الفرد على وطيفته في غضون سنوات الرشد الأولى. 
وتساعد هذه الهنة قي عدید من الأحيان تحقيق مفقهوم الذات لدى انفد 
فعلى سبيل الثالء نجد الفتاة التي تعتقد أن لديها خصائص المدرسة أو 
المرضة تصبح فعلاً كذلك فيما يعد؛ ولقد أوضحت عة ة دراساف تتناول 
قوائم السمات. أنه ثمة ارتباط عال بين مفهوم الذاق لدى الرأة والصور 
الهنية التي تتو للخصول عليها (دراساف هولند ل٣ةاها#).‏ 


ورغم ذلله فيناك مشكلة عامة في مرحلة الرشد البكر وهي . 
التوفيق بين مستوى التقبل ومفهوم الذاق ٠‏ والتقولب المهنيء فعلى سبيل 
الثال الشاب الذي يعتبر نفسه أديباً لامعا قد يدخل مجال العمل كمساعد 
محرر وتكون وطيفته الرئيسية تصحيح القالات وتصويب الأخطاء. فإن 
مفهوم هذا الفرد لذاته لا يتلاءم مع هذا النوع من النشاط. وبالتل القتاة 
ذاق القدرة علي تولي الناصب الإدارية والتي يمكن أن ترسل إلى ميدان 
العمل لأول مرة كبائعة. تلك الوظائف التي لم يتوقع الفرد أن يجد فيها 
ذاته مطلقا؛ وتكون التنيجة هي إما أن يحاول التكيف وتوسيح مجال 
مفبهوم الذات. أو يجدث عدم التوافق وتزداد أعراض الوهم والخيال لديه ٠‏ 
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وفي بعض الأحيان يدخل الفرد القوى العاملة في وظيفة ليست لها 
علاقة بمفهومه لذاته. وقد يحدث ذلك في الجالات الفنية والعملية, فقد 
يتولى المثلين أو الوسيقيين وطاوئف عاديةء وبالنسبة لهمؤلاء يتمثل 
التزامهم في العمل الذي يجب القيام به وشي حالات نجد الشخص يجري 
حلا وسطا عن طريق إيجاد وطيفة وثيقة الصلة بميوله واهتماماته الأصلية 
وترتبط بمفهومه لذاتد. فل ميل الال اق يمر الوستبقار مج فرق 
موسيقية. ٠‏ أو يعد مقطوعات موسيقية لشركات التليفزيون التجارية أو 
يعمل کمدرس للتذوق الفتيء ك آنه ينظر إلى الوظيفة قي هذه الحالة 


على أنها وسيلة لكسب امال وتحقيق الاستقلاليةء ينما نجد تحقيق الإشباع: 
الباشر والتوفيق بين مففهوم الذات والعمل اليومي كلها ترجا إلى مرحلة 
أخرى. 


وقد ينظر الشاب إلى الراب الذي يتقاضاه خاصة من الوطيفة 
الأولى بأنه منخفض ولا يعادل ما يبذل فيه من جهد . وبالتالي يشعر 
الشاب أن امجتمع لا يقدره حق التقدير وقد تکون ردود فعله في آن 
يسلك سلوكا غاضيا أو غير ناضج (على سبيل الثال التخيب عن العمل .أو 
التخريب في الممتلكات العامة أو قد يسيطر عليه وهام وخيالاته تذفعه 
للبحث عن خطط لجمع الثروة بأي وسيلق). وقد جد عبات آخرون ینتهزون 
فرصة الوطيفة الأولى لإعادة النظر في قيمة الال مقابل قيمة الذات» 
فعلى ءبيل الثال إذا اصبح الشاب كاسباً لقوتهء ويعمل من أجل زيادة 
دخله ٤ڈ‏ ان ذلك قد يمشل أزمة بالنسبة للشاب الخريج الذي تلقى تعليا 
عالياً ٠‏ ويحل بعض الشباب هذا الصراع عن طريق تجنب الأماكن الادية ‏ 
وقد يلجأ حباب آخرون نحو الهن الحرة بصورة واضحة - وعموما 
فالقرارات الهنية تعتبر سمة مميزة لفترة الرشد المبكر. . إلا آنها ليست 
بالضرورة مقيدة بالنمو اني في الحياة ٠‏ فيما بعد. 


الوظيفة والبطالة المقنعة : 
فور التخرج من الجاممة أو الدارس الفنية يأخذ الخريجون على 
عاتقهم بعض مدنوليات الراشدين ‏ ويالتالي يبدأون بالتقليل من الاعتماد 
على آباتهم. ثم ينطلقون نحو إعالة أنفسهم ماديا بوقد يواجه الشاب اليوم 
بعد تخرجهم وتوزيعهم على بحض الوظائف والهن الا يجدون ذواتهم 
فيهاء بالإضافة إلى فترة انتظارهم لهذه الوظيفة الني قد تطول في 
أحايين كثيرة. فكيف يسلك الشباب تجاه هذه الأمور؟ فقد يحاول بعض 
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الشباب الاستمرار ذف في التعليم حتى ينال أكبر قسط مته يعينه في آخر 
الأمر أن يواجه الثافسة في سوق العمل؛ وقد يبقی البعض في الجامحة 
دارا في محاولة منهم لتأخير دورهم في الصراع ضد العمل أو البطالة 
القنعة لبضح سنين, ولق تملم البحض أن يكوئواعلى قدر من الروئة. 
والا يضعوا نصب اعينهم أحهداف مهئية جاأمدة لا يمكنهم تحقيقهاء فهم 
يشعرون بأنه لزاما عليهم آن يظلوا متفتحين لكل ما يأتي إلينهم. فإذا لم 
یاف اليهم شئ حيتنذ تظهر ابتكاريتهم وإبداعهم» فقد نجد الكثير منهم 
يتولون وطائف مؤقتة أو يعملون كمتطوعين ٠‏ وقد يقبل الكثير وظائف 
اقل من مستوی مؤهلاتهم بکثیر. 


بيد أنه إذا ما أصبحت الصورة كثيبة قاتة تة أمام الشباب» فقد . 
يتصرف البحض تبعا لا يراه مناسباًء وكما يشير براجتسكي yكصنعة8‏ . 
فقد يلوم البحض نفسه في بادئ الأمر لفشله في الحصول على عمل 
ويالتالي يصبح غير آمن؛ يتسم بالخجل والائسحاب الاجتماعي؛ وتستطرد 
تلك الدراسة باشارتها بآنه إن عاجلاً أو أجلا قإن هذا العامل الماطل سوف 
يشعر بأنه غريب عن المجتمح؛ وأن ذلك الجتمح معاد له ء وفي الهاية يصب 
لومه على النظام ا ا بالكافات ثم فشل في تحقيق 
ذلك . 


فالوطيفة بالنسبة للخريج الحديث» تحتبر بالنسبة له أكثر من مجرد 
وسهلة لكسب الال إنها الشئ الذي يساعده على بلورة كيانه رهويته الراشدة 
الجديدة كما أنها تعتبر امدخل لتظامنا الاقتصادي والابتماعيء فهؤلاء 
الذين هيأوا أنفسهم لدخول مجال العمل عادة ما يستجيبوا للفتراك 
العصيية بنوع من الواقعية الباردة. فطمنوحهم قد تم اخماده بدرجة من 
خيبة الأمل وعدم الثقة داخل نظام منغلق على فشسه. 


العمل عبر دورة الحياة : 

اختيار المهنة بالنسبة لحظم الأفراد ليست قراراً يتم اتخاذه ذفعة 
واحدة في مرحلة الرشد المبكرة: فدورة الحياة تقرض مهام وواجبات 
متباينة في فترات مختلفة من الحياة. خي ان قران زنون يا 
فطبقاً لسوبر وآخرين Super et a1.‏ (۱۹۷) يتضمن النمو الهني تحقيق 
وتحديث مستمر لفهوم الذات٠‏ وكما نعرف أن مفهوم الذاق يتغير؛ و هذا 
التغير قد يتزامن مع أحداف ثمائية أخرى» كتوسيع مسلوليات الأسنرة. 


1 


وإدارة وإعالة أسرة آکبر. ولذلك فإن الفرد قد يتحهد بهوية مهنية جديدة 
كلما تقلصت مسئولياته العائلية ٠‏ 


وكما رأينا فلإ فترة الرشداالبكرة تعثبر الفترة التي يثأهل الفرد 
أثناتها للوصول إلى الوظيفة أو الدخول في الهنةء كما تعتبر الفثرة التي 
يحمل فيها بجد واجتهاد لتحقيق الحرفة وإحراز التجاح والكانة الاجتماعية, 
ويتم إعادة تقب تقييم الكثير منها في منتصف النلائيتات وبدایة الأربعينيات من 
العمر٠‏ وبالنسبة ٬لبحض‏ الأفراد تكون الحاجة لتمييز ذواتهم في مرحلة 
الرشد المبكرة على أشدهاء ففي إحدى الدراسات الطولية التي أجراها 
فايلانت اة ۷ (1۹۷۷) كانت هذه الفترة من العمر تتميز بالعمل الجاد 
والمشابرة ة والمسايرة والاتساق وقلیل من انعکاس |لذJIک Self Reflection‏ . 
کا شار ت التتائج أن عدداً مز. التساء يتبعن نفس النموذج الذي وصف 
سابقا. 


وعلاوة على ذلك فإن فترة الرشد البكرة تعتبر تبر بالنشبة لكثير من 
التساء. ذاق أهمية متباينة في عالم العملء حيث أشارت دراسة ميسلن 
inاMeis‏ (س۹٠)‏ إلى أن أكثر من ثل السيدات أمهات الأطفال الذين لم 
يتحدوا السادسة من العمر؛ كن يعملن أو يبحثن عن عمل خارج المنزلء كما 
ان ڏسٻة الأمهات العاملات تتزاي سنة بحد ُخری" وبالتالي يعد ذلك 3 تخیر 
جوهریا في آثماط عمالة الأمهات والحياة الأسرية ٠‏ 


الزواج : 

يمثل الزواج حالة اجتماعية وعاطفية قانونية تختلف عن أي علاقة 
از والعمر الذي يتزوج فيه الأفراد وكذلك الطرق والأساليب التي 
یکونون بها تعهدات والتزاماق الزواج تنأثر, بصورة كبيرة بالمايير 
ااجتماعية 


وتعتبر التوقعات الاجتماعية ذات تأثير كبير في هذه العمليةء لدرجة 
أن محظم الشباب عادة ما يكون على دراية بما إذا كان الزواج مبكرا أو 
متأخرا أو في وقته الناسبة كما تؤثر هذه الإدراكات على السلوك. فعلى 
سبيل الثال قد ت ی هة ی ا : 
تخرجها من الجامعة» وذلك لأن الزواج في ذلك الوقت كان هو الشئ 
الطلوب عمله بينما قد نجد امرأة أخرى قد تصبح شديدة الاكتثاب إذا 
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لم تتزوج قبل الثلاثين من عمرهاء حيث أن هذا السن يتير الموعد النهائي 
الذي حلددته لنفسها منذ سنوات مضت وتحث ضخوط مشابهة یشعر 
الرجل بحاجته للزواج عند بلوغه درجة معينة في حياته المهنيةء حيث 
يريد أن ينظر الأفراد إليه في صورة من التقبل الاجتماعي؛ يتسم 
بالمسثولية داخل مجتمحه. وأند يستطیع ن يقيم العلاقة الزواجية وتشير 
نیو جارتن )٠١٥١۸810831۲8١‏ وزملائها أن أفضل سن للزواح بالنسبة للإناف 
يقع ما بين التاسعة عشر والرابعة والعشرين. أما بالنسبة للذكور فيقع ما 
: ا والخامسة والعشرين من العمر. ويبدو أن هذه المعايير لاتزال 
رية الفعول بالرغم. من أند يوجد ثمة اتفاق كبير بالنسبة للزيجاف 
تار من بين أولئك الذين يلتزمون بإنهاء تعليمهم العالي أو إعداد 
أنفسهم لهنة محينة. كما أن الظروف الاجتماعية الاقتصادية قد تلعب دورا 
كبيراً في تحديد السن الذي يقبل عليه الشاب على الزواج خاصة في 
الجتمعاف النامية 5 


اختيار الشريك : 

اختيار شريلك أو شريكة الحياة من أحد الشاكل الأكثر وضوحا التي 
نواجهها في موضوع الزواج؛ وعادة يحدث انتقاء لعارف الفرد وفي 
النهاية يميل إلى اختيار الشريك من مجموعة محددة من الأفراد التي 
يشبهون بعضهم بعضاً إلى حد كبير. وهتاك عدد من العوامل التي تحدد 
اختيار. هذا الشريك » يمكن إيجازها في ثلاخة عوامل رئيسية هي ٠‏ الجاذبية 
الجسمية. تقارب الزمان واكان ۷زا« مه۴ . وزواج الأق ارب 
 .Endogamy‏ ` 


وتشير عديد من الدراسات أن الجاذبية الجسمية إsicaرطP‏ 
8 من آكثر العوامل التي تؤدي إلى تكوين علاقة بين شاب 
وفتاة. ففي دراسة قامت بها جامعة مينسوتا تم تجميح كل غاب وفتاة في 
حفل بصورة عشوائية. وقام أربعة من الطلاب ة في الفرقة الموسيقية بعمل 
تقويم لجاذبية کل طالب وطالبة بصورة سردي يا وأفاری النتائج أنه کلہا 
ارتفع متحدل الجاذبية كلما كاتنت درجة اليل والحب أشد وكلما عبر 
الفحوص عن:رغبة شديدة في رؤية رفيقته مرة أخرى. وکان معامل 
الارتباط بين الجاذبية والحب إيجابياء ويتضح أهمية غوامل أخرى في 
امرحل اللاحقة من العلاقاف بين الشاب والفتاة مثل عامل الشخصية؛ 
لدرجة أنه قد يقلل من أهمية الجاذبية الجسمية ٠‏ 
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ومصطلح Propinquity‏ ويعني قرب في اكان أو الزمانء فالأفرا اد 
يميلون إلى اختيار شريك أ شريكة الحياة من بين أولئك الذين يعیشون أو 
يعملون بالقري منهم؛ حيث نجد أن هؤلاء الآفراد يكونوا أكثر احتمالاً في 
الالتقاء مع بحضهم البعض» ففي إحدى الدراسات التي قام بها ألفرد 
كلارك keھا٣‏ 4ل )٠۹٥۲(‏ شارت نتائجه أن أكثر من نصف الأزواج 
٠‏ الذين قام بدراستهم كانوا يعيشون في حي واحد عند لقاءاتهم الأولى. 


اا مصطlځ Endogaray‏ فيشير إلى الاتجاه العم ذخو اختيار شريك 
أو شريكة الحياة من داخل الجداعة أو القبيلة التي يعيش فيها الشخص 
لفسةهه ویمکن تحدید الجماءة الني يعيش فيها الفرد من جوانب عہلیدة؛ 
عن طريق الدين . والظبقة الاجتماعية والعمر الزمني» والتعليم ؛ السلالة 
والعرق؛ والقيم المشتركة ٠‏ كما أن هذا .العمل مرتبط بالعاملين, السابقين 
(الجاذبية والتقارب في الزماز. والكان) فمثلا قد ينظر إلى الرأة التي 
ترتدي وتستخدم a‏ معينة ت ومکیاج أطبقة اجتماعية معينة؛ على آنا 
أكثر جاذبية من آفزاد تلك الطبقة الذين يعيشون في نفس النطقة 
ويجاور بعضهم بحضا ويميلون إلى أن يكوئوا. من نفس الطبقة 
الاجتماعية. 


كما أن العوامل التي تحتم الزواج من داخل جماعة:وقبيلة الفرد 
والتي يطلق عليها مهوم عوامل E1008310018‏ تعتبر هي نفسها عوامل 
متداخلا: بحضها مع البحض ١‏ فمثلاً قد ترتبط الطبقة الاجتماعية بالتعدم 
والعمر الرمني» أو أن الدين قد يكون مرتبطاً بالسلالة والعرق. فالطبقة 
الاجتماعية تحددها أشياء عديدة منها الدخل والهنة والجوار والتعليم٠‏ 
وعندما يتزاوج الأفراد من خارج طبقنهم الاجتماعية يميل الرجال إلى. 
التزاوج من نساء من طبقة اجتماعية أقل» بيتما يمثل النساء للزواج من 
أرجال ذوي طبقة اجتماعية أعلى منهن ٠ ٠‏ كما يميل الآقراد إلى اختيار 
شرکاء حياتهم بحیٹ يکون هنال تقارب بین 2 وقد يتم الاختيار 
من نفس المستوى التعليمي» كما أن الجنمن يلعب دور في هذا الاختيار 
فحادة ما يفضل الإيطالي الإيطالية؛ والأمريكي الأمريكية؛ والفرنسي 
الفرفسية؛ والعربي عربية. . والصري مصرية ... وهكذا 


التوافق الزوأجى ئadjustemn Marital‏ : 
يواجه الزوجان التزوجان حديثا مهام كثيرة على قدر كبير من 
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الأهمية. وتشتمل هذه اهام ؛ كيقية التعامل مع الصراعات» والوصول إلى 
نوع من التفاهم بخصوص اأمور الاليةء وتنمية علاقات عملية مع 
الوالدين والأقارب. والاتحداد لرحاة الوالدية 00dطامعءعج۴.‏ الحمل 
المباشر أو إرجاء عملية.الحمل. جميع تلك الجوانب السابقة من التوافق 
الزواجي كانت المحور الرئيسي في الجالات المهنية القخصصة بيد أنه قد 
نشأف مسائل جديدة أخر ى تتعلق بالجوانب الخاصة بالالتزامات الجتسية 
وتوقعات الدور الرتبطة يدور الزوج أو الزوجة؛ وسنتطرق بايجاز لبحعض 
هذه اهام السابقة ٠‏ ˆ 


الإخلاص والتوافق الچنصy Sexual Adjustment and Fidelity‏ : 
قد يواج الزوجان التزوجان حديةا مشاكل التوافق الجنسي الناغة 
عن رغبة كل طرف منهما في الإنجاب. والإخلاص الزوجي يتأثر إلى حد 
ما بالعايبر الاجتماعية والثقافية وكثير؟ ما يكون عدم الاخلاص الزواجي 
من العوامل الهامة التي قؤدي إلى الطلاق ٠‏ وتشير الدراساق أن الزواج 

الناجج عادة ما يبني على اخلاص كل من الزوجين ٠‏ 


التوافق للدور وتمييز الدور : 

يتخذ كل من الزوج والزوجة آدوار أجتماعية جديدة بعد عملية 
الزواج. حيث يتوقع من الزوجة أن تدير متزلها » كما يتوقع من الزوج 
التفكير بجدية في المسثوليات الأسرية وتجنب بعض القراراف الطاثشة 
امرتبطة بوظطيفته أو مهنتهء كما ينبغي أن يتكيف الزوجان اجتماعيا تجاه 
أحدهما الآخر؛ حيث يجب أن يعملا على حل امسائل الرتبطة بهملية 
السيظرة أو الهيمنة 8٥40”نصه‏ مقابل الاعتمادية, وتوكيد الذات مقاہل 
الإذعان . وتقبل الذات مقابل تقبل الشريك الآخر في الحياة الزوجية . 
ويجب تحديد امشكلات العملية الرتبطة عمل كل من الزوجين. وعموما 
فان حل هذه آلسائل قد يتطلب تغيرا شخصیا حیٹث أوضعحت إحدىی 
الدراسات التي آجرية يت في عملية التطبيع الاجتماعي الزواجي أها٣ة۸‏ 
Şocialization‏ تغيرات واضحة في سمات الأفراد ّ وجين في 
وتقبل .| ألذات. ولم تظهر تلك التغيرات في الجموعة الضابطة التي لم 
يتزوخ أفرادها ٠‏ 


ولقد كان الاتجاه بالنسبة للنساء هو القيام بدرجة أكبر من التوافق 
الخاص بالدورء أما الآزواج فكان اتجاههم أن الحياة تسير كالعتاد وعموما 
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فالسيدات المتزوجات حديثاً عادة ما ينتقلن من حياة معينة إلى دور 
جدید كربة بیت وکام وينتج عن ذلك إما إشبا ورضا زواجي والثقة 
بالذات ١‏ وإما نقيض ذللك. كما أن التوقعات الاجتماعية الحالية امرقبطة 
بأدوار الزواج نجدها أكثر مرونة عما قبل» فقب يكون الرجال قلقين على 
زوجاتهم اللاتي يعملن بالوطيفة ١‏ ولكنهم نادرا ما يشعرون بالحرج 
اجتماعیاًء كما كان يشعر آبائهم أو أجدادهم من قبل هذا من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى نجد النساء يشعرن بأن لهن الحق في أن يطلبوا من 

از واجن الساعدة في أعغمال النزل ورعاية الأطفالء وهذا يعني أن ثمة 

تمييز أقل في أدوار الزوجة والزوج؛ ويشير ذلك أيضا أن ثمة استمرارية 

اقل بين الأدوار بين الأجيال؛ وتشر نتائج دراسة ميسلن 1ناMeis )١vv(‏ 
أن 21۷ ممن يقعون في الفثة العمرية بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين 
كانوا يفضلون الزواج التقليدي على الزواج الجديد الذي يتم فيه تيادل 
الأدوار . وهذا في مقابل 10١‏ من جيل الکباء. 


ومن بين المسائل الهامة بالنسبة ثلزوجين في يخا الشباب في فترة 

النمانينات قضايا تتضمن أدوارآً جنسية وأدوارآً ترتبط بالعمل» فعتدما 
يخرج كلا الزوجين للعمل خارج النزل - وهذا هو الوضع امتزايد في 
الزواج المبكر - فإن النمط التقليدي لسيطرة وسيادة الذكر يمكن أن يقسم 

بين الزوجين . فالمرأة التي تختار أن تكون رية بيت تكون أقل توکیدا. 
آکثر ثقافة وتوجيها بخصوص التريية والتنشئة والتضحية بالذاق. هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرم فان رأة الحاملة امتزوجة تید خي e,‏ 
بالعاداق والتقاليد ٠‏ ولدايها ميل للمتاقسة واستحدادها أقل من حيث 
التضحية بالذات. ولقد أشارت ختائج دراس )۲ن8 ,٣ذ‏ أن ربات البيوت 
يظهرن اتجاها أكبر نحو السلبية عن الزوجات الماملات ١‏ كما أن ازواج 
ربات الہیوق کانوا آكثر تلطا وسيطرة ة عن أزواج الزوجات العاملات » 
وعندما تم م قياس الرضا الزواجي وجسد ان الزوجاته الحاملات تبسدو أكثر 
اشباعا ورضاء كما أن لديهن القدرة على الأداء بشكل أكثر فعالية 
الزوجات اللاي لا يحملن خارج النزل. وآشارت تتائج الدراسة. السابقة 
آزواج الزوجات العاملات یبدون آکثر استياء وأقل رضاء حیثا أطهروا 
أكبر من الضخوط والتوتر المرتبط بالوطهفة؛ كما كان ينتابهم القلق 
والاضطراب. بالإضافة إلى عدم تمتحهم بصعة جسمية أو نقفسية جيدةه 
ومن الناحية الإيجابية ٠‏ فإن أزواج الزوجات. العاملات يظهرون درجة أعلى 
من الأنسجام والتوافق مع زوجاتهم فيجا يتحلق بالأمور الهامةء كما كان 
لدیهم استعداد آكبر لحل خلافاتهم بطريقة تنسم بالساواة ٠‏ 
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وثمة مشكلة من نوع خاص عند الزوجين اأتزوجان حديثا وتتمثل 
في ربط الأدوار الزوجية بأدوار العمل فلقد أصبح من الشائع أن تجد 
رجلا تحت رفاسة امرأة داخل مجال الحمل وأن نجد التساء يتنافسن مع 
الرجال في ,الترقيات. إلا أن الأدوار التي يجب أداؤها داخل النزل قد 
تختلف عن ادوار العمل؛ فقد تشعر الزوجة آن زوجها يشر بالخوف نحو 
تأكيدها لذاتها خاصة في امسائل الالية . كما أن بمض النساء قد 
يكتشفن أن النجاح التزايد في الوظيفة لا يحتفى به من قبل الزوج ٠‏ 


وتوضح نتائج دراسة باري ۲7ا83 )٠۹۷١(‏ أن الزوج والموامل 
المرتبطة به هي أكثر العوامل الئي تؤدي إلى السعادة في الأسرة والتوافق 
الزواجي. ٠‏ وتستطرد بأن ن فتائج الدراسات الطولية على الأزواج قد أوضحت 
أن سما شخصية الزوج عادة ما تكون أكثر ارتباطا بالسعادة الزوجية 
اللاحقة إذا ما قورنت بالسمات الشخصية للزوجة, فالهوية الثابتة للزوج 
والتي بدورها مرتبطة بسعادة والدية في الزواج ولارتباطه الوثيق بأبيه ؛ 
كما ترتبط الكانة الاجتماعية والاقتصادية العالية والستوى التعليمي الرفيع 
لدى الزوج بما يتحقق من النجاح والتوافق الزواجي٠‏ وجدير بالذكر فإن 
مدركاق الزوجة تلعب دورا رثيسيا في التوافق الزواجي؛ فكلما كانت ` 
نظرة الزوجة إلى زوجها بوصفه شخص فاضج انفعالي] ١‏ كلما كان هو 
قريب متها وبالتالي قام بالإيفاء بدوره الثابت ثقافيا قي نظر زوجتد 
وكلما كان الزواج أكثر سعادة ١‏ فالزوجات الائي يشحرن بالسعادة عادة ما 
ينظرن إلى أزواجهن علي أنهم أعلى من المتوسط أو العدل . أما لاذا 
يفعلن ذلك فهذه ية اغري ج تحق التأمل والدراسة ١ ٠‏ 


وثمة قضية هامة بالنسبة للزوجين امتزوجان حديثاً وهي ٠‏ ما إذا 
كان سينظر إلى الزواج على أنه شرك أو فخ يسقط كل منهما فيه أم 
سيكون فرصة ومجال لزيد من النمو اللاحق لكلا الزوجين٠‏ ويقارن 
روجرز 8086۲8 )۱۹۷۲١.‏ بين تلك التظريتين للزواج قائلا أن الزواج 
بالثسبة البحعض الأزواج قد يشبه صندوټ رومانتيکي يربي فيه الشخص 
الأطقال ٠‏ صندوق سحري يوفر الأمان والأمن والهوية. بل أنه تابوت 
يحوي كلا الزوجين يمثلان به وبالنسبة لأزواج أخرين فقد يشبه الزواج 
بالنهر؛ تيار مركب من الخبرة التي فيها يكون كلا الزوجين قادر]؟ على 
القيام بالخاطر والجازفات » يفند طموحاته ومحتصها » وأن يكيف نفسه 
للمباغتة والفاجأةء فغي بداية الزواج عندما يكون الإعباع والسغادة 


۹ 
الزوجية مرتفعة نسبياًء ولم یتم بحد اختیار است ستقرار العملاقة خلال الوقت. ` 


فإن الزوجان يېدآن قي تكوين نوع من التوجه الذي يتثج عنه إما املال 
والسأم أو استمرار النمو في الزواج بمرور الآيام + : 


القيام بدور الوالدية : 

أحد أقوى الحوافز لدى الكائنات الحية يتمثل في الحافز نحو حقظ 
الثوع والحافظة على الذرية والعناية بهاء ويمرور الزمن يصبع كل إنسان 
تقريبا أبا أو أما. فنجد في مراحل إريكسون للنمو تظهبر الوالدية 
كاستجنابة لازمة الانتاجية؛ ويشينر إلى أن القدرة على العناية بالآخرين 
كالتزام له أهمية بالنسبة للماضي. والستقبل ٠‏ ويعترف إريكسرن بأن بعض 
الناس بسبب الكوارث أو الباق في نواحي أخرى قد يحفقون الانتاجية 
بطرت ووسائل غير الوالدية . فمثلاً بواسطة مهنة تهتم بالرعايةء أو عن 
طريق تفاعل حقيقي مع الآطفال؛ فعالة الأنثروبولوجي مارجريت ميد 
لني لم تنجب حتى سن الثامنة وال شين» وعالة التحليل أنا فرويد الني لم 
تنزوج ولم يکن لها أطقال » يعتبران من ضمن الأمثلة الشهيرة للأفراد 
الذين تخطوا بنجاح أزمة الرشد من جهة الانتاجية أو الثوالدية دون أن 


اومن فاب أخرى فإن مجرد الرغية أو الحصول على أطقال لايرقى 
إلى التناسل أو الانتاجية الحقيقية؛ فيعض الآفراد لايقدرون على مسثولية 
الوالدية سبي صغویات مروا بها في أوقات مبكرة 3 في فترة نموهم شملا 
الزوجان اللذان لم يعملا على نمو القدرة على التبادلي2 Mutwality‏ 
والنضحية في علاقاتهماء غالبا لا يكوا غير مستعدين لأن يكون لهم 
أطفال فبدلاً من الرعاية والعناية بجيل جديد نجدهما ينهمكان في رعاية 
کل منھما بالآخر کما لو کان کل منھما طفل للآخر. 


الدافعية نحو الإنجاب : 

هل ينبغي آن يکوڻ لنا طفل ومتی یمکن أن يحدف ذلك سۋالان 
هامان بالنسبة لعتلم الأزواج الشبابي؛ كما يبدو أن قيمة الأطفال تختلف 
نالئتسبة للزوجين كما تختلف الأباب التي تكمن وراء إنجاب الأطفال. 


فهناك بعض الآباء والأمهات الذين يتسمون بالهارة في الفيام بدور 
الوالدية. فجوانب البهجة والرضا والسرور الني يجلبها الأطفال قد توزن 
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وتقيم مقابل جوانب الاشباع والسرور الأخرى امرتبطة بالهنة وأسلوب 
الحياة؛ والافتراض الذي يكمن وراء هذا يشير إلى آن تزايد الفرص 
التعليمية والهتية للسيدات قد يجعل إتجاب الأطغال أقل جلبا للاشباع 
والإحساس بالسعادة؛ وأقل ضرورة للنمو الشخصي. ففي إحدى الدراسات 
أغارق النتائج إلى أن النساء ذوات التعليم الرتفع قد سجلن درجات أقل 
في جوانب الإشباع والرضا التاشثة عن أولادهن إذا ما قورن بالنساء ذوات 
التعليم المتوسط, ولقد فسرت هذه النتيجة إلى أنه قد يرجع إلى أن نساء 
الفئة الأولى عادة ما يكون لديهن وسائل بديلة لتحقيق اشباعاتهن 
وحاجاتهن» وأغارت دراسة أخرى إلى أن النساء اللاتي كن يشغلن وطائف 
تېبعمث علیهن اللنهجچة وتشبعهن کان لدیهن أطفال أقل من السيدات 
الأخريات؛ وعموما فإن الائيماك في العمل يعمل بصورة أساسية على 
تاجیل الإنجاب أو يحد من عدد الأطفال داخل الأسرة٠‏ فما هي الدوافع 
التي تدفع الزوجان إلى مرحلة الوالدية ؟ . 


أحد العوامل التي يشار إليها في هذا الصدد يتمثل في الضغط 
الثقافي عإاءءع٣‏ اوء)[ا٣‏ لاسيما الضخوط التي تأتي من الأجداد, وثمة 
عوامل أخرى مثل البهجة والسرور التي تكمن في الأطفال أنفسهم. 
والرغبة نحو الرعاية. الادية والإشباع الائفعالي التي يجلبها الأطفال لابائيم 
خاصة في شيخوختهم. وكذلك الرغبة في الوريث الذي يمكن أن يرث ثروة 
الأب بهد مماته ببالإضافة إلى الإحساس بأن مهنة الفرد ووطيفته ليست 
كل شئ في الحياة. وبالتالي نحن في حاجة إلى الأطفال لجعل الحياة ذاق" 
قيمة وتستحق أن تعاش > وكثيراً ما نسمع بعض الأسباب - خاصة في وقت 
الكوارث والحروب - بأن الأفراد :في حاجة. لشئ يخلد بعدهم. 


أما الدوافع الأخرى لإجاب الأطفال قد ينظر إليها التخصصون في 
الصحة النفسية حيث نجد بعضن الأزواج يقررون إنجاب طفل لكي يحسثوا 
ویدعموا زواجهم ٠‏ أو يمنعوه من التدهور والانييارء وقد ينظر البعض إلى 
الانجاب على أنه نوع من الهروب من السأم والملل أو للهروب من مهنة غير 
مد و ونو ارش إن الطفل على أنه صورة من صور المنزلة 
وامكائة الاجتماعيةء وقد تشير بعض النساء - خاصة الأرامل أو غير 
السعيدات في زواجهن ن - بأنهن يحتجن لطفل خاصة في مرحلة غياب 
الحلاقات الجنسية أو ضحفها في فترة الرشد. . عادة ما يکن في حاجة إلى 
شخص ما یکونون معد ارتباطا عاطفيا قويا حيث أن الاهتمام بشخص 
آخر يوفر لهم الإحساس بالعنى أو الغرضية. 
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الوالدية كعملية نمائية : 

يعتبر الحمل في حد ذاته. ذو دلالة ومعنى شائي بالنسبة للمرأة تبعاً 
لأقوال إريكسون )۱١٨۸(‏ حيثف پسمیها بالفترة الداخلية المتتجة 
nner Space‏ 0ductiveاP‏ والتي تحتبر بصورة رمزية وبيولوجية مركز 
الإشباع الأنثويء كما أن إنجاب الطقل له دلالة خاصة بالنسبة لكلا 
الوالدين. من حيث أنه قد يحيي مظاهر الصراعات البكرة في .النمو التي 
مرا بھاء ٠‏ 


ویشیر بندکیت )٠۹٥۸( 81٥806٤‏ أن الآم باسترجاعها لأحداف 
طقولتهاء وکیف کان یتم تغذیتها ٠‏ كيف كانت تحتضن وتعائق . إلخ › 
فإنها 3 تتحرر من آلام طقولتها كلما وجهت الاهتمام والرعاية لطفلها . 
بالإضافة إلى أن أمومتها تشتق أصلاً من عملية تقمصها لأمهاء إن خبرة 
القيام بدور الوالدية تعتبر حقيقة خبرة متكاملة وستظل هكذا ولنستمع 
إلى حديث أحدى السيدات في ربيع عمرها إذ 3 تقول إنه كما لو كان 
هناك مرآتین مثبتتين في زوايا محينة. فإنني أرى جز من نفسي ف 
أمي ٠‏ التي تقة تقشترب من الشيخوخة ١‏ وجزء منها في نفسي٠‏ وفي الرأة 
الأخرى أرى جزء من نفسي في اينتيء حقيقة لقد اكتسبت بصيرة 
واستبصار درامي من النظر إلى تلك المرآتين ٠‏ 


وخلال سنواق الرشد الأولى يجب أن يصل الزوجان إلى اتفاق 
بخصوص توقح الحمل ومتاعبه 0 وكذلك اأعتماد الطفل الرضيح الطلى 
عليهما ٠‏ وتزايد الاعتماد على النفس ١‏ وأعباء طفل ما قبل المدرسة » وقد 
.يتضمن ذلك تملما جديدا بالإضافة إلى الضبط الذاتي للوالدين ٠‏ فعلىئ 
سبيل الثال سلوك الفضب في الستتين الأوليتين أو التمرد والعصيان لطفل 
ما قبل المدرسة ١‏ قد يجبر الوالدين وبخاصة الأم التحرف والاعتراف 
بالفضب ٠‏ أو الخاوف التي تدور بداخلها. إلا أنها لا تستطيع أن تحبر عن 
غضیہا كما يفعل طفلهاء ولقد عبرت إحدى السيدات عن ذللاك بقولها . 
«إفني أشعر بالضعف من الغضب و الثورة التي تكمن بداخلي ٠‏ ولكن كيف 
يمکن تعلم امتصاص هذا الخضب وأن أظهر الرعاية والعناية. وعموما فكلما 

نمى الطفل . تجدد نشاط الصراعات الختلفة وفرص النمو لدى الوالدين. 


الوالدية كدور اجتماعى : 
يعتبر ميلاد الطفل الأول بالنسبة للزوجين هاما من حيث العايير 
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الاجتماعية. ففي بعض الجتمعات يحقق الزوجان استقلالا اجتماعي) كاملا 
ويقيمان أسرة. خاصة بهما بعد أن يصبحا والدين؛ ويعتبر الحمل آحيانا 
نقطة انتقالبة أكثر أهمية للمرآة من الزواج ذاتهء فإن توقع واننتظار طفل 
يمثل أول توافق رثيسي بالنسبة لكلا الزوجين. 


ويمجرد أن يصبح الحمل واضج العالم. فإن الزوجين يحققان مكانة 
اجتماعية جديدة آي کوالدین في الستقبل؛ ويمجئ الطفل يصبحان فعلاً 
والدين وبائتالي يکونا نواة أسرة جديدة. حيث يتعهدان بتنشثة کائن بشري 
جدید › کما هما في نفس الوقت ۔ يتم تحليمهما وتنشثتهما بسببه ؛ آي 
أن الأبوين يعلمان الطفل عادات الأكل والشراب وعادات التواليت وسلوك 
دور الجئس » وفي نفس الوقت يتعلمان كيف يتحدثان مع الطفل ١‏ وكيف 
يشتریان له حاجاته » وکیف پرتبطان بتماڈج جدية يكل من الجد والجدة 
وطکذا-. 


إن الانتقال إلى مرحلة الوالدية يطلق عليه «أزمة عادية» فإنها تغير 
من مط شخصيات الأباء والأمهات وكثيرا ما تموق مهنة الزوجة وعدم . 
انتظامهاء ويشير شولز $٥1۷2‏ (۱۹۷۲) إن مجيئ الطفل يقيد ويحد من 
أنشطة الوالدين خارج النزل بالإضافة إلى خلوتهما وسريتهما داخل . 
النزل. وتتقلص يصورة واضحة تبادل اا والافکارء 


وتشير نتائج الدراسة السابقة ن الوالدين الشابين يتتحدثان مع 
بعضهما البعض,» بقدر نصف ما يتحدثِ الزوجان التزوجان حديثاًء وحيتئذ 
فإنهما ميلان آن يتحدفا ,عن الطفل ٠‏ 


وتشیر دراسات اشر آن الاثتنقال الى مرحلة الوالدية قد ين 
عملية التوافق الزواجي خاصة لدى الأفراد الذين يتمتعون بطرق جيدةٌ 
للتواصل ولتبادل الأفكار والمشاعر. كما أن الأبوين اللذان قد خططا 
لانجاب الطفل وبالتالي كانو! أقل تعرضا لظهور المتاعب والأزمات ٠‏ 


ويؤدي مركز الوالدية الجديد إلى نمو علاقات جديدة بين الزوجين 
والجتمع؛ فالأمهات الجديدة يبحشن عن أمهات جديدة أخرى من أجل 
الصحبة والتضحية ؛ ويظهر الكثير منهن السرور المتزايد في صحبة 
أمهاتهن . كما تعمل الوالدية على تجدد الاتصال بالؤسسات التي كان يتم 
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تجاهلها في مرحلة ما قبل الزواج. وكلما تقدم الطقل في سنوات عمره ؛ 
كلما بدأ الرالدين في تقويم الننزهات والمكتبات والمدارس الجاورة وهكذا . 
وعموما فإن الوالدية معتاها الاعتراف بعدم كمال آلإ ا وأن يكون لديك 
القدرة على تحسين ما هو قائم بالفعل داخل امؤسسات في. المجتمع. 


دورة الأسرة : 

بميلاد أولٴ طفل وقآسیس أسرة جديدة ٠‏ يصبح من المتاسب التحدث 
عن دور الأسرة ١‏ وتبداً هذه الدورة - بطبيهة الحال - بالزواج وتنتهي 
بمراحل من الحرمان وموت أحد الزوجين ١‏ ثم يموت 'الزوج الكخر ٠‏ 
ويشير دوفال الة0(0۷إلى ثمان مراحل مع توضيح عدد السنوات 
النقريبية لكل مرحلة من ثلك المراحل» وحيث أن الأم عندما ترسل 
طفلها الأول إلى المدرسة عادة ما تكون ما بين الثلاثين والخامسة والئلاثين 
من عمرهاء فيمكننا القول بأ فترة الرشد البكرة تقابلها - بصورة عامة - 
الراحل الثلاف الأولى حسب نظام «دوفال» وبطبيعة الحال يختلف ذلك 
بالنسبة لكل. من الزوجين کأفراد على حدة ٠‏ فالزوجان اللذان يؤجلان 
اتجاب فال E‏ مسنوات بدلا من سنتان في المرحلة 
الأولى وبالتالي يؤثر ذلك على بقية الدورة » فعلى سبيل المثال «مرحاة 
العش الخالي» والتي تحدث في سن المعاش ستکون أقصر. ٠‏ كما تحدث 
بعض التغييراتً في هذا النظام بسبب الطلاق أو الزواج للمرة الثانيةء 


ومما يجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من أننا نميل لتصوير الأسر 
كراشدين بالغين مع أطفال صغار. فإن مقدار الوقت الذي يقضي في 
امراحل الثلاثة ة الأولى من الحياة الأسرية ية يكون صخيرآً - بصورة نسبية ‏ 
حيث لا يزيد عن اثنتى عشر عاما من الجموع الكلي لحدد السنوات والذي 
قد يصل إلى خمسين عانا وتكتمل نصف الدورة الأسرية تقريباً بعد 
رحيل الأبناء. ولذلك فإن أنواع النوافق التي يتم التوصل إليها في فترة 
الرشد الأولى ليست بالضرورة أن تكون صالحة لفترات أخرنى لاحقة:. 


E 


شكل (1) يوضح مدة الوقت في كل مرحلة من الراحل الثمانية عند دوفال 

وهي ۰ 

۱ زوجان متزوجان (بدون إنجاب الاطغال)٠‏ 

الأسر التي بها حالاك حمل (أكبر طقل يتراوح عمره ما بين أبوع واحد حتى ثلاثون شهرا)٠‏ 

٣‏ الآسر التي بها أطفال ق سن ما قبل المدرمة (أکبر طفل يتراوح عمره ما بین ۲۰ شهرآً حتى 
منوات )۰ 

ك أسر بها أطفال في سن الدرسة (أكبر طفل يراوح عمره ما بين ٠١١١‏ سنة). 

م آسر فیها مراهقون (آکبر طضل یتراوح ما بین ۱۲ ۰ ۲۰ غة)- 

٠)مهب أسر غادر شبابها واتقلوا بأرهم (استقاتل الاين الأول والأخير بأتر خاصة‎ ١ 

× الوالدان في منتصف عمرهما (عش النقاعد الخالي). 

۸ آفراد الأسرة في فترة الشيغوخة ( من سن العاش إلى موت كلا الزوجين)- 
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الطلاق . ٠‏ 
إن.دورة الأسرة التي يصغها علماء النفس ا بأثها دائرة 
مقسمة إلى عدد من القطاعات التي يمكن التنبؤ بها » بيد أن الأحداف 
بالنسبة لكثير من الأفراد لا تسير على وتيرة واحدة ٠‏ فقد یحدگ أکثر 
من زواج وأكثر من دورة آسریة وأكثر .من مجموعة من الأطفال فقي 
بعض الحالات ينتهي الزواج ذ في الرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثةء ومعظم 
حالات الطلاق التي تحدف 18 ما تقع في نطاق السنوات السبع الأولى 

من الزواج٠‏ 


وقد يرجع الطلاق لعديد من الأسباب متها - على سبيل امال - 
التقبل الاجتماعي التزايد لعملية الطلاق نفسها ۔ إذا ما قورنت بتقبلها 
فيما مضى٠‏ وتشير الدراسات أن نسبة الطلاق قد تتزايد بين أولئك الذين 
تم زواجهم في سن مبكرة وهم مراهقون. ك أولتك الذين يتزوجون في 
اواخر المشريناق من عمرضم > فإنيم اقل أحتمالا لحدوف الطلاق قيما 
بينهم؛ الا أن الزواج الميبكر ليس معناه بالضرورة أن يحدث فيه الطلاق. 
والاتجاه الذي يشير بأن الزيجات البكرة تنتهي بالطلاقء وأن معظم حالات 
ا تحندڭ ةذ في السنوات الأولى من ل هذا یکشف الققارب عن 

شر تباي ضمتي مرقبط بالندو. فقد لا یکون الزوجان قد تخطا تماما 
أزمة الهوية ارحلة الراهقة ٠‏ بمحنى أن أحد الزوجين ( أو كليهما) لا يكون 
قد نجج في تحرير نفسه عاطفيا من والديهء أو في تكوين نوع من 
الالتزام والثبات على قيمه ومهنتهء فإذا لم يتمكن من اتجاز ذلك يجد 
نفسه من الصعب أن يقيم علاقة على أساس التبادلية مع شخص آخر؛ 
ويمكن للزوجين الالتجاء إلى طلب عملية الارشاد الزواجي فمثلاً قد تشكو 
زوج أن زوجها ما یزال مرتبط عاطفیا پأمه - أي آنه ما زال طفل 
صغیرا يريد من يوجهه» وقد يدعي الزوج أن زوجته کانت فعلا تبحٹ عن 
آب. فان کل منهما يتهم الآخر بافتقاد الألفة أو الودة . لاسيما من أجل 
التبادل الكامل الاجابيين والأفكار؛ وكأن كل متهما يقول للآخر 
«أحيني ولکن لا تقترب مني آكثر من اللازم»٠‏ 


والأسباب التي تكمن وراء حال طلاق معينة مادء ما تكون مركبة 
للغاية. لا يمكن الافصاح عنھا حتی من جانې الزوجان أنقسهماء. ٠‏ وتشير 
نتائج دراسة هنت وهتت أ0 & «٤‏ إلى ثلائة آنواع شائعة للسيناريو 
المرتبط بالطلاق ٠‏ فبالنسية لبحض ازواج يذبل الزوج ويبهت - بصورة 
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نسبية - مئل صورة فوتوغرافية قديمةء آي أن الطلاق يتم بدون وعي ويلا 
صراعاتق» وكذلك فإن آي حادث عرضي مثل الانتقانل امهني لبلدة اخری 
أو مغازلة عابرة تكفضي لان تقذ تنهي الزواج نهاية هادثة › والنوع الثاني من 
السيناريو يشير إلى آن الطلاق ل یحدث صدمة لحد الزوجين أو E‏ 
وقكف هکون هناك أنواع خر من الطلاق تتم بد معاناة وصراع طویل» 
وفي مشل هذا السيناريو يدرك كلا الزوجين أن الطلاق وشيك الحدوف إلا 
أنهما ينتظران شهور! بل وحتى سنوات لاتمام خطواته النهائية . 


وعادة ما تحتمد ردود فعل الطلاق على طبيعة الأحداف ونوع 
العلاقاق الزوجية التي تسبقه » إلا أن كل من الزوجين عادة ما يحتاجان 
وقتا طویا لاندمال الجرح وتجاوز الصدمة › ويجتاج الشخص الطلق ‏ 
رجلا کان أ امرأة - إلى تسوية 2 صراعاق اليوية المبكرة وذلك عن طريق 
.بناء تمط بجديد للحياة ٠‏ فمثلً المرأة اني تزوجت في وقت مبكر قد تكون 
قد ربطت هويتها بهوية زوجها E‏ الآن فهي ذات مكانة جديدة 
وبالتالي تحتاج .إلى بناء هوية مهنية أو على الأقل ستحاول أن تجد وظيفة 
لها ٠‏ وفي نفس الوقت يجب عليها أن تعيد تنقيح هويتها فقد تواجه عدد 
كبير من الشاكل العملية فالطلاق بالنسبة لعظم الأزواج الجدد قد يسبب 
اضطرابات مالية وبالتالي يخفض من مستوى العيشة ‏ كما يجب إقامة 
علاقات والدية جديدة خاصة أن تمخض الزواج السابق عن أولاد : ويصدق 
هذا لاسيما على الأب والذي عادة لا يكون مسئولا عن رعاية الأطفال . 
ويالنسبة لكل من الزوج والزوجة عادة ما تبدأ عملية توتر الهوية والدور 
الاجتماعي من جراء مطالب نمط حياة المزوبية من جديد . فقد تواجه 
الأب صعاب في زيارة أطفاله امبعدين عنه وفي إرسا! ل نشفقاتهم؛ وقد 
تواجه الأم هي الأخرى مصاعب في تنظيم حياتها الاجتماعية وقدرتها 
على تربية الأولاد. ونظرات الآخرين لها ٠‏ وعلاقاتها العاطفية ٠‏ 


وعادة ما يتزوج الأفراد الطلقين في نهاية الأمر مرة أخرى » ويميل 
الرجال إلى الزواج مرة ثائية اسر ن النطاء: وى الرغم من أن نسبة 
الطلاق تكون مرتفعة بالنسبة للزيجات التي 3 تتم للمرة الثائية » إلا أن 
أغلبية الذين .يتزوجون للمرة الثائية اط ری في واج ت 
قد ينظن إلى. خيرتهم في الطلاق على أنها قد تساعدهم على العثور على 
شریك جدید آکٹر ملاءمة ٠‏ لیس هذا فحسب بل أیضا قد یجدون ذواتهیم 
الجديدة الناجحةء 
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اختیار شريك أو شركية الحياة : 

شارت میلتون وثوماس ۶8ص٥1‏ & )۱۹۷١( Mel‏ في استقصاء 
الفروق بين الطلاب البيض والزئوج بخصوص القيم المرتبطة باختيار 
شريك ) أو شريكة) الحياة واقترضا أن الطلاي الزنوج والذين يحتلون 
كمموعة. مكائة اجتماعية واقتصادية أقل من البيض سيركزون على القيم 
المرتبطة بالأمان الاقتصادي (والتي يطلق عليها مصطلح القيم الوسيلية ) ٠‏ 
ہا الطلاب البيض فيتوقع منهم أن يركزوا على القيم العاطفية آوما 
يطلق عليه القيم التعبيرية . 

أوأوضحت النتائج أن الزواج نا الف يعتبر . حقا قيمة ثقافية 
واسعة, الانتشار؛ فقد أغارت كل من الجموعتين أن دور القيم التهبيرية 

يعثبر أكثر أهمية (مشل التقاهم والحب والحنان المتبادل ؛ والنضح الانفعالي » 
والحتان والرقة والاهتمام)ء وفي الحقيقة فإن الطلاب البيض والسود كانوا 
على اتفاقٍ تام تقريباً في تقديرهم لهذه الخصائص الرغوب فيها. 


بيد أن الطلاب السود قد أولوا اهتماما أكبر للقيم الوسيلية مثل 
الترقي الاقتصاديء والرغبة في امتلاك متزل ‏ والائفأق الادي » حيث كان 
الرجال السود يتعطشون خاصة لتوشر هذه القيم في زوجة الستقبل تلك 
النتيجة التي يشعر الباحثون أنها تعكس الحقيقة التاريخية بأن الرجال 
E SEE‏ الفرص الكافية لكسي"الدخل المتاسب والشبع 
لأسرهم٠‏ ولقد جاءت الدرجة الجامحية في ذيل القائمة التي تضم القيم 
الرغوب فيها بالنسبة للمجموعتين 


والجدير بالذكر فإن نتائج هده آلدراسة تشير إلى وجود اخثلافاتق 
قافية واجتماعية واقتصادية يمكن أن تعزى اليها هذه الحملية . 
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مرحلة الرشد الوسطي 


MIDDLE ADULTHOOD 


تتقارب مصطلحات الرغد الوسطىء» والعمر التوسط؛ والحياة الوسطى 
من ناحية الاستخدامات اللغوية والتعبيرية, إذ أن الأوسط من الناحية 
اللغوية يعرف بأنه مأ يأتي قبل وبحد أشياء معينةء وبالتالي فإن الأفراد 
ذووا الأعمار امتوسطة ليسوا بصغار السنء ولا مسنين» حيث تركوا وراءهم 
عنفوان وقوة الشباب» إلا أنهم لم يصلوا بعد إلى توتر وهدوء وتعقل كبار 
السن٠‏ وتشير ئتائج نيوجارتن ١ع)٣2عuءN‏ )1110( وزملائها في دراستها 
الكلاسيكية أن الأفراد قد حددوا الرجل أو المرأة الذين يكونون في 
متتصف العمر عتدما يكونوا ما بين الأربعين والخمسين عاماًء وعموما فإن 
هناك مراجمة للاتجاهات نحو فترة الرشد الوسطى وذلك کانعكاس لطول 
فترة الحياة التزايدة . 


إذن متى يستطيع الفرد تجديد نفسه بأنه يقع في منتصف العمر؟ 
إن الأعمار الزمثية الحدية مثل الأربعين والخامسة والأربعين لا تبدو ذاق 
دلالة واضحة, إذ تشير فيوجارتن أن التواريخ والأعمار الزمنية لم تعد ذات ` 

شر إيجابي كما كانت في المراحل النمائية السابقة. إذ لا يمكن القول 
ا ی ی ی ا ای ج ری کیا 
أو أكثر أهمية. 


إن الازدياد في العمر عاماً بعد آخر يزيد من تميز الفرد. ويالتالي 
يميل الفرد إلى أن يدرك نفس كما لو آنه في متتصف العمر وذلك 
کانعکاس لاحداث وخبرال تحدف في محيط الأسرة أو العمل٠‏ وعندما 
يكون لدى الفرد أبناء بالغين أو في سن الراهقة فقد يكون ذلك علاقة 
على أنه لم يصبح شاب صغير السنء وبحصول الفرد على مركز مرموق 
في عمل أو تولى الفرد مهمة الإشراف على مرؤسين من الشباب. قد ينتج 
عن ذلك. الإحساس بفثرة وسط العمرء وقد أظهرت الدراساق أن السيدات 
يملن إلى إدراك منتصف الممر في إطار ما يحدث داخل الأسرة من 
أحداث ويحدث ذلك بالنسبة للرجال في مجال العمل والمركز الاجتماعي 
والاقتصادي. 
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التغيرات الجسمية : . 

يصل الإنسان آي فة التو لشن في مرا الرشد امبكرة, ثم 
يبدأ الانجدار بصورة تڊريجية ية - في العقد الرابح a SS‏ 
الال بدا الطول في التناقض - بصورة ضئيلة ‏ بين الخامسة والأربعين 
والخمسين» ہا الجزء الوحيد الذي يستمر في النتمو من هيكل الإنسان 
العظمي فهو الوجه والرأس ٠‏ ويستمر ذلك إلى آخر العمر (مارشال 
01( ويفقد الجلد بعض من مرونته ما ينتج عنه تجحعدات خي الوچهء 
مع إرتخاء في أجزاء أخرى من الجسم ويتناقص الحجم والقوة العضلية. 
وتقل تدريجيا القدرة على آداء مجهودات جسمية شاقةء إلا أن الأفراد 
الذين تعودوا على أداء الأعمال الجسمية يستمرون في انتاجيتهم حتى 
أواخر منتصف العمر؛ ولكن عندما يصل الفرد إلى الخامسة والخمسين من 
عمرة قإنه - كما عبر عن ذلك أحد العمال في هذا السن بصورة صادقة 
وذلك بقولة ٠‏ لقد أصبحت الثوارع أكثر طولاًء وقلت قدرتي على أداء 
الأشياء. لقد أصبحت عجوزآ. 


ويشعر الآفراد في منتصف العمر ويصورة تدريجية بأئهم أصبحوا 
أقل قدرة على مواجية الضغوط الانفعالية والجسمية؛ ولا يستطيعوا تحمل 
البرد أو الحر الشديد كما يصعب في هذه الفترة مقاومة التقليات الجوية. 
وتصبح الشكوى من التقلصات المعوبة والاضطرابات السيكوسوماتية أكثر 
شيوعاًء كما لايستطيع الفرد أن يتناول وجبة دسمة دون أن يشعر بآثارها 
في اليوم التالي. وعندئذ يتذكر أن ذلك لم يكن حاله من قبل 


وبتقدم الممر يجحدث انخفاض ملحوظ في القدرة على التنفس» 
ويشعر الرء بالإجهاد السريح جرد ممارسته الجري أو ضعود الدرج. والقلي 
يحمل بصورة أكبر إلا أنه بفعالية أقلء وتبدأً حالة انتكاس تتضمن زيادة 

في الوزن وزيادة في سمك وصلابة الحواتط الشريانية » وتكون مشاكل 
ا وتصلبب الشرايين أكثر شيوعاً في أواخر مرحاة وسط العمرء 

کما یحدث تغیرات ةذ في الجهاز المصبي 3 تؤثر - بصورة خفقيفة ‏ على 
السلوك والإدراك, والڈكاء. i‏ وزن الخ بعد سن العشرين تدریجیا. ثم 
بسرعة أكبر في أواخر العمر. 


وتشير دراسة بروملي مه8 )۱۹۷٤(‏ إلى حدوث تغير طفيف 
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بين الشباب والشيوخ في قياس ذبذبات الخ ,E۴6‏ كما آن انكاس الطرق 
على الركبة (الانعكاس البسيط) يبقى مقاربا لا كان عليه في سن العشرين؛ 
وتصبج ردود الفحل للمثيرات الركبة . بما فيها تحولات النبض السريع 
أبطأً؛ ويصبح الائفعال أكثر يطتا ‏ وهذا يعني أنه يتطلب وقتا أكثر بقليل 
من العقل حتى يتمكن من أداء عملية التنسيق والإنذار للنشاط العضلي. 
كما يحدث فقدان لبحض حاسة التذوق والسمع في الخمسينيات ولكنه' غالبا 
ما لاأيلاحظ من قبل الفرد . 


وعلى الرغم من أن ستواق الرشد الوسطى يحدث خلالها تدهور 
تدريجي من قمة النضج التي وصل إليها القرد في العشريئيات من عمره؛ 
إلا أن الإنسان ا يجد ارتدادا فجائيا من النضج إلى التقهقر؛ وحتى في 
سنوات العمر المبكرة فإن كل من عمليثي المدم والبتاء تحدث كذلك فمثلا 
الخلايا العصبية لا تتضاعف بعد السنة الأولى من اليلاد. وبالتالي يتناقص 
عددها تدریجیا؛ إلا آنه بسبب الزيادة الهائلة في تللك الخلايا ‏ عادة ما 
يكون هذا التناقض غير ملحوظ. ويشبه ذلك التناقص الذي يحدث في 
طول الإنسانء والذي يحدث بصورة لاتكاد أن تلاحظ في السنوات التأخرة 
من الحياة٠‏ وتحدث أمراض الشرايين في سنوات العمر الوسطى بصورة 
تدريجية أكثر مما تجدف بصورة فجائيةء وتبدأً دقات قلب الفرد العادي 
(إذا ما قيست وقت الراحة) في التناقص ليس في متتصف العمر ولكن يبدا 
ذلك في سن التاسعة عشر بنسبة ١‏ تقریبا. وريا يمكن ملاحظة هذه 
الشكلة في سن الخمسين » كما أن التناقص والانحدار قد بحدث في بحعض 
الأنظمة ويكون أكثر وضوحا قبل فترة منتصف العمر بكثيز (حاسة الرؤية 
قد تحدث تدهورا بها في فترة الراهقة أو الشبأب). وهكذا فإإن منتصف 
العمر. ليس نقطة تحول حادة ٠‏ فهي ببساطة تميز الفترة التي يبدأ خلاها 
الاتزان في التحول الندريجي الحتدم من التمو اللوجب إلى ادر : 


وإذا حدثت التغيراف الجسمية في فترة متتصف الممر بصورة 
محبطة, فمن الجدير بالذكر فإنها تنتح تدهورا في أعضاء الجتمع. فلم 
يعد الجهود المضلي أو القوة هما من الضرورات الملحة في عمل الإنسان. 
والأهم من ذلك هو أننا نجد الأفراد في منتصف العمر لديهم القدرة على 
الإدارة وإصدار الأحكام والخبرة والرغبة في التكيف مع التكنولوجيا 
الحديثة؛ وعلى الرغم من أن بعض الوظائف قد تتطلي حدة الحواس أو 
زمن استجابة سریع فان التكنولوجيا الحديثة يثة قد خفضت أنظمة التكييف 
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۔حاجات الجسم لکي يتفاعل مع ف الشديدة في درجات الحرارةء 
وابتکرت السلالم التحركة والنازل ذات الحدائق ووسائل النقل من الباب إلى 
الباب ٠‏ كل هذا وضع الأفراد في متتصف العمر على قدم امساواة مح 
الشباب٠‏ 


ویذهب بعض الکكتاب إلى ابد من هذا حیث يشيرون إلى فترة 
منتصف العمر (منا بين الأربعينياف والخمسينيات) على أنها تمثل ربيع العمر 
بيتما كان نفس امصطلح يستخدم لسن المشرين أو الثلاثين . وهذا يعكس 
اعترافا بأن الانحدار التدريجي في الإمكانات الجسمية في فترة منتصف 
العمر يساعد على فعالية الفرد في الجتمع؛ ولم تحد بالثالي ذروة القدرة 
الجسمية هي العيار الوحيد » حيث اصبحت الخبرة وحسن التقدير والقدرة 
على السيطرة في مرتبة أكثر أهمية. 


معدل العمر الجسمى : 

کا ن سدم د ااي - ومن الؤكد في عصرنا الحديث - أن 
معدل انحدار القوة الجسمية عند الفرد يحدد جزئياً عن طريق الوراثة. 
حيث تنجد بض العاثلاف التي يبدو أن طول العمر فيها شيا وراثيا. 
فحندما يولد فرد في أسرة معينة يعاني الأبوين فيها من حالات مرض 
القلب أو السرطان» حينئنذ يوجد احتمال بالإصابة الوراثية بتللك 


الأمراض . 


والجدير بالذکر فان کېر السن (الشيخوخة) لیس مچرد عملية 
جسميةء حيث تتداخل وتؤثر عدة عوامل بيئية أخرى. فعلی سیل الثال 
الصدمات التي تصيب الفرد كوفاة الزوج أو وفاة الزوجةء أو الطلاقء أو 
الحوادث» كلها من المكن أن تؤثر في التقدم السريع في السن. 'واحتمال 
الإصابة بأمسراض خطيرةء وتشير بعض الدراسآت أن الموامل الثقافية 
والحضارية والحالة الاقتصادية تؤثر أيضاً في متوسط العمر لدى الإئشان. 
وعموماً فقد يفترض أن عدم وجود الصراعات الحادة والضغوط النفسية 
ووجود نمط من الحياة النتظمة قد يزيد فترة الحياة وذلك لأنه يقلل 
الضغوط والتوترات التي يجب على الفرد .أن يتكيف معها. 


أزمات القلب : 
يستطيع الإنسان في الوقت الحاضر بفضل التقدم ف في العلوم الطبية 
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والوسائل الإعلامية أن يغرف ما هو محظوز وما هو مياخ فيما يتعلق 
بأمراض الشريان التاجي في القلب. مئل ذلك تجنب الأطعمة الغنية 
بالكولسترول والمحتويات الدحنية » وعدم التدخين: وعدم أداء التدريبات 
الرياضية؛ عدم المشي؛ وعدم مراقبة الفرد لوزنه باستمرار؛ إلا آن ما يقرب 
من ۰ ضحایا أمراض القلب لا يمكن ارجا آسباب حالاتهم إلى آي من 
تلك الفوامل المضبية الجروفة ومن هنا داف شكوى'العلماء تزداد ا 
وأكشر في أن هناك ثمت عوامل أخرنى قد تؤثز في أمتزاض:القلب. 
ونتيجة شنواته عديدة من البحث والتجريب أشارت فتائج الدراسات إلى آن 
- العامل المفقود والسبب الرئيسي لأمراض القلب المرتبطة بالشزيان التاجي 
هي عبارة عن اسباب ائفعالية يصاب بها الفرد. وازمات قد يتعرض لها في 
حياته بالإضافة إلى الاستعداد الشديد لد هؤلاء الأفراد من المرضى- 


وقد يرقبط مع التقدم في العمر بخض من الاضطرايات الجسمية قد 
تكون نتيجة لبعض عادات وانماط حياة القردء قق تفقد بنيدة في 
الخمسين من عغمرها أسنانها وذلك بسبب عدم اهتمامْها بها في سنواتها 
الاضية. وقد تشعر أن الطعام قد فقد مذاقة لأنها وحيدة؛ وقد تشحر 
بتناقص دوافعها الجنسية لفقدانها الشريك : إر أنها تفتقك الصورة اموجبة 
لذاتهاء وعموما فإن کل هذه التغيرات تستمر مع التقدم في العمر الزمني. 
i a‏ في السن. فقد تتواجد 

تظهر تلك التغييرات عند الشباب أيضاً. 


سن اليأس وانقطاع الحيض : 
أحد التأثيرات للتقذم في السن - والنبي درست بعناية:- تتمشل في 
التناقص في إنتاج الهرمونات التناسلية ٠‏ وهي. تللك الهرموناته الجنشية 
٠‏ الثي.قنتج بواسطة البويضات والخصيتين هما الاستروجين والتستونتزون 
عند الذكر والأنثى على التوالي . 


ومع أن الخدة النخامية تستمر في إرسالرسائل قلوية إلى القدة 
التناسلهة .٠.‏ ومع أن الكظريات a N‏ يستمزون في 
فعاليتهم كما سبق إلا 0 الغدة التناسلية-تصبخ أقل إنتالجنا في سنوات 
'العمر الوسطى؛ وهذا يؤثر في نمط الحياة العام عتد الفرد. 


أما بالنسبةً للإناف. فإن أواخر الفلاثينيات وأوائل الأربعيئياف عادة ما 
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تكون بداية للإنحدار في معدلات الايستروجين والجسفرون (والأول عبارة 
عن هرمون مثير للدورة النزوية والثاني هرمون يهيئ الرحم لقبول البيضة 
اللقحة). وفي حوالي سن الخمسين يبدأ الذكور في الإحساس بتناقص 
منتظم في هرمون التستوسترون › ويحدف ذلك الانحدار عند كل من 
الجنسين بتغيرات في هيئة الجسم كله. فعلى سبيل الثال قد يتتج عن سن 
اليأس زيادة في سمك الجلد والخص وزيادة في ضغط الدم أو ارتفا فسبة 
التأر بأمراض الشرايين أو فقدان في أنسجة العظام عند بعض الأفراد. 


وعلى الرغم من أن مصطلح سن اليأس أو الفتور الجنسي يستخدم 
لوصف تغيراب في الأعضاء التناسلية. الجتسية, فإنه عند النساء ينتج عند 
انحدار معدلات الاستروجين ١‏ وينتع عنه نحافة في الجدار: المهبلي وبطئ 
في استجابة التزليق امهبلي. وتوقف عن الإباضة وضمور في امبايض 
والرحم؛ ويؤدي انخفاض في معدل التستوسترون عند الذكور إلى 
اتخفاض بسيط في عدد الحيوانات التوية الصحية والنشطة وتضخم غدة 
البروتستاتاء ويحتاج الفرد إلى مدة أطول لعملية الاستثارة إذا قورن بفترة 
الشباب أو المراهقة . 


وتتفق الطريقة التي يخبر بها الذكور والإئاف في تلك الرحلة هذه 
التغيرات» مع الطريقة التي يخرر بها المراحق أوجه النمو التي تحدث أثتاء 
فترة المراصقة؛ فالمراهقة تمر بيداية مرحلة الأنوثة الني تتمثل في الحيض 
والدورة الشهريةء وعادة ما تكون في البداية غير قوية في خلال السام 
الأول ونجد المرأة تخير مرة أخرى إمارات واضحة نسبياً من التغيرات التي 
تؤذت ببدء فترة إنقطاع الطمث والتي عادة ما تحدث غي الخمسين تقرييا؛ 
ويوجد اختلافات فردية كبيرة في ذلك › وهذا لا يمتع الاستمتاع بالعاشرة 
الزوجية بغض النظر عن حالة الإخصاب: E‏ 


.أما بالنسبة للذكور فلا توجد تطورات عضوية مفاجقة من اممكن 
أن توحي لسن اليأس؛ فمعظم الرجال عاذة ما يحتفظإون بالخصوية طوال 
حياتهمء وكما تحدد مجئ الرجولة إماراق الرغبة والآداء. إلا أن سن اليأس 
إذا كانت تحدك - يمكن الاحساس بها بققدان الرغية والعجز الجنسي - 
وكثير من الرجال لا يكونوا على دراية بالتغيرات الجسمية التي تحدث لهم 
لانشغالهم في صراعات الحياة ونادرا ما يستشير الرجل طبيبه حول سن 
اليأس فالرجال عادة لا يبحثون عن علاقات قوية مح الطبيب ذو التغخصص 
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التتاسلي ‏ كما تفعل معظم النساء وتوجد المديد. من الأعراض امرضية 
المرثبطة بسن اليأس عند الإناف . فقد تنجد بعضهن يبحثن عن إالرعاية 
والعناية الطبية حيث يتضمن أعراض ان العرق الغزير والرغبات 
الأحمومة الجانحةء . 4 


ومن أعراض سن اليأس بعض الأعراض التي تتمثل في الدوخة 
ا والأرق والحساسية وزيادة الوزن ؛ ويفسر سن اليأس - خاصة عند 
المرأة _ بعض المشاكل العاطفية والاضطرابات النفسية التي ترقبط بالأفراد 
في منتصفه العمرء 


العمليات العقلية والمعرفية ؛ ' 
۰ عادة ما يكون موضوع الذكاء في متتصف العمر قضية قابلة 
للمناقشة والجدل خاصة عند علماء النفس؛ ومن ضمن التساؤلات التي 
تطرح في هذا الجال حل يتوقف الذكاء؟ أو يتناقص؟ أو يتزايد؟ وفي 
أي نوع من العمليات امعرفية المقلية يحدث ذلك ؟ 


کان دعتقد حتی وقت قريب أن الذكاء مثله مثل القوة العمضلية أو 
الطول؛ ينمو بصورة طبيحية حتى نهاية فترة المراهقة فقطء أو إلى 
السنواق الأولى من العشريتات من العمر ١‏ ويقوم هذا الافتراض على 
الأساس الحاوي للذكاء أو الآساس التيورولوجي» ولقد أثارت بعض الذراساق 
الحديثة آنه على الرغم من أن بحض جوانب الذكاء قد تنمو حتى نهاية 
مرحلة الرشد البكرة فقط, إلا أن بعض أشكال التمو المقلي الأخرى 
تستمر حتى فترة الرشد المتأخرة. ويحدث النمو في تلك القدراة العقلية أو 
العرفية والني تتأثر بشكل واضح عن طريق خبرات الحياة كالهارات 
اللفظية والعارف الاجتماعية والأحكام الأخلاقية. 


درجات الذكاء : 
يعتبر معامل الذكاء 1Q‏ طرد يقة مألوفة لقياس انذكاء للأطغال 
والراهقين؛ ولقد اکتشف جوتز وکونارد أ°0131 & (arr) Jones‏ نتيجة 
تطبيقهما جوع من اختبارات الذكاء امقننة على نطاق واسع» ان لإفراد 
الذين تتراوح أعمارهم حول, سن العشرين قد حققوا درچات أعلى ممن 
کانوا في منتصف أعمارهم. أو من الراشدين الكبارء وتشير نتائج ا 
شاهي-عنة51 )٠٣۷(‏ والني طبقت على قطاعاق عرضية من الراشدين أن 
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أن قمة أداء الفرد في اخثبار اق الذكاء عادة ما يكون ما بين الخامسة 
والعشرين والخامسة والتلاثين ‏ ودعم الافتراض بأن ن الأفراد الذين يقحون 
في منتصف أعمارهم وکبار 1 لسڻ؛ تکون كفاءاتهم غلی أداء اختبارات الذكاء 
أقل إذا ما قورنوا E‏ 


ويو جه بحض الانتقادات إلى هذه النوعية من الدراسات العزضية 
Css Section‏ . وأهمها ما يشير إلى أفنا لا نستطيع أن فنرجع 
الاختلافات بين امجموعاق السئية إلى العمر الزمني وحده؛ فقد يحققَ 
صغار السن نتائج أفضل ممن هم في متتصق العمر» لا لأئهم أكثر ذكاء, 
ولكن بسيب تعرضهم إثل هذه النوعية من الاختيارات فيما قبل 
وبالإضافة إلى تعرضهم لوسائل إعلامية أكثر تطورا عما كأنك عليه في 
عهد كبار السن. آي انيم قد موا في ثقافة مغاذرة ويالنالي. فان 
الدرجات الأعلى قد تمثل وتعزى إلى مجموعة من الؤترات تتقابل مع أو 
تضاف إلى تأثيرات السن ٠‏ 


وللتأكد من مدى صدق الدراسات المابقة أجريت دراسات طولية ؛ 
أخثبر فيها مجموعة من الأفراد وأعيد اختبارهم في مراحل متتالية من 
عمرهم؛ ولم توضح النتائج انخفاض قي مستوى الذكاء عند الأفراد في 
منتصف عمرهم؛ ومن جهة أخرى فة د أشارق بعض الدراساق إلى أن أداء 
الراشدين في منتصف العمر مع اختبارات الذكاء كان أفضل من آدأئهم في 
فترة لراهقة او الشباب ٠‏ 


ولقد أيدت نتائج دراسة بايلي 816¥ ۸ تتاتج دراسة أوينز 
السابقة. ولم تسلم تلك الدراسات الطولية. من الانتقادات وأهمها يتمركز 
في ان الفزد ذو الدافعية الأكبر › والأكثن صحة » هو الذي يستمر في 
الدراسة. كما أن تلك الدراسات الطولية قد يتأثر نتائجها بالتغيرات التي 
تحصدث في البيئة؛ فمثلاً ذو حدق أن أصيحت الاختيار راہ أكثر شيوعا 
وعمومية؛ فقد يؤذي كل انذي أجرى عليهنم الاختبار بطريقة أفضل عما 
منضى» ويالتالي يرجح تحسن الأداء إلى الخبرة'» ومن كم يعكس التقدم في 
السن يمهناه البسيط؛ وأفضل النشائج ابي يمكن ملاحظتها في تللك 
الدراسات الطولية هي أن الاناقص في الذكاء خلال فترة منتصف عمر المرء 

- إن وجدت صلا ليست عامة بين الأفراد. 
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القدرات المتيلورة وغير المتبلورة : 

تشير نتاتج بعض الدراسات إلى أن نمو الوظائف العقلية في مرحلة 
الرشد عادة ما يكون وفةا لنموذجين وهمًا ٠‏ القدراف التبلورة والأخرى غير 
التبلورة ءعا1ا(A ٠ Fluid & Crystallized‏ فالقدراق غير المتبلورة هي 
تلك التي يفترض أذها مرتبطة بسلامة وكفاءة الأنظمة الفسيولوجية 
المصبية» كما ترقبط بتلك الوظاثف العقلية التي تصل إلى ذروتها في 
بداية مرحلة الرشد والتي تتضح في القدراة الفذة الفنية والعلميةء ويمكن 
أن تتضح بصورة جلية في تلك اليادين التي لا تتطلب تكامل لخبراق 
الحياة, منها على سبيل الثال التأليف الموسيقى؛ والأفكار والنظرياف الطبيعية 
البحتةء وأيضاً الرياضيةء وتتضملن تلك القدرات غير المتبلورة ١‏ القدرة على 
الحفظ والتفكير اللفظي ومهارات التصتيف أي تلك المهاراف التي تمكن 
الشخص من إدراك العلاقات الركبة وتكوين الفاهيم والتجريد وأستخلاص 
العائي. 


ومن جهة أخرى تعتمد القدرات التبلورة dعاهاءلإا٣‏ على اكتسابي 
الفرد للمعلومات والهارات الهامة للثقافة والحضارة الني نحياها في عصرنا 
الحديث» وتتضفن تلك القدرات. الفردات اللغويةء التفكير الحسابي» 
العلومات العامة, المحرفة الاجتماعيةء وبيتما تصل القدرات غير المتبلورة 
Fluid‏ إلى ذروتها في مرحلة الرشد المبكرء تميل القدرات التبلورة إلى 
الزيادة كلما اكتسب الفرد معرفة إضافية وخبرات أكثر في مراحل حیاته 
ھورن .(\aY.) Horn, J.‏ 


الابتكارية : 

بينما ركزت معظم الدراسات الهتمة بالوظائف العقلية خلال فترات 
الحياة على الهنارات والعرفة الشمثلة في نتائج اختباراق الذكاء القننةء 
حاولت دراسات آخري دراسة الجوانب الابتكارية في الوطاثف العقلية؛ ومن 
أهم الاسهامات في هذا الجال دراسات ليهمان ١۵ع )٠٠٠١(‏ ودراسناتق 
دئییس 8٥71٤‏ (٩۱۹۹)ء‏ فقد أشارة ت نتائج دراسة ليهمان التي أجراها على 
العلماء والفنائين ذوي الشهرة. أن هؤلاء الحلماء والفنانين قذ حققوا 
إسهامات ابتكارية أقل كفاءة كلما تقدم بهم العمر الزمنيء كما أن الأعمال 
الابتكارية الفذة كانت أعمال من هم في مرحلة الرشد بل وفي بدايتهاء 
كما حدث تناقص في نوعية الانتاجات الابتكارية في. منتصف العمر٠‏ 
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وتشينر نتائج دراسة دينس على الإنتاجية الابتكارية عند الرجال 
الذين عاشوا حتى سن الثمانين أن.الفنانين كالوسيقيين والشعراء بلغوا 
قمتهم الإنتاجية الابتكارية قبل العلماء والباحثين. كما أن سن الأربعين ما 
يزال يمثل في كل الجموعات (عدا مجموعة واحدة هي الوسيقيين) ذروة 
العطاء الابتكاريء بينما كان العلماء والباحثين أكثر عطاء خاصة في فترة 
متتصف ونهاية مرحلة الرشد ۰ 


وتشير بعض الدراساف الأخسرى في هذا الجالء أن الأئواع الختلفة 
من الابتكارية مرتبطة بمختلف جماعات العمر الزمئي في مرحلة الرشد. 
فدراسة جاكوس )۱۹١4( [3478S‏ تدعم ما يحدث من ابتكارية في مرحلة 
الرشد البكرة والابتكارية التي تحدث في مرحلة منتصف العمر ويستطرد 
بقوله ١‏ أن العمل الابتكاري عادة ما يكون مكثفاً وتلقائيا في مرحلة 
الرشد المبكرة؛ ويظهر الإنتاج في صورة متدفقة وجاهزا للاستخدام › 
فموزارت 0731 وكتيس 848[ كنماذج لإا يحدث من ابتكارية في 
متتصف حياة المرء٠‏ ومن ناحية أخرى تكون ابتكارية منتصف العمر بطيئة 
متأنية ١‏ ولكتها أكثر اجلالا وتركيز! ٠‏ كما أن محتوى تلك الأعمال 
الابتكارية تعكس الخبرة البشرية ذاتهاء وعموما فإن الابتكارية التي تتسم 
بالقوة والأصالة عادة ما تصل إلى ذروتها في مرحلة الرشد امبكرة 
فامتأمل لکتابات شكسبیر ودیکینز یری فيهما مصداقاً لذلك؛ ولکن تبقی 
تلك الأشكال من الابتكارية والتي تتطلب الخبرة والمراجحة والتفسي ١‏ 
قبقى ثابتة . وقد تزداد في منتصف العمرء 


النمو المعرفى والخبرة : 

تشير نتائچ دراسة باباليا وبيلي ط811 & نلم ة۴ )٠١۹۷٤(‏ أن التمو 
العقلي الإ لعرفي يبقى ثابتاً بصورة نسبية أو يتزايد فيي بحض جوانيه خلال 
مرحلة الرشد الوسطى» فالأحگام الأخلاقية تميل إلى الارتفاع إلى أعلى 
معدل لها في بداية منتصف العمر؛ ويظهر الأفراد في متتصف حياتهم 
أكثر قدرة من الراشدين الآخرين على الاستماع وتفهم وجهاف نظر 
الأفراد التخرين. ويبدو الأفراد في منتصف العمر أكثر قدرة على التفكير 
في بحث قضايا «حينة وأكثر تفاعلاً مع حلول الشاكل الأخلاقيةء 


ويظهر الراشدون في منتصف العمر اختلافا بسيطا عن الأفراد في 
بداية مرحلة الرشد؛ وذلك في القفحص والتأمل الانتقائي لحتويا المشكلة 
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العروضة وإنتاج أكثر الاستراتيجيات من حيث الفعالية في متابعة العلومات 
وإخراجهاء وبمعنى آخر يتصف تفكير حل - الشكلة ‏ في مرحلة الرشد 
الوسطى بأنه أكثر انتظاماً ومنطقية وكفاءة وفعالية عن ذي قبل . 


نمو الشخصية : 

i EE TO BE 

يتسمون بالجمود ولكنهم أكثر إيجابيةء كما أنهم آكثر ثباتا في شخصياتهم. 

ولقد أشارت إحدى الدراسات أن الأفراد في مرحلة الرشد البكر كانوا في 
سن الأربعين ا أظهروا زيادة ملحوظة في التكيف مع اوخل القائمة 

خاصة في الهنة (جولد اا0 .)٠۹۷۲‏ 


ومن تاحية أخرى ١‏ تشير دراسات أخرى إلى أن مرحلة الرشد 
الوسطئ من المكن أن تكون فترة من النمو والتغيير غير العاديء حيث 
ترى بعض الكثابات أن الحياة تبدا بعد سن الأربعين؛ وهذا الراي يدعم تلك 
الفكرةء لدرجة آأتهم قارنوا! عنضوان بداية الرشد المتوسطة مع عتفوان 
مرحلة المراهقة. مخرجين للناس مصطلحا جديداً يربط فترتي المراهقة 
والرشد. وذلك المصضطلح عودة اليقظة يعزي إليه كل ما يحدث في هذه 
الفترةء حيث ينظر إلهيا كفرصة لترحيل كل ازمات الهموية في فترة 
الراهقة؛ كما تمثل هذه الفثرة فرصة ثانية لكي تفعل أشغيائك بنفسك 
ولتحقق ذاتك بصورة أكثر عمق وصدقاء وتأتي مصطلحات عودة البقظة 
الغريزية وخبرة إعادة ايلاد والعتفوآن اتجدد لفترة منتصف العمر؛ وكلها 
مصطلحات طبيب نفسي لذات الظاهرة (فلايتت ٤1[]نة۷ .)٠١۷۷‏ 


وتصوير مرحلة مننصف العمر بأنها فترة ثبات؛ وفترة تغير» كلهيما 
صادق إلى حد ماء إذ أن الحياة لا تيدأ بالشعل عند سن الأريعين» كما أن 
النمو والنضج لا يتوقفان عند سن الأربهين أو الخمسين أو الستينء أو أي 
فترة على مدار العمرء وحيث يخبر الإنسان بعض لأزمات في منتصف 
الممر؛ فإنها تميل إلى إحداف تغيرات تنحو بالفرد في اتجاه تكامل 
هويتهء كما يشير مصطلح «عودة اليقظة» إلى بعض الشاعر المستبعدة في 
السنوات التي يشوب فيها قلق الهنة. أو في محيط الأسرة. مما يجعلد يشعر 
بها مرة اخرى» مما ينتج عنه شخصية أكثر شمولية. وقد يؤدي مفهوم الرء 
بأنه قد أصبح حرا إلى أن يحقق ذاته بصورة أكثر صدةا وعمةاء وقد 
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يؤدي به إلى الإتيان ببعض الأنماط السلوكية الجديدة امثيرة كالطلاق 
الفاجئ أو تغينير الهنة. إلا آن هڌه الأفعال يمن أن 3 تحتبر كخبرة نحو 
الانتقال إلى الثقة بالذات ١‏ ويشير إريكسون في ذلك بقوله إلى أن الناتج ٠‏ 
السلبي لأزمة الرشد يتمثل في الجسود أو الركود أو العمجن عن التغيير 
(ويستخدم الأفراد أحيانا لوصف مرحلة الرشد الوسطى مصطلح الإرهاق) 
ولا يكون نقيض الركود عند إريكسون هو مجرد التغيير بل هو القدرة 
على الانتاجية. وقد يمر الفرد في مرحلة متتصف الحم بأزمات ترتبط . 
ہېعحٹ أشياء مثل + ا ينبغي عليه الاعتناء والاهتمام به؟ وما يتبغي عليه 
أن ينجزه؟. وفي عملية إعادة تاکید الاختيارات السابقة قد يحدث 
تصحيحات وتعديلات لكيفية وط الحياة التي يحياهاء وحيث يتحرك 
الإنسان في هذه الرحلة بصورة نموذجية نحو شمول أعظم وتكامل أكبر. 


استجابات الفرد لعمره الزمنى 

يجب على الفرد في فترة منتصف العمر أن يتكيف لبعض التغييرات 
الجسمية التي تحدگ له مثله في ذلك متل الراهق - والتي قد تؤثر 
مشاعره EA‏ عن نفسه وأيضا تؤثر في وضعه ومرکڙه ۀ ا 
فقد يشعر المرء باضطراره لإلغاء بعض ارتباطاته يسيب التهاب e‏ 
وعادة مأ يشعر باحتمام جديد بمظيره العام وصحتهدء وقد يخبر المرء صور 
من الاكتثاب البسيط, فإذا لم يقاوم تلك الحالات فقد يعاني من بعض 
الأزمات السلبية. فقد يشعر بالتعب والإجهاد لآي قدر من الجهود أو من 
جراء عملية المجانبة أو بأعراض توهم أو وساوس امرض كما قد يعائي 
البعض ء- اصة أندمنون» من حالات التوتر أو الائسحاب. 


وعادة ما تكون كيفية التغلب على الأزمأت بمثابة عملية صعبة * 
فالمرأة المتكيفة من اممكن أن تقبل ثمت حقيقة بآنها أصبحت أقل جملا 
وثضرة وقدرة؛ عما كانت عليه فيما مضى؛ وبالتالي تجعل عملية تقدمها 
LE E RSS‏ 


بالألم الذي ينتابه وأنه يمر بحالة من ال لقصور الذاتي ٠‏ وعلى المرء ذكرا 
کان ام آتشی أن یعید ترتیب قیمه ومبادئه حت یمکن أن يتوامم مح وضمه 
الجديد في الحياة. 


ويشير بيك )ء۴ (۸ا١)‏ إلى ذلك بقولد ٠‏ أن كثيرا من الأفراد 
يستجیبوا إلى الفقدان الظاهر للقوة 3 الجسمية بواسطة ت تحویل هرمية القيم 
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الخاصة بهم بهدوء ٠‏ حيث يبدأوا استخدام عقولهم بصورة أكثر من قوتهم 
السياة. 


وقد يخبر الفرد في متتصف العمر علاقة جديدة بالزمن؛ حيث 
تتمثل الحياة عنده في الوقت التبقى لكي يحياه ٠‏ وذلك أكثر من مفهومد 
وفکرته عن كم عاشه وحياة منذ ايلاد حتى الآن؛ ومن څ يتم مراجعة 
أسداشه وقیمد. كما يتيع ذلك الاختلاف في فكره ماذا حقق حتى الآن. 
وماذا يريد أن يفعل؟ ويمثل ذلك بحث جاد من أجل العرفة. وقد يراجع 
الفرد مفهومه السابق عن النجاح» فإذا حقق نجاحاء فإنه قد يؤدي به إلى ' 
آخر. أما إذا أخقق جده يروض نفسه على أوجه قصور ذاته؛ أو ريما 
لنقائص أو عيوب الجتمع ٠‏ وفي کل .من الحالتين يميل الشخص إلى إعادة 
توجيه ذاته نحو الأنشطة الأكثر اهتماماًء وقد يجد الرجل التاجح نقسه 
في حاجة جديدة إلى أن يكون نشطا في الجتمعء وأن يطور علاقاته بمن 
حولدء أما الشخص الأقل نجاحا فقد يجد سلواه في خبراقه الشخصية 
كما يحدثه عتده اهتمام متجدد بالأصدقاء والأنشطة الاجتماعية في 
منتصف حياته؛ وبينما يكون اهتمام الرء في المشرينات والثلاثينات من 
عمره متصبا على الحياة الأسرية .والمهنية ‏ تجده في الأربعينات والخمسينات 
ازدهارا في الحلاقات الإنسانية والتي تصبع ذات قيمة في ذاتهاء وجملة 
القسول فإن قدرة الفرد - آثتاء تلك المرحلة الحياتيه - على الاهتمام 
باک آخرين ڈات نة اکن لديه. وتقل أهمية اناز لأعمال بصورة نسبية؛ 
وصرة خو فن مراجعة القیم ساعد متوسطی العمر على أن يتعاملوا مح 
أوجد قصورهم المرتبطة بذ بثمت حقيقة مؤداها أنهم قد لا يتمكنوا من 
إنجاز ما اعتادوا على إتجازه فيما مضى؛ وإذا تمكنوا من ذلك يكون آداۋؤهم 
أبطاً مما كان في الاضي. 


وهناك آثر آخر يصاحب تقدم الإنسان في العمر حيث قد يضبح 
أقل كفاءة وتقليدية وأكشر رومانسية ١‏ كما تظهر الأشواق الرومائنسية في 
فترة الحعمر التوسط ١‏ ويبدو كل من الرجال والنساء عرضهد للخيالات 
الرومانسية والجنسية » وهو ما يشبه ما يحدث للمراهقين؛ ويرجع هذا 
الإحساس للشوق والنوق الذي ينناب كل من الذكر ولأنشى في هذه 
الرحلةء وحاجتهم لكي يقتعوا أنفسهم بأنهم مازالوا ذوي جاذبية على 
الرغم من إمارات كبر السن البادية عليهم٠‏ وقد تمثل تلك الأحاسيس انبثاق 
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للميول الضادة فقد نرى الرجل يعبر عن أبعاد الأنثوية شخصيته في نهاية 
امرحلة الوسطى من حياته » كما قد تجد المرأة تطلق العنان للميول 
الجنسية العدوانية لديها بصورة أكبر ما سبق؛ وحقيقة يظهر أثر يكون غير 
واضح لعملية النقدم في السن سواء من الناحية الجسمية أو النقسيةء وهو 
ظهور خط التحديد الفاصل والقوي بين الذكورة والأنوثة. 


الاستجابات لمفهوم الوت : 

قد ييتم الفرد يمفهوم اموت في فترات موه السابقة. إلا أن التفكير 
في ذلك الفهوم قد يكون مرتبطا بصورة أكبر في منتصف العمر ٠‏ ویعك 
معان ين مزيز لدي القرد في فت ارخا آم طبيا إ9 أن للق 
a SS‏ 
ويبدا القرد حينئذ في مراجعة مفهوم ذاته ‏ 


كان يفترض في الاضي أن متوسطي العمر لا يقبلوا على الجنس 
مثل ما يحدث في عتفوان الشباب» حيث ينتاب متوسطوا العمر القلق 
وعادة ما يجاصروا بالتعب وتوقف دورة الطمث والعجز الجنسي أو العمقم 
وغروب الشباب» وقد يمر الفرد بحالة يظن فيها أنه قد فقد الرغبة - 
أن من الغطأً الاعتقاد في ذلك .. إذ أن كل فرد من المكن أن يظل راغباً 
في الجنس إذا ما توفرت الصحة البدنية والمعمنويات امرتفعة ‏ وبالتالي 
يمكن استمرار النشاط الجنسي إلى سن الثمانين٠‏ وعموما فإن الجنس يحد 
بمثابة جزء حيوي في جياة متوسطي العمر إلا أن تكرار ممارسته يقل مح 
التقدم في السن. 


ويتأثر التعبير الجنسي إلى حد تما في حياة متوسطي العمر 
بالتوقعات اللثقافية ١‏ وتشير فتاتج دراسة بيفير وآخرون & ۲م۴۴ 
5 (۱۹۷۲) إلى وجود اختلافات بين الشباب ومتوسطي العمر من 
حيث الجنس إذ يصبح الذكور والإناث في وقت ما بين السادسة والأربعين 
والخامسة والخمسين أكثر دراية بنقص الميول والنشاط الجنسي٠‏ وعلى الرغم 
من أن كليهما يخبر العلاقة الجنسية الكاملة والشبعة إلا أن الاستجابة 
الجنسية عادة ما تكون أكثر بطتاً » كما أتها تحتاج إلى بعض المقدمات 
الرومانشية اليادئة. وهذا يزيد بالفعل من الآلفة والمودة بين الزوجينء كما 
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يزيد الخصوصية بين الرجل والرأة في هذا السن؛ وذلك بسبب مغادرة 
الأولاد المنزل واستقلالهم مما يزيد الألفة واودة بينهماء وقد يختبر بعض 
الأفراد متوسطي العمر مشال تعلق بالأداء الجنسي» حيث أن بطء 
الاستجابة قد يسبب عند الرجل بعض الخاوفق في عدم القدرة على الأداء 
بصورة مناسبة ١‏ ولهذا السبب فإنه يفشل في بعض الأحيان؛ ومن العروف 
وبصورة واسعة أن معظم حالات المجز الجنسي - في حالات متوسطي 
الحمر - عادة ما يكون نتيجة للقلق أو امشكلات النفسية الأخرى» أكٹر مما 
قرجع إلى التقدم في السنء فقد يناب الزوج امسن القلق والتعب في 
لاور المالية والهنية أو قد يشعر بتعب وإرهاق ذ في العمل؛ أو قد يتأثر 

ببعض الشروياق الكحولية أو العقاقير؛ وأيا كان سبب ذلك فإن التتيجة هي 
الغوف من الفشل. وبالنالي يفضل هذا الرجل ألانسحاب باختياره 


وقد توافق الزوجة في منتصف العمر على الزواج الذي يخلو من 
الجنسء إلا أن الزوج إن كان غير منتبه أو متجاهلا للزوجة فقد تعاني من 
مفهوم ملبي لذاتها مما یجعاھا تشعر ہأنها قد آصبحت غير مرغوب فیهاء 
أو قد أصابها الكبر وبل شبابها وزالت نضرتهاء ومن العروف عموما أن 
المرأة يمکن آن تشعر بلذة الجماع مع زوجها في أي عمر زمني» ويالتالي 
فان المرأة ذاق الخبرة قكون أكثر وليست أقل في أن تصل إلى قمة النشوة 
في آي سن من إمرآة شابة أصغر متها عمرآء وکل ما يبدو ضرورياً للمتعة 
في العلاقات الجتسية الزوجية في السنوات الوسطى والتآخرة من الحياة 
يتمق قي التعبير الجنسي امنتظم. 


وتشير نتائج الدراسات في هذا الجال أن توقف المملية الجنسية بين 
الزوجين لاترجع بالضرورة إلى التقدم في السن؛ ولكنها ترجع في أغلب 
الآحوال إلى عوامل نفسية. واجتماعية. وإذا ما افترضنا الاستمرارية في 
التعبيتر الجتسي؛ فإن الشئ الوحنيد الذي سيحتاجه الزوج أو الزوجة لأآداء 

جتسي أكثر فعالية هو صحة جيدة. بالإضافة إلى شريلك لديه الرغبة ٠‏ 
a‏ فان العلاقة الجنسية امستقرة والأكثر متعة متعة في السنوات المبكرة مادة 
ما تكون أفضل أساسْ لاستمرار الجتس بين الزوجين شي متوسط وأواخر 
سنوات حياتهما. 
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التوافق الزواجى والأسرى : : 

تشير الدراسات في هذا الجال إلى أن الحياة الوسطى قد تجمع بين 
نقيضين . فقد تعتبر أفضل وأسوأ الفترات معاًء حيث يحدئ في تلك 
الفترة أن يكون الزوجين مهتمين بتربية أطفالهما والذين يتراوح أعمارهم 
ما بين سن امدرسة وفثرة الرشد البكرة٠‏ وفي نهاية فترة متتصف الممر 
يدخل الزوجان مرحلة ما بعد الأبوة؛ ويصبحا معا وحيدين مرة أخرى. 
ولقد حاول علماء التفس قياس مستويات الرضا الزواجي الرتبط بهذه 
الرحلةء ومن الواضح أن وجود الأطفال والراهقين داخل الأسرة يؤثر في 
نوعية العلاقات الزورجية. كما توجد عوامل أخرى لا تقل أهمية عن ذلك 
فقد يحتاج الزوجان في منتصف الحمر أن يتكيفا مع التغيراق التي تطر أ 
على تفاعلاتهما الجنسية» فقد يحتاجا لأن يتدريا على أخماط مختلفة من 
الحياةء وذلك للأسباب التي ذكرناها سابقاء أو قد يحتاجان إلى التغلب على 

اثق الرئيسي للتوافق الزواجي وركمن في السأم والإرهاقء وعادة ما قكون 
e‏ على تحديد السبي امباشر لهذا السأم والتعامل معه شيشا صعباً 
حيث يتطلب تفاهم صادق بالنسبة للاستجابات الجنسية والتحرر من الضيق 
والكبك الذي طال كبتهء وجدير بالذكر فإن لم توضع نماذج التقأهيم 
والاتصال بين الزوجين منذ بداية مرحلة الزواج» فإن الاقتراب من 
و ا ا ف و 
اضطرابا مرا وبالنالي يحتاج إلى مساعدة المعالج أو الرشد التفسي. 


وأخيراً فقد توجد بعض الشاكل والتاعب المرتية بتلك المرحلة 
الحياتية ٠‏ أكثر من كونها مرتبطة بنوعية العلاقة الزوجية » فإمكانية أن 
يعمر أحد الزوجين أكثر من الآخر قد تصبح تلك الاحتمالية شيا مهما 
وذات مغزى خاصة بالنسبة للنساء. كما قد تكون الضغوط الالية قاسية 
خلال هذه الفترة حيث يخطط الزوجان لتعليم أولادهم بالإضافة إلى 
اقترابهما من سن التقاعد. وقد توچ پعن الضغوط الأقرب في حالة 
وفاة أحد الزوجين؛ وليس بمستغرب أن شرك رجل يحيي آزمة متتصف 
العم زوجت لیس بسبب أنه على غير وفاق محها. ولكن لأنه على غير وغاق 
مع ذاته التي تؤدي إلى كثير من المشكلات الأسرية 


وقد تتباين مشاعر الأمهاق والأباء بالنسبة لاستقلال أولادهم,. 
ونزوحهم إلى أسرهم الخاصة بهم ٠‏ فقد يعبر بحض الأباء بأن هذه تعتير 
مرحلة لتجديد واتعادة الحرية من جديد. حيث يزداد التفاهع والتقارب 


104 


بين الزوجين؛ وتقل التوترات والضغوط في الجوانب الأسريةء وإذا كان 
الزوجان في حالة اقتصادية متيسرة فإن السفر للنزهة والائتعاش يصبح 
على وجه كبير من الأهمية؛ وكثيرا ما نسمع من الآياء بعض التعبيرات 
والصطلحاق التي تومئ إلى ذلاف بقولهما مقلا . دإننا لم نعل مقيدين 
بعد لقد أصبح لدينا الآن الوقت الكافي لنتفرغ لبعضنا البعض ١‏ ولم يعد 
الزواج مثقلا بالأعباء الالية ومشاكل الأبتاى. 


وقد تشعر بعضٍ الأمهات بالإحباط نتيجة استقلال الأبتاء في أسرهم 
الخاصة» ویرجح ذللكف ان هؤلاء الأمهات قد ربطن بین تقدیرهن لذواتهن 
وأمومتهن. وقد يتطلب علاج ذلك أن ينخرط هؤلاء الآباء والأمهات في 

بعض الهوايات والأنشطة التطوغية أو توسيع مهارات الأمومة إلى خارج 
محيط الأسرة كالاهتمام يدور الحضانة. وعموما.فقد يؤدي رحيل الأبناء 
عند عديد من الآزواج إلى إعادة أكتشاف كل منهما الآخرإ بالإضافة إلى 
الاستمتاع يمزاولة الاهتمامات المشتركة » بيتما قد يؤدي ذلك عند آزواج 
آخرون إلى عودة امشكلات من جديد والتي قد تقودهم إلى الاغتراب 
والانقفصال عن الأسرة . 


وقد يصبح المديد من الآباء والأمهات في تلك امرحلة أجداداً ؛ 
وبالتالي قد يخبرون علاقة من نوع جديد داخل الكيان الأسري» فقد 
تستميد الآم الكبيرة صورة الحمل والولادة والأمومة فيما تقوم به ابنتهاء 
وقد يقضي الجد بعض من الوقت مع أحفاده» بيتما لم يقعل ذلك مع 
طفله هو » وقد يتبنى العديد من الأجداد نمطا غير تسلطي مع الأطفال؛ 
حيث كثيرا ما نرى الجد يشارك الطفل في لعبته ذي علاقة تثسم 
بالتبادلية في اللعب. وقد يحاول بحض الأجداد تحقيق قي E‏ 
تحقيقهد في أولادهم. أن يحققوا ذلك في أحفادهم. وف يكون الوقت 
سانحا لبعض الأجداد في مراجعهة فترة أبوته. فكثريا ما نسمع بعضن 
الأجداد يقولون ٠‏ أنهم كانوا أجداداً أفضل مما كائوا أباءًء ` 


الترمل : 

يرتبط الترمل عادة بالسن التقدم؛ ويبدأ الترمل في الظهور كشئ 
حتمي وعام في الحياة. ویذحب روجرز 8088۵۲۶ (۱۹۵۷) إلى حد ارشاد 
الرجل بأن يعلم زوجتد كيف تكون أرملة. ويرتبط معظم مشكلات الترمل 
بمشاكل التضج المتأخر (حيث يكون مغهوم السيدة عن ذاتها بأنها قد 
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أصبحت عجوزا. أو قد شارفت على نهاية عمرهاء وفي القريب ستلحق 
بزوجها)٠‏ ومن بين المشكلات التي تقتصر على الأرملة في منتصق عمرها 
هي مقارننها نفسها بصديقاتها اللائي لم يفقدن آزواجهن. ومن ثم قد 
ينتابها شعور باللا أهمية واللا فائدة في ي مناسبة اجتماعيةء وقد ¥ 
يراعي أصدقاثها"مشاعرها وذلك بنسيان دعوتها في الناسبات الاجتمامية. 
وعموما فان الأرملة یجب أن توسع مفهومها لذاتهاء وتحاول أن تجد لها 
بعض. الأئشطة الناسبة لعمرها الزمتي وبعض الرفاق والأصدقاء؛ وبالتالي 
تعمل على تكيف نفسها للمشكلات التي قد تواجهها بعد فقدان زوجها ‏ 
إلا أن ذلك قد لا يخفف من حزنها على زوجها ٠‏ 


العزوبية : 

قد يوجد بعحض الأفراد - في منتصف عمرهم - في حالة عزوبية 
ولم يسبق لهم الزواج٠‏ وقد يكون لهذه الظاهرة جانبان ٠‏ أحدهما أن 
العازب قد يمكنه. تحقيق بعض الإتجازت في مجال عمله؛ حيث يتوفر له 
الحرية من الالتزا اماف الحائلية. وذللك كما نجد بعض الكتاب أو الفنانين 
والعلماء. والجانب الكخر لذلك أن الرجل العزب قد يواجه مشكلات خاصة 
في منتصف حياته . إذا عليه أن يقبل هويته الاجتماعية لکونه آعژزب وغير 
متزوج (وهذا الؤشر لم يكن بمثابة مشكلة عتدما كان شاباً صغير السن) › 
وبالتالي عليه آن يخطط لرشده التأخر. وشيخوخته ٠‏ والذي تتقدم فيد 
مساعدة من الزوجة أو الأولاد كا أنه في حالات .مرضه عادة ما يلجأ إلى 
أن يودع نفسد في مؤسسة صحية على خلاف الرجل التزوج الذي عادة ما 


تعتي به أسرته. 


العمل والانتاجية : 

يبدا الأفراد في الاحتمام بجيل خر منذ يداية رشدهم ونضجهم ' 
حيث يتولون تنشئة وتربية أطفالهم. وتلك العتاية بالأطفال والتي تمتد 
إلى ستوات منتصف الممر هي تحبير لا يسميه إريكسون بالانتتاجية 
Gen‏ . وليس هذا هو الإحساس الوحيد في هذه المرحلة» حيث 
تتسع وجهات نظرُ الفرد ومداركه في منتصف العمر ويتسم بما يسميه 
إريكسون بالسثولية الانتاجية نحو كل الكائنات البشريةء؛ حيث يتضح ذلك 
في حب الرجل لعمله وأقكاره كحبه لأولاده ٠‏ وإذا لم تتح الفرصة أمام 
الشخص لإظهار مهاراته وخبراته أو العناية بالآاخرین؛ فقد يعاني من 
شعور بالجمود وبالنالي يشعر بالغربة عن كل ما انتج أو ما تركة وراءه. 
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وعادة ما نجد الأفراد في مرحلة منتصف النمر يهشمون بتدعيم 
مراكزهم الهنية وترقياتهم الوظيفية » فهو يميل إلى الاستقرار المهني 
والوظيفي إذا ما.قورن بالشباب ؛ وهذا 'يعكس حقيقة مؤداها أن الأفراد 
الأكبر ا وة عامة - أقل فى اتخاذ الخاطرة من الشباب : ويالتالي 
فإن الرضا الهني قد يكون بمعدل أكبر لدى الأفراد الذين تجاوزوا الأربحين 
من عمرهم؛ حيث أشارق التتائج في مجال ءلم التفسن الصناعي والهتي أن 
هؤلاء الأفراد عادة ما يكوثوا أكثر رضى من الشباب لين فقط في عملهّم. 
ولكن كذلك بالنسبة للعائد الادي الذي يحصلون عليه إلا أن هذا الرضى 
کما آشارت نتائج دراسة كوين وآخرون .(ıy1) Quinn, & OtheI]§‏ ¥ 
يعني أن الذين في منتصف عمرهم دائما راضين عن أنفسهم؛ إذ نجد هذا 
الف وك من مل ازات بت ي ال اد ل إن 
إعادة تقبيم أهداف في وطیتته أو مهنته. 


وعموماً فان الأفراد - في منتصف عمرهم - عادة ما يكونوا محل 
تقدير لخبرتهم وحكمهم الصائب ورصانتهم. وتلك الخصائص التي تمكنهم 
من الكيف مع بيثات العمل 


جملة القول أن هؤلاء الأفراد كثير] ما يحاولون الاستقران في 
أممالهم وهم أكثر افتناع] ورضاً يوظائفهم ومهنهم من الشباب. وكثير ما 
a‏ > كما قد يقبل القيود على أهداف 
العمل. 


ويهتم الأفراد في هذا السن بتدعيم مواقعهم وترقياتهم في عملهم؛ 
وتعتي الشرقية نيم تحرکوا من اتغخصص الضيق لهنهم إلى الوظائف 
الإدارية أو الإشرافية. فالشخص في .مرحلة منلصف العمر یحاول آن يېعٹ 
عن بعض التأكيد لاستقراره المهئي أو الوطيقي أي أنهم أقل في الأخث 
بالخاطرة إذا ما قورنوا بالشباب ويمثل ذلك رضا واقتناع إيجابي بالنسبة 
لهم 


الفصل العاشر 
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انشذ ا 
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الشيخزخة 


إن اموضوع المطروح في ثنايا هذا الفصل يتمثل. في الدزاسة المنظمة 
لعمليتي كبر السن والشيخوخة, أي ما يعرف بعلم دراسة الشيخوخة -ع6 
.rontology‏ ' 


٠‏ فما القضود بهذا الصطلح. وما أهم الشاكل العامة أو الخاصة بهذه 
الرحلة من حياة الفرد؛ وهم النظريات الني قيلت في تفسير هذه امرخاة 
سواء كانت مرتبطة بالجال البيولوجي أو المجال النفسي أو الاجتماعي » وما 
هي أهع الخصائص الجسمية والعتلية والانفعالية .لكبار السن. وكيف تخدق 
عملية التكيف لهؤلاء الأفراد ؟ 


وعموما. فإن الشثيخوخة ظاحرة طبيعية قعبر عن التغيرات التي 
تحدث في التكوين الجسمي والعتلي والانفعالي والاجتماعي؛ بالإضافة إلى 
ما يعحدث نتيجة ذللك في الاذاء أثناء رحلة حياة الفرد» قما محئى 
الشيخوخة وأنواعها والمشاكل العامة .التي يمكن أن يواجهها كبار السن؟ وهل 
توجد مفاهيم خاطئة عند البعض متا عن الشيخوخة, وما أسبابها؟ وكيف 
يمكن تمديل تلك المفاهيم والاتجاهاتء الخاطثة سواء كانت عند الشباب نحو 
امسنين. أو تلك التي يمكن أن توجد عتد كبار الن ؟. 


سنرى في خنايا هذا الفصل تغصيلاً للتقاط سالفة الذكر. 


: معني الشيخوخة‎ - ١ 
دراسة ,الشيخوخة». وتتضمن تلك الدرا اة‎ ale (Gerontology) 
علم البنيولو جي 810108, وعلمالنفس؛ وعلم إالاجتماع» وطبه الشيخوخة‎ 
وهو علم طبي -حبديث التطون ويشمل 'دراسة الشناكل‎ » )6e۳٥8( 
الصحية للمستين. ؤمن المغيد الغصل بين النواحي الختلفة لتطور. شيخوخة‎ 


الشيخوخة وتأثيرها' علي العلاقات الاجتماغية : 
التقلص في علاقات وفي دور الفرد في الجتمع مع تقدم السن. 
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الشيخوخة البيولوجية ع۸1 Biologia‏ : 

وهي ټشمل التغيرات التي تعد في جسم الإئنسان في الراحل 
الأخيرة ممن الحياة. وهذه التغيرات قد-تبدا بفترة طويلة قبل أن يصل 
الإنسان إلى سن الخامسة والستين. 


شیخوخة الإدرIك CogPitive Aging‏ : 
وتشمل هبوط. القدرة لتحصيل معلومات جديدة وتقبل سلوك 


وأفکار جديدة ۰ 


شيخوخة الضڪyر Affective Aging‏ : 
وهي تشمل هبوط القدرة على التكيف لواجهة التغيرات في البيئة 
الحيطة. فحلى سبيل الثال فإن المسنين عندهم صعوبة في التكيف إذا 

انتقلوا إلى مسكن جديد أو إلى مستشفى على سبيل المثال. 


وجميع هذه التطورات والنخيرات لا تحدث معا في زمن محدد 
ولجميح الآفراد. فهناك فرد قد يصيبه الفجز في كل هذه الظاهر في سن 
الستين, بيتما CE‏ 
ويتكيف بسهولة في وظيفة جديدة . 


المشاكل العامة الخاصة بالشيخوخة ؛ 

إن مشاكل الشيخوخة تزداد حدة مع التقدم في الدن٠‏ وتوجد 
أريعة مشاكل أساسية تو اجه الشخص امسن وهي ٠‏ الصضحة, السكن . 
المل» أو امورد الاليء والملاقات الشخصيةء 


الشاكل الصحيّة تزداد مع تقدم السن» فبعض الأمراض التحليلية 
Degenerative Diseases‏ كالأزمات القلبية والسكر تظهر في المراحل 
الأخيرة من الحياة نتيجة لضمور بعض الأعضاء. كذلك تضعف القدرات 
العقليةء وإنه لأمر عادي أن يصاب امسن بعدة أمراض في آن واحد. 


بالنسبة للمسكن. فكثير من السنين لا يقدرون على إدارة شثونهم 
السكنية ؛ ويلزمه الانتقال للسكن مع أقاربهم أو إلى منازل خاصة 
بالسنين ٠‏ 
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وأما العشور على عمل.فهي امشكلة العويصة التي تواجة امسن؛ ذلك 
أنه مع التقدم التكنولوجي فإنه من الصخي على اسن أن يمشنر على 
وطليفة أو عمل يتاسب مهارتة التي أصبحت لا تواكب العمصر الحديث. كما 
وأن أصحاب الأعمال يترددون کثيرا في توطیف السنين وبذل المجهود 
والأموال على تدريبهم. 


وأا العلاقات الشخصية للمسن فإنها تضمر كلما تقد الفرد في 

السن يسبب وفاة العديد من أفراد عائلته واضمعلال دائرة أصدقائه, كما 

أن أولاده يكبرون في السن ويتزوجون ويتركون المنزل بالإضافة إلى أن 

إحالنه إلى التقاعد ينتج عنه انقطاع الصلات بينه وبين زملائه العاملين. 

- وعلى ذلك فإن امسن يلزمه دور جديد ونشاطات جديدة. إلا أن نقص 
الإمكانيات الادية لا تسيل ملء هذا الفراغ . 


المجال البیولوجی «نوصه0 !icaچBio!0‏ : 
٠‏ الشيخوخة تبدأً عندما تغلب عملية الأيض اليدمي («ءنا0اهاه١)‏ 
على عملية تمو الأيض البنائي (nءناcطامم)ء ‏ 


والبروتويلازم أو الجبلة (؟ةآطها۴۴0) هي مادة حية تتكون متها 
خلايا الجسم ويؤدي هذا التحلل إلى ضمور أنسجة الأمضاء الختلفة للجسم 
لكي يصبح تکویتها ليقي (۴10۶005) على أن هذا الضمور أو المجز لا 
يرتبط بالسن الذي يقاس بعدد الدورات الشمسية؛ وبذلك فإن سرعة هذا 
إلضمور تختلف باختلاهه الأفراد. 


والضمور يصيب جميع أعضاء الجسم؛ والخزون العضوني يستهلك 
وعملية الإصلاح والاستبدال تبطئ مح النقدم في السن. 


التغيرات فى الدورة الدموية للقلب 
القلب بالذاق يتعرض ناء الحياة لجهود کبیر وبالتالي فعند تقدم 
السنء يصبح القلب أكثر الأعضاء تعرضا للضمور » كما أن مقدرة القلى 
على الضخ تقل ويتبع ذلك إنخفاض في كمية الدم الحامل للأكسجين. 
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والتي تصل إلى الأمضاء الحتلفة للجسم, بالإضافة إلى أغشية الأوعية 
الدمسوية يصييها الضمورء وكئيرآ ما تتراكم على الأغشية الداخلية لهذه 
الأوعية طبقة من رواسب شحمية كسمى ۸)۸8۲0۳١‏ ويعتقد أن هذا التراكم 
مندما يقترن مع تكوين أنسجة ليفية في بطانة الأوعية الدموية فإئه 
يؤدي إلى مرض تصلب الشرايين. 


التغيرات فى المظهر : 
إن المظهر الخارجي للجلد يتغير تغير؟ كييراء ذلك أن الغدد الفرزة 
تحت سطح الجلد وكذلك الغدد التي تخلص الجسم من عوادمه يقل 
مفعولها فيفقد الجلد د مرؤقته ۴¥ ويضمر ویجف ويتجعد. وتختفي 
الطبقة الشحمية ححت الجلد تماماء فيفقد بذللك نعومته ونضارثه كذلكف 
فإن الألياف التي تربط فواصل العظام تضمرء وتقل بذلك قدرة الفاصل 
ومدى حركتها مما يؤدي إلى شكوى المسن من آلام الفاصل٠‏ ومع تناقص 
نسبة المعادن في عظام الإنسان فإنها تصيج هشة وسهلة الكسرء كما أن . 
قدرة امسن على الحركة تضعق وخطواته تتباطأًء وجميع هذه التخيراق 
السابقة تؤدي إلى الصورة التي ترى بها امسن كشخص ضئيل ۽ متحتي 


39 متجعدل الأسارير 


التغييرات قى الجهاز التنفسى : 

حركة تتفس الصدر تقل يسبب الانسجة الليفية التي تنكون في 
جكار الرثة وغلاف الصدر؛ ويتبع ذلك انخفاض في استهلاك الأكسجين 
وتمرض السن للالتهابات الرئوية؛ وبالقارتة فإن أمراض الجهاز الثنفسي 
التي تصيب الشاب هي عادة التهابات اللور والجيوب الأنفية. 


التفيرات فى التغذية والجهاز الھضمےی + 
إن تسوس الأسنان وفقدانها وهف مضلات القك ت تقضي حلی متحة 


اگل للمسسن بالإضافة إلى أن صموبة الضغ تؤدي إلى متيل لوعية 
الوجبات؛ کما أن ضحف إقرأر الغدد وضسف عضلات الأمهاء تو دي الى 
شكاوي امسن من المضم والإمساك» ويلاحظ أن امسن يضطر إلى i‏ يتفق 
قدرا غير يسير من مورده الاي على الآدوية الضادرة للحمْوضة وعلى 
الليتات. والسن يتحرض لضياع حاسة التذوق وحاسة الشم ويفقد بذللك 
قدرة النمثح بالطعام ٠‏ ويصبح الطعام لا طحم له » وهذه تاحية يجب 
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ونظراً لغلاء اللحوم والفواكه والخضروات فإن السن يلجأ إلى الإكثار 
من أكل مكونات الدقيق. مثل الفطائر والخبزء ونتيجة لهذا النظام في 
تناول الوجبات فإن امسن يتعرض لفقر الدم ونقص في بعض الفيتامينات 
الحيوية مما يؤدي إلى سهولة إصابته بالالتهاباق ٠‏ 


القدرة علي التكيف للضغوط : 

الفرد في الحياة معرض بصفة مستمرة لكل أنواع الضخوط: والتكيف 
ومواجهة هذه الضغوط تحتاج إلى حيوة ؛ ولقد قام هائز لي( 8308 
عم1) بتصنيف عملية مواجهة الضغوط على آنها تمر بثلاث 'مراحل ٠‏ 


١‏ رد الفعل عند أول إنذار. 

۲ مرحلة القاومة ء 

مرحلة الإجهاد نظير تراآم وتفاقم الضغوط مما يؤدي إلى تلف 
وشيخوخة الاد نسجة ٠.‏ 


وجسم امسن يكون قد تعرض أثتاء حياته لضخوط عديدة؛ ويعحد 
فترة من هذه الضغوط الستمرة » فإنه يصاب بالإجهادء وحيث أن الحيوية 
الاحتياطية تكون قد استتفذت ١‏ فإن ما تبقى لد لا يكفية على التكيف 
وبذلك تنهار مقاومتد. وهذا يعلل اذا يسبق امسن شخص آقل منه سنا 
في الشعور بالإجهاد. 


وبعد التمرض الستمرء ولفترة طويلة لضغوط الحياةء فإن الراحة لا 
يمكنها التعويض الكامل لهذ الحيوية الاحتياطية. وكل ضغط يتعرض لد 
الإنسان لاجد وأن يترك أثره عليد ٠‏ 


وعلى ذلك فإنه منالناحية البيولوجية فإن امسن أكثر عرضة للتأثر 
من ضغوط الحياة من شخص أقل ستاً منه» وحسن تكيف الشخص السن 
للضغوط التي قد يتعرض لها . تتوقف على طريقة تكيفد لهذه الضغوط 
أناء حياتهء وعلى أي حال فتظرا لقلة الحيوية الاحتياطية التي تساعد 
امسن على التكيف» فإن عليه أن يتحاشى بقدرر الإمكان أن يُعرض قسه 
للضغوطء وأن يحاول الحفاظ على حيويته. ونفس الشئ ينطبق على الذين 
يتصلون أو يعملون مع المسنين. فعليهم أن يفكروا دائماً في وسائل حماية 
المسئين من الضغوط . 
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التغيرات فى الجهاز العصبى : : 1 

٠‏ يصاب الجهاز المصبي بالضعف نتيجة لانخفاض كمية الدم الغذية 
للخلايا العمصبية والتي تحل محلها أنسجة تؤدي إلى فقدان الذاكرة. 
والتوتر. وضعف مقدرة امسن على التكيف للمواقف الحياتيةء كما توجد 
تغييرات في الحواس الأخرى؛ فالنظر يضعف بسبب تراكم خلايا ميتة على 
عدسة العين» والقدرة على تمييز الآلوان تقل وعضلات العين تفقد قدرتها 
على التكيف لواجهة التغييرات خي مستوى الضوء. رهذه التغييرات البصرية 
تزيد من. خطورة قيادة السيارات للأفراد المتقدمين في السنء وأما حاسة 
السمع؛ وهي تبداً في النقصان إبتداء من سن الثلاثين فإنها تزداد في ذلك 
كلما تقدم السن» وأما ضبط الحركة فنظراً لزيادة ضعفها فإن امسن 
معرض للوقوع وللحوادف وبسبب ضمف. كل هذه الحواس؛ فإن امسن 
معرض إكثر من غيره للحوادث أثتاء الشي في طرقات المدينة وخصوصا 
أكناء الساعاق القصوى للمرور. 


القدرة علي المعرفة : 

من العروف أن المسن يواجه صموبة لاستيغاب العلومات الجديدة. 
ولقد أشار فرود بآنه بعد سن الخمسين فإن مرونة المخ تفقد وتقل مما 
يؤدي إلى ما يعرف بالجمود حيث تنجد المسنين لديهم آراء وأفكار ثابتة 
یصعب تخییرهاء 


العادات الثابتة : 

السلؤلة الذي يشكرى وياد على مس لسن يتحول إلى سلوك ت ابت 
من الصموبة تغييره. بعد العمر الطويل قإن للمنسن عادات وأفكار ثابتة 
جامدة. وعلى ذلك فإن السلوك الذي يتعلمه امسن 3 تخت ضغوط الحياة 
دة ستين عاما يتحول إلى عادات ثابتة يصعب تغييرهاء والعاداق التي يلجا 
إليها الأفراد عند التعرض للضخوط. مثل التدخين. قضم الأظافر والهمهمة 
تصبج عاداق ثابتة لا تقبل التغيير بسهولة, ف فمثلا ء الفرد الذي تعود على 
تهدثة نفسد بالتدخين دة سبعين عاماًء فمن الصعب أن يغير هذه العادة 
بأاخری» ونستخلص من هذا أن المادات التي كونها القفرد السن على سر 


السنين يصعب جدا تغييرها . 


بد وأن نتصور مدى التعاسة التي يتعرض لها السن عندما تفرض عليه.أن 
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يتعود على عادات جديدة عندما يترك منزله ليعيش مع إبته أو اينته حيث 
يجب عليه أن يتكيف مع بيئة جديدة. : 


تقبل وتخزين المعلومات ° , 
الفهم هو عملي تفسير أو إعطاء محنى للإشارات التي تصل الحواس. 
والمسنون معرضون لتشوش حسي مما يصعب عليهم تفهم وتحليل الإشارات 
الحسية الختلفة.لذلك عند التعامل مع الأفراد الستين ١‏ فإئه من النضل 
الإقلال من عدد الإشارات الحسية. فمثلڈً إذا كنت تتحدث مع شخص مسن" 
فعليلك إقفال جهاز التليفزيون وأن تمنع بقدر الإمكان أي مصادر صوت 
آخرى؛ وتتكلم ببطء وعن موضوع واحد؛ فقدرة امسن على التقبل والنفيم 
يتاج إلى فترة زمتية أطول؛ والذكريات القديمة للمسن, لها قوة وحيوية 
أبقى من الذكريات الحديثة لأنها تثبت على مر الزمنن ٠‏ والذكريات الحديثة 
سريعة التسيان وهي آخر ما يتذكرها املسنء كذلك فإن امسن يتعرض 
أحيانا لنسيان عتصر الزمن فيخله. بين ما هو حديث وما هو قديم. 


الذكاء : 

. شير الأبحاث إلى أن الذكاء العام يصل إلى القمة فيي مرحلة الشباي 
ثم يبقى في هذا الستوى حتى مع بلوغ الشيخوخة طالبا لم يحصل 
تدهور بدني أو إصابة للأعصًاب .. 


نما أن التعليم والإثارة امستمرة يلعبان دور مهماً في الحفاظ على 
مستوى الذكاء للمسن؛ ومع زيادة قرص ومناهج التعليم للشباب؛ فلا بد 
وأن نتوقع إستمرار الزيادة في متوسط مستوى الذكاء للمستين وهو امر 
يجب إدخاله في الاعتبار والنخطيط له في مجتمعناء 


التدهوز الذهنى : 

الخ قد يصيبد التلف بسبب تدهور خلاياه أو بسب الأمسراض 
العمصبية مما يؤدي إلى فقذان القدرة على التفكير السليمء وهناك نوعين 
من آمراض التدهور الذهتي تقترن مع التقدم في السن ؛ إحداهما ياسم 
مرض بك ۳1٥)‏ والآخر باسم مرض الزهيمر ۸3514 حيث يؤدي إلى 
فقدان التذكر للأحداث القريبة مع عدم القدرة على تمييز الزمن والكان. 
ويصاحبه أحيانا عدم القدرة على الكلام 418814 وآما أعراض مرض 
6 ,؛ فهي الصعوبة في التركيز والتعلم وانعدام الشحورء فمثل. إذا بلغ 
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شخص مصاب بهذا الرض بأن زوجته قد توفت › فإنه يرد؛ حستاء ماذا 
جهزتهم للعشاء؟. 


مجال الشعور : 

الشيخوخة هي المرحلة التي يراجح فيها الرء نفسه ليبتي حساباقه 
النهائية على مدی نجاحه وفشلد في الحياة؛ مدى تكيف الفرد للشيخوخة 
يتٿوقف إلى حد كبير على مدى تكيفه في الراحل السابقة من حياتدء فإذا 
كان كل تغيير في نظام الحياة مصحوبا بأزمة نفسية؛ فإن تكيف الفرد 
للشيخوخة أن يكون سهلاًء على آنه هناك عوامل إضافية تؤثر على قدرة 
التكيف هذه . مثل الموقع الجغرافي. الحالة الاقتصادية والصحة العامةء ‏ ` 


وتجاح الفرد في اتکی ترتبط أساا على امدى الذي وصل إليه في 
تحقيق رغباتهء وتبعاً لنظرية مالو 13810¥:, إذا تمکن الفرد من إشباع 
رغباته الأساسية؛ فإنه يتتقل بعد ذلك لتحقيق أمنهء ثم علاقاته 
الاجتماعية؛ ثم كل ما يتعلق بآماله ورغباته التقدمةء وحتى يصل في 
التهاية إلى تحتيق ذاته وأهدافهء فإذا نظرنا من داخل هذا الإطار إلى 
O E O O O‏ 
يعيشون في درجة من الفقر يصعب محها حتى تحقيق رغباتهم الأساسية 
من طعام ومسكن ولا آمل لهم في أن يرتقوا برغباتهم إلي مستويات 
أرفع ٠‏ على أن بحض الستين لديهم امقدرة على مواجهة الاحتياجات 
الأساسية: وعتدهم الدافع لكي ينتقلوا إلى إشباغ مستوياق أعلى من 
الحاجات. 


وتوفر التأمينات الاجتماعية والمعاشات لامسنين المعونة الادية وبعض 
الأمان. فإذا كانت هذه الحونة كافيةء فإن امسن يمكنه أن يبدا في إشباع 
باقي حاجاته وتطلعاته ٠‏ وللشخص اسن نفس حاجات الأشخاص الأقل 
ستاء من فاحية الحاجة إلى تبادل الحبة والصداقة ‏ ولكن الفرصة لا تواتيد 
لإشباع هذه الحاجة؛ فغالبا ما يكون امسن مبحداً عن عائلته وأصدقائه 
وزملاء العمل. > ومن الصعب عليه الاتتماء إلى آي جمعيات علاوة على أن 
النكيف صعب بالنسبة لهء 


وتبقى مح امسن الحاجة إلى تقدير الذات واحترام الزملاء ومن 
الأهمية أن يكون له غرض في الحياة ٠‏ 
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والسن الذي يتخلب على العقبات السابق وصفهنا يمكنه أن يمضي 
قدماً نحو تحقيق أعلى وأعز أمانيه؛ وأ رغبة امسن لأن يكون خلاقا وحبد 
لحمل الخير هي الوسياة التي يحظى بها علي اهثمام وتقدير الآخرين ما 


يعوضهة عن ضياع جاذبیته وموق أصدقائه والمقربين منهه 


ولقد تكونت كثير' من الجمعيا الرسمية وأخرى يديرها متطوعون 
وذللك لخدم امسنين › وهذه الجمعيات عند تخطيط نشاطها يجب أن 
تدخل في الاعتبار حالة المسنين ومدى رغبتهم في امشاركة في الحياة نحو 
تطلعات أعلى٠‏ وأن أعمال هذه الجمعيات نحو تنشيط الحياة الاجتماعية 
للمسن سيصيبها خيبة الأمل إذا كان امسن يكافح لإحباع حاجاته الأساسية. 
فالسن الذي ييحث عن طعام الأسبوع بينما تهتم الجمعية بنشاطه 
الاجتماعي وتأليف مجموعة للعب الورق لابد وأن يشعر بالضيق واليأس. 


المجال الاإجتماعى 


ظواهر مجتمع المستين , 

-قشير الإحصاءات إلى أن النساء أطول عمرآً من الرجال » ما بين 
ثلاث إلى خمس ستوات في التوسط؛ وتشير بعض الدراسات أنه بعد سن 
ألخامسة والستين فإن نسبة النساء إلى الرجال هي حوالي ٠,٠١‏ إلى ,١١‏ 
وها الوقف ليس في صالح النساء السنات فإن وفاةالزوج بالنسبة للمراة 
المسنةء يمتل فقدانها لدورها الأساسي كزوجة ورية بيت وهذه الحالة تساهم 
في ارتفاع نسبة الكآبة ‏ لهذه امجموعة من النساء. علاوة على ذلك فإن 
الأرملة عادة ما تكون محرومة من النشاط الاجتماعي مما يزيد في 
شحورها بالوحدة؛ كما أن الرجل امسن يتعرض أيضاً لنفس الشعور بالكابة 
الحادة عندما يحال على امعاش ويشعر بأنه فقد دوره في الحياة كشخص 
يعمل ويكسب قوته ويوفر سبيل الحياة لخغيره. وتشير بعض الدراساف 
التفسية في مجال الشيخوخة أن ما يقرب من 1۵ من المسنين يعيشون في 
ملاجئ تزيد فييها التساء عن الرجال بنسبة ۲١‏ ويوجد سبيان لهذه 
الظاصرة٠.‏ 


)١(‏ المجتمع أكثر تقبلاً لفكرة إقامة الرجل امسن بمفرده أو مع 
أشخاص من غير عائلته . 
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كثير؟ من الرجال امسنين يتزوجون نساء أصغر ستا منهم.‎ )١( 


ويالنسبة للدخل الاقتصادي فإن وضع امسنين سئ للغاية» حيث تشير 
الإحصاءات الحلية والدولية إلى تدني دخل هؤلاء الأفراد كما أن هذا 
الدخل - في معظم الأحيان ۔ ثابت » بمعنى أنه لا يزيد مع ازدياد نفقاق 
الحياةء أو مع النضخم الذي يحدث في الاقتصاد بصورة عامة . 


تدهور الروابط بين المسن والمجتمع : 

في عام ۱۹٩۱‏ فسر کل من کمنج «نصصت: هنري ۲1٥«۲y‏ طاهرة 
تدهور الروابط الاجتماعية للمسنين على أنها تتيع أماط سلوكية محددة 
حسب البيان الآتي ‏ 


: تغییر فی الأداء‎ -١ 
بالنسبة للرجل فإنها تبدأً بظاهرة انخفاض في الانتاجية مع تغيير‎ 
في وجهة النظر نحو العملء‎ 


۲ - فقدان الدور : 
بالنسبة للنساء فهو يتمثل في الموقف الذي ينشأً بعد وفاة الزوج؛ 
وبالنسبة للرجال فهو يتمثل في الإحالة إلى المعاش. 


۳ . تدهور العلاقات الاجتماعية : 

مح تدهور دور امسن في الجتمعء فإن العلاقات الاجتماعية تضمر 
ويتبعها هبوط في الحالة العنويةء وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى التكيف غير 
السوي مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الملاقات الاجتماعية مع ما 
يصاحبها من الكابة وفقدان الشعور بالذات . 


؛ » الوعى المحدود بالزمن : 
يؤدي ذلك إلى الحد من الأنشطة لقضاء الوقت . كما أنه يحدف 
للممسن وعي بحتمية اموت وعندما یزداد تدهور الروابط مع الجتمح 0 
وتنقطع كافة العلاقات؛ فإن امسن يصبح مستحدآ لىنهاية المرحلة ١‏ أي 
ت 
لامو 
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الشيخوخة والمفاهيم والأفكار الخاطدة 


هناك العديد من الخرافات والأفكار الخاطئة أو حى الأقوال الثي 
تتردد بطريقة آلية حول مرحلة الشيخوخة مثل ١‏ 


-١‏ عندما يصبح الأفراد مسنين يصبحون أكثر تشابها. 

-٣‏ لو عاش الأفراد عمرآ مديد سيصبحون خرفين (مصابون بالخرف) 
-٣‏ الشيخوخة هي زمن الهدوء والصفاء عامةء 

٠. ميل امسنون إلى إظهار اهتمام قليل بالعلاقات الجنسية‎ “٤ 

-٥‏ ميل الستون إلى الجمود والعناد والتشبث بالرأي. 

٠ إن غالبية امسنين يفتقدون الابتكارية وغير منتجين‎ -١ 

۷- يعاني امستون من صعوبات في تعلم مهارات جديدة ٠‏ 

۸- عتدما يتقدم الأفراد في السن يصبحون غريبي الأطوار ومخبولين. 
إن غالبية المسنين يعائون من الوحدة التفسية والعزلة ٠‏ 

-٠‏ بتقدم الأفراد في السن فيصبحون أكثر تدينا. 


إن الفاهيم سابقة الذكر تمثل معتقدات خاطئة. ومدركات غير 
علمية؛ يشيع استخدامها ويقيلها الفالبية العظمى من الأفراد ‏ بما في ذلك 
الستين أنفسهم؛ وعندما يراودنا الأمل في زيادة وعينا وفهمنا للتقدم في 
السن والشيخوخة. فإن خطوة هامة ومبدئية لتحقيق هذا الأمل جتمثل في 
تبديد المفاهيم الشخصية السبقة أو المحتقدات الخاطئة بخصوص مملية 
التقدم ٠ي‏ السن أو الشيخوخة؛ وعند وضع هذه النقطة في الاعتبار فإن 
مناقشة مختصرة لهذه اإزاعم قد تفيد في هذا امجال. 


الرافة الأولي أكثر تشابها: 

إن فكرة أن الأفراد يصبحون أكثر تشابها بتقدمهم في السن قد 
تكون أكثر المزاعم انتشار! والتي يفرضها الجتمح على مواطنيه من السنين. 
فرغم استعداد الأفراد للاعتراف بتفرد كل طفل الا أن هذا التقرد أو هذه 
التفردية لا تمتد إلى الراشدين الأكبر ستا٠‏ وعندما يواجه البعض بقياس 
خصائص ومميزات المسنين فإنهم يتعاملون مع هذه الفثة من المجتمع كما 
لو كانوا مجموعة متماثلة فقدت هويتها الفردية. أو فقدت فردية كل 
فرد فيها بمرور الزمن؛ وعلى العكس من هذا الرأي الشعبي فكلما تقدمنا ' 
في عمرفا الزمتي فإنه لا يحدف شيوعاً للخصائص ١‏ بل الحكس هو 
.الصحيح - 
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فبزيادة العمر تتزايد الاختلافات الفردية والتفرد. فبكل القاييس 
الاجتماعية والسيكولوجية والبيولوجية هناك اختلافات كبيرة الأهمية بين 
مجتمعات' السنين ومجتمعات الشباب» وتبدو الاختلافات أكثر مما يبدو 
النماثل كلما تقدم العمر» حیٹ يشير کل من مادوکس ودوجلاس ٠۹۷٤‏ 
Maddox and Douglas‏ إلى أن التشابه بين المسنين قليل إذا ما قورن 
بالتشابه بين نظرائهم الأصغر سناء 


وفي محاولة لزبادة تفهم هذه الزيادة في الاختلافات بين الناس 
والمرتبطة بالعمر» فإنه يجدر بنا أن نضع نصب أعيننا حقيقتين هامتين . ٠‏ 
الأولى عندما يتقدم الأفراد في السن فإن خبراتهم امتنوعة الختلفة تمارس 
تأثیرات مختلفة؛ ويمرور السنون كل فرد أشياء مختافة؛ ويواجه 
مواقف متنوعة» ويسلك أو یستجیب بأسلوب متميز .متفرد هذه المواقف. 
وبالتحديد عندما يتقدم الفرد في ان فإن هناك تأكيدآً مستمرآً متدرجاً 
للفردية والتفرد أو التي حيف خلق الخبرات الختلفة التغاير أكثر مما 
تخلق التماثلء أما الحقيقة الانيد فهي أن العمر الزمتي أو عدد الستواق 
التي عاشها الفرد تؤثر في کل فرد بطريقة 2 مختلفة؛ فالبعض يهرم في 
الخامسة والستين ٠‏ والبعض يبدو أكثر شباباً في نفس السن» وداخل الفرد 
ن ما او جوا اة می اد جو تتكون وإن اختلفت 
العدلات ‏ فالناس لا يهرمون فقط؛ ولكتهم يهرمون بيولوجياً واجتماعياً 
ونفسياً وزمنياً أيضاً. فالطاقة الكامنة للاختلاف داخل کل عملية من 
عنمليات الشيخوخة جد هائلةء إن احتمال أن يصبح أي فر دين أكثر تشابها 
بتقدمهم في العمر» واتباعهم نماذج متطابقة للشيخوخة. هو احتمال بحيد 
اتلاي فمع النمو يكون التغير ٠‏ ومع الخبرة يكون الاختلاف, ومع تقدم 
الأفراد في العمر يصبحون أقل تشابهاء 


الخرافة الثانية أن صبح الفرد خرفا: 

يعتبر التصرف الآخرق الخبول مرادفاً مع ما.يظهره الستون من 
تصرفات ٠‏ والأصل في هذا الارتباط هو الاعتقاد بأن الشيخوخة في حد 
ذاتها تشكل نمطا من الآمراض . 


وبالطبع فإن هذا الاعتقاد خاطئ وبصورة جلية. فالخرف أو الخبل 
لیس مصطلحا عیادیا أو تشخیصیا مقبولاً؛ بل هو اططلاح جری استخدامد 
بشكل واسع لوصف.حالات مرضية معينة لاختلال الخ الوطيفي حيث 
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مظاهره الأولية هي الخلط وسوء التوجه الزماني والكائي؛ والنسيان» وعدم 
القدرة على تركيز الاهتمام أو الائتباه لفترة زمنية طويلةء مع احتمال 
طهور بعض الهلاوس والأوهام ٠‏ إن مثل هذا الخ الريض مختل الوظيفة 
يدخل 3 تحت فثة ما يسمى بزملة الأعراض الخية الحضوية وينقسم إلى 
فئتين كبيرتين ٠‏ الحاد والمزمنء ويتنج عن زملة الأعراض الخية العضوية 
بعض التلف أو القصور أو النردي في القدرات العقلية؛ والتي تعكس بعضا 
من التغيرات الحادية للقدرات العقلية التي تحدث في المراحل الممرية 
امتقدمةء إن زملة الأعراض الخية الوطيغية ليست وضحاً أو حالة أو مرآة 
للشيخوخة العاديةء فالسلوك الذي يتصف بالخبل أو الخرف يمكن أن ينتج 
عنه صدمات . فسيولوجية أو سيكولوجية عديدة ١‏ ويشمل ذللت سوء 
استخدام العقاقير ٠‏ التسمم. AE‏ الآزمات القابية 
التلاحقةء العحدوى» واضطرابات التمثيل الغذاتي٠‏ إن كل الفتاق العمرية 
عرضة لثل هذه الصدمات والاضطرابات؛ وهي ليست قاصرة على السنينء 
إن حوالي ما ٻين ۲ ١‏ من الأفراد قي سن 1١‏ فما فوق تظهر لديهم 
آمراضا أو علامات مرتبطة بالخرف وهم عرضة للوقوع تحت تحت طائلة 
القانون أو العرف أو للعرض على الطبيب العقلي أو هم عرضة للمرض 
العقلي (بوس وبیفر ۹۹۷۷ 1977 .Busse and Pfeiffer‏ وفي یعض 
الأحيان يمكن تصحيح الوضع معتمدين على ما إذا كان هتاك توحدا 
ميكراً من عدمه» أو أن توفرت احتياطات العلاج الناسب. فلو اعتبرنا 
الخرف نتيجة طبيعية للتقدم في السن فلن يصبح العلاج الفوري الفعال في 
التناولء فلو توقعنا أن يتصرف السن بطريقة مرضية وأن هذا التصرف 
التوقع قد حدث فليس لنا حاجة إحارلة إحداث التغيير » وفي غياب 
العلاج تسوء الحالة امرضيةء كما يمكن توقح تدهور! شديدآ للفردء وبلغة 
الاحتمالات هناك سبب بسيط لتوقع أن يسلك امسن بطريقة تظهر 
خصائص الخرف والخبل» وبالنالي فإن الاحتمال الاحصائي لأن يصبح 
الفرد خرفا نتيجة لكبر السن هو احتمال ضعيف جدا. 


الخرافة الرايعة : الشيخوخة فترة الصفاء : 

ان ازدياد الوعي العام بالمشكلات التي يواجهها بحض السنين في 
الجتمع أفقد آ-طورة الستوات الذهبية والصفاء والسكون في سنى العمر 
التقدمة أرضيتها؛ بالرغم من صور الأجيال الأكبر السعيدة الهانئة في 
محيط ريفي هادئ فقد انطبعت على غالبية جيل الراشدين مثل هذه 
الصور الني تفسح الطريق سريعاً لقياس حقيقي للحقائق الني يتحملها 
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بعض أفراد المجتمع المسنين. ومثل هذه الحقائق تتضمن الفقر؛ الخوف من 
الجريمة؛ نقص وسائل المواصلات؛ الصزنء الآمراض الجسدية, التدهور 
الجسمي والوهن,. التغيرات الحياتية الدراميةء فقد السلطة الاجتمامية. 
وتردي الأوضاع٠‏ ولا تواجه أي فثة عمرية أخرى أو تتحمل الضغوط 
والصدمات بالقارنة يما يواجهه ويتحمله الستون٠‏ ومثل هذه الضغوط 
داخلية وخارجية؛ جسمية وئفسية. اجتماعية واقتصاديةء إن الضغوط التي 
يواجهها السنون يمكن أن يخقفها الإرشاد النفسي العائلي والاجتماعي 
الؤثر؛ أو الوكالان العامة الأصدقاءء وبغض النظر عن خطوات أو 
إجراءات الدخل أو الإرخاد فإن تخفيف بحض الضخوط التي يواجهها 
السنون قد يكون من الصضغوية وفي بعض الأحيان مستحيل تحقيقه تحقيقه؛ ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يشكل امسنون حوالي 1٠١‏ من إجمالي 
عدد السكان؛ إلا أن 2۲١‏ من إجمالي عدد جرائم الإنتحار يقترفها أفراد 
في عمر ٠۵١‏ قما فوق (رسنيك وكانٿور. 1۹۷۰) ,(Respke & C3001)‏ 
ويالتالي يجب أن يقدر ليذه الإحصاءات أن تستأصل بنفسها خرافة الصفاء 
والسكون في الشيخوخة. 


الخرافة الخامسة : انعدام القدرة الجثسية : 
هناك اعتقاد غير صائب ولكته واسح الانتشار والتأثير مؤداه أن 
٠‏ النشاط الجنسي فمل مقصور على الشبايب؛ وأن الممارسات الجنسية أو 
الأنشطة الجنسية عندما يمارسها المسنون فإنها تكون غير مناسبة لهم» كما 
قد تعد سلوكا غير لاثق » ويتقبل الستون مثل هذا الامتقاد. وكذلك 
يتقبله الأصخر ستأًء ويلعب ذلك دور هاما في تحديد كيف يدرك الآخرون 
السنينء وكيف يدركون أنفسهم؛ وعندما نصدق أنتا نفقد نشاطنا الجنسي 
بلول الشيخوخة ٠‏ فهذا النصديق هو قبول للفلسفة القائلة بأن تقدم 
العمر يفقد الآفراد قسطا كبيرا من إنسانيتهم أو آدمیتهم. ٠‏ وعندما یکون 
الفرد فاقدا لنشاطه الجنسي, د ا ا 


إن خرافة فقدان القدرة الجنسية في الشيخوخة هي فكرة خاطئة 
وجودیا. .فلو أصدق الستون أن النشاط الجنسي فعل غير عادي. آو 
مستحیل فقد قخلو حياتهم من الممارسات الجنسية » بل وأكثر من ذلك 
فلو أنهم صدقوا هده الخرافة أيضاً. ولكنهم استمروا في ممارسة الأذشطة 
الجنسية فقد يعانون مشاعر الذنب وانخفاض تقدير الذات٠‏ وفي موقفهم 
هذا فإن المسنين هم الخاسرون وأن النتيجة الحتملة هي أن ضغطا نفسيا 


YT 


ولضترة قريبة نسبيا لم يكن هناك الا عددا قليل من الأبحاف فني 
مجال إالسلوك الجنسي عند امسنين. أا بسبب اعتبار. الوضوع من 
الحرماترء 


,أما وأثناء الستينات فإن فريقا مكون من وليم ماسترز. ١32ا‏ 
ÙM¡M‏ وفرجینا جونسون 3011801 Virginia‏ في سنا ۱۹٩١‏ قاما 
ببحث هنا املوضوع الحساس؛ وقد ساهمت نتائج ابحاٹهم في تبدید سوء 
الفهم العام والخاص بالشيخوخة .والنشاط. الجنسي» ورغم عدم مناقشة 
يحثهما في هذا الصدد وعدم متابعة النتائج بالتفصيل وأيضا عدم مناقشة 
النتائج العامة التي ذكرت لضيق اكان الا انه من اللاحظ أن من التتائج 
التي وجداها أن النشاط الجتسي والاستجابة الجنسية بما فيها الانتشاء أو 
التهيج الجنسي Orgasm‏ لا تنتهى بالوصول إلى مرحلة الشيخوخةء وقد 
وجد الباحثان أن لدى الآفراد قدرة على الجماع؛ وعلى الانتشاء. الجتسي. 
أيضاً وأحيان أكثر من ذلك في مستوى عمر ۸٠‏ سنةء وقد أكدت هده 
التتائج الدراساق الطولية التي قامت بها. جامعة ديوك في يالور عام 1۹۷1 
4 0rصلة۴؛‏ ومن بين التغيرات التي أوردها ماسترز وجونسون 
كمساهمين في دراسة ناجبحة للأداء إلجنسي في مرحلة الشيخوخة أو 
الرشد امتآخر, كانت الصحة الجسدية ١‏ الشعور النفسي بأن القرد على ما 
يرام» الشريك القادر امشارك » والتاريخ: الحافل باللذة وامتحة والشتقة من 
الأنشطة الجنسية وبالثل فقد تم عرض عدد من العوامل التي تؤدي إلى 
فغشل الا ٠ء‏ الجنسي في الشيخوخةء ومن بينها الروتينية وسأم الشريك › 
التعب الجسمي؛ أو العقلي. الخوف من الفشل والإفراط في .الطعام والشراب. 
”وعند اختبار هذه التغيرات التي تسهم إما في نجاح أو فشل الأداء الجنسي 
في مرحلة الرشد أو الرشد التأخرء فإنه يصبح واضحا أن هذه المتغيرات 
لين بينها اختلافا كبيرا بين تلك الني تؤدي دي إلى تجاح وبين تلك التي 
تؤدي إلى فشل الأداء الجنسي أثناء مرحلة المراهقة أو أثناء مرحلة الشباب 
أو الرشد المبكر وامتأخر أو الشيخوخة. 


الخرافة الخامسة : الجمود. وعدم المروتة.: 

يشير الجمود وعدم المرونة إلى اتجاه نفسي يتصف بالقاومة الجامدة ‏ 
للتغيير وأيضا عدم القدرة على النكيف للمواقف أو الظروف الجديدة؛ فبعض 
امسنين حقا يتصف بالعناد ويكون صعب المراس؛ وتتميز أشاطهم السلوكية 
بالجمود وعدم المرونةء ومقاومة التغير بشدة ٠‏ ورغم ذلك فإنه من الدقة 
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أن تقول أن بعض الأطفال » وبعض الراهقين ١‏ وبعض الأفراد في 
متتصف العمرء ٠‏ يتصفون أيضا بالصلابة وعدم المرونة والعتادء وتشير كل من 
هاتين الخاصتين ين إلى سمة شخصية قد تظهر لدى الأفراد أثناء أي مرحاة 
عمرية في شوهم» وفي بحض الحالات فإن القصور أو التقص الحقيقي في 
الفرص المتاحة للنمو والنغير والتقدم يمكن أن يفسرها الملاحظ الخارجي 
الظاهري بطريقة خاطئة كما يفسرها بالعناد والصلابة في الشيخوخة. 
ويچب ملاحظة أن الكبت الاقتصادي الاجتماعي والجسدي یمکن أن يشکل 
إعاقاف كبيرة للتغيير بغض النظر عن رغبة الأفراد الشخصية أو قدرتهم 
على آداء أنماط تكيفية أو أساليب تتصف بالمروئةء وإن افتقاد الفرص للتخير 
والنمو لا يشكل؛ ولا يجب الخلط بينهما وبين الجمود أو عدم امرونة 
والعناد. 


إن تراكم الستين أو ما يعرف بالحمر الزمتي» لا يؤدي إلى شخصية 
أجامدة غير مرنةء وبالتالي لا يجب على الكبار فقط أن يتغيرواء ولكن يجب 
عليهم بالضرورة آن يتكيفوا لأحداث الكبرى متكررة الحدوث» وأن يتوقعوا 
مصاحبات النضج أو الرشد التأخر مشل التقاعد. تغيرات الدخل» والأوضاع. 
فقدان الأحباب ‏ والتعب» والرض ٠‏ تخيير الإقامة أو تغيير نمط الحياة٠‏ ورغم 
ما أشارت إليه الأبحاف من أن المسنين يغيرون الآراء والاتجاهات بطريةة 
بطيئة إلى حد ما إذا ما قورنوا بما يحدث لدى الآأصخر ستاء كما أن 
التغيرات بين كبار السن تيدو كما لو كانت تعكس التنقلات السائدة 
املاحظة في امجتمع ككل (كتلر وكوقمان ¥6“ . Cutler and Kaufman‏ , 
5 وآحسن الحظ فإن معظم الستين مازالوا منفتحين على التخير 
مقيلين عليه خلال مرحلة النضج أو الرشد التأخرء وبغياب هذه الحاصية 
يصح للتوافق صعباً إن لم يكن مستحيلا. 


الخرافة السادسة : عدم الابتكارية وعدم الإنتاجية 

يبدو إن الخرافة السادسة الخاصة بنقص الابتكارية والإنناجية في 
مرحلة الشيخوخة تنبع أساساً من ميل الجتمع إلى ربط الانتاجية 
والابتكارية بالوظيفية فإن لم يتكسب القرد مالا فإنه ينظر إليه على أنه 
ليس منتجاً ويفقد الابتكارية في هذا المجتمع٠‏ وفي محاولة لتبديد هذه 
الخرافة فإنه يجب عليتا أن ننظر إلى عدد الأفراد ممن لهم مساهمات 
ايتكارية ية منتجة في ۰ بیتما هم في السبعيناتق والتمانينات أو 
التسمينات من أعمارهم. ! ن مساهمات الآفراد من أمثال سيجمون فريد 
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Sigmund Freud‏ . بابلو بیکاسو 50ھ0۴1c4ا۴4p,‏ ألیتور روزفلك 
.Bertrand Russell Jul) ailyãرڊ «Eleanor Rosevelt‏ ماجي کوهن 
Kuhn‏ ieخMag.‏ أرتور روینشتین R818‏ ۲ا٣‏ أن مورو لیندہرج 
lÎ, « Anne Morrow Lind Bergh‏ ماري مjgس «Anna Mary M0588‏ 
فقد كانت بمثابة أمثلة للابتكار والانتاجية في مرحلة الشيخوخة. وعلى 
العكس من هؤلاء الذين وضح وميز الابتكار حياتهم بطولهاء هناك من 
الناس من يبدأ في اكتشاف وتنمية قدراته الخاصة ومواهبه ولأول مرة في 
مرحلة الشيخوخة . 


وهناك العديد-من الأفراد الذين. لهم الحرية الضرورية أو اللازمة 
لاستكشاف وممارسة مختلف ألوان المشروعات المبتكرة وذللك أثناء فترة 
الشيخوخة أو الرشد امتأخرء ويعد مثلءهذا الاستكشاف مستحيلا عندما 
كان هؤلاء الأفراد مقيدين بالوظائف الرسمية التي تشغلهم معظهم الوقت. 
وهتا تظهز اهتمامات جديدة وقد تنمي استعدادات سبق التعرف عليهاء 
وقد ذرى الأنشطة وامساحمات النتجة الثمرة للمستين في عدد من المجالاق 
تشمل الجال الفني» السياسي» التعليمي» والجال الديني٠‏ ولا كان غالبية 
المسنين غير مدرجين في وظائف رسمية إجبارية فإنه من الخطأ مساواة أو 
ريط الابتكارية والانتاجية بالوظيفة. ويغض النظر عن الوضع الؤطيفي 
فإن عدداً من المسنين مازالوا في عداد الأعضاء النتجين المشاركين أو 
الساهمين البتكرين في الجتمع؛ وذلك في فترة الرعد أو الرشد التأخر. 
فلو أغفل الجتمع أو تجاهل أو قمع الطاقة الابتكاري ية الكامنة عتد مجتمع 
السنين. في سن ٠١‏ فما فوق فسوف يعاني كل أعضاء هذا الجتمع فقدانا 
او ضياء] هائل. 


ألخرافة السابعة : صعوبة تعلم مهارات جديدة : 

هناك قولاً شائحا مؤداه أننا لإ تستطيع تعليم كلب عجوز حيلاً أو 
ألعاباً جديدة. ويعكس هذا القول الاتجاه القائل بأنه بالتقدم في السن 
تفتقد القدرة على النمو على التغير وعلى اكتساب محارف جديدة وعلى 


تنمية مهاران وقدرات جديدة٠‏ 


ومن يؤمن بهذا القول فإنه لا يرى المسنين الا كأفراد يتسمون 
بالعناد وعدم المرونة والصلابةء وبعدم الانتاجيةء وبنقص القدرة الابتكاريةء 
والتعلم هو تغير مستديم نسبيا في السلوك ينتج عن الخبرة. ومن الخطأً 
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اعتقاد أنه لا وجود للاختلافات في قدرات التعلم ومعدلاته بين مختلف 
مجموعات المسنين٠‏ فمن الحروف أن أطغال ما قبل المدرسة يختلف تعلمهم 
عن الأطفال الأكبر ستا من تلاميذ المدارس؛ وأن هؤلاء يتعلمون بطرق 
مختلفة عن تلك التي يتعلم بها شباي البالغين ٠‏ ومع ذلك قإن فكرة 
الدونية أو التفوق لم تفرض اللاحظة على مشل هذه الاختلافات٠‏ إن 
الفرد عندما يتقدم به السن فإننا نلاحظ اختلافات التعلم لديد والثي 
يعكسها الأداءء ولمل من الخطأً أن ندعي أن هذه الاختلافات انما تمثل 
نقصا أو اثخفاضا في القدرة على اكتساب معلومات» جديدة . 


إن التعلم موضوعاً صعباً للغاية ٠‏ إذا ما أردتا دراستهء وهو كذلاكف 
لأن فردا لم ير التعلم أو أن لديه القدرة على ملاحظة الممليات العقلية 
الني ينتج عنها التعلم أو الاكتساي العقلي مباشرة. ولكن يستدل على التعلم 
من الآداء ٠‏ وليس هناك طريق لتحديد ما إذا كان التعلم قد حدث فعلاً أو 
لم يحدث مالم يظهر الفرد أو يبدي سلوكا يدل على ذلك › وترجع 
صعوبة التحلم أيضا إلى تأثره بعدد هائل من العوامل الخارجية والداخلية 
منها الظروف أو الأوضاع البيئيةء الدافعية. الحالة الانفعالية للمتعلم؛ الخلفية 
الخبرية وكذللك متطلبات الأداء. 


إن على الباحثين التين يريدون عقد مقارنات لعدلاق أو قدراف 
التعلم بين أي فردين أو بين مجموعات من الآفراد » أن يوجهوا اهتماما 
لثل هذه الموامل على أن يكون لديهم الاستعداد لافتراض أن مثل هذه 
التغيرات هي بمثابة دعم مستمر لكل من تشمله المقارذة. وعند انتقاء 
الأفراد موضح القارنة من فثات عمرية مختلفة بغرض القارنة فإننا 
نواجه استحالة صدق مثل هذا الادعاء أو الافتراض . فأقل القليل آنه عتد 
اقتراض آن هؤلاء الأقراد المتتمون إلى فئات عمرية مختلفة يشتركون في 
الخلفية الخبرية فإن ذلك يصبح هزلاء ولهذا السب فقد ثبتت صعوبة عقد 
مقارناته صادقة حةيقية بين أفراد فثات عمرية مختلفة وفي بحعض 
الأحيان هي مهمة مستحيلة . 


٠‏ لقد قام جيمس بيرن 81۲۵١‏ 5ة[ بأبحائه لدراسة تغيرات التعلم 
الرتبطة بالسن» وقد استغرق ذلك أكثر من ربع قرن» حيث قام بدراسة 
تفس الأشراد عير عدد معين من السنوات > في محاولة مند لتحديد تلك 
التخيرات الني تحدث في القدرة على التعلم مع التقدم في السن ٠‏ وقد 
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وجد بيرن ومساعدوه في عام ۱١١۲‏ آنه لا يجي توقع اضمحلال الأداء 
العقلي أو تدهور القدرة على ألتعلم أثناء مزحلة الشيخوخة ٠‏ وتبعا لنتائج 
هذه الأبحاف فإن التدهور الحقلي هو نتيجة لمرض وليس نتيجَةٍ طبيعية 
للشيځوخةء ورغم ما كشفت عنه هذه الأبحاف من البطء الطبيعي لزمن رد 
الفعل العقلي والجسدي نتيجة للشيخوخة العادية فإنه لم يرد أن هناك 
ضحفا أو انخفاضا في القدرات المقلية العامة للتعلم. ويستطيع معظم 
الأفراد أو هم فعلاً يستمرون . في إكتسايب معلومات جديدة وفي الاشتزاك 
في خبرات جديدة وفي التعلم اثناء الراحل التقدمة من العمر٠‏ 


الخرافة الثامنة: غرابة الأطوار أو الخبل : 

. إن القدرة على الاقتراب من الآحرين وعلى الاستمرار في التعزف 
اللائق اجتماعياًء وعلى التفاعل مع الآخرين بانسجامء تتقدم وتتحشسن على 
مدى حياة كل فرد مناء إن اآشباب أو متوسطي العمر من ذوي الصحبة: 
السارة يملكون مظهرا جذابا بصنة عامة ١‏ وعلى درجة من الوعي 
والحساسية بمشاعر الآخرين ويستمر لديهم مثل هذا الاتجاه حتى في 
مرحلة الشيخوخة. وعلى العكس من ذلك الفرد كثير الشكوى من عيوب 

٠‏ الآخرين؛ فمن الصعب إرضاؤه؛ وهو بصقة عامعة سلبيا في اتجاهاته نحو 
الآخرين ونو الظروف الختلفة. إن البررات ليست كافية لعدم استمرار 
مثل هذه الخصائص في الظهور خلال مرحلة الشيخوخة . كما أن أتماط 
التوافق والسلوك الاجتماعي الني يسلك بمقشضاها المسنون تشبه تلك 
الأنماط والسلوكات الني أبداها نفس هؤلاء الأفراد عندما كأنوا في مقتبل 
العمر ومنتصف الشباب (بوتونك 1973 ,ekنصاسا80,‏ فق آطهرت نتائج 
الأبحاف أن نسبة الآفرأد الذين وصلز' إلى مرحلة الشيخوخة والذين 
اتصقوا بالخراہةء وحدة الطباع وانحراف امزاج؛ لا تختلف بدرج1 كبيرة عن 
نسبة مثل هؤلاوء الذين يمكن أن تضمهم أي مجموعة عمرية أخرى. وهذه 
اللاحظة في حد ذاتها مفاجئة لتعرض الأكبر سنا لضغوط ومشكلات أكثر 
مما يتحرض له الأصغر ستا. . إن التعرض لثل هذه.الضغوط سوف يخلق 
أفرادا سلبيين اجتماعيا عند وصولهم إلى مرحلة الرشد أو الرشد المتأخر- 
ومع e N E E E‏ 


ومن الواضح أن معظم الأفراد يتمون طرةا متميزة معينة لاتفاعل 
الاجتماعي وللاتصال بالبيئة وللتعامل مح الكخرين. وما أن تنني مثل 
هذه الطرق فإن أساليب الاستجابات المميزة هذه تميل إلى الثبات والاستمرار 
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خلال مرحلة الشيخوخةء ويميل الاتساق الاجتماعي أو التكيف لاظروف إلى 
الاستمرار وألسيادة بغض النظر عن تقد ر ار ردي فلو أنك كنت من 
غريبي e‏ تشیر إلى استمرار مثل هذه 
الخصائص عندما تصبح شيخا مسنا. وبالثل 9 أنك نميت اتجاها اجتماعيا 
موجبا فلا أساس للاعتقاد بأن تراكم السنوات سيمحو لديك أوجد 
الخصائص الميزة لشخصيتك. 


الخرافة التاسعة . الوحدة : : 
تشير نتائج الأبحاث التي قام بها لويس هاريس ومساعدوه 4ا10 
Harris and Associates 975‏ أن معظم سوء فهم العامة للشيخوخة 
يرتكز على موضوع العزلة ومشاعر الوحدة الشخصية؛ وننقل للقارئ ما 
أورده ‏ هاريس ٣ة‏ في هذا الشأن حيث قال «أن 21١‏ ممن هم في سن 
٠۵١‏ فما فوق يشعرون أن الوحدة هي مشكلتهم الشخصية الخطيرة بينما 
٠‏ وآكثر من العامة يعتبرون الوحدة هي الشكلة الخطيرة لعظم من هم . 
في سن ٠١‏ فما فوق. 


وفي دراسے قام بها دين ستة Dean 1962 1۹٩۲‏ قرر حوالي شلئي 
مجتمع الخامسة والستين فما فوق نهم لم يشعروا الا ثادراً بالوحدة أو أن 
يكونوا قد خيرها مشاعر الوحدة . 


ويبدو أن هناك عدداً من العوامل الئي تشترك في انخفاض إدراك 
الوحدة أو الشعور بها بين غالبية الستينء فمتذ البداية يجب ملاحظة أن 
الاتصال التكرر بين امسنين وبين أفراد عائلاتهم هو القاعدة وليس الاستثناء 
في الجتمماته بصورة عام (بينستوك وشاناس 1۹۷1 Binstock, and‏ 
٠ 8‏ وعكس اعتقاداق البعض فإنه ليس من العتاد أن يتخل أفراد 
عائلة امسن عنه أو أن ينسوه أو يتجاهلونه أو أن تندر زيارتهم له إن لم 
تنقطع٠‏ وبالإضافة إلى العائلة هناك الأصدقاء كعامل مساعد في تخفيف 
الشعور بالوحدة لدي كبار السن ٠‏ وتشير نتائج دراہنة هاریس ؟أ٣آ؟ة‏ إلى 
أن حوالي نصف مجموعة المسنين التي أجری عليها البحث أكدوا أنهم 
يقضون أوقاتا كثير؟ مجتمعين مع أصدقاء أو برفقة أصدقاء. ولكن هناك 
حوالي ١‏ ممن هم في سن الامسة والستين فما فوق يحانون من مشكلة 
ندرة الأصدقاء , وقد اشارق دراسات أخرى ان منظماق التطوعين؛ التوادي 
الاجتماعية, رفاق الكنائيس أو العابد. والآنشطة الجتممية كلها وكالات 
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. تساعد في متع أو في الحد من الشعور بالحزلة والوحدة في الشيخوخة 
(هوسکینشت ۲ القرارات الكاثوليكية (Hausknecht, 1962, ٠۹١‏ 
«(Catholic Digest 1966‏ ` 


الخرافة العاشرة : أكثر تدينا : 
إنه من الغري أن نوافق على فكرة مؤدأها أنه بتقدم الأفراد في 
السن يصبحون أكثر تديناء وريما يرجع سبب مشل هذا الإغراء إلى حس 
سي بان ن حقيقة اموق أضبحت قريبة وشيكة الحدوث» وأن الأفراد ميالين 
ار أكثر استمتاعا بالحياة الآخرة بعد الموت. وللخلاص من الخطايا 
الشخصية,ء وأن لديهم اهتماماق بالأمور الغيبية ٠‏ 


. إن هذا الإغراء بالوافقة على هذه الفكرة » ريما ينبح من ملاحظات 
. شخصية مؤداها أن الجيل الحالي من المسنين يميل للتدين أكثر من الأجيال 
الأصخر ستاء ٠‏ ومح ذلك وبغض النظر عن الآجاسيس الشخصية أو اللاحظات 
الفرديڌة تب تبقى الحقيقة وهي أن الأفران يصبحون. أكشثر تديتا بتقدمهم في 
السن. إن من الغطاً افتراض أن الاختلافات العمرية في التوجهات الدينية 
هي نتاج للتقدم د في السن أو للشيخوخة. فالأجيال الأكبر لا تصبح أكثر 
تدیتا باقترابها من E‏ وعند مقارئة هذه الأجيال بالأجيال الأصخر 
ستا. فإننا تجد أن مجتمع السنين كانوا أكثر قديتا في شبابهم. فقد تلقوا 
تدريبات دينية أو كانت لهم ممارساف دينية أكثر أثناء تقدمهم في السن. 
وأنهم قد استمروا على نفس الإسلوب المتدين الذي تكون عبر ستوات 
عمرهم المبكرة والسابقة. ويبدو أن اختلافات التوجهات الدينية هي 
اختلاقاف جبلية وأنها ليست مرتبطة بالعمر؛ وعلى أساس الهلوساکك 
المستخلحة من الدراسات الطولية فقد وجد كل من بلازر ويالور (سنة 
Blar and Phkthore (A‏ أنه لیست ثم مؤشرات لزيادة الاهتمام 
بالاتصراف أو الانشغال بالدين كدالة على الشيحوخة؛ ورغم أنه يبدو أن 
الاستراق أو الارتباط بالدين لا يزداد أو ينخفض في مرحلة النضج أو 
الرشد التأخس إلا أن هناك ميلا يتجه نحو انخفاض الواظبة على الحضور 
إلى الكتائس في الشيخوخة (مويرج 1965 056۲8). فليس من المكن 
مساواة الندين بالحضور إلى الكنيسةء فهناك عوامل كثيرة تتدخل فيما۔ 
لوحظ من انخفاض الحضور المننظم إلى الكنيسة مع تقدم الفرد في السن 
من هذه الموامل افتقاد وسيلة للمواصلاف. ضمف أو اعتلال الصحة؛ وتغيير 
محل الإقامة ١‏ وأساساً ليس هناك دليلاً واضحا على زيادة الاهتمام 
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بالأنشطة الدينية أو كسب مزيد من الرضا من خلال الدینء أو تكريس 
وقتا أطول واهتمامات أكثر بالاهتمامات الدينية مع تقدم الأفراد في السن 
.((Blazar & Palmore 1976‏ 


الخاتمه 


AF 


الموت كنهاية لدورة حياة الإنسان 


يشعر الإنسان امسن بإحساس خاص تجاه اموت حتى وإن كان 
يتمتع بقوة جسمية وعقلية؛ حيث يدرك أكثر من أي فترة من حياتد ‏ 
آن الوت كأس لا بدہ من تجرعهء وأن الفترة الباقية له في هذه الحياة_ 
مما طالت ۔ قصيرة نسبياً وبالتالي يصبح اموت بمثابة اهتمام واقعي 
بالنسبة لهء وقد تنجد المستين يقومون بيعضص الأعمال والنشاطات استعدادا 
لعملية الرحيل؛ ويتضمن ذلك الانتهاء. من عمل بعض الأمور المملية 
كتوزيع ثروته؛ بالإضافة إلى ثمة عمليّاق داخلية كمراجعة النفس. 
ومراجعة تاریخ حياتد . 


وقد يفترضص أن امستين «كمجموعة» يعيشون في مخاوف خاصة 
ترتبط بالوق » إلا أن تاج بعض الدراسات شارت إلى نقيض ذلك. 
فدراسة ميونشيس ؟ط٥1م«اM )٠١١١(‏ أشارت إلى آن التوجهات الأكثر 
عمومية للأفراد الذين تجاوزوا سن السبعين؛ كانت تومئ إلى التقبل 
والإذعان لفكرة اموق كما أن نتائج دراسة بنجستون وآخرون 8618۶07 
له أ6 (۱۹۷۷) دعمت التتائج السابقة. إذ أوضحت أن الأفراد امسنين كانوا 
أقل انشغالاً واستخراقا في المخاوف المرتبطة باوت. إذا ما قورنوا بالأفراد 
الذين كانوا في متتصف العمرء ويبدو أن الخاوف الغفرطة؛ أو إنكار اموت 
عند بعض الأفراد المسنين قد تشير إلى الفشل العام في التوافق 
جوانب القصور والعجز؛ والذي يكون بدوره مظهرا من مظاهر عدم النضج 
النفسي والإحساس بالانعزال والغربة عن الآخرينء ويشير إريكسون )۹١۲(‏ 
أن الخوف من اموت يرتبط كذلك بافتقاد تكامل الأتاء ويذهب دورلاك 
مآ )٠١۷(‏ إلى تدعيم وجهة نظر إريكسون بقوله أن العدل 
المنخفض لخوف اموت يرتبط بالأفراد الذين شعروا «بهدف الحياة وغرضهاء 
ويالتالي حققوا نوعاً من التكامل. 


وبطبيعة الحال - فمن الصعب - أن نقيس بصو رة دقيقة ما يشعر به 
الفرد من خوف شخصي تجاه الوت حيث أن معظم الدراساف في هذا 
الجال تتكامل مع الاتجاهات التي يعبر عنها الأفراد في الاستبانات أو التي 
تظهر من خلال الوسائل الاسقاطية. وعدد قليل من الباحثين قد يتعامل 
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مع الأنماط السلوكية الحقيقية التي يتخذها الفرد استعدادا للرحيل ٠‏ 
وعموماً فإن مثل هذه الدراساق لا يمكن أن توش لنا نوعية الغوف أو 
شدته المرتبط بموضوع اموق إلا أنها مكن أن تشير فقط إلى مدى انشغال 
الفرد بتلك العملية . 


وعلى الرغم من أن الشخص المسن يتوقع اموت ولكنه لا يجيا : 
بالضرورة «في الظل» ققد ينظر إليه على أنه حتمي الحدوف. إلا أنه لا 
يمکن أن يتوقع حدوڻه في أي وقت معين. وكثيرا ما يدرك الأفراد في 
مرحلة الشيخوخة الوت باعتباره مرحلة من الوجود وبداية مرحلة 
أخري؛ وعموما كلما كان الإنسان على قيم دينية مؤمتا بالله كلما ققبل 
الوت بصدر رحب باعتباره عملية طبيعية لا بد لكل فرد أن يمر بها ١‏ كما 
أنها تعتبر مرحلة في دورة حياة الإنسان لا بد من المرور بها 


وفترة الشيوخة عادة ما تمتل فترة حياة يعاني فيها معظم الأفراد 
من صدمة فقدان الأعزاء ٠‏ فعادة ما تجد الشخص المسن مخرم بقراءة 
صفحات الوفيات والنعي بالجرائد البومية؛ كما يخبر كبا ر السن أنواع معينة 
من الفقدان قد یشعر بها كموق جزئي له مثل فقدان أحد الزوجين. أو 
فقدان أحد الأبناء الشبان» مما يثير لديه ويدعم عنده الإحساس بالفتاءء 
وفي كثير من الجتمعات يرتبط الانفصال بفكرة اموت باعتباره عملية 
ن اا و و ان ا شريك أو شريکة حياتد 
ته قد أصبح يعيش في نوع من الإهمال أو السجن » وقد يحدث في 
بض الجتمعات انفصال مادي عن الجتمع؛ فتشیر نتانج دراسة هوپل 
)٠۹۷۸( Hoe‏ أن موت الزوج بالنسبة للمرأة الصينية يعني بالنسبة لها 
الانفصال الكامل تقريباً عن الارتباطات أو الالتزامات الاجتماعية» وقد 
تنتقل بالتالي إلى الحياة داخل الأدغال بعد موت الزوج مفضلة العزلة عن 
هذا العالم وقي انتظار لقاء زوجها مرة أخرى بعذ موتهاء 


والجدير بالذكر. فقد توجد آنواع كثيرة أخرى من 2 يعاني منها 
المسنين» فقد يشعر بعض السنين بعد الإحالة إلى المعاش أن ذلك قد يعتبر 
كتوع من اموق وکیا ما يشعرون بالنبذ الاجتماعي 0 نسمع البعض 
منهم يقول» يجب علي أن أموت» عندما لا يعامل بصورة لائقة من ويه 
واقاريه). وبالنالي ينسحب البحض منهم من الجتمع ويشعرون بنوع من 
الانطواء . وقد يشعر اليحض منهم أنه اتتقل إلى العالم الكخر. 
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وقد توجد بحض الظروف النفسية والجسمية يشعر من خلالها 
الشخص امسن بالوت الچزئيء ومن هذه الأنواع الفقدان الحسي (العمى أو 
الصمم). آو حالات الضعف العامء ويد القدرة على الحركة. أو الخلل العقلي. 
وفقدان الذاكرة 1 حیث يۇدي ذلك إلى د تشویش وخلط الخبرات الاضية 
والحاضرة والمستقبلة. 


عملية الموت : 

قد يعتبر اموت - في بعض العتقدات والأيديولوجيات - ليست عملية. 
ولكن لحظة من الانطفاء. وقد يعتقد البعض الآخر بأند يرتبط برحلة 
ذاتا مشهد معين .أو عملية انتظار مريج قبل عملية الحساب النهاثى 
وتنظر بعض القافات إلى الوت باعتباره نهاية لكل الخبرات ‏ ويعتقد 
البعض بأنه بداية الخلاص. 


وما زلنا حتى يومتا هذا لا نعرف أكثر من مغرفتنا السابقة عن 
اموق وما هو الغزى التطوري والنمائي لفهوم الموتء ومع ذلك فإن فتائج 
البحوث الحديثة قي العلوم الطبية والبيولوجية والنفسية تشير إلى اعتبار 
الوق جزء من الحياة . 


وهناك وجهات نظر جديدة تنظر إلى انوت على أنه ليس عملية 
أنتهاء أو فناء حيث يتحول منها الفرد من حي إلى ميت وقد يرجع ذلك 
بصورة جزثية إلى فنتائج البجوث التكنولوجية التي تنخلر إلى الوت على 
أنه عملية بطيئة » وقد أدى هذا الاهتمام' إلى تعريف عملية الوق بأنه 
«عملية واقعية ملها مثل اميلاد والنمو والنضج»» حيث يعتبر مني أحد 
الأشياء الؤكدة والحقيقية في الحياةء 


وثمة قتيجة أخرى للدراسات التكنولوجية الطبية؛ ويتضح في تفهمنا 
أن اموت قد يحدث لنا بصورة بطيئة ٠‏ فالأمراض التي تقتلتا هي ذاتها 
التي نتعايش معها لعشرات السنين, كما أن بعض أمراض وأشكال السرطان 
قد تنمو وتنتشر وتميت الأنسجة الحية طوال سنوات عديدة والتي قد يبدو 
الفرد أثنائها ذو صحة عاديةء وقد يبدو أنه طوال حياتنا لا نعاني فقط 
من تلك الأمراض بل نساهم وندعم. هذه العملية بواسطة الحوادث الطارئة 
التي قد تؤدي إلى الحاهات المستديمة أو تؤدي إلى الموت» وكذلك بواسطة 
عاداتنا الغذائية , ونماذج حياتنا واتخاذ قراراتنا بما فيها مسئوليات تلقي 
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الخدمات الطبية والعلاجية ‏ وبناء شخصياتناء وعموما فالوت - جزء من 
نماذج حياتناء ويتحدد عن طريق سمات الشخصية وتاريخ حياة الشرد ونمط 
حياته اليومية- وقد تمدنا النظريات والدراسات اللاحقة بإمكائية تفهم 
وتطوير مفهوم اموت بصورة ذات معنى ودلالة طوال مجرى حياة 
الإنسان؛ وعموما فلقد ساهمت تلك النظريات في تفهم عملية اموق إلا 
أننا لا نجد نظرية شاملة من الممكن أن يؤخذ بها في هذا الجال؛ وسوف 
نعرض بإيجاز لأهم تلك النظريات في الصفحاق الثالية . 


نظریة کویلر۔ روس 08 R-b!e1ا)‏ ۰ 

قعتبر نظرية روس من أهم الأعمال الحديثة التي القت الضوء على 
الوت حيث نالت هذه النظرية اعتراف] وتأییداً کبپرآء وقد يرجع سبي ذلك 
.إلى أن هذه النظرية تفيد الأشخاص الذين يعملون مع المرضى المشرفين 
على الوت ٠‏ بالإضافة إلى فائدتها لأسر وعائلات الأفراد الشرقون على 
الوت ولم تقترح صاحبة هذه النظرية نظريتها لكي تغطي جميع أحداف 
عملية اموت ١‏ كما قد تنمو على مدى تاريخ حياة الإنسان. كما أنها لم 
تول الجوانب الجسمية والحسية للموت اهتماما كبيراً؛ ولكتها قد اهتمق - 
بصورة جوهرية - بوصف الطريقة التي يجب أن يتكيف بها الأفراد 
المشرقون على الموت٠‏ والجدير بالذكر فإن هذه النظرية قد تم تطبيقها 
على بعض من المواقف المتشابهة مع مواقف اوت٠‏ فالأفراد الذين يسلبهم 
اموت احباؤهم وأعزاؤهم قد يمرون بمراحل التكيف التي وضحتها روس ٠‏ 
وقد يدث نفس الشئ بالنسبة للشخص الذي يعرف بأنه سوف يفقد عيناه. 
أو سمهد. أو زوجته؛ ا زوجھهاء. او سوف يحرم من حرينه السياسية. 
وعموما فاقد أشارت كوبلر روس إلى E RSS‏ : 
تقيله لعملية الوت ويمكن إيجازها فيما يلي ٠‏ 


انار Denial‏ . 
يتعامل الشخص في المرحلة الأولى إلى مرضه الخطير (أو الفقدان) 
بقوله ءلا إن هذا غير معقول» ١‏ وقد يبرر ذلك بأن الأطياء غير أكفاء في 
عملية التشخيص. وقد يرقفضص المريض - في الحالات التطرفة - ما يوصفه 
له من العلاجات ويصر على الذهاب إلى عمله اليومي كالعتاد» ومعظم 
الرضى الذين يستخدمون ميكانزم الرفض في تقبل هذا الحدث في 
حياتهم يتمثلون في الأآفراد الذين اعتادوا إلتعامل مع مواقف الحياة الصعبة 
بنفس هذه الطريقة (وحقيقة فإن عملية الرفض هذه قد تؤدي إلى 
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خطورة الحالة لدى امريض. وبالتالي قد يواجه الواقع الأليم فيما بحد 
والذي قد يحمل مأساة بين طياته) ولكن مع تطور المرض» يصبح إنكار 
المرء لا جدوى منه؛ كما يصبح من الصعب تجاهل الرض؛ وبالتالي تنجد 
ردود فعل واستجاباق جدیدة تفرض نفسهاء 


, : A8٤۲ الغضب‎ 

إن صرخة ألشخص الحتضر في هذه امرحلة تكون د ولم آنا ؟» 
والشخص الذي فقد شخص عزيز عليه يشعر بالفضب من كل الآشياء 
والأشخاص من حوله دون تفهم أو إدراك متهء ويشمله الاستياء 
والامتعاض من الأمور الصحية؛ وقد يغضب الشغخص من الكخرين بسب 
إدراكهم له كشخص في محنة أو مشرف على الوت وفي هذه الرحلة 
فإنه يميل إلى الاغتراي والبحد عن الناس» لآنه لا يستطيع :أن يعطي إجابة 
مقنعة لسبب الغضب الذي ينتابد. 


الىساوaa Barganing‏ : 
يغير الفرد - في هذه الرحلة ‏ من اتجاهاثه ‏ ويحاول أن يساوم 
قدره. فقد يسأل الخالق - على سبيل الثال - يمهلة من الوقت. لكي يعود 
مرة أخزى إلى الآنماط السلوكية القيمية الخيرة؛ وبالتالي ييدأً في تغيير 
أسلوب حياتد. وقد تجده معلتا بأنه قد أصبح لا يخاف امرض ويبدأ في 
مساومة الطبيب قي عملية التشخيص التي يجريها له فملى سبيل الثال 
إذا استسلم بصورة مرضية لبعض التشخيصات التي تكون مكافثة فإنه ا 

ينقل إلى المرحلة التالية ٠‏ 


: Depressi0n ls) 
وآخيراًء عندما لا يستطيع المريض أن يستمر في إنكار مرضهء أو‎ 
عندما يضطر إلى إجراء عمليات جراحية؛ او أن يحجز في المستشفىء‎ 
وعتدما يبدأ أن تظهر عليه الأعراض أ أن يصبح أضعف وأوطن؛ حيتئذ لا‎ 
يمكنه التمادي في عملية الرفض. كما أن عملية اللامبالاة والغضب والثورة‎ 
تثبدل على التو بإحساس بالفقدان الكبير٠ ويدخل الفرد أثناء هذه المرحلة‎ 
في حالة اكتثاب عمیچ» فإنه پشعر بالاکتئاب بسپب ما یطراً عليه من‎ 
الفقد والخسارة. فعلى سبيل الثال فقدان الأنسجة وفقدان الممل وفقدان‎ 
مدخرات حیاته, کما أن الريض في هذه الرحلة يشعر بفقدان كل شئ.‎ 
RS ASE GT 

الشاعر وهذا الأسى 
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: Acceptance التقہل‎ 

يذعن الفرد في نهاية المطاف للموت» فلقد انتهى صراع النحياة. 
دويخبر الشخص الراحة التهائية قبل قيامه برحلة طويلة أخرىء». وقبل. 
هذه العملية يشعر الرء بالتعب والضعف» وغالبا ما تنتابه حالات النومء وثمر 
خبرة الوق أحيا على بعض الأفراذ في أمان وسلامء وقد يطلب الفرد 
الشرف على الوت يعض الأشخاص الذين يود رؤيتهع قبل مسوته وبالتالي 
یبدا في فصل اتد عب الأمور الدنيوية ويطلب السكينة واليدوءء ويبدو أن 
الفرد يبدأ قي فصل ذاته عن هذا العالم الحيط به حتى يجعل عملية الوق 
سيل قي وقعها عليه. 


وتجدر الإشارة هناء أن جميع الرضى لا مرون خلال تلك المراحل 
التي اشارت إليها روس؛ فقد يحدث أن تنتهي حياة امرء وهو في مرحلة 
الإنكارء وذلك لعدم کرت النقسية في الانتقال إلى ما وراء هذه امرحلة. 
أو لسبب أن امرض كان 3ة ثقيلاء وبالتالي لم يمهله لكي يعيش إلى ما بعد 
هذه الرحلةء وتستطرد روس بقولها أن المرضى لا يحددوا اتجاباتهم لأي 
مرحلة من تلك امراحل. فالريض الكتثب قد يحود ويظهر انفجارات 
وثورات الفضب» كما أن الرضى في كل الراحل يستمرون في الإحساس أو 
الشعور بالآمل. وحتى الآشخاص الذين يتسمون يالتقيل الرتفع واللرضى 
الأكثر واقحية؛ يواصلون التمسك ببعض الإمكانات والقرص العلاجية أي أن 
هنم للياحل, قد تكون مجتمعة أو قد تسير وفق هذا التريتب. 


نمو مفهوم الموت: 1 
لا يمكن للرضيع إدراك مفهوم الوت كما أنه ا يستطيع تفهم أن 
الؤضوعات تستمر في وجودها ناء غيابها عند. فعادة عندما يختفي 
الأشخاص أو الأشياء عن ناطريه فإنه ا يبعث عنهاء وبحلول الشهر العاشر 
تقريباًء عندما يكون الطفل الارتباطات مع الآخرين حينثذ يمكنه أن يخبر 
الفقدان, والانفصال - وكل من النوم والانفصال يرتبطان بالوق بالنسبة 
للرضيع؛ حيث يطمئن بأن كليهما شئ مؤقت٠‏ وفي بعض الحالات عندما 
يكون الانفصال ليس مؤقتاً كما نرى في حالة موت الآباء, فقد بحتفظ 
الطفل الصغير. بشعور القلق ويظهر ذلك في مرحلة لاحقة من حياته. 


وميل الطفل النامي إلى أن يحدد ويعرف الأغياء التي تنحرك أو 
تنغير أمامه بأنها أشياء حية. وفي هذه امرحلة من النمو؛ فإن الحياة 
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والموت تعتبر من الحالات امحكوسة بصورة مؤقتة ١‏ وينظر إلى موت 
الأشخاص باعتباره حالة مشايهة للنوم ٠‏ كما يمكن أن تتساوى مح عملية 
الاختفاء؛ وعلى الرغم من أن الطفل الصغير لا يتفهم محنى ومدلول اموت 
إلا أذنا قد نجده مهتما بالوضوعات الرتبطة بالوت» أو أن فری استجابته 
إلى الحيوان ايت برهبة وجدية.. 


وفي سنوات ما قبل المدرسة تظهر موضوغاف الوت في ألماب 
الأطفال؛ وعادة ما تعكس اعتقادهم أن ن عبارة عن عملية اختفاء أو 
خدعة محينة؛ وهو مؤقتا وليس مستمراًء وتشير بعض الدراساق إلى أن 
طفل الرابعة أو الخامسة قد يكون EE‏ بتهديد الوت. وقد يتخذ 
هذا الوعي شكل قلق الانفصال ‏ والؤحدة, والخوف من الهجر. 


وفي حوالي سن السادسة قد ينظر إلى اموت بصورة معكوسة؛ آي 
أنه عكس الحياةء ولكنه ليس حتمياً - ويصل الطفل في سن التاسعة أو 
العاشرة إلى مفهوم الراشد عن الوت ؛ حيث ينظر إلى الحياة والوت 
باعتبارهما عملية داخلية تصيي الإئسان والخيوان والتباب ٠‏ كما أن الأطغال 
الذين يخنبرون فقدان أحد الآباء في طفولتهم الوسطى عادة ما تجدهم 
يتفهون دلالة ومعنى الفقدان والموت . والأطفال الرضى الذين يعانون من 
مرض شديد في طفولتهم الوسطى عادة ما يكونون أكثر تفهما وإدركا 
بحالتهم. 


وفي سن الراهقة ١‏ يصبعح المراحق على دراية بالتغيرات الجسمية 
لدیهم ولدی الآخرین» وینمو ندید درایة أو E‏ بالوت» وعلى الرغم من 
أن تفهمد للموق يكون مساويا أو آهل من تفهم الراشد. إلا أنه يبدو بأنه 
يمثل حدث بحيد ومجرد بالنسبة له ويعتبر بمثابة حدث یعحدٹ لکبار 
السنء وهو مرتبط بمفهوم القدر أو العنف ٠‏ 


وفي مرحلة الرشد امبكرة. لا يبدو تكوين أي توجه معين نحو 

الوت ومع ذلك فإن الخطوتين الرئيسيتين والني عادة ما تحدثان أثناء هذه 

امرحلة يتمثلان في الزواج والإتجاب. قد يساعدا في إطهار علاقة الشخص 
الوت 
مج د 


ويبدو أن الاهتمام بالوت يصل إلى ذروته في مرحلة الرشد 
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الوسطى؛ حيث يصبح الفرد أكثر حساسية للتقدم في الحمر الزمنيء 
ولأعضاء چسمه» ومحدودية فترة حیاته. كما نجد أن فقدان الأشخاص ٠‏ 
الأخزاء يعتبر بمثابة أزمات عادية في مرحلة الرشد الوسطى؛ ولا يقئصر 
ذلك علي موت الکباء ولکند قد نسحب على موت الأصدقاء ء'لزملاء - كما 
أن الأشخاص الرضى في مرحلة الرشد الوسطى يهتمون باضطراب 
مسئولياتهم وعلاقاتهم تجاه الآخرين ٠‏ وهم في ذلك يختلفون عن 
الأشخاص السنين بأن لديهم بعض الوقت لكي يتكي فوا مع مواجهة 
ومقابلة الوت 


ويصبح اموت لدى امسنين اصتماماً واقعياًء فلقد أشارت عديد من 
الدراسات بأن الحالات امستة كانت أقل انشغالاً بمخاوف الوت إذا ما قورنوا 
بالخاوف التي طهرت علي الحالات التي كانت في منتصف العمر کشا ان 
معظم توجهاتهم العامة نحو اموق كائف متبولة ومتقبلة أو مذعن إليهاء 
وبالتالي يدرك الوت على أنه عملية طبيعية ‏ وغالبا ما نجد معظم السنين 
يعانون من الفقدان التكرر لأحبائهم وأصدقائهم. 


وإحدى وجهات النظر الجديدة في الدراسات الحديشة تشير إلى أن 
الوت لا يعتبر لحظة متميزة التي ينتقل فيها الشخص من ن الحياة إلى الوق 
فالوت قد يكون عملية بطيئةء ومح ذلك فحتى وقتنا الحاضر لا تد 
نظریة شاملة مقنعة في هذا الجال . كما أن نظرية مراحل اإوى التي 
شارت إلیها کوبلر روس لا تغطي ,> عملية اموت ومفهومها كما يجب طوال 
مراحل الحياة ٠‏ ومع ذلك فإنها تعتبر بمثابة محاولة لوحف الطريقة التي 

يتكيف بها الأفراد الذين يعرفون أنيم ملاقون اموق لهذه المعرفة حيث 
أشارت إلى ذلك مراحل الإتكار؛ والخضب. والمساومة؛ والاكتثاب والتقبل 
لفكرة آلوت. والتي أشرنا إليها بإيجاز في الصفحاق السابقة . 
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